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الأصشعاسلان 


من أعضاء المجمع العلمي العربي 


ا حقوق #نوظة 


7م «طبعة ابن زيدون بدمشق 


الفقيد المرحوم السيد مهد رشيد رخا 


وارتءة الندل غك اله عاصز 
وابن 0 1 


وقل اعواوا فسيرى ار ررد 


لقد قذت العقول وأيدت حكها التجارب التي قد تكون 
العقول نتيجة تكرارها أن الانان في هذه المباة الدنيا 
لا'يلات شيا من أعماله ؛ وأن هذه لن تننى على النلس مهما خيل 
بدا وبدنهم 0 لن يطمسها طامس » ولن مدر إن عاك 
حتها غامط ء مهما حاول الحاولون » وكاب رالكابرون ٠.‏ وهذا في 
هذه الحياة الديا التي أكثر ما فيها الظلء وأفشى ما فيها الباطل » 
فكي فكو المال ف انراج التي أن يحبوخة الحق غ:وداق 
الجزاء » والتي لا 'بظل فهها, أحد فتيلا ٠‏ قال الله تعالى :نوف 
إلهم أعمالم م فها وحم قاد يبخسون » وقال تعالى : «وليوفيتم 
أعمالم وثم 1 'يظلمون » وقال عن وجل : « ووفيت كل نفس 
ما عملت وهو أعلٍ با يفعلون » إلى اال كاد فى مود 
الآي المظام التي تشهد بأن الله لن تر أحدا من خلقه عبلو . 


ك- 


وما أحرق غباة الله بأن التاديو! بأذب الله عدوا بإنطاك 
يعضوم بعضاً » ويذكروا كل إنسارن بىله غير متقوص © 
كا إلنه حقه فين بخرس اعى يرق النافل فى الوه 
الحسنة فيستكثر من الير » ويعل الفاجر أن عليه من ألسنة الخلق 


0 


حسبباً » ومن أعينهم رقيباً » فينتكب طربق الشر ٠‏ وقد أشار 


الله ايضا إلى وحوب القسل وحعله من العزاتم المفغروضة ذها 


«.ولا تبخسوا الناس أشياءم .» بوقال :.« إن الله ياه 
توئدوا الامانات إلى ألنا * وإن حكم نان" الناء أن 
بالعدل »٠‏ 


وقد سان ,ألو“ للق" من الخبلق نهل أهذه الخطة اشم 
وأخذوا بهذة السنة:القوبة منذ تأنسس الحتمم الاإنساني على وجه- 
الأوض + فز كوا.من تز كي 6 وأثنواغل الحسن بها أحسن » وذكروا 
المؤ أو: الملمرق أما سقط .عن «الوأصفف 24و[ استلكفر اع 
القدخ فيه غاناً من باب التعف #فإن كذ ذلك بالشكرت 
المائل الذي: ينحكنونه عن تر كيتة. خياً وف ذلك: الصمت 
الناطق: عن الشهادة له والترحم عليه ميتآ ما فيه من العبزة 1 


أغتجر » ومن الموعظة: البالفة ان عقل ٠‏ ولو م بك للمرء غير 


3 ِ 


ذلك المناعة الرهيبة التي في ساعة السوكال عنه قبل دفنه » وانتظار 


جواب الناس عنه لسكان ذا كافياً في الزجر عن المعاصي وفي 


اللذ عل النضائل. : الهم" .وققنا “إلى السملي اللاقير يرضييك ولا 
تنا في :مثل تلك الساعة.التى حي العمر كله ٠‏ 

وبعد هذا فلا. شك في أنه إذا وزن عمل كل من أعيان 
هذا العضر بل من أعيارن كل عصر كان السيد. الاإمام تمر 
لا 


ف ارات عليه الضلالة » 1 أعماه الفرض : وإلي لاحد لس 


ور رطالتن الهم مان وأوفام قسطاً » لا حد ذلك ! 
مناقبه والتنويه بقدره والارشادة ممسناته الكثيرة والارنارة لبراهينه 
الساطمة من عزاتم الله الموجبة وفرائضه المبرمة عملا بقوله.تعالى : 
, وزلوا بالتقسطاس الستقيم فزهذ| مقنافاً .إلى :هما كان يذنا من 
الاإخاء القديم» والذمام المتين » والرمي عن قوس واحدة والاقتداء 
بإمام واحد ٠‏ لاا جرم افيارى ترجتي له دا علي خرن أن 


ألوي به.ما دامت لي أنامل تك القر : 


والد مر. كبر نرضا في (* :جادئ الأول سنة 1585 في 
قرية القلمون على شاظ'” البحر المتوسط هن تمل طرابلس: الشام » 


وهو فزع دوحة شرك واغالة وبل كتانة 6 ونبالة وَسَليل 


دن لم 


0 التقوى » فكان الرشيد انعا ونعلا» ورغب منذ 
حدائته في الجد وأعرض عن الاهو » ولم يعرف غرور الثباب » 
وطلب العل طلا حثيثاً وحصّاه تحصيلاً تاما » ول يقدم من 
العلم إلا بدرجة التحقيق ؛» ولا رضي من فن من الفنون إلا 
بللباب » وفاق أشياخه في العلل وهو بعد في شرخ الشباب » 
وؤأق ته فيانيرتة الشضية + ذالم بالفبلاج. وهل مل 
الفضيلة » وعزف من صغره عن الصغائر » وتعلق بعالي 5 2 
ركاه توسم في نفسه -الرئاسة' الديية وتغرئن أنه يكون أصدرآ 
في الشزيعة فهدى هدي من يكون إماما وقدوة ٠‏ وصادف 
زمنّه دور انيار العام الإسلاني من كل جبة بغفلة أهله عن 
الجد في سبيل الفلاح والدأب فها يقوام المناد » وبتغلب الجوالة 


0 3 ع 5 
والا هي على السواد إللا 0 من هذه الامة وما يلبع الجبل من 


0 1 . 5 
ساد الا خلاق ع( وانخلال القواعد » والسعي قي مس اضي الاجان 
الذين يتريبصون بالسلمين الدوائر 2( فأذرك بصدق فراسته دعن 
نظره أن العصر الذي يسئقبله نما هو عصر إصلاح ودور إيقاظ 
وأن الاسلام في حاجة ملحاح إلى من هذل فيه هذا الدور باسرع 
ماد كن اسنتيقاء النماء يتزدد ون اللياء والموت © لني ] لناقة 


0 


تحشرج بين السحر' والنحر ٠‏ وكات يعلم أن فارمي' هذا 
الضمار وإماي' هذا الحراب في أوائل هذه المائة الثالثة عشرة 


من حياة الاسلام إما ها السير بجمال الريى الحسيى اروفمالى 


وتلميذه الكِرْ مر عبر الصرى تخمدهما الله يرجه » فسعت 
اه 


نفسه إلى اقتفاء أثرهما وعول على ترمّم خطاهها » عل سيرته] 
موضع إثامه » وآراتهما نار اعتشائه » ودرس أنحاءهما درس من 
عض" عليها بالنواجذ » وثبمر قاصداً إلى عصر صل باستاذنا الشبخ 
«حمد عبد خير الله » الذي كان الشيخ رشيد أول عن أطلق عليه 
لقب « ابر سثاذ ارو مام » إذ كان اتخذه إماماء وعاشره ازاما 
نكا محلة «المثار» لبث أفكاره في الاصلاح الدبني والاجتئاتي 
والايقاظ اأعلبي والسياسي ع( فبلغ المخار في مدة غير مديدة من 
نفوس السلمين للدى الذي أمله من التقوم والاصلاح وكان 
له أبلغ التاثير فها حصل في هذه الامة من الانتباه والانتهاض 
وصار انار هو الحلة الشرعية الاولى في العالم الاسلاتي حتج بها 
ويزيجم الها » وأضببع موئل:الفتيا في التأليف : بين" الشرزيعة 
والاوضاع المصرية الجديدة ؛ وسارت فتاويه ف الافاق » وطبقت 


الشرق والغرب وعد الناتن المنار حتى ف أوربة معلمة إسلامية 


00 


ع النظير » و ال السد رشد يزهر هذا المنار من سنة 
ونا إلى ئة غهما أي .ما يقرب هن رسن ل بلا لل 
ولا ضعق اولا.فتور اه 5 تأثقاء بعر تفوقا ؛ وينير 
الطر بق للسالكين » وهدي من عسعس عليهم ليل الشكلات فلبثوا 
حيارى إل 5 قبض الله هذا اأسيد. ااسند إلى رحته ل 
قِ إفادة هذه الامة و! إرشادها ما ندر أن ك0 قد 1 

مثله غيرة مرك كول علائها سواء في الكية أو الكفية ٠‏ ول 


إخصاء تاليفه : 


() تفسير القرآت الكرم الشبير بتفسير انار * ,فسمر به 


19 جما من الذكر المكم في <١‏ بلدا ,وآخر ما اوصل اليه 


في التفسير من الجزء الثالث عشر الاية الكرية المرقومة ياثة 


اعد دورة وعم اطنه النلام : « .رب قد آنيتي من 
الملك و علمتني من تأويل الاحاديث » الاية 1 
(0) العفسير الختصر المفيد ٠‏ أرادء رجه اللّدء أن جعله 
كالان لتفسير المنار وطبع مئة عتعصنة الالدواء 114401 ؟١‏ 
وبعض. ١١‏ ثم م ضحت للتة: على كتابة هذا التفسير كان 0 
بكتابة تفسير الجزء 1١‏ من تفسير المنار » وني أثنائها طبع الجر 


0 
الول من التقهر اكور الذي )كان رد ايها طلعه ]اماه طبغ 
الجزء الثاني منه ٠‏ ولذلك يوجد .جزءان من أول التسيز 
ةا من الخر ما وصسل!!إلئه السيدة قد اخشضير بت زوطيهيق : 


و كان قد وصل في الاختصار في التفسير إلى الجزء الخاممن وحمد 


الله عل التيسير لصعوبة اختصار ذلك لأنه كارت قوم كت 


باسلو ب خطابي على طريقة الأستاذ الازمام الشيمخ_ محمد عبدء 


وأسلوبه ٠‏ وفيه ملخص ما قاله رحمه الله من التفسير في الدرس 
0 

4< عله الخاب: صدر لحتل درول فنا سنة 6ر1 
وكان آخر ما طم منها أ كثر المرء الثاني من الحلد الخامين 
والثلاثين في ؟؟ ربيع الثاني سنة ٠١56‏ ووزع اله الثاني 
بعد وفاة السيد الله برحته ٠‏ 

(:) تاريخ الاستاذ الارمام الشيخ محمد عبده وما جره 
ضرفي عضره ثلأثة أراء وكان سيكله بجزء رابع لي فيه أنا 
الثقير إلى ربه فصل في آراء الاستاذ الامام أعده للنشر في هذا 
الجده كم كان لى اف اللرء الأول فح دمن وك الل" 
عن تاريخ وجود الشيخ خمد عبده في بيروت ٠‏ 

(5) نداء للجنس اللطيف ( حقوق النساء في الارسلام ) 
وقد اترياجم إلى بعض الاغات ٠‏ 


0 


ع 


(6 الوحي الحمدي وقد عزج أيضاً إلى اغات ولي فصل 
بآخره * 

() الناز والأزهر وفيه ترجة السيد نفسه بقلمه ونخكف 
ناقلوها يحروفها في كدابنا هذا وقد علقنا عليها حواثي وافية في 
تاريج علاقتنا معه *» 

() ترجة القران وما فها من المفاسد ٠‏ 

() ذكرى المولد النبوي ٠‏ 

0 تمر اله للواد النبوي وكان يقرأ يه حفلة 
الذكرى التي يحضرها ملك كر ا امه 


11 الوحدة الإسلامية طبع أكثرها من قبل باسم 
« محاورات المصلح والمقإد » 

٠ يسر الإسلام وأصول التشريع العام‎ )1١( 

٠ الخلافة أو الامامة العظبى‎ )١٠١( 


(16) الوهابيون والحجاز ٠‏ 

(10) السنة والشيعة » ظبر مه المزء الأول ووغد يأ كاله 
2 ثان ٠‏ 

)1١(‏ خطاب عام فيا يجب على المسلمين بيت الله الحرام 


وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(1) مناسك الحج الحمكاية وحكة ١‏ 

(18) المسلمون والقبط ٠‏ 

(15) تفسير الفاتحة والكوثر والكافرورن والاخلاص 
والمعوذنين في جموعة فيها تفسبر سورة العصر وإشارات للاستاذ 
الامام ٠‏ ئْ 

(0؟) رسالة في الصلب والفداه ٠‏ ْ 

(1؟) مكتوباته الخصوصية رحمه الله إلى أخيه هذا وقي 
تزيد على ٠٠١‏ مكتوب اخحترنا إلماقها بهذا التأليف لأنها من 
أعلى ها 1 فوائد من كل نوع » وقد طوينا ا 
بعض حمل اقتضت. السياسة .وقرب المبد طيها.» .وككنيا: تجنينا أن 
نتصرف فيها يجملة واحدة ٠‏ 

فهذا إحصاء الكتب الطبوعة ٠‏ وأما التاليف التي لم تطبع 
أو طبع بغضها وم تنشر فصي هذه : 

(41 حقيقة الربا ٠‏ وتنقص في هذه الرسالة اأقدمة والخامة 
التي أراد السيد أن يدوّن فهمه وفثواه بها ٠‏ طبع منها 5 صفحة 

(5). مساواة لمزأة بالزجل “6 وأضلها مناظرة ممع الدكتور 


يل د 
عرد ءزي في الجامعة المصرية والمظطبواع .هنها 34 ض 

(0) رسالة في نحجة الاسنلام الغزالي طبن منها هن 58 سنة 
ه؟ صفحة ٠‏ 

06 المعو رد اللللفية خاوض ,ل ةالمتضور: الدؤيدية وذكر 
فنها بعض أغراضه ومقاصده الاضلاخية.1٠‏ وكان ينتظن . فرصة 
ل فيها غريب المقصورة ويطبعها ٠‏ 

(5) رسالة يف التوخيد: على طريقة السوثال واللجواب ٠‏ 
كتبها باقتراح الاستاذ الاهام وحسن باشا عاصم داوس [اطقة 
الدرية الامئلؤفيةا ؛ 

(5)- الحكة الشرعية في محاكة القاذرنية والرفاعية ٠‏ ونقي 


أوآلتفوألفاث السسد بؤشيد © ألغا؛في«أنياء طلبه للم وكات 


مراده الرد عل السيد أبي المدى الصيادي فوا تعض “به للشيخ 
المطوفي السلد عبد القادر الجيلاني ونا تشر من الدعاية لنفسه » 
وقد انتهى من ذلك إلى تحقيق مسائل في الاصلاح الاسلاي 
وقد نشر: بعظبا في اأنار. ٠‏ ونال المو كلف أذى بسبتٍ هذه الرسالة 
ذن :جاعة. السيد. أبي المدى في أيام السلطان غبد الجيد ٠‏ 


ُ ارق "الافلتاذ حلي الشيخ عبد الحيد سايم مفقي الديار 


الصرية وخيده و صحامة التدى باد رادوه على جنغ فتاويه وطبعها 
على 6 ل التدوات أن يجعها من #ادات انار » 
وتمل لها - زاد عل كراستين كن 1 وشلسر ظبعها : 


. 
هذه قَُْ موثلفات هذا الرجل الذي 1 يضع ساعة واحدة 


من جياته ‏ بلا عمل مغيد للانسانية. وما وللاسلام..بخصوصاً »* 
ولو يكن له شوى هذه الحادات: الخسة -والثلاثين “الموؤسوامة 

اكاك لككان ولك لد ماديا لتك رن نوو لخر باز تايط لقا 
ار ع( 0 الله أن يتغمده ترجه ورضوائه وارن نميه 
بروحه ورصانه ٠‏ ا دعوانا أن اد لله رب اامالمين وصلى الله 
على عد الامين وعلى اله وصحبه من . 


جنيف *١‏ محرم :15893 سكت أ اط ن 


م كلم خاممم السم ر صم 3 عات 


دح اللاتقصحعس» 


اهن طبيعة البشر 3 لا ينصفون الاونسان لا مر بنقد موت 6 
في 


صدورم حرجا من 
إيعا له تمام قسطه من الثناء » حتى إذا مضي الى ربه ظهرت هم محاسنه 


ولا يحبونه إلا في قيره » وانه مادام حي يجدون 


وتوارت عن أعينهم عيوبه با يكون قد حجز يينها وبين أعينهم يلك 
التراب الذي عه وها يكون الموت قد أشعرم من رقة القلبٍ وخشوع 
الضمير وذهاب الحقد وارتفاع أسباب الحسد ولذلك قيل انث العاصرة 
ححاب وقال لعضهم : 

ترى الف يسكر فضل الفتى ‏ في تعصره حتى إذا ما ذهتٍ 

جد به الحرص عل نكتة يكنها عنه يمماء الذهب 

أما أنا فر أقل رأَن في السيد رشود رضا بعد وفاته ولاشاب إعجابي 
قاد شي من رقة العواطف التي تصحبٍ 2 فحن الاادواك انيل 
قد أبديث عظم رأبي فيه بوم كان ملا ن حياة وقوة واليك ما فاته في 
« حاضر العام الاوسلاي » من صفحة *8؟ الى صفحة 581 مرك 
انحلد الاوال ٠‏ 
5 أولة أسعاذنا الارمام الشيخ ممد عبده في ترجة مختصرة م 
اردفتها بقولي : 


ومن حسناته الكبرى وأياديه التي ملا بها طباق العالم الاإسلامي بوث 
ا بيد الاستاذ العلامة السيد رشيد رضا في نشر محلة ( انار )التي 


في لسان حال ذلك الصلح العظم 0 ٠‏ في والحق يقال 
أحسن محلة ظبرت في باب الاوصلاح الديني وتطبير الارسلام من شوائب 
البدع وإعادته سيرته الاولى في عبد السلف وتاليقه مع المدنية الخاضرة 
كا أن الاستاذ السيد رشيد المثار اليه هو الأولي بأرف يخلف الاستاذ 
الارما لشي بع عدم في بت ززعه_انتقياف وله لخلاء ب * 


ويطول العبد بعد الاستاذ الاكبر اليد رشيد فسج الله في أجله 
<تى يقوم في العالم الارسلامي من يسد مسله في الارحاطة والرجاحة وسعة 
النكر وسعة الرواية ما والجع بين المعقول والمنقول والفتيا الصحيحة 
الطالعة كفاق الصبح في النوازل العصرية والتطبيق بين الشرع والاوضاع 
الحدثة مما لا شك في أن الاستاذ الأكبر هر فيه نسيج وحده انتمث 
اه الرئاسة لا بدانيه فيه مدان مع ألرسوخ العظيم في اللغة والطبع الريان 
من العربية والقل السوال بالفوائد في مثل نسق الفرائد والطبرة بطبائع 
الكعر أن -واخؤال المجشمع الاونسائي ومناهج المدنية وأسالييها وأنواع 
الثقافات وضسروبها الى المنطق السديد الذي لم يقارع به خصا مهما علا كعبه 
الا أفحمه والؤمه » ولا نازل فزن كان يستطيل عل الاقزان ألا رماه 
بسكاتة وألجمه ٠‏ وأجدر بمجدوءة ( أأنار ) ان تكون المعلمة الارسلامية 
الكبرى الني لا يستغني هسل في هذا العصر عن اقتائها » > أف 
التنثير الذي ونقه الله به لكشف -أسواز كتابه العزين هو من آياله 
الباهرة التي خلدت اسمه في هذه الامة وقرنته بكبار الأئة » وله من 


0 


المؤاقف الشريفة في التضال الدينى عن الاوسلام » والمراماة. عن عقيدته 

الصافية © ومن .الكيب للداية رفي ره قات إعزائة ور أجاف اللال 
0 4 1 

الاخرى ومن الملحدة والمعطلة ما لا يقدر احد في عصرنا هذا أن يدرك 


ع6 ١‏ 0 
فيه شاده ولا يسخطيع جهيذ من حبابذة الاسلام نْ باخ فيه مداه ولا 


نصيفه ... انه الرجل الذي'لو دعا كل مسل بإطالة حياته حبًا, بخدمة 
الاسلام والملمين لكان ذلك حديراً ٠‏ ولس في كلامنا هذا شيء. من 
الاطراء » ولا ثمة. ما يدعونا اليه واا أمسنا بأن لا نبخس الناس أشياءهم 
وهو أ اللي صربح 6ك أننا لسنا ممن يرى المعاصرة حجاباً عن ثقدير 
الفضائل قدرها » بل نرى أن المنصف يجب أن يلزن ار الناس سه 
المياة وبعد المات مميزان واحد ٠‏ وان كان من ضرالب الدشرية ان ثقسو 
على الاحياء وان تحنو على الاءوات » وان لا تعطي لانان حقه غير 
مقرض "الا إذا' قات 27 

ولقّد حرر السيذ رشيد تاريخ استاذنا الامام الشيخ ممد عبده رحمه 
الله في محلدين كبيرين يزيدان على الفي صفحة وسيعززهما ممجلد ثالك7؟» 
فيكون من الفضول أن تقول انه لا تاربخ للشيخ ممد عبده غير: هذا 
التاريخ وهو الذي فيه ترجمة حاله بتفاصيلها وجياته من المبد الي اللحد 
,مع ذكر منازعه بدقائقها وعقائده بحقائقها ومنشائه بنصوصها واخبار 
الموادث التي خاضها والمسائل التي راضها وقد دخل في هذا الكتاب تاربخ 
السود جال الدين الافغاني » وسير اعلام آ/خرين » وتاخيص الموادث 


دالا سهد 


لذ توعد في “كباب "آنترام ورزاحك- عقي صر عه ولقاسلة والطيلة ولفذفة 
لا يعبر القازى” غل. مثلها في غير هذا التكتاب ٠‏ ولافقير اليه تعالى را 
هذه الأأسط ر في الجزء الاو من هذا الشفر الجليل فصل عرةح خياة 
الاستاذ الاومام أيام كن ف بهزوت 6او كنا مغصلين به" وهو" و أمن ١+‏ 
ضفحة 6 وطذا الفصل لعمة وعد الاأستاذ رشيد بنكسرها في الجزء الذي 
لم بظبر بعد ٠‏ 

ولا “كان الاستاد سد ركيد من كاز الحدتين ع وله في حدذا 
الفن من الطوال ما ليس خافيا على أحد © فقد امتزج خلق الشدحيض 


ع 
بدمةه ولجه ع( وآ تبي 3 شرح صدره إلى الخبر إلا إذا وثق بأسانيده 


وامن بأمانة رجاله * وقد يسوق الرواية من حملة طرق الى أن ياج 1 


الفشدن + واطمتن> لا الفدكر 03 وكناة: طرزيقة (التلق عددنا 6 لاير وو 
2 10 

شيئًا لا من الاحاديث النبوية .واخبار الضحابة فدسب © بل لا يروو 

م من الأشعار والآاد اب وسير اليشر واتلكانا أت إلا عتعدوه 5 


ورا اخاز] الى ذرجة ترجاله 36 فهو و1 وليكزا “لا يخ 


يي 
7 و2 كح 


5-1 ».وكانت له الفة 'بطريقتهم) ٠‏ ؤهذه الظريقة هي 


الاورببين يم مرت يا ولا يتقلؤن ,حملة اول انرا » الا وضعوا 
في الحاشية «أخذها والكتاب الذي أخذوها عنه مع ذكر الصفحة وذكر 

5 داس ب ح 
طة التكتات .وبيون الملشةة لعا ٠‏ وكا د توقية اشتلن وكين 
بالتبليخ وقبيداً لاحك الصحينع الذي لا .بتبيا لنقارئ” “الا يعدا مقدكمات 
صخيحة وببنات رجيحة ٠‏ 


ومن نفائس تاليفه السفر الذي اخرجه .ؤخِرا نحت غبدوات «ثداء الى 


كد 


سمت. 


الجنس اللعايف » فيه بيان -قوق النساء في الاسلام » وتحقيق «سائل 
اجتماعية تدور ( كبر من كل المسائل في هذا العصر «غل تعدد الزوجات 
تاقري يلكات والمعور والطلاق؟ ومل؟بصلق. بأزداح انا يكل آله 
عليه وس : من الاحكام ولشك وتكري النساء وبر الوالدين وتربية 
البنات وغير ذلك ٠‏ قد جاء الاستاذ في هذا الكتاب بالآيات الببعات 
على حكة الشرع الأسلاي وغقلة المترضين عليه جبلا أو تجاهلا * بولا 
يعي الا توصية اطلق مطالعة هذا الكتاب إذ ذاك احسن ما يكن 
ومنداية ١‏ نان لاراد عه لاه 5 ولككى أورك غكرة وإحره كن 
هذا الكتاب من قبيل التمغيل ليقيس القارئ* عليه : قال في باب النسسري 
الصحيح في الاسلام : 

« كل ما كانث عليه الام القديمهة وكل ما عليه الا.م الحاضسرة 
من الثسري واتخاذ الاخدان » فبو في شرع الاسلام ٠ن‏ الزنا الحرم قطما 
الذي يستحق فاعله أغد العقاب » وكل من يستبيح هذا الفجور اغفيه 


وما هو شر هله عن السفاح الي فهو بري* هن دين الاسلام . 


وأما النسر“ي الشرعي المباح في الاسلام فهو خاص بسبايا المرب 
الشرعية إذا اس امام المسلمين الاعلم خليفة الرسول صلى الله عايه وس 
باسترقاقين » وإنما يكون له ان يأمر بذلك إذا ثبت عنده بشاورة اهل 
الل والعقد أن المصاحة فيه ارجح هن المن عايهن بالمعق وءر"_. افثداه 
أسرى المسدين وسبايام بين ان وجد عند الاعداء سبايا وأسرى مناء 
فليس الاسترقاق واجبا في الارسلام » لكنه يباح إذا كان فيه الصلحة 
التي لا يعارضها مفسدة راححة ٠‏ ولكل حكومة إسلامية ان تممه » 


بل «نعه من تقاصد الاوسلام العامة » والاسترقاق المعبود في هذا العصر 
للسود والبيض كله باطل في الارسلام » فالتسري بالنساء اللاقي يختطفين 
النخاسون أو يتيعمن الآ باء وال قريوث © أو 'د يغرمن التحار والقوادون » 
كله عَصَانَ لله ولرسوله » 
فن مطالعة هذا الثال تمل أن كا :0 الل رمد لام ار 
الشوع لا يغهمه غيره ٠‏ ولو كان أحد النقهاء الامدين وسئل عن 
هذا الأأس الأجاب يلا تأمل :. أن الاسترقاق مباح © لا يل حرام مشعه 6 
0 نناء: التكنار:: جار بلا رباع وسرام؟ منمة. .! وحتكذ ااه 
الاوسلام والأ.ور الشمرعية لا تعلل » بل بحت أن نقبلها على علاتها ٠‏ 
فإون قلت له : ان هذه الطرق غيز مألوفة في هذا العصر 6 وات 
الإسترار عايها مفمر بالامة الارسلامية» وما ير لما المقت والعداوة قال 
لك قولا واحداً : هذا هو ديننا ولا نم غير هذا » ولم يفسكر فيا وراء 
هذه الأحكام بهذا العصر هن الضرر بالارسلام واعاطر عليه * 
م الاستاذ اليد فإنه يصرح لك ها يحفظ هن الاص © ويغهم من 
ددح الشرع بأن الاسترقاق مباح الا اذا عارض ذلك مفسدة راجحة وان 
لكل حكومة إسلامية أن تنعه ع لان منعه هو من مقاصد الارسلام العامة ؟ 
ع بفتيك بأن الي في الارسلام لا يجوز إلا. بإوذن السلطان » وهذا 


الارذن هن السلطان لا يصح له يمجرد رأيه بل عت أن يؤخذ فيه 
رأي عقلاء الامة الخ ٠‏ 


يتك 


42 : 
الس.م و صم رضًا 1 لم عدم 


فكرات اكييزا فل أن “بدا هذه الرح 
أن أسلكه فيها © فرأيت بعد التروي ا 
نقلى ما اكعبه السيد. رشيد نفسه عن 
وبيعه وبائته ل ولورق بأعماله وا ثارء م نسان آخر * وغير معقول 
اثنا: تعدل عن روائاقة: .في ,ترجبة,أجاله.:الى. رولانات.: :الا بعرين © الذنين ميثنا 


1 هه 
3 


بلغ بهم لعل بأحوال اليد. رشيد رحمه الله م فلن يعلموها كا! يعلمها 
هو بذاته #أؤلقة ين الداس يبخذونه جحة في الزوابة عن الاخرين ء 
ويعترفون مٌشربه في زيادة التحر“ي ومنزعه البعيد في التمحيوض الذي 
اراك يدن ١‏ فرك لا نشخذه حجة في تاريخ بيته 

٠ 9 الشخصية‎ 


ءِ 


بق اعاينا أنه قد:بيرد .عل. هذا الزأي .اعتزاض المعترضين' بأن 
رشيد 1ه وإن بلغ الغاية في التحر“ي © ؤاستولى ع الامد الاقصى في 
اللبيية َ( فان يقول عن نفسه ولا عن محتده ولا عن عترته إلااما نظيب 
0 : - < 
احدوثته بين الناس » وان الانان ههما كان عدلا لابد هن أن 
بالميل مع هواه » وان يرمى بحب تبرئة نفسه من الاو بباطل أو بحق 


وقد برى القارى" في ترجة الامعاذ لنفسة. كخيراً من المواضع !! 


0 ُّ 15 النئفس © وهو مما نهى الله عنه في كيابه العزربز ٠‏ قالى 
تعالى : « فلا كك أنقسع هو أعر يمن انتى » وقال تعالى : « 1 
47 إلى الذين بين كون ل بل الله كي من يشاء ولا *بظلمون 
نقيلا » 


ولما كان مثل هذا الاعتراض جديراً بالنظر » ومحالا للا خذ والرد »> 
نب أن نترك هذه للسئلة دون جواب مقئم » بنشيرح له المدر » 


ويقر” المدصف بأنه غير ناكتٍ عن جادة التي ٠‏ 
أولا ب .ان الشيع زشيد رضا كن رجلا شبير)» كلا جد ف هذا 
العضر لحل عرق التلدن . ودر فعا الناش | كث لحنة موقن أجع جع 
عارفيه » ولااسها من كانت لهم معه مخالطة دائة » على أنه كان صدوتً 
لا يقول إلا ما يعلقد . وقد يجوز سيك الاحابين أن يكون مخطتًا + 
ولخدا اكرواق درت عارفيه أن بكرن 6ن) 2 بل مان انيه 
رافيد عفرمنا في حربة لكر يبلغ به توخي الصدق » أ يروي 
"أحيانا رواياك عن ننه لا فكون لما ضرورة © ورها انتقده الناس في 
اسلقدائه إلى <دها هذاء فإذا مس القارى” من ثرة السيد رشيد لاله 
بأقوال .يراها من باب التمدح. م فليغل ان اليد رحمه الله كان أجل 
رمن أن أرق الكذب ل نغ ونه ا بقول إلا الذي 
يملقده حة] ٠.‏ ويموز أن يكون للناس في هذا الموضوع مذاغب أعري 
وان يكون بعفهم من يتحراج عن ذكر نفسه ولو صادقًا ع ومن بؤشر 
أن بطوي عحاسنه تواضما أو خدية أن ينسب اليه رد التبجتح » ولكن 
وجود هذا الملق عند كثبر من الناس لا بحت أن بكو قابمدة _كية 


من زاغ ها جد طني د وك في الارسلام بل في العام بأجعه من 
علاء أعلام ترجوا أنقسهم بأقلامهم ولم دوعا 12 25 تر دنا 
ومواقف شريفة ة وقفوها و بيعل" العلياء ذلك منهم ما ا . 


ناي - لا ينبني أن ننسى أن السيد رشيداً قفي حياته منذ إداية 
نشأته الي سبة وفاته كا الخصوم 2 الاعداء من طبقات عتلفة 
واقوام شتى » وكان غفا الله عنه لا يمشي الضراء ولا يعرف المداجاة ‏ فإرذا 
نبذ نبذ على سواء وإذا خاص خامم صرحة برحة لا بورةي ولا بواري » 
ولا بكتني بالارشارات وقلا يلوذ بامعاريض ”© و كثيراً ماكنت أعذله 
على إفراطه في الصر احة وأقول له : إنك في هذا انم عل نك خط اوعدا 
وقد يتبين لك في ما بعد انك أخطأ ات 3 بالغت أو عت 2 يت 
بجت أن تخصص فلقع في الندم وتضطر إلي تقض ما قلت اولا ٠‏ وكان 
لا ينحع فيه هذا النصح في كثير من الاحيان » لما غلب عليه هن شدة 
اتتناعه برأيه » فكان ذلك سببًا لعكاثر أعدائه © ولاجهم في مشاحكيه 
بحيث لم بوجد في عصرنا عالم شبير تعر'ض للمباجمات » واستهدف لسهام * 
الوقيعة » بقدر ما استهدف له الشيخ رشيد في ايامه كبا ٠‏ وبدبي انف 
اولئك الاعداء لم يكونوا ليرحموه » بل لم يكونوا لينصفوه » بل قد 
كانت تحملهم :شدة الارحنة عل ان يقواوا فيه ما يعتقدون وما لا يعتقدون ٠‏ 


في فى نضاله عن مياديه وقراعه لاعاذيه طوال الاربعين 


0 كثر ما كنث اراجعه به التخفيف من حملاته على إخواننا الشذيعة 
ولبككنه كان قد صدق افيه اذل المعروف عند عرب البادية : خيّال الرجمرء 
لا راحو ولا عجوم ٠‏ 


- فم - 


ع » التي هي مدة حياته العلمية © لم يعرف فيها المدنة ولا المعار كذ 
فلا عحتٍ ان اضطر الى الدفاع عن نفسه ها يشبه ان يكون تدس 
وهو لم يقصد في ذلك إلا تبديد الشبهات التي اثارها أعداؤه في حقه + 
ومثل هذا الدفاع لا ينطبق عليه النهي الالَْي القائل بعدم تو كية امرء 
نقنه )”ولكه مما يندمج تحت قوله تعالى : « ولمن التصمر بعد ظلمه 
فأ لك ما عليهم من سبيل » 

ولنبدا الت تثل نا رت الك رقيد به عن ايد سوا 
عنوانه « المنار والاازهر » المطبوع في سئة 96؟1 وقد جاء فيه ما بلي 
تحك أعدوان": 


فصل 
باى وبدى : 
ولدت” ونشأت في قرية تسعى القلمون على شاطرء البحر المتوسط من 
جبل لبنان » تيعد عن مديئة طرابلس الثام زهاء ثلاثة أميال » وكان 
جيع اهل هذه القرية من الادة الاشراف المتواتري النسب © إلا انه 
خالطهم في القرن الاضي عدد قليل عن مسلمي لبنان ٠‏ ولم يعن أحد 


9 2 ب < 
بالتزبيل 0 والتمريز يدهم لفقر أكثرم وخموهم وعدم وجود أوقاف لمم 


(1) التزبيل : التفربق والعمييز» جاء في التغزبل ( وزيّلنا ينهم ). 


0-007 


يضبطون: مواليدم لحفظ ا ,لاستخقافهم ! فهنئط ١0‏ وعبدي ' بالشيواخ يمتلم ١‏ أعيتم 
يعرفون مدع الدخلاء ء وكان أخي المرحوم السيد صالح يتعرفهم ايض 
وقد -اشهروا :بالشرقف وحسن: السهزة. © قلا يعرف نهم مسكر مع, الكبائق 
إلا قليلا من ممرقة الفواكه ”'" او التضارب بالعمي في بعض المناجرات 
وما يقرب من ذلك ٠‏ 


واهل بيتنا ممتازون فيهم بأنهم أهل الع والإررشاد والرياسة ‏ ويلقبون 
بالشابخ للعمييز 6 وجدي الثالث هو الذي بنى لمم المسجد المعروف الآان 


بجانب بيتنا القديم الذي ولدت فيه وكان لهم مسجد قديم هدم وتقاسموا 
حجارته لغلبة المهل عليهم © تأحيا جدنا الدبرن بناء المسحد وإقامة 
الشعائر فيه من إ.امة رخلاة وتدرين + عن عالع ماطه ورا 
بالكرامات » وقد أنعم عليه السلطان العّاني ببراءة سلطانية حيس عليه 
فيها سبعة قرار رط من 56 قيراط) من أموال الدولة الاميرية © ونراءاتَ 
اخرى بالامامة والخطابة في المسحد وقد تساسلت هذه البراءات من السلاطين 
في ذريته حنى الت الي" فكانت آلثر براءة وجيت على. أر الي رك 
السلطان محمد وحيد الذين قبل ارب العامة - 

وت والدقي من اسل الساء فطرة واكرمبن اخلاثًا واوفاهن لزوج » 
واحناهن على ولد © وكان والدي هن اعز الرجال ننس ”'' وأجرأم جنات 


*» انظر رك امد ا ب و ل يف انه لم يذاث حىهذه‎ )١( 
قد غرفت والد الشيمخ رشيد متضرفه من مصر بعد ان و5 أبئه فينا‎ 02 
وذلكمنذ اربغين سنة او نوها » وكان سيدا بادي السراوة ولم يكن ظبر الشيب‎ 


فيه حين عرفته رحمه الله ٠‏ 


41 0 
وأ سخام بداء وقد بيئت في ترجتهما من الدار ما ورثته من أخلائبنا ٠‏ 
وكنت أنا واخولي :هاب والدنا أغد اأبابة »© لا يرفع أحدنا في حضرنه 


صِوا ولا يجلس مك ين مازح البعات من دوننا ٠‏ 


وكان بيئنا ومازال بفضل الله تعالى بدت كرم كرم وضيافة ك1 كيب عل 
لوح الرخام الذي عل الباب الكبير الدار التي بناها جدي الثاني » يقبل 
الشيوف عن جيع الملل » وبؤدي أبناء السبيل من ميع الأ قطار ‏ وعبدي 
بأ كبر علاء طرابلن وحكامها ووجبائها يغشون ذارنا في أيام اليف » 
وبقيمون فيها أيام) للتمتع بهوائها اللطيف وءياه يناليءبا الثقية وأصضاف 
الطعام الفاخر عندنا”'" وكنت من أول سن العمبيز أديل إلى العلياء .نهم 
دون الجكام ووجباء الدنيا ٠‏ 


وكان والدي من بعد جدي الذي مات وأنا طفق هوه دوق الاشرة 
والبلد المضياف © وكان عمه « السيد الشيخ اححد » كبير الأأسرة سب 
منقطمًا للعبادة » لا يقابل هن ضيوفنا إلا العلياء والأأصدقاء » يلس الهم 
ف نوقتت معين: بين أصلاق العصر والمغرب كن محاسة بحاس ك1 
ووقار لا لغو فيه ولا دعابة ولا اغراب في الفحك ٠‏ وادّكر أنه كان 
فق ظوايك وين ليتكوية الدرلةا2 ار 52 »بيب الطلعة عظي النة 
جاء القلمون صباحا يزور الشيخ » ولم يكن يعهد منه تكريم العلاء 
والصالحين في طرابلس © فاستأذن له علية ف ا 0 د 
له أن براه 9 فقيل له : انه يغزل. إلى لس مت ا ف | 


(1) ل يحدث السيد رشيد هنا بثو لا يعرفه كل أهل طرابلس الشا 
' مع 


ان حاله م :واث اعراضه عنه 


ل إذاته » وقال أن معه من العرب ح ا له وانصرف . وانني 


0 2 0 5 وود دن 
اذ كرها وقد السيبت أول الثاني منها على انها مشبهورة : 


: . 
اندت بوجسدني والزمت بتي‎ 
٠9 . «9 ٠. . ٠. ٠ 


ولشيقا ١‏ الساتلل ع يوم 


فكانك هذه لاود مك 1 كر 


ان درف النيك ؟إذا زانته التقوى 


اماس عند الله وعند الناس ٠.‏ 


0 


1د ا 8 ٠‏ 3 3 
وقد أنه 2 شبابه ما دو اغرب من وزة اك دلة في عزة 


الفياظط المصر بين جاوًا دارنا في عوك 


النفس والشحاءة » وهو ان تعضر 


احتلال ابراهيم باشا لسورية .يطلبون بعض الحاج هم م وكان هو الذي 

5 ١ 5 1 1 ١ 0 1 2711 : ا ض"‎ 

قابلهم جال] على د كة في الساباط امام المنزول: «اي الدوار او المندرة » 
٠‏ 

وياس بعض الخدم باحغار مأ , 

00 * 1 

تاس وتنهى هنا زي افتدينا 2 اوم (اي 


عليه يريد حذبه يده ع فرفه اك 


استطرار تاررحى : امم اما المدرى 

وأقول على سبيل الاستطراد التاريخي أن تلك الدكة سي ذلك 
الساباط قد نام عاها ابراهم باشا الكبير نفسه 6 فقد حدئنا-عم والدي 
هذا ان الباشا كان جائيًا من ابئان إلى طراباس فتعب في الطربق » فلا 
بلغ بلدنا القلمون أل بدارنا لستريح » فدخل من الساباط إلى صحن 
الدار و1 كي جواده ومد يده إلى شحرة نارنج يقطف من ثرها ظاناً 
أنما برثقالة » فرأته سيدة الدار من أعلاها قصاحت بصوت. معمه مرة. 
حيث لا يزاها : نحن ما صدقنا أننا تخلصيا من ظل عبد الله باشا ( تعني 
الحاكم التركي ) وقالوا لنا ان حي م ابراه بان 2 العذل. والامان » 


تك يدخل 3 . علينا مكذا 2 فخحل اليا كنا هن فعله دفرح 


ريق جَ ٠‏ وكأن معه ضافقل 
) ا 0 قبل الم إشير 3 75 


و 0 


السل وكلم السيدة من وراء الباب قائلا : هذا هو أفتدينا ابراه 


عا سمع هن مدحه وذم الح التر؟ 
البلاد بع ) تعمد 
ياغا 
1 ع 
تعبان 9 د أن ينام هنا شاع * فاوباد] له حمية ونحدنان وول 
ووضعت اللشية والخدتان له على دكة الساباط فنام |! 

نفسه 6 فر كت جواده ومار. محاشيته .) وقد نسى ساعيه تحت, الرسادة © 
فاتبعه خادع أعطاه إياها .٠.‏ قال محدثنا : فوالله اننا عبتا انه لم . يعطه 
نينا 0 


7 زوق الاسثاذ هنا افظة وَتشَان ) على الحكاية والا ففي الفصيح لا يقال 
تعبان بل هو تعب ومئء ب على وزن اكوك و 
14 
(؟)البخدرش : لنطدار كية ف مصرل «بخش ابعمك » أي اعطيى )ب 


لم قل حدتنا تلك الكلمة يه ظل الح التركي الا لاأن الدولة , 
ين بنتها مستين بعد وفاة زوجها » 1 قاصرون 
دون الللوغ حتى باعوا أثاث الدار ٠‏ 


د جا 


- ومقابابا في العربي ( الحلوان ) أو ما يععطى للخادم ( ادحل ) و (الأحلان) : 
بالفم كفل دنا أ مشر بالشيخ رشيد رحمه الله في نقل لاا خبار علىعلاتها ٠‏ 
(1) جاء في لسان العرب : ومن كلام كاب الدواوين أن يقال : صوذر 
فلان العاءل على مال بؤديه اي فورق عل مال ضعنه ٠‏ وهكذا نقل ذلك صاحبٍ 
( أقرب!! وارد ) بلفظ « فورق » ولكن ن هذه العبارة نفسهآ منقولة في التاج بلفظ ؟ 


3 
1 


"« قورق » بالقاف أولا وشي في النتاج غلط طبع 1 نح إذ لاعس ( لفورق) 


هنا .وأا( فورق) فهو للمحبول من فارقه من حسابه على كذا اذا قطع الس 
بدئه وبلله على اهس وقع عليه اتفاقهما ومخله صادره على كذا : وكلة مولد لدع 
من كلام العرب الا ولي ٠‏ وقد جاء في تاربخ الوزراء تأليف الي الحسن الحلال 
دن بن اتراهيم الصابي الكاتب المتوفى السهة الثامنة والاربعين بعد الاربعائة ؟ 
قوله في ترحمة اللي امسن على بن د بن موسي بن الفرات « وصودر عل مائة 
وعشمرين الف دينار وصصم” مها ستون نج" به من سه الخ »٠٠٠‏ وقوله عن 
لسان الخايفة الممتضد في إبن الفرات الي الحسن وأخيه ابي العياس : أسأنا اهما 
وصادر ناهما ٠‏ وقوله في #وضع آخر :وم | اليه علي” بن عسى ومحمد بن عبدون 
فاعتةا ابعا في دار بدر اللاني وترر عليهءا ٠صادرة‏ خذغها عن علي بن عسى و ثقا | 
كد بن عيدون لعداو وة كانت ينما 1 اللفظة دو ف 0 
0 ديوان الخلافة 


لها 


ا اراد نار بكى هر ؛ مصطفى اغا رر 


0 فى آنا بزبر حك اواء طرابا ور الذي إلى اللدوية 
المصرية على الثرك » خطب على جد والدي ابنة 2 5 فأبى ٠‏ وهازال 


+7 عل ملعي تفال هن قرى طر ابلس كان جاعلا" 0 
لكات فهر جولة دع ينا ناف ابر م نددل فحدية لوت 
اذك ا ا ل لطر ا رات فيتاريخ الاعيان في جبل 
لبنان ذكره عساراً » وانه في سنة ١8-5‏ كان بربر متوليًا تلك المديئة ٠‏ وذ كر 
صاحب ار الاعيان انه في سمة 18٠١‏ ولى سلوان باشا والي الشام .صطفي بربر 
متسلما لطرابلس دون التقلعة لانة كان قد حدث شغي بسيبها ٠‏ وذكر انه سه 
دعة؟ 141 كارت ترير لديا ل فرلا عر ابلس ولكته يذاكر اف كر ادف طق 
1 ان »صطنى بربر :وجه من منزله في ايعال الى جّة بشرةي خوفًاً من علي 
يك ارعت إذ باغه أندية و لفلير كن عد عه باشل والى هك ومتواحل عوزية 
بأد خض له : وكتب بربر الى غبدالله باشا كاب يستعطفه وأر ساد نمعمن كعاب 
0 الأمير بشير الشبابي والي لبنان ليشفع به ٠‏ فسكعب الامير بشير إلى عبد الله 
باشا يلتنمس العفو عن بربر » فحاء العفو عنه » وذهتٍ يريو ليشكر :الأأمير على 
شفاعته يه ٠‏ فأرسله الاير الى الوالي وسأله ان يطيب قابه ويرفع الثمائة عنه ٠‏ 
.قعزل الوالمي علي بك المرعتٍ عن طر ابلس واعاد يزبر متسلما عليها 5 كان ع فعاد 
بربر إلى طرابلس وعليه خلعة الولاية » واسترجع كل ما أخذ مه ٠‏ ثم حصلث 
عرادت امكو صبهاات لجا إلى الأ رسلانيين وينزل عدم في الشويفات وبي 
فيبا مد » ولما حصات الفتنة بين الامير بشير الشهالي والشيخ يشير حتبلاط سنة 
ما وكن الأمراء ريون في الصف المقاوم لامي بقية كان ريز من 
حزب الامير المثار اليه » ولمادارت الدائرة علي الشيخ بشير حبلاط ت 


ا للم 


برسل اليه الماطبين عنه من كبراء طرابلس الى إن اسمعه احدم ان الشبيخ 


التبع البتة وعلل ذلك باحتقاره الاغا ( اذ كان قبل ذلك من -اشيته ) 


ل ال أيه هر تين من حاول قله ُ استر ضاه فرخى وزوجه 5-85 ٠‏ وقد 
حدثئنا حمة والدي عنها وي ابنة عمها انهم كانوا يأبون اخذ اي شي منها 
من “هدية وغيرها ولو لابنات الصغار ت .وي سيدة الإلاد ‏ لكي 
عكر سروك زناه اياده ا ولنا: روحر الجا الشليد الويف 
1 2 8 

على انه كان مستبدا عادلا في اعتقاده ووجداله ٠.‏ واذكر عنة “فكأهة 
روتها عمة والدي ,عنها ما كان يعرفها ا مي غيرها ٠‏ قالت : كن الا 
واقفًا في صحن الدار للوضوء فاستأذن عليه كاتبه نعمة ‏ وكان نصراني ى 
فاذن له فإذا هو يحدل اعلا + رق في قضية جنا 6 اله :ما.يقول 
القاضي في الهم بالقتل ٠‏ فقرأه له ذإذا حو 0 بالبراءة على 

أعة 30 كا عبارته - فقال -والديدة واقفة في الشباك تسمع وترى 


« ضربة تشسط رقعه من بين القفاة ما نيعرف شي * خذءه (اي التهم ) 


اشنقوه © نويت فرائض الوضوء » وشرع في وضوله * 


١ 
ألد‎ 


د ومن كان معه من الامراء الث +ابيين ار ضللانيين إسدب ار ارسال ا 
لنحدة الاهير شير رحدع حدي 5 والدي لجر حسن أ 0 وابن ع 
ب 


كالم أرشئلان ]لما لشو ياك د كان وصطى ير ىامقيا فيها فالعمنا إمنه أن 


يشفع لما لدى الامير شير » ويظبر أنه لم يقبل الاير شفاعة برير بهي لانه حت 
ما يول صاحب ثار بخ الاعيارتك قد أ على تغرم الامير حسن والامير 3 
الارسلانيين مسة وعشرين الف غ غر 5 ورد 61 بربر في حو ادث 


"لم١‏ وانه كان والي) على طر اباس 


عا |8 


وحملة القول أتي نشأت في ادرف وككراية 3 كوم ردروا 
ولقوى وغزة: نقس: يعلقد. الناس تساسل الولاية فئِه ويتبركون: بكياز 
رجاله » وني سللة سينا عدة رجال كنوا ياقبون ( بالصوفي ) وكان 
عندنا خزانة كتب «وروثة فيها عدة أكتب نادرة, في بيع العلوم حتى 
عل الفلك وقد سسرق أ كثرها في زمن الغورة المصرية ٠‏ فبهذا يعل ان لي 
عرفا ورائيا في حب الم والاورشاد والاستعداد لما ٠‏ 


اسهراوى ' لشؤمى 


كنت من الصخر قليْل الرغية في اللعب ع شديد المياء 6 ولهذا امتعت - 
من أوائل سن التدييز من السباحة مح الأولاد في البحر » ودارنا القدعة 
على . شاطئه © ترى السمك .فيه من نوافذها عبد سكونه سيف الصيف. » 
وكشن أمواحه على صخرة أمام الدار الثانية عند هياجه في أيام الشناء 


/ « 4 د 1 3 
فكنت انزع ثيابي وراء صخرة تسترني وأسبح دامما أو في الغالت «تفرداً 


او . . 14 
متتزرا 4 ولحمذا ١‏ أنقن السياحة لدت سكت اثقاها حو المباراة ف الاتعاد 


3 


نفعني الحياء من ناحية الأدب وصيانة العرض والأسان » فل أنطف. 
بقراءة شي* ما في الكمب .مه 


مر 


عم يتسامح به الادياء. من. ذلك ع 
1 


واضرني هو وحب العزلة يا جعلاني كثير. النديان. لامعاء. الناغن. لعدم 


عنايتي .جم فقهم ٠:‏ "وقد.-عشت”.بضع..سدين , بين بجماعة: من طلبة :العله:» ول 


2 


1 ءِ 0 . .ء 
أعرف أسماءم كليم ع دمن أعل رملا في طلتٍ العمل بذلك الاستاذ 
بي ''' عضو المع العلمي في د.شق 


العام الاديت الشبير ل شيخ عيد 1 امغر 
تحديته بأنه إذا حفظ علي 


وهو من أعلمهم عبالغتي في التزام الصدق 4 فاننى 


كذبة واحدة كان له. حكه علي" فيها ٠‏ وإِنما كان هذا التحدي لاجعله 
رقيبا علي" في تريدئي لني © واكك :1 للك الكلكت كم ل من أعاشره ان 
يكاشنني يما ينتقده على أ لاقي وراك © أطالب قراء انان ب كل 
عام بانتقاده 0 

وكنث أوصف بالذ كاء النادد © ' واسمع العلياء والوجباء يثرن والدي 


)١(‏ اخونا الاستاذ العلامة الكائب البايغ الشيغ عبد االقادر المغربي نف 
آل امغرني في طر اباس الشام ومن سرواتها التي تثواهى بهم طرابلس بل البلاد 
الشامية بأسرها ء وقد انتختٍ عضواً عاملا في المجمع العلحى في دمشق" » ُ من 
سننين أو ثلاث على ثرو استعفاء رئيس المجمع الاخ الغلامة يمد الكرد علي 
عبد اليه برئاسة الحم مجمع وبق فم لي هذه الايام الاخيرة سئة ده١‏ عُ استقال 
من الرئاسة وبتي عضواً في | 0 أعضاء ممع النفة العربية الملي 
المصري ٠وهو‏ مععلمة, ا سعةاطلاعهوسلاسةانثائهمر: ن أذ ىمزعر عرف تأخلانًا, 
0 تصاونًا وتواضعا وأ<خهم عبداً وأعفيم ( سانا رقل] 6 وهو لا 
يبارى في ام اواضيع الاجماعية الديدة و وقد كان هو واليد رشيد رضا عثيري 
صباء ورفيق طلب ع وكل منهنا يعرف ال 2 م معرفة ٠‏ والمقصورة الرشيدية 
الني نظمها السيد رشيد ء وطالما أنشد مها وتو”ه 5 اصلبا تمنئة لاخيه الاستاذ 
المغرلي بزفافه وسلايجم! في هذه السيرة في فصل خاصضن ٠‏ 

(؟) ما زاد الاستاذ هنا على حكاية الواقع ولعمري ليختاف اثدان في ندقر 
ذكائه وانه مابلغ تلك الدرجة القصوى من العلوم الا وهو مإسلاطين الاذكياء ٠‏ 


تخهم _- 


على العناية بتعايبي وبيشرونه .هما يرجون لي من اللتجاح: والفبوغ.في الع ٠‏ 
ركنت امتترب هذه المبالغة لانني أَرَائي غير مسريع : الحفظ © إإذ "كان 
المنظ هو يعار الذدكاء. عندي:6 وكان أخي السيد صالح أسبرع مني في 


الحمفظ © وقلا: حفظات 1 بر هن اببت واحد .هن الشعر مرو ! علمه سه 
واحدة » ولا شرعت في طلب العلم أكان: الطلبة يكتيون تعر يفات لك عل 
يحفظونها تجروفها: لاجل الامتحان:» ولم أ كن أعني معيم ‏ بذلك وافاكيث 
أعني يغهمباسدق القهم :6 وبالقدرة:عل التعبير مما أفهمه -وافق اللفنظ 
الككتوب أو: خالقه تالا" .ماللا :بد :من. يفظه. بلفظه بأس المدرسة : كالالفية 
1 م في المدطق :وجوهرة .التوحيد وبعض مقامات اطريري ٠‏ 
كنت 6 في درس النحو عن فين الاستاذ .وابداً::بإرسمساعه ' أبيات 
الالنية المفروض حفظها كل بوم » فإوذا جاء الدوس؛ ولم. أكن - حفظتها 
لقلة الاحتام به أتأخر عن الدخول. إلى أن- يبدا الطلبة بالاسماع فأحنظ 
مهم 2 كت سريع الفيم حتى انني كنت | تألم ويضيق دري هن 
إعادة. الاستاذ للمألة التي يقررها » و كنت قوي ا والاستحضار 
لا اقراً وأممع ولا أزال كذلك وه الجد » والكنني ضعيف الاستعداد 
لمفظ الإزئيات كالاغلام 'والارقام والموادث التي لا- تضبْطها قاعدة كلية 
3 غرض- عام ٠‏ وكذلك.حوادث التاريخ الجزئية » وانما اعني بفلسفتها 
ا / 0 العامة غ'وزادلي 6 على ضعنى في هذا قلة العناية ععرفة 


الناس وكل “ما أعنقد ان لبس لىي فيه قاندة علمية أو دينية ٠‏ 
ولذلك م. أعن بللغة التركية.ولا -الفرنسية » وان حفظت كل .ما فض 


6 


ا 2 


علي" من دروسهما. في المدرمة الوطنية غ :ندمث على الثانية بعن أن علندث 
أن لها فوائد كنيرة في خدءة الارسلام ٠‏ 


فجتل التقرل في ادي" للها ' أن كنت ريع الفهم قوي الحفظ 
للمعاني والعقولات وماله ترتيب معقول © فكان عل للتطق اسل "التاوم 
علي إلا الصغيل سه ابواب القضايا والقياس لله بجروف المعجم ولا سها 
نقائض القغايا الموجمات وعكوسها ٠‏ زار طرابلس ممة طالب عل مصري 
بع الشيخ معي » كان لطيف المعاشرة والمذاكرة » رايعه مع اخواننا 
الطلبة يتكلمون في مسثلة من المنطق غير واقفين عايها » فذكرت لهم ما 
أنبته ٠‏ ففال الشيخ معي متحي : الله ! انه يحفظ حاشية المذني على 
تريخ الال #اللفظ اوالتى 16* عل أنقيّ الم *أحدظ لحرو" ابطر في غير +الالفية 
الا كرارها عراراً كثيرة ٠‏ 

ومثليا أوائل سورة العكوير لاني لم أفهم تسق الشمرطياث فيهسا 
ترتنا «عقولا 6 وعندت التحنظ القران ,وحدي !آي ينون 2١‏ أستاذ كيد 


عليه ما حفظث © فحفظت ا وال تمران والذ ساء والمائدة » ثم شغلت 


١ 0 22‏ أخذ عل أ أحد الا الإخوان ادخالي الباء على « دون » وقال ان الام مح فيها 
أن تأني محردة من الباء 1 بإدخال « _من » فيقال « من دون » واحته اق 
هذا قد قل واشتهر واكنه فيه نظر فاون « دون » تأتي اما وتأتي ظرقًا وما على 
الاسم أن كر بالراء "وقد أجاز ذلك الاخفن وبكالة فى الدر مكائم وار 


ترى هنا أن الدعذ رشِيدا كان يقوطا ٠‏ ومن نحاة هذا العمسر .الراسخين الشان 
الغلائة السيد مدظفن جواد العراقي يز أيضم):هذا الاستهال و تحسته * 


وماد 


عن إِتام حفظه بطاتٍ العم » توحفظت المفضل كله لاجل قراءة طواله في 
صلاة الفجر وسائره في سائر الصاوات »ورا يني أحفظ بهض السو رك لكين 


دنر وطه وبوسف من غير تعمد لحفظما ٠.‏ 


نمألى العلويٍ 


تعلحث في' كاب قر يثنا ( اللقلمون ) قراءة القران. والخط وقواعد 
الحساب الاريم »م أدخلت في المدرسة الرشدية: في . مديئتنا ( طرابلس 
الشام .) وه مدرسة ابتدائية للدولة يدرس فيها الصرف والتحو والحساب 
و«بادي الجغر انية وعل الخال « العقائد والعبادات » والاغة الثركية والاخة 
العربية » ولكن ججبيع التدريس فيها باللغة التركية ٠‏ فأقت يها سباغ لم 
أعد اليها لانني لم عن أن أخدم لالكوقة - 
ع دخات المدرسة الوطنية الاوسلاءية وش أرقى من المدرسة الرشدية 
وجموع التعليم فيما باللغة العربية إلا الاغتين التركية والفرئسية » وتدرس 
٠‏ فيها العلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفاسفة الطبيعية » وكان 
استاذنا العلامة الشيخ حدين الجسر. الازهري ”21 هو المذير لها بعد أنّكان 


) عرفةه رحمه الله ولي عه عابر كدير وقرات من نظمه ونثره وترسله‎ )١( 
وكان من أفذاذ الامة الارسلامية علم) وورءًا ووقاراً وجلالا وجالاء وكارك‎ 
اسئاذنا الشيض مد عبده لا يرى كله في علياء سور يةالعاملين ومرشنديها الكاءلين‎ 
وهو صاحت « الرسالة الخميدية » الشهيرة في إثبات الزبوة الجمدية و إظبارفضائل‎ 


الشربعة الارسلامية ورد شاعم الملاحدة واعداء الدين ٠‏ 


م بم 


هو ,الذفيب.سعى: لتأسسها ع 'لان .أيه ان:الامة الإرسلاءية :لا تضلح وتزتى . 
إلا باججع بين .علوم .الديين. وعلوم الدنيا على الطر يقة. الغمسرية الاوربية مع 

التربية الارسلامية الوطنية تجاه التربية: الاجنبية في مدارس الدول الاوربية 
ال ]ةا ولشكن المكرية العؤانية لم ثقبل أن تعدها هن المدارس 

الدينية التي يعنى طلابها من الخدمة المسكرية © فكارتة ذاكم سيا 

لاولنائهبا ع فحرءت مديئة طرابلس وملحقابها من فرائدها يبل *الدولة 

وغباوتها ٠:‏ وتفرق طابتها » فذهب بعضهم إلى «دارس بيروت المختلفة واتقطع 

بعضهم للطلتٍ في الدارس. الداينية في طرابلين وأنا منهم ٠‏ 

ولم يرض لي والدي بالاوقامة في المدينة لطلب العم الا بعد بلوغي 
سن الرشد وثقته بديني وأخلاتي” ع لانه كان يخاف عل* من معاشرة أهل 
المديئة « البندر » : 

و كنت اجتنبت معاشرة الناس فيبا إلا أفرادا قليلين جد من أصدقائنا ٠‏ 
ومن أمثلة ‏ اجننالي للرببة انني كنت أشتري: شيًا من تاجر تسكرر تساهله 
معي في المساومة © فقال لي : وحياة عيذيك* ٠‏ فنفرت «نه ورميت ما كان 
بدي وما حافك علية ولا أنظر اليه ولا أمر أمام دكاثه في بوم من 
أيام ري 

وكنت: من قبل ,طلب_العلا شديد العناية بمطالعة اكعب الادب وكةنٍ 
التصوف.» وكان .اعجت._كتب العصوف: اليه احياء علوم الدين. لجة 
الاوسلام الي حامد. الغزالي_فبو. الذي طالعته كله و كنت اكثر. مر اجعته 


وقراءة :بعض_ ابوابه عوداً على. بدء ».ثم صرت اقرأه لاذاس و كن له اكبر 


التأثير في ديني وأخلاقي وعالجي. وعملي مانت ناف صالح نافع في | كثره 


اقب 


ضار" في اقأه م وقد عاطث القارة منه بعد الع به قا كان فيه من 
خط على فقد رجعت عنه بالتدربج. بعد .اشتفالي بعل الحوايث”" ولاسيا 
عقيدة. اطق والتأوبلات. ‏ الأشغر بسةب والدوفيةه :: , والغاد. في الرهد.و بعضن 


العبادات المعدغية ٠‏ وإما. :أثيره ؛ الؤجدا , سه بالإجد : وإحلقلر الدنيا 
والمتكالبين عليها ووظائف الكو مة » ف استطع الاعتدال فيه ففلاعن 
أ 


التقصي.«نه » ومنه. الزهد .ني الشهرة والمدح ع ف دحت« نبقصائد. لم 
ائرا مها الأراجان تيك بن وك انشر اننا شيا : ص" تجنيم .نفسي, قط 
إلى #بامغ المرائد شيمًا عني بالحق لتنشره حتى ما له شأن اريخي ) وهنه 
ما لقيت هن حفاوة الصدر الاعظم وكبار الوزراء والعظاء وجمعية الاتحاد 
والترقي. في الاستانة 6 وما هو اعظم من ذلك من حفاوة الدياء والكبراء: 
بي في المدد ٠‏ دلو عنيت بايصال ذلك الى الجرائد في. مصر. وسورية في وقنه 
لسرن لذن اد إف | ار امن اساي 


وكان: يعجبني من كتب الشعراني. اليواقيت والجواهر لقلة اظرافات 
00 في سائر كتبه ولاسيا .الطبقات ٠‏ وكان يعجبنى من الميزان 
مسائل الاجباع في الاحكام فيه وجعل الملانن دائراً عل الم لني 
1 0 ن لي .مرشد في ذلك إلا الاستعداد. الفطري » كنت من ارل 


0 قاين ان للا 5 ا اغوالي رضي ا عنه كان استش دعق بالفعاف 0 
إل حاديث 0 0 نظرياته » فالاستاذ السيد رشيد عر فهمًا بعد ان تبحر 
قٍ عل الحديث وصار من 1 لمعه ٠‏ وكذاعر بعد ان تبتر 2 عل الحديث 9 


إلى مشرب ابن تيعية رحمه الله وترك اقوال الصوفية ورجع عن لك 
8 ريات الغر الي العلمية 3 


ثيرام 


سي“ حت 


النشأة صوفيا عبادة وتلق 3 ميل شديد الى الادب »© فطالعت بعض 
كته دوشط حا كن طرزة 31 الخترعة بخينة تعمد ولا قصى0 وه قطيدة 
الثبرزوري في التصوف » ونونية ابن زودون في الغورل ٠‏ ا 
بخطي من مختاره: في الاولميات والزهد والرتائئن ومدح النبي 
عليه 1 
: 

ونظمت الشعر قبل قراءة العلوم العربية » و كدت أشتهر به معذ السئة 
الأولى من دخول المدرسة الوطنية » وقد عرف المالون من طلبتها إلى 
الشعر ما كان من ذوقي فيه وحفظي للحيد منه وتمبيزي بالسليقة بين الموزون 
وغيره منه » فأقبلوا علي ) وكأن بعضهم بكافني وز ن ما ينظمه وتصحيحه ٠‏ 
وتمن يعرف هذا من الي" حياء وهم إلى ا ليوم الاستاذ « المغرلي ("ن( الذي 

0 

ذكره والاستاذ الشيخ عبد الكرج عويضه من شير علاء طرابلس المدرسين 

1 ُْ 
قرا" اطال الله مركا ولتي 


وكنت أراجع ما انمه من الاحة :فى الضباخ النيد ونا له 121 أن 


1 
7 
١ 


2 َ 2 
عل الصرف شا “رقت الدعة الاطلاع في الاغة » فكان استاذنا الجسر 


إسالني عن بعض الغر يب فيبعض محاله الخاصة ) حيث لا توجد معاجم يراجعها 

١ 5‏ 1 . ََ 00 
واثفق انه لا سالني عن شي إلا و كنت علما. به ٠‏ وإنما اذ كر هذا في 
هذه الترجة للترغيب فيه فالاطلاع 50 اللغة ضروري ومحيله ار اجعة 
عدد الماجة ٠‏ 


وكان لي هن سليقة اللغة أننى | اكات انق لالح الا 
ِ ا 
نا سعد كرامة وعيد الغ فى في ححرة الاستاذ العلامة الشيث 


5 ا 


توفيق الا بوني في ححرته 0 لوطنية »© وان مَنَ أسائذها 0 


وم - 


فالبنشرا كلامنا فصلا منكثال غرزا- الخصااض”0 فشن لي بانق أصح 
منهما قراءة 6 وكانا يعرفان النحو .ند سنين © ولم أكن تلقيت منه إلا 
بعض رسالة العوامل في تلك اللبة .نفسها ٠‏ وقال لي صاحبي الاستاذ 
الشيخ عبد الكرم عويضة عند ما مع هني أول لنة أو شكا في إعراب 
كاجة ب يعد تاق الكثير من,:النحو. : إنني أرى أن النسجو يفبد عليك 
سليقتك ٠‏ 


وتخرجت في العلوم العرلية والشرعية ااعقلية على الشيخ حسين الجسر ٠‏ 
وكان له إلمام واسع بالعلوم العصرية م بعر من كتابه ( الرسالة الميدية ) 
و كأن كانبا وشاعراً عصرياً . يكنب وينظم سية كل موضوع بعبارة 


ءِ 


عله © وكن له إدارن خاص في التعلم غير أسلوب الأزهر بتحرى 


فيه السهولة في البيان ويتحنب المناقشات الافظية . واستطرادات الموائنى » 
يكن بنك مها إلا ما لا يتم تحرير المسئلة العلمية بدونه »6 فكان 
يفضل شرح ابن عقيل للالفية » وحاشية الحضري على شرم الاشعوني 
وحاشية الصبان ٠‏ وهو / يقم ف الازهر إلا يضم سيين ع 6 
م" 71 7 
الشيخ حسيناً المرصني الاديب الشبير وكان معجبًا بأدبه وآفكارة ٠‏ 
وأخذت الحديث وفقه الشافعية عن شيخ الشيوخ العلاءة الشيخ ممود 
تشابه رع _وإكان قن إقاء. فووالة ره سلما وسلئياا ازيين شتير وجل 
شهاداته بثانية عشر عل ع .نا المبر والقابلة ٠‏ وتاتى كثب الحديث 
المشبورة كلها » وكان من مشايخة الباجوري والمبلط ومن اخوانه الانيابي 


٠ والاثعوني‎ 


وأول إشي* أبغذته عده _الاحاديث الاربعون الأووية قرأتها وضبطتها عليه 
قبل طلي لال وأجازني بها كتابة ٠‏ 

وحضرت. على العلاءة الشيخ .عبد:الغني ‏ الرافعي كلمن كما 
يل الاوطار للقاغي الفؤكانقي 0( والكزي عقنت كغيراً من معاشرته 


(1) الأسساذ الشيخ عبد الغني الرافعي هو احد أعلام الا سيرة الرافعية 
الكرية المشبورة بتكثرة نوابغها ونجبائ! وكان رحمه الله من مشاهير علياء القطر 
الشآي في عصيره » وقد أخذ عنه الكثيرون ع ومن خملة تلاءيذه العلاءمة الشهير 
وألا ديب اللكبير الشيخ ابراهم الأحدب الطرابلسي الذي أقام فها بعد هدينة 
بيروت و كان فيها مجع للخاص والعام ٠‏ وقد اطلعتة على إجازة منالشيخ إبراهيم 
الاأحدت* لاجد :الا دباء يقول فيها نظا : 

وقد أجزته م أجازني “شينخي إماءالفضلا عبد الخني 

كا أني اطلعت على نقريظ من نظم الشيخ عبد الغني الزافعي لدبوان الشيخ 

ابواهم الأيدف المسمى « بالفم المكى ». أتذكر منه هذا البيت .: 

. . 1 . 

أنا صل أقام في مك العحز ولسكن فرغه في الننهاء 
يشير بذلك الى ما كان من أخذ الأحدب عنه ٠‏ ولقد أسءدني الحظ جهرفة الشيخ 
الرافعي شخصي] إذ كان قدم من طراباس الى يروت احدى المرار فذهب أستاذنا 
الشيخ مد عبده لاسلام عليه وذهبت أنا معه فرايت فيه شيخ جايلا وقورا على 
انب عظم من الدعة والتواضع #وعنادفة أي نات فق عضرت : 

و "كدت" منماؤن م تنتيم إن" “انمو اللقيظة :من ذاهل بن غببان 
فلخظ أني انشدته: بدون لحن وكنث فى في السادسة عشرة من عمري فبلف 
رحمه الله قائلا :. مااشاء الله ماغاء الله سعادة البيك ! أرويها/ فالا اقتذاه 
بالمكرجم صاحب هذه السيرة الذيكان يزوي مايسمع بدون زيادة ولا.نقضان ٠‏ 


سالا سه 


في العلل والادب والتصوف » وكان يعشق الارحياء للغزالي من قبل ويكثر 
مطالعة مواعظ الشيخ عبد ادقادر الجيلاني - وتلقيت عن العالم المحدث 
العابد الشهير الشيخ. عمد القاوقجي ''" الكبير تكتابه في الاأحاديث الساساة 
وضى | كاه المعجم الوجيز » وإنما فذح لي باب الاشتغال بعلوم الاديث 


شرح الاحياء الذي اتتذيته لما فيه مره 


ن ريج احاديث الكتاب © فصرت 
بعد الاطلاع عليه لا احتج يديت ولا ١‏ كتيه الا مع بيان تريجه ٠‏ م 
م أعد ١‏ كتني بتصحيج. اي. كعاب للحديث , الذي فيه؛ شيهة عددي نح 
ازاجع سنده وما قاله علاء الجرح والتعديل فيه ٠‏ و كنت اول 
استحضر كتاب «يزان الاعتدال من. الحند إلى طراباس 
الاشتغال بالحديث رواية ودراية باب الانتقاد على كتعب 
والادب ودوأوين الطب ع خاتتعد ها فها من الاحاد برك الجكردة 0 
اس بهذا بعض زملاني » ومن الاحياء .نهم الشيخ عبد القادر 
خ القاوقحي المشار اليه عظنة ولابة كا يقال لشدة ورعه » 
دا بحب أن لا تنساة اندرحه اهم كب اس رة اخنالطل المشرور فوزع لق 
القاوقحي الذي كن له في الثورة السورية سة ١575‏ وفي الثورة الفلسطينية 
0 المنضرمة المواقق الى خلدت له اسم نا كبيراً في التار يخ وجعاتهمن 
مفاخر الامة العربية وهو مع العلم والفضل والهارة في الندون 0 والسالة 
النادزة في الحروب من أعذب الناس خلقًا وأحلام فكاءة: ولا كنت في المجاز 
سئة 1417 ه واعتلات في .كة وصعدت الىالظائف للاستشفاء لازءني فوزي بك 
حفظه الله محض مسوءة واكرم أخلاق .مه » ولم يفارقني مدة خسة أشبر' قضينها 
في.الطائف » ومازال 0 ان ودعته في ميناء جدة حرسه الله ووفقه خدءة 
الامة العربية ٠‏ 


1 


- 49 - 


المغرلي الذي كان يلقبني بقولتير المسلمين لو لا ما بعل من. قو اعقصانيَ 
بالدين » وقد سبمى لي « .يزان الاعتدال في نقد الرجال » بالمعول الذحمي 
يعني انني اعتمد عليه في هدم كل ما لا يصح دليله من كتب الدين ٠‏ 
وكنت أطالع دنه كعاب « النقش في الحخر » في مبادئث العاؤم العصرية 
للدكتور فانديك ٠‏ 
ولم أر أحداً من غلاء بلدنا يسلك طربقة الاأزهر في التدقيق والتحليل 
والمناقشة في عيارات الكتب إلا صدبق الاستاذ مد الديني عقب رجوعه 
- من الجادرة ثم تركها ٠‏ 

0 إلى هذا الاستاذ في محالس مطالعته مع صديقنا الاول 
الشيخ مهد كاءل الرافعي أددق عشاق العلوم العالية والتصوف © وكنا 


بطالعان مما "أعل كنب الاأصول وللنطق ع كس القلوم ومش[ العبوت 


وششرح التحرير ٠‏ وأكنت أسمغ تاو رما في" أذق للسائل © وأنا عد كه 


في الاحو والفقه وحوائي الجوهرة والسنوسية في العقائد ٠‏ وكنت ريا 
أدلي برأني فبا يتناقثان فيه قبل القطع بشي" «نهما ٠‏ فيقولان الي 
بعد تمحيصه : إن رأيك هو الصواب فن آين جثت به 9 فأفول هكذًا 
حدانني نفسي ولم أقبل فطرقي أو عقلي إلا هذا ٠‏ وكان «ثل هذا .بدأ 
إعحاب الرانعي بالفقير » واتخاذ المنار أستاذاً له بعد ذلك ٠‏ والاستاذ 
الحسبني حي ما ءاراه نبي هذا © ؟ و كان _هيداً صداقتنا ,وتضوفنا 66 7 
اق : 

وللاومام الغزالي قدس الله روحه فضل عل" في هذا فإنه كآن قد علق 
بنفسي من كلامه في شرح عجائب القلب ماضربه من المثل لافرق بين 


العم الذي يصل إلى القلتٍ أو النفس من طريق الحواس والعل اليه 
1 بتفجر منه بتطبيره من الصفات المذموءة وال فكار الرديئة » حتى بكون 
كامرا ة الصقيلة ‏ بان مثل الأول كلماء الذي يجري من السواق الحفورة 
إلى حفرة ,أو بر 6 يجشمع فيه مع ما يحمله في طريقه من الغثاء والوحل 
ول تالقان )كاى التيوع الذي بيتتحومن العكر بالنظيف ‏ كقد. كنت 
أترى أن حكن تف طلورازونعسي. ز كلد لج رضنا لم الالماني 
ولتحكون مسآة نفسي صقيلة ينطبع فيها ما نتوجه اليه من امعلومات الكسبية 
.على اختلاف أنواعها ٠‏ وقد. مععت .من أعرف الناس بي انني أوتنت لصن 
'من ذلك ٠‏ 

قال العلامة الناشك الزاهد السائئح الششيخ عيد الباتي الاأفغافي : ان 


السيد رشيداً علمه لداني”"' انتي أغيب عنه سنة فأجد عنده من الع 
ما لايمكن اكتسابه إلا .ني السنين. الطوال ٠‏ و كان هذا الرجل النريت 
ار الاوسلام في هذا الزمان بكل ما في هذه الغربة من معان يحج في 
ةا ماقي ؛ ع بعود إلى سورية فيقيم عندنا في القلدون أيام) » وني 
٠‏ طراباس .أيامه وفي مص مثلها أو أ كثر م يعود إلى الحجاز ٠‏ وكان 
من ١‏ كبر علاء الاففان » حصل العلوم في بلاده ثم جاء الحند للتوسع 
في المعقولات » فبينا كان محدا في الفلسفة رأى في الرؤيا قائلا يقول له : 


أتدري ما تصدع يا عبد الباقي 9 إلك عامدا فرك لاا 
الكنيف ٠‏ فترك الفلسفة وانقطع لاعيادة والسياحة ٠‏ 


)١(‏ أي من لدن الله تعالى قال الليث : لدن في .عتى من عدد' ٠‏ وجاء في 
تاج العروس الملل الإدني ما يحصل للعيد بغير واسطة بل بام من الله تعالى ٠‏ 
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وقد ترجعه في انار فتراجع ترجته الغربية فيه + ومن أغربها انئي 
شاؤرته في الحجرة إلى حضر فنهاني عتها معلل يميه بما سية هذه البلاد 
من القدق :وها كنت عايه في بلادي من الانقطاع للع والعبادة والتعليم 
والاورشاد 4 وقال إنني دخلت ‏ الازهر هسة واحدة فإذا 5 02 
"كطلاب. العلم فيه.غفهم يأ كلون فيه الخبائث من الثوم كو 
وصلاتهم فيه مخالفة لاسدة من كل ونه عا ولنالفف حيرت الى الله عفاي 
العيمةة اليد ل ا[.قات له : لبر جر ان أتقع هنالك أ كثر عا ع هنا 
0 من اعانسيم وانصح لمم من أحل مصر. ومن سائر الاأقطار - 
وأظن أن عي حفظه الله تعالي 2 أقوال الشيخ عبد الباق في“ ولي ذة 
كن أعلم بجيام .م 

وقال. اساذي الشيخ. حسين. الجسر سيد عل أفتدي الشدين 8ب 
ا بلادنا : ان فلات ”"" جاءني. لطلب الملرع فسادى قي السعةالأولى 
أذكياء الطلبة. الذين كانوا. في السنة السابعة . وذلك ,انني دخاث. مدرسته 
بعد عودته من بيروت © ولم 1 ن. حضمرت من النحو إلا رسالة العواءل 
الصغيرة غير تامة في المدرسة الوطنية » فصرت محف ر دروس ابن عقيل 
والارظبار فالكافية ٠‏ وكان زميلي الاسعاذ الشيخ عبد الحيد أفددي المذربي 
أحد حؤلاء. الدائقين: الى طلب العلٍ. يقرأ .مان ايساغوجي. في انطو 


0 المبتدئين قي المدرسة ارعلة اشييحنا اطشر بعد انتهماء: الأرهمن 


0 ) هذا التقل فا هو من كذة ولو لوجم بإعادة مأ لسمعة على علا ته 
وإلا فطلاب الازهر م أجل من. ان يقال فيهم كلام. كهذا 


1 
(5) اي المترجم - 
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مساه » فحاست اليم لاسمع شيبًا من .سائل هذا العلم © فاستشكنت ما 
يقولة لهم الاستاذ فيقبلونه منه » فأجابني فحادلته سي الجواب 4 فسمع 


استاذنا ما نقول » وكان في غرفتة من المدرسة فطل من نافذتا المشسرفة 
على المدرسة:وقال * ياشيخ عبد الحيد اترك هذا م :انه .لا يقدر بأحد 
أن 0 له غبري 

الفق بعد أدبع شين ان. كان 'الاسنعاة, يقرا لنا! شرح القطب عل 
الشمسية في تلك الغرفة © .فناقشته في بعض المسائل حتى قال لي 
شالق في الدرس عن شي فإن كل ما أعرفه أقوله ولا ببق عبدي غيره 
واظن ان من بتي ٠ن‏ زملائنا في ذلك الدرس يذ كروت هذا الجواب 
لانه كان غر 8 7 عندثم وحنهم المغرلي الذي ذكو عد 5:1 وابن حمه الذي 
لقصرة كا تنا والاستاذ الشيع مد رحيم وكان في مقدمة اخواننا في 
المدرسة في كل علم 

وتلغ -ن رضاه عن فبمي ان.سألني عن رأ في كتابه المشبور 
( الرسالة اخودية ) بعد ان اهداة الي بزءن قائلا : انه يعحبني من بين 
ادلادى ترك بورايك فلك تير ا - المالة الجدية 9 قلت : ان:الماحة 
الها لشديدة © ولم سبق .ولانا احد الى .ثلها في الدفاع عن الاوسلام 
0 لي عها انك توردون المسئلة القطعية يه العلم ككروية 
الارض. ودوراتها :بعيارة فرضية مدل على شكك فها ٠‏ قال : انت تعلم 
تعصب الجاحلين بهذه العلوم في بلادناء فلا نترك لمم مالا للقيل والقال ٠‏ 

قلت : إذا كن منل؟ | في ثقة ‏ الامة بدينه وعلنه لا يجرةؤنا 
الخهر بح بالمقائق فممن ترجو هذا 8 وكنت اود لو جدلتم لكل مسئلة 


جوم 


أو موضواخ في الرسالة عنوانًا فهي كقالة واحدة لا أبواب فيها ولا فصول 
ولا عناوين ”2 تسبل المطالعة والمراجعة قال :: هذا لك أقيل في الكلام 
المأسجم انه كاماء الجاري وانه اخذ بعضه برقاب بعض » 

قلت : إِذا لماذا جمل الله القرآنت سوراً مفصلة متفصلة ولم يجعله 
جلة واحدة 2 

وكانت طربقتي في طلب العل ان لا أقبل شيعا بالتسلم من غير فهم 
واقتناع » وإذا لم أسممع من الاسعاذ ما يقدمني في مسثلة ما ولا سها 


المسائل الدبنية فإنني أراجعها في جميع ما أعرف من الكعب الى ان يستقرا 


فهبمي فيها على ما يطمئُن به قلبي ٠‏ 

مثال ذلك مذهب الأشاعرة في مسثلة نقسيم كلام الله عز وجل الى 
نفسي ولفخلي وما قالوه في كل منهما وني القرآنت ٠‏ لم يقنعني ما قاله 
الباجوري فيه من حاشيته على جوهرة التو<رد © ولا ثقريب اسعاذنا 
الجثر له + فَرَاجَعَت المدعلة حيف سائر كنب "الكلام | واكنك الكفسير 
ولاسها تفسير الرازي لانه إمام متكلمي الأشاعرة والد'راه المدافع عنها 
ثم كنت أعني بإقناع غيري ها اقتنءت به دون غيره في المذاكرات 
والمذاظرات مع أهلها » وني الدروس التي اقرؤها للعوام حتى نجحت في 
اساليتٍ الاقناع يما يراه قراء المنار فيه ٠‏ 


+ + بيس 


(1) هذا هو أيضا ما كنت آخذه عل « الرسالة الجيدية » 


هي ع 
ل وتصوى 

نشأت في حجر العبادة فألفها وجدانيٍ ونشطت فيها أعضائ من الصغر 
كنات علي" في الكبر 5 من بحن الرافقة دعت الى المسحد يه 
الفحر ولا أعود الى الببت إلا بعد ارئفاع الشمس ع حتى كانت والدتي 
رحمها الله تعالل تقول :. إتي «نق كير رشيد ما رايته ناما ع فإونه ينام 
بعدنا ويقوم قيلنا ٠‏ وقد اتخذت لتفيي ججرة خاصة من غوفدين في أعلى 
رك «-حدنا البحرئين للمطالعة والعبادة » وهذه الغرفة كان يخلو فيها 
جدنا السيد علي الكبير السك بى المسحد قدس الله روحه - والغرفة 
0د 0ك ل لك ل رح 2 دكن أهل الترية يحقدون 
أنه من المن » ويتناقلون في ذلك حكايات غربية ٠‏ وكانت هذه الغرفة 
ملتق العلياء والا دياء الذين يزورونتا في القلمون يطالعون ويراجعون فيها 
ويتحاورون ؛ وكالت شيخنا الجسر يستقرئني فيها : إما بعض فصول 

الفتوحات المكية » وإما بعض فصول كتاب الفارياق ٠‏ 
وكانت تإذ لي صلاة التهجد تحت الاشحار يك بساتيننا الخالية » 
0 في صدق من قال : أهل الليل في ليلهم أنعم من أهل البو في 
لوم » وقول آخر : لو يع الملوك ما نحن فيه لقاتاونا عليه بالسيوق ** 


نعم إن للبكاء من خشية الله وتدبر كتابه في صلاة الليل حَيْث يعلم 


المصلي أنه لا يمع صوته أحد إلا الله لذة روحية تعلو كل لذات 


)00( تأله تعد وتشئلقك ٠‏ 


ين ك2 أسرننا 3 السيد أحد أَبو الال الذي تقندم 2 


يدارس أرلاد الاسرة القر آن د رمفان لاحل كويدة 4 فكنا قرا 


معه كل بوم لصف اختمة : 10 من بعد شروق الشعس الى صلاة 


« 3 2 ع 
الضحى وخمسة احزاء بعد صلاة الفحى الى الظبر 6 وخحمشة الوا من 


بعد صلاة الظبر الى العضر 6 كل واحذ يقرأ من جزء ويسمع الاخرون * 


5 ِ !لايم م9 : 
و كان يضر هذه المدارسة معنا عتذه السيدة ن لفى أبنة: بنّه © و كأنت 


(١)يجوز‏ أن يكون هذا الامم بالزاي وان تسعى امرأة( ذلنى ) بيغم اوله 
تر وما أموالك ولا أولاد م بالتي ثقربك عبدنا ذ 0 شٍ 
« ز لفة » يعتى 9 الدر جة اوش يعنى القريب 1 في مفرد 
الإإلف كرف و ساعات الليل الااخذة من النهار وساءات تأر الاخذة من 
الليل ٠‏ ولكن الارجح عندي أن هذا الاسم الذي تسعى به النساء وهو شائع 
في بلادنا إنا هو بالذال لا بالزاي ومبه قول القائل 
إنما. الذلفاه. ياقوتة ‏ أخرجت من كيس دهقان 
ومنه قول الاخر : 
اليتوين كنك عبار سوهعا باد اللذلله. عرلا (كنا 
إذا 5 داق أرضا نإ ظلات الدهر أ بِي أجعا 
وهو مر شواهد ابن عقيل والشعر لأعر أببي الاك تسدى بالذلفاء 
صبيا كلا ببى قال الشيخ الجرجاوي سيف شرح شواهد ابن عقيل : وه هنا 
سم أسرأة”# قي القاموس لاأئه قال : والذلفاء من أسعائين ع 
0 إذا كالث حسثاً يأل له أذ لف وجمعه ذالف كأشمر 
وحمر اه ٠‏ ع صغر الا نف واستواء الأأرئبة ا في الصحاح 
أو صغره في دقة كا قال ابن دريد أو غلظ واسعواء سيف طرفه كا قاله الليث - 
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صبية ولم يكن اجد فينا بالمًا غير .ابنه .السيد .مد كال وهو الها وكان 
يقرأ في غير رمضان عشرة أجزاء كل يوم + 

والسودة زلنى هذه كانت تكتت إن شاءت وتطالع الكيب » 
ام السيد عبد الرحمن عاصم 'تلحيذي وو كيل المدار » وهو ابن: مي السيد 
يمد كاملل وزوج شقيقتي وبعيشان معي 0 مي والده فهو ,على قدم 
شمه في الانقطاع للعبادة والنسك ويقوم بوظائف الارمامسة وابططاية 
والتدر يس في سحدنا » وقد عني بكتاب إحياء العلوم 3 عندت به ٠‏ 
و كان يعاشرني معاشرة الصدبق وبفيدني في كثير من مسائل العربية والدين 
فقنه في ذلك حنى كان يحضر دربي لتواضعه أطال الله يقاءه ٠‏ 

5 1 را ورد السحر في غير رمضان وحدي وني رمضان مع جماعة 
0 إذا بلغت قوله في الجيمية : 

ودموع العنين تسابقني من خوفك تجري كاللجج 

كن ني الال 1 رد او بي عد الل 
أن ٠‏ كذب لهل" .ولا اشتظت_ التق وعلت أن قراءة هنذا ةالورد 
وأمثاله من البدع البتي جعلت .من :قبيل الشعائر. والشرائع التي شمرعها الله 
تعالى .على ما فيه من الاءور والاأقسام .النتقدة :شرعا ترركت قراءته 
واستبدلت مها قراءة النقرآن ٠‏ 

تكدلا واظطت على قراءة دلائل. الخيرات. » وتلقيت الاوجازة با 


وق نكا أخلك ورسلا اذلف وني ذلفاء ٠‏ وباجلة فأنا أرجح أن يتكون 
هذا الاسم هو « ذلفا » مقصور ذلفاء وانها بالذال المعحمة لابالزاي ولتكن العائة 
لفظتم بالزاي ؟ تفعل في كفي من الالفاظ ٠‏ 
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)ن الاستاذ العايد العام الشيخ غ آبي المحاسن القاوقحي إسنده إلى مؤلنها 
ْ 00 بعد اشتغالي 58 ا ير كت ورة التدر متيل 
بها ورد آخر في الصلاة على النبي صل الله عليه وسلِ لبس فيه شبهة 
بدعة من توقيت وجبر وصيغخ كرة زو فاناة لكنان اارعنة اوور 
عن الشارع ٠‏ 

0 التصوف كناب إحياء العلوم لحجة الاوسلام أبي حامد 
الغرالي اكد 2 عل طريقة الصوفية يترك أطيب الطعام » 
اكتناء بقليل من الزعتر مع 2 والسماق وبالتوم على الارض © وغجهر 
ذلك حتى انه لم يشق علي" نزك أطيت الطعام ' اضر عمدا » ولكفي 
حاولت ,أن أتعود احتال الوسخ في البدن والغياب وهو غير مشروع فل 
أستطع ٠‏ وقد ذكرت هذا وذاك للاستاذ الاومام هناسبة عرضت فقال 
لي : وأنا كذلك ٠‏ وقال مغل هذا في غيزه مما الفق وتشابه من نشأئي 
ا 

وقد طلبت "من أعبد عباد ذيوخ الطربق في عصرنا الشببخ ابي الحاسن 
مد القاوقجي أن يسلءكني الطربق على أصولم في في . الرياضة وأطلوة والإرق 
ف كال ركه ودر س2 ماناس ل نال أسلك طريقة الشاذلية 
الصورية زقراءة أورادها وحذور اجمّاع أذ كارها 6 لكت ركذا 
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عنده مساراً أو حفظت حزب البز بقراءته معهم ٠‏ فاعتذر وقال لي يا بني 
١إني‏ لست أهلا لما تطلب فهذا بساط قد طوي وانقرض أهله ذرحمه 


5 
الله رحمة واسعة ٠‏ 


ع أخبرني صديق الأستاذ العلامة الشيخ عمد المسيني انه قد ظفر 


إصوني خني من النقشبادية يرى هو انه وصل إلى رتبة المرشد الكأمل 
سلكت هذه الطربقة معه وقطعت مساتب النطائف كلها © ورأيت في 
ةلاقا" لكتينا من لردة .وز الروسية رلطارفة التادة © كس اول 
الكثير منها وغجزت عن تأويل يعضها إلا أنها من خصائص الروح التي 
تظهرها الرياضة وكثرة الذكر. والفكر ٠‏ ولكن هذه الفمرات الذوقية 
غير الطبيعية لاندل على أن جمبيع وسائلها مشروعة أو تبيح ما كان .بها 
بدعة ما حققت ذلك بعد ٠‏ 

كان اورد البوي لي في هذه الطريقة ذكر امم الجلالة ( الله ) بالقاب 
دون اللسان خمسة ا لاف ممة مع تغميض العع:ين وحس النفس بقدر 
الطاقة وملاحظة ربط قبي بقلب الشيخ ٠‏ وهذا النوع من الذكر غير 
مشمروع بل هو مخالف لبح مدن | الشاكر اللابرر بن دعن ,ال ليطة 
0 خاص عدد علاء الشرع © وي «قررة في غير هذه الطريقة 
وقد نكو بصفة ملة بالعقيدة إذا عدت عبادة شرعية » فإن مقلفى 
للترحد أن ةك لوزن ل للد ولو ينا لم ل 
٠‏ الدين ». فالعوجه فيها إلى الشيخ قد بكون من الشرك المفي وان لم 
يقصد به عبادته ٠‏ ونا يمكن تفسيرها بأما ضرب من التربية الررحية 
الصناعية الجربة في إظبار ما أودعه الله في النفس من الامسرار والسئن 
الارهية الالفة لاسنن المودعة في المادة © ويأن الرابطة فيها كالرابطة بين 
القلدي وإمام الصلاة لا يقصد بها شي" من إشراكه في عبادة الذاكر 
ولا تعظيمه بنوع من تعظيم عبادة الرب ولا لتضمن الاعنقاد بأنه قادر 
على شيث من النفم أو الضر من غير طرق الأسباب المشثركة بين اماق 


0-7 


وإفا غٍ عتدم وسيلة سببية في ربط الأرؤاح بعضها ببعض © من الريد 
ال الشيخ فن فوقة من؛ يوخ السلسلة. الى النبي. صل الله عليه'وسل ٠‏ فن 
عدها عبادة شرعية فهو مبتدع بلا شك وهذا التوجيه لها قليا يخطر يبال 
أحذا من سالكيهاء ٠‏ 

وجلة القول انني كنت أعتقد أن لوك طريقة المعرفة وتهذيتٍ 
النقنى والوقوق على أسرارها جائز ششرءًا لا خطر فيه » وانه نافع يرجي 
به من معرفة الله ما لا بوصل اله بدونه » ولكتى ل تقل قط أن 
الشبيغ الذي ارتبظ به قادرة على شه مما لقدم © ولم أكن أستحضره 
ولا'أتصوزة في أثناء اللاكز م .ونإئما أتصور عدا البدء به أني ربطت 
قابي- بساسلة هن القلوب الخاصة لله تعالى هو طرفها الأدنى ع فزدت فيها 
حاقة حديدة وان هذذه الرابظة لها تأثير. سيف الامداذ “الروحي 6 تصلٌ 
مفنباح)' كبربائيا بالسلك المفعد الى مولد التياز الشامل لمضابيح الدا ركلا 
أو البلد كله ٠‏ 


ومن الغريب ان الارئشان بعد طول الا كار من هذا الذكر ع يضير 


لمع لقان صوم) ع دنه أن يسمع غدين دؤت قلبه + أخبرتني 
والدثي تغمدها الله ووالدي برحته ورضوائه انها وضعت اذنها مرة على 
در تمرا الشيد الشتريف الصالح عبد الرزاق ح-بلص فسمعت.منه ترداد 
ا الجلالة : الله الله الله ٠‏ وقد أدرك تأ ناعمرا هذا وأنا غير ولاكن 
أعل من أم هذه الطريقة شيعًا ٠‏ ولقد لقتني الأسعاذ بعد الانتقال من 
اللفثائقى» كلها أو عند" لطيفة الشسن د الذاكر يكلمة .التؤحيد باللئانت 
( ركنت الآن ) 


7 1 


هذا ما اقول في الورد الشخمي. والرابظة 4 وللظريقة الاقشيادية ورد 
ا شارك يشم الحم ».وهو عبارة عن اجّاع من كان ارا من 
ابناء الطربقة على ذكر وقراءة لبعض مون القرآن والعوخة الى استحضاز 
بعض ارواح سلسلة الطريقة مع تغميض العينين ٠‏ واستحضاز الروح لا 
يتضمن ‏ شيعًاً من عبادتها بدعاء: ولا. تعظيم تعبتذي ٠‏ والاستمداد ااروحي 
ليس عبادة بالفعل ولا بالقصد الا ان يكون من جاهل. بالشراع. شييخه 
أجبل منه وأضل «بيلا ء واما هو من قبيل ما يحكى عن الافرنج .من 
ذلك وقن سبقهم اليه الصوفية © وساذكر, بعض اما حققعه فيه :وليكبه 
لايخاز من .ثار فئن دينية وخوف اختلال في القوى العقلية. ها. بعرض 
للحاد". المحد فيه من العوارض غير الطبيعية » ولذلك الفق الصوفية 
العارفون © على أنه لايجوز سلوك طريقة الرياضة عندم © إلا بإإرشاد 
شيخ عارف 

قد سللك الطربق ثم عادا ليخبر القوم يما استفادا 


ما يعر ض سالك الطر ببق, مو ا وصور الر وهيٌ الغر يي 


أول ما عرض لدا: من:ذلك أن كانت تتمثل لنا ونحن في الم مغمضي 
الاعين عُنورة هن. يذكر الشيخ اسعه من زجال الناسلة لعقد الزابطة به 
وأغلاها أبو بكر الصدبق ( رض ) وفوقه البي مل الله عليه وسلا» 
وإنما كان هذا بعد تسكزار ٠‏ كنت أعنقد أنه خيال- يثيرة-العخيل 6 
ويدي الشيخ ان الروح نفسها تحضر الم ولتجلى المستعد ٠‏ وكان شيوخ 
الطرق بدعون هذا ويزسمون أن روم النني ضلى الله عليه ول تحضر >السهم 
فنهم الكاذبون الدجالون ومنهم المنخيلون المغلون .وقد أطلت في تحقيق 


وهس 


هذه المسئلة في بم الفباض في الكرامات الذي كعبته في كتابي ( الككة 
الشرعية :في حاكة القادربة والرفاعية ) الذي ألفته وأنا تلميذ م عدت 
اليه في الحلد الثاني من الخار م في الحلد السادس منه م ألمت به في | 
محلدات اخرى 

ثم عرض لي ولغيري في أثناء استحضار هذه الارواح بالعخيل ان ميق" 
بينها باختلاف صورها ونشم للروح رائحة عطربة منعشة لا نظير ذا ا 
نعرف من الاعطار ٠‏ فكنت في اول العهد بها اظن ان الشيخ يحفظ 
في جيبه قارورة او ”حا فيه هذا النوع هن العطر فيفتحها في أثناء اعلتم 
ولو جاه اا » وهذا من خواطر السوء في الشيخ لا تبيحه آداب 
الطريقة بل هو من عوائق السلوك » وللكن الرائحة لم تكن تستمر 


٠ 31 35 3‏ 
6 صارت تعر ص لي ي اثناء وردي الخاص فاظن ايها دكرق في النفس 
تعدتى اثرها الي الانف يالوم © وبعد الشكرار اعتقدت ان ما يقوله 
كباز الصوفية من ان للارواح الشريفة از كنة العالية رائحة طيبة زكية 


صحيح وان تي الارواح صحيح في الجلة * 
وما كنت قرأته في الفتوحات الملكية لاشيخ عي الدين بن عربي » 
( وهو من آكابر الصوفية الروحانيين على ما عرض له من الاختلال فى 
معلوماته .الدينية والتكثفية ) ان الشيخ عبد القادر الجيلي كارت ع 
مقامات الرجال العارفين بالشم وانه ش" عمد بن قائد فقال له : لا اعسفلك 
وكان ابن قائد يرى لنفسه مقاما عاليًا .فغرف هن اتكار عيد القادر .له 
قصوره فعلت هحمته حتى صار من الافراد * 
ويذكر في رحلة الشيخ عبد الغني النابلسي الصوفي الفقيه المشهور انه ما 


اواك 


جاء طراباس ترجل قبل ان بلغ «قبرتها في المكان المعروف بياب الرمل 
فترجل من معه وسألوه عن اليب فقال : اننا قربنا من مكأن فيه بعض 
قبور الروحانيين ٠‏ 

وتما انيري به صديقي الاستاذ الصدوق الشيخ حمد كامل الرافعي ان 
والده الشييخ عبد الغني كان يشم لبدنه ولشيابه رائحة مسكية في أثعاء 
خلوته وانقطاعه فيها لذكر الله تعالى ٠‏ ومما يتناقله أهل القلمون أنه لما 
ليشن : قثر ,اسيك أجد أخي جد والدي الذي تقدم ذكره وأن «صطفى 
ع 2 ابنته # كانت رانحة ترابه ذ كية كالمسك ) حتى أن بعض 
الناى لخدا منها في جدوبهم ما يحفظونه في بيوتهم ٠‏ 


واخبار الشيخ علي العدري الطرابلسي ''" المعاصر لنا في الرائحة كغيرة 


5 ا وقع أمالي من خوارق أعمال الشيخ علي الصمري أسانأدلها 0 
ان ال رك فعرانت الف كن تسد ال الاين انا 6ن 
ويقول له : : ليقطع ورقةمنعدده فإذا قطعها تي الشيخ من بده و نفل فيها وقال 
له 0 «ني فيدأو منه فيمسح بها عيني ذلك الرجل فلا تمضي لمظة حتى يشعر 
هذا كأنه قد وضع البارود في عيذيه وتنهمر منهما الدموع كلماء الجاري وبق 
على هذه المالة دقيقتين أو ثلاث م تعود عيناه الى -الها المعتادة ٠‏ وقد فعل 
الشيخ ذلك مع أناس كثيرين أماي وكلهم صل م ذلك » وكنت من أجرى 
له الشيخ هذه العملية وشعرت ها شعر به غيري حتى أني سيك البداية خفت على 
عو ( خدنك باوب رمق من وجباء ء المسيحيين فيبيروت فقال لي: م بنا 
لنزور هذا الشيخ ) 00 عاد أن يختبر ذلك بعفسه ٠‏ فيا ذهينا شء ا 
يظر أن هذا الرجل يريد أن يختبره فأجرى هذا العمل لعدة أشخاص ا 


اف 


ووقائعه فيها مشرورة في اراباس والاءتانة ومضر © وكانوا يسمونه شيخ 


ت وهم 0 56 الاي ولي 4 ور أنا ذلك ممه 2 
صل لي يا حصل في المرة الأولى ٠‏ وممأ أتذكره أنه ا كن الد كتور” الارنسي 
يسح عينيه بعد فيض دموعها » قلت" 4 ياد كور ! اين العم من هذا فقال 
لي::: هذا فوت العا ٠‏ ثم دعا الشيخ جين سرصق ليأئيه بؤرقة ويتفل له عليها 


و يسح مها عينيه » فاعتذر ين وتوقف 5 خاف على عينيه + 

أمذالا عل ال في فقد وقع لي مع الشيخ خ على العريلاً ول سة عرفه بها وذلك 
أن ديدي الوالدة رضت مس ا قال الاطياء إنه السل وء إن الامل ضعيف 
في شفائها ( وك حينئذل ف الجيل فنزلت الى بيروت 1 أي من د الهم وكاآن 
مقصدي أن نعمل لوالدتي حمعية أطباء » وإذ ذاك را في الشيخ بوسف النبهاني 


فسألتي عن سبب ما أنا فيه من الهم العظيم فأخبرته بالمبر» فقال : تعال معي لزيارة 


الث يخ على العهر ي لعله يمري على يده شفاء و الدتك)فذه بنا إلى الست بخ والغربق تعلق 

بجبال المواء كايقال » وكان نزيل الخاج ج ابراه | الطيارة فلا 0 النبهاني بالخبر 
ا : نعم الدع دق غاية الذعف ٠‏ ,حالتها و قراريط سلامة وعشرون 
قراط عط ولك الأريمد تنا قشت باردن الله © م أحل وركة ووضع 
عليها بقلمه خطوط)] متعرجة .لا معتى لا م وقال لي : ضعوا هذه الورقة ماء الورد 
ولتشرب والدتك من هذا الماء بعد ذلك سين او ثلاث فتبرأ بإرذاث الله ٠‏ 
فرجعت' الي المببل واكتفيت بالا طباء الذي ن كانوا يعالجونها وعملت كاقال الشيخ 
وما مغى ثلاثة ايام حتى قال الاطباء لدا : إنه قد زال الخطر عنها » فقضيت 
العحب من انه لم يكن بين قوهم : إن الحطر ارجح من السلاءة وقولهم : الآن 
قد زال الخطر والس لكان على بدابتهب اكثر من اربعة او خمسة ايام -ومما.اتذ كه 

جيدأ ان,ااشيخ علي رحمه الله قال للنبهاني عندما اخبره ممرض والدتي نعم وثفي ب 


صا لاوا 


: لسك إإذ كن بتفخ على الي" كنقوع اثشي والقهوة وعلب التبغ » 
تتصين زاجعا مسكية :: 
وقد أخرق المشير العؤائ, 0 عار باشا الغازي عله ببعض ما وقع 
له . في اننا« زيارته لمصر .واقامته في قصصر القبة ضيقاً عند اادبوي حمد 
توفوق بأشا الذي استحضره من طرابلس لأجل استثفاء بنت له عسريضة 
2 قيئه وبر كته بعد أن عجن عن هداواتها الاطباء .فشفيت ٠‏ والسئلة مشهورة 
في طرابلس الشام وعند المواض في مصز . 
5 قال لي مختار باشا ان الشيخ العمري كان يزور يعد العصر سيف 
ل لومم اقيرب الساى مم يي ع خرج إلى التنزه في المزيرة ونعود 
عند الغروب © فيذهنٍ هو إلى قصر القبة وأجيء أنا إلى قصر الامماعيلية 


( حيث حدثني ) 


إقال : فكان إذا احفر الشاي ينفخ على الاربربق والفناجين فنجد 


اصرأة صالطمة ذتمحب ا ا رفته ذلك وهو لايعرفني ولا يعرف 

والدني ولا يعرف عدا شيئًا » وهو من طر اباس بعيد عنا » وقد عزف .محرو معاعه 

الْقصةٌ انها اضسأة صاللة ما هو معرو متواتر في بلادنا ٠.‏ ولا تزال «الداق فى 

الحياة وقد مغى على هذه القصة 48 سنة ٠‏ 

أماما معمته من "5 امات العمري وتخوارى أنغاله ومن أفواء أناس ثقات 

لا 0 أن الفاقهم على التكيت فسني 0 وس 5 واع ع 5 لكني حصرت 

الحديث فها شاهدته بعيني ٠‏ ا بنفسي ٠‏ وها 0 عنه أيض أنه نفخ هة على 
١‏ ارجيلة كان يدخن با قاض تركي كان قاضيًا سي ملطية ة و كان ذلك ان 
أنا فيه » فسمعت هذا القاضي يقول : فاح مسك الشيخ 00 فيينخلقه أمدرار > 


2 


لاخاي رائحة املك » فقال لي شوتي باشا ( هو زوج بنت الغازي ووالد 
وزير الجهورية المفوض مصير اليوم ) في إحدى الليالي : إن المسك طيت 
شرق أو عري معزو © ويمكن للشيّخ أن برق شيا من متحوقه في 
الشاي يضفة لا نشعر بها © فاإوذا كان هذا التعريف « التطييت » للشاي 
أما روحان) أي يحدث بالتوجه الروحي المعروف عند الصوفية فلاذا لا 
يطييه لنا بعطر كذا الافرنجي ( وذكر لي الباشا انم عطر أفرنجي لم أحفظه ) 

قال : فيا كان اليوم التاللي وجاءنا الشيخ علي العمري وأحضير الشاي 
فخ عليه أو فيه فإذا رائحته هي رائحة الطيب الذي ذكره شوقي باشا 
ليلا ول يكن .معنا أحد ٠‏ 

أقول ؤقد كنت بعد ذلك أشم أحيان هذه الرائحة في الدار وغيرها 
ثم تذهب من نفسها بسرعة » وقد . حكون بعد البؤال ءي أن في (الداره 
هل تشمون رائحة طيب # فيقال : لا ٠‏ وقد عرض لي في رهضان شي' 
من .هنا القييل .لا.أذكره يك وكاث قبل ساولك الطربق_ولكن, كنت را 
أقرأ في النهار منه ختمة كاملة في حقل لنا ٠‏ 


كقيو, مساق" او :2 الور واع 


وغلة الدول ان عاذ لك أعال اهذا_ إلا سا وى امكو أن اقرف 
الفرق بين استحضار الصوفية للارواح ورديتا توما يحلكية الافرنج من 
ذلك » والفرق بين النتخيل الحض والكشف الصحيح وما.يكون في يقظة 


امه 2 رعلا لازا اللعكات لد 2 وما عتكوق مع غيبة عن الحمس وهو 


م 
ما يسمونه بين النوم واليقظة م قال بعضهم : 
ومن “يدعي .قي :هذه - الدار- ..ائة-....:يرى.المصطنى جهرا فقد فاه مشعطا 
ولكن بين النوم واليقظة الذي يحاول هذا الاأعس مستبة وسطى 
وعلعت ان الفرق بين ما أعتقد انه أصح مما نقله ابن المبارك ععرن 
شيخه عبد العزيز الدباغ ومنه ما وقع لشيخندا الاستاذ الاومام وأن ما لمعه 
الران من الأرواح في هذه الغيبة هو مثل الذي يرونه ويسععونه في الرؤى 
المناءية لا بوثق بصحته ولا بضبطه بدليل ان كل ما نقل عن أشهر الروحانيين 
«نهم «تعارض يدل على انه كان على قدر معارفهم ومعلوماتهم وما يناسبها 
من دار كهم 5 اشرت اليه في جواب من سألني عن دعوى شيخ التيجانية 
وتخريفه ونشرته في فتاوى الحاد الثلاثين من الثار فسأل عنه بعض 
اتراعه محلة الأزهر فردت علي ما لا تعقله من علٍ الصوفية ولا من عل 
الشرع » فالحق ما قاله علياء الشرع من الث الرؤى والكشف لا يعتد 
بهما شرع ولا يختج ها يرى ولا ما يسمع فيهما ٠‏ 
ويعجبني ما نقله الشعراني عن شيخه علي الخواص في كتابه « الدرر 
والجواهر » انه سأله : لماذا بؤول العلاء ما يشكل من كلام الانبياء دون ما 
يشكل من كثف الاولياء فيردوته 5 فقآل : لان الني معصوم فلا بد 
من حمل كلاته على الصحة © والولي غير معصوم فيحتمل كلامه الخطأ اه 


بالعنى ولكن الباجوري نقل عنه في حاشيته لاسنوسية ضده وإذا حكنا 


الشرع حك لنقله الأول وهو المق ٠‏ 


د # يد 


لواب 


ارو مام والهرر وضطات أسواع لبر والسشياطي 


كان مما وقفت عليه من لد النفس غير ما لقدم من تل الارواح 
مسئلة العحرد وغلبة الروح على الإسد التي تنتعي الى ما يتقلونه في يحث 
الكرامات من المشي على الماء والطيران في المواء» ومن دون ذلك قطع 
المسافات في دمن قليل 4 ذلك انني كنت في أثناء شهر رمضان لا أذكر 
من أي بيه عدت واطالع الربع الرابع من إإحياء علوم الدين فليا كان 
آخر بوم منه باغت كتاب التوحيد والتوكل وقد أحييت مع ليلة عيد 
الفطر بالعكبير مع جاعات من أعل انين سترن ف اليد كلد 
تفوتهم صلاة العيد وكان منهم شيخ كال عاش ف بعادي «لرائد 
عزيزاً منهما وافثقر وذل في شيخوختة » فكان أرفع صوته الاجش بالةكبير 
مع شببعه العامة ضراعة خشوع مؤثرة » حثى إذا كان السحر صليت صلاة 
الليل والوتر احدى عشرة ركعة وفاقا لأسنة الصحيحة كالعادة وعدت بعد 
صلاة الفجر إلى العكبير مع الناس في المسجد الى وقت صلاة العيد» 
وكد أدانيا: مقت إلى حر قة جناي اام اث 6 الم قن ال 


وفيه ذلك البحث البليغ العظيم التأثير في الفناء في العوحيد ما أتممته 


إلا وشعرت بأنني. في عالم آآخر من اللذة الروحية » وانه لم ببق. لي وزن 


فكأني 00 بغير حم م ا أرجع إلى حسبى ) كيف ما علي 
من الذهاب إلى تبئة والدي بالعيد » و كان يزور قير والده وأجداده 
بعد الصلاة ويقرأ سورة يس م يد له سماط فيفطر مع من بوجد من 
الفقراء ومن شاء من غيرهم » فنزلت من الغرفة وكأنني ريشة طائر » 


ستلدف 


بل أعتقد حى اليوم اني لو تر كت" الطفامء زانها طويلا: مع ملازمة: مثل 
تلك المال من الذ كر والعل الارهي. الأعلى لقويت. معي , تلك. الروحانية 
ووصلت إلى غاية ما يذكر عن الروحانيين ) ولن يكون ذلك لوبكن الا 
كفنا لشيء من. استعداد الأرواح قد يفقد صاحيه ميزان. بشريثه الي 
شٍِ جلك وروح )ها تعلقت _ذللف ولا تكانته..» وما كيت معكلناً في ذني* 

ع 0 
من اسري وله الجد ٠.‏ 

وذ | دكن ]كد مقوة هذه الاا جرال الآ لخد اكلا حود متارتت) المناذ قوم 
الخلدين الذي: قرره الغزالي وغيره: 4 ومعه كتان كل ما هو غير معاد » 
والضوفية الصادقؤن متفقون على هذا » وعلى أن منادى” هله البوازرتف 
واللوائيم. والاأذواق مشوقات «نشطات لاسالك ».وان الذي يختر بها يتقطع 
وإلا فقل حو واللف ٠٠وقد‏ تفعبى ما كيث مات فق كعات الغرور هن 
الاحياء ولاسها غرور الضوفية قبل ذلك ٠‏ .ثم رأيت. شينخنا الاشتاذ الانام 


عليه كان: يقول. ان هذه أخوال غير طبيمية لايجوز. التتتحدث عنها إلا 


م أهابا لانها تكون لغيرمم فثنة: وان الشييخ عى الدين كن ]فشك النديت 
بوطلاق العنان للقلمه. بشرح كل ما يعرض له وانه: انقطعت معه ‏ سلسلة 
التوازن. فخاط المق. بالباطل ٠‏ 


وهذا الذي كان براه شيخيا هو الحق فإن الذين أوغلوا في الزوحانيات 
قد فتنوا: أنقسهم وفتنوا' كثيراً من الناس واخقل. ميزان عقلهم فها يتصوزون 


وفها يصدقون وفها' يقولون .ويكتبون > تراه في كت الشعراني. «ن 


١ك‏ 
اللرافاث والخيالات الني لا ييز فيها بين معقول ولا مشروع ٠‏ وفي مقدمة 
صحييح مسلل عن عبد أ بن مسعود ( رض ) «ما أنت #وحدث 1 حديعا 
لا تيلغه عقوطم إلا كان لبعضهم فثلة » ٠‏ 
ومما افتئن به الجاهير من الداس بهؤلاء الروحانيين ظنهم ان كل من 


لصدر عله كك خارق للعادة ككرن ولي 00 وان ضل وغوى وخراف 


وهذى » وان له عمد الله مايشاء في الذنيا ٠‏ والحق الذي عرفناه بوزن 
الكشف بيزان الشرع والعقل » ان الذي تعرض له بعض أإزايا ااروحانية 
تن علية "ار عليية 6 هر كلياضك الذي مكلف لايل تانر ” 
الكونية والاختراعات الصناعية كل منهما بشر يخطى" ويصيب في كل عل 
كال عل و عليه" الشهوات :واطرافات :والاهواة: في غير" ما أصات 


فيه ٠‏ وما تسمعه من الجاهلين بالقرآن من زتمهم ان قوله تعالى : ( لم .| 
يشاؤون عند ربهم ) يراد به هؤلاء الذين تصدر عنهم بعض الغراتٍ 
الروحانية هن صحيحة 0 وهمية 0( فراجع هذه الآ ية وما في معناها من سور 
التحل" ا والترقان واإرسن والشتورى وبق ادها كلبا, في اخ الجبة وما لهم 
فيها من نعيم وم المؤمنون المثقون ٠‏ فاغتم هذه المقيقة العليا فنك رها لا 
تدعا في كتاب واعتير ها أذكره بمدها * 

واما ما قاله شيخنا في الروحاني الكبير الشيخ بي الدين بن عربي 
فهو موافق لما نقله لي علي بك ذوتي وزير الترك المفوض في مصر عن 
والده شوتي باشا الذي سبق ذكره قربي ٠‏ 

زارل هذا الوزيز اثر قدومه الى مسر في هذا العبد لعلمه يما كان 
بيني وبين والده وجده لأمه أحمد مختار باشا من الصداقة كت له أن 


سس رن ع 


والذه كان يدثني ناجاته للأرواح وحديثه مع السيدة ميم العذراء عن 
١‏ حلبا بالسيد عيسى المديح عليها السلام وغير ذلك وأنه كات يكبب 
ذلك فبل وجدحّ في تر كعه ما كتبه في هذه الشؤون 7 قال نعم ! 

وأخبرني أن 12 قر 5 فيه من مناحاة والده روح الشيخ بي الديرن 
ابن عربي اند اله عن منزلته في علم البرزخ فقال له إن منزلعه دون 
مقامه من «عرفة الله تعالى وإن سبب ذلك أنه اختلط عليه الاأس في عام 
التال !فتكت ماراضل *يدة كدير كود الاين فجاراء] حضوم" له علا الله 
تعالى وكان من عقابه على ذلك أنه حبس عن الارثقاء الى النزلة التي هي 
من كان له «ثل معرفله وأنه هو توسل الى خصومه ايعفوا عنه فل يقبلوا 
ونه مزحو أن يعوا عنه قوم لات فهر أقد عند اء 

هذا ما فبمته هن السفير مما قرأه فيا كعبه والدة وسأبدي رأل فيه 
وفي أمثاله عد واوا جد ترسة روامية الكابة عكر ريل 2ل تناد 
الأرواح الئي تشغل.العالم المدفيا في هذا العصر ٠‏ وأقفصر هنا على كلة وجيزة 
اقتفتها الضرورة : 


اسحضار أرواح المولى وتلييى التياطين فير 


لاد شك ان ابلا در 1 الاش يرون مص الأرواك ”في حالات 
مخصوصة واستعداد خاص وان ترببة الارادة بالرياضة غند الصوفية أقوى 
وسائل هذه الرؤية وان متها أما يستعين عليه الاوفر تج يا يسمونة ال 
من وق الاستعداد الفطري ٠‏ وفائدة الرياضة والعمل الكدبي يه ذلك 
صرف الارادة عن الأشياء الكثيرة المفرقة لقوة ادراك النفض وتوحيهها 


الى :شي" واحد والراجم عندي لهك الأرواح الني يروبها في 
أرواح الثياطين هن قر ناء أ ولئتك الميتين لا الميتين دن ورك بض 
الصوفية الذين كانوا يغيبون عن حسهم وعقليم في رياضاتهم كانت تستهومهم 


. الشياطين وتوجي. اليهم ,ما يظنون: أنه. حقائق, كوشفوا ,بها من :الله إمباشرة ٠‏ 


أو من تلقين أرواح شيوخهم المعتقدين » فكل ما خالف الشريعة .رل 
اكشفهم فبو من الشيطان ومنه .ما يحسكيه الشعراني عن السيد البدوي أنه 


كآن يجمع أرواح الميتين من .البلاد الختلفة .ويسؤقهم الي حضور مولده 
الذي هو جمع البدع واللفنيق وأظرافات .والفلال ودنه ما يحكيه التي 
رع الذبن< بن بعياق :من كنف الذي غيل جه :أن فرعون عومق كان .من 
كبر الثار فين الله وأوليائه. المقربين عدده واذا كان الفيحاني من أصخاب 
الرياضات .والاأحؤال'فكل ما خالف الشريعة من كلامه وهو كثير فهو 
من اوح الشيطان وان :بتكن نه افهو كلاب واخبلاق :لكنب الثم 
والمال زان شار الى روح :الي عايه أنضل الصلاة والسلام ٠‏ 

ولا جهولنك أيها المؤمن العاقل المتبع هذا القول فتستبعده على 'أناس 
قات عهم حك حسنة معقولة وافهام فى القرآن مقبولة وأعمال او احوال 
روحية خارقة للعادة فقد :قال غلياء الكلام إن خوارق الكلام قد لقع 
الكفار والفحار.وائها تختلف باختلاف من 0 لمم ٠‏ وقال بع ضكبار الصوفية 
الراسخين الهدبين : إذا رأيت .الرجل بطير في المواء فلا تغتروا به او لا 
لقندوا به جتى تنظروا جاله عند الاس والتهي و إنما العسمة عند اهل السئة” 
للانبياء .في التبليغ عن :الله عز وجل دون اءور الدنياع وكذا عن معصيته 
عيووجل * 


5-2 


( فإن قيل:) وهل تتمفل. الشياطين بصورة الانبياء عليهم السلام 43 
1 كيار الاأولياء-.8 
9 (: قلنا:) ان إغواء القياطين لمن اختل عقله بشدة الجوع واطاوة 
والسير واقار رارق اهام الشيطان لأخدم انه ني" أو ولي يكلعة 


أو يتكشف له المقائق مع مثله له بصورة أنورانية أو بغي تثل واقعم » 


ولا يقئضي أن يكون قد تمثل بصورة الني الحقيقية ٠‏ وقد نقن عرق 
الول الكبير الشبير المتفق عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني انه قال : 
ا الأفق 6 لمعت فك هونا فقول لى. : نا عن 
رالبقادر انت عبدي وقد أحللت لك الحرمات ( قال ) فقلت له : اخساً 
!با لعين. .٠‏ فتحول. ذلك الدون دخان مظلم) وقال لي : قد تجوت مني بغلبك 


بأسدازريك اوققراك]؛ في ,]وال .منا لامك .ا وقد اجات عل" هذه الواقعة 
سبعين من أخل -الظر بق“ .فقات .*- لله الفضل ٠‏ فقيل له كيف علمت أنه 
شيطاق 8 قال : بقولة قد أخللت :لك الحرمات 

: ا م العم بالشربعة مثلَّ "ما الشيخ عبد القأئر يفلون 
ل ار الشيطانية » وهو لو لا تلك الكلمة ‏ لاعئقد أن ذلك الدور 
من تجلي- الرحمن ٠‏ ولاشيطان مع كبار الصوفية العارفين مناظرات ومحادلات 
منها قوله لبعضهم وقد غاب إسمه عني الآن : الست أنا شيعًا 9 قال الصوفي 

- قال : وإن الله تعالي يقول .: « ورحمتي وسعت_ كل شي" ».في 
تسعني + قال :. فقلت له اقرأ ما بعدها يا ملءون - يعني ( فسأاكيبها 
للذين يتقون ) الاية - فقال. :-الثقييد صفتك :لا صفته + 


وقد نقل عن بعضهم انهم قالوا ( إن الشكاليت خاضة بغير الواصلين 


3 


2 


واما ما رامل الذي بلغ ضتبة, اليقين فاو النتكليف يدتفع عنه ويباح 
له كل شىء ويتأوا إن اذا قوله تعالي : « واعيد ربك حتى يأتيك اليقين » 


وإنها, اليقين يه , الآابة. الموت” ٠‏ وسيد الموقنين. "وا كلب مزل رامة عله 


وسلم قد التزم العبادة إلى أن توفاه الله ورفعه إلى ل لاع 


ع 11 5 
ومن اولئك المفتونين بوي الشياطين ,من ظن أنه تحاوز درجة الاننياء 


ومتهم ابن دوين “كلدي قال + لبعد ير لفن نناحنة , ولكما يِمَقولة 
(1) اختلف الناس في قضية ابن سبعين هذ اك اختلفوا في قضية ححبي الدين 
ابن عربي مكل من هذبن غلا اأناس فيه امدنع والقدح »ومن الغْريٍ ان كلا 
متكا مق مدبعة عرس الى ين ليها كغير من خول العلاء وأ كابر الاولياء 
ولكبالاب العباسن أحمد زفي دفين الاسكتدرية ومنها ابرت 'سيده ضااحب 
الخصص وغي رهما * وقد ترجم 00 الفقيه الجليل. العارف النبيل 
الحاذق الفصرمح البارع انا دك بن إبر اهيم + ن ممد بن نصر الشهير 
ان ل في المرمي الاندلمي قال : 20 افاج الشترقنة يقطب 
الدين ٠‏ قال الشيخ المؤرخ ابن عيد الملك : درس العربية والا داب بالاندلس 
حُ التقل الى سبعة وانتحل التصوف وعكف برهة عل مطالعة كتيه والتكلم 
على معانيها ‏ ففالت اليه العامة ٠‏ م رحل إلى المشرق وحج حججا وشاع ذكره 
وعظم صلته و 2-8 ا 1 اكثيرة تلقوها ممه ونقلوها عنه ) ويري 
ا لد تعالى أعل بها ويحقيقتها ء وكان حسن الأ خلاق صبورا على الاذى آية 
في الابثار اه ٠‏ وقال غير و احد : إن أغراض النأس فيه متيايئة بعيدة عرل. 
الاعتدالغ فنهم المرهق . المتكور ومنهم المقلد المعظم الموقر » وحصل بهذين 
اللاواايقي ال فد والنفرة والانتقاد ما ل م يقع لغيره والله تعالى أعر 


يحقيقة سه - قال ص صاحب التفح نقلا عن الشريف ال لغ نامي 2005 


« لاني بعدي. » ومثل هذا الكلام. هو الذي تجراً ميرزا غلام القادياني 
على ادعاء النبوة ٠‏ 
كن إوقع ا 7 بعني الا الي في كالدفر. ونش فيحساتٌ المغار زبةسبعون 
ولذذلك شبر بانن داره وضعن فيه البيت المشهور: محا الشف ماقال ابن دارة جنا 
ونقل :عن داحب «ادرءة الأأسلاك » أنه فولنه :3 ا تواعلة الشيخ 
نب الدين ابو جمد عبد الحق بن سبعين المرمي » ضوفي متفاسف متزهد متقشفف 
7 على طربق أصحابه » ويدخل الببت ولكن مرت غيز ازوابه 6 شاع 
اسه وأقليينا ذرى 6 وله تصانيف وأتباع وأقو ال كيل اليها بعض القاوبٍ وتابا 
بعض الامعاع © وكات وفاته يمكة المشرفة عن ُو حمدين سنة تخمده الله 
برحمته اه ٠‏ 

ع نقل.المقري عن بعض الاعلام في حق ابن سبعين ما ملخصه : انه كارك 
عودي و بالقفمن قليل التصنع يتولى خدمة الكغير من الفقراء بنفسه © ويحنتون به 
بالسكك م ولما توفرت دواعي النقذ عليه من الفقباء -كثر عليه التأويل ووجبث 
لآ إنأطه للحن يلغل وتغاوريته + لفلف لاوجب عه رويك وزيا لكفيراء من أعلام 
المشرق والمغرب خطوب يطول شرحها .ثٌ ذ كر رسالة لبعض تلاميذ ابن سبعين 
يظن امعه يحبي بن محمد بن أحمد بن منأجان » وامم هذه الرسالة «:الؤزاثة المحمدية 
والفصول الذاتية » جاء فيها : فاون قيل.ما الدليل على ان.هنذا 0 ذو 
ابن سبعين هو الوازث المشار. إليه » قلنا عدم النظير.واجتيائج الوقت اليه وظهور 
الكلمة المشاز اليها عليه ونصيحته لاهل الملة ورجةله المطاقة للعالم .المطلق ومحبته 


5 لاعدائه وقعده لراحتهم مع اكوتهم يقددون أذاه وعفوة عنهم مع قدرته عاهم 
وجذبهم الى اغخير مع "كوم يطلتون: حلا .كد؛ ‏ وهده كلها 'منعلامات #الؤرائة 
والتبعية الحضة التي لا يمكن أحداً ان يتضف بها إلا ممجد أزلي” 5116 


10-7 ل 


وقد نقل البصارق:” ما هو أعظم من ذلك .حمن حو أعظم من أو اعلك 


- إن 0 «إلى 0 1 » إنه من شرق البيوتااني فيبلاد المغرب وهو يدتبي 
سبعين. ري هاثعيًا علوي وابواه وحدوذه يشان اليم ويعولني الرئاسة ول 
واللتعين عليهم م والقاني "كونه من بلاد المغرب والنبي عليه السلام قال: لا يؤال 
طائفة امن أهل :المغرَثٍ ظاهر.ين ١‏ لى قيام| التناعة: * وما ظهر من بلاد المغربت وجل 
أظبن “مته فهو الشار: اليه باللديث ( إلى أن.يقول ) :بخ انظ في ند ايته 6 ولخ 
الله سبحانه.له في صغره وضبطه :له من اللو واللعب و إخراجه من الاناة الطبيغية 
التي ثشي في بجبانة البشر بة وتركه لارئاسة العرضية 3 اجون عليها قد العام 2 
كونه.ويجدها في آباله وي الآن: في اخوته (:إلى أن يقول ).: م انظر في 5 
وفتحه من الصغر وتأليف كعاب « بدء العارف » وهو ابن خمس عشرة سبة َف 
جلالة هذا الكتاب:وكونه يحنوي على جوم الضتائع العلمية والمنهلية :وجميع 
الامون التنندة والسنية» تدة لخارقا للعادة وفي نشأته ,في بلاد.:الاندلش .وظهوزه 
فهها بالعلوم الني لم تسمع قط نعل [ملفارق لنعادة:وفي.تواليفه و|شّالها عل "العلوم 
كبا :انفر ادها وغر ابتها وخصوصبتها بالتحقيق الشاذ عن :افهام اللاق؟ تعل :أنه 
مؤيد.بروح القدتن م انتهى ملخصا نقلا عن نفس الطيب ٠و‏ يظبز :ان صاحب هذه 
الرزسالة هو من تلاميذ:ابن سبعين بل من اأشد اتلاميذه إعنحاب نه - وروى شباب 
الدين بن أبي بسجلة النتلمسافي الاديب الشبير.تقلا عن الشر:الضالح أبي لمن 


'بن برغوش:التانمساني شيخ الحاورنين بمكة ان"ابن:سبعين كان اذا قرب هن باب 
من أيؤاب مبسيجد المديقة بعل ساركتها الضلاة والتئلام يهزاق .منه ذ مكدام: المِضن 
والله تعالي أعل بحقيقة,أصره ‏ وقال غسيره : نجع ذآرء النبيدمل! الله عليه سل 
ااهل ُ 4 المشاة بحكث.بذلك. اصهاره بمكة:. انتهن ,+ وقال ..لسنان' البين 
ابن الخطييب.*-أما شور ذ ابن ستبغين. وحله من الاو دراك والا/ زاك والاوضاغ.ت 


وهو النبي المعصوم عندنا الذبيك أعإذه الله يوأم من الشيطان في اعتقادنا 
وقد اتخذوه .ربا وا1.) لمم اذ ذكزوا في أَناجلهُم أن الشيطان قد جرب 
اليا 0 وهو إمام الروحانيين عليه السلام :فقد حملت, به 1 بنفيخة من 
روح الله جدبل السلام وكانت باه سكليا روحانية ٠‏ ففي الرابع من 
علخ دق ؤلؤقا أنه منا لين وم لجاع فأخذه الشيظان في الك المدة 
وحرابه 'غدة تخارب متها لله عاذ الى 0 عامر و أذ جميع ممالك 
المكونة في لمظة'من الإمن وطلب 'مفه أن يسحد 1 ليغطيه ذلك كلة 
فأجانه يسوع : اذهب يا.شيطان إنه متتكترن « لازت اليك تسخد . واياه 


وحده تعبد »4 ٠‏ 


والآشماء والوقوف عل الا'قوال والتعدق سي الفادفة 'والقيام على .ذأهَبٌ 


المتكلمين فيا ”بم بقضى منه بالعجب * قال التنيخ ابو البراكات بن" الاج :البأفيقي 
حدا في لض أشياخنا من أحل المثمزقران الامير أياعبد الله بن حؤة سنا 4 0 
ل 7 فكت به فاضطره .ذلك إلىعخاطية القس الأأعظم برومية ( اي اليايا) 
5 طالب تح ميعن الها وعد عند زد قى بنسبعين بهذه الرسالة إلى رومية 
لا بلغ عا م ودخل على البابا قال اليابا لمن حوله؛: إن أخا 
هذا ليس للمساين اليوم أعل الله منه اتتهى - وفن المتهور أنه قدكان البصارئ 
ألقرا خا رع عر رف 4 سبعين فاشتير بذلك ٠‏ وروى 
ابن خلدون في تاريخه الكبير في ترجمة الساطان الي عَبْد الله بن ال لطان وكيا 
فصي أن أهل مكة بايعوا التلطات" المذكور وخطبوا له بعؤقة وأرساوا اليه 
بيعتهم ) ونش من انشاء أبن سبعين وممر دها أبن خلدون بجماتها ٠‏ قال المقري وفيبا 
من البلاغة والبثلاعبٍ بأطران الكلام ما لا مطنميج وزاءة توفي منعة 13م 


دح لل لد 


الررّى الصا 


' وسرادة النى ( ص ) لى فى الوا وروٌ :كل منا فى ضورة اروص " 


إن الرؤى الصالحة التي رأيتها والتي ل في جميع 
أطوار تمري ومنها ما كان يقع في اليقظة ك1 رابته يف التوم نبعييه .وما 
كان تأويله ظاهرا لا يحتمل امراء ؛ والعتاد واهل الصلاح همون بامس 
هذه بإرئى. ولاءيها ررؤيا التي ر(اصس ) وللشهور بر :من الصابلين: ومنهم 
اذيك بتيرون 1ل عورا وحن ٠١‏ كل فيا اللكة الابرر مم لنط] كه 
قائلبا : الرؤيا تسر ولا تغر” ومن أحسن ما سرني من رؤيا النيي ((ص ) 
القدئة أنه سعمته يقول لي :« اثبت على ما أنت عليه » وقد رأيته في 
هذا العام وندمت أن .لم أكعت هذه الرؤيا ولا أمثالما لاارومها بنسبها ٠.‏ 


)0 1 00 . 5 
وإنني أذكر احدث ما راف فيه أو راه لي بعض الاحياء مع 


البي ( ص ) بنصه نه ما رواه لي ابن عمي السيد عبد الرحمن عاصم عن 
رجل حدثه في طرابلس الشام أنه رأى النني ( ص ) في الرؤيا فشكا له 
سوه حال أمتة وما فثنا فيها من الادع والنأمي وعم تفكي أخذا من 
العياء ولا من غيره للانكار على أهلها وإرشادم قال حتى إن السيد مد 
ركيد رض مقص او ل عين] الي 

فقال له البي ( ص. ): ان ممد رشيد يفعل في كل وقت ما يرى 
لهال اليه 


وروي لي في السنة الماضية (.سئة ٠د"١‏ ) عر الفاضل الاذيب 


الصالح الانستاذ حمر الرافني أحد أنجال علامة الممبر وفقههه وصوفيه الشبيخع 
عبد الغني الرافعي. ( رح )انه رآ في في الرؤيا مهيئة جميلة .نورانية دلت 
له فيها. بصورة النبي ( ص ) قال لاسيد عاصم 8 2 أن دايح 


بلاد. الشام في. هرج وساج ينتظرون حضور السيد « إياي بعتي » ليخطب 
نيهم ببخطية يككرن فيصلا في موققيم ٠‏ مم حضر السيد فسألته هل كب 
الحطية :التي .بريد إلقاءها 7 فقال : إنني أخطب ارتلا وليس من عادتي 
كناد اطلية ٠‏ قلت : إن هذه خطبة سيترتب عليها عمل عظم » فينبغي 
كتابتها وأمفت عليه في الرجاء بأن علي علينا خطيته لتتكتبها فاستجاب 

لنا وطفق علي وأنا 525 فإوذا تعبت ساعدتني ( الحطاب للسيد غاصم ) 
ونا - السيد املاءه أعجبت بالخطبة جد الارعجاب ع وطفقت أنظر اليه 

نظر الالال والار كبار والسيد يزداد في ننطري جالة ولطافة ونورانية 
حتى. قلث له ,: انت السيد رشيذ أم البي ( ضٌ ) اه + م نظمها وارسل 
إلى ما لصه * 

«١‏ حمر الرافعي يقدم لمعاليك واجب التبزيك بشي رمضان المبارك ع 
لاخو ثالقه ان يديك منار حق وهدى لحذه: الامة ا الدعاء له 
في خلوة من خاواتتك , الله »م بقص على سيادتتك رؤياه الي رآ 
4 حدبنًا وي كم يأني : 
اعلامة الدنيا لك الله شد بيعلمك اهل المق في الغرب والشرق 
تثات لي مولاي ( رؤيا) كقادم علينا خطي جاء يصدع بالق 
ومازلت تصفو في حمالك مشرقا صفاء مار اللق قي مفرق الطرق 
فأدهشني هذا الجال الذي ارى: .ول ::اره والله سيق. إسائر الخلق 


اح الها 


فلك تبإيفدى حؤاةبرشيدءا! مضكة _الدآم -المطط] .2 والله أعر إاللوااسا 
عَنَ طرابلسن الشام © شعبان سنة 1 ه١1‏ 

ولعلكا فيا أواض شهر: ذي انقعدة من تللغة السعة نرجلا تؤيد :المع 

ولا:أكن أغزفهة بالرؤية “ولا بالتتاع غ١‏ فأختيزني: أنة'رة في» في رؤليا' فقصّا 


عل العلاقة” الشر يفت- الاسنعاذ السيد - الحم عقر فقال "له : إن هذه 
رؤيا صاذقة ويجعمل ان يكن الذي رايته هو الني ( ص ) فاني انا أت 
الني. (:ص ) في صورة السيد جمد رشيد رضا الخ -- وبعد اشهر زرت 
الاسعاذ السيد عبد الرحيم عبر "وسألته عن: هذه الرؤيا 'فذكرها وقال لي: 
ني “كفيرا..ما .ريت الني:'(عن )“وقد رأبنه منزة في اشؤرتك .وي بغ 
ولألتمل لها ٠‏ انث تاعليدة وليككتها طلورجلف فب 

ونْعد ككغالمة ما تقدم. بشهز وقبل ظبعه . قص: على* الآاذيب ممود أفددي 
متصور. الإسكبذري ترؤيا. ثم كتبها لي ومي: رأيت فهازيرى النائم سول 
الله رص ) جالسا في صدر محلس وأنت يجانبه فتحدثت الي صديق كان 
يجاني عن جاله. ( ص" ) قائلا .له :.انظ: يا أخي...هذا هو البي:( ص ) 
الى ]ات أصدق من .وصفت, جاله . اخلئق. تلك .المزأة. القائلة .إن جاله 
لا يطمع الناظر فية: ‏ ان .جلاله. لا يفزع الداظر نه 9 :اولا. تزى: ان 
النسب له دخل كبير في الشبه » فهذا السيد: رشيد أقرية .الناس- شتا 
به 9 (.ثم قال ,) ولقد اول هذم الرؤيا- بصدق دعوت وقياس؟ بالعيحل 
جقنفى, اكعان لله وسنة برسوله ع .قصصبها على نفر .من إخوانٍ تأولم!ا 
بتأوبلي هذا . .0 


17 ان الرؤى الضالحة نقم لكثير من الناض ومننم من لابنجكون الات 


ما أرته لي العبادة والمراقبة قبل ساوك الطربق وبعده المكاشفات بقسسيها: 
الصوري أوالمعنوي أو الظلاني والبوراني ؟ يقول الصوفية » والمراد بالثاني 


- في نفسه » ولكنه يرى أمثال هذه الرؤى ويتفاءل بها خيراً ويتبرك بهنا 
ويقصها على الناس ويفسسروبما له » ورم تحققت أو ريا تحقق مها شي' ؛ وش مح 
ذلك لا ببنى عليها شي” شرعي ولا بؤخذ بم! حجة كا لا يخفى ٠‏ ولكن من الرؤى 
ما يتحقق بتامه » وأعحبها ها يرى الإونان فيو جوادث حفيقية تقح :عل يعد في 
نفس الوقت الذي يراها فيه ؤيستيقظ فيعل خبرها ويعل ان تلك الحادثة وقعت في 
أثناء رؤياء طاء لال إنه لم يكن يترقعها لاعف من أسها قلات ولا كذير 
ولميكن من سديل مادي لاطلاعه عليها ٠‏ والافرنج بقولون لهذا النوع «رن 
الرؤى « تيليباتي 8م06 » ومن الناس من يسندل بذلك علىصاةالارواح 
ف الغيثٍ بعضها ببعض © وهنهم من يرى فيه انتقال امبر بواسطة تموجات 
الاثيريا يتصل التلغراف اللاسالكي والدور والمرارة » فلا يرى هناك إلا عملا 
ماد 2 77 ١‏ 
وقد وقع غحرر هذه السطور من هذه الرؤى الني تحتقت يحذافيرها بعد اليقظة 
شيء كثير وممع «ثلها من غيره ٠‏ وكذلك رأى الني ( ص ) وقد فرغ .رن 
صلاتة وجلس يثلو ويدعو رك شفتيه وكان حاوسه عل أرض حمراء محروثة 
وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلي' ونهو يبلمم ؟ وجليته حسها رأيته في البا 
عريض الستكبين .و تق[ اطلق قري دا لتعديرا :لوجي طاعي اللون 6 قدي بدا 
الشيية ف عه لك ترينة ووجيه لكرج نيك مو كالا اله غلب عليه ةا تير 
الشمس ؟ رايت هذه الرؤيا منذ ثلاثين سنة وقضصتها ثاني بوم على العلامة # 
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سئلات 


المعرفة والمقائق » وقد سبقت الارشارة اليه سيك الكلام على الاستعداد 
النفسي وتحصيل العلب لاد ل القزون الدد ري ا 27 كنا 
لك حدر نان كنكمت أكم ماللا يعلعه الناس "وان ما يقء 'لى 
فد "اكات لس لفقم تصادئة ولعضه رآنا أو خاطراً وان كان في 


يي 


0 
موضويع طويل الاي كير وباو ينه ها اكت للرجع انه ككذلِك 
وأو كده فيقبله بعض الناس دون بعض ٠‏ 
من هذا 'اني كنت في ذان آل الزاني بظر ابلس في أثناء. :زيارقي 
للبلاد عقب إعلان الدستور العثافي سئة ١51‏ في فصل شتاء سسعة ه١١‏ 
فقات الله اعل سينزل من الماء ثلج الآن » فزل الغلج بعد دقائق 
قلبلة ٠‏ ونزول الفلج في بلادنا الساحلية نادر و إِنما ا ل 
فقال 2 صيد يمري من القلمون كان 0 م 5 لمك 7 
قلت : إنه ليس بعل » وامااهو شعور من يرد المواء او لذعة ٠‏ قال : 
ايش شغلنا نحن © يعني ان الملاحين أعلٍ نا بأحجوال الو والطقس ٠‏ ثم 


اننم الثاج مدة اإداياد هذا |( حل وه الالعر اف فقلت غير يماللفة 


-النيداي طالب وطر زائري ابن أخيٍ الامير عبد القادر » .وكان جازنا 
في خا بس و من 0 بويك جيك كنت ساكمًا وحيث ريك هذه 
الرؤيا » و كان عنده ساعة قصوثا عليه صديقنا الاستاذ الكبير العلامة الشهير 
التملع خ طاهر الإزائري فقالا لي : هذه بشرى ٠‏ هذه بشرى قتكراراً ٠م‏ بعد 
ذلك طااعت ف كاب تفسير المنامات لاشييخ عبد الفني النابا دي فاعيلت انر 
أعزق اتفسير عام هن برى البيعايه السلام م صلل فوجك 1ه نقول: ومن رآه ه«(ص) 
يصلي فاون الله يجمع على بده ما نفرق من أجل اشلنين ؟ 


2 


لاني : الله أعل ان الثلج سيعود » فل يلبث أن غاد + فقال: ارين وهذه 8 
قلت كتلك ٠‏ فلمعت الدموع. في, عينيه ٠‏ 

والمق ان مفل هذا لين له قيبمة المكاشفات التي سبها توجه الارادة 
وللكن. الرجل كان من المتشبعين. بحسن الاعثقاد عق قبل هنعز قي الى مر 
ويحفظ عبي أموراً غريبة عدده هنها: انه .استشارني في.تزبية ابد وتعلمه » 
تذذكواك: لهاما” ميكوون. ع٠‏ أطزها قي منقلة تليق حفظه فوقع كله 
وهذا ليس بغريب أنث بقع بصحة الزأي. » ولو ل يكن سامعة بمتقد 
ملاح قائله وولابتة لما كان يعده كراءة له + وقك كان الشيخ: يوسف 
النهاقي ببحت عن امثال هذه الاخبار يمن اتنتهروا بالضلاخ ليدوم فها 
يجمع من كزامات أهل عضره ويعدتي أنا والاستاة الأرمام والتسيد الاثغاني 
من أعداء الصالمين لاننا أعداء الخرافات التي غي برها الولاية في رأيه 
ان ل يزال بقع لي مثله كفيو في الذار » فتقول أم الآأولاد انك 


: )كن الشيخ بوسف التبهائيٍ رحمه الله من.الاثقياء؛ البررة الذين.لاتشوبهيم 
شائبة ؛ وكان علىجانب من العل. والفضل و كرم النفس وصدق اللبحة »: وكان 
من رؤوس الادباء ومن,الشعر اء المفلقين ع وله المقصائد الطنانة؛ الذي.يحفظ الناسض 
كثيراً منها ٠‏ إلا انهدكان شديد الؤسواس عظم الاعذقاة بالا ولياء والصاطين 
قائلا بخوازق: العادات والتكر اقات الى حد الغلؤ » فكان: بكره كل من يشك 
في شي” منها ٠‏ وقد بدا له ان.السهد مال الدين الافغانٍ والشبيخ تمد عبده والننيد 
رشيدرضا » ثم عن يتشكون في هذه الاادوز » فكان يححل لم, نحت كشحه 


رضغتا شديداً ماو يعتقد ضر رمم بالل الإوسلامية ٠‏ ومية. اجتمع: الشريع مد 


سوا 


واذكر عن تؤاد هذا ادق اده الله ) :وهو حي يرزق انه دخل 


ب عبده والشيخ لق اقهافي عددي في الولى 6 في قربة عين 
عنوب من بلادنا وذلك منذ 4 سنة » فكان الجدال يطول بينهما : وكان الشيخ 
مد عبده إذا اغى باللائُة علعااء المسلمين فها قصروا فيه من يقاظ هذه الامة 
الموكول الههم إرشادها والنصح لا ء يأخذ الشيخ بوسف بالانكار عليه ويقول 
له : لماذا سوء 'الظن بالعلياء 2 الي غير ذلك مما يعارضه به » و كنت أعلٍ شِيًا من 
سوء ظن التبهاني بالافغالي وباستاذنا الشيخ مد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا 
ويؤسفني هذا الامس إلا أني لما كن أظن ان سوء الظن يبلغ بلبهان وللك الحد 
اليعيد ف حقهم حى خرج بدعن الاعتدال خروجاً ل يلوق عثله ) فقد قرأ ت له 


قصيدة رائية مطبوعة وياللاسف رمام فيها بهاجرات ٠‏ وقذف بهم قذقًا فظيعا 
1 » حمله عليه محرد سوء الظن» وتسم الخميال في نفسه مما يؤاخذه الله عليه 


عفا الله عنه ٠‏ وقد كان هو يوم الشيخ ممد عبده على سوء الظن في العلاء ا 
لا يعد كحبة اللردلة في جانبٍ ما ظبر من سوء ظنه هو » فكيف وقع فيا كان 
ينه عنه ) وقذف مثل هؤلاء العلياء بدون بشة ولا دليل » وغفل مع ثقواه عن 
قوله تعالى : « يا أيها الذين اموا اجتنبوا كثيراً من الظن . إن بعض الظن إغ » 
وقوله تعالى-: « يا أيها الذين آميوا إن جاءم فاسق بفبار فتبينوا أن تصيبوا قوم 
يجبالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » إننا سألا لله له المغفرة لما قر أناه له من تلك 
القصيدة الشاذة بل الشنيعة 9 ذا الذي ماساء قط 2 

وكان النبهاني ”م لقدم لمعبوذا بالغور كل 5 ا أستحسن كغيراً من شعره 
ولاشها قوله من قد دة 5 امتدح بها اديد أ با الهدى الصيادي : 

ويممت دار الملك احسب انها الى البيوم لم تبرح الى الغد سانا 


م 


فألفيتها قد اقفرت من كرامهسا.. ولم بببق فيها الفل الا توهماا 


0 


علي مسة في غرفتي فوقع في قلبي انهكان: يغازل اصرأة فذكرت لد الاثر 
المروي عن الليفة الغالك عثان بن عفان ( .رض ) وهو انه دخل عليه 
رجل فقال له أيدخل ارك 5 علي واثر الزناظاهر على عينيه 9 فقال الرجل 
أوحيد بعد وسول الله( ص ) 8 قال لا ولكنها فراسة المؤمن اه ٠‏ ذكرئد 
لد باه نكا ففيم واعثرق خلا + 


وجاء ء في الف علي عيد القادر 0 أن يسأل تت شي ب * 


قبل السؤال إنك تريد أن تعل ريه يما بعد الفاتحة يك راتبة 


الفحر ودرد أنه كان (ص) يقرأ أ فيها سورة الكاذ رون والاوخلاص وورد 
بدورة الانشراح ع لون 5 يضح ) وورد 5 في الركعة الا ولى آبة 


وَألفك 1 اننا «أعوانة > للف الووج متزاراية الزنج 5 
وما نقموا منا بي || عرب خلة سوى إن خير الخلق لم يك ك اعحا 
وله تائم اق وال سائرة في الآ فاق غير هذه » فأحبيت 0 ذاك في ريعان 
صياي أن ل في الشعر لعلي أظفر عله بشم يا بؤثر فنظمت له ابيانا ل أحنظ 
صورتها عبدي ولا ب قى منها في <اطر ي ابت 1 نيتنا ن فأجابنيعنهابهذه الابيات : 
راقني ب ك2 مدك قعيد بانفاز_ ٠م‏ هو البليغ الفصييح 
قيل در وقيل ز هر وبعضرٍ 
نظلمعه 2-6 ال عقدا 
من نسني كصنوك الماجد اميا 1 فهو النسدب الصر بح 
ومديح لواكدت انت مادا فية عنى لقلت جز المدد 
لست أجزيك حق طولك في الشعر وفكر يج علمت طليح 
وسأجزيك عن ودادك ود إنا فيه على كفي 


عب ويا - 


( قولوا آمنا بالله وما أنزل اليعا. - الى س مسلدون ) من سودة: البقزة 
وآية ( فل:نيا أهل الكتاب تغالوا الى كلقر سواء :بننشاة وبيس .الى سد 
سلعون ) من آل ران فقال من أبن عانمت:9 :وقد يكون تلل هذا 
به عبد الذيت يحاسب نفسه دقيقًا على طريقة الغؤالي 


وان منه لوقائع لا كر أن تخطر بالبال. ومنه ما هو نتييحة: الننوحه 


5 بعضه. ما يشعر 
المعروف عند الصوفية وهاك حادثة مبه : 
غرفتي في أعلى المسجد منتوحة وأنام, في الدار لعلمي 
برقال بأعد امن حل الفلمون هلكا أو كنف الغوقة 
صددوق دغير أضع فيه بعض الإوراق ونا عدي من السامح ونفٍ كثيرة 
نت تيد لل" ا أضع فيه الدراهم ومع هذا أترك منتاحه فيه لئلا 
أحمله فسقط ني وأحتاج إل كر الفتوى] - وقد رالت الصددفة 
في صبيحة بعض الأيام مبعثر الورق والكيس الذي فيه السبح 0 
فطابت من ساعثي أن تشد لي الفرس فشدت فر كنتها وذهبت الى طرابلس 
ولم أنزل حيث كنت أربطبا عادة عند مدخل المدينة بل قطعت الا سواق 
1 5 الى أن ولت الك طن عله للم الخبال” دلت لماه وكلك 
لصاحبه : أين السب التي اشتريتها اليوم 9 فأخرج لي الكيس فأخذته 
ودفعت له ما اشتراها به وهو قليل تكن : لقاو تخادم) لصديقنا الشيخ 
عبد الفتاح الزعبي الجيلاني الشبير وكان مصطافًا في القلموت كعادته 


والخادم وهو من قرية الميعا لا من القلمون ولا من طرابلس وقد عل بأنني 
عبرت على سرقته فل يعد إلى 'خدمة سيذه 


ترك مفتاح الصددوق فيه ومفتاح الغرفة في بابي 


ا 


الونتقام ف الر نينا مع ككل عى آزانا 


0 . . 6 0 0 
0 ببذه. الحادثة انه كان مشهورأ. عند اهل بلدنا فوف 
احتراءهم. لشخضني أنه لا يعتدي أجد علينا الا وينتتم سه 
الدنيا قبل الاخرة: حدث بعضهم عر: ننفسه أنه ذهب يختطب مةً من 
شحر الزبتون فانتهى الى كرم لم والدي الذي سبق ذكره في هذه الترجمة 
فصعد شجرة زيتون ليقطع منها ( قال ) وقلت في نفسي : يقول الئاس 
هؤلاء اولاد جد ) اي جدم ولي" ( 2 يعثدي أاحد عليهم الا أصيت 


« أنا رابح شوف أيش يصير لي » ولم أكد اشرع تقطم فوع .ره 
الزيئوتة. الا: وسقطت إينها| عل, الأررض سنقظة موق فببت - 

وهذه 2 مما يدها الكثيرون هن كرامات ات “العتقدين 'فان كلك ما 
بدك وق ف بإدنا ‏ ن انتقام الله من كل ام ن آذانا 5 ن الحكام وغيرمم ع 
فأنا ما اظن انه استقراء .قام على ]: 
في الدنيا. ه وقد آذانا رجل .ن أهلنا 


نني م أعل ان احدا اذانا ولم يلق جزاعءه 


هلدا إيذاء. مالي كان جله خاضا بي ثم كان 


0 عاقبته ان اضطر الى السفر الى مصر لطلب الرزق :وان صار يطلب ني 


الارحسان اليه المرة بعد المرة فافعل ولا ازال اعتى بولده واهله بعد موته 
وله الجد . 

وكان آخر المعتدين على" بالطعن .وقول الزور رجل «عدود من كبار 
العلياء المشهورين .في رع فساط الله عليه .عن العلياء .والكعاب من شبره 
أأرك: مخ “الغش هل في لما وأ خلاقة وامانته اثالية والعلمية + + ومع 
هذا أأصرح بأني لا “أختن فأقول إن هلي _خطوصية. عند الله تعالي. «وانننه 


سام هه 


انثقام لي خاض وانما حو جاز :بأسبابه الظاهرة. م وقد ندخل" في. معتى ما 
"ذكرته في تفسير قوله تعالى في البغاة : « يا أيه الباس إنما 0 على 
أنقسع 4 الا بة ٠‏ .ولكن سمزوزالنا بس عدون مكل من ؟ امات الاحناء 
والميتين » ويذكر الشعر اف وأمناله من ناشري اللرافات فيك امات السيد البدوي 
وغيره وقوع البلاء والمصائب على المعترضين عليهم 0 على موالدم بمف ‏ 
فذ كاه عيرة اللؤلاء ولحيرع + 


اسار الرعاء 


أحمد الله تعالى ولا أتخصى ثناءه عليه انه استتخاب دعائى له بالايمان 


والارخلاص والتوجه الصادق في امور . كثيرة دا لا أحصيها ٠‏ منها ما ظير 


لي بالتدقيق في السنن. والاواميس التي تربظ الاسباب بالمسببات » انه من 
توفيق الاقدار للاقدار وعلٍ مالم | كن أعلٍ وتسخير ما لا يصل اليه كسبي 
من الاشياء والاشخاص »© ومنها ما لم تظهر لي فيه الاسباب حتى صنم” 
انه يعد من خوارق العادات ٠‏ 

م احمده عوداً على بدء ودواما اسأله الثباث عليه إلى آخر العمر ان 
ظبر لي فيا لم يستحبه لي بعينه أن استجابه بالمعنى المقصود مه وفها لم 
يستحبه بعيئه ولا بالمعنى المقصود منه ان كان امير لي في عدم استحابته 
كله واذكر منه دعائي وتضرعي اليه عز وجل ان يسخر لي رجال الدولة 
العؤانية فها طلبته 8 ومتكتت ددع زسينة. 1ه . اسع لم حيدم وار 
إنشاء جعية ومدرسة للدعوة والاررشاد أو للع والإورشاد في عبد ظهور 


كك 


العصبية الطورانية ونجوم قرون الالحاد فقد م إنشاء اللمعية رمعي وم عددور 


الام 1 سن الوزراء بتخصيص. المدال اللازء المدرسة ولكن بم 
تأسيسها بالفعل المقتضي لاقاءتي في الاستانة ٠:‏ وكان الخير لي ان عسدت 
الى مصر فاسست المعية والمدرسة فيها ثم ظهر لي ان عدم الجكى ني 
الاسثانة كان خيراً لي يها كان في أثناء المرب الكبرى «ن بغي الثرك على 
العرب و تقثيل زجمائهم 


)1١(‏ كأن السيد رشودير يد ان يقول انه لم ا فعل صديقه السيد عيد 


600 5 8 : 
وطلاب ارئقائهم وقد حكنيت في مقدءتهم 


اميد الزهراوي الذي بعد ان خرج ٠ن‏ ميدان الخصام مع الاتراك وبعد ان جاء 
الى باريز يرأس المؤتّر العربي الذي انعقد فيها سئة *151 عاد فاتخدع باقوال 
بعضهم وجاء الى الاستانة وظر: امهم نسوا له ما فات ودخل عضوا في اس 
الاعيان وبي في منصبه هذا سنتين وهو امن مطلمئن الى ان كانت المرب العامة 
واثار حمال باشا مسثّلة العرب والثرك في سوريا وجنى باثارتباعل العرب وعل التراك 
جنابة لن بيرح مسكانها من التاريخ فن جبلة .رن استحضيرم الى الحا كة في 
الدبو ان العرني بعاليه السود الزهراوي وكان يوهمذ من اعضاء محاس الاعيان 
فاطل طلعت بك في تسايمه مدة الا ان حمال لم يزل يفتل يك الذروة والغارب 
حتى ارسلوه اليه وهناك اراد الزهراوي ان يقنع حمال ببراءته و سمل" سخيمة 
صدره وذكره ما كان بينها من عبد يوم جاء الزهراوي الى الاستانة وكان 
حمال ارغب الناس وقتئذ في اجتذاب الزهراوي الى الدولة وادخاله عضو في بحاس 
الاعيان ٠فاجابه‏ حمال عندما قبض عليه يانه دن له.دخل في الام وانه أن نصييه 
اذى اذا كان الديوات العزني يحي براءته ٠‏ وحقيقة الال انه كان. ءن 
البداية ينوي البطش بدوقد كدت بذلت كل ٠افي‏ وسعي لاجل إنقاذه . انقاذ زتماء 


السور بين:الذين ساقهم ال الى المشنقة برأ به الافين لاس .ريده الله وتكلءت 


00 


وحك علي بالقتل ( الاعدام ) مستين او اكثر + نسم ان الاجل محلوم والعحر 
محدود معدود ولكنه متبط بالاسباب في نظام القدر المعلوم على ان المقام 


في :لك اابلاد في زمن :لك الحرب كان محفوفا بالقهر والفقر والخوف والذل 


مع انور عندما زار سورية +فية عن حمال واغضب ذلك مالا ولمأبال غضبه 


وسعيت لدى قتصل المانية فى دعشيق 1 فقا بعد أن استحلفته على كتان السر 

حثى يبرق الى سذارة 5 المانية في الاستانة لعلها تتوسط في الامس وتسكفي الدولةقشر 
الشقاق بين العرب والترك فيا اذا نفذ حك القعليق الزحماء السوريين وكل هذه 
المساعي وقف حمال في وجههأء في وجه مسا ع اخرى وقعت من رجال الدولة انفسهم 
وأبى الا 1 3 0 الحفوظة فىسفارة المانية بالاستانة 
71-4 لعلىما أ قضمت د لي قنصلهم بدمشق . فليا ضاعت احوال ارب وصر فته 


1 


الدولة عن سور ية الى إلاءثانة ندم على ما فعل ولات حين «ندم واجتهد بواسطة 
بعض اصحابه ان يقرب مني وراحت السكزة وجاءت الفكرة > يقال وجرت 
بيني وبينه محادثة اعدت له فيها جميع ما كنت قلته له في دمشق 0 بقولي 
له حينئذ : اياك والامس الذي لا يقبل التلافي ولفظتها لهبالاف ر نسية و[را قرو م126 
فان اليس واانفى والعزل وجموع انواع ال لمكبات قد ينساها الانسان ويمسحبا 
الدهر دن ا لا يمكن ن تلافيه هو القتل فاياك ان تأي بعمل قد تندمعليه 
فها بعد وقد يكون الاتراك انفسهماشد الناس تبروا منه محيلين بالتبعة'فيهعليك 
وحدك ٠‏ فكل هذا لم بدخل اذ ذاكفي عقله با كان من شدة غروزءاؤباوء؟ بل 
النفت نحوي «باسها ابتساماشتهزاء تاثلا : كنسقريه) من جبتي ٠‏ فلياوقع ما دقع 
وم ستبن الحصمم نج بعد ساةين من فعله وعاد يحاول في الاستانة استرضاء الذين 


: 3 
قد كان ا حفظهم واستحق مقتهم أعدت عليه في الحاس الذي ذ كرته جيع ماب 


ل 


ولا سها مثلي من العرب ودعاة الدين ورجال السياسة واين منه المقام في 
مصر التي كانت جديرة بان يخسدها الملوك والامساء : في كل قطر امان 
واطمئنان. وسعة في الرزق ومع مسافق المياة واما حالما بعد الم 
ِل ما كان فيزمن المرب. ٠‏ 


سفاء الم مى مال رقي وحوفها 


ترب فهوشر 


اذ كر من امثلة انتفاع .المرضى الثي لا تخصي حادثة: مشهورة في القلمون 
وي ان محر قدور العياد برع كك يلا في التتيو تفبمتع نبي وفك 
5 ل عنه في دمشق وكان في الاستانة مطرقًا راسه ندم) لا 
يدري ماذا يجيت ٠‏ وفٍ ذلك المحلس ضمربت لدمن جملة الامغال قضيةالزهراوي 
لك له : عددما م الزهراوي من باريز وجعاشموه في ناس الاعيان كنت 
انا منتقذا سياس>هذه.فأما انث «دوه وتجعلوه في منصب من أعلى مناص_الذولة 
7 تعودوا فتغدروا به بعد سنتينمن تامينه واستدنائه فاي انسان يثق في؟. بعد 
ذلك فقال حمال : اننا لو كنا بطشنا بدفي السنة التي خر ج بها علينا لكان حصل 
من جراء ذلك فتئة را جرت احتلالا” احنييًا دور يةفلذلك أضطررنااننسكت 
وان نتكظم الغيظ الى ان جاء الوقت الذي نقدر ان نقخص فيدولا نخشى اجتلالا” 
أجنبيا < فقات له : انك اخطأت في استرضاء الزخراوي عندما كان يستحق العقاب 
ولكن كان اجدر بك ان. تستمروا عل الخطأ وفظوا أمانةالدولة منان تنقضوا 
عبد و تغدرو| باررجل بعد اسنسلامه اليسم بعامين ثم هل أمنتم الانث من 
الاحتلال الاجتبي 7 لعدري ان الال عش المكس ! 

أما السيد رشيد فكان الاتراك دعوه الى النفاهمعهم وأن يتولى منصبًا شرعيا 
في الاستانة فخاف ان يكون ذلك استدراجا والي قبول دعوتهم ولم بقع في 


الخطا الذي وقع فيه الزهراوي عفا الله عنه . 


رك 
مواقا قل تنعدة ففاد الا جه مصتروعا :و اشلعط علي المراع: فكان' لا بعي 
ويكلن" جاه كانه لوقع مق الطقكل وى “نفرا 'من احلن بجندعون حوله 
وقد شمربه واحد »خم خمربة صرخ عتها صتَؤحنة ْعخةٌ فطلبوي لازاه 
وأرقيه فقلت : بل أدعو له فعادوا اليه فالم في الطلب وكان هن اغرب ما 
قاله. أن اخبر: بالمال الذي كنت عايها"في' خلوق "ليلذ قال ':“أنة حالش 
مسىء برأسه على عها قصيرة ثبه البااكورة.( .بعني الححن ) وانه قال لأذي 
ضربني: ضربة بفسربة فاتركوه ٠م‏ عادوا اللي وأموا في طلب الذهاب معهم 
فذهيت 'فوجدتة مشعلقيا: جافدا لا يى “فوضعت .بدي عل رأسه وتلوت 
قوله تعالى > بعد البتتلة ( كناد وهوالتيع العلم ) فافاق في 
الحال وقام كأنما نشط من عقال ٠‏ 

وقيل لي همة ان مد زبدان مصاب بصداع شديد يصرخ من شدته 
باع موجه فتكنت اندوز قة؟ وقناوها.- على اليد فهر آنا بأنتط لالش 


وخرج منه الوجع في الخال ثم كانوا بعيرون ذلك الححاب لكل مصاب 


وبذاكزوق انه يشي المي ان خطر في بالهم ان يفتحوه ليروا مارتكتكا فيه 


فرأوا فيه حرقًا وإحدا من حروف الممحم كعب بعدد مخصوص فاحتقروا 
ذلك له ,يقد ايشم كك قي لى ؟أتذ؟ذاك تينو كنت #الكتننا كيز 
للحمى فتشفي باذن الله تعالي: 

:ومن متنا "التو ع #ركية. ‏ غرئية ققاعها عن احلقاء .نقتي دوقي أني/! كدف 
جائيًا من طرايلس الى القلمون فوجدت بالقراب مها رجلا من معارفنا 
مرا تصاق ى > نفةا !ل مق لبعاق؟ ) نهر |مككى دز #اللوارتي الذي اطق أن لا 
وال 2ك أذ عو ذنالاط شرو لكك وهو عاض أز]يته من صداع شديد 
فيه قشأاعه فاهبرني فقات أله : ادن »ني + فدناء+ فقلت له :ان الانجبل 


2 وم ب 


يروي عن سيدنا المسيح عليه السلام انه قال 5 وهذه الآيات تتبع 
المؤمئنين يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون ٠‏ ووضعت يدي على اله 
ورسعت عليه كلمة كنت ازا بها ٠‏ فذهب الوجع في الحنال فتعجب 
وصار مز راعه لاجل ان يرك الوجع ليعود فل بعد٠‏ وك فعل هذا غيره 
استغرابا من مسرعة البرء ٠‏ 

ومن . التأثير. في غير الآ دميين ان الوالدة ارزحمها. الله التتسكتيتني حجايا 
طلئه:امنهاا :تعض نساء' الاأعراب لوشعشهة عل ذتهم ٠‏ لان! اموت ,فشا فيبا 
وبعد سنة او اكثر جاءني :بدوي هن مشابخ قبيلة أخرى فشكا الي" وقوع 


اموت في غدمه وطلب .ني ححابا لضعه على رأس ا كبر كيش .فيا مدع 


الموت فقاث له ارن المحاب. لا يدع وقوع الموت في الغنم ولايد ان 


تكرن 'غتكع ,قد | كلت. زه الدنك وورىيا- لوب نات اسن ضاوا- فاسال 
عن طبيب بيطري واخبره يا تع[ من حال الغنم فشك الى ها شفع فيها 
قال: بل المحاب هو الذي ينفم ٠‏ قلت : انا اعتقد انه لا ينفع ٠قال:‏ 
وكيف نفع عنم بني عليوه 7 وأنا لم اكن اذكر مسئلة هؤلاء ولكرن 
الوالدة ذكرتني بها فاعتقدت ان ذلك من قبيل المصادفات التي كبرتها 
الاوهام ثم توككث هذء المحب والنشسرات للمرضى والعقودين عن 'الثساء 
وكذا الرقى الا نادرا لحديث في صحيح .سل «من امتطاع الث ينتفع 
اخاء فليتفعه » واجتنيت فتس هذا الباب على بد هحرقي صر لان الفتئة 
ذه الامو أ كرد إلا لاهل الدار قليلا ٠‏ 

وا "كنك ثانا نن القرة الى تعدا سيْه اخدى بواكر الدكلةسقة 
٠‏ أرانتقلث من الدرجة الاولى الى الدرحة اأفالفة في 'مقدمسة الباخرة 


لازى خركتها ٠‏ وكات. هنالاك كغير من؛ الفقراء. فوحدت بننهم: فتاة 


صرت 


ميضة ا طحفة فقيل لي انها ينيمة فقيرة وقد اشعدت عليها الي فر بيت 
مدا وزيا لقانت في الحال كأنما نشطت من عقال وشحكت الجوع 
فامرت احد الخدم :بان يأتيبا بصحن 0 من مطبخ الباخرة ويقيد ثمنه في 
حسالي ففعل فاكلت واشةتد عجن الفقراء الذينكانوا معبا من نساء 
ورجال ٠‏ 

والكويفذة. اللق ( و الملاريا) كانت أصابتني في البءسرة ككل من 
كان. يدخلبا مُ عادت الية في الباخرة ولم ارقف نفسي ولم: يرقني احد 
ورقية الانناث لنفسه مشروعة وأاما استرقاؤه. فيناقي: ل التوكل .وقد 
حققت المأضواع في.:الناز ٠‏ 

اعتفار الناسى بدأ الويو .: والكرامات 
( وحفظ الله لنا من الفعون والافتتان ) 

لاد دن 5 ا 
والتوفيق لو شت ان آكتبها بالاسلوب الذي اعبذه في كقابة المذاقب 
والكرامات لكان وقعها وتأثيرها اعظم في نظر | كثر الناس وما كان هذا 


الله تعالى به علي من النعم واللكرامة 


من ذأني في وقت من الاوقات بل ا حمد الله تعالي ان حفظني من الغرور 


والتغرير ومن الفتون والافتتان وإنث هش الا أثارة من التار يخ فيها عنرة 


1 
لقلاء حدثت الى انق طاطة فى تدوينا فى هذا الكتات فأساله تعال 
دوام التوفيق وال الاخلاص ٠‏ 
من المشبور ان مذهب اقل السنة يثنت الحرامات للاولياء الا من 
شذ من نظار الاشاعرة كالاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني والخليمي فاتهما 
وافقا :اممقرلة. في. انكارها ٠:‏ وقد «بينت 'المق ,في هذهب :المسألة في مقالات 


حت 


كثيزة في الخار بدأت بها في الحلد الثال من المنار سئة 1513 مم عدت 
الى إتمامها في المحلد الدادس سنة ١56١‏ وذكرت خلاصة مفيدة منها يذ 
مباحث ( الوخي المحمدي ) وي مدئلة فتحت للرجالين باباً واسما من 
ابواب الخرافات واكل اموال الئاس بالباطل وتعدى ذلك الى الاءمذاء 
على اعر اض النساء وقد كان كشفنا لهذه المرافات والاباطيل من اسباب 
طعن الدجالين علينا كالنبهاني من السوريين والدجوي كن 

الا وان الى رامات التي يتناقلبا هؤلاء ومن مم فوقهم علياً وصدقا وديبًا 
ل ا 1ك منها ووفقنا فيها لما وفق , اهل الاخلاص 
ممن قبلنا ف نفئتن بها ولم نفئن احداً بل كنا تكن ما لم يعلمه الناس 
ونتأو ول لهم ما علموه بانه من الاتفاق والمصادفة او من الاءور المتسادة 
الثيي حهاوا اسباها سي لقدم ٠‏ 


أما عدم افتتاننا بها في نفسنا فالفضل الاول علينا بعد فضل اله الذي هو 
فوق كل ل شيء للامام الي حامد الغزالليي فقد كدت قبل عروض هذه الاشياء 
ند :رات 0 أت من «ااحيائه 076 كناب الغرور واصتاق الثوورين 
من الصوفية وغيرم وكتاب مخاسبة النفس وكتاب النية والاخلاص فانتفمت 


بها في خذة الاحوال * 
وأما اجتهادي في منم افتتان الناس لي فسيبه فضل الله تعالى وحده 
علي بالاخلاص له في عمل لنفسي وني إرشاد الناس 
من المعتاد ان يحسن الناس الظن في دين من يعلمون انه هتف الله 
في عَادئَة ماف ١‏ كثر من اداء الفرائض ورواتبها وترك كبار 


(1) يعني كتاب إحياء علوم الدين أشبر نآ يف الامام الفوالي.. 


سس ريم سا 


الوم والفواحش: > ومن 'فضل الله' تعالى علي” ان كان احشتهم اعتقتاداً 
وخلنا : بي ل الي وادناهم مني : الوالدان والاخوة والاخوات والاجمام 
والعات والخادمون والخادمات فاهل قريثنا كافة رجالا ونساء وقد لقدم 
من ذلك 

اما الوالدة: قناس الله روحبا فكانت الى آخر حياتها تأسزفيا ان ارقيها 
وادعو 4 كلا! شسكت: شيعا ٠‏ والخي :اليد “طاح رحمه الله تعالى كان بعد 
5 وتعلم بقول : كنت اعتقد ان اخي الكبير رشيداً ني فا علحت 


| لي نبينا محمد ( ص ) هو خام النبيين صرت اعتقد انه من الاؤلياء 
رت ل ا الكرى "| الشدة ينك ) الزلادة ضاة افتالت 
تقول : اطلبوا اخي وق] الستمي عتمتن الله ان يفرج عني ويسبل 
علي” بحشوره وكان خوادم يبنا يحرصن على فضل ما آكلت من طعام وغيره 
للتبرك به وكنت اذا ميرت بشوارع القرية يخرج من في الببوت من النساء 
,الأو لاد" بنفلزوك "الي أويذ كرونب الله ويُصلون علي 'نبيه “صلوات أله 
وسلائه عليه واله”" ليس هذا من دواعي افتتان شاب ناشيء في نفسه 
ودينه 9 بل ولكن الله سل وله الفضل والمنة ٠‏ : 

إنها لفتنة ثعلوها فتن كقطع الليل المظل: شاب جيل الصورة معتقد 


)١(‏ إن الذي بعذر الترجم رحمه الله ' في نقل هذه الامور عن نفسه 
أنه لم يكن يكذب فها ولا كان يقول غير ما يعتقده هو في نفسه 
فقد كان يروي كل ما يعلمه بدون زيادة ولا نقصان ونما لا جدال فيه ان 
اله تعاي عصنمه مق الشسزوروالااثام الي يسقط بها الكثيرون من نشأوا نظيره 
في بجبوحة النعم الدنيوية فكآن رشيداً مدذ صغره على قدم ملاح منذ حدائته ٠‏ 


0م 


الاسرة غ يشتهر بلولاية والتأييد بالكرامة غ قد يخبر. الناس, ببعض ”ما 
يكتمون ولسرون © ويشبرف عليهم ب لاس والدهي فيا يعملون ) 0 


يده على رؤوس مرضي فيشفون «ببرؤون © ولتبرك. به الحسان ‏ ويثم .مه 
البنان » فهو عرضة لاغرور بصلاحه في نفسه والافتتان باعثقاد الناس وتعظيعهم 
له وعرضة أيضا لا يتينى له من سلب امال والتمتع بالمال الذي يفضي 
الى شر الآال» وك فسد به من الرجال ٠‏ 

آنا العرور فقد يبن * كت نجاف أله فنه وعن الافتتان باعتقاة 
الناس ؛ وأما المال فل اكن أستحل أخذ شيء من هال هن يعتقدون 
انهم انتفعوا مني ومن يطلبون الانتفاع عم قطعت وسائل هذا الانتفاع ‏ 
وأما فتنة النساء فقد القيتها بالامتماع من السراح لحن بتقبيل اليد أواخاوة 
الاشراد 1 الرقة لابة إماة :الا أن خرعل للف سيدق الرالدة 
فتأ ني محضرتها ان ارقيها :فحينئذ أرقيها بالعصااء السواك اضعدعل رأمها 
المفكع ٠‏ وقد احتندت حضور محالس الادباء والوجباء من نصارى طرايلس 
الني يجتمع فيها النساء مع الرجال واقفلت الباب دونها مجيلة لطيفة ٠‏ 

واما عشئلة الفرار من فتنة النباء اسان فاذكر متها حادثة واحدة 
نظمت قسيها في المقصورة الرشيدية لما فيها من المبرة ٠‏ 

جاء:ني فتاة بارعة الجال في مكان خال الا انه مكشوف وقالت : 
ياسيدي صدري ضيقى حط ‏ ايدك المباركة عليه * 

قلت لها اث اليد التي توضع على صدر اجنبية «ثلك يد غسة لا 
مباركة لان هذه معصية اذهبي وانا ادعو الله ان يشرح صدرك ويزيل 
ضيقه ٠‏ وانني اذ كر بعض الابيات التي نظمتث بها الحادثة لما فيها رق 

١م‎ 


اأفكاهة والعبرة وعن : 
11126 حيط اللثا انه ترك طامط ؟ اللددى 
رقراقة"شفة زجاج” وجبها” “عن أذْوْب يافؤشوراءة جِرّى 
خاشعة اللحاظوالصوت أنث تلنمس الدعاء مني والرتي 
أو اهبام و لاي صدريضاقعن قبي وما يفيضعنه من جوى 
فضع غالة نك الني كا زيف ال تبرك” الضنى 


أ فتى خاف مقام ربه مازال ينهي نفسة عن الموى 


| 


يعزم ولا مم” بها ولا نوى 


فرك فاحدية قط ول 
0 


قال”'' بعد وصف نلنسه ووصف النتنة : 


احكنه استعصم راوبا لحا ما امس الله به وما نهى 


يا 010 .له 5 1 - المنا 
1 ان عزهاة ولا فؤّاده فد من الخديداو صم الم 
و ا يجاحد لما راى هنسحرهاروت العيونوروى 
داعي الى حك » الخال #طائفا ‏ الى كرحا فأضاد “طلنا وا 
5 تز اذه 0 1 1ك -4 1 
6 إلى اعتتادة رنا له , شاد بالرحمن منه وابلى 


قدوقف الدين بدحيثالهوى لظ وشعر وشعور وامتى 


وظاهى الدين عزية له تضاءات مندون عزم,ماالقوى 


)00 هو الداظم السيد رشيد نارة يروي عرى نفسه بصيغة الغائب وثارة 
بصرغة اللتكلم 

(؟) العزهاة بالكسر الذي يرغ عن اللهو والنساء فلا يصبو اليين ٠‏ قال 
الفرزدق : 


اذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا ٠‏ فك نحجرآمنيابسالصخوجلمدا 


حافت 


وزبما كان التاميها الشفا برقية الصدر هو الداءالدوى”» 
با بغي تموء اح ازوقادا فشة .. ٠‏ بين انباض. الزاميها بوالفن1 9 
ترجفت «اغضاب. بتكبريائة. ٠‏ الفنلشن: الشكيرمندنا ١‏ كن :20 
قبل" ارا باقلاراكموضل .. للنالك مرق وجا الى 0 
وهنا وضفت هذا الصدر وما عليه وأفتتان الناس بهما وعَيّادة المال ثم 
قلت: 


فذاك ما كنت له مستهذنا في ردّى السن 0 
أبي بامم الدين لي 42 ا اباح منه ما جى0» 


)انوك كاطوى بالقضر مصدر دو يه 09 يوصف به المرض 
والمريض ذكر) أوانت منفرداً و.ثتى وحمعا ومعناه الداء الملازم 
(؟) الغدا لغة في الفدي 
(9)اكقدى- أحعخل واستتر 
(4) شبه حرارة الشوق الى لمس ذلك الصدر باشتعال. التكبرياء وما تشعمل 
باتضال. الموجب .مها بالشالب فهو يقول انف اعصالي ترجف وتضطرب اذا 
' تصور ضميري لمس ما اسثتر فوق ذلك :الصدر وهو القدي تصوراً هو فيحرارته 
كلكبرباء في استعدادها للاشتعال فبل اوقدها بلمسها بيدي الذي هو كاجمع 
بين موجبها وسالبها بما يست من التقوى و يوجب .من المالاك بمعصية الله 0 
والموصل بين نوعي ع اكير باء عدد علائها نوعان : قوي وضعيف فشبه 
اللمس باقواهما 
(5) أي اول سن الشباب وانشطه 
(1) اعني ان لمش صدر تلك العذراء الفرة قد أببيح يمن تاخيتها بباعمذب 


حماؤاات 


وما ابر" التفش بعد منهوى 
من ليزت عه الدينءن جل الصبا 
لا تخدعبك.رغبة السازنعن 
فكم نوار, لم يان معطفها 
با را 
كبا ورالضكا لبفته 
ذو نسك بابس اخلاق التق 
قد تخ النسك له احبولة 
وجمل الديره_ له تجارة 


' وزينة 


اسازةاابالساءا! الك فدى 


فا له من عاصم من الردى 
زي اولي العإؤسعت ذيالتقق 
ترمد درن مي ارفك 
ال بحن الم شرق: ا 
يجاذب الدين وطلسم الرقى 
عرها امن كل الجادف 0 
لصيد نافر الظباء واللها"» 
قا اشترىالاالضلال بالهدى 


قولي : لا تدعبيك الخ هو المتصود من العبرة في هذه الحادئة وهو ان 


كثيراً من الئاس يسنمحون لنسائهم بزيارة :رجال الدين الذين ‏ يظن!فيهم 


الصلاح لظهم ان النساء لا ميل الهم ميل شهوة: وان ضلاخهم ثم يزعهم 
عن تصديهن والفضة بهن وقد بسكو اظبارتم الصلاح أحبولة لامتطياد 
الملاخ لفذا مواد اواع 0 معروفة 
ل 1 5 لاعنقاذها أن عل ي له بشنيها وان الذي حمافي هن أسه هو الدين.الذي 
اناحه لاغثةادي :ان سه لا. يديه الدين لي 

(١)اأدوار‏ ذات اليا والصون والفرهد الغلام الحسن المءتلىء صحة 'وشبايا 
والمؤزور بالفتتح وتشتديد الواو الذي اشتد وقوي 

(5) المتالغة في التنتم 

(>) اخلاق الاولى جرع خلق بفتحتين وهو القوب البالي والثانية جنع خلق 
بضمئين ٠‏ 


(©) المراد بالظياء الغليان وبالمها النساء الحسان 


بل اقول ان. كثيراً من رجال الدين حتى النساك من جميع .الام قد 


افتتتوا. بخضو ع الحسان لهم فتسدوا وافسدوا وذلك ان العيادة الضورية لا 
يقوى ينا الاعان بالله والمراقبة له وانما في تقاليد , بدنية لا تزي النفس ولا 
ترف الارادة نيع عل الموى ١ج‏ تفل الرياضة ,الصوفية الخبرعئة ٠#وقد‏ 
من" الله :تعالى علي" بها استشفدت من « إحياء .العلوم » أن كدت احاستٍ 
نفسي وإراقب رلب حى انني لاأعاتب نفسي على الغفلة واعاقبها عل الفوة ٠‏ 
ا قد تعودت قبلى ذلك انشاد الشعر في الخلوة واوقات الفسحة 
فاستيدلت به ذكر الله تعالى غالبا وقد تغابني العادة فاتذكر وقد الشدت 
نصف البيت فلا أنه فكانت” هذه النشاة في “الصيا ذخراً للا بعدما وما 
أبرىء نفسي من اللمم ولا اقول م قال بعض الشيؤخ لكل مان 
ضتحعه. في كبره : حفظداها .في االصغر فحفظها الله افي التكير *ابل أقول 
ان الله تمعالى هو الذي 5 في الصغر والكيز وله الجد اولا وآخخرا. 
العام وابرركار 
( والاس ..بالغروف والتعئ .عن المبكر.) 

انني. طلبت العم بوازع. هن نفسني لتكيلبا بالمعرفة والغمل لا لاجل 
الاننفساع به في . تَضيل مال او جاه وقد عرض ع الدخؤل: في خدمة 
اللكويت لكي أستحان اللترد فيااكن 1 ايت ١‏ بذات 
بمطااقة تقض اللكبن التي اراها عندنا :و كنت كلا افدث ”"شبئانينفسي 
اجد ارتياحا فيها ان افيده غيري ٠‏ 

ابت :بعض امن اعاشئرت من: ظلبة. الم :في : طرازلسن ايب الا ثزة فيه 

(5) افادثاً في بممني استفاد كاتا في يمقام 'اقاد غير -- 


فيه 0 با يصبه من شوارده وأوايدة ”© ان يحود بها ٠‏ فعحبت من 
| لخالفته لطبعي ولا كنت قرأته في كتب الدين والادب من مح 
7 العا وكونه يركو عل الانفاق وكون كتان -لم الدين حرا" وبذله 
06 « 5 ارماد الناس" به افضل القرباتَ عبد الله تثالي فكنت اجمل 
ها اعم واعاممن دوني وأذكر من م في طبقتي واطلب المزيد ممن فوقي * 
وكنت بعد قراءة كثاب الامس بالمعروف والدعي عن اادكر في كتاب 
الاحياء آم وانهى لا اخاف لومة لاثم واذكر في هذا اول حادثة لي في 
طرابلس صدعت فيها بالنعي عن المتكر في محفل عام كثر فيها حديث 
الناس ولوم بعضهم وتحبيذ بعض ٠‏ 


(1) مما اتذكرهمن هذا الباب وهو حت الانفراد بالع افي كنت في ريعان 
الصبا اطالع احد الكعس الادبية مكبًا عليه و كان لي 5 كبار الادباء 
من بلغ الدرجة اليا من هذا الأم” فكانك نوراق نل هذا 
الكتاب فقال لي مرة انه ليس بكتاب ذي طائل وان الاأولى لي ان لا اضيع , 
الوقت في قراءته ٠‏ فل اجبه بشيء لاني لم اقتدع بكلامه ولم ارد ان ادخل معه في 
جدال ١‏ فبجاءمزة ثانية فوحدني مكب على هذا الكناب نفسه لانذ عد ةلدات ٠‏ 
عجاء هرة ثالفة فوجدني ايخ) عل ما كنت عليه من الرغبة فيذلك الكتاب فعندها 
صرخ ها في نفسه وقال لي : انني ما اردت في :هيدي اياك مطالعة هذا السفر 
غير ا.تتحانك والمق انه احسن تأليف في الادب ٠‏ وحقيقة الخال ان ذلك الاديثٍ 
الكبيرم تسكن اخلاقه على مقدار ادبه وكان من المسد والبخض ليع الساس 
على انب عظي فلا رآ فيسالكا طريق الرشد سعى قي .ان يضاني فإ 'را في ممن 
لا ياس عليهم الصحيح من الفاسد عاد فزعم انه انما كان ير بد امشيحاني ٠‏ 


1 


-80- 


اول مادئ لى فى امونطا. العلى على أنفل اللا بى, 


قبل لي: ألا. تتفرج على مقسابلة المواوية في :حكيعهم النيا السم م 
الآخرة في مكأنها من ضفة نهر أب علي 9 قلت نم فذهيت بعد صلاة الجعة 
مع الذاهبين وكان اول افتتاح مومهم هذه المقابلات من فصل الربيسع 
فجلست في ابوان النظارة ( التفرجين ) نمتقع البصر برؤية جنات البرثقال 
والشم بعبير زهرها والسمع كر كك ا[اذيا عن نفشا الحى] اذلاما إن وقت 
المقابلة تراءى امامنا دراويش المولوية قد اجتمعوا في محلسهم تجاه ايوان 
النظارة وف صدره شيخهم الرسمي واذا بغلان متهم عرد حسالتث الوجوه 
يلبسون غلائل بيض) ناصعة كجلابيب العرائس يرقصون بها على نات 
الناي. المشجية. يدورون دورانا فنيَا سريع) تنفرج به غلائلبم فكون 
دوائر متقاربة على ابعاد «تداسبة لا يبغي بعضها على بعض ويعدونسواعدمم 
ويعيلون اعناقهم ويرون واحداً بعد آخر امام شيخهم فير كعورت له. قلت 
ما هذا 2 قيل هذا ذكر طريقة مولانا جلال الدين الرومي صاحتٍ المثدوي 
الشريف ٠‏ 


ناك عاق ان وققث .قا "إيرء اللطاراء وضعك :باعل صوق نيا مطاة: 
أنها الناس أوالمسلمون ! ان هذا معكر لا وز النظر اليه ولا السكوت 
عليه لانه إقرار له وانه يصدق على مقترفيه قول الله تعالى:( اتخِذوادينهم 
هرو 23 وانقي ا الواجب على فاخرجوا رك الها خوج 
من المكان راجت أدراجي إلى المديعة. مسارعا وفي. اثناء ,للسير ‏ النفت” 
فوجدت. وراك عدداً قليلا" قد: رجعوا وبتى الاكثرون لم يسكروا علي” 
ولا على القوم بقول ولا حمل ٠‏ ع كانت هذه الحادثة الغريبة حديث 


-و- 


الناس وموضوع سرهم مدة طزيلة : من عاذلوعاذر ٠‏ 


سرف مع استازى العمل مز الد. فى ابو ار 


اتفق في تلك الايام ان دعافٍ رجل وجيه من معارف والدي الى 
0 في إستانه مع شيخنا الاستاذ الشيع حسين الجسر والشيخ عبد 
اله الإركة واثنين آخرين من .العلياء » وهبالك سألني شيخنا عن الحادثة 
ولؤبالق عنها في المدرسة ». فذكرتا له بالاختصار ٠‏ قال : الي أنصح 
اك أن تكف عن أهل. الطربق ٠.‏ قلت : هل لأهل' الطربق . أجتكام 
شرعية غير الاحكام .العامة بيع المنلمين 8 قال:.:+لا. د ولكن لمؤلاء 
في سعاعهم نية. غير .نية سائر. الناس ووجبة الى الله غير وجبتهم ومالك 
قمع بالاتكاز عليهم :وان من-.أهل: اللهو من ينسمعون الاأصوات والاوثار 
في ملاهيهم بل بلغتي ان بعضهم يقاضرون ليلا في ( فبوة .العيوني ) 
قلث ان أهل الطرئق ذنبهم أكبر من اهل اللبو لاغهم جعاوا الماع 
الماذتكر ورقص حبنان الغلان عبآدة مشروعة غ6 فشرعوا لانفسهم من الدين 
ما لم يأذن به الله ٠‏ على اي لم ار مسكراً آخر ولم انكره ٠‏ وانلخفليا 
مكلف ان أذهب.في آخر الليل الى قبوة العوني: فاسعفتحها لارى. ما فيها 
وأنكر عليه ١,فلا‏ أعيبعه قال :: لل .مذهيما ( يفني للنني ) أشدا! من 
مذهيك 0 الشافعي ) في ريم التماع ولكبني أنصح لكف ان لا تعترض 
عل -اهل, الطزيق > وسيكت:وسلكت ة 
(١)السيران‏ في عرف بلادنا المروج للتنزه والظعام-في البساتين والضواحي اه 
: قلت انا ال حشي على كلام السيد:انديقال للنزهة في القر كية ( سير ]يتك ) 
واظنها منها ٠‏ 


د 


والشيخ. رحمه الله تعالىن كان خليفة لوالده الشيخ مد الجسر المشمهور 
العققد. في .طريقتهم ( اكلوتية ) وكان قم فاك ي42از0 كل يلت حمة 
و كان ايكون حيف لسن .لكا هيده وماد لفلي» من( غبار الضوافية ار 
أدوار في. الاّيات والمدائس النبوية» 

ولا جلت امسر وراايك فيها من بدع أعل الطريق أضعاف مافيبلادنا 
وانشأت المقالات الضافية. في المدار في متسكراتهم فيه الموالد وغيرها كان اول 
كتاب رجعه الي" الشيخ عفا الله عنه ضمنه الانكار عل تجثل تصيحته في 
ستان السيران بطرابلس ٠‏ وقد افتتح كتابه هذا بقوله 1 عرد الا ا 
ره الا. نان" أشنه أنوافة امن خوط قوايق | لدت تدده بالا بسار" 1: 
وكانت حجته انني أبين عيوب المدلمين للافرنج وغيرم : 

فكتيت اليه رجع كتابه في 1١١‏ صفحة :قلت فيه“انني لا-ازال أعد 
نفسي تلميذاً لك وانت كبك افطيعي: عاد العالمية وليّؤتي بالتدر يس 
"وأنت تعل با مولاي انني من اول طلي اللعل لم .اآكن أقبل شيعا لا. أعقله 
ولا اقتدح به وحجثي على ما كتيت في المدار كذا وكذا ٠.٠‏ فان كعبت 


لي ما يقنمني يانه خطأ رجعت عنه واعانت ذلك في انار ٠‏ فلل يرجع 


الي قولاً ٠‏ وقد نسخ صورة ذلك الكعاب صد بق الشيخ عبد القادر المغربي 
ولعلبا محفوظة عنده ٠‏ 
030 5 . 
أنكن عل" .كتابة .ني جر بدة :طر ابلس بقلمه :ول تكن .يدون ٠‏ امضائه 
ورددت على كتابته وتحافينا حتى ,اذا ما زار القاهرة في طريقه الى المحاز 
تل ا في دار ا.لاستاذ الشييخ عبد , القادر . الرافعى ليك ازدزه 
كل _مساء قاقبل..يده.واجلس .عنده ما جلين للناش؛ ٠‏ .فليا كان دوم سفره 
3 
0 


عد فيه 


يا بأ اس اناد عل اتكاره ذاك وسائل ادرى إتكرعا 
عل بعطن ما الى الكت الألوفة وقال : انتي احبٍ لك ما احب لنفسي ** ٠‏ 
قلت ولكن هل اله تعالى يحاسبني يوم القيامة ها أعتقد واعم 8 ام يما 
ات وتعل 7 أتنضني بما تقول بالدليل ليصير 0 ارجع 5 
قولك ٠‏ 

قال : انت اهل عم وصاحب ححة وليس عنده لك غير ما قلته ٠‏ 
فذكت في نفسي قول الله عز وجل :( قل كل يعمل على شا كاته فربكم 
اعل يمن هو أهدى سبيلا ٠)‏ 

قن عرف سيرتي هذه مع استاذنيت الاول » ولا اعرف له في الازهحر 
معلا في علمه وعمله وسيرته » لا يستغرب انكاري على علاء الازهر بل 


5-2 :: 0 6 5 200 5 
يعل ان لي فيه قدم صدق وموقف” حق أجري فيه على عرق وادين الله 


كمال بد ولا أهاب اخذا ولا أحاف) لوقه لاله 
اللأرى على رمال الرواة والحلا م 


ال جد الت 3 م 

ولقد كنت انكر عل رحال المكومة في بلادنا كل ما أراه من مشتكر 
ولي في ذلك حوادث ووقائع مشهورة متها : انتي أنكرت على والي ولايثنا 
( بيروت ( تصوحي بك الشهير إشاءة صلاته في مصلل سراي المكورمة 
بطرابلس فقبل كلاي شاكراً ولكن اهل التملق والنفاق والاذلاء عابوه 
ع حتى اذا ما ران في بيروت عة قال لي ما مععته من الشيخالنبهائي: 
انلف أ ككرت علي” ترك الطرأنينة في صلاقي بطراياس وانا انكر عليك 
الآن تفيف لليتك فبذا لايليق باهل العا ٠‏ قلت صدقت ولحكن ني 
شعر وج ضعقًا فبو يسقط بادنى تحريك له وقد عرضمه على بعض 


وو ا 


الاطباء هنا فقال إن سبيه كثرة المادة الدهنية فهي تضعف بصيلات 
الشعر ووصف لي علاجا ٠٠١‏ الخ ( وأقول الآآن ان شعر وجدتي لا يزال 
ضعيف الدمو ومحتاجا إلى العلاج) ٠‏ 

وقد كات اول خطاب القيته سي طرابلس مثاراً للاتكار من أناس 
عن رين عداوه من الارفراط في الخرية والشحاعة الادبية » ذلك 
0 الاسئاذين الشيخ علي رشيد الميقاتي والشيخ السيد عبدالفتاح 
5-6 ار وجباء العلياء شيء من التقاطع فسعى ا منصر ف الث ركي 
وهو الحا الاداري العام للضاح ببتها وأشار على الاول ان بيدأ به فدما 
خصمه الى حفلة تكرم دعا اليها معه سائر العلياء وجمبيع ا كل 
وكبار الوجباء الى العشاء وكفني ان اكتب غطابا يناسب القاع وألقيه 
على املأ ففعلت ولم يكن في الحفل شاب من طلبة المل غيري إلا أبناء 
الداعي وهنهم صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ رشيد الميقاني مفتي طرابلس 
ذا الرواة 

شبّبت في" ذلك المطاب الشعث أو الامة بالفرد ها والجاعات العاملة 
للمصالح العامة فيها. ومنهم رجال الحتكومة والدولة ‏ باعضاء الفرد هنر ئيسكة 
كالدماغ والقاتٍ ومشاعر و الات وقلت انهم يجب ان يحكونوا سواء في 
الحقوق العامة والاحترام وان كانوا يتفاضاوتف في العرف والاعتبار 
وشببت العاطلين الذين الاأيسملون لاعت علد نانع من العتراة وأصحاب 

)كات الشيخ عه لميقاقي من وجباء طرابلس وكان فصي اللبجة 
وكان الشيخ عبد الفتاح الزعي نقيب اشراف تلك البلدة وكالفك محبويا عند 
الئاس دمث الاخلاق وقد عرفت كلا متها رحمهها الله + 


لساءءة[ سهد 


الثراء. الموروث وغيرهم » ويحثقرون الظيقات- الدنيا من العاملين بقولي : «ولا 
الفات الى. سغباء . الاحلام الاكبرين بالاوهاء الذين يحلقرون. الإزاع 
والمتاع فنا مثل الفر بقين كالأعى والام » والسميع: والبصير 6 والفنبة 
ينغا كالنسبة. .بين :الأ بدي .والأرجل .في البنية » وبين زوائد الاظافر 
والشعور لو كانوا يعقلون » 

لد حت استاذي امير عند سماع هذا الخطاب أن يحفظ علي" قلب 
المخصرف وكاشفني . بذلك: مسرا في. الجلسة, لا تلانى. الاين بكلمة' في. فضل 
اند قرجافا وليكن ذلك للتصوف كان ون تمكاره كار اق يلول 
,التربية العالية وهو حسن باشا ابن'سامي. ياشا. شيخ وذزك :الدولة و عضرء0؟ 
وقد أعقيني ثعاء .علي" فقال + إني أفتخر.. اليوم .بان اعد قبي :طر ابلني] 
المذه. المكة التي مممتها من هذا .الشاب » وقا ل كلة حكيمة في مقام رجال . 
الدولة ٠‏ ولما., عل بهذا الخطباب :.ادياء. التصارى. عجبوا رقي وأذكر .ان 
الاديب الؤلف الشهير جرجي افندي بني قال لي يومئذ وقد عل بالخطاب: 
من “أن حتت عيذ المرية للطرفة:ف يذه البلاد: المتتعيدة ٍ ا 
افندي لا يزال حيّاء يذكر هذا وهو صاحب علة المباحث”"» 

وكان هذا المتصمرف بعد ذلك يحب المذاكرة معي في |شؤون: سباسة 
الذولة والاصلاح » فاذا زرته. في دار الحكومة لا:يأذن لاحد ان يدخل 


0( ساي ياشا هو اخو صبحي بأشا الذي تولى ولاية الشام في احدى ارات 


وإلى هذيا البنث يتتب جداللة.بك صبحي المعداود اليوم من كبار ادباء الترك ٠‏ 
(9) رجي افنديد يني:احد ونجهاء طر اباس الشام.وفضلاتئها الذين خدموا 
العلل طول حياتهم وله باع طويل في التاريخ وتاليف” متعة* 


م ا د 


علينا فيها لأننا نتكلم بغاية اللرية في عيوت الذؤلة .وجعاني :بعد ذلك 
عضو 1 في لجنة إصلاح المعارف » ثم لما صار واليا لازمير بعد هحرتي 
الي صر "كنت أرسل اليه امبار بالإريد..الأجني » اذ مدخ المنار .من بلاد 
الدولة بإرادة السلطان ٠‏ 

وكن يكثر زيارتنا في“القلمون' قنذ ل متصزف. طزّابلس مضطققى ذهني 
باشا بابان''' و كان سبي له- اشتغال .واسع بعلو الشرع وهو شافعي المذهب 
مثانا: كقومه. الأراد فكان. يكثر مذاكرة “العياة؛ في #الفقفة والتوحئّد 
وغيز هما ,كانت تعجبه اجؤبتي/وأنا طالب مبعدي" فيلقي علي: .اشكلة "كثيرة 
(«نها) انه قال لي سة بدارنا.: ان دولتنا: مخطئة: في اعفاء. طلاب العلوم 
الدينية والعلياء من الخدمة العسكر ب بة. فارنها خدمة دينيّة والعياء لكل 
بالقيام بها ٠.‏ قلت له على البداهة : إن لهذا الاى عفاء اصلا” :في كغاب. .ال 
تال 4قال .جا : فى كتاب اكد تعالى!! قلت نعم » وهو 3 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 


الدين وليتذروا 97 اذا رحعوا اليهم لعلبم يحذرون ) فدهش واثنى علي 


كبيط عار باشا من ل بابان قال لي ابئه 2 بلك إنهم وايتك 
كنوا رؤساء ٠‏ الأكواء في ااسلجانية فف مهم علي صر بح + دجع الى أي عبيدة بن 
الجر اح رخي الله عنه وكان مصطفى ذهني باشا قد تولى" ايض ولاية المحازوقد 


عر فته بعد إحالته على التقاعد وذلك في اثناء المرب العامة وهو والد نعيم بك أحد 
اعضاء محاس الاعيان في الدولة العثانية وكان من الفضلاء ووا لد امعاعيل حنييك 
اخد أركان حبعية الاتحاد والثرقى وقد مات فينحياة والده.وكان. بتولى نظارة 
المعارن ٠‏ 


"امأا د 


ودعا لي دعا صالما من قابه ٠‏ 

وتحدثنا مسة ونحن على مائدة الطعام بدارنا في شؤون الدولة فقلت : 
ان الذي أضعف الدولة هو جبل العلياء بالسياسة وجبل الحكام بالدين ٠‏ 
فظهر على وجبه يهم الاستياء وجحظت عينئا والدي وحدجني بنظر ه) وقال 
التصر فك :رو هل رتجال الدولة جاهاورت بالدين 9 قلت, لو كانوا كلهم اؤ 
أ كثرم مثل سعاد5؟ ا كنا تقول هذا فسري عنه ٠ن‏ كان لكلاي 
هذا دوي عظم بين الناس ٠‏ 

ُ لا زرت الاستانة ستة ( 197 ه140 م) عقب الدستور زارني 
فيها اوأدتك ل سأذبةة فالعزرة. دعا! التهناء بسحن االعلاةوالؤجياءااوتتفتعلم اننا 
علمه من خبر حدائتي وكان واليًا اليانية: وانفآ -جاء الاستانة 'زائراً. وكان 
أخد الغاله و و «المنازو2! فيا رااع هوا" علس المغار ف اللاعل 299 . 

وزار القلمون مسة رئيس الحكة العدلية والمدعي العموي ( رئيس النيابة ) 
وكانا ضيفين عند الوجيه حسين آنا ياسين فطليا منه أن يدعون ليسمعا 
٠١ 26‏ نقال ىا حل كا اذا إن كنا أنراط ساعافكا الذهة الاانه 
ولك ال الما عات له ملك كد تكرت لم 
ووعظتهها بمايجب عليبها من العدل ٠٠٠‏ 


(1) يشير الى اسماعيل حي بك المتقدم الذكر من ابعاء مصطفى ذهتي باشا 
فإإنه. تولية نظارة المعارف ا قلناء 


(5) يعني به نعي بلك الذي كن من تاعفا» كلس /المارف وي اهز 
حا ين أعداء على الأحان ديد ب فك در يقد 


سد )اسه 


ع فى تعلم العوام ووعظارم 


إمث سير في نصيحة العوام وتعليمهم في القلمون مشهورة ٠‏ كنت 
اقرأ لارجال دزوساً في مسجدنا وأذهب الى مقهى .لهم يجاسون فيه لشرب 
القبوة والنارجيلة « الشيشة » تأجعيم وكان فههم افراد ثآر كور للصلاة 
فأستتيتهم وألزمتهم بما لي من النفوذ الديثي والورائي أدث يحافظوا على 
الصلوات ٠‏ ولا -ضسرت دروس الستوسية الصخرى في المدرسة واعتقدت 
أنه يجب على كل سم ره يعتقد ما هو مقرر فيها من الصفات العشرين 
وغيرها تعبتة تعبا شديداً في محاولة إفهام العو 00 2 لد ريه 
تسذر عي' ذلك حى كان بعفهم ييى إذا م ينهم ما أثرره وينثى ان 
مكررة ذا بعدم فهمها ثم من" الله 0 العا ؛ بانه لا يجب على 1 


التقيد بها وَأث فيها خط ؤان الناس مغرورون بها ٠ ٠‏ فكنيت لهم عقيدة 
سهلة الفيم' والعبارة لا يزاك يحقطها الكفيرون منهم ٠‏ وكنت افوأ الحم في 
الفقه قسم العبادات من نهاية الحتاج سيك شرح متهاج النووي الشمس 
الرملي وكلهم شافعية فصار كثير متهم أفقه من طآبة الع الرسميين. 


ولم اخض” الرجال دون النساء بل .ارسلته إلى نساء القرية من يدعوم 
إلي درس خاص بهن في دارنا القدهة فكت ألتي الههن” القول ني العقائد 
وأحكام الطهارة والعبادات بعبارة عامية سهلة بدون كعاب وألزمين تغيير 
مين في اللباس بها هو استر واطبر يحيث تسكون المرأة في الشارع يا 
تكونة في نبال داه الضلاة و كان أ كثر 'نساء القلدوق تا نكاث للضلاة 
فصرن يصلين وحسنت حلمن في النظافة وفي معاشرة أزواجين * 


اهلاب 


وأما نساء أهل ببتدا( بيت الشابخ )'فكن كبن يصلين ويعرفن ١‏ كثر 
واجبات ادن وسئئه وذبتين في الدارد.سوقي اوج كر المتحات تن 
لدن عل تفوق في اللدين والادئب ٠‏ وكان فيهن المتعلات بقدر ما 
يسمح ابه ذلك الزمان فقد آدر كت تمة والدي ثقرأ القرآن وسبقذ كرها 
وذاكر اغيرها م اكار-ة في لقبادة بها لا حاجة إلى * 
أنرا دن لفقل ككفي “الادب 1 التار بخ أو الوعظ ف ليالي الشعاء 


ولا انسى ليه كيت اقرأ فيها خبز مقتل سيدنا وجدنا الامام ين 
السبط عليه السلام وعلى قاتليه اللعنة ولهم موه لدان كك نت ابكي وتبسكي 
0 الكبزئ وثقول لي : تاد فإن القاريء لا ينبغي له ا . 


وما الواعظ التي كنت القيها في لاسجد فكنت أعتمد فيها على القرآن 
وقد و'ذقت لاستحضار الآبات الححديرة في الموضوع الواحد من ذلك 
العبد ثم على كعاب 3 عن اقتراف الكبائر. «للشيخ احمد بن حجر 
ان » الثقيه الشافعي فكتابه هذا خير وكتبه ومنه عرفت بدع البناء 
على القبور 0 ووضع السرج عليها أنها بدع ضلالة لعن النني (صس)” 
اعلا وفك تقل فيا عن بعض النقباء حوب هدم القباب الني 3: د 
الصالحين واقره ٠‏ وقد كان أهل قربتنا. يتبركون بقبر السيد تمد القصيباتي 
المشمور بالولاية ٠"‏ وهو الذي قال ل شيخنا أبو الحاسن القاوقجي عددتاقينه 
إيانا الساسل بالاشراف انه من ذربئه. وان أصلهم 0 
سل نسبه الذي تراه في مقدمة..-كتابه « الاؤلو المرصوع » دن كان 
لقبر القصيبائي المبني في مقبرته مشكاتان كان اانساء يضعن فيها الشمع 


ويوقدنه ليلا منعتون منه ٠»‏ 


0 ؤءات 

وكن بوقدن الشمع أو السرج في عايقة على شاط البحر ويربطن 
“عليها خرقا من طالبات الاستشفاء أو غير ذلك لانه اشتهر ان هنالك ول 
انعم عمد رن كا هو شن أجل وت ينى حت زاكا) فتك هذا اماه 

وكأن في أرض القرية على بعد بضع دقائق محرى ماء للمطر يسمي وادي 
'الولية وفيه شجرة زبتون كبيرة تسمى زيتونة الولية كان "كغير من المارة 
يعيرك اا اشعهر من أن هناك ولية رمدئونة وعانها شجرة ]اس :كيرت 
وارتفعث وم يئر نفع غيرها من الس في تلك الارض 5 لانهم 
بقلعونه دائًا للوقود فاسث رحلا ممن كانوا يحضضرون درمي فقلعها ليلا 
وم يصب بشي 5 كانوا. يتوهمون ٠‏ 

كل هذا قد كان مني وانا طالب لعل ولم اكرن رأيت شيثًا من 
كت اللانام اخدد. ,خيس الاخلدم ان ايية ولا ين سكم تدده 
المحقق ابن القم بل كنت رأيت طعن ابن ححر هذا عليه يك كتابه 
«الفتاوى الحدبثية» وكنت أصدق ما فيهاحم رأيت في طرابلس كتاب 
«اجلاء العيدين في محاكة الاحمدين » للعلامة خير الدين الالومي البغدادي 
ابن :الشهاب. ممود “الآلومي الي الفشر 'فعللمت عه أن طبقة :أبن تيمية 
أعلى من طبقة ابن حجر الميقمي ومن فوقه من الغلاء بمراحل ٠‏ ثم ظهر 
لي أن الميتمي هذا طعن على شيخ الاسلام ول يتكرة زأى يبا من 
كتبه وانما بلغه عنه مبالغته سيك الاتكار على تأويلات امتكلمين لاآيات 
الصفات وأحاديثها وطعنه على الشيخ محبي الدين بن عرب وابن الفارض وابن 
سبعين والعفيف التلمساني والروي القائاين بوحدة الوجود ٠‏ وكان الميعمي 
هذا «فتونا بالصوفية حتى غلاتهم "كحبي الدين ( وقد سبق تحقيق القول فيه)٠‏ 

١6م‎ 


- |١" - 


وكان ار ناا “عاذ بدن ناد يلات المتككين لايات الصفات وأحاديعما 
ا يخال مذاهت السلف والحدثين لانه كان قليل الع بالاحاديث وآآثار 
كدقف !“رقت ]ف الالوسي فيا كتبه من تاريخما فلترجع اليْه من شاء٠‏ 
واما الوهابية فل اكن اعرف عتهم شيعا وافا. كدت أمعع من الناس 


انهم «.تدعة ربطوا خيوهم في مسحد النبي ( ص ) وول كله حق وقفت 
عايها في شانهم العلاء سورية كلمة مفتي بيروت العلامة الشيخ عبد الباسط 
الفاخوري' في كاب« لتمفة 'الأننام مختضر تاريخ الاسشلام » وانما عرفت 
ناريخهم بالتفصيل في مصر بعد مجرتي ليها + 

على ان هذا التاريخ طبع بعد 23 


نشر نص دعوة الشييخ مد عبد الوهاب الى التوجيد وقوله فيهاأ انها عين 
ما .دعا اليه :الانيتاء والمرسلون. وكان .ذلك في زمن. السلطان عبد :اليد اذ 
كان بعد الوهاينين ' اعداء .له غير خاضعين اسلطانه ٠‏ 
اي 
هذه خلاصة تاريخ نأي الغلمية والدينية واكثر ما دونته .فيه إن لم 
56 كله «عروقا لبعض الاجياء في .وطني من اترابي .ويمن م أسن أو 
اصغر +ني وكان في انجاته إعداداً من الله تعالى للمستقبل الذي اقامنيفيه 


بفضله و كمه٠‏ 


ابرتار القامير 


لم الشعر 


ذكرت بي اال سمل الاي عا>كان: من , اعتهالى #وطالمة معضوى) "كعك 
الادب. والتصوف من قبل طلب العنلم. وانه كان .بمحض الميل. الفطر يه 
والإذة الفقليية. بنذون 'ارشاد؛ ولا:.تكليف. من أدد ولا بقصد مني إلى غاية 
ولا متفعة مسعقئلة واما رأبتني بعد تعل مباديية القراءة واغخط في القرية 
غيز مطالتٍ بعحل دنيوي في. بيت فيه اكتب: وهيلي. لعب مع الصبيات 
قليل فليسن أماي شي" الا هذه اكب أتازذ مطالءتها :و كان والدي 
يرجية ويسواف في وضعي ني بعض مدارس المديئة ( طراباس ) خوقاً على 
أخلاقي وآداتي أن تفسد معاشرة أهل المان 5 ثقدم فينتظر ان يرى 
من رشدي ما يظمئن به علي" وكان عي السيد محمد كامل ( والد السيد عبد 
الرحمن عامم ) يمكنه أن يقرأ لي شيثًا من .النحو والصرف اذ كانت صلني 
به أقوى من صاتي بكل أحد ولكنه لم يفعل ٠‏ وكان الشينخ مود النصري 
زوج تمتي ( وهو جد السيد عاصم لامة ) يمكنه ذلك, ولكتة عين قاضيا 
في محكة الكورة العدلية وعهديك به يقرأ التحو لعمي هذا ولابن عمه 
البيد عمد كال فليا جاء دوري أنا ومن في سني من الاميرة شغل بالقضاء* 

اول ما طير رمن تأئير كب الادب وحنظ الشعر سي نقبى لظم 
لد ور حالات تعن ل دكن ميا الصيدة فى بذعرة 7 11 1 كله 


اح 


جار ردنك خا “الذاي ومساويث داره وقد كتبتها خلائًا ما كان عرض 

لي من مفردات و٠قطوعات‏ وظلت عندي في مسودتها إلى أ كك 

ها صحيحة الوزن والاعراب ٠‏ ولم أكن اذكر ذلك إلا للاتراب من 

أمثالي ٠‏ وكان أول من ممع نظعي من أهل العلل الاستاذ الشيع احمد عبد _ 
الجواد القايائي ( والد المرحوم الاستاذ الشيخ مصطنى القاياقي أحد خطباء 

: الوفد المصري ) اذ كان هو وشقيقه الاستاذ الشيخ ممد القاياقي ممن زارونا 
بالقلمون من أفاضل المصربين الذين نفوا إلى سورياعقب الثورة العرابية* 

واتفق أن صار يكلمني ويبحث معي فاسمعته أبياناً كنت نظمتها فقال لي: 

« بدايتك نبابة غيرك » ولا غنك انه قصد بهذه الكلمة الترغيب والتنشيط 
وانه مع ذلك استكثر ذلك النظم الصحيح المعتى والافظ المسعقيم الوزن 

من لم يقرأ شبتًا من الصرف ولا من النحو ففلاً عن العروض وقرض 

٠. الشعر‎ 

ذكرت في الكلام على نشأئي المللمية انني كدت أشتهر بالشعر في السنة 

الول كن در المدرسة الوطنية ( وي سئة 1845 ) وذلك انني”باغت 

وأنا في المدرسة أن نسيبنا الاستاذ الشيخ مود النصريك الذي ذكرته 

آننَا قد توفي فذهبت في الماء الى القلدوثت وني اليوم الثاني جاش في 

صدري أن أرثيه فنظمت مائية طويلة قرئت بعد ظهر اليوم الثالث في 

حفلة التأبين مسحدنا وقد حضرها كيار علاء طرابلس ووجبائها إذ جاوؤوا 

لتعزية والدي وسائرٌ الارة. وكارك فارتها' حسن الصوت والاولقاء وغو 

السيد عمد العثني من أشراف القلمون فلا خلوت ياستاذنا الشيخ حسين 
الجسر بعد الخفلة قال لي : هل المرئية التي انشدت في المسحد لاستساذنا 


أت 


الشيخ عبد الغني الرافعي 7 قلت :لا ٠‏ قال : ان هي اذأ 9 جلت ان 
اقول ايها لي بعد ان ظن انها بحسن انشادها لاديب العلاء العلامة 
الرافعي وقد ثقدم ذكره ٠‏ ففطن مما ظبر عل" من المجل والسكوت انها 
لي وقال : أثقول انها لاث8 اذا أتعحتك 0 طلهبا .ني مخطوطة وكان 
يقرؤها في كل ماله الادبية ويقول انها لفلان الذي دخل المدرسة في 
هذه السنة ٠‏ فشيكرني تشهيراً أخجاني من الناس الذين كانوا يذكرون لي 
تبجحه .لي ٠‏ وانني أذكر منها ما بعل به انها كبيرة عليه سيك ذلك العبد 
صغيرة في نفسبها وهو: 

هو المدون فقدر دونه الأملا لا حول لاخلق منه بالخلاض ولا 

ولا دونك الدذيا بزخرفبا فيما كخيال عند ور 2 عقلا 

3 كالمشم إذاماالذارياتأتت . تذروه قد ضرب الرحمن ذا مثلا 

ومثها : 

يا ناما وصروف الدهى توقظه. إن كفت في غفلة فالله ماغفلا 
وأنت يا ذاهلا” جما يراد به موْذن الموت نادى الئاس : حي على 

اول وعظها ويشبهه اسلوب مدح الفقيد + وأما معانيها فهي نقليد 
ليألوف في امرائي من البالغة في المدح ما يقصد به حسن الافظ ومناسبته 
لصدف الممدوح وسكره الاجتاعي دون مطابقته لاواقع أو عدمها ٠‏ 


م إنني قي أثناء طلبٍ العل ريت من توفي من كبار علائنا وأصدقاء 
والدي بل أصدقاء بيتنا مما هو ارقى اسلوبا وأقوى مناسبة” وأصح معنى 
وفي «قدمتهم شيخ الشيوخ الشيخ ممود نثابه والاستاذ الاكبر الشيخ 
' عبد الغني الرافني والمرشد الاكبر الشيخ ابو الحاسن مد القاوقنجي وقد 


ساءم||سه 


تقدم ذكزم في هذه الثرججة وكذا العالم المرشد الشيخ عبد الرزاق الراففي 
عبد القادر الميقائي إمام الجامع الكبير .في طرابلس وصيثية هذا 
انفدعنا حك 


والشيخ 
“نظمت في ساعة وقرئثت عقب دفيه. :وسائق تلك المر الي 
حفلات التأبين في الجامع الكبير في اليوم الثالث للوفاة او لعل بها فاون 
الشيخ عبد الغني والشيخ القاوقجي توفيا في الححاز ودفنا في مكة المكرمة - 


٠. <« 8 00‏ )0( 
وم آرت من وضاء لديا إلا الاهير إخد حساك الايوبي 00 


مسروات الكورة ( في جبل لبنان ) رثيته باس والدي : قال لي عندما جاءه نعيه 
سئة 104 : يا بني هذا أ كبر وجباء الكورة وتيخمر له الوه الثالث 
والسايع كا اللذة مق اللدين والسارى وتددرنه وعلاقة اركا 
براه اقدعة وكوية سجن أن تبك اله امولئة تنشد ونكروق 16" 
فنظمت المرئية الداليكة التي اشتهرت حتى كادث تذكر مع حسثية المعركي 
الدالدّة في فلسفتها ومسثية الشريف الرضي الدالية سه تعظيم قدر المرثى 
بها ٠‏ وقد قلت في مطلعها : 

انث المفكّة غاية ‏ المتلاد والنعتن مثل المبد للاولاد 

والله قد برأ الخلائق للبقا يعد الننا وزيارة الألحاد 
والمرت بابالتقاةالادرى لنا ١‏ ونيا كال أظاو. والارحاد 


0 5 ّ ا 
ثم قلت بعد أبيات في وجوب السرور بالموت واستدكار المزن والحداد 


ومضارهما وقبح عاداتها : 


3 
أطبيعة ذاالحزن لبس يقد عن "٠‏ اتاموصه فرد مرت الاثراد 


(1) الاساء بدو الايوني في الكورة من.جبل لبدان على مقرية من طر اباش 
متواتر أنهم من ذركة صلاح الدين الايوتي رحبه ل 


ةم 


7 0 
اعنذاك عا وجيعه. اكفرالا - 'ذيان امن تقدىق الور نادة 
1 0 يال من بي لنا ور 


أم ذلك العقل السام قف ىع 
كلا فلن الاسضنربة لازب 
فاخلع سر انيل العو ائد رن تكن 
وثقد المزمالشر يف "كصارم 
فانظر لوت ,الداس بالعين التى 
عادلف مدقا بسنل نا 


بل آخر الطرفين خيرهما مذ 


كل الحمرك نه التمقاد 
الكنه: قحب دري لا الجلاد 
ليست بج العقل ذات سداد 
كما تدافح جيشهنا بجباد 
تونون مهنا لإزلادة بالاو لجو 
طرفالك. مستويان للبقاد 
بالاععياز به والاستمدداد 


وعتها ف وصف الامير ووصف جنازته 3 
قد جاءة هذا الجامفم يكن ,الآ كبعض الضيف والقصاد"» 


3 يراض" إلأنقسه منه قرى فسخابها فاعجب لذي الاورفاد 


(1) ها قرأت هذا الشعر الا تذكرت انسكعة التيرواها ابن خادونفي مقدمته 
نط انم يقد ابوالقامم بن رضوان مرة هذا البيت لابن انحوي أمام اجوالعباس 
ابن شعيب وهوة 

لم ادررحين وقفيتٍ بالاطلال 

فقال ابن شعيب هذا شعر فقيه ٠.‏ فقيل له : ومن أين عيفت .ذلك 9 قال من 

قوله : ما الفرق ٠.فان‏ هذامن اساليت الفقباء لا من اساليب الشعراء ٠‏ وانا اقول 

من قرأ إهذه الرنية عل انها شعر حك متصوف وثي من خط شعر المعري كك قال 
ناظمبا 8 


(؟) كان في دار ضيافة الامير احمد حسارث في .عبد عثرة مائة :فراش ومائة 


ما الفرق بين : جَنابدها والبالي 


حاو + »أو “٠٠:‏ عندة (هذه اطاشية في الاضل) - 


0-7 


وقضن الاءيز وماقضى إحسانه بل ظل كالاطواق في الاجياد 
حفت به زس وسار ككأنه 2 بواحح ب الاعراس والاعياد 
دلفا على الاعناقلاعده) 15 قد كان اذيغاو متو ثحياد 
وسريرهالمزفوع افصح .نشد (أعلمتمنماواعلى الاعواد) 
ما ذاك إلا البدراسى افلا (أرأي تكيف خباضياءالنادي) 
وكنت أكره المذائئع والتهاني الشعرية ولكنني لاشتهاري بالشعر كنت 
مغطراً الى إرضاء بعض خواض الاصدقاء بشي منها : فنها الموشح الذي 
هنأت به صديقنا عبد الجيد بك الرافعي اشعر شعراء طرابلس زفافه 
وكان ذلك في حياة والده الاستاذ الآكبر الشييخ عبد الغني الرافي ونشرت 
نموذجا منها في الحار ٠١‏ من المنار في الكلام على العيد الذهبي لعيد اليد 
0 2 


(1) السيد عبد الجيد الرافعي كان كا قال الاستا ذأشعر شعراء طر ابلس الشام 
ودن اشعر شعراء العرب فيهذا العصر وقد احتفلتطرابلس بعيده اخمسيني وذلك 
من ثمانفي ضدوات ودعيت الى إرسال شيء إإلي تلك المفلة فقلث: 

رباك فيالشرق أن تعدو طرابلسا إن كنتتبغيكرامالانسوالانا 

وحج" مها لقعكاد :المدى تخرم .مثا وعاور لاازباب النغى: داتقا 

مديئة جادهما الباريه: برَحنه ٠‏ من الخصائص ما عن غيرها حسا 

م يكفها بحرها العحاج بل جعت 2 من أهلها أعراً في شطته جلاسا 

أكارم بهم بائت طرابلن مضراً يقدمرعتها كلما 7 

رشارة إلى قول التبي : 
(أكارمحسد الارض السهاة بهم : ٠‏ وقعتمرت كل مصتر عن طرابلس) 


بم 


م ني بعد الاطلاع على شؤون الاجتاع وسياسة العصس بتأثير الس 


52 الوالد ع أصدقائه وقر اءة اجر اند لني كنك تأتيه ) عد 


وجدت بعض أعداد جربدة العروة الوثق ) م بتأثير صحبة 3 استاذنا العلامة 
الشيخ حسين الجسر ومطالعة الحلات العلمية كالمقتطف والطييب مالت 


م أقول : 

ناهيك بالرافعيين الذين لمم 
اارائين .نوت الاعلاه | زنعيكا 
لقد رعوا تلعات اند اجمعبا 
وآثروا من أيادي الفضل «اقربيث 
ساروا على اثر الفارونف جدم 
مثل السيوف المواضي في ضمر الها 
وكل ذي أدب ببغي الكل فن 
الشاعر الفذ لو جاءت تريخعه 
تغدو عذارى المعاني قيد خاطره 
دان ولا 
إني أقول وخير القوالب مله 
هذي طرابلس الفيحاء حاف]ة” 
غيل" سين حول قد تنتزها 


2 0 0 
وقداتّت" غربى الي ارى وطبنى 


إلا وماد طق ريا 
واطافضين من : الاعداء ما رآسنا 
0 دروس العل ما درسا 
كارن ور لاد نالفل لشن قينا 
ولن يفل الذي 
صف اقيدث لشرع المصطفى حرسا 
عبد اميد يروم الاذرث ملتمسا 
تعار ض العار ض اطط"ال ماانبحسا 


من أوره اقتسا 


وعد 


وطالما امتاعت عر '_ غيره شم 

من تلك النفس نلق ذلك النفساً 
لو جاء في عصره الكندي مأنيسا 
تعال في حال من عيده وكأسا 
في خدمة الاغة الفصجى صباح مسا 


وايقك امن نيدة ذللف ا ارد 


وقد ارسل الي" اليد عبد الجيد الرافىرحه الله كتا ب شكر أطالفيه من 
اجل هذه الا بيات وتوقي بعد غيده المذكور ستعين او ثلاث رمه الله تغالى 


وهو من انجال الشيخ 


خ العلامة الاستاذ عبد الغني الرافعي الذي سبق ذكره : 


ع 


سبع 4 


تفلئ لاذتال المعاني: العصرية- فيب الشمز .فكان .ما .نظلمعة في ذلك القصيدة 


الى أمعبت (ايقصيدة<الماذئية:6 وقد فشبرت أنياناً- نها ,ني الجلد الاول_ من 
لحار والقصيدة :المالية.التى بخاطيت' بها السيد جال .الدين. .الأ فغافي. في السنة 
لاق جاء .ما الاستانة .ثم نششرتها .في الحلد الثاني من المنار والقصيدة الشرقية 
الني عاتبت بها الشرق على تأخره عن الغرب ٠‏ 

وكان آخر.ما نظيعه من الشعر ( المقضورة الرشيدية )التي عارضت بها 
مقصورة ابن :در يد اوكان .سيب نظمها !اقتراح صدؤي وزميل سَيهُ طلب 
الع ومذاكرات الادب الشيخ عيد القاذر المغربي أن أنظم مقصورة اغنئه 
ذه بوقافة- فمطسيةءامائة :ريت :وق "١‏ نغ ر بقل لي +أولتي لباق :مقارضة 
الدريدية بريداعها ماني كثيرة من .فلسفة هذا العصمر وفئون الادب 
والاجتّاع لمناسبة .له ولا متها الارضلاح :الاستلاي الذي وقفت "كل حياتي 
على السعي له مم هاحرت الى مصر لاحله فزادت على اربعائة بيت » وقد 
ذكرت شواهد منها في حواشي اسرار البلاغة في طبعته الاؤلى سئة ١17‏ 


راغا ود ساق راغا الاروذي "تتشي اغا النمن اع ا 


(1) اكتب إلى الاي الغلادة الاستاذ الشمع عبد القاذر المغربي ‏ الذي أصل 


نظم هذه المقصورة كان في مو ضوع تهدئته بزفافه يقول : إفيسسل اليك صورتها 
عن النسخة التي عدي يخط االديد رجه اس ونش ١8+‏ 5 قناجنا بنفسه ليلة 
الزفاف في طر ابلس الشام سيك ملا .هن الداسن فيهم: شيخبا العلا.ة حسين الجسر 
وذلك سبة ١١1١١‏ في شر ريع الاول وسافر.هو الى مصر في شر رجبمنبّلك 
السئة وقد وصف خكائة نظمه لتك المقصورة سه كتانة « المدار والازهر » 


٠ [86 صفحة‎ 


هاا 


وسألني: غنها فأنشدتهتيعظها. ففضابا؛ عل الا ريدية وطالبي: بطلعها أو نبيت,ا 
له ٠م‏ ذكرت شواهد أخرى متها في طبعةة الثانية وتشيرك] اير الاوف 
من تاريخ الاسعاذ الامام ما زدته” فيها بعد وفاته من خطته ‏ الاصلاحية 
في الازهر وما ث له منه ( وهو في ص 571و 018) ثم نشرت في ص لاه 
الى ؟18 ما قلته ف دعوة السيد حمال الي الاصلاح ووصف 'تماله ف 
مصر ٠‏ ولقدم في الفصل الذي قبل هذا بعض القصة العُرامية التي فيها ٠‏ 


وقد أنشدت محمد حانظ بك ابراهيم هذه القصة كبا وفأبتائا اخرئ 


فقال :. اث القافية تساعدك على هذا التطويل مع المتانة ولو انلك تظير 
بنظم. الشعر لا كان .لنا الا أن نمكفتن على اكد الفقه نشعتغل بها ٠‏ وعسى 
ان أجد فرصة أشرح: فيهنا غريت هله القصورة واطيم! ٠‏ ولا: أحب ان 
بؤثن.عني من الثعر غيرها إلا أمثف. اجِد مسودة القصيدة الشرقية: وانقخها 
والقصيدة.الميمية التى مدخت بها اأسيد حمال الداين الافغاني في حياته وي 
لا تستغني عن التتقييح وإن كانت .نشورة في الحلد. الثاني من المنار وكذلك 
مسائي العلياء :رحمهم الله تعالي عل انها' كبا باكورة #لمبذ ع لا مقصتدات 
ل 
وذ من صفة ذوقي للشعر أنئي كنت اكه منه المتكلف وانحون وما 
يقرب «نه من وصف الشهوات وما هو صريس في التذ كير بها حتى انني 
نشرت في المنار قصيدة الاستاذ الكبير الشيخ مد مود . الشنقيطي البائية 
فاستبدات منها يكلمة ( الخاخل ) كلة ( الزوادف ) فعاتبني ععاباً شديدا ولميقبل 
عذري بذوتي ووجداني ولكن. الاستاذ الامام عذرني في هذا وكان اكثر 


ساس 


ما في خزانة الادب. لابن حجة الوي من الشواهد على أنواع البديع مما 


وهو مذهب شريف لم نجد ذا ذوق سايم وعقل قوم ينازع فيه ونا حاد عنه كغير 


من ادباء العرب وشعر امهم وأور وا الادب العريموضع ضعفومحال اثتقاد من 
يحيث اننا نقرأ كغيراً في كب الاجانبمن تقبييح هذا الاسلوب الممجوج الذي 
بكثر في كتب العرب ولا نقدر إلا ان نوافق على هذا «ومنغريب الاءور ان 
الافر نج 
وييرو العمل والعؤب باشو ن العمل وييزون القول ولقد ميقت لي كتابة 
في جربيدة الشورى في هذا الموضوع ذكرت فيها ان الاأفرنجي مثلا لا يمكنه ان 
يذكر ني محلس او يتكتب في كناب أو جريدة لفظةبارزة عن.ظل الادب حنى 
انهم في المحالس القي تكون فيها السيدات يتحاشون ذك أعيه شي * من اعضاء 
البدن المستورة فضلا عن السوءات والعورات واتكتهم جقابلة ذلك يستخئورتك 
بعقد المازر في المامات ولا يتسترون التسثر .الكافي عند الاغنسال وهذا بخلاف 
العرب الذين يغاط كل انسان منهم اشد الاحتياط في سثر ما يجب ستره منبدنه 
ولو كان منفرداً فكا نه يخجل من نفسه إإن لم يكن غرباء يخجلمنهم ولكنه من 
جبة ثانية قد تحده يتلفظ بالامماء والافءال التي إإذا احتاج الأأوروبي الى التافظ 
بها لاذ فيا بالمعاريض وعدل إلى التورية وهو .ذهب يبان يكون عاما ٠‏ وقد 


والعرب في هذا الموضوع على طرفي نقيض فالافرنج يلحاشومث القول 


حت امع استاذنا الشيخ ممد عبده ينتقد بشدة استخفاف بعض الئاس 
بالادب الافغثي في مجالسهم و كتاباتهم ل امرجم هو 0 هذا على مشرب 
استاذه ٠‏ 


لاوا 

فىم, مور من الخياب وا مقاررت والرسائل الشوهي: 

انتي لم أكعبٍ ثيئًا بقصد المرون على الحككتابة 3 الارنشاء ولم 
يكفنا استاذنا الجسر في المدرسة الرجبية شيثًا من ذلك إلا مرة واحدة 
م واحد من الحصلين خطبة في الموضوع الذي اختاره فا نشأت 
خطبة وعظية مسجعة لم أحفظ صورتها لأنني تككفت فيها ال 
بكر 00 : 

وكنت اللقد خطب الجعة المدونة ولما عرض لي أن ل مسحدنا 
انشات هذه خلس دحت الاول ما الخاك الحدبئية اذ 1 نا 
بعد الجدلة والشيهادتين والصلاة على الرسول (ص) وآله با حاصله : اننأ 


0 وهو ثما 


معشر المسلمين نفتخر دائما باننا امة مد خا النبيين (ص) فأما امة دعوته 
فيم جيع البشر واما يحق الفخر لامة الاجابة منهم ٠‏ ثم طفقت اقول : هل 
تدعي اجابة دعوته يا تارك الصلاة وقد لعن تار كبا عساراً وقال « من ترك 
الصلاة فقد كفر جهارا » ٠‏ هل تتدعي إجابة دعوته يامائ ع الزكاة وقد قال 
اكاك 3 حل ليان ابلك ديو بره 4 لون ارييف اال 
كذا من المعاصي اخ ٠‏ 

ولا أنشئت جريدة طرابلس برآي شيخنا الجسر ونظره و كان عو رئيس 
كريرها غير الرسمي رغابنا بان ننشيء «قالات ينشرها لنا فيها نعمرن بها 
على الاونشاء العصري وخطاني بالذكر فكتيت .قال في فلسفة الأ خلاق 


شاوه في اعداد ممثرقة ولقبني عند ذو أسمي عه عنوانه « بالاديب 


)كن ١‏ اللسيد 51 2 1 ره تكلف السجعو ولحكنه كثيراً مايستعم ل السجع 
إذا جاء عفواً دون يكلف ٠‏ 


-8 الات 


الأريب » ولكن كنا من“ #أثيرة" المقالئ أناافضله النامن عل 135 ماتتُشر 
في المربدة لغة وموضوعا وانتقدوا عليه تفريق المقال وعدم إعطائي لقب (غالم) 
عل ٠‏ اكوثه كان يشهيد لى هو :وغيره وقعتذديانق «صيرات عالا حدق اه 
ذكر لي هذا الانثقاد عليه وانه اجاب عنه يانه خثي أن يعد هنذا منه 
خرا اويح ادلادة.!! كن اخ هل مامت باذ ف لشانه هذا تلقال 
أن كنا في ( متغزه القل ) مع ججاعة من العلياء والادباء فذكروا من الانثقاد 
على الاستاذ انه فرقه في اعداد غير .خصلة على ما كان هن استحسان 
«الناس له والرغبة في قراءقه متصلا ٠‏ فقال الاستاذ الشبيخ صا الرافعي 
وهو تلميذ استاذنا الششيخ مف للك تمان لخم مسد ول معان ارشيد 
افَدي اكعب هذه المقالة بقل أعلى من قل الجرريدة والشيخ ( يمني خاله ) 
يتحرى في مقالاته العبارة البسيطة القرنبة من أفبام العوام ففرق المقالة حتى 
لا يظبر علو قلمها على. قم الجويدة ٠‏ فعجبت وعجب الماضروث من 
شه 


جواب الشيخ صا وحريته الغربة فيه وهو الذي قال فيه استاذي 


واساذة الما كور اله ل يلعد اح من أولاري افكارى لمانالا 
صالح ورشيد ٠‏ وقد نششرت هذا المقال في العدد الرابع. ءن سنة المنار 
الاولى فليقرأه من شاد٠‏ 


وكثنت قبله: مقالة موضوعها ” الشترف )لم انشرها .واثفق ان اجتمعت 
في طرابلس بالاو اجه إسكندر بك كاستفليس زعم النضارى ووجيههم فيها 
ب وكاك قنصلا لدولتي روسية والمانية مَعا ب فاتفق أن 2 مغى في الششرف 
عداه عالي] او طزيفاً وكان مما تضميعه مقالتى فذوّت له ذلك وأحرجك 
اللقالة. من جمي وقزأتها له لثلا يتهمتي فأحت امت يسمع. للقإلة. .كلها 


جا ع 


فقرأئنا لم رؤقال ف كي تكب ريل هذأ وتخفيه 9 أعطي هذه المقالة 
لإرسلها إلى وروت وانشزها لك .ف جززيدة _لسان اللحال ٠.‏ فاععذرت إله 
ئها تحتاج إلى تنقبع فقال :اننا ا كنا سي سنك كنا نضحي أتفسنا 
لاحل “الشهرة ! والظرورا. فها “هو :ذون/اهذا.. 

وَإِنًا امتنعت لان موضوع المقالة كان في بيان آراء الئاس في الشرقت 
وغل كل فرزيق منهم وال بعد ذلك بان الشرف الصحيح او الرفيم 
هو ما بدّعة الدين من الثقوى والفضيلة . 0ك هذا يماد وراك ع3 
الكلام لا يكون نافضا لتلك الأغلاط التي حكت بها عل اللائذيرن 
بالشرف لومي الا إذا كان مفصلا" .بعض. التفصيل ببيان _كليات الشرف 
الرفيع فاخرنه لادرس هذه الكليات ولم ”بدح لي ذلك في تلك الايام 
5 كنت أريدٍ 5 

وأما المكتوبات ”' الشخصية فلا أذكر انتي حفظت صورة مما كتيته 


(1) كان الاستاذ الترجم يجمع مكتوبا على مسكتوبات بححة ان منعوللة 
لا يجمع على مفاعيل إلا في الفاظر ٠عدودة ٠‏ ولقد خالف هذه القاعدة كثيرون 
ومن كعات الرزتب وناغ 0 هذا اججع ولا تزال المسئلة تحت البحث وقد 


سألت بعض هق أكق بعلهم ني العربية عن آزائهم في هذه المسألة فأجابني منهم 
السيد ثتي الدين الملامي المخربي جا بلي : الوصفالمضناهي لمكدوب في الوزن ان 
كان لعاقل وجب عه على مفعولين قال تعالى .+ ( انهم لاثم المنصورون ) وقال 
تعالى : ( متا لمرقوذون ).وهو قيالقران اكثير ٠‏ فات كن. ا لا بعقل جرع 
بالالف والتاء كقوله تعالى :( وأذكروا الله في أيام معدودات ٠)‏ وقال تعالى : 
) الحج اشهر معلومات ) وعلى :هذا يتبين ان الضواب ما قاله السيد رشيد من جمع 


الات 


نما قبل مجرلي إلى و2 فلل الا كنات التارضي الذي ارساعه من. 
ا الى حكيمنا السيد مال الدين الافناني في أثر محيئه الى الاستانة 
ارما زات صورة مسوداته معي الى ان نشرما في الماار ُ في ترحمة السيد 
ال الدين وعلاقتي به من تاربخ الاستاذ الاومام ( راجع الجزء الاول منه 


ل باد رع النضط لالرايه على من جمع رن 
عل مشاهير ٠‏ ولكن العرب قد معت مشؤوما عل ل مشائم ووردت أليفاظ احرف 
مثله وذلك نادر لا يقاس عليه اه ٠‏ 

وأما السيد مصطفى جواد العر اقي فاجاب جا يأقي : جمع مفعول على مفاعيل لما 

لذ ل حاف مطلقا# ؟ ذكخ حفظع الله وجائز عنديه للكل من غير 
استغناء ٠‏ وها انتحله المانعون له لا اصل له ولا علة فان كان صورة ة الججع شي المانع 


فلياذا قالوا للا نسان : « مساميح ومحاويج ومذابيع ومشاعير وما كير » واد ؟ | 
ان بعضهم كان اذا احتمج لدعه ذكر كلام الشيخ ابراهم اليازجي في محاعيه من ان 
« مفاعيل» جمع 0 التكسير لا يعمل بلالعمل مع التصحيح ٠‏ وهذا 
من أوهام الشيخ فإون جمع 0 يعمل كالمع الصحيح نا 21 
الجاحلي : 

الى 2 اترررل يلك احا ول 


فان (وقوقاً » جمع «واقف» ادم فاعل من « وقفه يقفه » و« 1 بي »امفعول 
به له * وقد نص على إجمال جمع التكير الزمخشري في المفصل والشواهد عل 
ذلك كغيرة ٠ولم‏ يتصد احد لليازجي ويأخذ عايه هذهالغلطة االكبيزة ‏ فيااعل ‏ 
حتى بتي الناد حنى يومنا هذا يعيدون كلامه بز نا به -وكل انسان يخطأ ١٠ه‏ * 
وعلى هذا يسكون جمع سكتوب على مكاتيب جائزاً ٠‏ 


حا اه 


صفحة 146 ) وفيه. ذكر ما كارك له من الوقع الحسن ‏ عدده وكتاباً آخر 
أرساته من طراباس إلى الشيخ سعيد اياس- في بهزوت عقت تلاقينا فيها 
فياك فيه صف الصديق وحن لسشحق هذا اللقب 0 اليه فيه 


1 التكرى من افتعان المسلمين بالالقات الرمعية 1 العرفية الخادعة 
والنخفخة الباطلة:واعراضهم عن الكوال الحقبقي بخدنة الامة ٠و‏ أذكر انق طشرئة 
أو و ف المتاره 

0 بارومادة ف اللاي 


على انقي على قلة ما اطلع عليه :الناس. من آأثاري ااقلمية قد اشعورت 
في وطني بانني اكاتب عيذ ٠‏ ولمازار .الاستاذ الامام طراياس سسنة 1١15‏ على 
م أرجح قال الاسعاذ النيخ خير الدين المقائقي أرفيقه احمد فتحي زغاول 
إن التيد رشيدا أفتدذي أبلغ 0 عندنا ولا يعدلة استاذا في الانشاء 
إلا فضيلة الاستاذ الشيخ مد عبده افعدي ٠‏ ققال له فتحي : كذلك 
اكاب الحتّدون عندنا في مصر يعترقون يأنه لا أستاذ لمم في الارنشاء الا 
الاستاذ أو السيد حمال 0 ف د من تاريخ الاستاذ الامام) 
وقد أخذ الشيخ خير الدين قوله هذا من كثرة تنو بهي بالاستاذ الامام 
وباسثاذه السيد حمال الدين الاناني حكي الاسلام ولكني لم 1 
انكر فى إلى كنب عبد ولا ران لى ا في الانشاء ٠‏ 

والحق ان الروح الذي نفخجه .العروة الوثق: في نفسي كان له أقوسه 
5 في اساوب كتابتي في موضوعات العروة وغيزها. ٠‏ ولم يكن لمقامات 
الحرربر ي دن تأثير وي :ذلك وان كان اأسْعاذنا الجسر اكلفنا. حفظها وكان 


1 


تاه 


قر ها درس لنا لاجل ذلك وقد حفظات خم منها. وأذكر انني كلمته 
ةف ذلك لبنافئته يدال,؟ 
قلت له ان أسلوب المقامات ليس ا-لوباً عبيًا في التعبير عن المقاصد 
وإنما هو كك مصنوع جل ذائدته حفظ الكثير من «فردات اللغة قغلما 
كثل من ببني دارا فيجعل فوق بابها نش جيلا” بعجت الداظرين بدقة 
صناععه في نقشه وألوانه ولا يكن ولا ادق أن يجعل جميع ححرات الدار 
وسافقها بهذه الصفة وانه مير لنا أن ثقرأ لا في مكان المقامات الجزء 
الثالث من ارحياء العلوم فاساويه بايغ يك النثر المرسل » و«باحثه العلمية 
والدينية أ وأنقع من مباحث مقامات المريري » فل يقبل أي هذا » فقات 
له: وائثي أرى مقامات البدبع ”2 أنفع لنا في الاستعانة على ملكة الارنشاء 


)١(‏ لسنا على رأي الاستاذ المترجم فيهذه المسئلة بل نحنفيها على رأي استاذه 
الشيخ الجسر فان حنظ اامثر كحفظ الشعر ضرور يان يعالي صناعة الادب وانه 


لا يعرف الطالب مفردات اللغة الا من محفوظه و كلا حفظ عن ظبر القاب مراي 
النظم والثثر انسعتاخته وانفسحت طرق التهبير أأمامه وقد يتردد الاديب في صحة 
لنظة فير يد أن يراجع حب اللذة ليبحث عنها ذاذا نذكرها في ما يحفظه من 
كلام الثقات استخنى عن المراجعة ٠‏ و.قامات ار يري شي من المنثور الذيحفظه 
ساعد الاديب كغيرا على حنظ مفردات اللغة ٠‏ 

(؟) لاحدال في ان البديع الم.ذاني أعلى درجة في الام نشاء من المربري على 
فحولة هذا وكونه 0 أعة النثر العرإي *ومنية 00 الزمان ص اكر بر ي نفي عدم 
التكلف وان الفرق بي نالاثنين هو كالفرق بين الكحل والتكحل :واي اره 
مفيداً جدا تحفيظطلبة الادب من مقامات البذبع ورسائله » وقد كنت منعهب 


حودفن د 


العربي هن مقامات المريريك لانه اسلوب عربلي لا يكف فية فل بقيل 
هذا .ني أيذ) هم انني في أثناء المذاكرة مع الانتاذ الامام في الادب 
والكعابة صر 50 له ما دار ني وبين استاذيه الشيخ د ار 
ل عن زابة تقال >(« انلف ان المي وان دراي في اللريري :انه 

هو الرجل الى لشن التكلف » ٠‏ 

وجملة القول انني "كنت بعد التقدم في طلب العلٍ أعل. ان جودة المقروء 
والحفوظ تفيد في طبع «لكة الانثاء اذ طالعت في تلك الاثناء اكثر 
مقدمة ابن خلدون ولكيني لم أقرأ شين ول أكتن فيب بقصد ان اكون 
كاتي 5 أنني لم أقرأ شيا من الشعر لاحل أن اكون شاعراً ولا شيع 
من الم لاجل ان اسبى عالما وإإنما قرأت كنا قرأت بالهام الله تعالي وما 
فطرني عايه من حت الادب والعم لذاتها أو لا فيها من الال المعنوي 
فالكال النفسي والعقلي فالاتعداد للقائه تعالى ومثوبته سيف الدار الآخرة 
وهذا هو الذي غلب علي" بعد قراءة الاحياء حتى انني لم أكن أحفظ مع 
الطلبة ما #فظونه عد الإسعداد للا ران السدوي الرممي لاني كت اعده 
من طلت العلم لغير الله تعالى كما قلت من قبل وإنما هذه وسوسة لا ينبغي 
لاحد أن. يتبعني فيها ٠‏ وأما استعدادي لحر لتحرير امار. فيعل ما بلي : 

كناب السك السرعية 
يل 
عرض لي في أثناء طلي للع باعث قوي وحانز وجداني لتأليف كتاب 

- حدائثي كثيرالمطالعة 5-5 بديع الزمان الممذاني وأبي بكر اعلوارزي أتاو 
داورو ا ا 


بيج جد 


كارف كفيز من امباخك 'الديئية .والاجفاعية. ذات الشأنثت: العظلم في 
الاسلاح الاسلاي فكتبته في أوقاث الفراغ بسرعة غربية:.فكان هو 
الدمرت القلمي الوحيد. الذي أعدني: للاضطلاع بانشاء المنار. من حيث لم 
تلن به الشمرن ولا الاستعداد لثيء بل بيان ما عقيف انه الحق. الذي 
يت ان يعل * 

ذلك أن" الشيخ ممدا أبا المدى افندي الضيادسي المشهور طبع كنبا 
كثيرة في الاسعانة ومصر وبيروت بث فيها دغابة :واشعة النطاق لنفشه 
وأهل ببته وللشبيع اسمد. الرفاعي الصوفي الشهير والمتشمين اليه نبا وطريقة 
لتضون تفضيله على الشييغ عيد القادر 'الميلان وغيره من الاولياء لباراة 
كيلانية بقداد وحاه في الجاه.. اذ نالا بالائئساب الى الشيخ عبد القادر 
مقاما .رفيمًا. وجاما عزيش في العالم .اللاي "كله + 

وقد رأيت في هذه التكعب كثيرا من الاباطيل في 'الدين: والتصواف 
والتازبغ فتكعيث في الرد: عليها: مضتقًا "كبيرا “امعرمه ها ذكت في القنوان 
واتعطردت فيد :الى .حُقيق مسائل كثيزة من الأضلاح ٠‏ 

(منها') أضل' التضوف. وأطواره: وما انتهى اليه عذد اهل الطلرائق" التي 
تدعيه في هذا القصر-و#اليدم وعاداتهم وأَذيَاؤم وما يخالف الشتراع منهااء 

( ومتها ) مسئلة الذي في الاسلام نما" يحل “مثها وما يحرم وما يكره وما 
بباح وما يفضل غيره بنافعه أوا زينته. وما ينبغي للمسلمين في الاجتاع 
والسياشة من كونهم قلاوة «نبوعين لا نقادين تابعين * 


(ومتها) مسئلة السدة المسلمين بغير المسلمين ف الامور الدينية وغيرها 


من العادات والماعون والاثاث وآلات المرب وسلاحه اما فيه من مضان ومناقع ٠‏ 


صمه6؟!إب 


(وءها) مشئلة: الهدي: امننظز. وما حدث. بسيت اغلقاده ردك الفئن 
والحروث. وما كان ينبغي . المصلجين.ان يتوسلوا. به . الى . الاصلامح والقوة بدلا 
من الاتتكال على ما ينتظرونه. منه ٠‏ 

(.ومنها). مسئلة. المظابة الثي شرعت. في الاسلام للاصلاح. العام عي 
السياسة. والاخلاق والآاداب وما يخقلف مم1 باخثلاف الا<وال والاحداث 
والاطوازيد فملب] اللطياء: السنيون لقابيد], صووياكلماضهات_جى) زنقدت 
ملكتها واكتفى أهلها بأداء؛ الواجب في الجعة يخطب مدونة يحفظوتها حففلا 
أو بقرادهها: فيب القراطيسن قر | * غير مؤارة: ولإزر كام تاوزن موتضوعاها 
مديح_الشهور. والموامم الشرعية والإبدعية والتذكين بالوت والتزهيد في الدنيا 
بدعوسه: .انها نيافية للدين أو مضاذة له ».وبينت ما. ينبغي من الاستعداد 
لاخطابةا الارتاليْة:وجعل .المطب محست, الماجة. الى اصلاخ الامور العامة 
كلها في الاءنة: والدولة. ٠‏ 


(ويها) سكل الكر اا تحقيةجهاواخاللاف فيحوازغاوو قوعماو أ نواعباوا لقني 


واللاوزاي عنها وما دخل هن بابها على الامة هن اخلر افات والفتن وقد استغرق 
هذا البحث عدة كراريس كانت مادتنا. فيا نشزناه ف محلدات: المناز درك 
مباحفبل وتأنو يليا + 

فيذاا الكتات . الذي يزيد على لد كبين يمن .اتات المنار إكال رخيد 
استعداد غير مقضود لتوجه ,الفبكر. يعده الى .انشاء. صجيفة للاصلاح الدبني 
وقد لشيرت: بعض مبااحثه :ني المدار مذ السنة: الاولى وءبمسا مقدمته. الي 
وصف. الاسنتاذ: الامام . رحمه الله إنشاءها لما قرأها. بقوله.«. اساوب رفيع » على 
ما عل من .عادتة :في التعبين: مان يستتحسيه مرت "مقالات؟ الجرائك: بكلمته 


موب 


العرقية المصرية «موش بطال » وكانت هذه الكلمة مه ثفيظ اللكاتتِ 
البليغ ابراهي بك المويلحي عندما يطاقها على بعض. مقالاته الانيقة ولكنه 
كان اذا يلغ منه الارعجاب مبلغه الأأقصى هن مقالة قال فيها «طيبة» ٠‏ 

وأذكر انتي قرأت هذه المقد.ة سيف بيروت قبل مجرتي إلى مصر «للعالم 
التي المر الشيخ تمل و01 فبالغ في إط رائها والذعاء لي وقال 
الث هذا ليس قي اسعطاعتك و إما استمملك الله بقدرته ( أو إلماءه) 
واستشهد يحديث : « اذا اليك د عبداً امثعمله » ٠‏ 

والعوردة..هذاءالكبات محفوظة عندي وقلا بوجد فيها ترميج ( شطب) 
ف ف منثور 1 ننظوم لانتي اعندت درن دك عد أن لا اخط الجاة 
أو الببت من الشعر الا بعد تام التصور الذي اراه صحيح اللفظ والمعتى ٠‏ ولما 
اطلع قراء الملاز على مقدته وغيرها نما نشرته مبه كبحت الازياء 
والحكراءات اققرح علي كثير عنهم طبعه وعرضوا عل” الاشتراك فيه 
فامتتعث لان فيه كثيرا من ااسائل الجدلية في الرد على الرفاعية وعبارات 
الكتبٍ الني نشيرها الشيخ ابو الهدى أفندي مما لا توازي فائدته الدائمة 


إضاعة القت شتيجه ونش كدر نت عن اراق عض ا 


)6 الشد هستشى الحدني الجزائري هو ابن اخ الامير عبد القادر المزائري 
كان عالماءترسلا” كاتبالبتمدة في بيروت و كانت جريدة «ليروت» لعبد القادر 
افندي الدنا تنشر من مقالاته وكان صالمامتصاوناً قانع حا للعزلةو كد تازؤره 
في الأحابين وصادف انه سكن في بيت يقال له بيت "الغول م اراد تغيير سكنه 
منتقلا الماش بيزوت ليشاهد دامٌما البحر فوجدوا لهيدتسعتّفضحكوانشد : 
3 مازلت في بيروت أ نقلغربني ما بين «نزل غوها والمرعتٍ 


عل انق كنت أطلع بعض ثقات العهاء في طرابلس عليها فتلاقي من ثنائهم 
وإعحابهم ما تلاق » الا أن شيختا الجسسر قال لي في بعضها إنها خلابة 
قلمية يوشلك أن بوجد عند الخصم من #كنه قوة القٍ من الرد عليهابثلها ٠‏ 

وقد كانت صديقنا الشيخ السيد عبد الففاح الزعبي أخير الإعيمين 
اكيز يسن ه47 اليد سلاة ١|‏ لكيلدي شنا كاب ولناد سد 
عبد الرحمن الحض ‏ خبر هذا التكتاب قبل مرق إلى مصر فطلبه الثاني 
لطبعه في المعد فل أسمح بإررساله اليه ليطبع يتا لإأصيحؤة رحمهم الله 
تعالى ٠امء‏ 


رن الى مسر 


تلك خلاصة رجبتي وما انتهدت اليه في وطني من تربية صوفية وتعليم 


. (1) الشيخ السيد عبد الفتاح الزعي نقيب أشراف طرابلس الشام فيوقتة هو 
من فروع الشجرةالكيلانية التي فروعها كثيرة في القطر الشامي ومنها بنو الزعبي 
الكيلاني في طرابلس الشام وبنو الزعبي الكيلاني في حوران وحم هناك عشيرة 
كبيرة تبلغ بضعة عشر الف نسمة ومن الكيلانية جباعة في نابلس كان منهم 
السيد وجيه الكيلاني الذي ارساته الدولة العثانية بنأء على طلب حكومة امير كا 
شد لمسلحي جزاثرالفيليبين م أصابتهعاة تونى بها بعد رجوعه من تلك الديار 
وكان صديقا لي رحمه الله وطالما حدئني عن مسلحي الغيليبين وعمآهم فيه من الجبل 
والافتقار إلى الارشاد ٠‏ وأما النسادة الكيلانية فيحماه فإن بيتهم الكرم 
أشهر من أن يذكر ولا يزال فيهم رؤساء تزدان بهم مديئةحمأه من قدي الزمان 

وواسطة عقدم اليوم هو السيد عبد القأدر حدني الكيلاني صدبق ورفيق يذ 
محلس النواب العهاف ومن اماثل الرجال المعدودين قي سورية كلها ٠‏ 


سل ا- 


اسثقلالي :وآ ثار اقلدبة اوشهرة علهية وأدبية أشعر:ني. بأقي .مستعد لاستزادة 


1 0 3 
من العل واالادتبار لا :اجندهما في وطنى وانتى قادر على خدمة دبي وامتي 
( يي 3 اهيا 0 


مهاء.لا اتبيحه سياسة :اللمكومة في .بلادي فعزمبت على .الاتصال بالسيد جمال 
الدين لتكيل نفسني بالمتكة والجباد في خدهة اللة كا منرتحت به سي 
الكتاب :الذي أزسلته .اليه .وهو في. الاسنقانة فليا .توفاه الله تعالي اليه واشتور 
أن النياشة الجيدية عن التي اقضت غليه ”2 ضاقت عل :المملكة العثانية بها 
وحبت. وعومت. عل المجرة للىا.مصرالمااقيها. من جزية/:اليلق واللسايك 
والقمٍ ومن متاهل الع العذبة الموارد. ومن طرق النشر الكيرة المطادر 
وكان أعظم ها أرجوه من ,الاستفادة. في *مصر الوقوف على ما استفاده 


الشيخ . محمد عبده .من المكة واظبرة..وخطة الارصلاح الثي استفادها من 


عي السيد حمال الدين وأن أحمل معه وبارشاده في هذا :الو المره 

ولا “يشر الهالي “اسباب' السقر ورَشَي لي به الوالذان رحمعا الله تتعالى 
ورغسي عنغها كحمت ابر حتى لا يبلغ رجال المكومة ني طرابلس 
فأعطيت كل ١ا‏ أزيد حمله من مناغ لفرح أفندي انظون الاديب المشهور 
قي طابلتن للإثفاق عل رايب تافر دما في باخرة وإجناة#ومنة : شهادات 

(1) قد توجمها اليد جمال: الدين:الحيني الا فغاني ترجة-وافية في حامر 
العام الامتلاي وفيها كيف مرضه-ومواته رجمه الله .وعولنافي بخيره على أو 
المضادر .وعلى ترجمعه تقل كبير “تلاميذه الشيخ حمد عبد وعلى ما عرفناه نحن 
منه شخصيًا .٠ن‏ شاء فليراجع تلك الترجمةفيحاضر:العالمالاسلاي أوفلير جع 
ترجمة الشيخ حمد عبذه. للافغاني المصدارة :بها رسالة ااسيد بال الدين:. . في 
الرد على الدهر بين * 


العماء لي بالعالمية والارذن بالتدريس الثي تعفيني من الخدمة العسكر امع ' 
شهادات الامتحانات الرسعية ٠‏ وذهبت الى بيروت منفرداً فأخذت منها جوال: 
السفر إذ كان ( ناظر النفوس ) فيها صدبتي الاستتاذ الششيخ صالم الرافعي وهو 
رئيس هذه المصلحة ولم أ كاشف بهذا السفر في بيروت غيره الا الامير 
0 أرسلان وعبد القادر افندي القباني الشبير صاحب جريدة رات 
الفنون أقدم الجرائد الاسلاءية في سورية وكان صديق__ الاستاذ الامام 
ند 6ن مقا في بيروت وكانت جريدته رات الفنوت شي الني تنشر 
آزاءه وافكاره ومقالاته »م بينته في الجزء الاول والشاني من ( تاربخ 
الاستاذ الامام ) ٠‏ وقد. اتفق الثلاثة على الت والي بيدوت اذا عل بأنني 
1 السفر الى مصر فإنه منعني ل 1 واحد منهم أن اكت 
ابر ٠‏ 

وعرض علي عبد القادر أفندي القباني أن أقِم ات ونال 
رئاسة التحرير لمريدته إذ اخبرته بعزي على انثاء صحيفة اصلاحية في 
مصر فقلت له إن الخرية التي في بيروت لا تسعني فقال ؛ اوتريد انف 
تنتقد جلالة السلطان عبد الجيد أو تخوض في منياسته 7..قلت إن .اريد 
إصلاح الأخلاق والاجتاع والتربية والتعلي ٠‏ قال : ان لك أوسع الحرية 
في هذا ٠‏ قلت: إذا آردت أن !كنت بق :فمياة_الفيدى | ومضام الكذي 


ومفاسده فابين ان أكير أسباب فشو الكذب في الام 2 الاستبدادي 
أتنشر لي ذلك جريد تع وتكال 5 لا لحا عد بالدعات ال وهل 
ولا تبر أحدا * وهذا الرجل لا يزال حيًا ٠‏ وكان هذا في أؤائل رجب 
سنة 9 "اه الموافق سئة 86 ام ٠‏ 


يد 


سد وح 


ولا حفموت: الباخرة.الني تؤلتبؤافيها رفيق؛ فرح :أفبدي. من اميديناء 
الى الى ملو زات إلينا. رفي زيوبيق 6 الاستاذ الشبيخ صالم الرافعي 
ناظر النفوس: وليس شي" معنا .يدل على إرادثي السفر ٠‏ وقد تساءل رجال 
ااشحية ( البوليس ) الذين. يفتشوث المسافرين عني فقيل لمم هذا ضيف 
طر ابلسي عند ناظر النفوس ٠‏ وبا استقرت قدي في الباخرة. تنفست الصعداء 
وحبدت الله تعالى أن من علي بالخروج من تلك البلاد وأنجاني من ذلك 
الوياء ٠‏ وقد _اتصلت بالاستاذ الامام من أول يوم طلعت علي" فيه شعمس 
القاهرة وكان من أمسنا في التعاون على إصلاح الازهر ما أحملته في مقدمة 


هذا الكعاب وقصلته في تاره تفصيلا” ٠‏ 


فم ما تقدم انني جئت مصر ستعمداً لهذا الاصلاح كأنني “خلقت 


وتعلمت وربيت لاجله وكان أول ما علق بذهني من لقصير علاء الدين 
وحاجتهم الى الاصلاح ما قرأته في كتاب الاحياء للغزالي من التفرقة بين 
علاء الدنيا الذين يلقبهم بعلاء السوء وعلياء الآخرة ٠‏ وشرم الأين يثقربون 
الى الملوك والامساء ٠‏ وبين العلوم المحدودة والعلوم الممومة :ثم ما استفدتة من 
شيحنا الجسر من حاجة علاء الدين الى معزفة علوم العصر وعدم إمكان 
الدفاع عن عقائد الاسلام وشريعته بدون ذلك - م ما استفدته رة 
جريدة العروة الوق مر توقفف مهضة الاسلام ودفع دول الاستعار 
عن أماسكه واستعادة ما سلبوه: منه ب على نهضة علاء المسلدين بالدعوة الى ذلك 
ُ ما انعفد ته من 0 التارريخ القديم والحديث ولا سها الجكم ل 
خلدون وتاريخ خودت باشا. الوؤ ين التري “الشبر :واسعفدت اختبارا كفيرا 
وعليا. يحالة: هذا. العصر “رك ذا كراتي لأدباء النصارى الاحرار ولدعاة 
الدين ( المبشرين ) اتابعين معية الولايات المنجدة :الامير كية والاطلاع 


|] 


على كتهم وجزائدم ومن _مطالعة حاتي القغطف والطبيب نك طلب الم 
ولا أزاق أطالع المقنظف .ما وتبدت له فرافة :+ 


كله ما. استفدته بعد ذلك من الاستاذ الامام وغيره .ومن معرفة 
الأزهر بنفسي أمادة عظيهة للا أقصذه من إنشاء. لمنار ولا أزال: أزداد 
علا. واختبارً في كل بوم. أستعين ببعا على خدمتي للاذجر بؤسمي لاملاحه 
في كل وقت با_يناسيه وإني لأراه في تهذا العرد أغند خاجة الى: ال ملاح 
منه في كل وقت ٠‏ 

الام الى هزه الترص 

هذه خلامة ترخجي في لشأقي وترنيتي وتطليمي وتضوفيالني أغدني الله 
تعالى بها لانشاء المثار وللتصدي للاصلاح الاسلاي العام ب بعض 
ماق كه منها حكابة ثاريخية مناذجة ولم ينكان يخطز يبالي أن أأكتب 
شيعا هنا قبل الشتروع فبها لاسبب العارض الذي ذكرته ولا “أن 'أظيل 
فها عشر هذه الاوطالة ٠خ‏ مذكر ت انها من مادة نار بتع الاملاح الاسلامي 
في هذا العصر لاني بفضل الله قد صرت من زجاله الذين الحم 'فيهم اث 
قد يذكزه مؤرخوه ويتتعتون في أسبابه من يع نواحيذا فلا يِدونافي 
قرية القلمون حيث ولدت ونغشأت ولا فير ابلس يك تقلمق احدا يرويها 
لمع 'فقد كاد بنقاض اليل الذي يعرفها فيهما وأعل الاخياء ببامي السنيد 
شمد كامل العابد: الزاهف 'القدوة أونخوا' من اشبنذاء الله عل تقلقه ولم يكيب 
من -قاز بخ اتنا اشيئًا ولا يظوف بنفسّه طائف “الشعور “#الخاجة الى هذه 
الكباية ٠‏ ولو وتخد ذاعيته! قبل شيخوخته لكان قادراً اغليها وقد. .ذ كرت 
فها سبق شير أسعاء من بق من. العإرنفين بها ون قائني ذكزه منهم 


2-0 


صدبقي الغلامة الفقيه الشاعر الاديب الشييخ امماعيل المحافظ وقد كان 
صدبقي اليد عيد الميد الزهراونيت نادرة ‏ الزمان "كفت مقالا في وصففت 
نشأتي ونشره في بعض الصحف لا أدري اا اله 0 المؤيد أم 
الحفارة 9 وكان من زهدي المعيب في نفسي أنني 0 أحفظ ندخة منا » 

وأما سيرقي الشخصية والاجتاعية في عضر فيعرفها مملة او متفرقة كير 
من أصدقائ وتلاميذي وانث أعلمهم بها وسيرقي السياسية الاسلامية 
والغرمية والمإزلية. اين ُ السيد عبد الرحمن عاصم لأنه يعيش معي من زهاء 
ربع قرن ٠‏ على أنتي كنت وما زلت أكع اكثرأعمالي الي يمكن كتانها 
' وقد كعبت قليلا من 0 فضاع نا ووكني . كتاية سفر كبير 
من اعمالي السياسية وحدها ٠‏ 

ولكن المذكرات والوثائق الخاصة بجماعة الدعوة والاورشاد ومدرستها 
محفوظة كلها ما كان منها في الاسعانة وما كان في مصر وقي كل منها عبر 
للمسلمين في وزرائهم وأساثهم وغيرم ٠‏ وفي محلدات المنار وتاريخ الاسعاذ 
الامام مادة غزيرة لهذه الترجة ٠‏ 

وقد طلبت مني احدى العيات العلمية في شيكاغو ترجة حيائي غير 
مرة فل أكتبها طا زاهداً في الشهرة ٠‏ وألف أحد علاء الا.بركان 
المستشرقين اللاهوتيين ”2 كتاباً بالاغة الاتكايزية موضوعه « الاسلام وزوح 
العصر عضر » أمجرع2 ضذ تدوته:2006 هسه صسواة1) جعل فصوله الاولى 
في ترجة حكيمينا الامامين المصلحين السيد مال الدين الافغاني والشيخ 
”)حر الها تشارلن (دني الدكيزر يد البليغة واللذهوت بالارسالية 
الامي ركانية بالقاهرة (٠١‏ هذه الماشية في الاصل ) 


م 


حمد عبده المصري اقتس 2 مادا من مموعة #لدات المنار يليها فصلان 


في ترجمة صاحب المنأر وفي خطة انار نفسه ترج لي بعضها بالعربية فرأيته 


يتحرى فيه الصدق في التارريخ وهو قد قدمه الى مدرسبه الني رج فيها 
فنال به شهادة عل اللاهوت الذيك صار به داعية لانصرائية على مذهبه 
الإروتستانتي ولا عرفت أحداً من هؤلاء المبشرين يتحرى الصدق ٠‏ 
اهم م ره 00 العر 

إلى كك لاي كله رمه ل العلوم الدينية واليالين الى 
مدع الاسلاي مسائل مملة منها عسى أركف ينتفع بها المستعد لها ولهذا 
أقتصر على الكسبي منها دون الو ني و الوهي وان كان بعض ما يسكتسب عادة 
بارشاد المربي و لمعم 3 بفهم متعم قد كان عبدي أشبه بالوهي الالماي 
إذ لم يعن والدي ولا غيره من اساتذني بتوجيصي الى وجبة معينة في العلم 
ولا في العمل ولا الاستعداد للمسئقبل ٠‏ وقد 2 في هذه الدقيقة كلة 
لسثر منشل | اس اللاي كن: وكيله ليالية بمصر وكان هو الرجل الوحيد 
الذي عاشرته وكثر اجتاعي به ومذاكرتي له من الالكيز في مصر ٠وكان‏ 
الاستاذ الامام هو الذي عققد صلة التعارف بننا لاسباب ظورت لي 
وببنت بعدما في تاريخ الاستاذ الامام ٠‏ وكان هذا الرجل مر أشد 
الانكايز بل الناس اسقلالا في فحكره وحرية في رأيه » وهو لا يؤزال 
حيا في بلادة:ء وقد كال كدت هذه بعد طول البرة والبحث معي سي 
المسائل السياسية والدينية ورأى ني ما لم يعهده في مصر «ر١‏ المرية 
والاستقلال والشجاعة وعزة النفس وم : يظهر ان والدك قد عني عناية 
خاصة بترييتك وتعليمك فوق مأ هو مغهود ومعروف في الشرق ٠‏ 


لا“ 


نقاتك عته قي المثار .انه : ضَارحجتني ثلاث مات بانه اذا كان .الاسلام مبا 
أمغله انا والشيخ ممد عبده فهو مسلء 
والحق أني لا اعرف شيعا من عا لدي إخاصة يير ءالا رما فكت 
من كراهعه لاقامتي في :طرابلس لطلب العل :قبل بلوغي سن الرشد ونقنه 
النامة من ديانتي وأخلاتي خثية ان تعيث بي معاشرة اهل المزل والمحون 
في المديعة ( البندر ) وليست هذه المنة بقليلة فرحمه الله تعالي رحمة واسعة* 
ودذا ما اريد الاعتار به مما ذكرته في هذه الترحمة تحدثا بالنعمة 


وتل فآ بواضع العبرة : 
اهم الفوائد والعر 
لطلاب الع الدينى من هذه الترجة 
١‏ - طول الث فى المرارسى ضار 
كعب لي استاذنا العلامة. . الشيخ عي لني حفن اده لبعد 
أو( اجازة التدريس) انتي طلبت ااخل ع انين تلد هيا شرل 


والمعقول اخل ( و كدت فيا هذه المدة اتلقى عن غيره ايض ) والعنرة في هذا ان 
طول مدة. التاتي والأخذ عن المعلمين لعلوم وفنون قايلة كالعربية والشرعية 


تضعف في الطالب ملكة الك والاستقلال سيف العلل وتحصر علمة فنا 


التقمم 00 جتيى له يكاد حد غيره فيا يقرر 3 6 
ومن كان هذا كل علفه فلا عل له وإنما هو ينقل 500 
3 تع حم 3 باظلا #خطأ 5 0 ٠.‏ 

وقد قال :لي .الاستاذ الامام عند ما عرشت عليه .أن _يكيون !الشيتخ عبد 


ه60 -- 


العزيز جاويش من ا<واننا خواص م بديه عد عودته .من | اوزية :يم" 
العلوم حضل في الكترة 2 قلت ا أسألهءر::. ذا لقرب العبد بعودته 
“ولكيه فكي فصيج ذى حمة وغيرة قال: سله عن مدة إقامته في أ الازهر قبل 
دخوكق مدرسة"دار العلوم فاون كانت طويلة تزيد على بضع مبْدين فاعل 
انه قد فقد. قوة الاستعداد للعل وانه لم يحصل شيا يعتد به ٠‏ 

؟ - الشيرٌ ور القصدر وتوص او رارم 

قال بي الرحمة ومع الكتاب والحكة : « إنما الا عمال بالنيات وإفا 
لكل أس]ف اما نز ) وأ الملدة القصد وتوجه الارادة الى الانس أعظم 
اللأثير في النجاح والفوز ولا شيء أنفع لطالب العلوم الدينية من الالخلاض 

لله تعالي فيها وقصد ع نفسه وتثقيفها بعر فته الصحيحة وعناديه المشروعة 
0 تعليم الناس وهدايتهم 96 يكرن قدوة لهم ف الحق واغخير وتدبر ما 
عاحنا الله تعالى من دعائه بقوله : ( ريا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمثقين اماما ) ٠‏ وقوله :( ريغا لا تجعلنا. فتفة للذيرت 
ا )* وأن بين هذه -الفتنة بتنفير الكفار عن الاسلام والامامة للمتقين 
فيه لدرجات بعيدة في الامان والصلاح ودركات في الكفر والقلال ٠‏ 
27 لا اشتفات يطلب الغ في ظرابلس وغرفت الاستاة العلامة الشيع مد 


«ابراهم الحسيني وكان عائداً من الاذهر وصحبته بالتبع لصحبة صديقنا 
المرحوم الشيخ عمد كامل الرافعي ده لقدم في 'التراجة قال لي مرة : 
إنتي بعد أن أت مطالعة أعلى. كعب الاصول والبكلام والبلاغة سأذهبٍ 


إلى الاستانة وأترأ درس في جامع البلطان أحد ٠‏ وذكر م يتوقع لهذا 
الدرس من حَسَن التأثير تيه وما يعقبه من الفوائد * فقلت له مافعناة: 


انه ير 'لك أن تدوي بقراءة هذه الكتب الثقرب الى الله تعالى و الاستعداد 
خخدمة دينه رتقع عباده وان منافع العم بالجاه والمال قد تا تي تابعة لذلك 


ولا يمنع أن تسكون متبوعة له ولا مقصودة لذائها .ثم رجع الاستاذعن 
ذلك الرأي بعد أطوار''مّت عليه كا تر عل أمقالة:من "كيار الاذكياء: 

ان الذين اشتغلو! بعاوم الدين بقصد إصلاح أنفتهم واصلاح غيرم 
فى كل جيل كانت الدنيا أشد انقراداً لهم من طلبوها بالدين وعلومه 
ولكن أ كثر أولئك قد زهدوا فيها وآثروا ماعند الله تعالى عل جاهها 
ومالما ٠‏ ولقد قال لي شيخنا الاسثاذ الامام انني أولا قدى التوسل بدخول 
الككمي السرية إل الشسك ان أمارح لازي ال وولداحك 
وطن ذا .. رفال 11 كلت ايدان اكرن 82 لكيت من الكل 
الاغنياء ٠‏ فليمتبر طلاب العم في الأزعز وضارة صن عمد رن اا ءاد إثروة 
تاربخ الاستاذ الامام وعاقبة امه وما رفع الله من ذكره ويغيره ممن لا 
غرض لمم من عل الدين إلا غرض هذا الادفى ليروا كيف كان قدوةة 
صالحة في حياته وبعد مماته وانهم سيرون وسوف نرورتل من سوء شيرة 
تحار الدين ان بعض الفقر خير هن الثراء وان من الول والخفاء ماهو 
اشرف من الشهرة والجاه وان العاقبة للمتقين والازي والسوء على المنافقين 
( واتعلمن نبأه بعد خين ٠)‏ 

+ - ايوستقمرل والتقلير فى طلب الع 

أنضح لكل طالب علم ان بتوتى الاسنقلال بغهم ما يلقنه من مسائل العل 
ع الاقتناع ها يفبمه وان لا يكعتى بنهم استاذه للعبارة دون فهمه هو 
؛' ولا باقتداع أستاذه بان ما فهمه هو المق في نفسه اذا لم يقتنع هو بذلك 


حل يك ات 


فألعل بعبارة امع أو لمؤلف غير الع ومناها والعم بصحة المعنى مرتبة فوق صلتبة 
فبمه معنى العبارة وفوقها مستية العبرة الباعثة على العسلى. بالعل. والا لاص 
فيا ٠‏ ولن تكون عام) بالشيء نفسه الا اذا كدت مقننتم وائم) ابد ولا 
يحصل هذا في غير البدييبات إلا بالاستدلال وقد يقع التقليِد بالدايل ا 
بقع باصل المطلتٍ فاحذر هذا ٠‏ 


واعل أمها الطالب المسلم ان ما يسم بالاجتهاد في حميع ابواب الفقه 
هو صتية عالية من عساتب العلل الاستقلالي بالاحكام الشرعية سواء 
رين به الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد في مذهب واحد ٠‏ وما أنصم للك به 
من الاستقلال في فم كل ما تلقنه والاقتناع بصحته دون ذلك هو أدنى 
عاتب الع » هو مالا تتكون ذاعل صحيح في أي عل من العلوم أو فن 
من الفنون بدونه » هو ما لا تولقي عن دركة الجهل المطاق او المجبل 
التقايدي مع فقده ٠‏ فانت تاج آلى الاستقلال في كل عل تطلبه وكل 
عستبة هن ماتبه فلا لقإد من قالوا ان بعض العلوم قد احاط به العلياء 
الا ولون علا فليس على من يعدبم الا أنث يقلدم قي كل ما دونوه فيه 
بقير بحث ولا محاولة توص ولا تحقيق - 


إنا الاحاطة بالعل من صفات الله الخاصة به وقد أعس. الله وسوله خا 
النبيين بطل اأزيد من العلل يقوله( وقل رب زدنيٍ علا ) فكل ما كعبه 
الك وك رن مكجولة ما كان ولن يحكون إلا ناقص) قابلاة للكال 
ولا استشني من ذلك علوم الحديث سي الجرح والتعديل ونقد الرجال 
وأجبل الجبل. بالشبيء ما كان _.قابلا للاحتال . 


مما 
أ 


حو _- 


و4 ا العام 0 نافع 

العلل الصحييح 2 نفس 6 والمل النافع ما كان باعمًا على العمل 
الصالح ‏ والعمل الصالح ما صلحت به نفس العأمل وكانت قدوة حسنة لكل 
من عرفا » وآية ذلك كله شعورها بجبلبا ونقهسها وبحاحتها الى الاستزادة 
من الع والامعفادة من كل شيء والى المزيد من الادب وتثقيف العقل 
كله لعي ولا أحفظ عن أمُننا في هذا المعنى أبلغ من بيتين للاومام 
الشافعي ( رض ) هما أدل على علمه وفشله من محلد يؤلف في مناقبه وثما 


عين المق فلا تحسب أنه قالما من باب التواضم قال : 
خالا أديق همك أراني نقص عقلي 
وإذا ع 4 ارارق علا © فبكل 


الات 0 النفى ال وصائيمٌ 

قال اله تعالى : ( وسيف: الارض آيات للوقتين * وفي شع أفلا 
تبصرون ) ٠‏ وقال عز وجل : ( أفن شرح الله مدره للاسلام فهو على 
نور من ربه ) الا ية ٠‏ وقال تبارك اسمه :( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم ٠‏ 
من الظلات الى التور):الاابة ٠‏ من لم عر في نفسه شع) من آيات ربه 
ومن لم يعألق في قلبه شعاع من نور ربه فاسلامه صوري وراثي وإهانه تسايم 
ظني أو جدلى - وهانان الفمرتان للدين لا تؤتيعا شحرة الاوات الطيبة 
الثابتة الاصل الباسقة الفرع الا محاهدة النفس ( والذين جاهدوا فيما 
لنهد ينم سبانا وان لله لم انين ) مع 20 اذكو بالقلتٍ واللسان له» 
وأجعه تدير كعابه ( يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكراً كثيرا وسبحوه 


ف 


ببكرة وأصيلا) ١٠هو‏ الذي يعلي لبك وملالكتة لترجم نر 
الظلات الى النور وكان بالؤمنين رحها ) . 

ولكن الذين بدعون هذه الآيات في أنفسهم اكثيرون وترام يغ 
ظلات لا يبصرون يضلون الجاهلين بخرافائهم وي كلون اءوالحم بالباطل 
ولا يستفيد احد منهم علا نافعا ولا هدى رافمًا وائما الاسلام علم وهدى 
فلا تغتر بدعوى حي" ولا ميت ولا بشهرته ولا بخوارق العادات الصدورية 
ولا امعنوية له واعتبر مما أفشيته لك على خلاف عادثي من تارب واختباري 
ف بدايقي ومنه ان بعض الاءور الروحانية التي تغمرها رياضة التصوف 
قد "كر افحة كفك لدت نلا لك ان سن الانوار الثي ثتراءنك 
لبعضهم خيالات شيطانية وأت المكاشفات التي تحصل لمم كلها خواص 
نفسية ني كفيرها مما يكشفه العلم من السنن المادية والانوار الكبربائية 
فن لم يزدد بها علا وعرفاناً » وهدى واهاناً »كانت ضلالا له وطفيانة ٠‏ 
وأعني بالامان اليقين بعالم الغيب وبالهدى الاعتصام بعروة الشرع فن لم 
يوت نصيبا من ذلك كان عرضة : إما للشك المادي واما لاتقليد المراني 
فلا تنكر الخواص الروحانية اليوم خاضمًا للاقكار المادية الافرئجية ‏ وحي 
من مفاسدم بشبادة أعلم فلاسنهم ‏ م تعود غدا فتقلدم باتبائها إذا 
انتصر المؤمنون بها على جاحديها فانهم قد شرعوا في البحث عنها بوسائل 
العلم العصري وقد امن الالوف منهم يمادئها ولما يصلوا الي غايات صوفيتنا 
فيها ولو طلبوها من طريقهم لوصاوا الي ما انتهوا اليه أو لسبقومم فيه 
وسيسلكون كل طريق له فانهم ما شرعوا في شي وتركوه وأبعد 
الفروق بين الفربقين ان هؤلاء شا كون ريون وأن أولئك مؤسوت 


ماءواسه 


يطلبون أعلهمقاء في الغرفان وهو معرفة الخالق بيات في الانفس والا فاق 
وتجلي انواره فيا له من الاسماء والصفات ٠‏ 

إني ليسوءفي أن يزور بعض علائهم من الشعوب الختلفة ليذاكروني 
فيا وصل اليه علمى واختباري متها 0 يعاني بى بعض حماعاهم عضو 
لام 5 أجدد | حذد] من السلدين 0 عن شيث من هذا 

تى الذين يرجعون لي" في التفسير والحديث والعقائد و-. م وقد 
كن هذا من أتاب ما كتنبته في المسئلة ٠.‏ وأم منه التمبيد للا 0 
كتابته في «سئلة استحضار الارواج ٠‏ وأنتقل بعد هذه المقدمات الي تلخيص 
الشواهد على خدهتي للأرهر وما كن للا. من التأثير : 


أمارة مع اديج وعوة الثار 


( الى إصلاح الازهر ) 

كان المثار هو الصحيفة الدورية الوحيدة التي عنيت بالدعوة الى اصلاح 
الازهر وتجديد العل وهدابة الدين فيه وما يجتاج اليه في هذا العصر' من 
العلوم والفنونااتي عبض بها الاستاذ الأ مام قولا وفعلا وأيدناه بها كتابة وحجة 
وكان حجهور علائه ينترم ببذه الدعوة لعجزم عرى القيام بها لا لعدم . 
حاجة الازهر اليها حتى إذا ما اضطروا الى العمل بكل ما دعوناهم اليه في 
هذا العبد اضطراراً وأكرهوا على الاستعانة بخريجي المدارس الاميرية على 
ذلك 7 ام كاث ذلك اعتراقًا عمليًا بعجرم ولو أجابوا الدعوة وقبلوا 


وا نه الغلوم الروحانية والابحاث ال 2 منلكه وركائية اشم 
جاء في خطابها الي" في اول ينابر سمة (١ ١58‏ حاشية في الاصل ) ٠‏ 


--2-- 


0 1 
النصيحة أولا لتخرج فيه بعد البدء بها كثير متهم ولنسنى لمم أن ايقوموا 


بتعليم الكليات الجابعي بأنفسهم: ولكان ذلك خيرا لمم وللازهر والاسلام 
من هذا ارق الخطر الذي نخشاه الان ولما كان جزاء المدار على إرشادم 
الكل سبوه وشتموه في 0 صحيفة رمعية أنفعك للازعر يل دوه 
وشجكوو )اديه ولكن لكا زرك هذه العقوبة للمتار أمنية لأقد خريجى 
الاذعر متنا الدعوته: الاملاجيةا في اباللق رمدم ها في وَل عيدهااسية 
الظاهر حتى اذا تولي تنفيذ الدعوة على غير وجبها شرع في عقوبة: الداعي 
ايها مخذله الله عز وجل ونصر انار عليه نصرا ينا 5 فصاناه في القد 
الاؤل من هذا الكتاب تفضيلا. 


7 


١ ابل‎ 

مر 'اثار فى العام أرر سمرمى 
لقد شد اهل البديرة من الافرنج م 6 سهد خواص المتلمين عا كان 

المثار من التأثير الاصلاحي والانقلاب العظيم ف العالم الاسلائي ودونوها 
ف لععض صحفهم وتصانيفهم واشير الى ذلك بعد مقدمة وجيزة فنقول : 

ارجال الانقلات العام وسيلتان : اما الثورة التي تصغ بصيجتها المسامع 
وتبيج الساكن الوادع فتتكون كليح الصرضر العاتية لاعن من اس 
داطعة كدافنة الآ عدملة 6 الاول النيد حال الدبن وإما الدعوة 
المادثة' بالحجج الداضة وه | أو في المنائع وأخول ةو في الجامع ولكنها 
بطيئة السيز خفية التأثير في ١‏ لق عله 6 0 الشيخ 
عمد عبده. الثي جررينا عايها سيك المدار وقد شرحت اكلا متها في سديزة 
المتكييين من« تار بخ الاستاذ. الامام » والامة لا تأخذ -من المطتين “الا 
بقدر استعدادها التي والعقلي والاجتاعي وقد جع القرآن الحكي والر فول 


الكرج بينما ما أعد الله به الامة العربية للشورة وسائر الامم لقبولب 
الدعوة ا فصلت ذلك في كتاب ( الوخي المحمدي ٠)‏ 

الثورة. أممرع تأثيراً وأظبر وقد يكون إِثمها العاجل اكبر ٠ن‏ نفعرا 
الآجل إذا كانت الامة غير مستعدة لليناء عقب الحدم ٠‏ والدعوة اللينة اسلم 


عاقبة وقد يخفى اس دعاتها وتأثيرها حتى على الذين ينتفعون بدعوتهم 
ويعملون به ولا سيا الذين يتلقونها عن تلاميذم الذين لا يرووما عنهم 
وعمن أشربتها قلويهم بائشارها واشئهارها والاقتناع بها مع عدم الشعور 


مصدرها ٠‏ 
قد اسيفاد من دروس 'حكيمينا الصلحين: ومحالسها حاوة رت كنم 
واقتيسوا من حكمعها ما يزينون به خطبهم وكتهم ويقل منهم رن 
و كا اد يعزو ناه الها “كاب كثير من المصنفين .م من 
نيلها ٠‏ واما- صاحب المخار فانه يروي كل ما سععه بلفظه أو معناه وكذا 
ما فبمه واسثتبطه منه ولذلك يقول الكثيرون وكتب بعضهم في المحف 
إنه اولا صاحب المدار لضاع أكثر علم الشيخ د عي كله و يكل 

إصلاحه وتاريخه ٠‏ 

ووقع لنا مشل هذا بعينه مع الذين استفادوا مر: الماار وتفسيزه 
ما انفرد به من رواية ورأي وما حققه من حكة وك - ومتهم كثيرون من 
علاء الازهحر الذين يءنمدون على تفسيره في دروسهم ومحاغمر ائهم ورسائلهم 
ومقالائهم في المحلات بل منهم من ينقل منه المباحث الطويلة بلفظبا ولا 
يعزوها اليه ٠‏ وقد اعتذر. عن :بعض: فضلائهم :امن بيخسدون: الظن بهم بأنهم 
يخافون انثقام الشبيخ الظواهري رئيسهم اذا أعرفوا عنده بذلك * 


مم 


دس ان ما يق عل روهماء الشعزت لا ينين , عن زعيلتها ويا. سشكت 
عنه الوطني قد ينطق به الاجدبي فقد علدت من بعض رجال هوليدة من 
تأثير انار في جزائر الهند الشرقية الماضعة لدولته ما لم أسمعه من أحد 
من مسلمي تلك البلاد ‏ الاندنوسبين الاصايين ولا العرب المستوطنين لما 
وقد را عدة كنت للافرنج في ذلك ٠‏ 

قرأت في هذه الايام في كتاب ( وجبة الاسلام ) الذي كتبه جباعة 
هن مستشرق الدول المستعمرة شبادات لهم في تأثير كثير من رجال 
الاسلام في أسهم تأثيرا متلق في النفع والضر كحكيمينا وغيرم ( وسنقرظه 
في انار ) ومن ذلك تأثير المنار في العالم الاسلاي كله وي بلاد شعالي 
افر يقية الفرنسية واندونيسية منها قو ل كاتبٍ هولددي ما نص ترجته العربية : 

سشربادة مستعروء فولئرى بير المثار 

«ولم يشرق ( منار ) القاهرة على المصربين وحدم ولكنه أشر قف على 
العرب ني بلادم وني خارجها وعلى مسلحي ارخبيل الملايو الذين درسوا في 
الجامعة الازهرية أو في مكة وعل الاندنومي المنعزل الذي ظل محافظًا على 
علاقاته بقلب العالم الاسلاي بعد عودته لبلاده الناثية على حذود دار 
الاسلام : هؤلاء حيعًا رأوا الاسلام على نور جديد لم يروا فيه مفالاة 
للقدثدد والجود ورأوه لا يزال الدين. الختار بين الاديان وحامل المثلالعليا 
0 زمان «غى والمثل الجديدة لكل زمات آت وهو شاب متحدد 
الثباب حامل لواء كل تقدم » شديد في تسامح ورفق وأصبح الذيرة_ 
اقتسوا من نور ( المنار ) في مصصر ( «نارات ) صفر_ك في اندونيسية بعد ان 
عادوا اليها » أه» من الترحمة العربية للاستاذ محمد عبد الحادي ابوريدة» 


ناس سم عرق 7 السيم ع شيم رم ال 


الذي أتذكره أنه في منة ١118‏ هوفق سئة 1456م قيل لي في بيروت 
ان شابًا ادي من طراباس الشام يسأل عدك ويهمه الاجتاع بك فلم أعلم 
من ذلاك الشاب الاديتٍ وما مضت ايام حى .جاءفي و كدت الالاائية 
فندق ببيزوت يقال له « كوكمناا الشرق » فرأايث شابًا سريًا ظاهرة عليه 
سماء التحابة والاضالة وضقء الطلعة "وفون المخلس غالبا عليه الادب وخب 
العم ولع معذثانه مقا لهاي مريافيل)! و حزوقوث اهكان لوليا 
بقراءة ديوائي 'المسهى « بالباكورة » الذي نشرته عندما كنت في السابعة 
عشرة من عمري وذلك سنة 440 _الممنيحية :ورزأيت .هذا الشاب*يحفظ 

5 ع ٠.‏ . 
كبيراً من أبيات ديواني هذاء ولكن ظبر لي انث اعجابه بديواقي مع 
افتتانه به 1 1 ف بالقياس الى اعحابه باتصالي بالشيخ شمد عبده 
وبالميد حال الدين الافغاني اللذين كان يقصد لقائي لاجل أن كه 
عنها ا له مرت اخبارهما : يكت أنظر إلى وجبه عيدما أبدا 
بالكلام عبها فأراه د عرق 0 ويطفح برهرا 0-6 يصير كله آذانا 
لق وتات ساعد تيد إن تنظ عنيا خى لطرف وار كه 
الي ا ف نفسه من حب التعرف اليبعا وبالجلة فكدت أقرأ 0 هذا 
الشاب سورة التور داتفرس فيه منتهى الخير وأعقد أنه سكن في يوم 
من الايام عظيا" وكنت أرى امثل الاعلى في نظره كلا من الشيخ مد 
عيده والسيد حمال الدين الافغاني وقد عالت انعه. هو « مد رشيد 


ه64زاه-ه 


رضا» من: قرية رالقلمون من" عمل" طرابلسن' الشام وانه مرك بيت محد 
وفضل ونقوى. وانهم مم مشايخ تلك القرية ٠‏ 

ع اننا تلاقينا صرة ثانية. ثم مسة ثالغة وش التي جاءني فهيا قاصدا 
السفر الى صر وذلك ! قال يف أوائل رجت سنة "1١6‏ الموافقة سنة 
17 .وني هذه امرة ايض كنت نازلا" ني فندق كوكب الشرقف 
فتداول السيد رشيد 0 الغداء عدي ا له الاسثاذ الشيخ سعيد 
الشرئوني ‏ صاحك « عي الموارد » وكان من أعر أضدقائي ومن أبخاض 
الخلصين لي ولعائلني آل رسلان وجاسنا نتتحدث ثلاث أو أذبع ساعات م 
ذلك البهار. وقرأت لما إحدى. مقالاتي في جريدة الاهسام عن سياحة لي 
في صرود لبنان ٠‏ وبعد ألث: انصرف الشيرتوني امسر إلى الشيخ رشيد 
قضية سفره. الى: مضر وأوصانيا بتكتان المي لانه يجوز .ان المكومة سي 
حال معرقتها بابر أن تمدع الشيخ رشيداً من السفر فقد. كنا في عصر 
السلطان عبد اليد لا نقدر على السياحة إلى الخارج الا باذن وكارت 


هذا 'الارذن متعذراً . كتير ٠‏ ولا أقم مض يا 12 لواي اتا 
اليه فل أستطع ذلك فكان للسيد رشيد حق . وقد اجمع .الرحلة إلى مصر 
أن يستر جر كه هذه الي أن يحكون قد دخل ني 00 المصرية ٠‏ 


وأظن, أن الشمع رشيد. أخبرني وتعئد'ما داز من .الحديث ينه وبين السيد 


عبد القادر القباني صاحتٍ جريدة « رات الفنون» وهذا الرجل توفاه الله 
بعد أن درف على التنسعين ٠‏ وقد مععثت انه بقي حتى حين وفاته حافظلًا 
قواهالعقلية س1 نصحة نادرة فيمن با لغ هذا اتوي وقد عرفته معذ 


ل الى بوون] ول اوم 
م 


وات 


بلك «الشابعة_-عشدة كنت أمعب فيه بيت الماحوم.. الاج عي الدين» 
جاده سيف بيررت فيكون! هناك الشييع +ممدهعبده: والسيد عبد القاقز 
القبافي: وجاعة لا “يتخلفون 8 الشمر في+ذلك:اليبتالمشؤر بحرم الؤفادة 
ولكنت :حزريم) بعل سماع أحادرث: الامنتاذ الاقام: وهتكذا .عرفت السيند 
القباني؛ معذ, خمسين, سنة , :تامة وعرفت::فيه. العقل اواليبالة :وعاونءالممة.والمزم 
وأصللة الرأيه. والجيةالاشلامية.. وأوليت. جريدة. السلامية. في سور بةي/ثيه 
جريدته « رات الفنون » الني كانهو المؤصس. لها.ءوكان يكنبها بساعدة. 
العلامة الشهير ,الشيخ. ابراه .الااحدب ٠‏ 

ونعد .أن بوصل 'الشييع رشيد الى مصر مدر ملع المناو وبعث بها إليا 
وسنفشز ,في سكا آخز- أو :مقالة' له.:في حلة».المناز بعل منها».القؤاء اكيف 


بدا “الشيقع رشيد جبادة فيتكون عر" المناز 'نحواً. أن سبع وثلائين سئة وكأن". 


الود ركو دكا لمن .منصر من وقيت الى" آخر ويرى في أخ) وفيا 
حفيمً شان كا له في زمباديه وأفكازة ولولم يكن بيعامق رابطة تضوى 
كرتا عن الاثنين من غبدي-الامتعاف" الاقام ‏ لكات ذلك كاف ولا 
أحفظ المراسلات التي كاتت تدور بيننا في هذا الدوّز الاؤل زمن صداقتنا 
تلا سل أوراق' من الشتتاع و إنماه أحتظ “الراسلاث الكتيرة الني:دارت 
ينا: بعد أن أقنت باوربة وسيأقي الأأكثر'منها قي عله ٠‏ ثم أنه لم يمض 
على 'المنار إلا مدة وجيزة حنى “اشتهر واستحلت النظر واخذت مقالاته ترن 
في الآافاق وصار جما يقي “النتيا ولا شيا في تطبّيق النؤازل العصعرية 
والاحداث الجديدة-على الشربعة رالاسلاميَة ٠‏ وكان المنار منذ تلهوره لسان 
حال المح الاككيز الشيخ عمد عبده ٠‏ وكان الاستاذ:الامام بَكثْرَة شواغلة 


“التعددة:والمتدوعة: لا بقدر دأن يعولل :بغاشة ابواز. جميع افكاره الى القراء 
فتكان الفيد رشيد. هو- الثرجمان #الاول'الافكاره لا يسمع: منده تقية نالا 
وديا متاره: ببيان “أنيق واد رعق 4 فلكأث السيد سيدا كان هلا" 
«للشيخ محمد غبده بكبل.“ذاك اما .فات: هذا وكأنها روج #واحدة +.وقند 
حهدأني السيد .رشيد .ان دالامتقاذا الشيع :عبد لكريم سلان. الذي كارك 
والشيخ اجمد. عبسنده اكالاخوئين. ةين على اليد .رشيد:مكانه. من الشبينخ 
اعمد فصار. يترقب الفرصة لاوقيعة .به وإقصائه .عن الشبيغ ‏ فغضب' الشينع مد 
بده وبعثا الى الشيخ عبد النكري؛ بقولة له :انيلا :أقبل متك اليك 
تغقاب: الشيخ رشهد رضا ؤانك: انم الكنى عنه- همحر تك .واو :بعد ضكااقة 
أزبنين منعة > ومن هسنا يم"'الانناننمقدار- حزمة الشبيخ-الامام لعلميذه 
السيد تررشيد او اغتقاده فا ئذته لخذا+الامة ٠‏ 
هذاسوما.أعان:الدشتور #التهافي: سئة 13.88 وجاءنتعيد ابطرية جاه الفنيق 
وشمد لزيازة "وطده: ور أئعة في بيدوت :واجععت معه! طؤيسئلا” في“ناده_يك 
٠‏ الاتحاد والثرتي بلك البلدة وكذلك جاء مرة أو مل قين فضامز” عص في 
الامير مصطفى ارسلان. فيكتت قداكء لجرت بسنا أحاد يرث فك بعضبا في 
المدار وذهب .من نعدها الى .دمشق وهناك ,التى ,درس في :الجابع الاموي 
يتعلق بالبقيذة ذهب الشيخ صالم :الشؤئيف.التوثيبيت و كان حاضضر :ذلك 
الدرس.#:الي؛نان فيه «تعرضا «للاولياء: وانه.شي» .من::الوهايية !. ونتكل 
والشيخ حاط بحدة. فال: اججهور يمن:نيقال لمم المشوبة الى ككلام «الشبيع صايطر 
> أن تسيا الزعة:«الجديدة والدستونابين: مالوا .الى . كلام 'الشيخ. رشيد 
ونعصلت > ضجة :يمظيفة في «الجامع واتصلث بالمحكومة فاستدعت الشتيخ 


صسدااروال|- 


صالم الى دائرة البوليس واستتطقته يحجة .انه اعد على اغوي شد 
وانه كفره فشاع في دمشق تلك اللدلة أن الشيخ صالم التونسي اعتقل 
وأوجت ذلك هياج العامة فاجتمعوا الوا وجاؤوا لتخليص ااشيخ. صالح من 
السنجن والقيقة انه لم يتكن سخر وإنما استنطقوه مححة انه: هو الذي 
تعرض للشيخ عد فلا اال الي هذه المالة وخاف المرج والمرج لقلكك 
العربة وأجلس الشيخ مالم يجانيه حتى سكن هيحان الجهور ولم احضر 
أنا تلك الواقعة ولكبني سمعت خيرها ٠‏ ثم ة علقت أن القينه زغيط ريثا 
ذهب بعد إعلان الدسئور عدة الى الاستانة وسعي لدى رجاكت. الانحاد 


والترقي في تابي مدرسة بام داز الدعوة والارشاد وهو المشرو ع الذي 
قام به قي مصر بعد أن أخفق فية بالاسعانة .فيظبر .ان الاتحادبين بذلوا له 


المواعيد في البداية ولكن ماطاوه في إنجازها حنى قضى :في الاستانة سنة 


ثامة ولم. بفز بشيء فضحر وخرج من الاسعانة عائداً إلى مصر معلقدا انه 
لا يرجى. شيء من أخلير للعرب من جمعية الاتحاد والثرق وصار عدوا لا 
: يتتقد سياسجها في كل فرصة ٠‏ : 
ولا ذهبت الى طرابلس 0 محاهذاً سئة 1511:سرت يضر و كنت 
ع “بالسيد وقد كبيراً لوده قُ بيته وصادفت عنده 0 
ل العَدَالق الي لكك تبنولق بذاك 
الوقث جرت صداقة بن وبين الشريف المثثار اليه ٠‏ وكان الستيد.رشيد 
لغبد الامتاذ الامام قد شعله غضب:المحدتوي: عباس حلمي؛ لانجل غضب 
الخديوي على الشيخ عمد “عبده :فلا مقى الشيخ الي به عاد- اديوه 


فخي عل :السيد رَشيْد-وعندما مرت انا بمصر كان: 'السيد :زشيد رَضا 


بوك 


سن امقر بين أعند الدبو يك "كان من" المقربين ليض) أغفده الشيخ عل بو سف 
صاحب جريدة الؤيد ٠‏ فبدا الخديوي وقعئذر ان يزحدني في الذهاب الى 
الجباد في طراباس لانه كان عنده مشروعات اخرى سياسية يظر. انه 
يُقدَرا اأن. يذخاني..فيها فاعتذرت«له اعن'قبول أنه وقات :له دافية قاصد 
الى الجهاد في طرابلس وما خرجت من بيتي في جبل لبنان إلا. بهذه النية 
فلا بد لي من إتمامها بالعمل فتكلم الحديوي مع كل من السيد رشيد 
والششيع عي بوسف لءاها يبممكدان من تجويل عن تلك الفحكرة فتكي 
معي فوجد| أن لا سبيل الى ذلك فعبدها قطع الحديوي ا مله من اسئيقائي قُِ 
مصر واستدعائي قبل افر حيث جلس الي" ساعة مر" الزمن و كرم 
لخاول إعطائ يلما من المال ححة اني ذاه الى جباد يحناج فيه مثلي 
الى الاثفاق فاعتذرت لسموه عن قبول أي شنيء منه قائلا له على سبيل 
الاعتذار : :اي الت في إحاجة الى شي" وان مق رأَييتَ ,إنلاجة لأسة:فاني 
لا أتردد طرفة عين عن استمداد معوه وأتدت وأعاد كغيرآ فبقي تمضراً 
عل والاععذار وذلك' أمام :احمد .بك العريسن النيروقيوعمد: بك عات 
المترزي: الى حماضية القداب :+ع دحيج الما بو فقروا قينا واد :#انية 
ار ف معسكر عين منصور فوق درنة ثم في 0 بني غازي 0 


كانه عيبن »نصور تلاقيت مع ااشيخ صاط التونسي رحمه الله 
واكك افد أ كت ساعاتة ا ماقي وعدا راة يقت آراء 
اليد رشيد في الدين وأجعهد في تعديل أشكاره من جبته فكان دوا 
على سوء ظنة به وباستاذه الشييع عمد عبده ٠‏ وعلمت هنه انه لماع الشييخ 
مد بتونس حصل بينها جدال شديد ٠‏ ومن غريب ما سمعث من الشيخ 


صالح ما يدل على شدة نفوره من الشيخ رشيد انتي .سرة كدت أقرأ في 


ا ه]- 


محلة المنار .فظن .الغضب دعل .وجبه وقال لي :إن .فيها .كثيرا. من:.الغتلالات 
وأخياناً .من الكنرء والغياذ الله ! ث قال انه نبي عددا:من المنار في خيلمقه 
فكان. أن. طلعت عليه الشمس: ذلك اليوم. قبل“أن.صلى ضلاة الفجزاونما 
كان ذلك .من .شؤم العار ٠!لخاءني‏ -الضحك ب الشديد :عند ينماعي هذا الكلام 
وقلت :سبنخانالله لا أرى عداوة: أشد- من عداوة .الغلياء وقطمتا!الامل 
من: تعديل 0 الشبخ صا بحق الشيخ رشيد ٠.ولما‏ رجعت!الى. مصر 
ريت الشيخ. رشيد: بعل افي كنت كفي الحالة.في معسكر عين منصور 
الشيخ ضا. التونسي وكانة يغا:بني .من حل هذه : الملازمة ٠‏ فأجبنه باننا 
كنا في ودية لا يوساتدقيها من أجالسه لحن ينا الفيخ عايل وان كنت 
دام أدافج عن هباديه وأمكر. , أمام خصمه ٠‏ وكا :اجتمعت مع الشيع ” 
رشنيد ,في جديف: حيث انا-الاان. وذلك شنة 1و١‏ أي تدك لت للغشمؤاأة 
سَئَة عالني وشم ماله عن “كيفية وفاة الشيخ صالم فرويت له امير و كيف 3 
سوضن في ذافوص ححيث كان يعل “العربية. والعتقيدةأنجال: الاميرتمرطوسون ٠‏ 
ودافوس بلدة “غالية “اتقاعبا. عن البحر 1 اولكار يف مع الشيخ 
غتا مض - في" القلب؟ لا+يلامه-هذا “الاؤتفاع فاشعدت<به- العثلة: وأشار 
عليه: الاطباء. +التزول- هن داوس .الى. سواحل عنيرة--لمان- فاحترنا* له.+بادة 
موثترو أو كان فيها. فؤاد-.باشا. سيم المحازي. حفظه » الله--وحشين “بك .شيزين 
رحمه بالل .فكانا بتعبدانه ككل بوم: مبتجثث انا “القالت: من (ببرن ) ولانمته 


هدة* شين “وقصفت إلى “أن فاضت 6روحة تغمده انّ إإفئة وخ لفكت لق 
ذلك:على- المرحوم السيد” وشيد».اغرووقت بعينناه بالدموع:.وقال لي : نعم 
جاء نا نميه ونحن+ في :الشام .وتأثزنا والله .-كغيرا«لفقده: .٠‏ لا-.شك _ان» اموت 
بذ | بالاطتقاد تكلا + 


زواجت 


ثم انني برحت برقة سنة ١51‏ قاصدا الى الامتتانة خوقا تر أن" 
الحرب البلقائية الني كانت آذنت بالنشوب تصرف نظر الدؤلة غن مساعدة 
الطوايلسيين ولو مسرا فنشبت حرب البلقان وانا في الاشتانة وكاقتتي حمعيةا 
الملال الاغمرء المضري أن أكون مفنشا” على بعفاتنا لدىٌ الدولة فبقنت 
عدة أشْبرّ قائاً بهذه المجعة مع. المرحومين جمد باشا الشريعي وكامل باثنا 
جلا مُ استدعاني الخديوي- الى مدمر فليا وؤصلت اليها أرسل الي" بواسظة 
التتيد رشيد أن آ قي" اليه في سراي القبة فبحث السيد عني فوجدني عند 
مدحت بك ساي الذي كات رفبت في برقة لجئت وقابلت الخديوي وأشار 
قا في-مصر بقوله إنه ربما تجد حوادث خطيرة توجب وجوديك مح 
اخوانيه الشتيع رشيد رضا والشتيخ علي“يوسفت ٠‏ الا" أن أنال | كن موافق 
في تلك الازمة الشديدة على مناوأة' الاتحادبين الذئين كان ني أيديع زمام 
| الاؤلة 'وحصلت بيني وبين فريد نباشا الادنلوغلي الصدر الاتحظم السابق” 
في-مسراي عابذين مشادة شليدة من أجل الاتحاذبين ووحوب اجلة عليهم 
في أثناء الحرب البلقائية وعدمه : إذ: كيت من لا يخيز المضي في الاخلافات 
الداخلية .الى ذلك الحد:الاقضى حينا ‏ يكون البلقائيون. عل ابواب الامفانة 
عاصمة الاستلام كنت ت أرى وجوب الحدئة "بين الاحق اب في : داخ ل السلطنة 
الادة ريغا بتعقد الصلح ويزول 'الخطر:عن- الدولة ٠‏ وقى -كأن الجدان 
يني وبين-فريد باشا أفام حمال' النئن أفندي- + شيم الاتثلام التابق ' الذي 
أ كان بدي “دوع كل منا «وبلغ الحديوي؛ خبر-هذا الجدال العييف: من 
أجل الاتحنقاديين فأغضنه علي لانه: "كان يترنص» بهم الدؤائر ٠.‏ ول يبحني 
هذا الام لاني ما تتعؤدت أندأراع كبيرابولا صغيراً ععذما أكون . 


1 


صموور- 


مقس بقغية من القضايا ٠‏ وكان السيد رشيد هو يض في ذلك الوقت 

من أعداء الاتحادنين وقد حراد قلمه يه الممار وغيزه لتعة. ب سقطائهم 
م ٠‏ وكانت هذه الخالة مع روفة عندي ولم كن اناف الك جد 
الرجوع عن 1 في قضية الاتحادبين م مغل بصحة مذهبه 


السيامي ٠‏ وكانت المودة التي ببننا غالبة على ما بيسسا.من اختلاف النظر 

في هذه المسألة ل الكل مل الا الوحشة ٠‏ إلا انه في أثناء 
الازمة البلقانية شاع أن تركية وقد بلغ بها الجهد مبلغه أرادث ان تقار ضٍ 

من أبتواق لدرة مل من ,الال لشمكن له مث ا 

لشمرفها الذي انق بانهزامبا أمام كمالك كانت الى عبد قريت من جملة 

ولاياتها ٠‏ فانتهز هذه الفرصة بعض السورنين المقيمين بمصر المناهضين لثر كية 

وللاتحاديين مما فابرقوا إلى لندرة يقطعون الطريق على. القرض. الذسيه 

كانت الدولة العثانية تريد عقده ٠‏ فلا بلغني امير أننكرت هذا الاس 

“وأ كبرته وألقيت سؤالا عن هذا الموضو ع أذول. قن :ات العربي ااذين ! 
يحاولون قطع مادة الرزقن عن .الدولة حيها يكون. مضطرة. إلى هيرة 

عساكرها ينبغي أن بعلموا أن في الجيش العثاني عشرات الوف من الجنود 

العرب فإن لم تأخذم رأفة بالترك ولا بتر كيا حال كونها دولة الخلافة 

الاسلامية فلتأخذم بالأفل رآفة بابعاء جلدتهم ٠‏ نشرت هذا السؤال في 

جريدة ( الشعت ) ممصر وتركعه *غفلاة من التوقيع حتي لا أكون اتهمث 

تلك الفئة يغير تثيت ٠‏ فانترى رفيق بك العظم رئيس تلك الفئة للحواب 

على هذا السؤال ٠‏ وما اكتفى بإنكار امبر حتى شفعه بقوله إنه سؤال يقصد 

به صاحبه الذي هو من النفعبين التزلف: الى الاتراك.يحق أو بياطل ٠‏ 


سس ©6108 اله 


فعند ذلك صرحت عن ذاث نفسي وأجبت رفوق بك العظم الذسيك 
7 صدبق من قبل و كنت أجتمع به بوبالسيد رشيد لذاكرات _لا 
يكون فيها أحد غيرنا نحن الثلاثة فقات له : انتي لا أنزلف إلى احد 
وانه ‏ سيغيت الماتقبل حقيقة الاس ويعل الناس من هو المتزلف الي الثرك 
يمق أو بباطل ٠‏ ومن م أولئك الذين يريدوت توطة مناكب البلاد 
للاحتلال الاجنبي ٠‏ فبذا الجواب غاظ تلك الفئة وجعلها تنظر إل" نظر 
المناوية لمبادمها حبنا كانث نظن أن الدولة الاتكليزية ستعضدها في مشروع 
تأسيس دؤلة عربية ! ٠‏ وكان المرحوم امرجم يومئذ متحيزاً إلى الفئة 
التي نحن. في صددها: ولكنه لم يكن كفيزه مر يسترسل الى مواعيد 
الاتكليز .ويرى أن انقياد. العرب. لالككترة هو عين المصلحة كيف آل الام 
بي ١‏ رلكك_ بهذ المادثة أجبمع 'بعه بوأبادله الافتكار الكن بالودة 
بيننا كادت تتزعزع بسبتٍ وجود كل منا في غير صف الآآخر ٠وصادف‏ 
أي .يوم تناقشت مع فريد باشا في سراي عابدين أتيث الى ادارة المؤيد 
فوجدت الشيسخ ص يوسف. وعدده السيدا رشيد رضأ والسيد عيذ اليد 
الزهراوي وحدقي بك ناجي فبيها نحن نتحدث إذ وردت برقية معناها ان 
الماثية خصمت ثلاثة مليارات لاجل النفقات المربية فقا الشيخ علي 
بوسفت * انني أثم رائحة المرب ٠‏ وخرجنا .رن هذا البحث إلى قضية 
الجهة التي يذغي أن تكون فيا الدولة فيا إذا نشبت الحرب فقلت انا: 
ان الدول التي غلبت على العالم الاسلاي وأخنت ل مفلل ركاه 
هن الدول المعاديات لالمانية ٠‏ فقا ل الزهراوي : إذ كن ان يحدون يقت 
حك المانية ٠٠١‏ فساءتني هذه الكلمة. الني فيها تعريض بأفي سائر على 


ا 


لس ووقأهس 


مشرب الاتحادبين الذين كانت سياستهم اتباع المانية ٠‏ فقات له : بل يجب 
أن تكون تحت حم الكثثرة +٠١‏ أغارة الى ان ذلك المزب هن العرب 
جعلوا هذا قاغدة سياشتم . فوقع حينئذ الجدال ووصل الى أن .الزهرادي 
عنا الله عنه قال : ين هي الدولة 9 فقد ذهبت ٠‏ فقلت له : إنها لم تذهتٍ 
وملا رماع 11ككقلة 4 ننمييا وخ مؤغر] بنك بأمامها مستقبطلا عظيآ 
ولتكسك أنتم .لا .نزالون :ترجفون بها وثتفاءلون بسقوطها ولقولون هذا امام 
الاجانت والمال انك تعلون انه ليس لنا مائة دولة وانها إذا سقطت 
قفن مق شند مسدفا ٠‏ فقال الزهراوي : هبنا كنا هذا القول عرن 
الاجانت أفلا. يعرف هؤلاء: المقيقة 5 ثم أخذت اللدة لالشه ررد كنا 
رحمه الله سسريع البادرة فقال لي : أنت دائاً .تقول إننا نرجف بالدولة 
وتفتري غلبن ٠‏ وأزاة ان :يكل فرددت تلك الكلحة عليه وقبل :أن أ كل 


الجلة دخل الشيخ غلع يوسف وحبقي بلك .ناجي ببدنا متك ايك من 


الفريقين ؛:وهذة اي أولنت “مرةا ,اختلفت -فيها :مع المإزجم ٠‏ وقد تعمدت 
كر هذه الحادثة مع ما ثقذعبا:من أسباب تلك الوحشة وذلك حتى لا 
يقول لي قائل :“إنك تتكلم عرزت إخاء اربعين سئة مع اليد رعها رما , 
الخال ان هذا الاخاء كان قد طر عليه .ما طرأ ٠.٠٠‏ فأحبيت أن أذكر كل 
شيء على مذهب السيد رشيد نفسه الذي كان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
م0 في روايائه - وقد فعلت مقل هذا يوم تأبيني للملك فيضل 
ات اليو لان فاولي بذ ادف يردت فى ماعو تعالاتا كليية 
مضه ووفاته في مدايئة برن ون حوله وذكرت ما كان بيني وببنه من 
المودة. وما "كان بيجع فيه إلى .رأبي في المسائل العربية وقي قضية الاتفاق 


- 68 ا 


بينه وبين الملك ابن سعود وغيره ونشرت كثيراً من «ناقيه لم أغفل عن 
ذكر ما فصل بيننا في أثناء الموب العامة و كيف كان كل منا في واد ٠‏ وانني 
مع ذلك كنت أعنقد إخلاصه في مذهبه السيامي وكان هوا يض) يمئقد إخلاصي 
في مذهبي السياي وطالما دافع عني في هذا الموضوع ورد كلام أعدائي 
الذين كانوا يتهمونتي بأني قاومت المركة العربية تيز الى الاتراك !! 

ولا وضعت المرب أوزارها وتبين الرشد هن الغي" وعرف العرب. ان 
الاتكايز .غدروا بهم ازداد املك فيصل اعتقاداً بي وععرق أني من أول 
الاس لم أعارض تلك المركة: الا نخوف .عل: الغرب, أنضيهم .وبجرصا عل 
الجامعة الاسلامية* 

وكذلك البيد رشيد بالرغم. مما وقع بيننا كان اعتقادي متيتاً باخلاصه 


وانه لا يمكن أن بواطي” على الاسلام في كثير ولا قليل ولا في المخام 
وانه مع كراهيته للاتراك في آخر الا كان يفضلع على الاتكايز .رن 
جبة م مسلمين ٠‏ على ان هذا: المجاس الذي وقع يسا عند الشيخ 
ا سنة 1411 فركق بيننا مدة تسع سموات :وان كان كل منا 


. في ذات ضدرة بو بقي حريصا على أخيه عب ان يسمع عنه الاخبار السارثة ٠‏ 
وفي أثناء 5 اتقطعت العلاقات بين البلاد العثانية ومصر ؟ لا يخفى 
ألا انه كان يترامى الينا من وقت الى آخر أخباز عن مصر وما يعمل 
الانكليز فيها ٠‏ فجاءنا في احدى. المرات ان السيد رشيد هو من المفضوب 
عليهم عند 0 لائهم رغيوا اليه سيك يث الدعاية الالكايزية ببلاد 
العرب فل يستطع أن يجبههم علنا وأ ظبر شينًا من الموافقة لحم على مقاصدم 
على صورة 4 بدث الدعوة لفصل العرب عن الترك ٠‏ فوافقوه على ذلك الا 


سووا- 


أنهم فيا بعد قبضوا على كتب منه التضمن التحذير من الاتكايز أننسهم 


في خبر طويل لا يسعه هذا المقام ٠٠٠‏ فقيضوا عليه وة وا في نفيه الى 
مالطة في جبلة من نفوم وكادوا يفعلون الا انهم عادوا ففنكروا أن نفي 


مثل'الشيخ رشيد قد يقربه من الائراك ويزيد الضرر بسياستهم فترك 
2 مصر احكن تت الراقبة الشديدة ٠‏ وسمعنا أيض) خبر محلس تداعى 
اليه بض لمشتغلين بالسياسة من السوربين المقيمين بالقاهرة من مسلعين 
ونصارى فتكلموا في برنامج يت أن يوضع للعلاقات التي ينغي ات 
تكون بين العرب واتكاترة فبينا هم في الاخذ والرد اذ بدرت من بعض 
الماضمرين ك3 فظيعة بحق الخلافة الاسلامية فنفر ااشيخ رشيد بمحرد 
تماعها وخرج مغاضي) ا روى لي هو وغيره. من حضور ذلك الحاس مما 
لا تريد الان اغلوض في نخيره ٠+‏ - والخطلاصة انالبي رشيدا :لبث الى 
عبابة.اخلونين” تخت م افبة: الاتكليز ول يكن كير “فق أعذاء الاتراك 
محلا لثقة المكوءة الاتكليزية ولا من كانوا لات سي أيدي الانكايز 
كر كرت لكي شاؤوا ٠٠‏ : 

ولما انتهت المرب العامة جاء السيد رشيد الى طرابلس الشام وزار * 
بلرقة التلندون دوسا تنماه ال “لواوت" وذهب الى مد أوق".أثناء' #أسبين 
التكومة السؤرية العرية الني كان اميرها الملك فيصل بن الحسين التخب 
السيد رشيد رئيس للمؤتر السوري الذي كان هو محلس الامة السورية* 
وهذًا. دليل نأ رأة “كان نامل -حكاقة" الح مة "قي نار أعل "اده كه 
انه كان من حملة أعضاء الوتر “الاسلاي الذي انعقد في مكة المكرمة 
مذ ثلاث عشرة سنةغ انقخت ٠ن‏ ملة أعضاء اللحمة التنفيذية بأعظم 


5 


د بام | اس 


مَؤم أسلاعيا انفقذ الى .الاوك وهو مؤتمر القدس الذي التأم مذ ست 


' سثوات ٠‏ 
ولا دخل اليش الافرنسي الى د.شق وقضى على المحكوءة العربية 
السورية بعد انفاق انعقد بين فرنسا والكاترة نقضت فيه | تكثتراعبدها مع 
العرب نقضا جديداً وأباحت لفرنسا الاستيلاء على سوريا الداخلية عقاباة 
107 فرنسة دعواها على ولاية الموصل رجع الشيخ رشيد من الشام الى 
مصمر وكان ذلك في سنة 1180 المسيحية ثم اتنا فكرنا نحن السوربين 
واافاسطينيين في عقد مؤمر باوردبة لأجل الاحتجاج على احتلال الفر نيس 
لسورية والالكليز لفلسطين وتبادلنا الافكار في هذا الموضوع الى ان قر 
ا على عقد هذا الؤمر في مدينة جيف وكالت للوجيه »يشال بك 
للك الله" في هذء القضية دي وطلية عتلكمة ‏ لها كا وعافاد عللة 

لا فحد في هذا المشرووع . فحاء الى حتف ومعه عدةٌ اشخاص مرء 

زجالات*“الغرت” مرخ" مسلمين ومسيتحيين وكانا اليد رشيد في مقدمتم 
ووافينام يومئذ من برلين حيث كنا مقيوين فاجت.هنا عد حئيف لضعة 
عشر شخت بهم تألف الؤر النوري الفاسطيني فانتخبنا مبشالف بك 
لطف الله رئيسا والسيد رشيد نائبًا أول لارئاسة والماج توفيق حماد من 
اعيان فلسطين نائيا ثانا وانتخت هذا الفقير ناءوسا أول لنمؤتر والامعاة 
توفيق اليازجي ناموس ثانيًا ٠‏ واما بقية الاعضاء فكانوا من سورية احسان 
بك الجابري ورياض' بك الصاح وتجيب بك شقير وسلوان بك كنغان ٠‏ ومن 
فلسطين وهبي أفندي العبسى وشبلي أفتدي الجل وأمين بك التميمي ولاق 
بنا في الأخر قادما من أمهركا الجنوبية طعاك. بك العهاد فانعقد المؤتر 


1 0 


السوري الفلسطيني في شهر أغسظس سنة 1581 ووضع نداء للدول وعية 
الامم بعد المذاكرات المسعدرة والبحث والتدقيق .فكان هذا النداء هو حجر 
الزاوية في اسئقلال سوريا الذي عاد فتحقق بعد دست عشرة سنة درن 
ذاك التاريخ ٠‏ وسيكون أيضًا هو حجر الزاوية في ترير فاسطين الذي لا 
بد أن تظفر به العروبة ظفراً تام مهيا قام في وجهه من العقبات الاجنبية ٠‏ 
وقبيل انفضاض اللؤتمر السوري الفلسطيني الذي اجتمع مدة: شهرين انشخت 
هذا العاجز واحسان بك الجابري وسلهان بك كبعان وفداً مثله في اوربة 
ولدى جبعية الاسم ٠‏ فاقنا من ذلك اليوم في سويسرة لسكون على .«قربة من 
هذه التمية. ويقينا شه عقير عناما: )هد في أشيل قري اوطاننا اده 
عصبية الام وفي ج. بع العواصم الاوروبية وبمك > تلات شوات شرا مل 
الوفد السوري الفلسطيني رجع سلهان بك كبان الي وطبه لبنان فجاء يز 
رياض الصلح ل البنا وبقي وا اسن فلاننا دراك ركنا ذف ايام 
أدجع ايض الى سوريا وبقيت انا واحسان بك الجابري قاين بهذه 3 
الى هذه الساعة ٠‏ وعندما انعقد الاتفاق الاخير في السنة المنصرمة بيدا وبين 


فرنسة وتألفت المكومة الوطنية في دمشق أردنا حمع ما تقدم «نا في الست 


عشرة سئة الذككررة من النداءات والمذكرات والاحتجاجات الى جمعية 
الاسم وما وجبناه من الخاطبات ا رجال الدول فوجدنا ذلاك بف ا 
خمسة عشر الي عشرير ن علداً مما تتعذر النفقة اللازمة لاجل طيعه ٠‏ فقررنا 
إهداء هذه الوثاائئق كلها الى نظارة الخارجبة السورية 

ءُ أعود الي سيرة السيد رشيد وعلاقائي الشخصية معه فأقوّل .: 


ما ظبر ما ظبر .من نكت الانكليز بالعبودااتي قطعوها للعرب في ايام الحرب 


-ؤوات 


وعل هؤلاء الث الذين كانوا يحذروهم من يتكايد الانكايز ويتذروتهم 


بسوء المصير اذا استمعوا لهم » وسية مقدمة أحؤلاء كاتب هذه السطور لم 


كر | خائنين للقضية العربية ولا كان قصدم مالاأة الأتراك علي توميم 
كا كان" يزعم بعض معاسرة الاجانب ٠‏ فأخذ كثيرون يغذكوون كلدي 
الذي كنك نادي بها بتكرة: أواضيلا “قائلا الات ؛ انك لازن على 
مخالفة من وثقت به ٠١‏ وسيطاع الفجر على كل ذي عينين * وصارت ترد 
|إولية الرسائل من كا من العرب الذين كانوا يسيؤون الظن بي 
ويحتجون على سواستي وقد أذعدوا فيها بافي كنت علي صراط «ستقيم وافي 
اكيت الوحيد الذي كي بحقيقة المصير وحققت الايام كلامه كت 
انا بعد الحرب مقالات في الصحف في هذا الموضوع كانت توقيعي فيها 
و« عسي معي لم بنخذدع من القديم » وكان كثير من العرب الذين احترقت 
أكبادم من .نكث . الاتكليز: يها عاهدوا عليه العرب وظهرت لهم كالشمس 
في رائعة النهار سياسة.اتكلترة الصهيونية. بقولون : إري والله ما اخدع هذا 
الزجل من القديم و كأنه كان يقرأ في ظبر الغيب -..وجاءني مسرة كتاب 
من ليد اخواني في دمشق. يشير الى .هذا المعنى وكان يخشى الراقبة على 
البريد فل يزد على أن قال : اجيع يذ وون؟ وينشدون قولك فم 
قوي اث ٠‏ وهذه الجلة لها حكاية ٠‏ 

فقد كان صديق هذا يشير الى ببت من الشعر قله من قصيدة سيم 
صلاح الدين الايوبي وكعت تلوت هذه القصيدة :في الامعانة بين يدي 
تيل رواية صلاح الدين الي قام ‏ بتمثيلها شنبان المنعدى العرلي فبعد ان 
ذكيت. زسحفك الغرنينا. على الشبرقه وقياء:بالشتؤق:افي+ وجا الغرية تعب إن 


صانةقات 


هذا الاعثداء من الغرب عل الشرق دأب قدي وان الماضر ليس محادث 
جديد ٠‏ وإنما هو راجع الى اصل » ونازع الي عرق ٠‏ قلت الابيات التالية : 


فيا وطني لا ثترك الزم الحظة 
' كن يقلا لا تدخ" لكيدةر 
5 قديم الاس تع حديثه 
1 ' 
وكيد على الاتراك قبل عصوب_ 
إذا غالت الى أخاك فانه 
فليست » بغير الاتحاد وسبلة 
وليس. لنا غير الهلال. مظلة 
ولي يفدنا عرة. خطب بغيرنا 


0 ع 
سيعم قو اني ل اغشهم 


تمص أجنطت بالزجام متاهله 
ولالكلام يشبه الحق ياطله 
فكل ا 32 ع أوائله 
ولكرن_ لصبد الامتين جبائله 
لقد غالك الامس الذي هو غائله 
من عاف ان”تغشي علبه منازله 
بنال” لديها العز من هو آمله 
لمان ولكن عددنا من نسائله 
ومهها استتطال الليل فالصيح واصله 


وقد كن السيد ريد في طليعة من .تذكوني وبدأ وهو سيف الشام 
بتكليف بعض من يراسلني باهدائٍ سلامه فأجبت بالفل فعاد و كتب إلي. 
رأسا يقول لي ما معناه : إنه مفى الذي مضي وضاة علدا عارك تمع 
وننفق لأجل معالجة الحال الماضرة ٠‏ وقد كان هذا دأب كثيز من الخلصين 
الذين قاوموا سياستي قبل المرب وفي أثعائها وكانت مقاومتهم عن عقيدة 
“واتقناع نل ا الغارث وانككفقت الاسسرار » وعسفوا أني ما تتكبنت إلا 
-ها وقع عادوًا فوضعوا أيديهم في يدي وعولوا علي ٠‏ ومن هؤلاء الملك فيصل 
رحمه الله : فإنه ما سقط عن عرشه في دمشق حتى أرسل إلي: يمكاني من 
برلين رسالة تدل” على منتهى الثقة ونيد الاعتقاد بؤخلاصي للقضية 
العربية ٠‏ وأفضى إلي*. بأسرار لا. يفضي بها إلى أعز الناس عليه + ويعد 


ضاووات 


ذلك بشتوات جاءني :من كناك هو غندي .يقولكا لي فيه:: شبد :يانك 
بية 


أول من تكلم معي من العرب في قضية الوحدة العر 
فإوذا كان هذا مبلغ ثقة فيصل لي بالرغم مما شحر بيني ويينه يه 
أنتاور الرب يفا يلتك بالسد رشيد الذي كنت ليت الفر ون لك 
إِلي' بأو امسر روحية لا توجد بيني وبين شخص آخر من العرب ٠‏ فقد 
كان زجوعنا الى الاخاء القديم أمس] طبيعيا واستؤنفت يننا المكاتبة ٠‏ وكان 
ل الفكرة بعقد امؤتر السوري الفلسطيني في اوربة هو مني ومنه ووافق 
ذلك آرَاء أخواننا الآخرين وما لبثوا أن أقبلوا على جنيف ووافيتهم انا 
من بولين ٠‏ وقد ذكرت في مقالات التأبين الثي نشرتها عند فقد السيد 
م ادق د وإلاء 2 انا معه مما لا حاجة الى إعادته ٠.‏ 
م اتي بعد إيابه الى مصر أرسات اليه ممذكرائي عن ايام المرب وما قت 
بد في سورية من خدمة أبناء وطني وتلطيف ويلاتهم في تلك الايام 
العصيبة ٠‏ و كنت قد رويت للشيخ رشيد جميع ذلك مشافبةً وأخبرته جخبر 
حمال باشا ومقادمتي له ومحاولتي ردعه عما أتاه من الأعمال التي أغضيت 
١‏ ال أبلغ الضرر بالدولة العثانية ٠‏ فأشار الشيخ بنشر ذلك سي 
المنار بقوله إن ,هناك أعداء يقولون المسكس ٠‏ فبعثت اليه بسلسلة رسائل 
أشسرها كلها في المدار وجعل لها «قدمة أفضى فيها بكل ما كان عنده من 
حسن.الظن بي .٠‏ .وقد كانت هذه المذكرات أول ما كتيته بعد اموب في 
هذا الموضوع م اقنرح علي" أناس في أميركة سنة 17 وأنا بوعل هناك 
نشمر ما أعرفه من ذلك الموضوع بحجة أبهم لم يطلعوا على الذار ٠‏ فأمليت 
سلسلة مقالات نشرتها جريدة ( مسآة الغرب ) في نيوبورك وكانت أوفي 


لف 


وأ ,تفصيلا مما “نشير في الثار ٠.‏ م كعبت هذا التاريخ .سسرة ثالثة في من 
ترحة نفسى واستودعته. مكيب االؤقر: الاسلاي في القدس .بعد الاحتياط 
لها بالتصقيق ,والستحيق ولذلك جتى نشي بعد أوفافيا ٠.‏ 

هذا ومن نه “ال الشثة الفائتة “نشرتت في المخار مقالات كثيرة 
ا هذا الكتاب إبرادها كبا ووز أن أثقل بعضها مما هو بسبيل 


0 0 


من كتابنا هذا 5 انني سأنشر أ كثر رسائله انخاصة إلي' 2 
أدعوه كل سنة لقريا أن بأقي الى سويسرة وإيصطاف عندي تبديلا للهواء 

وطليًا للاستجام فكان بععلار بكثرة شواغله ٠‏ ولأ كن أرى في عصرنا 
ل الكتابة وأجلد غلى الشغل وأسيل قلا وأسرع خاظرا' من 
الشيخ رَدْيذ : فاو وزعنا مآ كتبه بقلئمه ويخظ بتاله ‏ في حياتة على سين 


0 ا 7 يهم قط يجدر أن يجعله في صف الؤلفين العاملين ٠‏ 
وقائل هذا القول الآن لبس من يأخذه العحب في هذا الموضوع و 


شيء بل هو معروف 2 لا يضيع دقيقة واحدة مر'_ وقته وَأ يقلتي 
7 من الي مكدر دق دور السة فحلف علهها كرا ويك زياذة 
عليهًا ليق "ال تالنين تمدن كاله في كور “السنة وبتشر من الناليفة 
بف الاك دن القمحات” الطبوعة #الينا “للست إذآ الح ا لتنا 
الماق عل شأو بعيد في المد ولا على محصول غزير من رات الاقلام * 
لكك 1 أي ار اف القاة رعية :فقي 5د الثار نقد © كارن يلكعك 
ع ما أيكعبه نظ أناله وم ل ا ان إلا في ما 
٠ 5‏ والمال انني 'انا أصغر نه بيضع .سنوات وان مدذ عششر سنوات 


لقرييًا أستمين بكدات أهلى عليهم سواء الرسائل "الاخوانية "أو 'المقالآت 


سعو-_ 


الببامية او العبسية ٠‏ وما أدهش: ان كنايه. الاخين إلي؟ كان قبل:وفاته 
بأيام قلائل وكان يشكو إِلي: فيه المرض. وهو أيضا. بخطه . 

وفياشنة 941 1ه حججت بيت الله المرام وكتت أرجوعان عاد رعمر 
. القاهرة فنعتني الساطة من الدخول الىامضر لالسباب. ليس هتا محل ذكزها 
و كانوا يرندون أيضنا ‏ أن. ينعوني .من النزول .في بووت. سغيد. ختى امك 
شلك (لهانية) الالمانية عزضت عل* أنه اركف انجدى : تواجرها عل إن 
تسير .لي .من بورت سعيد الى جدة ولولم يحكن من عادة بواخر هذه 
الشرحكة الزور .بجمدة 2 إلا أن. المكونة المصرية في آخر الاس 
سني السيد رشيد وأحمد زكي اباشا ‏ وغيرهما....ن*. . الاخواف رضيت 
بان أبيت ليلة ف.:بورت : سنكيد. واننها. أذهنٍ .الى السويس ثالي .بوم حييث 
أوكن اببحر النتبجية عفلل أذنهاا لي ف الريك بولسم معد أقيل 
علينا. الاخوان الإئاء الغفير وفي مقدمعهم الاستاذ امترجج وبعد أن تجلسنوا عددنا 
عدة ساعات أرادوا الانضراف: ومتهم: من كانثك ‏ تسعدعي أشفاله. ستزعة 
الاياب الى القاهرة فلا تخرةتك الاستاذ للانصراف قلت له :.لا + مراك 
الببحر: الاييض:الىالبحر. الاجمر: لا يفارق أجدنا الاخر ٠‏ فيق «مي. الىأن ركبت 
البحر في ,السويس وكتب عن جبجتيهذه فصلا في الدار ثم فا في أدبي من 
الحجاز حصات على ,رخصة. بالمؤور بالدويس :لا شاهد سيدقي الوالاة .التي أأنت 
منسور بة لمشاهد ليومعها ابن سمي الامير أمين ,نصطف ارسلان فأقبل أيضا جم من 
اخؤزانا الى السويس: ومنهم من اقام. يوم ومنهم من أُقَام يونين ولجكن 
البيد. رشينا: بت ملازماً لي مذ وطئت.مينا» السويس. إلى أن ركبت 


الباخؤة من بورت: سعيد, ٠١‏ فا كون شاهدته تين بعد أن رجع مزر: 


وات 


أرربة إلى منصر وشاهدته أأيض) مرة ثالئة وهذه سعة 1154 عندما قررت 


لجنة الؤمر الاسلاي في القدس إرسال وفد مؤلف من الهاج امين الحسيني 
أوعادم بك الاتامي وممد علي باشا علوبة وكاتب هذه السطور الى جزيرة 
١‏ العرب للا صلاح بين جلالة املك ابن سعود وجلالة الارمام يبي وقد ام ل . 
الشيخ رودي عله التزلة رأن #اللككرمة باللمرنيةٌ تأ ديلنتهة لي وفيا ارد 
بمصر وشرع في تبيئة دائرة خاصة لي في منزله بشارع الاونشاء 9 
هنا الام هذه امرة أيضًا: وعندما جئت بالطيارة .رت برنديزي إلى 
الاسكتندرية وحدت في اسلقبالي ماجوراً الكايزياً ومعه حماعة من الضباط 
وعلمت أنه لن يؤذن لأحد يمكامتي ولا بمواجرتي إلى أن خا كوقار ركيت 
الباخرة مرىي بور سعيد فسرنا من الاسكندرية بالقطار الحديدي الى 
السويس وفي أثعاء الطريق. لا أعل باية محطة وجدت السيد رشيد قد 
معد إإلى القطار وأقبل علي في العربة التي أنا جالس فيها ٠‏ وكان الماجور 
الانكليزي يمدع كل إسان من الاتصال لي وكاد يدخل في ضراع مع 
السيد مد علي الطاهر صاحت جريدة الشورى الذي حاول مصالفتي بالرغم 
دنه ٠‏ فليا رأيت الشيد رشيد أمام باب العربة مضت مسمرعًا .وقلت للياخور 
الانكليزي : لا بد لي من مصافحة هذا الامام الكبير ولك أن #فعل ما 
تشاء ٠‏ فصافته ورجعت الى مكاني ولكن لم بقع ببننا كلام ورحكت 
السيد في عربة أخرى هن القطار ٠م‏ اننا سيف الارسواعيلية قدم عليسا 
اخوانقا الاج آمين المسيني وحمد علي بائا علوية وهاشم بلك الاتامني 
وأرادوا أن يتصلوا لي تأبافهم ال ماجور ان ذلك ممنوع بض المسكومة فقالوا 
له : نحن رفاق هذا الرجل في السفر إلى الححاز ولا نقاس بغيرنا ٠‏ فاجابهم 


هوا 


انه 7 جتعهم ثم أية) من الاجتّاع و أرض معي إلى أن تكون صرثا في 


البحرفقضى الناس العحت من هذه الفاسفة ٠٠٠‏ وكنت خرجت من القطار 
لاجل إرسال برقية من محطة في الطريق فلا وقع علي" بصر الشيخ رشيد 
قال لي هذه الكلمة بصوت عال : لا عحب ٠‏ وهذة آخر كلة معمتها من 
ف قداس الله روحه ٠‏ وحاول في السويس أنث يقاباني فل يسمنوا له 
وما اجتمع. برفاقي المشار اليهم وما زدت في السويس عل أن شاهدته 
عن بعد وكانت مش النظرة الاخيرة وتفارقنا الفراق الذي لا لقاء بعده 
بالجسم وان كان مستمر بالروح + ول أ كن أقطع الال هن ؛ مثناهدته 
في يوم من الايام ولكن الاسجال طلما قضت على الآمال وليس في مكاره 
هذه اللياة أشن على المرء من مفارقة الاحباب لا سها إذا كاث فراثا 
أبديا ٠‏ فيا لهول ما لقيت عندما جاءني نعي السيد رشيد إذ انا في جيف 


ولا حول ولا قوة الا. بالله العلي. العظيم ٠‏ 


علاقة اسيل رشيد بالشيخ محصيل عودة 


ملؤماً عو المجزء ابو ول مى ناربج ابرسبَار برام 


قال: لم يكن أحد يجبل في عبد. الانتاذ .الاءام .انني. كنت معهدفي 
سني جهاده. الاخير 15 كان. هو مع السيد ال الاين في. مصمر واباريس 
وكنث: معه كا :قال هو للاستاذ الشيخ عمنا شأكرا «١‏ ترجان أفكاره » 
كدت مسستودع أسسرازة والذاعية له والمدافع عق فير كل جنك انساتك 
معازك جبادة .أكتب بثلأها في انان ما .بليق بعلاقتي يه وسية الجرائة 
اليونية ما يكتبه هنلا 1 إلا إتظهار اللق والمالحة: وفوق ذلك اننا 
كنا على اثفاق في العقيدة والرأي في جميع ما يزششره. المنار. الا مسسائل 
الدولة العثانية وسلطابها فإبها من السوالسة التي مركن الها 0 تمتك 
الشواهد على ذلك في عدة مواضع : من أهمها سعي سمو اعاديو للتفريقف 
بيننا ومن قول الاستاذ أبي شادي بك : اننا رجل واحد ٠‏ فوجب ارت 
ل في هذا التاريخ بدء هذه العلاقة وما انتهت اليه ووضعتها ههنا لان 
عملي في اللا اله متعم لمر يك رم اونما المدل بالسيذ 
(1) كان الشيخ محمد عبده مع معرفته ها كانث ١ن‏ الخال في ادارة الدولة 
العثانية لا يتكره هذه الدولة بل كان يحب بقاءها وحهتم با باصلاحها والشيخ رشيد 
نفسه نقل عه انه قال له عن الدولة العثانية ا؛ ها سياج في الجلة ٠وقد‏ مععته أنامسة 
قوق : يعهمني بعضيهم بان ضد الدو ل الننانة ركيت بعتل أن أكون ضدها 
وأنا أعل انها اذا زالت في هذا الوقت يبقي المسلمون كلا يقام ٠‏ 


جمال الدين من الوجبة : الدينية والمدنية وكان تمل .سعد باشا زغلول في 
جما كلة «الشعب المضبري مسبملا لعندلعا. من تعض :نوا ما: البياسيةة 
ولقد ,قال له صديقه القديم حمود ساي باشا:البارودي فى أول. :تلاقيها 
بعد عودة الباشا من: منفاه في جزيرة سيلان المندية.: ان ا حمال الدين 
قد تر كك ليا فقمت بالاصلاج بعده خير قيأم واني طائف إن تنقطع 
الملياة بعدك فيشريق عل عوك الجن ترجو ان _بتصل به سير الاصلاح 8 
قإل نعم عبدي شاب سوري يقوم: بذاك وسأرسيه اليك لتتعارفا ٠أخبرني‏ 
الاستاذ الامام نفسه بهذا وأرساني الى الباشا لنتعارف فتمارفنا تالفنا ومكان 
رحمه الله أشد اناس عثقًا للمنار حتى كن يطلب ما طبع من كل جزء 
منه اقب إن إيتم طبعه ٠‏ 
ذكرت في ترجمة السيد حمال الدين من هذا الكتاب ( ص 26 ) خبر 
عشتي له و كتابي اليه بالرغبة في صحبته لتلني. الحكة ,مبه وات سيب 
عشقه وعشق الاستاذ الامام جو قراءة جريدتها (العروة الوق ).وان ذلك 
كإن سية 181ه )اذ كيت أطاب الع في طرابلس الشام م بينت .ما 
كت تأثير« العروة» في نفسي في. فصل عقدته الكلام عل تأنيها سه 
العالم .الاسلاني ( ص ١#‏ )ثم .ذكرت لقائي للاضتاذ أوال مرة في طر ابلس 
الشام بعد عوذته من أوروبة وما كان من إكباري له وإإعحابلي بكلامه 
( صن دع )نوما /,كان: ذلاك الا.ساعة أو سيؤيعة من الزمان:ة 
وقد لقيته مة ,ثانية بفي طرابلس إذ كان جاء مبورية مصطافًا وكان 


يصحبه جمد فتحي بك زغاؤل من خواص هريديه:( وكان ,رئيس نيابة 
الاتكدؤيةا) دياف كنيز عشائر لواء عطراباس. مد باشأ الحمد المرعبي 


لكات 


الشبير الى ضيافئه في مارعه الواسغة في عكار فاجاب ورأى من حفاوة 
هذا الامير ما لم بره في مكان : من ذلك ان الاستاذ الامام كان في بعايك 
عل نما أذكر ولم يعين الطريق التي يساتكها الى بلد الباشا الفي ينعظره فيا 
من غكار فأرسل الباغا. الى كل طريق مرت الطرق الموصلة الى بلده 
( بوقايل )كو كبة ذن الفرسان ممتطبة جيادها العربية مشرعة رماحها 
الخطية فضادفته إحداها فحاءت في خدمته “ثم كانت الاخريات تعود ثتقرى 
بعلاو كناتعليي #الفاء :باحاد»#الزاس نا نا ج01 لقوف انرا" 
وكان الاستاذ الامام في مدة وجوده في غكار متنقلا بين مشارع الباشا 
ووز ليلغ معه ومع آله وعشيرته فرساً من هذه الجياد العربية تتوقل به 
الجبال وجهبط الاودية وتسبح في السهول وقد دعا الباشا لاجله أشهر علا 
طزابلق) ليأنق ازبملة 

وكنت في ظرابلس أتنشم أخبار عودئه كل يوم فوصل اليها ليلا 
ونزل في دار صديقه الاستاذ عبد 'العزيز افددي سلطان ”ار الذي كان 
557 للقانون في المدرسة السلطانية ببيروت أيام كان الاسعاذ مدرسا فيها 
ذهبت في الصباح (زيارته فقيل لي انه ذهب لام عز الدين فحئت المام 
وانتنظرت في محل الجلوس المارجي ريثا يخرج ولكارتك في انتظاره بعض 
العلياء فخرج قبله أحمد فتحي بك زغلول فعر'فه بي الاستاذ الشيخ خير 
الدين الميقائي وذ له حي للاستاذ وللسيد حال الدين وتشيعي لما 57 


)00( ن المرحوم عبد العزيز أفندي سلطان من أعز إخواني وكان درن 
امثل أدياء شورية وأغدم ذكاء ولككن لم يكن حظه بقدر عقله وتوني في 
دمشق وهو رئيس لحكة النجارة فيها ٠‏ 


-4ة بأ - 


ما قاله إرنها أبلخ كاتب عندنا .ولا بعدله اسعاذاً في الانشاء الا الشيخ تمد 
عبده وهو م يلقه فقال له فبحي. بلك : كذلك عندنا .الكتاب الحيدون سي 
مصر كلهم .يعترفون, ببانه لا أمنتاذ للم في الانشاء. الا الاسبتاذ أو السيد 
حمال بالدين : ثم خرج. الاستاذ فسلحت ,عليه وقد, تذكر .تلاقيبا تلك 
السويعة منذ بضع ستين وكنت الازمه مدة وجوده في طراباس, من أول 
النهار الى وقت ,الدوم وكان فيب مخالس الثنزه في حديقةا الثل وفي: السمر 
ليلدلا تلقإء رالا مسؤولا. يكن جعة اعشارعالحديت لقأو كثر . 
وللكرن * يمد ياشا الح باضطره ,الى ,سؤاله والسهاع, لحديقه في أيام 
ضيافته له إذ ذكرت أناب العرب فكان الباشا يذكر اتصال قبائل هذا 
العصر بالقبائل المدونة 5 الكب كتار يخ ابن خلدون وغيره و كان للباشا 
باع طويل في ذلك ”" فكان الاستاذ يسأله التفصيل ويعجب بأجوبته ٠‏ 
وقد ل يض خاك: الذيخ جد نارين الشرياق في اانه والانشاء 
فقلت له : ,ين عدرنت: 2 ب الزوة الانق الرفيع م لفرائد الاغة 
الطريفة في «واضعها منها 5 قال تلك ألفاظ نديرها أماالشيخ أحمد فارس 
فهو .إمام في اللغة ٠‏ وأما أساوبه في الكتابة فغريت قليا فطن له الادياء : 


)02( ن عمد باشا المحم الرعي بقية من بفى من امساء سورية ,الكبار عل 
ما كانوا عليه من ,عاو الممة والبالة والكر نان وقد عرفته في بيروت 
إذ جاءها مرة وذلك اذ كدت ,في ر يعان شالي وكان لدميل اليالفاريخ وعليبت 
انه قرأ /كتابي « آخر بنيسراج وبخلاصة تاريخ الاندلس» مبتين وكإنت وفاته 
في الحجازجاجا .وقد تجاوز سن الثانين ٠.‏ هذا وبين عائلتنا والعائلة المرعبية صداقة 
قديمة يتذكرها كل فريق من العاثلتين وكان جمد باشا المحمد يحدئني عنها .٠‏ 

م 5# 


ع :7 |احه 


ذلك اله خدم الدولة الاتكطيزية فى الاستانة عشرين سئة ما كان يعتقد 
جميع قراء جر يدنه « الجوائب » انه خدمة للدولة فقط إذ أقبع ملحي 
الحدد بل العالم الاسلاي كله ان هذه الدولة صديقة لاسلطارت ودولته 


ونصيرة ليا * وقد عحبنا من تنشيله لاأحمد فارس على نفسه في الانشاء وهو 


ا د 
- 03 14 
وكان مما سألثه عنه إسلام مسلحي ليفربول من بلاد الاتكليز : اهو 


إسلام صحيخ أم سيامي و تأن السياسة لا تاتقي من العامة وعؤلاء من 


العامة ٠‏ وقد تعارفنا في هذه لمرة وكان كلا كنب الى عبد العزيز سلطان 
برعل . 

وكأن ما أعجني من كلامه وكله حك “كا ارق ندا ود" لسر 
من (طرازلئن الي عضر طفق العياء والوجهاء يلحون عليه راجين أن يطيل 
إقامته عندم اسبوعًا على الاقل فقال إذا نصل بعد انتهاء الاجازة يأيام + 
قلت له : وهل في هذا تبعة او .سؤولية 9 قال نعم تاج إلى الاعتذار 
الى ناظلر الحقانية فلذكرت حديث : « إباك وكل أس يعتذر 
منه » ٠‏ زواه الفياء المقدمي في أحاديثه الختارة عن انش مسفوعا الى 
النبي ( ص ) * 

ولا قغى السيد حمال الدين نحبه بالاسئانة في شوال سبة 114 ه ( مارس 
53مم) أجعت الرأيه على المجرة الى مصر للاتصال بوارث علمه 
وحكته الاستاذ الامام لثلتي الحكة منه والوقوف على رأيه ونتائج اختياره 
في الامملاح الاسلاي 'وكنك قد نلت مرت شيوخي شمادة التدريس 
(العالية ) فطفقت أمبد السييل لارضاء والدي بهذا السفر حتي زغي : وأما 


جنا 


الوالدة فكانت :وافقتي على كل ما أقول لها الث فيه فائدة لي( رضي 
الله عنها ) ٠‏ 
( إلى ان قال ) : وسافرت هن طنطا دوم السيت 519 رجت الى القاهرة 
قبل الظبر ٠‏ وفي ضحوة يوم الاحد ذهيت الى زيارة الاستاذ الامام بداره 
في الناصرية وميا صديق الامتاد الم بخ امعاعيل الحافظ ودفبقي الشيخ 
ابو البهى القاوقحي فليا بلغداهأ 1 لت اليه بطاقة الزيارة ثما ليث أن ل 
وي بيده وطفق بعد السلام يسألني عن أصحابه في طرايلس : الاستاذ الشيخ 
حدين الجسر ودروسه وجريدة طرابلس التقي يفشر فيها مقدالاته والشيخ 
عبدالله الزكة والشيخ عبدالله المسقاوي وعبد العزيز أفندي سلطان وحمد 
باشا المحمد ٠‏ 
1 ان غرضي الاول هن الححرة الى مضمر تاتي للشكة عه 
وإنني أعتقد انه بقية رجاء المسلمين وانه موجه غايته لاصلاح الازهر ٠‏ 
شكلم أل الازهر وسألة الزام الحديؤ توفيق باشا إرياه ان يكون 
قاضيا في الحاكم الاهلية ما نشرته في اول الكلام على جمله في إسلاءم* 
الازحر ٠‏ ُ تكلم فى مسئّلة السياسة عا نقلته عنه في موضوع كه 
السياسة ٠‏ ثم قال ان المسلمين في يأس من كل خير ونجاح الا إياي فان 
ياملا كال ويوجد زجل آخر في مصر له نصف آمل : وقد علمت 


بعد ذلك إن هذا الرجل هو صديقه الشيخ عيد الكرع سيان ٠‏ 


( الى ان قال ) : قلت له انني ميرت بطنطا فراً يت في مسجد السيد 
البدوي ما 0 ار مثله هر:_ الطواف بقفص القبر وطلتٍ الموائج منه *.٠‏ 
كك ان احد وجهاء المصربين كارك عبده في اثناء مولد السيدة 


الا - 


زيشن من هذا الشهر ( رجِتٍ) مع جاعة آخرين” فقا الوجيه وقال انه 
ذاهب لزيارة السيدة ( قال ) فقلت له : ل خصصت الزيارة بهذا اليوم 7 قال 
ا ارك وان هذه الليلة هي' الليلة الكبيرة + 

اقلت : ماهذا الولد 8 أنا لا أفهم مم لمذا'الأفظط هل يو الود أو 
الله الكبيرة من لياليه عبارة عن- ليلة تخرج السنيدة فيها:للقاء الزائرين م 
قال : وعبيتة عن الذهاب فل بنئه وه باطروج ٠‏ فقلت له * إنني لست مازح 
وإفا أتكم الجد :وأقول ان هذا العْمل 'من أعمال الوثنبين وإن الاسّلام 
يأباه ٠‏ كل آيات القزآن في التوحيد تنهى عن هذا وتذمه ٠‏ ان الفاتحة التي 
نقرؤوجها كل يوم في ملاتم عار تنهام عن هذا العمل تخاطبون 
لله تعالى فيها بقوله : ( إياك نعبد وإياك نعمين ) كذبا فإرنك تستعينون 
غيره وتعبدون غيره ثم ات عل هذا' متناقض: حيث “تبدون الفائحة الى 
من تزورونة إذ معناه انه تحتاج الم ويتتقع بذامسم ثم تطلبون منه قضناء 
حوائجك » . اخ 1 

كنك أختلف الى داره بوذن فيقاباني فيتشترة. ادوم وللطالقة 
والكتانة ا يقاين بعض خواص أصحابه أحياناة وأمأ سائر الناس فكان . 
يقابلم في ححرة الامتقبال :من الدوز الامشفل ٠‏ وقد نشرت بعض ما دار 
بيني وبانه في تيان آرائه آنا + وكان عند الاتصراف: بعد كل لقاء يذكر 
لي مواعيده في آليوم التالي والوقتَ الذي يكن أن يلقاني فيه بالدار وهو 
كلوقت يكو فيها ٠‏ 

كثن اجفاعية به-قنق اضدار* المنار.'وكنت ]أ كعك خلاصة ما يذور 
بسنا:من المذااكرة وكله في' المسائلالاصلالخية التي هاجرت لاجل الاشتغال 


بها والوقوف على منتهي عله ورأيه فيها ولم تكن .نخفلك .الا افيا .مسائل 
قليلة ينتحي البحث فيها بالاتفاق كسألة البابية والبهائية التي شرندتهاا يغ 
الكلام عل؛ آرائه ومنيأئي يزه ٠‏ 


ار الأه فى انساء بمر يرام 


لئْن ,كان الغرض الاول الباعث لي عل المجرة الى بمصسر. هو صحبة 
الاستاذ الامام م أقدم فقد اقترن به عبد إجالة قدح الفنكر فيه باعث 
آخر وهو انشثاء صحيفة اصلاحية استمد من كعد واختباره فيا أ كيه 
فيهلذ اذا آن"لي أن لكوت مفيدأ كا أ كون«مسعفيدً:٠‏ وقد جربثأننسي 
في .الكتابة: يتأيف كناب ( المكة الشرعية. ) فكان كلمن ممع شيا 
منه في تحقيق المنائل. الاصلاحية الدينية؛ والاجتاعية والمدنية من أهل العلل 
والفيم بالغ في ' النناء على إنشائه والاستقلال في محراير مباحقها.» 

0 ان قال ) : وجبلة القؤل انني كعت وطق غلالذانعاء اطركدة 
قبل 'السفر وعقدات مع رجل آخر اتفاقًا عليه ورأيت أن أختبر حال البلاد 
وأعرف رأي' الاسة_اذ الامام فيه ولم أ كاشقه. بذلك الى “ما يعد .سياحة 
قطيرة فأ الوتجه” البخري “قبل : دخول ف «القاؤة” وسياحة أقضز في» الإته 
القبلي : بعده + ركان قد ذء" جرائد مصر أماي وقال إِمْا قليلة الفنائدة 
لعدم وحود أحزئاب. تنطق :بلسامما' وتتكون شي رداعية لها:. 

زرته في سادس شعيان ( سئة ١١١‏ ه) ٠‏ تلك الزيارة الطويلة التي 
كان من حديثنا فيها مسألة الصوفية والبهائية الني شرحناها في الكلام على 
آرائه فكان أول حدينه معي ان زائراً بيروتيا من بيت الاننني أخبره أن 


جاعة جاؤوا من طرايلس الشام لاإنشاء ج ريدة في .صر فقال له : وهل 
رأوا الجرائد هنا قليلة 8 

حيناذر قلت له : انه بعديني وقد جاءفي أنا من طرابلس ان والي بيروت 
بلغه انني جئت من مصر لانشي* 2 لل ل ركان اللارات وا ملل 
ابر صحييح ولكن المقصد أعل من الكلام في الشخصيات والحكومات - 
وان ارماك «الخولة قدالاامو|” كثيرا' ومد حو لكديا فا تفع المدح ولا الذم* 


4 . 4 . 
رام فى عراير مصير وقرائريا 


قال الأستاذ : إن الممر بين قي حالة جعات أفكارم موجبة الى شي” 
واحد من الجرائد : وهو أخبار المتكومة وما يقال عن الخدبو وغن 
الالكليز » ولا يلتفتون الى ما وراء هذا » وقد قامت به ثلاث جرائد : 
الؤيد والقطم.والاهرام ٠‏ وشرح جله كنس لد يتان دشي آله 
لذ مكن إل مارزاة واخدة مين في خطعا” 

نال وإذا متي ف ال رغر عات الأدسة ‏ كلارية بأد التكلم 
أو آذاب اللغة لا يلتفث الى كلانك الناس. 6 فاراة ني لا أعرف أحدل ا 
الازهر ولا في المدارس مشتغلا باللغة وآذابها إلا أن يكون في الل ويا 
من لم نعرف » وهؤلاء إن وجدوا لا غناء فهم وهذا أ مهم ومقيد ) 
ولكنه لا يأقي منه ما يفي بنفقاته » ولا ينبني التعب وإنفاز الال 
مكد| - 

قلت : إن صاحتٍ لة الهلال حبري اروك لسع ك6 


فاستغرب ع وقال : إن كانوا يحسبون أن كل من يكتبون اسمه. به 


ب ول مه 


دذائرم 00 فقد ببكون عنده هذا العدد ع وأما الذين يدفعون 
الفوس فلا أءنقد أنهم بيلغون الالون ٠‏ 

فلت : إن من غرضي الاشتفال والشمرن على الكنابة سيف المسائل 
الاصلاحية الفيدة ٠‏ قال : يمكنك أن تكن هذه امباحث في كتاب 
فور رحو لقراةة الناسى لهال 


موافقى على انسار ححية: اضغ عير و يشر وطر فيرا 


ثم انتقلنا الى اكلام في موضوع مرض الامة وضعفها 00 أنقع 
الوسائل في معالجتها التربية والتعلم » ونشر الافكار الصحيحة لمقساومة 
الجول والافكار الفاسدة التي فشت فيا كابر والخرافات ٠٠‏ فقلت '؛ 
إن هذا 3 الباعث لي على إنشاء هذه الجريدة » وإنتي أسمم أن أنفق 
عليها سنة أو سنتين من غير أن أ كسب في 

قال : إن كان هكذا فهو حسن » وهذا أشرف الاتمال وأفضليا . 
وأنا اذا ححيت اع نذة تسن امتترف ده لويد ال قا 16 
جبدي ٠‏ 

قلت : الي أ أعامد على ان 0 م كامريد : أسثاذه على 
نحو مما بقول الصوفية » ولكني أحفظ لنفسي شيثًا واحداً أخالنيم فيه » 
وهو أن أسأل عن حكة مالا أعقله » ولا أقبل الا ما انمه » ولا 
أفمل الا ما اعتقد فائدته ٠‏ 

قال : هذا ضروري لا بد" منه ٠‏ ومرة] هنا انتقلتا الى الكلام 
في الصوفية ٠‏ 


صؤةاا- 


ثم زرته في بوم الاربعاء ( ١١‏ شعبان ) وك معي الاستاذ الشيخ 
اسماعيل المانظ ع نكامته في 1 الجر يدة » نأشار بغثلاثة 5 : 
(1) ان لا نتسيز لزب من الإحراب. (.وذكر في حديئه صاحب الؤيد 
ومصطفى كأمل الشاب المتحمس او المهور 6 (5) ا لود عل 


جريدة من المرائد التى تتعرض لنا بذم او انتقاد ٠‏ (©) أن الا نخدم 
كار الله 1 ( مؤلاء الشاغلين لأوظائف الككبيرة الذين 
تدعون بها كبراء اننا قد تستخدميم 'ولككن لا تخدمهم ) * 

ثم أغار. الى. ان الطبع ينبني ان يكون .في الطبعة الاميرية للبعد عن 
الدسائئيس وعن اطلاع جاعة المطابع على شؤون الجريدة الداخلية ( وذكر لي 
ما نعلمه من أخلاق اصحاب. المرائد من السوريين والمسلمين ) ٠‏ 

5 تكلم عن حرية الجرائد وقال م8 تسمعون أن في مصر . حرية 
هذه الحرية لست ملكي ! السلوون فق أغد الراماعلوم وأهد الناس 
عن المرية ع لاحريةلحم فيا بنفعهم أصلاً ولكن لحم المرية المطلقة في 
كل ما يضرم ( وقد. قال في خديث آخر.ان المرية التي كانت بمصر كافية 
للنبوض لاصلاحها وائما كان العائق فساد الاخلاق) ٠‏ 

( الى ان قال : 

غم شاورته قي اسم :الجريدة, فذكرت له امم المناد بمخ إسماء أخرى 
ليختار منها. ا غيرها. فاختار اسم امناو لكان اسه اليك لفطل ومس 0م 
شرعت فق تحخريره في الاسبوع الذي صدر فيه نحكتيت فانئحة,العدد 
الاؤل بقل الرصاص في جامع الاسعاعيلي اغا اور لدار الاستاذ بالباصرية 
وَذَفكَ ينا إلى .داره فترشتها- عليه فأغجيئه حد الاعحاب. ا ,تقدم 


لقدم ( ص 51 ) ولا صدر العدد الاول قال :كان ينغي أن تكتب فيه 
مقالة أخرى في موضوع من الموضوعات الاصلاحية التي ذكرنها في المقدية» 
فقلت : موعدنا العدد الثاني ٠.‏ فليا صدر الثاني مفلتحا ممقال طويل عنوانه 
( القول الفصل - محاورة في سعادة الامة ) جئت به دار الاستاذ و كان 
عدده الاستاذ الشيخ عبد الكرع سلياث فقرأه هذا كله والاستاذ الامام 
يسمع وبعد الفراغ من قراءته أثنيا عليه ثناء ميلا وقال الشيخ عيد 
الكري : انك لم ثترك في هذا المقال شيا بقال في الموضوع ٠‏ قات : هذا 
كله مقتبس من مولانا الاستاذ ٠‏ قالب الاستاذ كلا انتي والله لم أتكلم 
معك في شيء هن هذا ٠‏ قلت : وأنا لست بالمتملق. إنما أعني انتي امعفدت 
هذا المذهب ورؤيت ٠ن‏ هذا المشرب من قراءة جريدة | العروة الونق ٠)‏ 
وما ذكرت هذه المسألة هنا لاجل الثناء عل نفسني بل لابين كيف 
تأسست الصلة. يني وبين الاسعاذ الآمام: في, احَادٍ المذهب والمشرب.٠‏ 


لل أن تقول ): 


اتنا عور المعنوي فى الحم 


وأما حياتنا المعنوية فكنا كروح واحدةفي جددين : كان بكاشفني 

يجميع مكار هرو رارق يرق لاعف بالمكرية اطي والاوراد مكومس 

ورئيس اأمظار وفي أعماله في الازهر ومحلس الشورى ومحلس الاوقاف. الاعلى 

ويعيد الي" يكابة ببطن' القالات فى بالمر انك لايد وا يدرو :يبد ”آراء 

مخالفيه: في بعض المنائل أو الأحمال_ونشبر. كل منها: في ,اللريدة. التي ليق 

بها بومضاء تناسب الموضوع كا زهري أو جقوتي أو مسلم ٠.0‏ وكنت 
م" 


حلاا- 
أنشر بعضها في المؤدد وبعفمها في المقطم وبعضيها في الاهرام وكذا الرائد 
الضري وأحيانا كان يرسل إلى احدى المرائد وعلمها اشارة «نه الىوشي' 
أجل وو عرلة ومن بحصت صانيط أولاعل بوراقة الى موضواع لد 
والاماء إلى الروح الذي ير انه مخ هده أو لطفك زرا لك أو اخريل 


ولا يزال لدي" شي ء من هذه الاوراق 5 
وكأن بعهد الي* في بعض الاوقات ببكتابة المكتوبات الشخصية لاصدقائه 
سواء أ كانت مبعدأة كتهنئة او تعزية أم رجع ات متهم وا 


عن سؤال من غيرم ٠‏ وقد ذكرت نموذجاً من هذين النوعين فها تقدم وتارة 
“كن اظلك بي أن كس لذ شمن التشراس 17و الحا ولت 2 يطفن 
المائل وسأله بعض الناس لا أدري في أي البلاد أن يرسل اليهم بزناع) 
ادح كيد الفلت 1 انراد "الشاوها وطريقة التدريس ف فعرد الي" 
بذلك ففعلت ولا يزال لدي" بعض أوراق المسودة التي كتبتها.٠‏ وقد مس" 
من الشواهد والمثل على هذا في الفصول السابقة ما يغني عن الارطالة فيه هنا * 

( الى أن بقول ): ؛! 

مالاأرء بنتقره ا على ا 

أن “أحلين اللا “اليه أيقتقد ط-: في“ آأخار:أمؤرا بذ كرها: لي عند وجوة 
ما يذكره بها ٠‏ | 

( أحدها ) الصراحة التاءة والشدة في إظبار المق وكان يعبر عن ذلك 
بقوله ما .مناه : انك كيرا .ما تبرز المق عياناً ليس عليه حلة ولا حلي 
يزينه لاناظرين ويهون قبوله على المبطلين فينبخي أن لتذكر ان المق ثقيل + 


د وما - 


وقما ينكون لإدائي اليه. صديق وانه لا بد من مساعاة شعور من بعرض 
عليهم كيلا يزداد اعراضهم عنه ٠‏ وكان يعجبه من مقالاقي ماجعاته 
ملت المباطرم كحاوررات المصلح والمقلد ففوضوعها اشد ما كتب وطأة 
على الجاءدين المقلدين ولم يسمع من احد منهم شكوى منها ولا قدح :في 
كتياة 
( ثانيها ) كان يقول لي مساراً انث الثار في موضوعه ولغته لا يفهم 

0 ما فيه إلا الخواص فيذبغي أن أتحرى من سهولة العبارة وقلة غريب 
اللغة ''" فيها ما يقربه مرت أفهام جميع القارئين حتى العوام وقد تحريت 
موافقته في هذا حنى إن قارلي انار ليجدون من غريب اللغة سيك السنة 
الاولي ما لا يجدون فيا بعدها ولكن , بتي اكثر مباحثه للخواص بالرغم 
من ذلك التحري ٠‏ 
٠‏ :(تاام رطرسن ق اسيلة اوه الملانداق سهد الالنيان ليذ ما 
كنت أكرهه أنا أي فيعرض لي من الضرورة ما يمماني عليه وجسل 
عملي الهم عنها كان مسرا وقد أشرت الى ذلك في فاتجة المجلد ١+‏ من 
المنار سنة 1ه بقولي : « صالنا السياسة فساورت ووثدت وأسلسنا 4 
فجمحث ولقحعت واكنا مهم بها-في بعض" الاخيان قيِصدَق بناغنها الأسعاذ 
الامام ولم "ثفل متها ما :مهواة' الا" بعد أن اصطفاه الله » 

وروى في آخر هذا الفصل ما بلي : 

لا رض 0 الامام سق الاح كت ددر بداره امت 


60 0 7 في هذا م م ينصح به للسيدرشيد 


اواك 


محاش إدازة الازهر ) فيصحح فيها ويزيد او بتقص ممما وقد أهلى علي" 
لقريراة عن اشحاق ‏ كتارم كدان العلوم وهو فق ستريره فكتيتة ٠و1‏ شافر 
الى الاسكندرنة سافرت مه وكنت اقم عنده ايام واعود الى القاهرة 
فأنظر في امال :ادارة المثار ثم أعود الى الاسكتدرية ذواليك :وما اشعد 


عليه المرض أذيع وانا في مصر أنه توفي فكدت اقفي من الغم وبكة 
تلك الايلة بعد تكدق الخيز ولما. استيقظت وحدت على مد في دم قد 
خرج من في وانا ثم وني اليا غذى] الى #الاشكتارية فلا قابلقه كالفي: 

قد جاش في نفشي الشعر في غييك كأنني لا أقول الشعر: الا سيت 


اليس أو امرض ت :يشير الى القضيدة التي نظعها في السجن في عاقبة 
الحوادث العرانية كد لمكا( طن قي ) بوانفعق امه بالأبياك افكثنها 
واحداً بعد واحد وثي : 

ولعك لأبال ابقع يقال حجنا سا أ يل 3ه كتظك عل /إللام 


ولبكنة دين. ازدت صلاحه ادن ان ثقفي عليه . الهاثم 


وللنامن. آمال .يزجومثف نيلها 
فياارب ان قدرتراجى قريبة 
فبار دعل الاسلاموارز قه مشدا 
ماثاني نطق وعليا. وحكة 


3 مك ماقت وا ضمح لتعزاثم 
الي عالم الازواح وانفض خاتم 
رشيداً يضيء النهج والليل: قامَ 


ويشبة مني السيف والسيف صارم 


ما ورد في المنأر بقلم السيد رشيد 
عر رعلتينا الى الججاز : اوولى لحي والثائيز للصلى 
من حيث انه .ورد خبر رحلتينا هاتين إلى جؤيرة الغرب . سيف . أثناء 
كلامنا عن علاقاتنا مع السيد المترجم فلا بأس بنقل ما كبة هو رحمه 


الله عن ذلك -قال في الجوء الفاني من الحلر الثلاثين المؤرخ سيف صفر 
سبة 48*اه مايلى: 


و 
أداء الامير كيب لفس يض افع 


كان قلب الامير شكيبٍ يحن إلى أداء فريضة الج مسد سنين كأ 
هو شأن كل سل وإن ا ا تت 5 ترينتهم ادو 
والسياسية والاجتاعية صار بقل فيهم من يح يقل من يدأي ويصوم, 
اذا 1 تفرك حللك النشاة المصرية ععار فك دنه صنت جه اميه 2116 2 
ل تور ليها أمواج الشجهات ولا تثال .نه عواصف الشبوات ولكن فكيينًا 
تلتق عقيدته من الاستاذ الامام وغذاها بالغ الصحييح والغمل ٠‏ وقد كن 
لكيزاة الرجال السواسيين من موانع المج في السدين اخخالية ما ليس لغيرم ٠‏ 

عزم شكيب على الحج في مومم السنة الماضية (140) وكان يحب أن' 
يسافر من اوربة قبل موعد الحج فيعرج على مضر فيقم فها مدة مع 
صديقه الجي صاحب انار بداره التي يعدها بحق داره واكنيايي” بذك 
وانه لتي في برلين معالي وزير خارجية مصنر الدكتور حافظ بك عفينتي ت 


سعدلات 


وكان ببعها صداقة سابقة كك فكاشفه لعز مه فتنرع الوزيير لوعده بأن يبد 


سبيل الاذن الرمي له بزيارة مصر في ,طريقه لعلمه بانه كان منوعا 0 


دخولها بعد المرب الكبرى ومن المملوم. بالبداهة أن امرجع الرسمي في هذا 
الاس لوزارة الخارجية والكن الوزير نفسه رأى أن الاذن له به يماج 
الى تمبيد رسعي !! 

ع ثم أزمع الامير السفر وخرج من داره في لزان قاضنا 'البحزا مرق 
طريق ايطالية وطفق يراسل وزير الخارجية ثم يراسل بعض أصدقائه في 
مصر سائلة هل تأذث له المكومة المصرية بالارلام يمصر ولو مميناءئي 
بور /شعيد والسويق. لينتقل رس !الباخوة: الي يسافر فيها إلى باخرة مل 
البواخر التي تنقل الحجاج « وكانت هذه الرسائل بزقية فعلمنا بعد البحث 
انه لا بزال ممنوءًا مر:. ذلك وبعد بذل السعي من بعض المبتمين بالامس 
لدى صاحك. الدولة رئنسن الرزادة و بأن اللائق يحكومة مصر بصفتها 
الاسلامية الرسمية أن لا قنع احد ن الالمام عض ثغورها بقصد 3 
إلى للع من غير إقامة تزيد على بن الاتققال را باحرةة لاخر لق 
فأصدر- أضره. بالاذرك. في اخر وقت. أدر كا به الامير آخر : باخرة ,تحمل 
المحاج يه آخر وقت يكن إدراك الحج فيه وقد علمنا الث 
الامير بذل في أحور البرقيات أكثر من ثلاثين بيبا وانه لو كان يعم هذا 
لفضل أن يسافر في باخرة ايطالية الى مصوع أو عدن ثم يسافر منها الى جدة ٠‏ 

في أثناء هذه .المساعي وتبادل البرقيات شاع بين الناس الث الامير 
شكييًا افر الى الجاز وأنه سينزل من الباخرة الني ثقله من اوربة في 
بور سعيد وينتقل منها الى السويس فعزم كثير من اصدقائه. وممن يحبون 


دهما- 


الحظوة يعرفته اشهرته الشر يفة سي عالم الع والادب والسياسة والجهساد 


الاسلائي والوطني على السفر الى بور سعيد للقائه فيا وطفقوا يبتحدثون 


تاليف الردود لذلك في مصسر وفلسطين- وسوزية ونش" ذللكة قي اللرائت ولك 
بعضما ذكر خبر منعه ءن الالمام بالشغور المصرية ٠‏ فل بعلم يوعد وصوله 
الى بور سعيد إلا بعض أصدقائه في عصر فسافر بعضهم اليها في ذلك 


اليوم وبعضهم قبله بيوم وقد نزات مع بعض السابقين في زورق يخاري 
فاسلقبانا باخرته في البحر عقب وقوفها وأذن طبيب المحجر ممخالطة ركابها 
للداش وسّبقنا "ابن عنه. الاميز أمين فصعد الى الباخرة مع الطبيت الرسمي 
ولا تلاقينا لم الك دمع السرور من حيث جرى ٠‏ ولا تسل هناك عما قد 
ى ٠‏ ووصل في ذلك اليوم الى بور سعيد الاستاذ المرلي المصلح والزعيي 
الوطني الشهير الشيخ. عمد كامل قصاب من حيفا لاجل استقباله وأخبرنا 
ان وفد حيفا ووفد القدس قد انفض. حمعها إذ نشرت جريدة الجامعة 
العربية برقية من مصر بعدم .الاذن له وهو إإنما جاء للاحتّال ٠‏ وقد جاءت 
الأمير برقيات كثيرة وعاد بعض الستقبلين له الى القاعرة وبات بعضم في 
بور سعيد بعد الحاحه على ايع بالعودة الي اجمالهم إلا. كاتب هذه السطور 
فقد قال له: انت: تبق معنا من البحر الابيض الى البحر الاحمر ٠‏ 
وقد سافرنا في اليوم الثاني الى السويس فوحدنا بعض المستقباين في 
الامعاعيلية من طريقنا ويعضهم في مخطة السؤيس نفسها وممر جاءها 
بالسيارات الخاصة تمد 5 باشا وعبد اليد بك سعيد» وقد بلغ الامير 
في الحطة آس التكومة المصرية إياه بالاتتقال منها الى باخرة يباج 
الاخيرة الي تبحر في ذلك اليوم 55 ذي القعدة اللي جدة وأا ليرت 


صدؤذقاك- 


ك2 وات البوستة الحديوية التابعة لها بتخصيص تخدع له « قرة» سي 
الدرجة الاولى منها وكان يريد السفر في باخرة البريد. في ؟ ذي الحجة 
فركب الامير ومن كان ثم مرت المستقبلين المودعين الدمارات الى 


ماحاما دي التي لويف 4 وس دراك لق 
علمت منه أنه لم يحمل من آورية شيا من ذلك ٠‏ 
00 الامير شكيب أأكبر رجال السياسة .من زماء الامة العربية واشهر 
كعابها الذائدين عن حوضها والمنالخين عرت حقوقها والعاملين لمصالحها ٠‏ 
فال حساهدون الخلصون. منهم يسرون. يلقائه لمحدد ملك العرب ود العرب 
وقبلة آمال: العرب الملك عبد العزيز آل سعود وتداجيها في المصاليم العربية 
السياشية. والمدائية ,ويرجون من :ذلك خيرا . اكثيرا .+ 
وللامير شكيت أمكانة اشلامية سامية عند طلاب الاصلاح الدبني 
المدلي الذي يقتضيه هذا العصسر مرى عرب المسلمين وشعوب عجمهم 
الكثيرة ولا سيا التزك والمتود لماله من خدمة الدولة الءئانية عيدما كانت 
تفل الإعامة الاسلامية مم ما جاهد به ملاحذة التزك بعد جبرم بنذ 
الإسلام ومعاداته بالقول والفعل ولما. له من الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين في مواقع أخرى كثيرة قد كان آآخر ما نشر عنها مقاله الممتع الذي 
ره القراء في جزء انار الماضي ٠‏ ومن الدلائل على مكانته الاسلامية إجماع 
أعضاء الؤقر الاسلاني العام من حميع الشعوب مكة الحكرمة في مومم 
منة 144 عل اختياره. لامانة السر العامة ( السكرتيزية ) للمؤتر الدائم 
وم أ كر أنا أشد ثقريراً وعناية بهذا الاختيار من الوفود المندية ولا 
سما الزعيدين م#د علي وشوحكت علي المناوئين. الملك المحاز ونجد لعدم 


' أتباعه لمواهما ‏ فأهن الرأي من مسلمي الاقطار. الخخافة سرون برحلة 
الاغراشيكيب إلى الحجاز لاأداء فريضة المج ولقائه للاإمام الحدد للاسلام 
في رحاب تلك المشاعن العظام لارنف شخوص زحماء المسلمين السياسيين 
وعلائهم العصربين إلى الححاز مفيد با فيه من القدوة والاسوة المسئة 
لالم القصرين في أداء هذه الفريضة ومقيد يما يرجى من ورائه من 
التعاون على المصالح الاسلامية - ومن هذا الباب انه لما شاع في السنة الماضية 
الث الامام يبي حميد الدين سيحج في .وسعها تناقلت هذا ابر ألسنة 
الم وصحفهم وتلقته بالا كبار والاوعظام لاسرين : ( أحدهما ) انف 
ملوك المسلمين قد تر كوا أداء هذه الفريضة منذ قرون عديدة ٠‏ و(ثانيها) 
حرض مسلحي العالم كله على اعتصام إماي الجزيرة العربية وملكج الاسلام 
المسثقلين بعروة التحالف والاتحاد الوق ورجاؤم أن يكون تلاقيها في 
لنت أنه تا مي لما مدا له السبيل من ذلك يالوفود واللحكاتبات 
والهدايا ٠‏ ومن فضل الله على صاحب هذه الحلة أن كان هو الساعي الاول 
الى.ذلك بالمكاتبات والوفود من قبل الحرب الكبرى ومن بمدها ويليه 


فيه صديقه الأمير شكيبٍ ٠‏ 


ومن. دلائل اهتام اخل الرأي والخدمة. العامة من مسلعى الشعوب الختلفة 
ورب الملل الختلفة بحج الامير شكيتٍ ورجائهم اللير فيه للملة وللامة 
انه ساء دعاة الالباد في المسلمين ودعاة. الاستعمار. سيك العرب ولااسها 


السوربين .من_الفريقين فنشروا في بعض المجرائد مقالات سخيفة طمدوا فيها 
على الامير في دينه وفي سياسته وفي غرضه من أداء .الم ٠‏ وكان الذني 
م ثانا 


3 


تولى كبر هذه الاراجيف ذلك ا ا ا 0 


ولكن بامضاء ألصق الئاس بخدمته ولم .يصده عنذلك اشتهاره هو بالدعوة 
إلى الالحاد ونبذ الدين وتبتك النساء وغير ذلك وما اتهمه به انه يسعى 
مجه الى جعل املك عبد العزيز إياه سفيراً له في اوربة !! ورها كان 
هذا اللك عد اتقاراً لهذا التشى الدنيء فانه ضار من أعرف الناس 


بنضائل الرجل ورذائل ٠‏ لهل الى اجلالك بشقافة حرا سور 


اد الود ف ديد اشرو 

اسئقيلت المككرلة سردي ووجياء لمان الاير مكنيب ف ا 
خُ في مكة أحسن اءتقبال فقد خف الي لقائه في الباخرة الماكم 
الاوداري( القامُقام ) وغيره من الموظفين والوجباء وفي مقدمتهم عين اعيان 
المحاز الشيخ عمد نصيف ٠‏ ثم قابله جلالة الملك في جدة اذ كان فيها ويعد 
ند م جلالئه سار معه في سيارته الملتكية الى مكة المكرمة 
ركانت هذه أول فرمة واسعة للمذاكرة في الصالح العامة ٠‏ وقد كت 
إليّ جلالته عن هذا التلاقي ما نصه : 1 

«وقد أنسنا بلقاء صديقكم وَمَدكنا 'الأدين سكين اركلان وهر ١6‏ 
وصفتم إخلاص وعلاً وأدباً » ويعني جلالته بهذا الوصف ما كتبته اليه 
أخيراً من أنتي لم أثن له على أخنا وهو “فزق ماد انيت وو صفت ملل كل 
إل ال 8ك 

وقد علمت عل اليقين ان جلالته رغبٍ اليه أن ببقى لديه في الحجاز 
٠‏ (0) حذفنا هنا الاسم المكنى عنه وذلك تفادياً من القيل والقال وان كان 
الاأصل في المنار موجوداً ٠‏ 


ع مامز - 


دائمً] أو مآ شاء وطابت له الارقامة ليقوم هالا يستطيع غيزه ان يقوم به 
من أعباء الاصلاح في حكوبعه فاعتذر بانه لا بد له من البقأء في أورية 
لأجل القغية السورية وبأنه يخدم القضية العربية همالك ما شاء جلالته 
إلا الوظائف الرسمية فان فكرة المناصنٍ الرسمية قد خرجت من فكره 
فهو لا يقبل منصبًا لا في المحاز ولا في أوربه كالسفارة في يعض العواصم * 
بعد هذا زار الملك جدة فذكر في ممله الحافل ما نشر في المقطم من 
انهام الامير شكيت بالسي الي أيل مفارة في أوزيا وهو ما "أشنا 
اليه في هذا القال - فغضب الملك وقال من هذا - يعني صاحب مقالة 
اللقطم - وإيش يكون 7 عم أثثى على الامير شكيْن ثناك عظياً قال 
في سياقه ؟ والله ان الشفارة ال ير يدها" في" أوروبة ' نكون" له 'بشرط“ان 


٠ نزمضخى‎ 


ومن أخبار الامير في الحجاز التي نسر بيه الذين لا يحميهم الا الله 


تعالى أن “هواء الطائف 'قد وافق” مش الجة“فزال أقتالك ما كان أطابه سه 
أوربة' عن عضن" الصدل الذي كان فنا يطبن لن أسبات اما امكانة عليه 
من اسعطالئه لعحره ونعية لنقسه © ويسزنا"ان ما :رأينا غبد أثلاقينا الاخير 
في وجهه من الاشراق والبهحة وفي حديثه هن جرس الصدوت وقوة اللبجة 
وفي مشيته من النشساط وخفة المركة وفي أ كلته من زقم” الاقم وجودة 
المضغ في غير نهم ليبشرنا بأنه مستعد لمياة طيبة طويلة الاجل اذا لم يمن 
عليها بالافراط سية. الاتكياب على العم والعمل ٠‏ ونقنا الله وإياه للقصد 
والاعتدال والتوفيق لما يحت تعالى ويرى من الاقوال والاعمال * 


وفد الصلح والسلام 
وقال رمه الله يف الحلد الرابع والثلاثين من المنار الجزء الثالث 


المؤرخ في "١‏ دبع الاول سنة ه 1ه تحت هذا العنوان : 


اننا قد وفينا حادث المرب والسل في جزيرة العرب حقه وبينا مالنا 
فيه. من موعظة وعبزة |وشتكرنا لكل من الامامين عيد العزيز .ويحى فضله 
فلا .يفوتنا أن خم حديثه سكن وقد السلام وحباده في سبيل ا خدنة 


العرب والاسلام فهو الذي انتدب لهذه الخدءة بالفعل من. غير دعوى ولا | 
إعلان في العصفت ولا تبح بنشر المقالات والقاء اللخطب ولا دعوة الي 
جمع امال كا فعل الذين يقولون ما لا يفعاون ويسرون غير ما يعلدون 
بل قال وفعل وجاهد هاله ونفسه ولم يطلب مساعدة أحد ٠‏ 
اول من-دما الى هذا زعيم فلسطين الا كير ومننيها: ورئشن سا 

الاسلاي الاعلى ومؤسس اللمؤمّر الاسلاي العام فيها 01 
المسيتي .دا :نفراً من أشبر رجالات الاقطار العربية الاسلامية ذات الجوار 
والصلة بجزيرة العرب : سورية والعرائتك ومصر فاستحاب له من سورية 
زعيمها السيامي. الااكبر :هاثم بك الاتابي رئيس الكتلة الوطنية .الممثلة 
لسورية كلها واعتذر زعم امراف الاكبر ياسين باشا الحاثمي مر ض 
عطق اله 

واستجاب :له من مضر مد علي:باشا علوبة من. وزرائه! ونوابها السابقين ٠‏ 
ووكيل الوتمر الاسلاي العام وهو الذي سبق جميع الزتماء المصربين الى 


- 4لا 


العناية باص المؤمّر الاسلاي وسافر مع رئسه الى الاقطار' الاشلامية جع 
الاعانات وعنى بخدمة المسألة العربية عناية خاصة * 

واستحاب له أمن "اورة ١‏ كبر" كناك "الامة"التريية وابيل البيان” قينا 
الداعي الى وحدتها الحاعي عن حقيقتها المدافعم عن ملتها ورئيس الوفد 
السوري الفلسطيني في جديف مثسابة سياسة الام باك لانن كيك 
رسلان ووافى اخوانه الثلاثة طائراً' من أوربة آلى مصر عل ما في طيرانه 
من زيادة النفقة في هذه العسرة المرهقة وعلى ما قاساه من عدت الحمكومة 
امقر نه :9 إرهاتيا ياه الس الساني الذي كر أحن كل ال 2 
الفدر اماك 3 و23 با رما من الاستحتدوبة آل التركن وقد راي 
هذا العنت بعينى وذقت مارته بشفسي إذ سافرت من القاهرة 1ه شيا 
لقائه فيها والذهاب معه الي السويس فل يأذن لنا اطلاورة السيطرون عليه 
هن قبل ريق المصرية -- وم من الاتكايز - لام ولا كلامغ كان 
الصر يون منهم أشد من هؤلاء. الاتكايز وطأة في القطار بعد القطار ثم في 
الدويس ول نرت أخذا فم لهذا العنت معنى ٠‏ 

اكيت أنا رمد اع ""باشا غاوبة فيا قطار بور ميد والسويئ !الذي 
يراج من محطة ١٠صر‏ ف ثهاية الساعة السادسة مساء وهو يلقي في محطة 
بنها بالقطار الجائي: من - الاسكتدرية الى مصر وهنالك نؤل الامير شكين 
من قظار الامللكتدرية ور كب هو والجلاوزة الحافظون عَليْه في قطارنا 


ولاه فق لد كاوق لناء رادت 11 أسلك علي وحوا كل الله 6ه 
يد 5 5 . م" 2 1 


من السلام علي وعلى غيري خالوا با . 
وما نزلنا في الامماءياية ونزل فيها السيد امين المسيني وهائم زلشه 


! 
يوت 


الاتامي القادمان من فاسطين وانثقانا جيمًا الى القطار الذسيه يحمانا الى 
السويس فرق جلاوز ة الامن :المصريون بين الامير شكيتٍ. والمائين من 
فلسطين والائين من مصر حبيعا فل م لاحد مهم في الحطة ولا في 
القطار أن يكلم الفريق الاخر ولا أن يسل عليه فكان هذا المجر أيعد 
عن العقل والفهم والشرع والعرف والقوانين من كل ما سبقه إلا مايكون 
من المحر الصحي في أوقات الاويئة. والعسكري يه وقت الحرب ٠‏ وإنما 
يكون الاول اوقاية الاصحاء من المصابين بالوباء والثافي ماية: الوطن 
وأهلة كن زنك الاعداء وكنا أصذاء أصدقاء ولله الجد جنسنا واحد 
وديننا واحناا وشكويسا الممسربة. موادة للكومتي فلسطيرة وسووية 
والدولتين المسيظر تين عليها ولاجلها تحجر عل الامير شكيت وتعنته ولا 
نعرف لنا وللاخرين ذنا ٠‏ 

بيد اننا لما وصلبا الى السويس نزلكءا كانا في فندق واحد فارتفع 
الححر عن كل منا الا الاير شكيب فا نك اللكومة بست اقلم 8 
فندق آخر حالت فيه بينه وبين كل أحد منا ومن غيرنا إل النيد محمد 
امين المسيني فقد أذنوا له أن يكلمه :في نال لمن ولت ماغره أو 
بطيارة + ولا اجممعا اتفقا على .الالماخ علي بالسفر امع الرفذ فأذليت نا 


لدي” من الموانع المالية وغيرها فقبلوا عذري وكاشفتهم عا عندي من رأي 
وزواية في موضوع اللرب والصلح وماتهم كيبا إلى جلالة .هلك العرب 


السعودي وبعض وجال بطانته 0 فيه ما بيتى وينم مك لمكا 
والثقة بهم وعذري في التذلك. عتى ,وك اذك في ؟ زذي اليه 


سئة :ها م. 


4 )سد 


شافروا بامم الله الى المجاز فكان لمم عند جلالة الملك ما يلييق 
يكانتهم الشخصية والقوءية وسغارة وفده الاسلامية .العر 


ده دن حشر 


الضيافة وكرم الوفادة وقلا اججسمع في محلسه وفد كوفدم في سعة معارفهم 


ودقة خبرتهم وصنفاء نيهم واتفاق رأههم وحسن بياثهم فسطوا له خلاصة 
ما يعلمونه من آراء العالم الاسلاي والشعور العربي في بلادم وغيرها في 
مسألة الجزيرة العربية المقدسة وما يخشونه من المسامع الاجنبية وما وفقوا 
اليه في بيئائهم الاربع من استقلال عقلة وبعد رأيه وحدن نبته وكال 
صراحته وحزمه وشحاعثه وعدم مبالاته بدسائس المفسدين الالين ٠‏ 
وكان من ثوفيق الله أن جحت المفاوضات البرقية المتصلة بين جلالته 
وجلالة املك الامام يحي حميد الدين مها يوافق رأمهم فقبل الثاني مسا 
اقترحه الاول لاعلاث الحدنة ووقف رحى المرب ووضع معاهدة الصاح 
وتلاه إرسال مندوبه الزعييم الكبير والسيامي النحرير الاستساذ العلامة 
السيد عبدالله :بن الوزير مفوض) من مقام :الامامة المتوكلية بذلك فوجد 
ارفك الاحلاي, في ننار فم لاديف ودقة أبشياسعه" وصفا + طويئة وضدة كل 
صراحته ما كان موضع العحب والارعجاب والثقة ما يرجون ويرجو العالم 
الاسلاي والعربتٍ من الاتفاق والاتحاد ٠‏ 
ولا وضعت: المعاهدة' الأسلامية' الغربية العظيئمّة الشأن. بالاتفاق السري 
العاني من الجانبين الني كانت موضع اعجاب أهل اللافقين وحضر أعضاء 
الوفد توقيعبا في الححاز ودعوا جلالة الملك الاهام عبد العزيز وسافروا 
مع مندوب جلالة الماك الامام يحبى حميد الدين الى صنماء اليمن ليشبدوا 
توقيعها فيها ثم يحضروا مبادي” تنفيذها ٠‏ وقد اعتذر حمد علي علوبة باشا 


المضو المصري عن السفر مع اخوائه ‏ الى الييمن لكثرة ما ينتظره من 
الشواقل في مصبر ٠.‏ وقد الصا لله الجد. وحملهم كتاباً. الى جلالة الامام 


يعتذر فيه عما كان يرجوه: من الشرف بالمثول في حضمرته * 

سافر الوفد من حدة الي الحديباة. فاشتقبلها. فنها ضاحب السبعق:اللنكي 
الامير فيصل +التتعودي بالمفاوة . والشكرم وكان أبهج ما مسرم فيها. ا 
راأزة من يحنين ..الفلاقي بين معوه وسيادة عبدالله .بن الوزير فقد كارت 
كعلاق اخوين. شقيقين طال .عايها: البعاد فطفقا يطفئان لوعته باللقبيل 
والعناق !ما رأوه من جيوش أكل: من الامامين عند المدود بين منطقة 
جامة الحغلة من قبل الدولة السعودية ومنطقة الجبال التي ترابظ بها الجيوش 
المتوكاية وكيف كن تلاقي جاعتها تلاتي الاخوان ثم ما هو أعلى من : 
ذلك وهو لقاء جلالة الامام لهام وحفاوته بضيوفه الكرام وما سمعوه 
بآذاهم من 
كل منها للاخر بحسن البيةغ ما شاهدوه في الحديدة من تنفيذ المعاهدة 
بجلاء الجيوش السعودية عنها وتبادل تسل الرايات وتسلعها فيها. ها عليه 
افق من الاسكرع. والتعظم العسكري ‏ والود الاخوي * 


ثنائه على أخيه الملك عبد العزيز >5 كان هذا يثني عايه ويشهد 


ثم سافروا مث الحديدة الى مضوع وسافر مها الي السودس: الشيد 
أمين الحسيقي وفاثم .بك الاتاني. فوصلا الها في السابع من هذا, الشور 
الميمون ( ربع الاول ) واستقبلناهما فيها مع ماهير ااستقبلين مبدثيرك 
داعين وتخلفٍ الاير شكيت لسافر مها الى اوربة:* 

كنا قد وقننا على أطوار الحرب والصلج .رن انبائها الرسعية 
وغير الرسمية العامة منها والخاصة بنا وبقي علنا أت نعلا دنا اليد 


ل 


ما كان للدلح والمعاهدة من التأثير النفسي في قلوب الفريقين ممأ لا يعلم 
الا من رؤيةالوجوة النتيشزق أو الباميرة ومن بسماع جرس ,الاضوات في 
الحديث والتفرقة بين نغاتها السارة والقارة والخارة ولا يع هذا وذاك الذ 


عن رأي بعيئيه وسمع بأذنيه وشعر بقلبه وأخيرنا ها روينا عنم + 


هذا وانه قد بلغنا قبل إصدار هذا الجزء ان جلالة الملك عيد العزيز 
وجلالة الامام يحي قد أبرقا الى جلالة .لك الالكليز يرجوانه بأن يوصي 
حكرنته بالاذن للامير شكي يدشول تلسطين لإقاء واليكة الطليله فنا 
اذ طالت ,غيببه عتها فئقبل ,شفاعتها_ فيه .وأيرق اليه المندوب الناني من 
فلسطين بالاذن له بذلك فنهنعه ونين" اليدة.الفاضلة ببذا اللقاء الميمون 
فبارك الله لها وعليما ٠‏ 


بمناسي بعضن الحوادث 
ثرنا وقد جملنا هذا الكتاب لسيرة السيد المترجم وتاريخ علافاتنا 
31 ننقل ما جاء بقلمه عنا في المنار ان لم 00 كله فيعضه ٠‏ 
قن ذلك هذا الفصل المنشور في المزء الثاني المؤرخ في .م حادى 
الإنخرة: سنة 155٠‏ ه من الحلد الغالث والعشرين : 


م ع 
من تقتيل وتصليب و مخمصة وني 
مشاهدات وحعاهدات شاهد عيان هو الامير ا ساون 
« مقرممٌ » 

قد الثقينا في .اوربة بصديقنا القدم الامير شكيتٍ أرسلان الشبير 
بعد افتراق بضع سئين وكثر اجتاعنا به في جنيف ( سويسره ) بسبب 
الاشتراك في أعمال المتمر السوري- الفلسطيني وفي سياحتنا معه في سويسرة 
والانية وفي هذه الاثناء سمعنا منه أخبارا تفصيلية لفظائع ال باغا 
في سورية وما كان هن معارضته له بالحسنى ثم بالغاضبة فتدديدا لو تنشر 
هذه الوقائع لبيان المقيقة التاريخية فالث معرفة حقيقة تاريخ الامة هو 
الوس.لة الاولي للنموض برها والصعود سيك مساتي الحياة بين الامم وضرر 


ل د كم الليل الإدتفى ف مان أحرال للريفن 


-ه4- 


و علض | ملز اشر لطبي «النري»أرعا لمى :وقد كات لاتق الول تجا 
منه وهن غيره في اوربة مؤيدة رأينا ف جعية الاتحاد والترقي وفي تأثير 


سياستها .في الامة التركية والدولة الالمائية كا سفبينه .في التعلوق ؛على هذا 


انقال بعد وارأيدا بفي الامير شكيب نفسه أيض) وهو ما تبينه :في هذه 
المقدمة : 

للع سك حل اعد كتاب سورية وادبائها بل لا أبالغ. اذا 
قلت انه لا از" به قريين متهم في ججموع مشاياه كجولان قلمه.في جيم 


ميادين المنظوم والمثوز والوقوف على دقائق السياسة وشؤوت الاجتاع 
والعمران - وفصاحة الاسان في الخطابة والمناظرة ٠‏ وله في الكعاية السياسية 
والاخافة اسار لامر لل ارك الحكيم رت 0 لله 
الوطنية السورية محصورة في وجوب الاخلاص للدولة العثانية مها يكن 
حال ساطابها ور«الها في إدارتها وسياستها لاعتقاده انه إذا زالت سيادة 
الدولة عن وطنه الخاص ( لبنان ) وسائر سورية وسقطت تحت سلطة دولة 
اوروبية فإنه يذل ويخزى ٠‏ وكان له خصوم في سياسته هذه أ كثرم 
من نصارى الجبل المشايعين لبعض الدول الاوربية رن ا 0 
«ثير لبغضائهم الأ المسد أو التعصب الدبني أو المذحي ٠‏ وهو من ريدي 
أستاذبنا موقظي الشمرق. الاستاذ الامام اللصري .والسيد سمال الدين الافذافي 
وله غيرة على دينه الاسلاي ودفاع عنه لا يط.ق صبراً على من اثال ٠نه‏ 
بلسانه يأو قلمهاء عل :اله لليف النساهل. .فك المماديرة وله سدقأ كثيروق 
في يلاد« :الشورية .وتيف «مضن” والاشقانة, وزاوزبة تلفق المل) » والااستداسن 
ولكندحديد المواج ألد الخضام : فهو كات قال _ ابن دراهد * 
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2 بن اكه 3 5 00 ا ا 
سبدل اذا لوينت ادن معطفى الوى إذا خوشنت ضهوب الشتكدى 


ولهذا ببالغ في وده أصدقاؤه يفلو في عداوته خصماؤه ٠‏ و إنها. شذاه | 


اق نال الاغداء هو .ما يعبد في حالدة الادباء وعادلة 'العلاء. لا. ببكاد 
:يفدو كلوم اكلام » بواخز أسثلات الالسنة وأشنة الاقلام ٠‏ فبو أديب متدين 
بنفر من الاععداء على الانفس والاءوال ٠‏ وشجاع يترفع عن دنيئة السعابة 
ا 

6 كتير رن مر الناكن اي وق أله لبش الكامدا أو اعت في 
السيّاسة ثانت ونا دمن الدولة ولكبراء رجالا لاجل المافعة ٠‏ وأ كثر 
20 بن سناد لو كالفية في ملاهيه االسامي © ونيضي عر 1 0157 
يَشَكرَون عليه مشابعته للحقيديين في عبد عبد اليد الذي كان بطريه 
بالنظم والثر ”" + م مشايعته للاتحاديين عندما صاروا في الدولة أصحاب 
اأنعي والاش وانه لم يكن من طلاب الاصلاح للدولة سيف جلها ولا 
0ل الذي ]1 الرحة اف اما ١‏ وعدي ات كادف هن ككل 
ملي «صر والهند وغيرهما من الاقطار البعيدة يريد من مشابعة “نف 

٠» الشذى هو الاذى‎ )١( 

() نظاتفي أيام صياي عد قصائدة لييح ااسلطان عبد اليد تفظن 
لقام .أألافة فيأحد ذائه لا تزلقا الى 'الساطان ولا انتحانا لبزةه وأدل ذليل 
عل ذلك :أني كدت أنشمر هذه القصائد في الجرائد.وم أقدممنها الى الساطانتت 
نفية قصيذة واجذة وقد أشرّت: الى هذا في كثالي.« شوق أو صداقة اربعين 


شنة » ولكن المساذ يجارو نكيل بةؤلون لجنا الح الطلمن يلاه 


ماوت 


بيده زمام الدولة تأبيدها على الاجانب لا الرغى نسوء الادارة أو السياسة ”! 
وقد كنت أنا من حؤلاء المسكرين عليه تشيعة للاتحادبين ودفاعه عدم 


على علمي ها ذكرت من مذهبه السيابي به تفضيل الدولة على جميح 
الاجانب وإيثارها عليهم »ها تتكرى الما لاني كنت على هذا المذهب منذ 
عَقاتٌ السياسة ولا أذال عليه مثله ٠‏ وقد كان مي* الظن يحزب اللاسكرية 
العذاين الذي ركمتي اجن وسكي وطمنء قرو هل)! الوك حى ناليل: در حي 
طعنه بالباظل "© ما نالني على ما كان محمد ٠ن‏ خدهتي للاسلام وإخلامني 
(1) إبث المجرائد المصرية والسورية نشرت لي من المق_الات الاصلاحية 
والانتقادية مالا يكاد يحمى من كثرته وطالما اغتاظت الدولة من حملائي هذه 
على ما كان يقع من سوء إد ارخها وقد كانوا اقترحوا علي أن] قي الى الاستانة 
وأنشر جريدة فيها .بام « الكو كي» فاعتذرت عن ذلك فراراً من أن أقول 
ف الادارة ما خالف وجداق وهكناتن كتإ[ كو 2.5 لاناس اشر ين رء 
(؟) لم ”نغفل في الفصل المتعلق بعلاقاتنا مع السيد المترجم ذكر الوحشة التي 
وقعت هتنا من أجل الشمامه قبل اآرب الكبرى بدوات الىأعداء الدولة 
العثانية ولكننا صر حنا باعتقادنا فيه انهلم يكن يريد زوال تلك الدولة قط 
ونا كان يريد إسقاط جعية الاتحاد والثرقي وحدها ويكره استتثارها بامور 
الدولة والمال ان كثيراً من رفاق السود رشيد كانوا يعملون لحدم الدولة .را _ 
أسأسها ويتظاهرون بانهم إِنما يعملون لبناء دولة عربية ! وقد يتكوت هذا 
«قصد بعض أوائتك الرفاق 0ق كغيراً متهم كانوا يعلمون في ذوات صدورمم 
أن اتككثرة ف التي سترث الدولة العثانية في الشرق ولا سما في البلاد الغربية 
و كانوا يعتقدون أن مصلحةالعرب والشرقيين هي في ذلك وما أخذوا يتيرأون ت 


-4و- 


للدولة حتى إنه أطرافي وقال نشره في المؤيد بزعمه أنه إذا اختير من العالم 
الاسلاي مائة ثم من المائة عشرة غم مرك اد المقير هنو الميذ لكك ذلك 
الواخد ! لم أرد عليه للحي بالشبهات التي سكنت ذلك الظن النيء في 

ولا عل ما كان من أنباء تتكيل مال باشا بالسور بين في أثناء 


المرب أشيع ان الامير شكي معه وانه .اعد له على سياسته الطوراية 


ر 
في :سورية لشبهات روجها أعداؤه وحسادة حتى اضدق التهمة 'غيرم' ولا 
عساانه أعر] أن الك ار 1 2 كسنا 
مذكرة ها مععناه منة أو مقالا" فيه لنتششره في المخار انضافًا له ولاتاريخ 
وقطمًا لالسنة المثقولين فأجاب طلبنا معتذرا عما استلزمه من تزكية المرء 
لنفسة وقد نهى الله تعالى غنها وقد جاء ٠١‏ كتية رسالة طويلة كعلناهنا 
32 شرل رحا ألا دين شن عيةا لم را 1 0 5 0 اعقذان 
الكان وهفية اللي ف ناض د زع ا ل 11د تالت لاما 
لي مجر شا دي سم ارت العامة وذلك في المزء القاني والثالث 
والرابع والخامس والسادس والسابع من الحاد الثالث والعشمرين من ( المنار) 
فن شاء عساجعتها فليراحعها هناك اثلا نعيدها في هذا الكتاب في بنفسها 
وقد سبق لنا أن نشرنا في موضوعها ما حو أوفي منها وذلك سيك جريدة , 
«مسآة الغرب» عندما كنا في أميرك حيث أل علينا في نشر ذلك كثية 


من إعضايا السسحين الاين كانوا زر كرد الات الى اكات 


هن هيكذ [الناسة إلا بعك المرب العامة حينا رأوا ماراوا 2 ثورة 


الامة العربية على الذين خاسوا بعهودم معها + 


ووو 


أثارمها أقوال الاعداء والمساد بحقنا ٠‏ هذا وقد حت السيد رشيد سلسلة 


مقالاتدا في امنار عن كوارث سورية في سبوات المرب بالتعليق'الآ! فياأ: 
الامير شكبيب كاتب سياءي بارع ومؤرخ قق وقد كتب هذهالمقالات 
لاغاريخ دأثا لك فيراعنها رزائ إعيذيه ومع باذنيه وا سعى اليه فأصانه ومااسعي اليه 
ولم يصبه ٠‏ وليس الامير بالرجل الظنون وما هو على سياسة الاتحادبين بظئين 
بل كان ميا مشابعتم لانه كان ني السياسة الخارجية من شيعتهم ٠‏ 
كل من قرأ مقاله بإونضاف يزم معنا بأن الحكومة التركية لم تكن 
تربد في تلك السنوات إماثة السوربين بالجوع ولا اللبنانيين منهم ولم تفضل 
المسلمين على النصارى في التموين ولافي غيره من المهاملات بل كانت 
وطأتها'علييم أشد.ولم تبطل .امتياز , لبنان كا أبطلت الامتيازات كبا : 
ولكن هذه القالات أبدت الاآراء المبمة التي كنا نعتقدها ونصرح بها 
قولا" و كتابةً وان حكنت المراقبة على الضحف هنعنا من بعض ما كدا 
نكييك 
١‏ كنا نعتقد ان .حمعية الاتحاد والتزق قد انتزصت ما أعطتها. 
المرب من النصرف في سلطنة آل عان السك العرقي العسكري للقضاء 
على الشعب العرلي فيها :وجعل سورية والعراق ولايات تر كية وان النهضة 
العلمية والوطنية لا كانت .قي سورنا..أقوى منها. في :العراف عجل جال 
باشا بتتريكها بالقوة. القاهرة:متوسلا الى ذلك" بتعريض الضباط والجتود 
منها للقعل في المعارك الخطرة وبتقتيل رجال الهضة الفكرية والقلمية ‏ 
وبنفي البيوت ذات الثروة والملك الواسع الى الاناضول. لادغامهم ف الشعب 
التركي هنالك ثم بالاتيان ببيوت 'تركية تخلفيم. في بيوتهم وأملاكبم في 


ضده ‏ #ا صم 


سورياء فحال باشا كان منفذا لقرار حديد الاعارية الطرراية, لإا نكا 
لمن الفناد .+ 

راجع قول حال باشا للامير شكيب معاتيا له على 'التوسل اليه 
بطلعت باشا إلى يكف حو القعل -والصلب .أ تظلن يأنتي أفعل با لكك 
مشاورة رفاك 2 (آخر صفحة ١*٠‏ )2 ما بعدها هن خيبة الامل بالتوسل 
ل باشا 7 ثم داجع كلانه في (ص ٠ ٠"‏ ) وما بعدها عن إجلاء السوربين 
عن وطتهم الذي مع لما الحير ) ٠م‏ راجع في ( صفحة 5 )مسألة 
حاولة جعل شورية تراكية بمشروع قانون وضع لذلك كانوا يريدوثت 
تقريره في محل المبعوثين ٠‏ 

+ تكاس تفتعد. ان أعا كة تال ناها. الوق ١‏ بريد قلي اتعاراكقة 
صورية. لا يراد :بها إحقاق الحق لينيع ولا تيز ما يشوبه من الباطل 
ليجتنت © و إنها. هو رياء الشياسة العصرية المعبود من سائر الدؤل في معاملة 
من بعده أهلها عدوا لهم يجا كوئة لاجل إدانته والمسك غليه ولا نعدمون 
ما يثيفون به التبمة من الافك والتأويل ولبى لاحكامهم معقب من 
استئنان أو نقض. وإبزام' فيفند ما يأفكون ! 

راجع قول الكاتت عن مال باشا انه لا ممم .على شئق الجاعة 
استدعى اليه . شكري. بلك رئيس «الديوات العرفي في عاليه الى الشام 
وأعطاة | ما اعلميك مز ششكري بك نفسة أمماء أربعين شخصا بت أن 
يسك علهم بالموت ! فراوده شكري بك :صكفيراً ودافع ‏ كثيراً فتهدده 
بالقعل ٠‏ امل (٠‏ اخراص "1 وأول ص 189 )* 

2 كنا نمق أن هذه قطةة خلة سيل وروا لاف #تكورف 


اح | لأسه 


يا طبيعيًا ليأس العرب .من هذه الدولة وحملهم على اللروج عليها حي 
الوقت الذي يجب فيه .ن توثيق روابط الازخاء والولاء ما لا يجب مثله 
في غيره لانه 1 الاكناة لاتتضارها ففوته من أعظم الاسبات 


لاتكسارها وعندما باختنا أنباء فعائله بل فظائعه قلت لبعض اخواننا إنتي 


أتنى لو أمكنني أن أصل الى مال باشا لابين له خطأه و الخطر على الدولة 
منه ٠‏ فكانوا يقولون لي : اذ يبدأ بقتلك وصليك ولا يرجع عن ضلاله: 


وقد ظبر ان المق كان معهم إن الكاتب بذل له هذا التصح فلأ 
لحم له بل ولا صداقته لانور وطلعت لفتلك به" فإن مؤلاء المغرورين 


(1) بعد أن وا ان النصيحة بالحدنى مال باشنا م تأت بفائدة شرعث 
أبين ارجال الدولة خطر سوامعة هذه وأطالبهم بزدعه عنها فباخه. الس وجرت 
يي و بدنه مباقشة في فذق فكتوريا بدمشق وسفر الو بيني وببند ماشرحته في 
مذكراقي الخاصة التي استودعتها مكتب المؤتر الاسلاي في القدس حتى ينشرها 
بعد وفاتي وقد استوفيثه أيضًا في سلساة مقالاتي إلى المدار والي جريدة ( مسآة 
الغرب) في أميركا وخلاصة القول إل غادرت سوريا في أواخر سنة 1417 
قاصداً الاستانة حيث حمات علىحماللدى رحال الدولة أشد الجلاتفايا باغدذلك 
مكل جبة طررح التي في محاس النظار في احدى قدماته الى الاسثانة وحاول 
أخذ قرار من الحاس المشار اليدياً ذن له بالبطش لي وبأخي عادل فعارضه زملاؤه 
في ذلك ركان أشدم معارضة أنور رحمه الله ا قدرعلى شيء فانتهز فرصة اخرى 
وذلك أنه عندما انتصر الجيش العثاني في واقعة غزة أبرق بالبشرى الى الباب 
العالي ثم طلت أن يسمحوا له باذ « تدابير شديدة » يمق شكيب اناوه 
وأخيه عادل وأشخاص آخرين فل يجيبوا أيضا طلبه هذا وتلفرتن طلعت باشا 
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للءلاآه 


كانوا ييظدون أن البلاد العربية التي جندءا منها خمسيائة الف مقاتل تظل 
يخاضعة لحم بع : بعذا إليأس تمن | [ضكان سفظ ,لفة. شعيها روجيتهازدالامن عل 
وطنها في ظل دولتهم 2 .وان الخضوع بقوة الارهاب خير من اضوع بوازع 
الاإخلاص 9 وكانت المرب خير الفرص لاستّالة من نفرمم الانحاد يون درن 
الدولة رأيأسوه من حفظ حقوقهم أو حياتهم معبا فعند الشدائد. تذهب 
الاحقاد ‏ والكهم زاديم نفوراً ٠‏ وتأمل كيف أكانت اتكلتزة تبالغ في مدح 
أهل المتد ومصر ٠‏ وفرنسة.تبالغ في مدح أهل. تونس والمجزائر ٠‏ 

راجع في ( صٍ 205 ) قول الكاتتٍ 0 رئيس « قومسيون التبحير » 
نوري بك المفسد: انه كان يكره في الباطن جبالا وطلعت وكل رجال 
جمعّة. الاتحاد :والثرق: وللكعه كان يغري «خنالا"' بالنى : والتغرنيب اتتقاماً 
53 يكح أن اللوا واو لوعزال: لدو ولمعا داع يلوقي الالالي وعدا 
رونا تسوه - ولاك سفعة زناف نوك نزوي #أأنزايا وك لولمه 
الجواسيس اع © + 

كت نعتقد ان ثورة الجحاز توقف بغي جال عند حد وانه 
هو الذي جعلما ضربة لازب لا مناض ١نها‏ ولا مفر وذلك ان الفارين 
من بغي جال باشا م الذين جروا الشريف حسينا على ما كان يهواه من 
الثورة وم الذين قاموا مع الضراط العراقيين باتقل أعباع! > 

وقد كان الاس كذلك ؟ بينه الامير شكيب في فصل خاص من 


الصدر الاعظم الى المابين المايوني بذاك خادثه بالتلفون زميلنا إحساث .بك 
المابري الذي كان من أمناء مبر السلطان وعرف منه طلتٍ جماك بيغا هذا 
وكتب إجسان بك ذلك في مذكراته اللوية”- 


- 0# لاحت 


مقاله: فراجعه في ص )وما بعذها. فقدا صرح قي أوله بأت جالا 


خا العواقب فعدل عن الخآشعة الى اللحاسنة + ويأنه. استدعاه: هو وبعض 
زعماء العشائر ( وسمام ) وتكلم معيم في تاد العربٍ والتوك وني مقاضن 
الدولة العلية الحقيقية ( قال ) وأفاض. بكلام. بعضه ضحيم وبعضه سياسة 
والتنمش مذا النههر على الانمائةاللدولة وأنا وان كعك لا أضدقن_كلاقة 
فى البزاءة-من الشياضة" الطورائية ٠.٠‏ أخالفه: في اللخ بسياسة الثثر بغت 
1 جبة. محالفته. لالكلتزة وتصديقه للماهداتها اث + 

ع ذكر أن توفيق بك الذي جعلة ال باشا' وكيلا” لولاية الثثام 
اجتهد في إقناعه بوجود: مؤاسة على قتله وخلع طاعة الذولة وانه مع ذلك 
اضطر- الى الاكثفاء بالحيس ول بععازؤة. الى :السلا أي ينه :أن كان 
يققل بدونذنبٍ ت وك ما قي من أن الاسعانة أنذرته في .هذه الكزة 
إنذاراً شديدا. بان يعدل عن +طنه المعبودة لانه قن طفح التكيل ٠‏ اعل ٠‏ 

وقد كنت صرحت نما يرجى من هذا الأثير في مقالة ( المسألةاالعزبية) 
الناريخية التي نشرت في المزء الاول من الحا العشرين الذي ضدر عيذ 
شوال سنة ه18 ه( يوليو سنة 1517م ) بعد أن: حذفت ار اقبة:الإزيطاة 
منها ما خذفت: وكانت كتبت في, السدة . الفي قبل .هذه الشسنة ٠‏ م صرحت 
في الفصل الشابع من الرحلة المجازية : « بأن الثورة الحجازية قد أدت 
وظيفج ١١‏ وأفادت ,ما" رحؤوتاء حبار فأنفذة: لحان وأوقفيت بن البغاة»ولدكق 
خاب. سعبي في إيقافها عند هذا الخد دى لا تتكون سلا التكتاذ 
الدولة في المرب ؟ بينقه. في: مواشع متعددة بالتلميج عند الح عزن 
النصى بج ُ بالنضر بج عقب زوال المراقبة ٠‏ 


سول- 


مسداكنت أعتقد ان. المصلحة العامة لابشر عامة وللشعوب المستضعفة 
خاصة أن. تنتضى ‏ المرب الكبرى بهد قوى. الملفين القائمين .بها حميمًا وعود 
التوازان. بين . دولما: في .عبد الضعق الى .ما كان””عليه ,في-عبد_القؤة و إلا 
فبانتصار الحلف الذي فيه الدولة العثانية وكان يخالفني في هذا بعض هن 
اكاشفهم به حتى «ن المسلمين قائلين ان الاتحادبين اذا انتصروا لا يقف 


بغهم عند حد فم سيقضوتك على الامة العربية قضاء متزما ويسعتبدوبها 


استعباداً لا يقوم لما بعدها قائة وسيقضون أيضًا عل الدين الاسلاي متممين 
ما بدأوا به ٠‏ وكبت أجيتٍ بانتي أعل من سوء نية زماء الاتحادبين فوق 
ما تعلدون ولكيني أعنقد ان. الالمان لا يمكنونع من «ثل هذا الارفساد 
الذي يضطرون الي السكوت لمم عليه في زمن المرب اثقاء للفشل فيها ٠‏ 
وانه لا بد ان يقدز الالمان من قدر الامة العربية ما لا يقدره هؤلاء 
الاتحاديون المنطرفون وان الشعب التركي الذي يغلب عليه التدين بالاسلام 
سييكون عونا لنا وللامان عليهم ٠‏ 

وقد ذكر الامير شكيتٍ في مقالته ما يؤيد هذا الرأي. ما سبق .له 
في هذا السبيل من السعي وهو ما ذكره في( ص 159 ) من سعيه لدى 
قنصل الانية في الثام ليتوسل بنفوذ حكومته لدى حليفتها ينعم فظائع 
حمال .باشا لان الضرز يغود عليها من ذلك: وقوله : « ان قتل هؤلاء 
الجماعة سيحدث بين العرب والترك فتنة لا يباية لها فنكونوت زد ارول 
الاثتلافية قوة أمة جديدة “هي الامة العربية» ٠‏ وقول القنصل بعد اخباره 
اياه بعحز سفارتبم في الاستانة عن حمل شيء في هذا الباب : ان الاتراك 
سيندمون على هذا العمل ٠‏ م ما ذكره في ( ص 18# ) من سعيه لدى ( فون 


-ا٠ث٠١6‎ 


كولان ) الذي كان سفير. الدولة الالمانية في الاستانة' لجعل الترك والعرب 
لي واغر * ثم لدى خلفة ( الكونت بونستورف ) الذي كان للصرح 
بانه على هذا الرأي ١ل‏ . 

بن إن رونا ا صحيحة لانها «بنية على الروية والعدقيق 
في البحث عن الحق ولكنني م أ كن آمنا مناقية عَرْوْر الأغائيا. 
دتهورثم اذا انتصروا ولا يائسا من رحمة الله بهسذه الامة اذا الكسرت 
الدولة بسوء تصصرفهم ولا حل لشرح هذا هنا ء 

هذا واننا ستعود لشي” من هذا البحث في الرحلة الاوربية ونبين فيها 
م كان من شدة نفور السواد الاعظم من الترك من أعمسال. الاتحادبين 
واضمارم للشورة عليهم بعد الحرب ومن مدع الغازي مصطفى كال باش 
لزتمائهم .من .دخول الاناضول مدة: اللرب الكراهة الامة هم وحذرا من 
وقوع الثقاق بوجودمم وما عالمناه مما لقينا من الاتحادبين اتفتهم يرك 


اعترافهم مخطئهم في المسألتين العربية والاسلامية ومن سعيهم الآآن لشكوين 


الجامعة الاسلامية مع عدم الرجوع عرى ١‏ نسية الطورانية وقد تولى 
حال بانا انمل عل كن مله للجامعة الاسلامية وهو تنظي الميش 
الافغانفي الباسل ٠‏ ولكن وبادت : الاناء. .ياسن, بعض, أشقباء الارمن كذ 
اغتاله. ني القوقاس منصرقا من أوربة الى الاففان ٠‏ ولا شك ان فقده الان 
حيار كيه لبد كواقات بعمل عظم ولجرة. ‏ رجال (التؤرات قلا 


يموتون حممف أنوفهم * 
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تحت عنوان «الرحاة الاوروبية »ما بلى أحبينا نقله هنا لا فيه من الفوائد السياسية 


عريئئا مع أعضاء مع الوم 


كن مما قرره أعضاء الؤمر النوري الفلسطيي قبل النظاضه أت 


لش يعدن أعضائه الى مقابلة بعض أعضاء حمعية الامم الذين يزجى أن 
يعطفوا عل قضيتنا اذا عرفوا. كتهها والذذين برجي أن نتعفيد من الحديث 
معهم: فائدة تزيدنا بصيرة في أسنا فتكتب الامير شكيب الى كير منهم 
مكتوبات لقامة: تللب فيا تعن وقت القابلة وفد من أعضناء مؤقرنا 
وان يخيروه. نهآ من حيث انه هو ( الشكر تير ) للمؤرت فاتجاب: كثير 
نهم الطلب وأبى المندوبان الفرنسيان واسسكبرا أن يبا كأأنعا لا يعترفان 
4 مقر عفدا أ “عل ان حككوسعة) زا كانت أَفْتْدَ “اتام باس “اأوعن من 
زمياتها الكاثرة دلت ضنائعها في سورية على م ع الض يتكرون 
فها أن ينكون الؤتر مثلة لمم وممبرآ عن إرادهم تأجبما الى ذلك أمهم 
أغد نفاقًا من المنتخدهين وقليل من اللميناء اللقاككية 0 وسطهل أخبارمم 
في هذا مع غيرها في كعاب الؤقر الذي : سيكونتك" تاريتا ‏ دقيقا' لهذا 
العمل > وكذلك تندوب الحند وأمسه “ليس بيده بل بيد سكرتيره 
200 في ذلك الوقت بزقيات استتكار لعفل اأؤتر السؤري 
الفلسطيني من كثير من السور بين ويدهمعددمن الشابخ المعم مين في دمشق وقد 
ردنا هذا الشاهد في بابه من رسالتنا المشيهورة «لماذا 2 المسلمون » ٠‏ 


ص هأ “ا حت 


الاتكليزي ٠.‏ ونا ماد .أتكثترة من وجوده كثرة أنصارها في الجعية ٠‏ 
ونه عن حي الطاب رئيس محلس جعية الامم وهو مندوب 
الصين .ورئيس العية العامة وهو معدوب هولندة .ومن الاعضاء البرنس ارفع 


الدولة مندوب: ابرالته والاورد رويرت سميسل. الإريطائي الشبير .عدوب 
اه التراسفال والمستر فيشر مندوب الدولة الإريطانة. قسها وكذا 
مندوبو ايطالية واسبائية والإؤازيل والارجهين وغيرم ٠‏ و كنا نسط لكل ” 
حنم قضيتنا وكان أَشدم عطقا عايها وتنيا لاعدتعاً معددبا ايزان والصين” 
لا يننا وبين شعوبها من الجامعة الشرقية ويليها متدوبو البرازيل والارجعين 
قتدوبا اسبائية وحولددة ٠‏ 

كان بسطنا للقضية لدئ هؤلاء متشابي وكان الامير ميشيل يتكلم 
معهم باللين والاعثدال ولا سيا مع الاوروبيين منهم وحكنت انا والامير 
000 نتكلم بشدة في رفض الانتداب وسوء الاعتقاد بالدولتين 1١‏ تصدبتينٍ 
له ووطف سيرتها وكان تسلهان يك كنمان يزيد علينا بيسانا في قضية 
ليئان ومثله. توفيق. بلك جماد وشكرئ أفددي الجل في:الشكوىئ مو : 
الوطن القوي 'لليهود في .فاسطين * ولا فائدة في استقصاء ما دار بيننا ويينهم 
كلهم في. ذلك ولا بد من ببيان نموذج منه: 

منافسَننا للورو سبسل 


قايلدا اللورد روبرت سسلى قي عصر يوم الجعة ( ” سبتمين.) ومكقنا 
معد ساعة وربع ساعة وقد أفاض في الكلام معنا بطلاقة وحربة غربية 
وهو جالس على .كرسي بين الجالس والمستلق. ٠‏ كا ,أجلس أنا. في عمامة 


ةلاه 


الاوقات إلا أنني أتحاى هذه الماسة إذا كنت مع بعض المتكافين الحافظين 
على الرسوم 01 ترك راحثي سراعاة م والظاهر أن الرأي العام في اوربة لا 
ينتقد مثل عناءة الفكادة. “لا تدده غلة بداب الحاس الا كان الاورد 
قليل الاحترام لنا وكبراء الاتكليز شديدو الحافظة على الا داب العامة على 
. كبريائهم وإعجابهم باتفسهم * 
بسطنا قضيتنا لاورد وبينأ له لي أنننا في الانتداب وخصصنا بالذ كر 
مسألتي فاسطين ولبنان نقال : ان البلاد الدورية لا تذال بحست القانون 
الدو ف من بلاد العدو الححلة صاحبتها الدولة التركية وي: في حالة جرب 
6 دول الاحلاف لامها / تصدق على مع معاهدة ة سيفر التي أمضاها مندوبوها 
0 تر ججعية الام أن لها سما في النظر في صكوك الانعداب لابلاد 
المرموز لها ل ) المقدمة لها من الكثزة وفنسة وقد اقترطت آنا النظر 
فيها فلم يقبل أقثر 
( هذا 0 وقد كانت المرائد ذا ثرت ا من الدولثين 
وضعت 1 لانتدابها ونلشرت صلق الانتتداب للم راق - وهو مي" داك 
وم ينشر صك الاتداب لسورية لأنه سوا ٠‏ والظاهر انها اسثرجعتا 
المكين 3 استدلنا غيرهما بها في هذا العام وقد أترهما محلس عصبة 
الامم وان م يكن له حق في ذلك بشهادة اللورد ) ٠‏ 
قال اللورد : ان الغرض من الانتداب أن تكون البسلاد الفروض 
عليها مستقلة في إدارتها وتساعدها الدولة المنقدبة حتى تستعد للاستقلال 
السام ٠‏ 


قلنا: نعم هذا ما نص في عبد جمعية الامم ولكنه خداع كثنئه 


ل د با 


سيرة الدولتين المسنوليتين على البلاد قبل أن يتم لها أمس الانتداب ٠‏ وما 
ذكر في عبد المعية ان لاهل البلاد الحق الاول في اخثيار الدولة المنتدبة 
ونشرت الدولتان بلاغاً رمميا وعدتا فيه بالعمل برغبة الاهالي ثم أخاففا 
الوعد ولم تعتد برأي الاهالي ف 
قال : نعم ولكن الدولتين احتاطتا لذلك لجملتا الاتفاق ببنها حائلة 

دون اتفاع أهل البلاد بهذا-الاض وهو أن.لا. ثقبل فرنسا الانتداب 
لفاسطين ولا للعراق ولا ثقبل بريطانية الاتقداب لسورية 6 انها لا 
تمكنان دولة 8 من التصدي لهذا الاقداب ٠‏ 

وقال جواباً على كلام يتعاق بعدم تمكينها جمعية الامم من جعسل 
الانتداب موافقًا لروح عبدها ونصوصها : ان للجمعية أن٠تفعل‏ ذلك بأن 
تطبق الانتداب على مبدثها وروح عبدها فلا ثقبل ما يخالف ذلك ٠‏ 

م قال ان حتكومة العراق الجديدة موافقة لرو ح جمعية الام وان 
انتكترة توي ا متناعلاة “هذة' اللتكومة بإخلاش' وان “موريةا تسنحوروة 
ششكرتة الذايا 0 للكنه اعترق بان مسألة فانطين نشكة ولأكئفة أي انا 


غير متفقة مع نصوص جمعية الامم ولا مع روحبا ) وقسال ان الكائرة 
مضطرة الى الوفاء لاهود بوعد بلفور وإلى ارضاء العرب وحفظ حقوقهم 
وش ستحجهد ف اختراع وسيلة لارضاء الفريقين ع موافقة روح جمعية 


الامم في الانقداب» 
هلكذا قال الأورد ولككر صك الانتداب الذي ظبوا حيرا ل يرض 
ألا. الييوة. الصينونييق وده اوقد أخضب) العوك | وخر اغروفة ,الكلاراة :لم 


وأخلف الوعود التي منتهم بها ولم يوافقز روح عصبة الامم ولا نص 
م ينا 


0-7007 


موادها شن نصدق .وين اق 2 الا ناننا م نصلاق “قؤل #الاورد لكك نكن 


صلق «مغله ومن دونه كفير .من “الفلسطلينيين ختى أتام الثقين -* 
-والما-صميحتا اللوردد ينانا ءلا «تققل هذا الانتذاب يخال من :الاحزال ولا 
نصدق الوعود والاقوال نصح لنا بان للا .نورقل -ملألة الإنتذاب يبل بان 


قله .ونظالت تجفله .مؤلفقا روج جمعية الامم عفانه .ضربة لاززب ("قال ) : 
ومفاهدة سيخر .وان كانت .ستعدل «فبلاد :العرب لن ؛تعود :الى «الملحكومة 
البراكية «:فليس أمامنا .من بتتكل عليه »لانصافنا بمن .سبوء االعصيرف يِه 
الااتداب الا جمعية الامم خفسيًا لانيا ني لاحبة ليق آفي اللراقنة لل 
الدول المتعدبة .وتحاسبتها عل بأعمالخا ٠‏ 
.قال هذا جرابًا عما :بال به .الامير «يشييل من .سبو ء“الفصرف سي 
البلاد باسم الاتتداب ,فكائن اللورد .توم .انه كن أن 'قبله :اذا حمين 
افر ل قدا قوري ْنا والامير .شسكيي اننا لا .يمكن :ان القبلهكما 
تقدم بوائنا اا نذكر سبوء التصيرف يه لإقامة المجة بن الان .على بعيوء 
النية لااللانتصافى. 
وكان مليخض كلاب له : . انه ميسن دفي استطاعسا .أن نيج «البولتين 
ويكون لنا اللفلج عليههاافي بدائرة تقازون هما الواضعتان لله ,وللجا كمإن ببه 
والمنفذتان لله بللقوة.و لها نشكو الى عمة للامم مذ الان هذا .الام.ونبين 
14 آنه مالف لليدتها وغابعا 9 ولا نخاطبه به بصفته البريطانية بل بمكونه.من 
كبزاء أعظاء -العصنة «الذين .:شبعوا يرزوحها > انسمع بعنه بوزتررى »ان مثله 
بنبغي اأن يعرف «الروح .السائدة .في .الشرق :الاإن .ولا سيا يورا وفلسظين 
وسار لاد الععروب :وان المرب ١‏ لاخينزة .قد علستهم لت أينكاة يت ادك 


| امات 


تكون: رخيعة ف سبيق الطلزية فهم. لا ببالون بيذكت دمائهم في. 


سبياب[ة ست أبن قن ثبت, عتدم أن هذا الاثننذاب. إستغان واستمناد 
لاا ساغدة: لاجل استقلاات. ولو كن اعفاة لمأ قازموه مكل هذه: 
اللقاومةة .. وقد الجاب عن: قل هذااالتكلام ولم يجب عون اتلفلة الاخيرة” 
بل. قام علخ أثرها .. 


تعد مى - امروب المر الى 


وأشكي: مما قلته لدتو فبشر_المندويب. الهميطافيٍ في أثناء. حديث. وفدنا 
معه : ان أهل الشوق. كانوا بثقون. بالبويطانبين ما لا يفقوف بغيوم, موا 
الغوببين. ولا الشررقبين. وبيضربوث. لمثق. بصدقهم, ووفائم . فإرذابأرافة أحد 
أش بتقول قولا” فصلا صادقًاً لا رجويع فيه قال,: «"كلئمة الكلزية »اوقذا 
انقلب هذا الاعتقاد بعد الحدنة: من اطزب. العائة الى ضده فل, بهد أنحد 
يثق, بقول. الكليزي ولا غير مق الاوروبيين. بل خسمورت أورية كل ما 
كان من, نفوذها الادلي ٠‏ 


ذلكم بأتسع في اثناة هله الوب قد القبم. على جتيمء الاسم والشتعوب 
في. الشثرق. والغوب. دوس) وائحد. كانت بكرن في كق يوم ملدة أوبع 
سنين وهو أن الفرض. من. هذه الموب. بين. حلفسك..والقلف.. المؤمائي.. هو 
نصن سلطاق الق. وحرية. الامم. والشئعوب علم سلمظان. القوة والاختداة .على 
الضعفاء وإنخضاعم. بالشلاتح: الفسكري ووعدتمونا. معشثر العرب وعوداً خاصة: 
بأنفل سنتكوظ بانتضانم أحو اران نقلين. وقد. اتيت هطذه. الوعودد ينتمائنا 
وأعصابما يا صدقت الشعوب كلهاة تللث. اللدروسس: الني -كاقت . تلفيهاا عليها 


ماما 


برقيات روتر وهافاس كل بوم وتش رحبا وتفصلها جرائدم وجرائد أحلافك ٠‏ 

وما كان إلا أن وضعت اللرب أوزازها بخضوع أعدافع لك ونزوهم 
عل شر وطك في المدنة والصلح حنى نفلت الكدائن وظهرت الدفائن فعلم 
أن | لاشيم أن تناركي الدولة الالمآنية بقوثها في استعبادم للشعوب 
واستعارك لبلادها فأردت القضاء عل قوتها لتتفردوا بذلك ٠‏ وكان أسواً 
الناس خيبة من اتخذقموم ولتخذوك أصدقاء من مخدوعي الامة العربيسة 


فاتك الثزعتم منها خير بلادها وأخصبها ومواطن مدنيتها وني سوريا 
والعراق فقسمعموها ييسكم وبين حليفتتكم فرنسة اقتسام الغنائم وقبرتموها 
على الملضوع لمكتكم بالدبابات والطيارات والبنادق والمدافع ٠‏ 

واننا نرى انما أسم امبراطوريعكم العظطيحة بالقوة المعنوبة والادبيسة 
كلدهاء والمكة واللين واتكم تامككوتو رك "باشقبد أل »القزة المطكزية 
الوحنشية بها من 'اللاشرين وني قد كعبت“ في إثبات ون“ التطلية لكة 
أزاشلها الى وزيز الاكبر لوبد جورج في العام للاضي أثيت فيها انه 
يكن لكم أن تربحوا من الشعوب العربية والتركية والفارسية وغيرها من 
أمم الشرق بالصداقة وحن المعاملة معها إذا ترك لها استقلالما أضماف 
ما لتصوزون من الربح عنها باستعبادها واستذلالحا ٠‏ واطمداع بالاقول 
كتسمية الاستمار: بالانقداب لم ببق له رواج عند أخد من الناس٠‏ 

وقد انسل الممدوب البريطاني من امداقشة. في هذا..الموضوع يأنه..الآن 
عضو في جعية الامم لا في الوزارة البريطانية وان الانتداب مقرر حية 
عبد :الجعية. وليس.موكولا الى أعضائها ليقرروه أو يتركوه وإنما يطالبون 
بجعله مطايقًا للمبادئث والاحكام الموضوعة له ٠‏ 


- ماك 


وبما أضحكنا من كلام المندوب الابطالي أنني ا مرت الحلفاء باقئسام 
بلادنا باسم الانتداب قال : إننا نحن لم تأخذ فيا !! 


مر وب الصين 


وما فلته لمندوب .الدين  :‏ وهو رئيس محلس العدبة بالانتخاب ويا له 
من رجل عالم عاقل حايم لا يغرب عن علٍ سعادتكم ان الدول الغربية 
الطامعة تعد الشرق كله مباحا لما وترى اله ليس لشتعوبها: حق: في اللرية 
القومية واستقلال الحكم الا من أثبت ذلك لنفسه بالقوة الحربية القاهرة 
كاليابان وما ينعهم من العدوان على شعب شرفي ضعيف في عقر داره 
الب حريته واستغلال بلاده بيده وأيدهم من فوقها إلا التنازع فيا 
بيهم عليه وقد بدأوا بعد هذه المرب الوحشية ' باقنسام بلا الشرقت 
الادف فاذا فرغوا منها لا ببتى أمامهم إلا الشترق. الاأقصى فأتم بدفاعكم 
عن قغيئنا تدافعون عن انبتك : 
من حلقت لخية جار له فلييسكب الماء على لميته 
قاعترن بصحة هذا القول وبوحوب تكافل الششرقيين وتعاونهم على 
جعل آسية للاسيوبين ٠‏ وقد عني بنا أ كثر من غير * 


مدرو ب ايرار, 


وما قلته لمندوب ايران ‏ 'الإرنس ارفع الدولة ان خعم المسلمين 
الاكبر في الشرق بل خصم الشرقن كله هو الدولة الإريطانية وثي مع 
المسلمين اليوم. عل طرفين. متقابلين' وان كانا يشتركان : في أن كلا منما 
أقوى ما كان وأضعف ما كان في كل تاريخ حياته ٠‏ 


سس-.8ا | الست 


فأما' الذولة الإريطانية فقن خرجت: من هذه الارب وعن سيدة الؤزبة 
كلباب دع الششرق ‏ فانها اشتراحك من خط الاسطول الالماققٍ. الذي 
كن بيده سيادتها البحرية بالزوال وأضافت الى مستمراتا' بلادأ واشنعة 
غنية ..٠‏ ودصكت صرم الدولة العثانية وجعات أختها الدولة الايرانية 
تحت حمايتها وأحاطت. بجزيرة العرب من أطرافبا. بعد.أن اعلنت. الماية 
على مصر واحتات العراق وفلسطين ( الارض, المقدسة.) وانفودت بإلسلطان 
في البحر المتوسط فصار كل دولة وراءها كانخدم. وراء اللخدوم ولفكن 
هذه العظمة والرفعة هي منتهي ما يمكن أن تصل. اليه ولا. يطيق. النوع 
النشري: احتّال, عظنمة فوق. هذه ٠‏ فهي قد بلغت: القنعمة: ولا كان الوقوكف 
والسكون في عام الاحياء محنالا ل ببق إلا أن. تتحدر ولتدهور ٠‏ وقد 
بدت آات لاخداو والسقوطة فقد ثارت. عليها ارلندة- ومصر ”2 والعزاق 
ثورات دموية ٠‏ وثارت فلسطين ثورة سيلسّية والند ثورةء اجقاعية. .ونم 
نبت الشقاق. بينهاا وبين جارتها وأقوى حليفائها الدولةة الفرنسية ورفضت 
ايران معلعته[ الاستمبادية: ويصازت جاركبل أ فنافدتان دولة مستقس|ة حربية 
واستعادت الامة النر كية قوتها المي ٠‏ ووراء٠‏ ذلك كله»الروسية البَلشفية * 


دقل السيد هذا ببضع عشرة سئة تحققت أماني ارلتدة 8 
أمائع مضلاف الاستقلال. وكا قد.سبق استقلال. الغرراق أيضً وى 
الحكم اللسيانيةةالقي تأقيسية_كلن اليد رتشيد ويحققها الزمن: ٠‏ وأما مسألة 
فلسطين فلا تزال في إبان شدتها ما ان .أعالي لمعن أعطوا قانوئلاً جديدا يعلم 
قرباء من مالك الدومنيون الإوبطانية.وم به غين راظين. ٠‏ 


حلام - 


كل خذه 'االفضلات نقد بفاجأتم! يني هذا| 'الاورج من .محدها ٠‏ نعجرت 
حجن سا له لذن يمسناء ييا * 

وم السلوون .ققد انيت هذه الجرب .بالقضاء .جل ما ببق من دولهم 
المسعقلة ,واقتسام ما بي من بلادم . بين الدوقل الظافرة اد 
الاسذل من الذلة وللسكنة ٠‏ ولما كان الوقوف والسحكون محال لم ببق 
إلا أن يمعدوا ويرلقوا ٠‏ وقد ظيرت ظلائع الارثفاء »يا أشرنا“اليه من 
ثورات شعوبهم ومهوض حكوماتهم ٠‏ فاذا كانوا قد اعتهروا بها كان من 


جنايتهم على أنفسهم ,وتابوا كما ترجو مل ذنوبهم وتعاونت شعوبهم مح 


أر.شعوب الشرق على دفج الضيم -والعدوان عنهم فلا ريبٍ في نظر الله 
الهم ونصره إيام ٠و‏ المسل لا بيأس منروح الله مهها تكن الخطوب والكوارث 
القي تساوره لان اليأس لاجتمع مع الامان بقدرة الله وعنابته وفضله سي 
قل واد وهدة يات الله قد ظبرت للمسلمين_بتسخير الامة الروسية 
لدولتي :الاسلام الغثانية والايرانية تنصرهما » وتشد أزرهماء وتسناع دتما 
على درء اللظر .الإريظاني عنها » بعدمًا كانت هف "اللطر “الا كبر غليعا 
النناعية *إلي “ثل تعر ؤثيهما وكانت الدولة البريطانيّة مي التي ثقاومها في هنا 
لا- حا حقيها “إل هوقا أن تنازعبا سلطاتها 'البحري +بالاستيئلا: عل الاستانة 
وتزحفت فل الحند من خلريق "ايان أو كا قال “اللقل# بلا حا ني عل 
ولعكن بفذ) بفي بمعاوية. 
ثم إنوهنا بنهضة الفإزي مصطفى كال باشا العمسكريية والسياسية ولا 
سيا عبايعه يجمج العكلجة بين الشموي, :للاسلامية:”'؟ والشزقية #نقالب. 
:(1) سكذذا كان في سند! أسه :قبل أن:تغلظ نشو >كقه ولتكنه:فيا ببعد .قلب 
للااطلام حلم انين 


البونس : لولا مصطفى كال باشا لكان كل مسلم في الدنيا ذليلا” الان ٠‏ 
وبهذه المناسية أذكر أنني قلت لا كثر من كلمت معبم مر ”* اعضاء 

جعية الامم بالاشتراك عع بعض اخوائي 7ه وفد المؤتمر 1 منفرداً 

وَلرليس المعية اكه من تكلم معه الوفد ‏ ما ملخصه : 


عض كمد مى ليس معد الوم 


إن هذه الجعية التي اقترح الرئيس ا جيع أمم 
المغارة ير حميع البشر لا بليق بشسرفها وشرف ابمها وحكوماتها وشرف 
المبد| والغاية الموضوغين لعلمها أن" مكون آله لدولتين استعار يتين تكفل 
لما استعباد من استوليتا عليه من الشعوب قبل المرب ومن تريدارث 
الاستيلاء عليهم بعدها ياسم الانتداب متها ولا سا بلادنا العربية التي ني قلب 
الارض ومهد الاديان الكبرى في العالم و.وضوع التتازع سيك التفوذ بين 
ار كر ي : فات هاتين الدوائين قد قابما الموضوع خولتا الغاية 
ا من البعية الى ضدها ٠‏ وقد عر عايها أن تحعمل تبعة الاستيلاء 
على البلاد القدسة ومبد الادياثت السماوية الكبرئ فجعلت تبعته على 
عاتق هذه الجعية وكلفتاها أن تتكفل لما هذه الغنيمة وما قبابا من 
9 الاستمار الذي كان دع عليه علة هذه المرب. الخربة ويخشي ان 

يشي :النا: لزب" شرا متها عرلا وشتر مالا ٠‏ ولا يصح منها أن تسفه 
5 وتحقرها بان تعتذر عن هذه اللرئة بابها مقيدة بقانون وضعه لما 
هؤلاء الطامعون فان قانوتها يجب ان ييكون من وضعها وأن يقرر بأصوات 
الاكثرين من أعضاء جعيتها العامة فاما أن تقبل الدول الطامعة ذلك 


دلاا؟ك- 


وإما أت يفتضح رياؤها وتلق عليها وحدها تبعة ما ستجنيه على البشر 
إذا كن البلقان هو مسعر نيران الفئن والمرب في الغرب ٠‏ فان سورية 
وقلنطين اهار أبلاد «اللوك مستحرن سد وراك التق ازاكلوت ل االغري 
والشوقا ل جين ال" وإذا “كانس اتكترة وفرلسة قد فقدتا في عاقبة هذه 
المرب كل ما كان لما من النفوذ الادلي في الشرق ٠‏ فتسكون حمعية الامم 
ني القاضية على نفوذ اوربة الادبي في العالم كله اذا رضيت أن تكون 
آلة لها فيا ذكرنا ٠‏ واذا أصبحت اورية لا تبالي بالنفوذ الادبي لاستحواذ 
الافكار للادية عليهات ؟ قال فياسوفها: الاكبر هربرت سرنسر ‏ فاتع! ” 
ان التفوذ المادي سيئيع النفوذ الادبي ٠‏ فاك الشرق قد استيقظ 
وعرف نفسه ٠‏ ولن يرضى بعد اليوم أن ' تكوت شعوبه عبيداً أذلاء 


للطامعين المستعمر ين ٠:‏ ولتعلمن 2 بعد حين :اوه 


1 4 
تأبين السيد رشيد لا خى نسيب 


رحم الله الانيرك 


عندها انثقل أخي الأكبر نسيتٍ الى رحمة ربه كعب السيد رشيد في 

تأبيعه في الجرء العاشر من الحلد الثامن والعشرين الذي ناريخه ١‏ رجب 
اهما بلي : 

( الامير نسب رسلا )كزين عر رسيا شل المت لمك 
أساء أرسلان -. تبذيبًا وعلا وآدبا كارك رحمة الله تعالى ركبا من 
أركان_النهضة العربية الجديدة وشاعس] من ابلغ شعرائها وخطيبًا من مصاقع 
خطباثمها ٠‏ وحسبك انه ثالث العمرين الاميرين الشبيرين شقيقيه الامير 
شكيب والامير عادل وان يشعهر في مصر والبلاد غير العربية كشبرتها 
انه لم يتح له من السياخة في الارض ما أ:يح لهابل قضت عليه شؤون 
الاسمرة التبيلة أن بظل في وطنه كا أشرت الى ذلك في تعزيتي 'عنه لآآله 
وأسسرتة خطابا لاخي الكريم وولبية المع الامبر أبي "غلك شكيب 
وهذا نصها : 

يا فنا إلى ايه الامير شلكيى ارسلان 

أطال الله تعالى بقاء أمير البيان وعماد بيت أعراء أرسلان وأحسن 
عزاءه وعزاءنا بو ععتف شقيقه الامير نسيب الكاتب الاديب والشساعس 
اليك والكائل الللامة أم الامساء في الوطن وقد طوّحت باخويه طوائج 
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الزمن وأطال أنا وله بقاء شقيقه الامير عادل رب السيف والقلم ورافع 
الراية والملم ترناض ‏ الحرراترة شك" لياراك لرقائد كذ الاياة في 
ميادين المهاد والجاة الرماة في مواطن الجلاد وأبق الله فها يطيل من 
عبده وللامة في مستقيلبا البعيد من بعده شمر تله النجيب وغصرن. 


دوحته الرطيب ( الامير غالب ) يمسن تأديبه وتريبته ٠‏ ويتم تثقيفه وتنشئته 


فله منها خير عزاء وسلوة وفيا فقدنا وفقدوا من السلف والخلف أحسن 
ضوة ٠‏ 

ولأنث أيها الامير بعلمك وتجاربك و كبر نفسك وعاو شمتك وها يتنشب 
في قلبك من حب وطنك وما ياوث بزعامتك من حقوق امك أجدر 
بالصبر عن أخيك مس الخنساء بالمبر عن أخيها على كونك أحق منها بالتتمفل 
بقوها : 


واولا كثرة الباكين حولي على إخوائهم لقتلت نفسي 
وما يسكوف ثلأخي ولكن 2 اعزتي النفس عنه بالتأمني 
فأطال الله بقاءك لامك العرية المظاومة وماك الاسلامية الموضومة 
ولوطنك. السوري المجتاح فكل منهرى محتاج إلى علمك وبيانك والى 
تلمك ولقانة. لال 1و2 حياتك لامساء آل رسلان تجدد من محدم ما لا 
يخاقه الزمان وإنما هو طور جديد واسلوب طريف لفضل تليد جمعت به 
بين قل ابن خلدون ومقذول سحبان لي بألسئة العرب والتزك والفرنسيس 
والالمان ٠‏ أفليس هذا تهديداً لادب أجدادك الذين قال فيهم اليازجي الكبير 
شاعس لبئان : 


1 


اب 


شبائهم مثل الشيوخ نباهة 2 وشيوخهم في الرأس كالغليان 
ويخاطبون * يكل فن .هله “فكان ولخدم .بالف لنات 
بلى نذا هو الحد لا ما يكذب دغيه فيه الاب والجد وهذه شي 
الزعائة والامازة لا الالقاب الزّوزة والمستعارة فاصيز فاون مصانك بالجناة 
على وطنلك وامثلك أوجع من ممابك بان أبيك واملك ( واصير وما صبرك 


الابالله ولا تون عليهم ولا تلق في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين 
أثقوا والذين هم عسدون ) ٠‏ 
ررم 

وقد اجبته عن كنآيه هذا مما بلي : وهو منشور في المنار الزء الثالث 
من المجلد التاضع والعشرين تاربخ +" ذي الحجة 1843 وذكر الاسناذ ان 
كلا الكتابين نشره كثير من اللرائد العربية في مصر وسَورَيًا وفلسطين 
رلنات ‏ وعطر) 0 لطر الاطك: في تارك 6 انبا ١ر0‏ أيات 
الاإخلاص في الاخوة الروحية بين صاحبيعا : 

الى حضرة الاستاذ الا كبر والسسراج الازهى » القدوة الححة » مذي 
المذار» الاي الى اقوم محة ء السيد رشيد رضا أمقع الله الاسلام يطول 
حياته امين 

إذا كنت قد فقدت أخي الكبير قا زال لي منك أخ أ كير واذا 
كا قد أعيق 0 المنين فل يتح لي .نك ركن أن كن وتماد 2 
وليس بورض الجناح من أنت جناحه ولا بأعرل في الميدان من رضا .السيد 
من آل الرغى .سلاحه ٠‏ ولقد كان .ما تفضلت به "من التعزية على صفْحات 
الصحف السيارة خير جابر لخاطري الكسير وغتي" لدمعي الغزي ولم يكن 


0 


بأول برهان على خلقك العظيم وقلبك الكبير. وعل .أنك تعطف عل القليل 
فإذا له بكار نظارك كثير . وكأنك غدمك يما فت هذا انخطت مرك 


عديق_ وااكوق - م : اكبذي فبدرت إلي" ها 56 سورة الخطب 


وشكذلكك صوبة الدمع ويشئى حرقة الصدر «مبيب بي إكى ما تنا له 


من. الصبر ٠‏ 
فأسأل الله واجب الوجود أن تع الاسلام كله بظول بقائك. وأن 
مهدي القاصي والدافي بأشعة خيائك وأن يبقيك للامة العربية النهد الاقوى 
والجناب -الامدع والإرهان الاسدع والحجة القاطعة التي لا تدقع وان يعل ١‏ 
النركة في حياة أنجالك وأن يقر عيعك بذر ينك وكلالتك ولك ٠‏ ولعمري 
إنه بلاءسم يحسن الغزاء وبوجودك هون الارزاء وبطلعة ماك عوض 
عور لمك مالك وها غير ا !نكن !مك ورالف يدألد بايذ فاللك أكثد بن 
الحال والنور لا يختني يمال وما يتم هؤلاء أتفستهم ال بامحال : 
وي نك موتصى القغين رزاع 'اوضيها كيت يأقتطنلة يلوي 
كبس أرسمرن 
ولا نشر الاستاذ تأليفه الممئع المسمى بالوعي المحمدي حكتيت له 
التقريظ الآ تي الذي نشره الاسعاذ في نفس التكتاب وني انار الجمزء 
الاول من اغلد الرابع والثلاثين بتاريخ 9 الخحرم سئة 1888 : 


لتاب الو الممصردى 


إن المسلمين على بينة من أمرم لا يحناجون الى دعاية .ولا الى . الهامن 
الادلة حتى يعتقدوا بوجود واجب. الوجود الذي لا يمكن العقل النشري 


ع ا 


أن يتصور هذا .التكون بدونه وكذاك لا يفتقرون الى الادلة على. ضحة 
وذ عد رعق )اعد أن تلقوا خاتَا عن سلف النور الذي أنزت عليه 
والذي ما زال . ينيرم من العبد _المسطلفؤي إلى الارت,. - . فكتاب لوي 
امحمدي للاستاذ العلامة حجة الاسلام في هذا العصر السيد جمد رشيد رضا 
ٍ يكتب في الحقيقة للسلمين لانه كتاب يقعم الادلة على صحة امس يحيا 
المسلمون ويموتون عليه وبروك جمع براهيئه من قبل البديبيات الثي لا 
لا تحفاج عندم الى نرهات ا لا يحتاج الهار .الى دليل - وإنما وضم 
الاسعاذ هذا للاوروبيين الذين يريدون أن يعلموا ما عند الاسلام هركف 
الادلة على صحة الوحي المحمدسيه والذين منهم من اذا أنار لهم الدليل لم 
يكابروا فيه 5 وعازانا فووا عن رؤيته ٠‏ وقد كتبه أيه لكل 
من نشأ نشأة اوربية أي خالية من النرنية الاسلامية حتى يكون الناثيء 


قد ارتضع فيها مبادى" الاسلام مع لبن امه فيةال إنا رسخت فية من 


الصغر ٠‏ ولا كان بيع من يقرأون العلوم العصرية اليوم ويتعلمون بحسب 
برامج المكومات الاسلامية الماضرة م في الحقيقة أشبه بناشثة الاوريين 


من جبة فقد التربية الاسلامية أو على ما يقرب من ذلك ٠‏ 

فلبذا كنا ندعو لقراءة هذا المؤلف ليس الاورييين سب بل ناشئة 
السلمين أَيش) ولا سها الناشئة التي أبت المكومات الاسلاءية الا انف 
تطبعها بالطايع الاوربي لاننا في هذا العممر مغلوبون واوربة ث الغالبة » 
وللغلوب مولع بتقليد 'الغالن ختى في؛ الخطأ ؟! قال ابن خلدون ٠‏ فالاسثاذ 
المحة يسرد للمرتابين الاسباب التي تمل المسم على أن لا يرتاب بصحة 
الرخي العاؤل على محمد عليه السلام ٠‏ يقول : 


م 
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« إن ممداً كان أب ١‏ ا را بتكعن: سطرا!وهَذًا ,القركآ 
العظيٍ بفصاحته وبلاغته وإشارته الى جيع مناحي الاجتاع بأرشق اشارة 
وأوجز عبارة لو لم يكن من عند الله لا يعقل أن يقوم بة رجل أني 
م يقرأ وم يكتب وم يحصل علا من قبل بل قفى طفولنه في البادية 
عند بي سعد كك برعي الغثم مع اخوته في الرضاع ممم انه نف 
بها وكان مع يتخه المثل الاعلى في حسن التزبية واستقامة الاخلاق حتى 
لقب بالامين ولم يكن أحد عاري في استقامته و كانوا لنزاهتة يختارونه 
ليقوم يها يختافون فيه فيا بينم فيستحيل أن كوت رجلا موصوتا 
بالصباق والامانة الي هذا الحد من أول نشأئة' الى أن يبلغ سن الاربعين 
مُ يتحول دفعة واحدة فيضير كلذباً مفترياً وَيِضم من عنده أشياء يدعو 
الناس الها ويقول إنه مع صوتا ولولم يسمع صوتآً وشاهد ملكا ولو لم 
يشاهد. ملكا ٠‏ إن هذا من الاءور المستحيلة عرق ٠‏ م انه لم يكر:_ 
طالبًا شيثًا من وراء ما قام به من الدعوة انقؤل انه كذب على الناس 
ليئال حظا من حظوظ هذه الدنيا ٠‏ فكل أخد يعل انه لم بكن ينشد 
ملكا ولا مالا" ولا ثروة ولا جام ٠‏ فلأي شي»* يقوم بدعاية غير صحيحة 
ويضع أشياء من عند نفسه ويتحمل علبها الموؤ والسخرية ثم البغضاء 
والشنآن م الاضطباد والانتقام ويتعرض لخخطر القتل وهو لا يريد رياسة 
ولا نفاسة ولا نعحة دنيوية هن جميع هذه النعم بل كل ما يريده أزتك 
يترك قومه عبادة هذه الاصنام التي ما أنزل الله مها من سلطان والرجو ع 
إلى عبادة الواحد الاحد مبدع هذا الكون لا إله الا هو ٠‏ 


2 


قد كان مد عليه السلام مؤثر العزلة لا يخالط أبناء. عصره” سي 


د فيه 


ليع بولا يبان كوم في عبادانهم . الوثنية ٠‏ ونشأ من صفره.لا. يعبد الا 
اش تعالى ون من نض اناه أن لا يقول: الشعر ولا..يخطب؛.سية: الاندية 
دمي لني بر عي الاكت ولا "لزنا ستكيف يكن ايك 
يثقات دفعة واحدة فيخالط التأس ويدعومم الى التوحيد. والى. محكارم 
الاخلاق وبقوم فهم بشيراً ونذيراً ويتحثم من العذاب ٠١‏ يتحشم و يتعر ض 
لالام أمس .من العلقم إولم يكن هباك باعث فوق العادة حافز له على 
المروج: من عزلته التي بلغ الاربعين وهو عا كف عليها »٠‏ 

ويقوؤل السيد رشيد: إنه من المقرر عبد علاء النفى وعلاء. الاجتاع 
أفيلو يلع سق لطليذة ]الايد د بنبغ في عم أو من تطليا كم لا 
عكنه بعد ذلك أن يقوم بشي" منهاأ ذها يد جدهدا ا لحر 
اليه ققالة- عن المع ببنعا ٠‏ والحال ان مدا ظبر. بهذا الاس .العظيم وبهذا 
البيان :الا لمي الذي لم يعبد العرب مثله وذلك بعد الاربعين فلل يكن قبل 
هذا التار يخ استعد له بشي * ولا وجد ما يدل عليه من قولت ولا فعل 
ولا. عل ولا حمل ٠‏ 

قلت : وقد يقول بعض العاسن' إن جمدا: كان يظرت :في نفسه :أنه 


يو اليه فهو لم ,يتعمد الكذب تعمداً وإفا بلغ بداعالتأمل - انهمن كاررشق 
يسمع تلك الاصوات ويرى تلك. اللينالات فيظن اليد جع نانوك 
لكل اواك عل ذلك ان هذا الوحي. كان نقولا. ثقيلا خارقًا للعادة 


وكا شيل باجنا اتنديق. ع كن رياف اناا عسها وطللا خاي أن 
يكون ابه اجثو وك كاؤَهة! من جلة الادلة على صدقه و كونه ل يتعمد 
النبوة تعمداً ولا استشرف لطا بشيء من الاشياء وانه قد فاجأه الوجي 


و - 


مفاجأة ل بتقدمه غبده:سوي. الرؤيا الصادقة وانه جاء وحيم فيه درل 
العلؤم . العالية. 5 يقول السيد. رشْئيد والاحمال العظيمة ما كان: قلب] 
للاحوال والاوضاع الدينية والمدنية والاجتاعية بل انقلابا لا عاثله انقلاب 
ردك في الثار يخ : 
ثم إن. هذا الكلام الذي نفث في روع محمد ليس من نسق كلامه 
الذي. يعرفه الناس له فقد تكلم عمد عليه السلام قبل البعثة وتكلم بعد 
البعثة ولا شك انه كان من. افصح البشر وابلغهم وقد نطق جو امع من 
الكلم تحار طا العقول. .ولكنه لا ,يال بين كلامه الخاص. وبين القرآث 
الموحى اليه بوث بعيد فلا كلامه: الخاص .ولا كلام أحد من الانبيياء 
يسامت درجة القرآن في كثير ولا قايل ٠‏ وكل من تأمل سيذ القرآن 
العظيج وكان بصيراً بالبلاغة وقابله بكلام البشر يدرك هذا الفرق الكبير: 
لا جزم .أنه القزآن يعلى _في بلاضيه وأساد بمروشد: يتا تيرد عادا: كي 
عن مم كلام العالمين و كيف > ييكون ذلك إن.لم يكن القرآت. وحي] 
ليا 9.فتقوّل. بيض الناس أن ,عدا عليه السدلام كانت تعروه نوية عصبية 
فيظن نسه بوجي اليه لبش مما. بعلل هذا العلو الذي يعلوه» القرآن. الذي 
أويجى اليه على _البكلام الذي إكان. يقوله: من نفسه بددون أرب يوى_ اليه 
فارن. النوبة :الععنبية .التي يزعتومه] .لبس ,من شأنها: أن تأقيا برا الاعججنان 
كلة و3 تجعل هذا الفرق البعيد في كلام إنسان واحد ٠‏ 
اننا لا. تقهم لماذا .يبون أن يمتقدوا بيكون. تلك الحالة. التي كانت 
تعرنة ممداً عدد نزول الزحي. عليه في من شدة قاذ ألوحيب و كونهقولا 
ثقيلا 9.ولاذا: أبون. الا أن يببموا هذه المالة البي كانت تعروه توية 
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لومت 


عصبيةٌ ناشئة عن عرض من أمراض الجسم ولولم يقم على وجود هذا امرش 
وليل 2 فأي اسعحالة في كون باري” الوجود يوحي الى أحد عباده الذين 
اصطفى قولا" يدث نزوله عليه نوبة عصبية يضطرب لا ويتفصد جسده 
عريًا ا كان بعتري مدا عليه السلام ٠‏ وأيض قالنوية. العطبية الداشئة 
عن أغلة بذنية القنضي أن "يكو مَاحبيا” مطاباً يذاه "الضرّع” أو برض 
ا عَدث منه هذه النوبات والخال أن النبي عليه 0م 
7 ولم يكن مريضا ولم يقل لكل تن عل عار لككدن أعلالة 
ولا .ن أصحابه ‏ انه كان يصيبه شي” من أعى اض الصرع او من أعر اض 
مض أخر مشزمن والذين ذهبوا الي ذلك لم يستددوا إلى ادف دليل وإفا 
غشي افتراضات مبنية على 6 ساف وتخرصات بغير الواقع وبمحرد التخيّل 
ا هو شأن كفير من الاوربيين او “تي فرار من التسليم أن تلك الخالة 
التي كانت تعرو مدا عند نزول الوجي عليه في حالة خاصة ينزول الوحي 
لم تكن لتحدث ولا ذلك 0 محاولة هذا الفراز لا تغني هؤلاء 
الفارين من المقيقة شيبًا اذ قد ثبت أن" الي ( ض ) كان مناجه عقلا 
وبدناً بغاية الاعتدال حتى ان المستشرق الافرنسي ماسينيون نفسه برغم 
صبغته الكاثوليكية 'الشديدة سرف بأن مناج جمد كانت موزونة لا 
شائبة فيه ٠‏ اذا فافتراض الدوبة العضبية بغير تأثير الوحي لم يبق له محال 
إلا التعنث + 
وقد أغار السيد رشيد الى هذا الموضوع فقال : إن أعداء الرسول 
من الافرنج وتلاميذم تأولوا هذه المالة الي كانث تخدث له يانه كان 
يعرض .له نوبات عصبية وتشنجات هيستيرية ٠‏ وما أبعد الفرف بين حالته 


اا 


تلك وحالة أولي الاساض العصبية في المزاج فقد كانت منراجه ( ص ) 
معدلا ولعله الى الدموي العضلي أقرب فذو النوبة العصبية يعرض له في 
أثرها من الضعف والاعياء البدني والعقلي ما يرثي له العدو الشامت وأما 
صاحب تلك الخالة الروحائية العليا فكان يتلو عقت فصمها وتسر يها عنه 
آبات) أو سوزة كدلة من القران. الذي يدحا فيا هذا البحث بض, وجوه 
إعجازه اللفظي والمعنوي ام . 

قد اهتممنا ببذه النقطة دون سواها من هذا المعترك لانه لا يكاد 
يوجد احد اليوم في اوربة من العلاء الحققين الا وهو معترف بان ممداً 
لم بتعمد ادعاء النبوة تعمداً ليئال بها رياسة او محدا او مالا او حظ 
من حظوظ الدنيا وانه ما اراد صلاح عقائد بني عصره من نقلعم عن 
عبادة الوثن الى عبادة الحق فهذا اص قد اتفقوا عليه ثقريبًا ٠‏ ولكنه لا 
يزال يصعب عايهم التسليي انه كان نبا يوحى اليه ولما كانوا لا يقدرون 
ان يشكروا الخالة التي كانت تصيبه قبل ان ينطق بالقرآن وانها حالة ل 
يكن يتعمدها ولم يكن يمكنه أو اراد اك يتعمدها وينظاهر بها 
لأ بعضبم لتحليل هذه الخالة الى قضية النوبة العصبية » وذهب اخرون 
انه من قببل الوله باللّه تعالي الذي يخرج الانسان عن الطور المعناد ٠‏ وغل 
كل حال قد اجتاز الاور بيون المرحلة الاولى من مساحل الاعنة-اد بصحة 
دعوة عمد » فقد لبثوا طوال القرون الوسطى يزجمون بتأثير كلام رهبانهم 
أن مدا كان كاذب فرجموا الان عن هذا القول الى القول بأنه كان 
صادمًا معتقداً ما يقوله حقاً وان هذا القرآث كان ينزل عليه وكان يعتقد 


هر انه من عند اله ؤكن بنرى الماك ماثلا عاد ولكن هذا كان نتيحة 


- 9/- 


المرض بقؤّل غضهم ا التخول .تقول الا خرين ٠.‏ فادعاء المكذات على محمد 
قن قط اليم أفي :أ كثر إلاد ١اادصرائية‏ :وقد اتجعيزت امرحسنلة الاوى 
قتقيك -المرحَلة الثاخية وي :تصديق كورت جمد عَايْه السلام اإنما كااث 


خوك جله -حله النلالةة غية“الخقادة لسسع ونوا كن أي لحن *قي .اله 


تعالى لا جنخرد “العخيل ولاشن كدر :لاضن #البنن جيب أن بعأولشد 
هذا التأول أهل عصر مادي كبذا العصر يعنعي :عايهم الاغفقاد بالغيب 
وتفليل الادود غير ما بقع قت لين “#ولكتهة اونا ملوا:لوجلاوا .أنفسهم 
ار يق حه ]00 از اه الامسرار “الكونية “لا :يلون متها مشكلاً :الا 
وضاوًا الى سد -ؤاقف قي وجوههم لا يقدرون أن تازه الا بعد التشليي 
أن “هفاك “قوأة نغارقة--“لاعادة. وأ #القؤل" بوجده أقوب الي /العقل أو الك: العم 
من هذه الع كلات الؤاهية الى يخاولون بها 'تعليل المؤادث ككابا:بالاسناب 
المأدبة :و يلحتئهم الاسافي أ كثر الاحيان الى:قل.س الافتزاضات المبنية على غير 
غات 

إن ككفاب' الوحي الحمدي © الذي جاء به:الاسئاذ النيد زشيد رضا 
في #هلذة الايام كذ أأقخ عضزة على قدر لانه 'زمن :صار يجب »فيه التغليل 
حتى *في ‏ الامؤر التي نش معدودة الى :اليوام هن «البديبيات «.وفا .دمجأ نقفو 
الاؤزبتين “ضاغد] : وثازالا” .ولا :نعاض النا من :هذا .الاقتذاء كات لا بد 
لعلياء 'المسلحين مرى إعذاذ الإشاحة الفقلدة اللازهة المكافخة الشمهات التي 
في :من أظل اؤرولي حأفكتاب الاشعاذ ‏ واف ببذالغرض لا نيخطر عي 
البال متعتى” من المغاني الفي قتع با القارئى” بغلو عنرايا 'الامثلام :الا ؤقد 
أغار :أليه ٠‏ 
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نعم قد فات هذا الكتاب موضوع جليل ريا كان أدل عل إغجاز 
القرآن وعلى صحة الوجي به وكونه من عند الله ها - من منائر الموضوعات 
وهذا هو ما في القران من الآ بات المطابقة . القواعد العلمية التي انه اليها 
تحقيق الاوربيين في هذا العمير من جبة التحولات الكونية ٠‏ قفن المعلوم 
أن مدا عليه البلام فضلا عن' كونه. كان لم لاايتراً ولا يكم 
تيتا افك تحت 1 يكن على رولا ارق اتات ولابودار سن 
ثقرأ فيها العلوم الكونية وذلك في غير جزيرة العرب كالشام أو كالاسكندرية 
أو كأثينة أو كرومية مثلا نان مدا كن بعيداً عن ذلك الخيط العلمي 
كله لا صلة.له به ٠‏ ثم إن العلوم الكونية التي كانت في ذلك العصسر لم 
تسكن فيها هذه النظريات الحديتة كالرأي الديمي مفلا الذي يقنضي 


أن كربت الاحرام السهاوية كاها في الاصل دخاناً غم تتجمد كعلة 


واحدة م ينفصل بعضها عن بعض أجراماً متفرقة ٠‏ وإنك لتحد هذاسية 
القران صريعا : ( أو لير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رن 
ففتقنا] وجعلدا من المأء كل شي حي ) فلو لم يكن القران وحيا ما كان 
يكن عمد “أن ينطق بحقيقة علمية لم لتقرز فعلا” الا في هذا العصر ٠‏ 
وكذلك كون مبد! اللياة في الماء 'قيل "انه قال به بعض فلاسفة الدِوئان 
ولكيه لم يكن قاعدة علمية ا ثش اليوم ٠‏ و كذالك كون الزوجية منيثة 
في 'المالك الفلاث الكونية : الميوان والنبات والجاد لم يكن ذلك معروقا 
في تعصر مد غليه السلام وإنما كانوا يعرفونه سيك المملكة الليوائيّة 
وشيء هن 'المدلكة 'الباتية 'المشابهة” الحيوائية » الال أن القزآن جع لهذا 
المبذأ عام : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) وغير “ذلك من 'الآايات التي 


جاء فيها مغل ( م نكل زوج ببيج ) و ( عن كل زوج كرع ) ٠‏ وكذلك حركة 
الاجرام الفلكية فقد كان الفاتكيون في القدم يعتقدون بوجود سيارات 
وثوابت ولم يتغير هذا الاعتقاد الا بحسب عل الميئة الجديد ٠‏ والحال ان 
في الفرآن ما يدل على أنه لبس من جرم غير متحرك ( وكل” في فلك 
يحون ) وغير ذلك ما أحصاء المرحوم الغازي أمد عمتار باشآ نموا من 
ا ا ل ا 200 اللطافة 
النظريات العلمية الحديةة ٠‏ و كان عنعار باشا من أفذاذ الدهر في عل الميئة 
والرياضيات والطبيعيات فلا بقدر أحد أن يدكر ضلاعته في هذه العلوم ٠‏ 
ولقد أشرت عل الاستأذ المجة السيد رشيد باث يلحق بكتابه هذا 
ليكون مستوفيًا جع شروط الافادة ‏ خلامة كتاب مختار_باشا الفازي 
المسمى ( سرائر القرآن ) لان الذي يؤثر في عقول الاوربيين وعقول النش' 
الجديد في الشرق هن مظابقة القران للنظريات العلمية الحديثة هو أعظم 
مما تؤثره البراهين العقلية والادبية والاجتاعية ٠‏ 

( المخار ) كعب أمير البيان هذا التقربظ بعد قراءته لكاب الوح 
الحمدي بيضعة أشبر وكان قد نبي على ما يظبر ان الموضو ع الذي قال 
هنا انه قد فاتعا لم يفتنا ٠‏ فاننا قد أشرنا اليه في مواضع كارك 
ايا ٠‏ يراه للقار كد ا حر فق راح مالفةال توف رداك 
هذه المسائل الني مغل بها لما في القرآتف من المسائل العلمية ااتي 
في :القرآنت وزيادة عليها وقد وعدنا في هذه اللاتة ا وعدنا في 
تكدير عذه الظبعة يأنيا تعفد ليا فعولا ,في. مليحقات , الكتاب التي 


عب لاحت 


سشكون في الجزه الثاني منه مع انثالا عن سق ,اللكون" الجراطة 
والاخبار القديةةوالرهانا لقص 

وفات الامير حفظه الله تعالى ما كنا اقترحناه عليه عندما كت 
الينأ انه سيكت لقربظ للكتاب بان يجعله استدراكا على كلام له في 
كناب ( حاضر العالم الاسلاي ) النفيس مضدونه أنه لم يوجد سي هذا 
العصر كثاب يصلح لدعوة الافرنج الى الاسلام ٠‏ 

وأما ما ذكره في أول التقريظ .من استغناء. المسلمين. الصادقين من 
هذا الكثاب أو كونه غير موجه اليهم ففرضه خاص بصحة عقيدثهم في 
0 الاسلام ولكرن السواد الاعظم منهم عمرضة للنشكيك بالشبهات 
الفلعية «المضتر ية. أذ شبهات دعاة التنصير لأ:هم امسري التقليد وأشرنا الى 
حاجتهم لى بزاهينه على اعجاز القرآنٌ والنبوة في مقدمة التصدير لهذه الطبعة٠‏ 

وقد وصل هذا التقريظ الينا في ؟ من ذي المحةسنة ٠18ه‏ بعد 
طبع ما اخبّرناه من التقريظ ملناه ملك الخنام ٠‏ 


« وللسيد رشيد مقدءة على كتالي ( الارتسامات اللطاف ٠‏ في 
« خاطر الماج الى أقدس مطاف ) الذي طبع مطبعة انار 
« ونش هذه بنصها : 


اسم الله الرحمن ارحيم 
«وأذن" في الكاس_بالل” يأتوك رجالا وى كل ضاص يأتينة 
من" كل" كنع* عميق. م لبشهداوا: منافع” لم' ويذكرثوا' اسم الله في أيامر 
>علومات على مار رقم من” بؤئمة:-آلأتغاء. فكوا 'متها و'أطعهوا البائس 
الفقير” # 
أفل' “سيروا في الارضض. فتسكون لحم" قاوب” يعقاوث” بها أو 
دان يسمعون” بها فاونها لا: تعمى الابصاره ولكن تعمي القلؤب” التي في 
الضدور +« ( الآيات من سورة المج ) ٠‏ 


يحج بيت الله الحرام ويزور -مسحد رسوله وزوضته عليه أفضل الصلاة 
والسلام ألوف كثيرة من مسلمي الافاق اكثرم مرت العوام والفقراء 
وبعضهم من العلاء والادباء والكتاب والشعراء ويقل في حملتهم من يفقه 
ما يعمل ومن يعي ما يسمع ومن يعقل ما ينظر » ويقل في هؤلاء من 
يكتب لاخوانه المسلمين ما بفيدم شيب لا يجدونه في كتب الفقه والتاريخ 
والرحلات والادب ٠‏ 


إن وى هن سجاع ااخواننا المتررين لمن بكدرن في كزتعاتها 
بغضب الله تعالي ويسوه جيرانه في حرمه وجيران رسوله ( ض ) في روضته 


3500000-72 
وخدام قاصدي هذين الحرمين من المطوفين واأزورين يحديفنا الحافظين 
ان السكان وآءتين البيت المرام واطباءهمسا الحافظين على صحة أهلها 
وصحة من بتشرف :بأداء المداسك والزيارة فيها بل يكتبوت ما بنفر 


المسلمين عن إقاءة هذا الركن العظم من أركان الاسلام ويصدم عن 


إحياء هذه الجامعة العامة التي امتاز بها على جميع الاديان - فهذا يشكو 
من شدة المر وذاك يثململ من كثرة النفقة وآخر يتيرم ما يزعم رن 
تقصير المطوفين وطمعم ٠‏ 
واغرا من كل هذا أن منهم من بنتقدون مدع البدع واطرافات 
والطواف بالقبور والاستغاثة بالاموات وان منهم من كتب في هذا الشير 
مشتعا. على حكومة. المجاز. التقضير في اعمارة مسجد الرسول ( ص ) وتهديد 
ترفك لامو يما نت سكونة . ليان الباضرة رعل ,لترها كن ندل 
ما لم تفعله جكومة قيلها من حفظ الامن وتسهيل السبل ,وتوفير الميساه 
: 1 
والاسعافات الصحية للحاج فان هذا قد صار «توائرا ٠‏ ويعل ايضا أرنف 
تسكومته هو قذ. ملعت ما كانت ترسيله) الى ابطر مين وأهلها من الاموال 
والحقوق المقزرة لها التي كانت ترسلبا في كل عام وان هذه اللقوق شي 
يعض ما وقفه الملوك والامساء واهل البو من الاغنياء ٠‏ وبع أث وزارة 
الاوقاف تبي .من. أوقاف: اللرءين. في كل اعام هثات ‏ الالوق امن الجنييات 
وتصرفها في غير ما وقفت عليه - ويعل اغا "أذ للككرية (الرككقدور 
استحالت حكومة لادينية وضعت أوقاف المرمين الى أ.لاكبا بل في 
تدع من يريد الحج من شعههسا وحجتها الظاهرة على هذا المنع ان الثرك 
ا<قي باموالهم ان تبق في بلادمم من أن تصرف في بلاد العرب !! 
0 


ها - 


حبك :أن > هد لاله المنادين على لايل" ال واد ب جرب .لقال الله 
وَالوذين لجيران الله من يؤلفون كبًا في رحلاتهم الحجازية يتقلون فههأ 
أحكام المناسك الفقبية وبقض الاخبار التأرضية والاديئة -ولَق ككتو! 'ني 
كل زفي الل نا كلذ اللواتسائن وس الله 1 امعان .وكير 
أسباب الزاحة اناج والثناء علي المسكومة السعودية “ورجاء' اغلير العم 
للاتلام فيها * 

بيد أنك قلا ترى فيا "كتبوا عبرة جديدة أو شنًا هن الاقتراحات 
المفيدة أو ترغيً سيف البذل لعيارة المسجد الحرام ومسجد .الرسول عليه 
الفنلاة والسلام أو لتسهيل السبيل عل المحاج والزائرين وتوفير الياء لهم 
وللحقيمين "اقتداء مها كان عن فعل الساف الصالحين ٠‏ 

دع كا خف أغل امن ذلك امنؤعًا وأزوى مشرعًا .وأبعد .في +الاصدلاح 
غاية وأقؤى ؛في وزء امخطر عن الاسلام وقاية :فقد عل الؤاقفوت على 
سياسة الاستفار الاوربي أن خطره قد أحاط مجزيرة 'العرب ونفوذ ‏ بض 


دوله تخاخل في بعض انحائها ثم طفق يوغل في أحشابها وبلغ سي 
ؤَمائينا | فان الستعدرين قد اسعولوا على سكة المديد المجازية الني كان 
الفرضالظاهر 'القربب عن إنثائها تيل “أدلالئضة والتناطن اليد 


حفظ اللزيرة فقا “من الاسععار الاوربي وءن قتل الاسلام في عقرنداره 
وإزاحته عن قراره تبوداً للحوه .عن الارض كلها ٠‏ 

كذلك كان شأن المنلمين -في ححهم وزيارتهم وكذلك كان سنا 
دونوا في رخلاتهم ومقالاتهم إلى ان أذن الله لعبده الجاهد في سبيلهبهاله 
وتقيلة ولسانة وقلعه _وعلفه -ؤعمله الامهر #شكبت أوسلان الناي .مقت 


4 


وم - 


لقبغه امته بامير البيان. أن يستجيب لأذان ابراهيم خليل الرحمن. فيؤدي 


فريضة الحج ويرض مضا يضطره بعد أداء المناسك الى الالتجاء الى 
الطائف والتوقل في حالما وذراها والتتقل في. منارعها وقراها والهبوط في 
أخيافها وأؤديتها” فيال: الثقاء والفاقية. من مناضه ومن عضن سازق له با 
شم عن هواء نتي وشرب من ماء روي وجنى من ثمر شعي ويشاهد ما مم 
هن قابلية للسمران لا يكاد يفذلها مكان في عصر عم الحجاز فيه العدل 
والاءان وأن يصف ذلك بقلمه السيال ويانه السلثال الذي يجري فقيو 
في غاياته جياد الفرسان وءن ذا الذي بطمع في لماق أمير الييان في 
مثل هذا الميدان 2 ميدان التار ييخ وعل الاجتّاع والعمرات وما فيه مرن 
عبرة السياسة قي هذا الزمان ولا سيا سياسة الامة العزبية والاسلام ٠‏ 
أحمد الله تعالى أن وفق اخي شكيبًا لاداء المناسك وشبود ما قرنه 
عل الئران ين المخافع وائما هي مسافع اءته لا منافع شخصه واسرته وان 
يمر له السير في تلك الاإرض.لفقه ما أرشد اليه عتله.وهدى له قليه 
فيعرف بنفسه جبالها ووهادها واغوارها واتجادها وسهولها وصفاصفها وتحاهلها 
ومعارفها ثم يبعث ما دفن في بطون الكتت من تاريخ عبراتها وكنوز 
معادنها مع بيان. اا كنها ووسائل استخراجها من مكامتها ويحلي للعقول ما 
فيها .ن. العبر البالغة ويقرن بها وصف <التها الحاضرة ويستتبط منها ما 
يحب على الامة العربية وحكوماتها والشعوب الاسلامية وزتمائها من توجيه 
أصدق ما أوتوا من إرادة وعزية وافضل ما أعطوا من عل وثروة سيف 
سيول تمران الحجاز وصيانته هن خطر الاستعار ٠‏ وان ذلك لا بم لهم الا 


ماععمع-_- 


بعدران جزيرة العرب كلها لان انتقاصها ٠ن‏ اطر لبها يفضي الى الاحاطة. بسائر 
اكنافيا + 

تلك الغابة البعيدة المرعى هي التي وضع لها الامير رحلته الحجازية 
التي سمعاها : ( الارتسامات الاطاف - ني خاطر الماج الى أقدس. مطاف ) + 
وقد أقام الدلائل على امكان" ‏ كما دعا اليه وبؤولية؟ من «قابلة لقي لكان 
ومواتاة من الزمان واشار الى ما يعترض به على ذلك من شبهات داحضة 
وكر عليها ها ينقشها من ححج ناحضة ها لم ببق لمعتذر عذراً مقبولاً ولا 
لمقصر قولا معقولا ٠‏ 


ان ليقف في ارمائاء دون هنا لاقم الام ب د11 نيك 
عا ل ن حال الحجاز واهله وحكومته فافاض. القول في 


تعظم شأن المياة فيه وما يرجى «ركف زيادتها بالوسائل العصرية ولا سها 
الآبار الارتوازية واستشهد التاريخ على ما كان من عناية السلف الصاح 

بعمرانه وحيس الاوقاف الواسعة عليه وعناية , الخلف الطالح بتخريت ما 
5 واضاعة ا كثر ما وقفوا وتيك ا الفاسقين سبل ذلك لسالي 
0 من المستهمرين ٠‏ وضرب لذلك الامفال بتاريخ أكور المعمزين من 
الماوك والاماء والوزراء وأسبتٍ في بدان احوال المطوفين والمزؤريت 
وقناعتهم وما يحت من اصلاح نخالحم ونوه فيها بفضل المحكومة السعودية 
الحاخمرة وخدمة مالكها للححاز:: واعظمما والمقدم منها تعديم الامنة في بدو 
الللاذ وتميرها لوب ناكو لحن كن من ا ا رجكان 
الاصلاح فيها ٠‏ 

وقد بغر نكل بأن عبد بنشر هذه _الازتسانات. إليّ بأن اطبعباً 


وم _- 


ممطبعة انار وأشر ف على تصحيحها بنفسي لتعذر إرسال سُقْل الطبع اليه 
في أوزبة ليتولي تصحيحها بنفسه بل من" علي بالاذت لي بتعليق بعض 
الحواثي على بعض المواضع الثي أرى التعليق عليها مفيدا لقاربها ليبكون 
امي مقرونآ سمه في هذا الاثر اخالد له في خدمة العرب والاسلام 1 
من" علي .قبله مثله في رسالته التي جعل عنواها : «لماذا تأخر المنلون » 
ولماذا تقدم غيره » وثي مي الرسالة التي : 

شارت بهار كيان تطوينفتاء + انها توسنيعكا يفطا 

فاضطربت بها بعض دول الاستعهار وزلزلت زازالة شديداً حتى قيل 
لنا. إنها أغرت: حتكومة سودية بنع نشمرها فيها وي أحق بها وأهلها 
فانفردت ببهذه العداوة للاسلام دون من أغروها بها ٠‏ 

ولقد كالث سعاح الامير حفظه الله لي بهذا وذاك إعلاما لقارئي 
الرسالة والرحلة يما بيننا من الاخوة الاضلامية الصادقة والاتفاق في المقاصد 
الاصلاحية النافعة للامة العربية والشعوب الاسلاءية التي نفخ روحها في كل 
منا شيخنا الاستاذ الامام ( الشيخ ممد عبده ) بالتبع لاستاذه موقظ الشرق 
وسكي الاسلام ( السيد حال الدين الاففاني) قدس الله روحها وأجزل 
توابغها* 


هذا وان. الامير أمتع الله بعلمه وتمله ولسانه وقلمه قد وضع للرحلة 
حوائي كثيرة عزوتها اليه في مواضهها وكان يب أن أشير الى ذلك في 
ديباجتها: ولكببي .ما علمت بها الا عند بلوغ أول حاشية منها : 

وقد كان لي وقفة ونظر في اقتراحه عل الكومات الختلفة في الدين 
والسياسة أن تشدد على ستجاج بلاذها الفقراء “فنا تفرضه من الشتروط 


صر ولاه 


للسماح لتم بالسفر الى المجاذ لا لأن هذا الاقتراح مكو في نفسه بل 
لان. المكومات الاستعهارية التي تسكره المسلمين الرزوئين بسيطرتها علهم 
أن يؤدوا هذه الفريفة لم ثقنصر في إرهاقهم بالشروط المالية والصحية 
بل أنا أعل عل اليقين أن جيع الدول الاستعارية مقت قيام المنلحين 
بهذه. الفريضة ولتهاون على :صدم عنها ما تستتطوع من حول وحيلة ٠‏ ولو لا ما 
لبواخرها وتجارمها من المنافع من نقل المجحاج لكان تشديدم في الصد 
أ كبز ولكن ما وضعوه من العواثير والعقاب في سبيل المج يامم المحافظة 
على الصحة قد أنالحم بعض مسادم منه بقلة من يتحمل مشقئه من ملوك 
المدلمين اع انيم الترفين واغنيائهم الحسدين وزحمائهم المفكرين ٠‏ 

وقد كانوا حاواوا أن يقرروا في مؤتر طبي غقد وبصر يد أوائن 
عبد الاحتلال البريطاني أن الحجاز بيئة وبائية بطبعه يجب جعاه تحت 
سلطة المححر الدولي داه) لذاته لخاهد. المرجوم مالم باشا سالم كبير أطباء 


مص( و اليس الخامن العو ديو توقيق: باشاا واستؤقه )يومف .هادا 


كبيراً دون ذلك حتئ دحض كل ذبهة تؤيد هذا الاقتراح وأثيت بالادلة 
الفنية الطبمة. والتاريخية ان الحجاز ليش بوطن لوياء الميضة الؤبائية ( التكوليرة ) 
ولا لغيرها من الاوبئة السارية المدية ٠‏ ولكنني لم أضع لمذه المسألة حاشية 
بل أدعبا إلى عل الامير الواسع ورأيه الناضج لله يسعدرك ما ييه 
استدراكه محص هذا الرأي ٠‏ 

وها اناذا أزف الى قراء العربية هذه الرحلة النفيسة: والارتسامات 
اللطيفة ولا زين عندي في أي يقدروتها قدرها ويعنون معي بنشزهعا 
وبث الدعابة إلى العمل يا فيها من النصيحة. الثميئة اأتي نتوقف عليها 


م 


حياة :هذه الامة :ال كيئة التي كانت بشي الناشرة. لذعوة. الاسلام والمفيضة 
أغور هدايعه والمفدرة لانهار حضارته وباحيائها وتمران بلادها يناط بقاؤه 


ويعود رواؤه وينضر إهابه ويتحدد شبابه » 


وأَختم هذا التصدير ذا ها يؤيد قولي هذا من الاحاديث النبوية في 
شأن الجحاز ومسثقيله وكوته شن الاسلام ومعقله وحصته وموئله عندما 
بشعد على المنلمين البغي والعدوان ويركون المتاكير فيناكرم الزمان أو 
تستباح بيضتهم بها أعرضوا عن هداية القرآن + 
قال رمول اله( ص ).:« إن الائان ليأرز الي المدينة 6 تأرز الميْة 
الى جحرها ».رواه البخاري ومسل من حَديث #أبي هريرة ٠‏ 
وأعم خةاء أئل على اراد قوله عليه الضلاة والسلام ::« إن الاسلام 


بدأ غر يبا “وسيغود خزييا كا بدا وهو نيأرز. بين .الملحدين ك5 تأرز للية 
في جخرها» رواه 0 فخ لبلايك الي ريه 

وأعم نه وأظون قوله (ص) : « إن الدين ليأرز الى الحجاز كك تأرق 
ابلية .الى يسرع الول يلاق الديوكامن! المتحساز معقل #الا.وريكة من رأس 
الجبل ٠‏ إن الدين .بدأ غريبًا وذجع غريبا فطولى «لاخرباء الذين ييضاحون 
ما “أقفسد الثناس بعدي :هن سدتي» ٠‏ 

وأوسع .من “ذلك "كله وأذل عل الباعث غليه ما .رواه أحمد والبخاري 
وستل ‏ من حديث .ابن عباس 'ارنثك البي (:ض) أوصى عدد موته بقلاث 
أوطها : « أحربوا الشير كين من بجزيرةالعرت نما .رياه! الغيليد ومسل 
والترمذي عن تمر.( رض ) انه سبع رمول الله ( صن ).يقول :.« لاكخرجن 
اليهود والنصارك من جؤيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلة » «نونا 


و 


روط نابو لت عائشة ( رض ) قالت آخر ما عبد به رسول الله (ص) 
أن قال : «لا يترك بجريرة العرب دينان » وروى عن أبيعبيدة عامس بن 
الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول ان )ناذا ارك مود 
المحأز ونيصارى 0 من جزيرة 5 العرب » واار اثائة الع 6 أو به 
عند دوعة ,و أما ءادو كة نطق بها ( ص ) فهي :« اللهم الرفيق الاعلى » * 

وقد بدنت في وال من جزء التفسير العاشر وغيره خكة هذه 
الوساياء التوية وق ا أطلع الله اتعالى عليه زمواد واج يمك فى حينيت 
ثوبان ( رض ) وغيره من تداعي الامم على المسلمين ا نتداعى الا كلة على 
قصعئها وسليهم الكنم واضطبادم لحم في دينهم الى الث يضطروا الى 
الالنجاء الى مهد الاسلام الاول ومعقله الاعظم ومأرزه الاآمن وهو الحجاز 
وتيا كن سريراة : العرب ٠‏ ولذلك أوصى بأن يكون هذا المعقل خاصا 
بالسلمين لا يشا ركبم فيه غيره فهذه الوصية من دلائل نبوته( ص ) قد 
ظبر سيره في هذا العصر ٠‏ 

وها تن أولاء نوى اعداء الاسلام ما زالوا يطاردوث المسلمين 
حتى انتهوا: بهم الى جزيرة العرب وطفقوا ينازعوتهم فيها بل وصلوا الى 
المخاز ا بساعدة بعض أعائه على اعظم موقع من معساقله البرية 
والبحرية ( ما بين العقبة ومعان ) وصاروا باسثيلائهم على سكة الحديد الحجازية 
عل مقرية مر المديفة النورة :التي بخصنها الرسول ( صن )من هذه . الرسايا 
بالذكر وأنشأوا يؤسسون وطن لليهود في حوارها من فلسطين التي يدعون 
اما لما أوخدم يعشلرق خم خيبر اليها بابها كانت لم واخرجهم شمر بن 
المظاب: متها * 
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فإرذا لم لتعاون حميع الشعوب الاسلامية على مساعدة حكومة الحجاز 
بالال والنفوذ الصوري والمعدوي عل حفظ المجاز وعمرانه بل إلائها الى 
ذلك واضطرارها اليه فستقطاع قلوبهم أسنًا وندما ويذرفؤن بدل الدموع 
دما اذ لا ذات مولا مقألتر اولا دلقم ولقيد كلكاني حير لا 
أختدي السبيل الي أقرب الوسائلٌ لهذا العمران حتى وجدته مرسوماً سي 
هذه الارتسامات ,داحضة مامه جيع الشهات فبادروا اليه أبها المسلمؤن 

«ولا تكونوا كلذين تفرقو! واختلفوا من بعد ما جاءم الببنات » 

( وكتبه ناشر. الارتسامات » 
منشي محلة الثار 
السير دما 


(( واللسيد ركيد مارنشرة ف اناج 6 م 5 في المطبوعات الحديثة 
« ما بلي : 
كتاب عاضر العام الاسامرى 
و كن المسلمون يعنون بعرفة شؤون أنفسهم ويبحثون عن أسباب 
تغييرهم ذا كان بانقسهم من عقائد وفضائل ومعارف وما أعقبها من تغيير 
الله تعالى ما كان بهم من نعم السيادة والسلطان والعزة والقوة يا يعنى 
يذلك علاء الافر نج < لما وصلوا الى هذه الدركة من الضعف والموان ٠‏ 
قد أنى عل الشعوب الاسلامية قرون متتابعة وهم يتدهورون من قنة 
الى دوة'نتدهور الجلاميد من ثماريخ الذرى لا تدري من حطبا من 
عل الى أسفل ولتحول من عزة الى ذلة ولا تعل لم لتحول ٠‏ 
(ما كان الله ليذر الؤمنين على 1١‏ انتم عليه حتى هيز اللييث .تك 
الطيب ) فقد قيض بفشله للمسلمين من يوقظهم هن سباتهم ويرشدم الى 


تغبير ما بأنفسهم الآن من أسباب الترددي على عل وبصيرة ا غيروا من 
قبل ما كان بأنقسهم من أسباب الترقي عن جبل ذغفلة ولسكن طرأت 
علههم في أثناء هذا الايقاظ فتنة التفرنج فليستهم شيعا وفرقتهم طرائق 


قددا فقد أفسد ساسة الافرنج وملاحدتهم جبلا” كثيرا من أبناء المسلمين 
و أخمر عليهم عن سائر أعدائهم في الدنيا والدين فهم يضلون المسلمين 
ويخدعونهم عن ديهم ودنيام من حيث يوجد في أحرار الافرنج من يرشد 
المسلمين الى ١ا‏ فية صلاحهم وفلاحهم ها يعنون به من تمحيص الحقالق 
في شؤوهم لذاتها او ليستفيد اقوامهم منها ٠‏ 


حب - 


أمامنا الآن' وحن نتكتب هذا كنابان يشغلان مسلمي مصر وسيشنلان 
سائر البلاد الاسلامية التي يصلان اليها ٠‏ 

( احدهما ) كتاب « الاسلام وأصول السك » الذي رأى القراء يذ 
الجزء الماضي ويرون في هذا المؤء شينًا من بيان مفاسده وانه لرجل متخرج 
في الجامع الازهر وقاض شرعي في بعض السام المضرية هو أضر الى 
المسلمين من كل عدو ٠‏ 

( والثاني ) كعاب « حاضر العام الاسلامي » وهو اعالم افرنجي هو أنفع 
للمسلمين من كثير هن أفرادمم الناصحين دع متفرتجعهم .الملاحدة المفرقين 
ألا وهو العلامة البحاثة «مستز اوثروب ستودارد » الاميريي الذي :زادبه 
شبزة عل شهرته ألفه تلغتة الاتكايزية ومعاه « العالم الاسلاي الجديد » فراج 


قي اح مكدة وازار بة زرو عظها” وطبع مسار متعددة وتقل الى اشبر اللغات 
الغربية والشرقية وقرظه كبار الكتاب وأعجيوا بدقة بحنه وسعة اطلاع 
طلجية 


وقد نقله الي لغننا العربية عجاج افندي نوميض أحد ابنائها البررة 
الحيدين ذا وللغة الالكايزية ليطلع هذه الامة على اصح ما كتب في وضف 
سملا ويه من عرف في علاء الفرنجة يمنا عنها واعدلهم ا 
وأصدقهم قولاة فيها » وذكر ان الحققين من العلياء الغرليين شهدوًا له ببذه 
الصفات عند ثقريظ كعابه هذا ٠‏ 

ترجم الكتاب وعر ض. ترجته على كانت 0 قال يحق ات 
الامير اشسكين. ارسلان. الشبير وطلب منه أن يكنا .له تقدمة تليق به 
ففعل بل اجاب السائل بأ كثْر مما سأل 4 وله في ذلك اسوة احنهة ولكنه 


سس ايا + 


أزى في اللكرم فوضع على الكفاب.حواثي. وذيولا” يصح في وصفها قول 
العرب : على الثمرة مثابا زبدا ٠‏ بل؛تري عل ميخائف'الاضل عدا ٠‏ ولعلها 
مدث ادته بضعتيها مدنا .فهي بطوها واستارادها:تضائية اللؤائي الازهرية٠‏ 
ولا :غرو -فوويح الامير العلمية والادبئّة .اغلب :غليه ءن :روجه الاقتصادية 
والاجفاعية. فانه لو جمل .هذه الموائني كتابا" مسفقلا” لكان ا البق ممقسامه 


وأجدر بافادتم! من جءله إياها تابعة لغيرها ولكانللهسمهاريح مالي يزيد 
على ربح الكتاب الاملي راونا زالذ. عليه نمقي امور وان - 
فإإن أكثرها .موضوغات «ستقلة بنفسيها :وما .فيها من إيفتاح لبعض غوامض 
,الكعاب 1 استدزاك :علية هو أقلبا:,ولكنه على ما اييظور «مرصثل. معرافته 
لقير نفسه.وعل ٠,‏ ,تقول ؛ بعض «جسادهناو .مكبري «فضله: بن اعسابه .بها 
كع ها يضمي ويضعها .تؤاضعه درن,ما بذفع الله .من قدرها و ذاك 
خليه .أن -جعل بسمذه::الحقائتى للشميئة محولا للتحجة سق الكنتاب مليريق 
باسثالة الئاس الى مطالمتها كأنه لم يشعر بأنه اشبر من صاحب الكتلاب 
لدي قراء العربية ولم يستشهر .أن الثقة به في.شؤون الاسلام اقوى ١نف‏ 
الثقة بذاك عند جيع الشعوب ,الاسلامية.وغيدم .درن الشعوب الشبرقية 
وكثير .من غلاء البلاد الغربية ٠.واننا‏ شكيق :الان :بذ كر عناوين .فولب 
الكتاب بوام .عناوين المواثي لتعريف قراء المثار قيميها * 

اما موضوع الكتاب وءواده فهي .مودعة :في «قلنمية وتسعة -فضؤل 
وخاقة بلا .يستفني .سيل .مهمه .اس انته..وملته عن الاطلاع علهها: 

المقدمة:« سية .نشوء الاسلام .وازثقائه بولفطاظه -» وقد 'انضف «فيها 
الاسلام“بالثعاء عليه وبيان أأصؤل :الامثلاح ولد الودعةيفيه ٠‏ فتكلم 


ف 4 

في ذلك كلام علي خبير منصف بوبين ؛ما 0 المبلبين بمدايته رونا 
أضامم: بتردكها روأسباب الارزئقام و استاب الأنمطاها فلي نَذالين بها بلي 
فلسفة القاريخ .وأموب عل الاجتاع للمظلع على تاربخ ١‏ الامنلام: الدج 
واللديث. والواقف على عقائده وآدابه بالاجمال ٠‏ 

واكن "كلامه فيها لم ينب من -الطأ .في. .مسائل ‏ يثؤقف 'تحقيق:الحق 
فيها على :عل اسئقلالي .واسع .في .الحقائد «الاسلامية -والفزق «الخلفة ..فيهم :فهو 
غلى ‏ إدزاءكه .لطهارة الغقائد -ؤالا داب الاسلامية:ومؤافةتها بللفطرة البشرية 
والعقل ‏ السلم :ولعدالة :التشر يع الاسلاي واصلاحه :اللذين جحدجما الشميخ 
علي عبد الرازق - ولكون العرب كانوا 'أيفدر الشعوب .بف .نلك المزايا 
حلريتهم. وطباعهم االسايمة .غير . المضطربة ببئةاليد االادبات التي :قد أفسدها 
الزمان ‏ وعلى جعله .هين الاساينت التعاليم الاسلامية :والفطرة العربية ب 
ما الاساس «العلة الاولى لنجاح الاسلام ومدنيته وعلى بإدرااكه :انف 
الاعاجم المتبلنلة :قلوبهم .وعقولهم بالتقاليد الموروثة لم :يفبموا الاطلام 6 
فبمه العرب. وان تغلبهم -على ,اتخلةا» . وسابهم 'لسلطان. العرب كان عبلة:الفلل 
للانخطاط :الذي .فلا ذلك الارثقاء ‏ جو على إدرنا كه :لكل .ما .ذكو ب 
قد!اختاط :عليه . الامس .عند المقابلة .بين أهل السئة :ومتبعي. التقل .والمعثرلة 
الذيين :حكوا :العقل +- 

عل أن الامتلام. دين .. العقل .والفظزة .فظن “ان الممتزلة «الدين :.ارجعوا 
كل شيء في الديرن "لى :اصؤل التقل ثم الذين استبمسكوا بجوغر 
الاسبلام .ؤلبابه :الصحيح ونان خصومهم .اللحافظين الذين :ذهبوا :الى ان#النقل 
والسنة قياس كل شيء في الدين م الذين جبلوا .جوغر الإمئلام.وظن؛ان 


ححنتد 


الذين وخاوا في الاسلام وقد أشريوا سي قاؤبهم الدين البزنطي القدم 
(وأمثالهم من الذين فبهوا الاسلام جراة أديائهم وثقاليدها 9 ) قد كانوا 
رمات الثل السعة والنقل لما اعتادوا من التقليد > وائهم مم الذين أولوا 
القرآت والاحاديث ير تأوتلات ابعدت يهأ غن .منبولتها وبناطتها قال:: 
« فتتج امن ذلك أنث أصيتٍ الاسلام بفل ما أصبيت به النصرانية في 
الاجيال المظلمة من تلبيس الدين عقائد غير عقائده ونسبة الا راء الدبنية 
الجافة اليه وهو براء منها فلا غرو اذا اشتد الخلاف والسعت شقته وطال 
عبده بين الذين اغتصموا بالسنة والعقل فقاسوا عليها ودين الذين جعاوا 
العقل نفسه مقياسا لكل شيء ١»‏ 

ثم زعم أن عقيدة السنة هي: الني :غلبت عل العقل 5 كان متوقم 


وأنتث تاريخ الننة والتقاليد إنما هو تاريخ السير و أدوار الاستبداد 


وعواقبه المشؤومة ٠‏ 

1 يفرق- المؤلف بين السنة والنقل في الاسلام وبين التقاليد في الاديان 
الاخرى: ون عبارة عن :العقائد والثمائرا الموروثة عق" الااباء -والزؤسساءء 
والمعلمين ٠.‏ والمق الواقع اناه كل ملا ذاكد من الفساد في الاسلام إنماكان 
من بدع الذين: خحكاوا عقوم أي آراءم النظرية في الدين وابهم م الذين 
حولوا الاسلام عن بساطته المعقولة الموافقة للفطرة وهم الذين كانوا السنتٍ 
في ادخال البدع وضلالات الاذيان القدمة. وسخافاتها 'وخزافات الوثنية في 
الاسنلام بالشبهات النظرية: التي معوها 'دلائل اغقلية. والاقيسة: الشيطانية فيا 
لا محال للقياس فيه من عقائد :الدين .التي: لا. مأخد لها .الا الوخي ودر 
الاجكام النابتة بالنض * 


سس ]اله لحب 


ع السنة والجاعة م :الذين, كانوا يجمعون. قداسة الدين وسنهولته 


عن تطرق بدع: الاديان والآاراء الفاسفية والشعرية اليها م 
أمعه منها فنهم من منع القياس في اءور الدين مطلقا ومنهم من قال : 
القياس جائز في غير الامور الاغتقادية والتعبدية وقصره بعضهم على 0 
القضائية والمدنية والسياسية ٠‏ 

وكان من بدع. المعتزلة دعوتم .الى القول يخلق القرآثن وحمليم بعض 
خلفاء. العباسيين الذين اتبعوا لهم ؟ بحمل المسلمين على ذلك بالقبر 
والاضطراد وقد آدُوا به خلقًا كغيراً من اهل السنة : من اجلهم قدر] امام 
الامة أحمد بن .خنبل رضي الله عنه فقد ضربوهة ضمريا ميرحاً وداسوه 
بأرجلهم ليقول بقولهم. فامتدم أن يقول هو مخلوق أو غير مخلوق احتجاجًا 
بان ال ا ل يأروا بذلك ولم يقولوا به فيسعنا ما وسعوم 
ولا عرف دينا: الا عنهم ولو :أجزنا محاوزة نصوص: الوحي وتفسهز السنة له 
بآرائنا العقلية. تزول الوحدة ونتفرق شيم كا تفرق من حذرنا الله أت 
كين نمم 

ومبغدعة الشيعة الفاطميين بل زنادقة الباطنيين كانوا يعتهدون سية 
ترويج بدعبهم على الفلسفة اليونانية ثم الذين ابتدعوا في مصر احتفالات 
الموالد التي لا نال مشوهة للاسلام وسبة للمسلهين ٠‏ والاسلام برية منها » 
وماوك الاعاجم واساؤم م الذين ابتدعوا حعل القبوز مساجد وككانوا 
سبت لقديس الجاهايين لما بل عبادتهم :إياها 5 .فعل أهل الكتاب قبانا 
وحذرنا نينا فعلهم إذ قالت السيدة عائشة ( رض ). في سبتٍ اعنه ( ص ) 
لذبن اتخذوا كبو أنبيائهم مساجلا : يدر ما طتعوا # 6 في صحيح 


سلولات 


البخاري: ولا يؤال. المدافعون + عن هذه البدع.يحنجون لحا بمظزيات يسسموما 
عقلية: كوجود. الإزواح وجواذ قضائما' أو حملبا الالق تغالى على قغتصاء:. 
الحانجات :ولا. يوجد. دليل عقلي على شيء من هذه البدع واطرافات ٠‏ 
من: الاسفف ان :البدع. التيٍ. يسموبها*نظريات عقلية هت الني غلبت على 
السنة حتى أفسدت عل المسلمين ديتهم ودنيام خلاهًا: لما قاله: املف واز 
اتبعء النامن الامام أتمد وأمثاله-ما زاذوا في الدزين. شيئن)؛ ولا. نقصوا منه 
شيمًا؛ ولصرفوا ذكاءه- وجهدم؛ في العاوم: والفيون: الجكدبية: الي :فيدهم 
ردم تلق ولميخاطوا بالدين ما ليس منه* 
ألم تت .أن مؤلفت اتكعاب .يعد الدعوة الوهابية إصلاحااق الين على 
صراط. المستقهيت الكيات والسنة الصحيحة ‏ ورد جوع ما ابتدع: فيه 
سواء: استحتنعة» العقول َم .لا:9 وهل للعقول «قاغدة: أؤ. حد ثقف عنده:سية 
هذه الائور_9- ليح للباد*الاوثاف فلشفة :دينية؛ وشبهات “لظزيةة يسنمونها 
دلائل عقلية:9'بل ويكفينا. هذا في .ينان غلظ؛ المؤلف في هذه" المدألة+ 
ولنعد إلى موضوعات الكتاب فنقول : 
النصن:.الاول. ١.‏ .:'ق .اليقظة)لانتلؤئية وهو في . اللؤء' الال 

الثاني... في الطانعة الاسلامية 3 

الزالث. في.سيطوة: الغرب على الشرق 

الؤابغ....... في التطون. السياسي 

الخاغين0 في الغمنبية: الجفلبية 

النادش. .في المصبيق الجننية بقع :المفد 

السابع. في:التطور: الاقتضادي. 


ةيلا - 


الفصل .الثامن . في التطؤر «الاجتاعي في البرء الذالني 
>. التاسعم مع الخاتمة في القلق الاجتاعي والباشفية» 
نا موضوعات حواشي الامير شكيب فهي في ببيان أحوال مسلعي 
العصر العامة الحديثة وبعض القدية تكلم عن مسلمي الصين وجاوه وما 
جاورها والند ومسلعي الروسية 'ني عبد الباشفية الحاضر وشرفي إفريقية 
والميشة وماداغسكر وجزائر القومور ويف المغرب الاقصى والفيلبين 0.. 
تتكلم عن مسلممي هذه البلاد وغيرها مما مهم كل مس نيتم باس المسلمين 
أن يعلمه ولا سيا علاقتهم بأوربة ومن سيادته! عليهم .ومحاواتها لتتضيرهم 
وله في أذيال الجزء .الاول .فصول تحت عنوان « الاسلام ودود السوداء » 
متها(« لحة على حالة الاسلام الحاضصرة » وعنها .فصل في « الاسلام الاسود» 
وفصل في « الاسلام .عند الستغاليين » وبل ذلك « خلاصة:» سياسية ليذه 
الفصول وما قبلها في شؤون المسلمين واوربة فيها من المقائق التاريخية 
والعبر الياسية ما بعر أن يصدر مثله عن غير الامير شكين . 
ويليها فصل في « الجنس الاسود والاسلاءية “ ففصل « في الاسلام في 
إفريقية 6 وما يلاقيه من مباحمة. الاستمار ودعوة النصرانية ففصل يه 
« الرسالات البزوتسمانئية في إفر يقية.» ففصل « في بهضة الاسلام في افريقية 
وأسباببل ووتائل_خعوتها من سية<ديةا تك ٠و‏ ن» - 
وبل ذلك الكلام في الطرق الصوفية في إفريقية : القادرية والشاذلية 
والتيحسانية والببوسية ويتبع الكلام في الأخيرة«نترجة فض حبار 


شيوخها وجدول .في أسعاء أشبر.زوايادا في .ست صفحات.بالموف. الضغير 
( جسم ٠. ١‏ 
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وبلي ذلك فصل في «محاري الدعوة الاسلامية في إفريقية » ففصل في 


« الصراع بين الاسلام والنصرانية وأمها الغالب في أعى الدنية » ويليه 
خلاصة لا تقدم في هذا الموضوع كله ١‏ 


ومن .موضوعات هذه المواشي. والذيول فصول في الاصلاح والمصلحين 
وزعماء. الاسلام الحددين منها الكلام عن الوهابية, وزعيمها العلمي الشيخ 
عمد عبد. الوهاب :وزجمائها الاسراء آل سعود « ومنها ترجمة حكيم الاسلام 
وموقظ الشيرق السيد ال الدين الافغاني وشيء من ترحمة الاستاذ الامام 
وأشكر له حمسن ظنه أرث قرن انمي يامم أستاذنا» ومنها ترحمة بطل 
الاسلام والعرث في هذا ااعبد ( الامير مد عبد الكري ) وتراجم زعماء 
حعية الاتحاد والترقي التركية : انور باشا وطلعت باشا وحمال باشا الل ٠‏ 


وكلام عن بعض الفرق والطرق القدية والحديقة كالمعتزلة والخوارج 
والبكطاشية والبابية والبهائية والاشتراكية والبلشفية والاحمدية القاديانية» 
وخبلة القول ان مؤلف هذا الكتاب من أعل كتاب الفرنجة بشؤون 


الملنين فان ل يكن أغلمهم بها فبو أجدرهم بتحري الأقيقة وبيائها 
وان واضع المواثي والذيول التي في كتاب آخر هو أجدر كتاب العرب 


بالجع بين تاربخ الاسلام والمسلين وبين علاقة أوربة بهم وسياستها فههم 


5 0 
وأقدرهم على بيان ذلك واحرصهم على اانصح فيه ٠‏ نعم اله يوجد من 
إلساويه ومن يفوقه ننواف بعض فروع هذا التاريخ وشعب هذه المسائل 


ولكنا لا 'نعرف أحدا يضاهئه في معرفة جلتها وتقصيام! ولا ليغ -مية 


ما6- 


حسن _البيات لها وقد بلغنا انه طالع وراجع غندد كتابة هذه المواثي 


عشرات من الكثب الحديقة التي ألفت بأشبر اللغات الاوربية ولم يتمد 
على حفظه واختباره ٠‏ فقد اجتمعت يك هذا الكتاب اسه نارق 
الغرب والشرق_ الخاصة تحال" المسلمين السياسية” والدينية والاجتاعية 
الحاضرة والمسلقبلة فهو يغني في بابه عر كغير من الكت والمرائد 
والمحلات وش لا تخني عق وسنتقل للقراء بعض الؤاذج منه ٠‏ 


ماقيل ف السو دفية غتك وفاته 


هذه المقالة لي ف جريدة الجماد 


أنا زجل من أريماثة ليون مسل يددبون اليوم السيد رشيدذ رضا 
صاحت عحلة المناز ويشعرومثت بلفراغ. المائل الذي سيتركه نيذ العام 
الاسلاي ومن من هؤلاء لم يعرف قدره رأسا عرفه بالسماع من غيره٠‏ 
ومن لم يقدر فضله اجتهاداً فقد قدره تقليدا ٠‏ و قلت يوم انتقال السيد 
الشريف احمد السئوسي الى رحمة ربه : إنه لو كالث في زمن الصحاية 
رضي الله عنهم لكان من جاتهم ومن أفضلهم٠‏ فإني أقول الان لو كان 
السيد رشيد رضا في أيام الامة الحتهدين لكان من جبلة الاممة ان لم يكن 
هو الحلي كان المصلي ٠‏ ولا يدح السيد زشيد تأخره في الزمان ان ياز في 
الطبقة الاولى من الاوائل ٠‏ لقد اتهمني أحد اخواني باني أبالغ في قدر 
هن ينطوي من أصحالي وياني أعطي كثيراً من الناس فوق حقهم ولكني 
لست أراني مبالعًا إذا قلت إنه «نذ أوحي الى ممد صلى الله عليه وضلم 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) الى اعمنا هذه ومنذ أشأت الامة الحمدية 
وقد لبخ فيها من الامساء والعياء والقواد والمكاء ورجال السيرف ورجال القل 
عدد كبير هن العبقربين والمشاهير والاقطاب فسواء. قل" ذا الف 1 
كثر فان السيد رشيد رضا من ”صيّابة العدودين في هؤلاء ولا يكن 
أن يكتب تاريخ الاسلام على الوجه الصحيص ويوفر فيه لكل ءلم نف 
أغلذ :"الى الذي سه يدون :أن يككرن الماك المار ف كام 


م عاج - 


كريم. وبرهان ساطع وليس التأخر في الزمن بالذكي» يدعو الى ال أخر في 
العا ف ترك الاال للآخر بل ؟ رجم. الماضر عل الغايز ٠‏ والفضل 
لاد“يتعاق بزمن-الفاضل ٠"‏ 

أخذ السيد رشيد رضا عن الاستاذ الامام الشيخ حمد عبده وأخذ 


الشيخ .محمد عبده عن فيلسوف الشرق: الاكير. السيد حمال الدين الافذاني 
فكانت روح كل من الاثنين عن روح أستاذه :الا اننا لا. نغ روح بال 
الدين هل كانت منبعمدة من" .أحد أو كانت. روحا. لدانية .نوي روح 
إصلاخ رتديد في الاسلام وتأليف بين شرؤط القاين. والدنيا أونظم بين 
حاشنيتي الماذة والمءنى ورجوع بالشرع: الى. نشأته الاولى.' وتطليق للنواؤزل 
الحادثة على :القواغد الموضوعة- والتوفيق على ضوء القرآت بين المباديث الاسلامية 
والمدنية العصرية. خطة وسطى :بين الود القاتن الذي. جعل الاسلام كأ نه 
في عزلة عن هذه الانيا. الحاضرة وبين التساميع المدتكر المؤدي الى الاتقلاب 
التام »عن أواض الشرع ونواهيه. والخروج عن الكعاب» والسنة بالتأؤيلات 
الفازغة : فهذا المذهب الاملاحي الجامع بين الرجوع الي عقيدة السلف :وبين 
الازتياتح. الى المتخددات :العصربة' دون أدلى حرج . اخذاً.ها حث الله 
تعالى. عليه .ن طلب الل وما ندب اليه .ن التندق في امترار الكورك 
هو الذهب الذي يعتقد هؤلاء الاقطاب الثلاثة انه في الآسللام مذهنٍ 
الاوائل وانه سيتكون: المعول .عليه في الزمن الآافي ٠.‏ وهؤلاة: الذاحوت 
الثلاثة-هتم لات'هذا الرأي وعزا اه وامناته والذين بهم سطعت تراهينه وبيفاتة» 
وقن .لقوا في -سبيلة: الاهوال وتعرضوا لكيد. الرجال وقيل” فيهم- ما قبل في 
غيدم ءن قبليم ممن أراذوا الاصلاح ما استظاعوا فتناوظم اهل عصرّهم 


-_- .84؟- 


بقوارص الانتقاد وسلقومم بألسنة حداد سق إذا تعاقبت الاعصار أقرت 


الامة بففلم ورجعت إلى رأهم وحصل لمم من الاقبال والحظ بعد المات 
مالم يحصل في هذه اللمياة ٠‏ .وسيرى الساس أرث «التنيد .رشيد.وضا 
كأ ستاذه. الشبيخ دعده. كاستاذى الثيد ال, الدين الافاي شيكون 
من الاقطاب الذين مم في قبوره أعظم جداً مما كانوا في دورنم ومن 
سيلقون من الاقبال هن دهرم ما لم يلقوه في عصرم . فبؤلاء هم .رن 
الفريق الذي يزداد حياة بعد المات وقيامًا وهم رفات وإقبالا بعد الذهاب 
وعاوآ بعد المواراة في التراب ٠‏ أقول هذا وإن كنت لا أجبل أن بال 
الدين في حياته .قد بلغ من عاو القدر . ونبالة الذكر والتأثير :في :النفوسن 
والباية: قن الضذون 71 بيلف عسل في : العصلنالاخهن حى _ أحبعك :الآمة 
على تلقيبة بوقظ الشرق ٠‏ وان الشيخ محمد عبده القدت اليه ٠ةاليد‏ الإعاية 
الفكرية في مصر :ومن ثمة في مائر الاقطار. العربية قبل وفاته بكفير ٠‏ 
وكان قد جرى ذكره بيني وبين حال الدين سئة 1855م ونحن إذ ذاك 
في استانبول فقلت له : إن الشيخ عبده يثدر مثله في مصر فقال لي : بل لا 
يوجد مثله في فصر ٠‏ وهذا قبل وفاة الشييخ رحمه الله يخمس عشرة مدة ٠‏ 
وكذلك السيد رشيد لم مكن شبرثه في العالم الاسلاي بأقل من شبرة 
أستاذيه ٠‏ وفي آثثر الا وقع الاجاع على أنه ني النضال عن الاسلام 
وفي حل المشكلات العصرية وتطبيقها على. القواعد الشرعية كاثك_الفذ 
التقطع النظير. الذي .إذا خلال يخلفه. أحد الا في زمن طويل ٠‏ ولم تتحضر 
شبرته في العالم الاسلاي بل عرفت الامم الاخرى مكانه سي الامة 
الاسلامية ٠‏ وعلمت انه من المصلحين الكبسار والمجددين المشبورين في 
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الاقطار وأن رأيه يعول عليه ويؤخذ به وانه لا ينازعه منازع في زياسته 


الشرعية .مع زعاءته العقلية فكان المستشمرقون يشيرون دائما اليه وبنوهون 
بآزائة عندما يدور الكلام على الاسلام العصري ويخضل الاخسد والرد 
في منزع التجديد عن دائرة العقيدة ٠‏ وكارك الذي يدهش في الشمخ 
رشيد رسوخ قدمه في تلف العلوم حتى اذا نظرت ,اليه في عل. عل منها 
وعلمت مبلغ إحاطتة فيه ظينته متخصصا في ذلك العلل وحده كأنه إنا 
اتفرد به ٠‏ والمال ان له في سائر العلوم المللكة نفسها ٠‏ فكان إذا أهسك 
القم. تدفق و وصرقا ولغة وياناً وَيدِيعا وفقبا وحديعا وتتسرا متوحذا 
وفروعًا وأصولا وكل ذلك في نسق واحد ٠‏ 

وهو وان كان لا نساي حمال الدين وتجد عبده في العلوم العقلية على 
قوته فيها فإٍنه كان إنوقما في العلوم التقلية ومعرفة النصوض والآ ثار 
فكانت النازلة :إذا نزلت أل عليها جمال الدين أو ممد عبده. بدليل عقلي 
اا عليها رشيد رضا بدليل عقلي وعززه بحديث أو أثر ٠‏ وهذا السعت 
دائرة بيانه وجال قامه في كل موضوع وتكلم فيه يكلام الواضعين ٠‏ و كان 
إذا استتمد النصوص غرف من بحر ووضع المناء موضع لبقي او بك 
ما أمده في خطته هذه قوة ..لكته العربية وفبمه من أسرار اللغة مألا 
يفهمه غيره فتكلام الله وحديث رسوله مشرقان عليه إشراقا تان بح 
له بذلك. كل هن رزق ذومًا سلا ودرا وان باللغة وبالشريعة مما ٠‏ 

وقد سبق السنيد أرضا أستاذيه العطتمين في عترية اللكابة وفيض 
القم إذ كانا يؤثّران تنبيه العقول وإيقاظ الحمم من طريق_ الخطابة 
والحادثة * وكانت مالس جال الدين لا هر متها محلس إلا كان أغبه 


ب - 


محادثة تاريخية تشخل الفاظبا وتحفظ جوامع ‏ كلما : 

وكانت محالين عمد بده يقد السامع أن يكعبها بأسرها لا يزيد 
غنها حرفا م | شدة #إحكامها اوري أغاماش لقص رلا للكيوية. نترأنها منقاري” 
وكأما ف نفغات سحر في اسئيلائها عل الافكار وطال] خرج التتامعون 
منها نشاوئ لتراتج أعطافهم ٠.‏ 

فأما السيد رشيد فانصرف بكليته إلى إجمال القل ومارل حطكن 
الساعات مالا يقدر أن يسو'ده غيره في الاسابيع حنى لو قل إرث 
حصول قلمه قد يتوزع على عشرة كعات كبار: ويصبيب كلا مهم تصيب 
وافر لم يكن في ذلك أدف غلو لان سبولة .الكتابة التي كانت عند 


صاحب اانار. ا أوتي من .اجتاع .القوتين الحافظة والمااكة وانتظام .الأدعين 


المطبواع والمتسموع كانت نآب باهرة :لا يمارى:فيها الا حاسد أو .معاند * 
وتفسير السيد رشيد لاقرآن الكريم هو كاف ليخلده بين علياء هذه الامة ٠‏ 
والجوللها عل الاسئلة المتعددةالمتتوعة. التي كان يستفى فهها لم يكن في 
هذا اافصر .هن يقوم .لثلها ويجيد فيها بعض إجادته لاكراتت ,عاك باللفظ 
القليل الذي نيدل غل. الع /الكثير .- 

ولو .شاء الشيخ ‏ رشيد أن. ينشر جميع معلوماته ويزف . الى القراء 


جديع بنات أفكاره لعجزت الافلام وما نسقت واضيت الحابر ومااسقت ٠‏ 
فعقله ينبوع صاف, متدفق أبداً لا: يقف الا في ساعات النوم فتى استيقظ 
لا:.ينقطع سنيله جارية الى بزاع إذا سال على الرق أقرلله الجميع :بالرق * 
وناهيك كتابه في حقوق. النساء :المسمى بالندا الى الجنسن'اللطيف وكتابة 
الآخر المسمى لوحي الحمدي :وهما من اتاليفه. الحديقة التي زادت .سي 


حم لاق لاس 


إعلاء قدره وإثبات عبقريته ٠‏ ولم آت بهذه الاسطر المنتعجلة لأأرسم للسيد 
رشيد صورة تامة او أستوقي فيها وصف آثاره والتفبيه الى ما انفرد .به 
من آزاء ميشكرة وأنحاء طريفة فاني تارك هذا إلى تأليف خاص سأجعله 
امه والمتزد. افيه بعد لياه التكنييية وبدائع تاليفه. الاثيرة ٠‏ وقد حكدت 
وعدت عند وفاة أخي شوق رحه الله بأن أكتب في ترجمة حاله وتحليل 
شعره وغلاقائي. الاخوية :معدا كنايآ ‏ أمفيهة: «اشوقياأوا صداقة أرنعيؤ له 
سئة» وقد أغرت وعدي بعونه تعألى وأهديت الى روحه العبقرية هذه 
الريحانة الزكية التي روحت فيها من .وجداني وخنفت من بثي ٠‏ وكذلاك 
شأزافء الى روح الاسثاذ الاكبر والصلح الاشبر السيد رشيد زضا كنا 
يتضمن ما أعررفه] من تاقيم :وما رازترنم من::بدائعة. وزوائكد واسيه أنه),: 
«الفيد :رفوباررها بل إخاء أربعين سنة» فإني كنت قد عرفت عرق : 
قبل :السيد رشي رحعا اهم تعالي: بينتين أو .أ كثر قليلا. فالافيرك مقنى 
على إخائنا..واحسيرتاه أربعون سنة كما كالث مقى على إخائ لشو يوم 
وفاته ار يمون “مسعة :وما علاقاتي الاخوية مع السيد الاستاذ فلا مقسايسة 
ينها وبين علاقاقي مع شوق لان شوني كان قليل الكتابة غير حريص 
على المراسلة يها الاسثاذ بكتت دام .ويتكتب طويلا. وبعيش في انصال 
دائم مع. اخوانه إن قربوا فبالمشاهدة وإن بعدوا فبالمراسلة ٠‏ وكان يؤازدم 
في اخطوبهم. ويشا ركنم في هموءهم وان المحفوظ من كتبة عددي في ظرف 
خاض قد يلي على المائقي م كتوب :وفى. هذه المكتوبات (' كان رحمه الله 


يِ 


يؤثق جمع .مكعوب بالالف والقاء أخذا بقاعدة ان مفعولاة لا يجمع على 
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سارة نت 


0 إثبات أكثرها في الكتاب الذي أستخير الله تعالى سيك تأليفه 


بن السيد رشيد وفاء بحقه وقياه) ببعض الواجتٍ من بره وإن كنت 


أعرفتي مقصراً عن تأدية هذا الؤاجب 5ك .يليق' بقدره ٠‏ وقبل أن أختم 
هذه العدالة لاد أننانؤن إن الذي كن 'يزين عِِ الشيخ رشيد 
وأدبه هو ما تلى به من الاخلاق الك ية والمنازع العالية ولااخير سي 
عم تكن معه أخلاق فبو في هذا يتقيل استاذيه عبده والافغاني اللذين 
كانت عاوءها تتدفق في أعباللما فكان من أعظم الئاس خافًا حلم وأمتيتم عبداً 
واكك خطينا راضناه ذبعت) [احتعموفادة نوز سدقي ابشافة ا كلب 


إخلاض وكانتث مموعة فيه صفات العلياء والاساء هع ٠‏ وكان مع وداعته 
وقوراً وفي #واضعه كبيراً وكانث' رقة قلبه في “واطن الحنان تدلت على 
لوغ الانسانية فيه مفلها الاأعلى قلا اجتمع العل والاق اجهاعها في الشميخ 
رفهه ارقلا 12 ا الكل اوالقلي اشرطا 000 جريا في هذه الفطرة 

الشريفة ٠‏ وأما 'الجية'الاسلامية “نذون بخضاء “للخارجين عن ملثه وما 
السازحة: الزئية اندو عامل عل انين ملاغير االربآهلا الخدت عنما 
أحدا يجبلها : فلقد عاش الشيخ رشيد في عالم الادب والسياسة رئيس وقائداً 
عظياً مدة تزيد علي أريعين سنة وهو بنافح عن الاسلام في كل موطن 
ويخدم الاسلام في الفقه وفي الادب وني الاجماع وفي التاريخ وذ 
النياسة ولم بقع بحقه كره من غير المسلمين ولا جفاء أحد من أصحابه 
الكدير ين من لا يديئون بالاسلام وذلك ا يعرفون من إخلاصه ومن 
سلامة نيغه ومن أنه . كان يضع العدل فوق كل شيء ومن انه "كان يفهم 
من معاني الاسلام ما يجعل مودته لمن يعاشره من غير المسلمين خلقاً لا 


سدؤوك- 


تلا ٠‏ وكانت الى جانتٍ نزعته الاسلامية الحضة نزعة عربية لا ثقل عنما 
محف وكان يجمع بسها دون دق ككف لاه كن يعل أت صدر 
الاسلام ينسم لمودة غير المسلمين وللاتفاف معهم في الجامعة الوطنية 
والرابطة القومية وفي كل ما يعود الى المبادئ الانسانية ٠‏ ولم يكن فقيدنا 
اليوم ليبغي عل أحد ولا ليضمر لاحد سوءا وان أخذته في بعض الاخابين 
حدة لاعتداء يقع عليه ٠‏ وفي خلق كل كرم عرف بصراحة الطبع 
وسلامة السدر فسرعان ما كانت تذهتٍ تلك الحدة ويحل محلما الصفاء الذي 
م يكن يفارق سريرة الشيخ رشيد ٠‏ وقد كان الفقيد يعرف السياسة 
العالمحة والسياة الشرفيد خاصة ويذرك أبتراوتها - وكائ هن أملاء 
الامراض التي ابتلي بها المسمع لمر اق السياحة أر فى اكوا 
وكانت له آزاء في المشكلات السياسية والمعضلات الاجثاعية مقلطعة من 
معادن الحكة لا ينازع فيها الا الذي أعماه الله عن الصواب ٠‏ وقد كان 
ا ا رن الا أن يتحذلقوا يعيبون على السيد رشيد اشتغاله 
بالسياسة ويقولون انه كان الاولى به أن يقبل على ث شأنه في الاشتغاال 
بالامور الشرعية والعلوم اللغوية التي قد لككير بخلاف الدياسة التي ليست 
من فنه ! وحقيقة الخال ان العقل الكبير يتسع لكل شيء لا سيا إذا 
كان مسنيقظا ساهرا .يلنقظ كل شاردة وواردة وان للسياسة صدلة وثيقة 
بالعلم وبالشرع وبالمنطق وبالادب وبالاقتصاد وبغير ذلك مما اذا كان السيد 
رشيد لم يعرفه تفصيلا فقد عرفه إجالا بحدة ذهنه وسعة اطلاعه 
وكثرة تجاربه ٠‏ ومن أغرب ما يكون أني قد سمعت الانتقاد على الاستاذ 
في تدخله بالسياسة ممن إذا قيسوا اليه في السياسة كانوا ججانبه أطفالا + 


- 


هذا والكك رعكد من ساذات القلكون وان عر ابلس الثام واليت 
الرضوي هو هناك بيت ثقوى ووجاهة وسراوة رمكانة يعرها جبيع اهل 
:الى من هلط دي ا 2 وة وو صلل ندمة قاحة وثر م ازوقة 
زاكية وقد زين ذلك الاصل يتربية عالية جاءت فيه نور على نور تخدم 
الاسلام والشرق والعروية خدمة قلا وفق الى مثلبا علي صريح فلا 
غرو أنث هبز الءلم العربي لفقده وان يستوحش العالم الاسلاي من بعده 
وليقل من قال اني غلوت في وصفه وأسرفت في تأبينه فليس ذلك بالذي 
ينعت «ن أن .أقول ان هذه السيرة العظيمة وان هذه المياة الحافلة بجلائل 
الاتمال المنصرفة إلى الجد من أولا الى آخرها والمشغولة يعالي الامور عن 
سفاسفها .لا. يمكن. ان توصف في العربية يعن متدللالنا: اذا تر كي 
المسد جان] وسلمنا من آفة. المعاصيرة . التي قد ,تحن , الفضبائل أو تنقص 
مها .٠‏ وكذلك: لبس تأيني هذا من قبيل :.اذكروا محاسن موتاكم فق د كان 
اليد :رشيد لات حياة :وكا نقول فيه في عالق لا تحمى- ما نشكتيه 
الان على صفحات الجرائد في ترجمة اله ٠.‏ .وم سممعت من افواه العلياء 


والعقلاء:. انة. مق بهات:”الاسعاذ: ,لا يتنك ماحد 'اليوم.. ذةففسأل الله أن 


يتكوم نثواه في. منقلبه وبعلي ورجته في جواره ويجزيه عت الاسلام 


والعروبة والشرق تخير .1 >زي عدا أظطاعه وأن بفرغ عاينا المبر اميل 
على هذا المصاب الجللى وأن يبر خواطرنا اللكسيرة يقبت قاوبنا المسيزة 
بالتركة في أخجاله وأجال :اخية ويجعلبها جميما فروعًا جديرة ‏ بذاك الاصل 
الكريع ولك الترركة الادبية العظيحة + 


مب 


المقَائ الماني 
تكرك:ي قال خابية نظا يكطع في ٠تاقب‏ فقيد الاسلام السيد جمد 
يكنا كان ات ف اسم : » الع رعية زاعاءاز إخاء اربعين سنة » 
يلكو رسالة من روحي التي تأت على هذا الشاطي؟ من الدنيا الأروحة 
التي عبرت الجسر الى الاخرى تناجي بذلك إحدى الروحين شقيقتها الى أن 
يقدر الله لجتّاعها ثانية * 
ولكن الذي بي من برحاء .صاب الامماذ لا يتحمل'الانظاز والانتظار 
أل أذ >جكوة طدر»عقا أفكنانت ٠‏ وما يري عني شإ في حالتي الحاضزة 
مثل التحدث الى الناس مناقتٍ هذا الرجل الزاحل الكبير الذي كيت من 
وق الناس به ٠‏ 


لم يكن السيد رشيد استاذي بالعنى الفهوم من هذه الافظة لأفي ل 


أقرأ عليه شيثًا من العلوم.ولا كان من الفرق ببننا في للع كثر من 1 إضع 
سنوات فى سمة 1411 عبدما مررت بحصر قاصادا الجهاد في طراباس 
الغزاب 1 ببنما حديت” العمر كنت" أنا 2-0 الاربعين فقات 
له: أنث أ كبن «ني بقليل لعل الفرق بيننا. سعة ٠‏ فقال + وم عمرنك الان/9 
قلت :"أ كلت الاربعين * فقال : بيني ويبنك حمسن نوات بالاقل + 

وإننا كنت أعده استاذا لي ها أستفيذ من كفبه ورسنائله وها أساغفتيه 
دام 3 كدق م نكل نوع ف اعتوريت زنده في فول إلا أقسني 
وأزال حيرثي وما وردت خوضة الشفوه في حادث إلا رواني ونقع غاتي ٠‏ 
ولقد روى الاخ الوني الكاتب البارع السيد مد علي الطاهر صأحتٍ 


-2070- 


« الشورى » انه را في في بور سعيد عندما تلاقيت مع السيد رشيد عائقئه 
وعانقني وجرت دموع الاثنين عم أهويت على يذه فقبلتها ٠‏ 

نعم قبلت يد العل والفضل وقبلت اليد التي :طالما ناخلت عن الاسلام 
وتناولت قلا من نوادر الاقلام الي كشفت الحرب عن وجوه المسلمين 


وان من أعظم حسرات قلي أن أ كون بعيداً عن .صر وان ك5 ل 


تلك اليد قبلة الوداع الاخيزة ٠‏ 

عددما دعتني لجنة المؤتمر الاسلاي برقي لاسفر الي الحجاز جهمة الصلج , 
بين" الامامين . وودعت العيال قالت لي أم الببين وأنا على ثنية الوداع : 
ستكون لك فرصة هذه امرة أن .ترى الشيع رشيد ٠‏ لم تذكر سواه من 
أصحالي لابها كانت تع يانه أعز علي من الجميع ٠‏ 

وم أ كن أنا أعتقد أن الحكومة الصرية تبلغ من التضييق علي 
في أثنا:::سوري ” من الاسكيدرية .إلى (السويس الملغ الذي رأيته 
وددشت له كا تير له جيع إلا 6 كس ]نا بز كه الطانة من 
برنديزي الى الاسكندرية طائرا فرحا بتصوري قرب لقاء. الاخوات 
رلا الخ رفيد ٠:‏ ذلا وطلت “الاشكتدراة :ووجدت :عند تزولي “من 
الطيارة” ذللكا “الاجر ازالاككروع ١‏ ما لقره إلى انه :امور عررافقي 
الى السويس »© وحوله الجتود والضباط علمت ان الاذن لي في التعريج 
على القاهرة غير .أمول ٠‏ ولما جاء الدكتور سعيد. طليع علي » لال 
الملجور الالكايزي بيني ويم أخاواة لخجو ل ل :2ه <التكيانة 6 
عابمكا ما ناهو ناض امننخد الروق عل [القاعرة. ]زهو الي لخ بأقدر/اأث 
لجال إضجاي )ك :واي اساعرم: العتدت< الى الامعاد ٠‏ ,ولاززاركبنا 


دده 


القطاز ركب مهنا الاخ مدعي الطاهر » ولكنه برغم الصراع الذي 
وقع بين وبين قائد الالف البريطالي الذكور لم يتمكن من محادئقى ٠‏ 


وفي أثناء الطريق صعد الاستاذ امرحوم ولقدم حتى حاذى العربة التى 
2 ل 0 59 
كنت فها ٠‏ وكنت أنا أتحائى مصافحة أي انسان خشية أن بغسراً 


البينباشي الانكايزي على بابداء ملاحظة بعد ان رايت ما رأيت سرع 
بي التأثر النأان” اواجيفا عا تكرت ٠‏ واككني لما بضرت بالاستاذ أمام 


الباب اقامعني من كاني قوة فجائية لم استطع انث اغابها » وذهيت 


وصافحت السيد وقات للبنباشني : لا بد لي من مصافحة هذا الاستاذ الذي 
هو عالم العالم الاسلاي ٠‏ فسكت واباش وللكن لم يقع بيني وبين الا 
النقيد اي حديث © ولا قدر ان يقول لي الا هذه اخملة « لاعحتٍ » 
وبقي الي معلا بالاتصال معه في السويس 6 فخاب هذا الامل ايف ٠‏ 
لانهم حالوا بيننا وبشه هناك © ؤحالوا ايضا بيني وبين زملائي في وفد 
الصلح : الحاج امين المسيني وسمد علي باشا علويه وهاثم بك الاتاني بججة 
ان الكلام معي ممنوع على اطلاقه ما دمت في ارض مصصر ٠‏ ولذلك بي 
الحجز علينا الى ان صمر نا على من الباخرة ٠‏ اما في رحاتي الاولى إلى المحاز فقد 
كانت الوطأة اخ ف وقد كانوا ١‏ كتفوا بوضع الارصاد عن حولنا بدون مع 
الاتصال والاختلاط مع الاضحات © فحاشنا .في. بوزت سعيد تتحدث 
وبللنا من صدى الشوق ما لا ازال اتنعم ممحرد ذكراه + ولما أراد 
السيد. الانصراف فيمن انصرفوا قلت له :. لا ٠‏ ارجو ان ننعم بالملازمة 
من البحر الابيض. إلى البحر الاحمر * فلم. يفترق عتي هن بورت سعيد 
الى النويس ع وهباك ذهتٍ بنسه واشيّرى لي الاحرام حت ييكون 


04ح 


حاغسرا عمد محاذاتنا لرابغ خدت يحرم المحاج الواردون هن الثمال وناولني 
رسالة له في .:اسك 3 حتي أعمل بها لانه كان رحمه الله بعل الي فى 
الاموز الشرعية لا أقلد غيره ٠‏ وقد كعتٍ مسة عني في المدار « إنه ار 
له شىء مثل الصلاة بإمامعنا » وهذا والله صحيح ٠‏ 

وطألما دغوته. أن. يأقي فيصطاف في مويسيرم ويرويح هن :عناء: انفسة 
وقلت له اني أقوم بواجب خنانيم حت ايتعرق أوفل فيط ريق امام 
وكان قصدي بذلك ان يخلض من حر .صر في يام القيظ و يتمقع بأهوية 
جبالا ركز ذه يعناننة نشاطه الذي يعوزه :لاجل القيام. يا كاسك 
يعانيه من الاشغال التي لا يقوم مثلها سق خيزه: ٠‏ رواكاننتا لي ..ايضا-اثرة 
خاصة في ما كفت أكرره علبه كل بداية ضيف امن 1 الدعوة. ايك يأقي 
الي سويسرة ويقبل ضيافتي وف أن اتماع مصاحينه.ومناجاته..وبث مسا 
عندي .له وان تطول: يننا الحالى التي. يمكبني ان: استفيض فيها. مجر علمه 
نعم. إننا في سئة 1551 عندما عقدنا المؤتمر السوري الفلسطيني في حنيف 
ا لي أن القاه. مدة طويلة كانت هي عيون اياي وغرد اعوائي ٠ولا‏ 
انتهى المؤتممر وانصرف أعضائه: كل ١‏ الي للذاهن او ا الاسعاق. .آل اعفودم الي 
وكدت :انا يومعذ كن في ترلين فأخذت بتلاببه قائلا له : لا 
لددمنع ان أسيكك. في سويسرة والانية حتى. تنظر احسن. بلاد اوربة فاك 
١‏ تشاهد منها الا جبيف وهذا لا. يكت + نقال لي :.ان كنت انت عائداً 
الى بزلين فالي 5 معلك اليها وَإِمما أذهب لاجلك «٠‏ فاما ‏ ان كنت غير 


مهمر 


معجل في الاؤية الى بولين فدعني الصرف الى مصين مع المنصرفين فان 
وراك من الاشغال ما الستدعي: منرعة إِياكٍ ٠‏ والاشغال. هذه كانث هي 


746 سس 


عذره الدائ في عدم امكانه اليء الى سويسرة عندما كنت ألم عليه 
في .ذلك ٠‏ فقلت له : لست ,بتاركك حنى أسير بك شيبًا في سويسرة وشييًا 


في المانية لانك إذا ذهبت يجوز أن لا تعود الى اوربة فتذهب هذه الفرصة 
ونا" أزيد أن تتملى اطلاءًا على هذه البلاد ٠‏ وما رأى لماجي عليه سار 
معي فبدأنا بالرحلة الى بلدة مونترو وهناك عرفته سعادة الاخ فؤاد باشا 
سليم اللجازي لم .يكن ببنها تغارف من قبل فسمر الاستاذ بلقاء هذا 
الرجل اللآن علا وأخلاتًا وشكر لي هذا التعريف ويقيت الصحبة ببنعا 
منذ ذلك الوقت إلى ان -توفاه الله . الى رحمتة ٠.ومن‏ مونترو .ذهبنا الى برن 
وصعدنا الى جبل «غرتن كولم » المشرف عل برن. وطوفنا في .تلك البلدة : 
١‏ ياتا ثم ذهينا الى زوريخ 3 مدينة في سويسرة وعنما انلقلنا الى 
وممرن وركبنا الباخرة مطوفين في مجيرتما البديعة التي لا مثيلل لما سي 
البحيرات كلها ٠‏ و كنا نقيم يكل بلدة اليلئين حتى يتسنى لنا ان نشاهد 
محاستها 'الطبيعية والصجاعية ٠‏ ومن سويسرة قصدنا الانيا وقضينا ليلة في 


ف كك نوو تعوقيناك متراءت بد لال إدادة جريدة( م رنكفور تر تسابتونغ ) وهي 


ا جرائد العالم وكانت لي معرفة مهم -فأحسنوا اسئقيال الاستاذ وهو 
بزيه /العربي .الاسلاي الذي لم .يكن يفارقه ٠.وعندما‏ أخذوا بالحديث معه 
ازداد في عينم لما عرفوا من مسكانه من الع وسعة الافكار ٠‏ ثم واصلنا 
السير الى .برلين فأنزلته عندي وعرفته بكثير من معار في وأصحابي 00 
من احتفى : به.ولازمه في :للك الدوبة من اصحالي البارون المستشرق صديق 
المنلمين (ماكس اوبنهام ) :والد كور ميخائيل بيضا الجر السؤري ٠‏ وبقي 
في برلين :ستة أيام. وكانت يومئذ :الاسعار في المانية إهابة:الرخص فا ستبضع 


م 


- 


الاستاذ كيرا من الموائج الببتية واستدعيت له أحد اصدقائي من النجار 
قتكنا نذهن الى الخازرت فيشتري ما يريده مساعدة ذلك الصاحب وانا 
الجلبية !حانج اله" ال ليكو امع لاني لم كن قادرا "أن اساعدة بنفسي 
فها ليس لي به عل ٠‏ وقال لي إذ ذاك : قد اشكريت خمسة عشر جنيب ما 
يساوي في امصير خسين جديبًا بالاقل وذلك هن سعة الفرق في الاسعار 
بين المانيا ومصر ٠‏ فقلت له : إلا ان المشكل هو في إخراج هذه الموائج من 
المانية فإن هذا الرخص اما يمتع به أهل المانية وحدم ولا يخرج شي* 
من هذه البضائع الى الخارج والمحكومة. الالمانية لا تبوتد في هذا الموضوع 
اصلا ٠‏ و كنا خائفين اهم على حدود المائية وهو تناز منها الي تريستة 
يمدعونه من إوخراج تلك الموائئج ولا يبقون له منها إلا ااضروري مما يعود 
النفكفه يرلكن نا رمل الك دود وناو ياك لمات ورا ايه 
وجبه التبالة والكرامة اللتين لم تسكونا لتخنيا على أحد عاملوه معاملة 
استشدائية مع ان «أموري الالمان لا يعرفون الموادة في تطبيق الاواءس التي 


3 أيديم فكعب إلي من تريسعة بأن ما كنا. نحذره. لم يقع منه شيا 
وان إرجال #المكس عل الحدذة: تر كوه ,عر دون رتقتيشل :| أضلا + 

هذا ولا كنا في برلين ذهيت به للسمر في النادي الشرقٍ الذي 
كيت رئسه والذي كن المرحوم الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش من 


أعضاء ماس إودارته 2-0-8 أعر ما بين الاسعاذين التكبيزين م 
الوحشة وكان يعز علي" هذا التقاطع بينها وكلاهما من أعز. احبالي وكلاهما 
من فحول الاسلام وكلاهما خادم لاغاية التي يخدمها الآخر”"٠‏ فرأيت 


)١(‏ ني المحلد التاسغ والعشريين مر المنار الجزء الصادر في 7١‏ شعبان ب 


0-2 


الفرصة سانحة لاصلاح ذات البين ببنغا ٠‏ وجئت بالاستاذ جاويش فسل على 
الامتاذ رضا ورحب به واخذنا تتحدث يما ٠‏ مم تلاقينا بعد ايام في مونيخ 
نة 141 ذكر وفاة الاستاذ الكبير الشيخ عبد العزيز شاويش الى رحمة 
ربه قال الشيخ رشيد في هذا المصاب : « ان العالم الاسلاي قد خسرز اليوم بفقد 
الشيخ عبد العزيز شاويش ل هن اركان حزب الاصلاح المعتدل الذي هو 
وشسط بين المسلمين الجامدين لخر افبين والمسلمين الجغرافبين الملحدين ٠‏ لا عزاء 
بفقده إلا ما رأينا من !كيار الامة لفقده»: 


ذكر في عرض ترجمثه ما بلي : «لماذا كالث لموت هذا الرجل هذا 
الأكبار الذي حزث قلوب الشعب واطلق السنته بالرثاء وبسط يد حكومته 
بالعطاء 2 انما كان كذلك لانءن فقدوه كان 1 ف نسه وان 0000 


في وظيفته -عاليا في مته وان لم يكن عاليًً في ثروته و كان يوجه كلما أوتي 

من كر نفس وعلو شمة الى خدمة الامة والله يجرأة جنانوذلاقة لان وقوة ايان 

وقل سيال ومة لا تعرف الكلال وقد أء وي ميم المو اهت أأمْ في بكبر بها التاثير في 

أنقس الافراد والجاعات من ن حدر صورة وطلاقة وجه وفصاحة نطق وجرس 

صوت وحسوة أذأء وغزارة مادة و كان خطيبًا مفوه) و كاتبا مدرهاً وداعية. 
را 


ثم قال من حنلة الترجمة : «مٌ انه انصل من طريق المزب الوطني بجمعية 
الاتحاد والثرفي التراكية و نطوع لخدمة الدولة العؤانية تحت لوائها وقارم مشروع 
الدعوة والارشاد بإوغرائها يا جاهد في مقأومة المركة العربية التي حدئت تجاه 
العصبية الطورانية الثر كية وبهذا صرنا على طرفي نقيضوشرح هذا لا يليق هناء 
م اللقينا في برلينو تصا لحنا بسعي صدبق الجميع الامير شكيلٍ ازسلان رابعةانت 


ار 


فذعا الاسعاذ جاويش ورفاقه المصريون الاستاذ رضا. إلى. طعام مصرسيه 
طباه الشبان المصسربون. بايديهم ٠‏ وقد كنت قرير العين بلي أصلحت بين 
أستاذين عظيمين بعاهدين كجيرين كان كل متخاء مقت 1ع -الداسن -عل* 
وتنا مختلقين ا يختاف المتعاضرون ف كل زمن ٠‏ والمناظرات بين العلياء 
قفية قدة حتى بين الزهاد متهم ٠‏ وقد كان الشيخ زشيد والشبخ عبد العزيز 
بنشابهان مع اخملانيي) في كغير من الاخلاق : فكان كل منيها من اشد 
الناش اسعمسا كا 6 والسنة مع اكراهية الجود ومع الارتياح الى 
الاخذ بالعلوم العصربة بأجعها دون حيد عن عقيدة الاسلام الصافية ٠‏ 
وكان كل منبها على مشرب الاستاذ الامام مد عيده ٠‏ وقد معت الشيخ 
ونس مارآ يني على عل السيد كين بايد ارالةدق قات اكيرة 
وذلك بالرغم مما كأن يينهما من الوحشة ٠‏ 

وطول تلك الرحلة كنت أؤدي أنا النفقات التي نفقها كل يوم فيأفي 
السيد فيسألني في آخر النهار عما أنفقنا ويأنى إلا أن يؤدي ما 7 ولا 
يقبل في ذلك متي كلامآ ٠.‏ ولما صرنا الى بولين قلت له : أنت, قلت إ 
إفا جئت الى بولين لاجلي فيس من العدل أن تستبتكف عن 2 


0 ا 1 المخار تلك المقالة التي كتبها في «فاسد «قاومة الترك 
الكاليين للدين لانه وجع فها الى رأينا في ملاحدة الترك وعداومهم للاسلام 
ار ها قال ٠‏ وأضيف انا اليه وكبت من أعلٍ الناس بسرائر الشيخ 
شاويش انه ما كان بكره شبيًا أ كثر من المركة الطورانية التركية الني قي 
ضذ الجامعة الاسلامية ٠و‏ إنا كان إخلاصه لإدولة العثانية ملحأ المسلميين 
في وقتهاء 


ا 


الضيافة مدة مقأمك في بولين ٠‏ فأضر أيضا على تخطعه الاولىو 1 أ كرت 
أتجرأ على شيء يؤعنجه فكنت أطيع أسره واتكنه سها في الآخر عرن 
طلب المساب وفارقتي وهو سام عن .ذلك وللكثه ما وصل: الى فصر حتى 
تنبه من ننسه لهذه البقية فبعث إلي' بكتاب صب الاعشي. ازبعة عشير 
55 وهو دساوي 2 من البقية البي كانت عليه ٠‏ 

ولا قفلت من المحاز فيرحاني الاولىاليه وجاء رحمه الله الى السويس ولازمني 
خسة أياء. الى أن جاء: معاد الباخرة: .التي وككبت. فيها! أأديك الىء|الفعدق 
اناباغ وعنه :يفوت غليلة فلالاأطلعه؛ صابحب الف دق ,عل :ذلك أميه 
بان يرد لي ما كان أخذه مني عنه فراجعته. في الاس (ألى إلا أرت 
عاسب عن نفسه من ماله ٠‏ فقلت له حينئذ : انه لا يزال للك عددي بقية 
عشاب: ثائية الجبيهات فقا :*«من أي , جبة.8 فقلت .له:::اشترريت .هن _متكتية 
لمدار كت بلغ ثنها ثمانية وأربعين جني فأنا أرسلت اك حوالة بأربعين 
جنيبا على أن ارسل اليك بالثانية الجيهات الباقية في وقت آخر وما زالث». 
هذه البقية في ذمتي تحت المداب فاإن كنت تألي ان. أحاسب أنا. عيك 
من جبة أجرة الاوتيل فلا يليق بك أن تألى ان أؤدي انا اليك بقية 
من الكتب ٠‏ فقال لي .: أخثى ان تتكون 25 وأرى الاحسن أن تبقي 
غلراء ااطتابالتملىا ابالتكمن ال مسد وتعلوااكا الم ؤاؤ ان يلحك )كيت 
أسكن احتنئذرتومق: راجعث فذلكة: المساب! وتحققت :منها اقاء: :للك 


القيمة .فيمسكنك أن تبعث بها إلي> ٠‏ فقلت له :.اني غير ناسن. .ولس من 


اعدل ان تمنعني من دفع ماع لك الان ٠‏ فيا رأى عزي هذا سكت 
مكارءة لي ٠‏ وفي المدة الاخيرة كان دخل علية. حساب من جبة هبلغ ازسات 


مده ياي مه 


به اليه لاجسل طبع كتاب ووجدت ما ارسلت زيادة على كلفة الطبع 
فأزاد+ أن ايزذ لي الريادة “وي غانية عبات -فقات دفي اللواب!:: مها 
يدعوك :الى هذه :العحلة 9 وعل .فرض أن هذه الزيادة بقيت عبدك أفلبست 
لك يق 9 أفلست ير لك كير منها ولك بالرشم من ضيق__ وقنك 
تصحم لي مسودات أربعة كتب لا كتاب واحد ٠‏ فبعث الي" يجواب يقول 
لي فيه : لا تعد الى مثل هذه المفوة أفأنا أقبل منك شيثًا عن تصحيح اربعة 
كتن او أ كين 9ل يعتمل شهمه أن أتزك اله:شيف). من المداث يقابل 
تعبه مع انه تعب جزيل ومع ان الازءة المالية نالت مبه في السنوات 
الاخيرة ما يعلمه جميع اصحابه ٠‏ قد ذكر الاخ ابو المسن مد علي الطاهى 


من أماثئيل معاح. الاستاذ ما يقغي بالعحب و .رت متك انار 


في عش عشرة سنئة وعشرين سئة ورها ثلاثين سنة يلت المار ولا 
بوذي من ندل “الاختزاك هيا والعلد رعاة ياه (تزمككنا” رلته 
شأنه في جيع أعماله عامل بالحديث الشمريف : رحم الله اسرء] سحا اذا 
أخذ سمح اذا أعطى سما اذا اشترى مما اذا باع أوكا قال : وقد بلغني 
من "الا شعاد الشيخ لسلفك ياشين_ كانس امن حلالة املك عيد العزيز يبن 
سعود نه اله انه كان 2 على الشنك رشيد حساب من م مبالغ 
ممسلة من جلالة الماك اليه لاجل طبع 5ض يبلغ خسوائة جنيه فنظراً 
العسرة المالية بن هذه السنين صدر أمس اللك برك هذه البقية اليه 
فراجع السيد في ذلك وأمر' على ادالها في الحساب الجاري وهو مع ذلك 
لم ينكر معاونات الملك والطافه ٠‏ وقد .اشار الى ذلك في المنار ٠‏ وبالججلة 
فقد كان الال البعيد في الشمم وعزة النفس وقد ذكرنا هذه البذة من 


يويد 


سيرته وله من اءثالها .ا لا بعد ولا يخهى لان هذه الإزئيات ثي التي 
تمثل حقيقة اانفس ٠‏ وليس كل من يسمع بامم الفقيد يعرف هذه الدقائق 
مق اأتماله.- ول يتبستر: لي .أن: ازور فقيدنا في ببقه الا “قبل الحزب العامة 
فأما. بعد المرب العامة فقد اخظر, عل دخول: فصر وكارتك :كاه انيد 
عند رحاتي الاولى الى المجاز ان بنزلني عدده ولكن حال المريض دون 
القريض ٠‏ وقد أجمع اكل من عرفه انه من أستى الناس بدأ وأكمهم 
مهزة وأحستهم ضيافة واتقهم. طعاما وأ كثرم رماداً وكان كرمه طيما لا 
تطبعاً وسحية لا تصيما ٠‏ 

وأنا وه أسعانة وغيرته عليهم واهتامه بكل ما يعود الهم فانه 
شيء يلحق بالنوادر القديمة لا سها بالنسبة الى أخلاق هذا العصر 
كان يحافظ على صاحبه حاضيراً غائيًا. ويدافع عنه ما استطاع الى الدفاع 
تجلا ولا ررقي .أن ابعال الدزء؟ مى التاكية' لخد ركان بكر انيه 
ويحتقر النمحيمة ويغطي على السيئات وينشر المسدات ويوفرها لصا-بها 
ويزينها في 5-6 الناس ٠‏ 

لا ذهنت الي حرب طرابلس هن طريق مصر توقفت في القاهرة 
خواً من “اربعين بوم وصرت آكتب كل يوم مقالة في المؤيد استحيش 
بها العالم الاسلاي ولا سها مصر لاعانة اخواتنا الطرابلسيين فكان لتلك 
المقالات اليومية دوي عظيم في القطر واعجبٍ بها . كثيرون من عافامم لله 
م مرقونا إنلتلة نفان أدم القند وقد اجات كلا انان اط اد 
المقالات ببذه الدرجة ٠فأجابه‏ اللدذة؟ ان هذا .رن روح الشيخ ٠‏ يريد 
بذلك استاذنا الامام الشيخ عمد عبده ٠‏ فقال- له مخفاطية ؛ وهل الامير 


يلكي هو من اخذ عن الشيخ مد عيده2 فقال له السيد : هو قبائنا 
حميعا ٠‏ يشير بذألك الى معرفتي بالشبيخ مد عبده الي كانت قبل معرفته 
جؤاعة. .ب وكدا. كا اللقيف بيالق الركدةل ابظطرنايلنن. بالشاء إل ببيزوت لطبا 
لدو اجوني ولأتحدث له عن الشيخ ممد عبده اليد مئال الدين الافغائي 
من شدة ولوعه مهنا ٠‏ ولا اجمع على الذهاب الى صر قاصدأ التعرف بالاستاذ 
الامام مس عل" وانا في .بيروت .وودعني واستدعيت له 'الاسعاذ الشرتوثي 
صاحت '( اقرب الموارد ) الذي كان مولع بالاستاذ محمد عبده انظير السيد 
رشيد وكان لنا محلس طويل ٠‏ وفارقني الي مصر ومن ان هذة“ الائة 
التاسعة .والثلاثون بالحسنات 0 مر:1 ملاقاتنا .تلك ٠و‏ بعد ان :وصل 
الى .مصر كان لا ” يذنية اللكفابة..إلي" وكان :يؤاظب على ارسال “المذار 
الي ايها كدت ٠‏ لقيته في بيروت سنة إعلان:الدستور العثاني :اي منذ 
فان .وعشريين سنة بو كانت لنا. >الس.* ولم .ألقه ند ذلك الا حيغا مسيزات 
صر قاصداً 'الى طراباس للجاد ا ني لقيته بعد. القفول ,من . طرناناس 


وبعد ذلك لم يقدر الله الاجتّاع إل ف كنيف أي بعدانسع سيوات: من 


آخر اجتاع بمصر٠‏ ثم تلافينا ني .بورت سعيد روانا ذاهب لاج سبة 1401م 
وتلإينا في النويس منصرفي من اطحاز ٠.وآخر‏ لقاء كان بيننا هو به 
رحلني الصيف الماضي الى الححاز مجهمة االصلبح وني المقابلة التي صافخعه بها 
برغم البيفباشي :الانكليزي الذي 2 اللسكومة لالاصورية نانع مخ اتصال 
الناس لي .ولكن ل يكلدني و أ كله ولم يزرد على تلك الججلة:( لاعجب ) 
و كانت ثي .النظرة. الاخيرة التي ألقيتها عليه .والجلة الاخيرة التي مععتها مده ٠‏ 
وك من حسرة ترافتى :الى «التراب * 


سما - 


وأدل دليل على برته ووفائه .انه بتي طول حياته يليج بذكر اسثاذنا 
جيعًا الشيخ عمد عبده بالاساث وبالقم ول يبكفه كل ما كان يكتيه 
عنه ‏ في للبار بحى:أأأف. في. توجمة الاسعاذ الامام, حؤئين كبيرين: القاني 
انما سد اموا لمدريانة وأداع وثلائين _صفحة ٠‏ ولهذا: العاجو” 


بضع عشرة صفحة في هذا الجزء وكتاب خصوصي في الجزء الآخر وذلك 
يامسلف > قاطن نا بلغ من الب باسئاذه! ١‏ _كثر من اليد راش يد وكا 
بعظم من قدر الشيخ جمد عب_ده التعظيم الذي زادٍ اكثيرا في شوريه 7 
وهو الذي اطلق عليه لقب ( الاستاذ الامام ) وما لا شك فيه انه كاتف 
أعر بعلوم كثيرة من استاذه ٠‏ وإنما كان الشيخ عمد عبده أطلق اسانة 
وأعلى درجة في المعقول فكل منهما يلك منرايا يرجح فيها على الاخر ٠‏ 
واما رقة إحناسه رمه الله فقد كانت متناسبة مع رقة طبعه ٠‏ ولا 


شك ان بين لكر والرقة رحما ماسة وكيك اليه سة من مسور ل 


واكنتا استقدمت اليها عائائي بعد أن غيت عتم سيوع سنوات فقات لهم: 


كنت لا أصدق عيوني عندنا رأيهم . فأجابني رحمه الله انه ما قرأ عبارقي 
هذه الا هطاث دموعه على خدوده ٠‏ و كد يشمي أشور لا غير كنتت 


اليه. اوصيه بحسن مقابلة السيد مد داود من أجل" أدباء المغرب وأفضل 
الشبان العاملين في ذلك القطر وقلت.له : انه هو صهر لماج عبد السلام 
بنونه الذي كان قطب النهضة الوطنية في المغرب ولم يكرن مفى على 
الفجيعة به اكثر من شر ٠‏ ولم يكن الاستاذ يعرف الماج عبد السلام 
شخصا ولكنه كان يسمع جناقبه وكنت انا اؤكد له مكانه العالي من 
البل والمية والشمم والاريية .فليا زاره السيد تمد داود اسئقيله على عادته 


ين 


/او- 


من الاحتفاء والترحيب ولكنها لما وصلا الي ذكر المضاب بوفاة الحاج 
عبد السلام بنونة غلب على السيد الحزن حتى أصبح لا يقدر الت يكلم 
1 التقد فكانت رقة شعوره من حل غاسته الكثيرة التي اجتمعث 
فيه "كالعقد المنظوم و يكن يحمل على احد حسيكة في صدره مهنا 
كان بلغ هن 'أذاء له وكا :قال اسهد مد علي الطاهل كان لادميرف 
المقد الى قلبه سيولا ٠‏ وسار رأيعه بغور من تحامل بعض الناس عليه عم 
لا يفي قايل الا أراه نسي ذلك بالمرة وعاد إلى ذكر حسمات ذلك 
الذي كان يعكو اعتداءه :.وكان خلقه هذا يذكرنيا ما قرأته في سيرة 
صلاح الديّن: يوشفت الايولي فقد روى بهاء الذيق.ا بن “شداذ'انتك ١‏ المللك 
الظاهر بن 0 الدين استأذن والذة: بعد أن م له فتتح القدس. ليرجع 
الى حلت الي كان ابوه أقطعه اناها ٠‏ فليا اراد وداعه اخلى المكان وقال 
له ا بتقوى الله فإنها عازن من كل خير وآمرك يها امس الله به فاه 
سيب نياحك وأحذرك من الاماء والدخول فها والتقلد با فان الدم لا 
ينام وأوميِك. يحنظ قلوت الرعية ‏ والعظن بأوالحم: فأنت .اميتي وامين .الله 
0 وأوصيك بحنظ قلوب الامساء واربابٍ الدولة فا بلغت ما بلغت الا 
هدارأة الناس * ولا تحقد غلى احد فان الموت لا يبقي على احد ٠‏ واحذر 
ما بننك وبين الناس لان لا يغفر إلا برشاع وما ببنك زبين “أله يغترة 
الله يتوبتك اليه فانه كرمج ٠‏ قال بهاء الدين بن شداد : وكان ذلك بعد 
ان عفى جانبٍ من اليل وهذا ما امكنني حكابته وضبطه ولم يذل بين 
يدية الى 'قريك الشخر ُ أذ له بالانصراف ومم#ض يودعه فل وحبة 


وشح على راسه وانصرف في دعة الله ٠‏ وقذ ترججت هذا بالمرف الي 


سوام - 


الافرئسية ونشرته في العدد الآخير من لتنا« لاناسيون آزاب» ومسادسيه 
ان أتريجم سيرة صلاح الدين: بقل بباء الدين بن شداد كبا الى الافرنسية 
لان الافرنج بأجمعهم :معجبون بأخلاف. .صلاح الدين الايوني ولكنهم 
يجبلون نوادره التي . كسب بها هذه الشهرة ٠‏ 


والخلاصة ان السيد زشيد رضا كان لا يقد على احد لان المات 
ل ببقي على احد ٠‏ وما احسن قول الاستاذ ابي الحدن حفظه الله :«وكانت 
فيه على وفرة عقله و كثرة تار ببه طفولة العظاء يصدق كل الناس وبثق 
بهم » ٠‏ ولا عجب فان الذي يكون مفطوراً على امير لا يري الناس الا 
جر نفسه ونفس الشيع رشيد لم يكن ينتقش في لوحها غير اميل ٠‏ وبالجلة 
قد كان الشد شد كرا حم في جيع اطواره وكانت فطرته فطرة 


سليمة غالبًا عليها الخير من كل جبائها .٠‏ 


وكان النقيد من اصدق الناس لمجة وابعدمم عن الكذب والتدليش 
وقد انطبع ذلك فيه هن كثرة قياءه على الحمديث الشريف ٠‏ وعل الحديث 
يختاط فيه اصحابه اشد الاحثياط ويحرصون على ضبط الكلمة بل المرف 
والمركة ويمحصون الروايات تمحيص ١ن‏ يعتقد.الكفر في من زاد في الخديث 
او تقض منه عمداء وقد كان السند زشيد مر:. علاء الحديث واهل 
الرواية والدراية مع فكان يتثبت في الروايات حتى في غير الحديث فغلبت 
عليه لمجة الصدق وصار لا بقول الا ما يعلمه ٠‏ الا اذا كان فها يعلمه 
ما يدعو الى النتنة لو باح به فكان يسكت عن ذلك سكوتاة ولا يقول 
الا خبراً » واما الكذب فكان من ابعد خلق الله عنه ٠‏ 


1-7 


وسأعود إلى دي سافنا وذ عازف امن سلاابلة قبل انه أفمراع قا 
تأليف الكناب الذي أريد أن أخصصة بترحمة حاله وبعلاقاتي معه ٠‏ انه 
قدا دود في خدمة هذه الامة عشراث وعشرات الوف من الصفحات فلس 
بكثير أن نخدم روحة بكتاب خاضن' ٠‏ والله يتولاه بواسع رحمته ورضوانه 


2 في أعلى غرف جنانه أنه كع والكريم يحب الكرماء .© 


2 


كر له يمل كان علي وقع صاب الشيد رشيد 


في #اغتطس رضت ا في غاية الانزعاج ولا أدري التي 
وحلمت بأحلام كبا غم وكرب ولما انجلى الليل بالصبح لم -322 
الاصباح بادثل ٠‏ ولا أعر ! حل كان فراق فقيدنا لاحياة ليل 6؟ أغسطسر 2 
فانه إن كان ذلك رن قد شعرت. بالمصاب باتصال الارواح وإلا آنا 
ادي اواك أن أتفني ذلك الليل في أحلام مرعجة ويدبح علي" الصباح 
وانا في غم شديد اشمر به ولا أعل سيبه ٠‏ وبعد ذلك علمث تنفسير هذا 
المنام لان الاسعاذ إحسان ساي حقي قال لي : بعثنا لك الى زوديخ برقية 
وردتك هن مصر فبل تلقيتها وأنت هداك 2 قلت : لا ٠‏ :وما عسئى اركف 
تتكون تلك البرقية . قال : عظم الله أجرك في الشيخ رشيد ٠‏ فيا ممت 
ذلك طاش عقلي وأصابني ما أصابني ساعة بلغني وفأة الشيخ مد عبده قبل 
0 التمد وشيليك ثلا نين اسكة 2 تحدرت العبرات على عوارضني وانا 


00 سد ار أسل الروح وهو عائد في السيارة 
من السويس الى مصمر وذلك في نواحي الساعة النانية مر _. مساء اللمدس الثالث 
والعشرين من حمادى الاؤلى سئة 18 ه الموافق الثاني والعشرين من اغسطاس 
سنة 76ة| فشكو الح الذي انا رأينه وقع في مساء يوم وفأته رحمه الله أو 
الليلة المسفرة عن اليوم العاللي ٠‏ 

ولست هذه بأول واقعة وقعت معي من هذا النوع * 


ده - 


أتلو : « إنا 3 وإنا الية راجعورل » ٠‏ ٠هذا‏ ولا انتبيث من البكاء 5 
أخذي للخبر من 8 إحنات حققى ات برقية باسم المدار حواباً على 
الى وضمنتها بعض ما يحب لمقام النقيد الاكبر استاذ الاساتيذ وعلامة 
العلياء وإمام الأأعٌة ونتراس هذه الامة ٠‏ 

ووضعت إمضال وإمضاء أخي إحسان بك الجابري وبقينا ذلك المساء 


تتحدث واحرقتاه عن دناقب .هذا الفقيد الفريد ونبرد أ كبادنا المركى بسرد 
محاسنة التي لا تحصى * 

عقنلا أثلو له آآخر كتبه إلي' وكقٌ كان رشي اله عنه ايشعفل 
بنمة .لا تعرّف الكلال ولا الملال وانه كان في هذه المدة الاخيرة يشتغل 
رتب ديوان وتصحيح طبعه وانه لم يكن أغجبه الترتيب الذي وجده 


فقدم ود في مواضع القصائد والتّزم الترئيت الذي رآة وحمل نفسه على 
أسيخ كتين من الديوان يخط يده رحمه الله مع أن أغخاله لا تعى * 

وذكات أن كيتابه الاخير إل لم يض عليه الا 20 
هو بخط يده وفيه أثر للشتكاية من امرضن ولكن لبس فيه شي يدل على 
طللق بق الش نلو لقاطل!احيتونة الاخل” ٠‏ 

وقد أجبعة .قائلاة له: دع عنك الث كل شيء وانظر إلى صحتك» 
هذا وهار أمس أردت أن أ كتتٍ اليك فا كالث ييئني ‏ الكلام لشدة 
وقع الضدمة ٠‏ خدثث نسي بأن أبعث اليك بيرقيةوهذا بأيض) ‏ .ذهلت 
عنة وقّت في هنا , الغار:إوأردت بايث ,يرف الك وأشتكو بشي : وجري 
ومفى: التهار رواثا :3 اهل الى أن فكرت في أنه لاابد ,لياامن- أن: اآكتبا 
اليك وأعزريك وك ما عدي ف عول هذا لكاب ولابجة كقسةا لون 


0 


وأقول لك اني إن حكنت جبلا لتصدعت واني بخلان سائر أباي لا 
)مدا اليلق القر إلا تكلفنا ولا أمل على الكائب ‏ إلا تللكوا ٠.‏ ولا 
يول" 3 فكرية عؤى” اللليذا رأ شيط" اذك ذأؤاذ كك كار فيلقه من انيع 
وأزيدان له واكانز ق علالة مكدر الإ ا سلا" رام 
وطيت مبريرة ) وشر ف نفس ) وعاو همة » ورقة شغور نوك أللافة 2 
ونبالة بادئ . وهذا عدا العل الذليك هو فيه بحر لا تنزحه الدلاء 
والتحقيق الذي قلا يصل إلى مثله أحد من العلياء حتى انه ليندر مثله في 
الثابرين تماد عن إلاترين ٠‏ وقد كنا 'في أكاء لات اننا عرد كل 
سنين نقول : انه إذا انطوى لا يخافه أحد وانه في الفرن الذي اختص به 
وهو إيجاد الخل الشرعي للقضايا العصرية أن يقوم بعده من سد مسده 
وان هذا الرجل أمة وحده وأنه سبئعت من بعده وان شأوه لا يدرك في 
مناقب. كثيرة ٠‏ والان بعد أن فقلاه وواجبنا”هذه اللقيقة ازداف علي 
بها وحققت القلوب من عوط زراينا تاليا الفقد الذي لا بعوض «الفراغ 
الذي لا يسد والمثار وقد خبا وذلك القل الجبار وقد الطوى وذلك السراج 
النير وقد انطفأ واوحشت الدنيا لانطفائة وأظل العالم الاسلاي لنقد شيائه: 
إنما لمصيبة ولا كالمصائب وانها لحياة كانت ملااى بالجد وجلائل الاعمال » 

ومأ انتهت الا بعد أن امتلات الآفاق شرق وغْزْيا بذك رشيد رضًا 
بكرا فلييحي من :أؤاد أن غيا' عي "وتينا رشكلا" فيكلت أل ربد كن 
آلا أن يلقاه بقلب سا وتفع للعباده عظ ٠‏ ومن كرشيذ رضا في العياء 
العاملين ومن كذلك السيد السد في رجالات المسلمين ٠‏ إنا لله وإنا اليه 
راجعون ٠‏ اللهم انه كان رؤوقًا رحبا فتخمده برحمتك وائه كان با كوي 


5 ارلا 


فعامله يكرك وانزله منازل. الابرار الذين أنعمت عليهم ؤاجعل علمه 
خلدا يستفاد به في الاعقاب واجعل اسمه رما للعلم والكرم والنبل على 
طول الاحقاب وأورث أنجاله وذريته خلاله الكروة ومحاسته الياهرة ختى 
'يبق هذا الببت مذار؟ عاليًا ومثالا" صالًا ٠‏ وأفرغ الصبر اميل عليهم وعلينا 
حيما ٠‏ فقد جل هذا المطت وفدح هذا الا حتى إننا لا نتعزى عنه الا 
بذشكى المضّاب نرسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين الذين 
را بناء الاسلام *مم أرجو منك أن تبرني كل ما تعرف عن كيفية 
مرضه قدس الله روحه وفي أي يوم وأية ساءة فاضت تلك الروح الطاهرة 
راجعة الى وبها ٠‏ وانه ليبرد من لوعثي الوقوف على ذلك ولا شك انه ستتألف 
لد لكان كار الأريكن ومكوتت مشان] حافلا الأنها عام الراخل 
الكبير فعرفتي عن الذين لتألف منهم لمنة التأبين وهل 0 
زناه )“إلى ارات قبل الارسي 1م أبعث به اليك وأنث تقدم 
القصيدة الي اللحدة وسأ أكثب الى اليف ما تحمضر في بشأن الفقيد قبا 
1 5 كتانا ناص 5 كعدت عرد صديق شوفي ٠‏ وللسيد الفقيد 
عدي أ كر من مانم وخمسين فكتويا محفوظة كبا يه ظرف خاص 
0 أن اكد تارم يراق انشياء لان فيها فوائد كفيرة وإختلاظا 
وآذاباً في كل فن ..وأراني لا أقدر اث أخنف من سراي إلا بنشر 
مناقبه والتحدت الى الئاس عنه : 


وإنما الرء حديث .بفده فكن حديثًا خستا .من وعى 
الله تغالي! بعلم اجر #انطيل )عوك والسلام عليك ورحمة الله 


وبر كاته + 


كات الال يه 


وقد 0 للسيد رشيد بعد ؤفاته خنلات تكبين في كفي من. المذن: 
منها الخفلة التي اقيمت في مصر بدار حمعية الشبان. المسلمين ٠‏ وقد أبنه فيها 
الاساتذة : حبيب :الجامائي** علي مسزورالآتكاوني - رشنيد المفسر ٠‏ ممد لطنى 
جمعه ٠‏ مد الحراوي ( قصيدة) »محمد «العدوؤي ٠‏ عبد السموع البطل ٠‏ 1 
الرحمن شببندر ٠‏ عبدالله عفيق ( قصيدة) ٠‏ 

والمفلة: التي :اقيمت: في .تونس ممسريح قصر' المعي ات «الافزسية وقد 
أبنه فيها 'الاسائذة :. عبد الرحمن الكم اك :ميس الشاميع » صاط:الديفر » 
ابن عاشور » مد الغربي ».الشاذلي نيفر ( قصيدة ) علي البلبؤان » مد شاكرع 
الامير شكيت ارمئلان ( وقد قرأ . خطابه عمد الثربي ) ب .حب" الدين الجلي 
( وقد قرأ خطابه الختار بن عفان ) » الصادق بسيس » بلحس بن شعيات 
( قصيدة) ٠‏ 

والخفلة التي اقيمت؛ في بغداد في سي جعية الشبان المسلمين ٠‏ وقد 
أبتم ذتها والاساتدة : حن رمز واعد م ع3 لائري:2 علين الدراري لتك 


افيدي بيات - 


1 . 4 امف 1 1 
والفلة الى أقيعت ف دمشق في مدرج الجامعة السورية اقامما الجمع 


العلمي العربي إذ كان السيد رشيد رحمه الله عضوا فيه - وقد افتيع اللفلة 
زئيس الجمع الشيخ عبد القادر الغربي بكلمة م التي كلة شيخ الجامع الازهر 
ماده 


35055 


4 
/ 


في الفتيد » وبهده الدكتور ميب الارمنازي م الاستاذ شفيق أجبري اام 
الاستاذ التنوخي الذي قرأ قصيدتنا الآاتية في النقيد 5 تلا خطاب 


2 


مصطق الغلابيني ( قاضي بيروت ) ثم الاستاذ مد بهجة البيطار التى 


كلته وكلة الشميع احمد عمر المحمصافي ( بيروت )ثم السيد ظافر القاسمي القى 
كيه وكة الشيخ ببجة الأأثري ( بغداد )+ 


ا اقم الد سالام) 
فى عفر" ومو 


تحدريه يا دم وي باليازيب 


حَّ 0 4 
ادن حصدا جُ الاواز به 


هيهات أي الرزايا بعد ترمضني 
لظم مل” .أن أقول له 
مذى الذي كان فيه منتعى أمل 
ومن عن الأخذ عنه شث راخلني 
رت آذاحات دناعم عه 

فن أناجيه بعد اليوم في <ز في 
واه 0 حجة الا.لام حين خيا 
واهاً عل عل الاعلام حين هوى 
هوى وكل جبال الع دانية 


ين لذي كان 5 أجرى يراعثه 


وعازضي المح بأمكوبا بأسكوب 
عن مار جح في جعيم القلل مشبوب 
وأنبه داهية دهياء تلوي بي 
| افزية هط اونا «مجتي ذولي 
ولَن نندت (تعليي وتهذبي 
قر لاه إسادي وتأوبي 
م يكني. طول اشر يدت ونغربي 
ومسنف ل بي وتعذبي 
ذاك الشهاب بليلات غراباب 
قد ادف كلا عر منخوت 
شاوه 6ه التعاضيت 


يف أي فن أتانا بالاعاجيب 


00 
بعلت 


هذا الصاب اليك كنا نحاذره 
من قبل ر زناه فق دغيرذي عوض 
حى :اذا جل 1 تعمد متاحته 
قضىالامام الذي' كانت مكالاه 
ركان أنصفه الاسلام يوم ثوى 
كات الْقدم في عل وفي ممل 
له ثمائل أمثال النسيم سسرى 
مع السجية لا زلوي على حسك 
لم تعرف الحقد يف يوم مسر يرته 
قد نات أعاديه وقد كشحوا 
يلقونة متلا ,حتى. اذا عبثوا 
هناك لا هدنة يدرى ولاخصم 
هناك أعظم بفحل غير ذي نكل 
يصول صول على في وقائعه 
عدا مل عبقر. من لي س'ذا صنلة 
فالعبقربة وصففي رشيد رضا 
قس كلصاحب فضلمعرشيدرضا 
تسمو المنابر إعجابا بوطانه 
سبحان من زاده علا وأطبه 


نظل نلبس منه جاد ممعوب 
1 حسبناه صدعا غير صر ووب 
إلا على حادث من قبل مرهوب 
بين الائمة يه أعلى ااشناخيب 
بات برفل يق سود الجلايب 
واجمعمابين منسدوب كك 
تذحكهه نفحة نار التعاشيب 
ويكره العفو أنينأى عنال موب 
ولاوعى شره شيشا سوق الطيب 
بفضل ذيل على الآ ثام مسحوب 
بالدين أصبيح كالبزل المصاعيب 
الا ناخد هشه بالثلايت 
إدى اللقا* وسيف غير مقروب 
فلبس يعرف قرناً غير مكبوب 
معبا على الرغم من عت وللفيب 
والعبقرية ليست بالأكاذيب 
قيس اهام الى الطير الناسيب 
لما وتخضم أقواس المحاريب 
تلك البراهين في أحلى الاساليب 


50300- 


رب الوفاء الذي أربى بشهرته 
لم يدر ص على الاخوان في 0 
له الثار الذ_ك كانت ثثار ابه 
ل الشرع أخرعة 
كن الثار حر ل ا 
غدت به ملة الاسلام ححتبا 
جميسع أجزائه تأي على و 
فيه الفتاوى التي يرضى اجميع 8 
تجري باذان مر:_. يصغى لقارئها 
ما بالخار ضياء غير مقتبس 


وك كتاب له غير الفار غدا 
في كل عام تاليف يحود ا 


مواقف لن ترى من يستقل بها 
2 


مرضي ركوفيلكقا. نكن دم 


وان لذية»ها. قدمت من تمل 
وائرك ثناه 'كنفح الطب ليس بني 
قد. يغلب المأؤن أقوام*بصبرم 
أ لك لومت فيال نا ومليقت 
لي .ميك عهد فابى أن أخيس .به 


1 على مثل قى الغرل ضر وت 
سادت على الجم فيه شيمة الذيب 
ا ل ل الايد 
شي مع العقل تسيار الاصاحيب 
هديهم بشماع غير محجوب 
شهباء في حازب منبا ومحزوب 
“ل اظرأد الفوالي. بالانايتب 
فلا ترى حاجة في نفس يعوب 
ا اله مرجي في ممع المطاريب 
وليس فيه هلال غير مرقوب 
فو قَالْكتائفيٍ حشد وتكتب 
كلقي لابوا يون 
وآن ترسه طامعا. منهأ بتقريب 
دا 

قان, على صفحة الحدين مصبوب 
وف بقسطك مون نل والثويب 
يملا ايلاد باشتمايق وتغريت 
لكن حزنك عندي غير «غلوب 
الا بقبة عيش غير محبوتب 


0 
حتى أصيز إلى لد وكرت 


المقصورة الوتقيد نهر 


النيي عارض المترجم بها مقصورة أبن دريد 


وتفسير بعضغرينها بقلمه 


- ءا اه 
سارك البار ف مدع الورّى 
, 2 ولع هم 
إوافكى عبة از ضاه فاناإرى 
أنذا من أدج ا 
ءا :> ا ع 7 
وخلق الاشيا؟ أزواجا وقد 
000 َه 
نت أعقن "كل" شي خلفه 
فأبعث رسيو ل أاطرفمنك رائما 
0 
وأسرٍٍ ب للافق ف مراصد 
5 54 - م 
ارس لكر انا 
8 جاساخلال الرار من 
سائاها هلمم ات 


- 


2-6 0 4 2 

و كا ترواقت | رباب الحجى 
.سم 

مستحص ف كر بر سوه “العرى 
ا ألساة والأرمة” 2 
قغى بتامرين" تنارع البك] 
سب 0 6 هدرىق 
2 ا - ا ر والفلدة 
معراحبا "بدني اليك ها تأى 
2-600 م4 
1 الارواح إسعى والنهى 
عوام الحين وعالم .الحجى 
كوا 9 07 

أو خال في الأصل كانأوعرى 


(1) راجع سيب نظلم السيد رحمه الله لمذه المقصورة في ص ** وص |١6‏ 
(؟) احكه وأثقفه. (©)أد المباء . (6) أوساط. (5) جمع مرصد وهو الالتكوب 


شكلم - 


2 2 
اني ونلك مظبر الح بها 


ند رق أناء كل رعلا 


يد 


7 وجري هذا يلا مكاذفىي 


بع ما كل قل دج 


تأرج ايها ألطرف 00 د واستوضع وناج" الأمرءن رثني ألتضا 


تلق علد ل 2 
إن --030 9و 
من ذَاك أن الازدواج سئة 
يظر' هدًا يذ الواليد أقي 
فأجتله في المبواتٍ ناطّا 


0 0 إِذ قار 


كذا المقدمات 5 0 
و لع المنير 1 اك 

لكوي َوجان إما ألتغيا 
كلاند وألكندَة حينَ ألتقيا 


(1) إحكامه واثقانه (0) الاقثران () اسيك تغدو زوج حتى لتولد منها 


لا يعار 3 3 اه والوهى 


قام بها آلثوليد ف هذا ل 
٠ 6»‏ 4 9 
تالت قفا طكيفنة :الكدا 
وَأغَينا توق الات المحتى 
نورت 7 الصخور 5 
0 1 وبا | الجسم 

1 “بتان 0 تغو 0 
عن ولد يدعى الحبا ب ل حرا 


5 2 كف 
#خضت عن ااه تاج احصا 


أشسٍ 0 الملال في الذجى 


- اكد 
ق ألبرق و وما 


3 
ض وَدَوَجِين أ | نار ألصيلى 


لقا عر رسكا () للحي أي للحجى وهو العقل (0) اع وظبر 


رجه 


والمتصرات كد ع ا ا يفوا ت هٍ 
لمن الب ينا انلع" لازي 
وأفترش الأرْض اليا أنفلقت 2 زوج برت ويجتنى 
ون وَباعينَ 63 شنيما. 2 مانا ألمرئ قاط ألقنا 


عازج الأرواح عط ربحها فتنثير ارت و ا طلا 


ا 


هات “لوق »م كر من , 
وروضة ؛ نحل بثوبر 00 رصعباً الود بأصناف الجلى 
206 0ن 2 


عاصوكج ا 0 ويائع الأفنان ن منها ها ذَرَى 
وتات ا أكنها كدرل لعي تونطاب! ا د ئى 


- رةه وده م ع 
تلج الكر بون مشخ الموا. “”-إذ 2 ننا بالأثرت ” 00 
مدت عل ألصميد ظلا وارف فلاذأا الموذرلا ألطأرىا ي 
ل تبدومن 20 1 ونه 5 وطوراً 2 جل 


> رس ال 


م ل 5 
0 وضاحة 5 اتلعت مخال_ لمر 5 ر ووالكوى 


( 


)١(‏ المواء الذي يتقذم المطر (0) أسسه الثائت (©) الغطم (4) الموج 
(5) شقفن (1) الريح البارد (0) ترضع (8 ) غاز سام عتده الشحر من 
المواء . (:5 ) أحسنة الآ كسحين. او خلاصعه ‏ ( 1١‏ ) ذبل '(11) نقلض 
وانقبض (15) وضاحة مشرقة الوجه (15) أتلعت مدت عنقها (16) السجوف 
الاستار ٠‏ 


لق على لرتوض لثير عسجدٍ 
ولنعل : وليه امدررقه 
أفلق ذا أم حسام” أدم " 
والقمس كرت إثرهوانتئري 
فأئقاب ألتجم عل أعتايد 
ا 2 كنال 


3 


رما شان 5ن لاق لله 
إهابة 
78 


دَق الأعاق 1 0 بدا 


م الأضداة في غضونه 


فرد ولكن قل وعى 


فاضي وألنبنان تانمي عأ 
لجال طرف ألطر'ف في ساحانه 


انم م ا 
تفخاره مركا اادواتت 


2 2 


لاحسب ؟ الور عردوسا تحتلى 
بط فلم شط مقائل” ال جى 
يي ريدي 
منها سهاءه الثور “اله ألفضا 


تاقفدت الل بس قار 
كََ شعوب ألعالمين : وحوى 
في أو بد وك نم هرى 
الله الأشَات منباوضوى ”2 

والشاء والسرحان يس وسورى 


زلف 


وطاف مابِينَ الجا" إلى الركجا 


)١(‏ اي الروضة (؟) أده هو القائد النركي الذي هزم اليونان في المرب 
اليونانية العثانية التي نشبت يومئذ (*) تعريب الاغريق وثم الإونان (4) حال 


من فاعل وافيتها يعو وَلأن ضائحية اللذين وافى بغا الروضة اند 


ان «دفتر » وارّاد 


به محلة المقنطف ©» 0 قال« وأروع » و 1 


()هم (6 الجانب* 


فيل - 


عَنْتْ له عوامالأرض كنا ” 


]ادا يت ا 
* 
0 2 كه 
70 كلماء فررطاله 
ظّ صرت عينة ا 57 
1 ولا عاق جيد عائق 
لاد 2 الوطن ألمزِيز عن 
فر والح يط 


3 
3 
قد الفى 


0 0 


ع 
ل درك منزهف 3 الزمانٍ كنبه 
ء * 


حرٌ الضمير و لطع لا 
1 0 الحزم ص أعطافه 
١-4 1:‏ حل بك 
ليس بحيب داعي الي وإبث 


ينو بعين الانتقاد إن رآى 


(1) بالرفع عطفا على دفر 


لاحت ادها السمر 


فه 


ا 
ات العلى 


وعل. بركان” نارهو التغلى 


تند اننا 


رين من ماه العقاف اولي 
غازل في ألغرام _غزلان. أَلثْا 
يِضكو عل عالتها برد ألصبا 
حبك بل آاطرف أغيد للا 
0 إذا انتحى 


7 منتج 


قازر 0 مله وأرندى 


وليل م نا 
والذهز لا يدر كنه ذا ألنتى 
بلا أذى 
لك أششدمل 3 عه وأحت حب 


ى له الرشاة ا 


0 منه ملا 


5 . 
صغا و إلا فبعيني 


2 1-5 


ليع عوجاوميلا 


306 


.وم - 


4 
إن الذي'يرضيه كل 8 3 
والخلٌ م 0 يننقد خلال ل 
2 يويك 00 0 


متّى زأى فضلا أذاع وروى 
وإن قسا وديده لان وإن 


6 3 مه 0 512 
م بحس م4 الطش قي شرثه 


تواضم” كك شهم _ورفعة 
1 ا كذ رقته 
يزاحم التجوم” في أفلا كبأ 
حو الاحاديش ورب كل 
ظل له أليراع منهاسا " لذا 


دري لدى مولاه في 


إن تلت" السمع كنت 


2 7 2 

رب صروف قل رإى على 

2-- 

رع د ط تْبنفسي نفسه ف.ن رم 

٠.‏ رت كيد 
ل تئر كيب 0 


تي فحن 
2 9 


قد 2 فى ونه ل 


حت خليق 
-- 26 
ب سّ الحنني ويشكر ألنعا 


5 5 ف ألعدا 


كا أعنك الذي لست" 3 نرق 
وإن رأى د أَحِنّ وطو: ىو 
0 عليه راف ود ا 
والحل والإغضاء منه 0 
0 من غير عجز وونى 
ألوى 
21 5 د يصافحم الثرى 
ب ا 


زلف 
إمائه . الذوى 


0 
٠.‏ 350 
و اطفه إديه شدة 


نكال بة. من 

لو 0 عليه ا 1 
٠‏ سد 2 
وإن تاوت فعي حلوى في اللى 

2 قانونر ووسواس شط 

فصلا تِدّل الجنون با أجى 
- 2ه © 

ل تحليلا فقدضل الصوى 

را 


0 
5 وطنر اختير ابا 


(1) القبيح مكل شيء (؟) عبدا عربما في امبودية () مع الداوة. 


- 1ت 
م ترامين رذ بار نكت رك ١‏ كا أغتذى 
كان ساني ونعقالة ا سر 5 0 رك 5-5 
مُ 00 قوق نفسي ل أرء م نفسه تلك تألقوى 
2 < 
لم تلف ببتدا سالة إل وكان الوفاق, لنتعى 
1 طُ اط 1 : 06 0 ل 18 قا 1 ملتقى 
رقد تساوى لذ إذ تعاد 1 الذي والإنجذاب فيئا وأنتوكق 
ل ا نا 

٠. , 0 لم‎ ٠. 
قد أنجبئه سر لقد ا نا وفرعبا قد اعتلى‎ 
موي الدع ربك اليا امالك ألم فيئا والنقى‎ 18 
مابرحت«نونس»” فييم «تونس» وفاح في«الفيحاءلحمعن ف الشذا‎ 
قد رفمث هياكل الفضل هم ونصبت لهم تناثين ألا‎ 

٠ .‏ 7 0 0 3 
5 حخضعت هام الوورى لا مرجم حيثٌ قضوا م به ال فى 
وك “اموامن الحالي رمتيوا٠‏ .ليبن مايق فتثالي'من برف 
سل اليل واللجد عن تار يخم ل المحدا عليك وألعلى 
مالى وما قاد يفي احترية * “فته أضلل. #قومة< ولا طدى 


(1) آل للثرف في طرابلس الثام صلب من أسرة ما الت إلى البوع مشرورة 
في تونس» و« الفيحاء» لقب طر ابلس الشام 


ذاك 

هيبات ما تشاو باون - 
وَأَخْتَاوْهُ ( القادر) من خبارم 
لاه له الحد 'طرريفا تلد 
جراق 1 اثارثم محتذياة 
2 0 السرواتز اد 
إن لك ال (عزالدين) ف 


وان ضح *عالم ارين لهم 


- 7 3 
قد جمع الله الشتيتين لهم 


شيوخهم ببمة الفتيان إذ 
ء, و 
يله دجم اونرا الا في وجوممر 


0 


أدج البدر بيني السك 
صرح ألقوار يز اقم المج ”" 
(ع])فكانمسغلق تن( مق ) 
فض 0 يه غليه و كنى 
ملم فأعر منحبث أعاذى 
ناوا أيه (الصطفى )يما أنتصى” 
رف معروقا لدينا هلما 
عا :قد راع النظير إذ حكى 
0 اين أوانضمةننالفنق 
فتيانهم تح ى الشبوخ في يال 


مالممث في جو مم 11 ! نقرى 


ع 32 


ا حح "أن بنجل نتيا افر من غنند حير تاجلين منتضى 
فمازع الا باع خير 1 ونتتنق اللا 
هشكن الفيل ونيا الث وهل صلم منغير الوشيجة ألقنا 


+ ا 


,هد 
6م 
حير بق 


2-6 2 2 -42 
وعدن عمل متت أطواقه ”.تكسا العرلةبي هذا ألقين ' 


» نفاخات الماء(؟) أي انثقى ! يعني اله اختارأن توج * من أسمرة «علالدين‎ )١( 
في طرابلس الشا م الي تزو جمنها والده «مضطفى »() جع أناة (4) انيما أجدره‎ 
بأن ينجت (ه ه)الاحمام؛ والامعوال ليون يرو ١)المجامر يحوي ]كابر الأشراف‎ 


حوب - 


داك ه أَملُ الفضل ‏ 2 3 وفرادى 2 
كتلود في زفافة ' ولا بذع إذا لد الى ند أنضوى 
احا من المرو رياح ينا ع عن كاها ولاغَوى 
ع منبا في مجاري نفسه كأن” #عجر ىال 0 يى 
0 


- 11 2 


3 
تنازعوها حيث لا تنازع 6 فا بأفواة انوس تحلسى 


داورت بلا ساق ابا ات من غير ما كاسن فماهاتا ألطألد 
عاد عاد عد 

با أبهذا الوط الذي زها.. ساكثة بذا القران وأحتى 

بسك أن نابي للك رقي أمرعرة تاي ور 0 

0 ا به دعر فيا إشرى لقَدُ أنعاً يقضي أرفتا 


إل برجاله فإِن 3 سادوا وإلاّ سا مالا م 8 


0 م 2 ون 
و أمة إلا إذا كان لبا الع غذاة وروا 


للق 
ما السو 


: 27 24 2 - 91 2 1 5 8 و 

فإن رأت عيناكَ شعبا عا كفا على الفئون_ إشترنه بالمنى 
0 ع تع 3-0 000 

وإن عاثرت بشعوت 25 عنة قبالن 0 والا فالمنا 

0 (2 1 


ا ف 5 9 21-2 2 
من يتوقل وهو يعنو لاعنا تغنوله ألراحة في أعلى اإزرى 


(1) الوطن2 (؟) خس بعد رفعة (-)الماء الكثيرالمروي () أيالموت 
(5) يمعد ‏ (1) يخضع للتعب «تحملا له 


-94- 


من طلس الغاية في البدا لا 


ومن لسر سير طبيعيا اما 


عاد عد ود 


وها 00 
بدُوب إلا بالقنوط . والشمًا 


بلغ بالتوفيق منهأ المنتهى 


هذا أصل القصورة الرشيدية ثم أخذ كنا هنف به هاتف الشعر يزيد 


عليهاء فن ٠‏ ذلك مابلي: 
1 للد أبيتها مفكراً 
أطوي جناحي على جمر اللغلى 
لدعا و كشن فين كل 
وكلّ جفن ماتعا فكأما 
تلك ليال 0 عبد الصبر في 
0 لتى العزام اإازي و 
و نما أبكي لمحبوب جنا 


إذ خا 


وأعوز الصبر فقيل جازرع 
5 2 ٍ- 
أر اعني القول إصدقه وقد 
الكوانا 1 _#كهن” اليد 
ووطن ذل فعاد 
وو مل حكيية 


حو ضه 


0 


222 _-- 
بفي لي السهد و يخل ف الكرى 
[رقالك ع على الماء اللّوى 
1 8 75 5 
نزحت هذا المأة فاض وطغى 

5 0 42 
اهوى لشانة ليور يبمللا البلا 
رحندسهأ كع ارق من وى 
في مهم الخطب 0 فما قط نا 
أومال أغتيل ف بن لطن 

8 2 ص ع 
أشبه ربات الحجال في الب 

2. 
نقد من املف إن قيلدى 

7 لعاى ء 
كلك وه وحات العرى 

2 ِ 
(مدعثر الاعضاد مبدوم 0 
١ : 2‏ ل 


35 


-.|١وء‏ 0 
وَقالَ فيها الاخرون إنها 
مكدر بكار عو الماك 
بها أصبنا اله 


٠‏ - + هس 


ألم توحد “مما 
فكيف مام وأتم 
أما بنت فيأمق أمبةٍ 
ك1 6 لاعقول يقئنى 
عالق عم ' بترك هديا 
ألم كن أسلافكة بعلا 


وعمرو 'وها فغدث رك 


صنافة. تخارة 
٠.‏ 05 1 03 
ف اضعتم حِلّ ما تأثلوا 
3 5 . 
شر إبعة القرا ن دان 1 ال 


فإن أباها اللا > ون عن عمى 


2 ك2 23 


أيدها على هدى 


ووَاعة” 


وإن يكن قد عتها أبناؤما 


الغ وان كله وال 


مد هدًا الانحطاط” وأَشتا 


راسكنا زذاك الأركا 


عل بهاءفما عدَا تما با 
وأختلفت' في الامنقاد و الأغى 
ثر كعم هديها من الى 
فيجهاتيمو الورى 
وعمل في اللكائنات يتئنى 
أجبل من دب عليها ومثى 
قد فتحوا الأأمصارةبل” وألَعرى 
تفضل في الوجود كل ما عدا 
اعلا وك الا ل 
وأصبح ألباقي لكي عَلّ شفا 
و1 كز لمن فز طالمتدع 


7 


5 3 41 - - 
وصد عنبها الجامد ون عن هوى 

: 2 4 
كل صحيح الفكر من أولي النهى 


2 ادا : هة 2 
وبرها من وحسبون في اامدا 


كد يد 


إلى أن يفول * . 
فكي عاك دطزر ااذه 


٠ 7 ٠. .‏ ع 4 
ود عصد العاضد منهم دوحه 


2000 0 
وغادر الارض به موظوبة 


2 


. 1 وم 
ولي أمرة إمام جائر 
2 1 
إِذَا أُستخف قومه فاصبحوا 
يليه في الظلم و أبصروًا 
وميا ادها النذار )ين 
فاثروا ما عنده حثى عل أل 
وجملوا 8 الغياد دولة 
من نال منهم حاجة لكرشة 
يريك عدة الآمين فإِدًا 
والوطن الذي أمتروا أخلافة 
وكيف لأايسحتة الله وم 
1 
قد بشمت بطرنهم فاصبحوا 


ومشبعوها يشتكون سغيا 


2 7 2 
م فووا م الكدى 
وخضد الشو كة والعود التحى 
وذقرّة الفزرا تضحؤيا حا حويي 


عه 8 
قد أستيت بالاهور واعتدى 


أطوع من ظلَ الحذاء يحدزئ 


9 
بر وقه 


ربعن رركي ونيا 
الك لعزم ا اكدى 
أوطان. والرّحمن جل وعلا 
فدالت الدولة منهم العدى 
وفرشه قال: على الدنيا العنا 
لآح اما( تسكن ويا 9 
أُوْشكَ أن يقضي ورا قضى 
سحت كارن فيه والأشا 
يشكونسوء المضم متها الطبئ * 


قدا كلواالعليز “من طو لالطو 


٠ استخذى وتذآل‎ )( ٠ «.ظبث” الروضة : أل عليها سيف الرعي‎ )١( 
التخمة من فرط أ كل الدسم (4) طعام من الدم والوبر كان يغخذ في المحاعة‎ )0( 


نه 


6 61 لوم © 0ه 
تأصبحواق شاف وضف وجففر وحفف قداجتوى 


9 عا مدع تافو . كلقن أل لاروك لذي 
لياس تم بأعرف عه امو السك لرممنا 
ويس يوصي ألناس 7 بالق ولا الصيرميوئ طٍّ لكوي والأذف 
عرشلا غود وشيدر دأبه أغَرو +الخزّافات الأديات. ألولا 
جم بالقيوب تدا إلى أضفاثأحلارسمكثوب_رُوكى 
وأرف ص وألغنافيالذكر لزي قد تخذوه هوا لمن هذى 
أركع ‏ سادنا القينَ قذ أضلوا لسبيل كلمن قَنا 
ولأمة ألتي أسعذاا بست منففسها فعي ترذىفي الروى 

هبي و نعيفيك فأمسحي الكرى 

ما قعل البتطرة فى الووّى 
قدار 00 ا إل ما ينتحون” ثم طاروا في الهوا 
فأنت بعدالخيل والجال والشمراع قن صرت الى مشي الحا 
نفك عِفأير أر كنت ها هر وانت الاك في أي الهوتى 
فتلك عقبى طاعة ألبغاة في ممصية الله ولقليد ألمب 
اواو الإطزاس قو سقايوة ...عرق لالتكد تيلب الى 


لاتيأسي لشدّة ألضغط فقذ بحدةالانفجار تجميع ألقوى 


(1) قلة المال و كيّزة العبال (؟) الذهاب بالمال (5) العوز وشوء العيش 
ا 


حت 04 ب 


وإنا تلك قواك ..نجهات 


وصاح باللوك والسادة أن' 


قن كاد أن يحاطتيا قوم بك" 
قادروا .  .‏ للاتحاد بيتك 
لآ براقي لشب بلا 7 ولا 


امأ ل جتمع و2 بتحد 


١ لشب‎ 
2 


ابسن بأجداع رات 0 


3 01 


| 7+ حلفا 1 إفى 


لفن له .ذائبة 


فالجندث من أبنائه والمال .من 
د 
ذلك جمال الدين. فبلسوفنا 


000 < 
والنجم يرتدي به إذا هوى 


نإذ يكن 


يس ا 1 0 
اينار 5 للم يالترك بق 
و 1 ا ألكتات و الميزان لا 


(1) امثعي الستكين .رتقها 


و للاستبداد. في 


50 أى 
قذاثما 


فمطلت" هوا فكانت كالبيا 
حسبك من أأشقاق ما أفضق 

ويسرع الزوال فكع وألفنا 

دراب قدي اليم من غير ونى 


حياة لاعأوم _ إل بالاغى 


لذو 
يخلم من يظلمه خلم الحذا 
بخلع من إظلمه الع لذ 


ا" الأرفل” وكات ألا 
أم الساة 4 لبرى وبنى 
وقوم الظبالم رمله هاي 


1 2 
أفراده يعرقهم عرق اللدى 


د د 


2 5 0 . 

ونلك” دعوئه النيي دعا 

ماضلا في دعو ثه وما غوئ 

فارسطو'دا كا ن شاع إنارّى 
2 - 

إمتكتة وميه الذي. سعئى 

3 


“ و 7 
كالخ اليد يد يمتهى 
ل حِ 1 


1 0 2 
تس وض اضرو من أعل الى 


ولاح 


, 
أنفذ أهلٍ عصر و ا 


إلا من أختارَ العلي” وأصطئى 


2 2 2 
إخار قََ الميحب شعاع رايو 


0 ابي عمد 50 
م نا الغيت لديه حأصر 


:نا جرق 


0 زماله عر مة 


إن" فل صارء' الاق "أو خبا 


لما اياوه ن - 
وإن خيا زند : متها 


وإن خوت جوم في نوها 
عنه سلوا مصر وذلك | رحا 
بل مُ من يبتكم يخاو أى 
إذْ جاءها الحكي' ني دان 
لس ا 

ان أن فهي عنده 
أ ر هتما من مر ها الفساز نتيا 
قد أبس عر والاستبداذ م 
لا عام الدزاؤ! بدينه ولا 
“كير عد 


م 0 
فذا أجير 


2 01 . 
وغير اهل عصره من مضى 
فيا له اختارالحمكمم وأضطفى 
وإعتهث*العتوك سكلنًا.. را 


٠ه‏ > 4 1 
ذا"ازتاخ كان كانة راق 


ع 


يفار رس اولطوكيرطة جرع 


و 1 


8 :. 


ما فل ف عزمة ولاذ] 


و تضالا وظى 


00 أيه كك 
اور ى زناد رايه وما خما 
داءلة نواءم بريد وحيا 
نبشكم اانا ثارث از اضرق 
لعيئه وما ووه فوعى 
أعصل أداكها وأحوز الوا 

: من أصاتح التريبة بوَالماء الروى 


مض 


بهم نيداج بل تساق بالعصا 
انفلا 7 وح )2 وأ 
ساكيتها كل مشي دز 
مغتبس لعل من تو 


,و 0 
7 ومنه: . واليه باتغي 


و- ها لهات 


ولك خفن مدي ل نش الى واليكا 
دق ايراع اليك ما نأى 
بال ألقل وييعث الأبى 
ولانات يرو ضألصع بين ع كل الساو وام 0 
ولا 0 م يحم ل فر قانة في غياهي الخطب إذاالخطب قسا 
فلكم وك داوها إذ جاءها لق أي 
1 أشرعأأطريق للإصلاح من عل و حكم ولسانر وحجا 
بشلا« كطرات حك ١‏ قذرانا نمل ا 0 و 
لالض الك عن رمي لكل تمد 


وفي دروض عاحنا بها دارس العلومي م كان عذا 
000 001 ا : 
وني أمالي بها أنثا من 1 الإنشاء ما كان 0 


فول 
تَ بالإضلاح_ قام. بده مرياةا الوارثٌ كل ما حوتى 
لحك تكد أل الى وغيرة 20 عفها الى 


وهمة إن" - 5 خوك 1 3« تصاريفب لضا 
كدت لاط تبيح 97 


01 
إلى أن 


)١(‏ كثرة الكلام في الباطل (؟) الوطن (©) ساء الثوب مده فالشق 
)0 نه اخبر فك به وأشاعه 


- ع 


م النتضض 


إذ تحدّت ادا 
وصدق إخلاص غدابفيض 3 
هن كان مته المقول ألذي حى 
تادر نتن الإمتل يان 
تاخبا لينقدًا الإسلام متف 


قد ورثا هومنى وهارون يما 
وأعتصما ( يالعرنوة الؤثقى)فذًا 


وهل يتيس الله مثل( عبده ) 
وأقتفتما الإصلاح شطرين فدًا 
وذاك للسياسة ألتى ‏ قضى 
يرنه كلو لوا اناد بل 
لآ يستجِيبُ الحيةة الرقطاء ال 
وإبتسا ودّءت الشبخ كما 
كول السسون شار 
بالداد اك اه لاي 
د الإسلام في النفس ومن 
فعاد املا الى 


(1) جمع الحصاة : النقل 


مو ل 


عا مضاوُها الحسام المنتضئ 
خرائف - ألقاب فبلا الما 
والقل :الذي بعأمه ‏ جرى 
فرعونها الذي أستبد وعلا 
دجالر الزي يبدعه غلا 
الات والططي) 5 
حرتودنا أملاه ذاك رهد 
(د) لها إماما” مقلدى 
آثر اصلاح العلوم والمصا”© 
بها واما وطراً “ما قضى 
أعرض عن مكر: الجهول. ونأى 
حكمة ب ن لأخاديع اراق 
وقلا 
بنجو به من كل فير ورجا 
إلا انتوم 
واصلهم بهجره صرف الردى 
من خغوابة طالق ا عبك الدوق 


م إذ عاد مها 


2 
وهدى 


22 


وأستتبعت” غربعة الخد كي 
ما 2 للإمام 8 أراد هس 
ولأيفته كل مااشاء ققد 


إذ امعان الله مأ به دعا 


كوت قاذ الام ستقراش ييا 
خطني لافام: هاما وينا 
2 2 م4 كل م 5 


وزال ما تحاذرة :11 زجنا 


2 . 0 5-5 
فقت الوح وليف ترش ارتو اليك قاقر 


من غيزر بحث في مقال من خلو'! 
1 7 1 - ك3 5-7 
علعه التوحيد في يفتبه 
ع1 التفسير كيم امعد 

وعلم (أسرار البلاغة ) أتي 
علمه ( بصائر المنطق ) 0 
وهل وزاء الد بن والأسان وا 
فوث بك الأزهر ل يسام يا 

وناك أبن عر نابة” 
2 قم 00 ع للعمد 1 


- 1 1 
حتى ينال وهوقد اشفى_الشفا 


ككفتو لفان 
بعقله لا بعقول من . 
باعل ع صمح در 
) دلائل ال ع حاز)منبا تبتغى 
قم هيزان ألعلوم. لاحجى 


0 
عل إذا أصاحتون منتهى 


0 
ققد تأعاء سبل منكانمأى 


سام الصداع وترأب ألتأى 


2 لا 2 ال 7 3 
لعو ّ حعودر تدا اك لفضا 


ل مرضن» بات به طّ شفا 


د يد 


6 0 0 
لا تمعحبنك 20 جاهله 


(1) مأى في الس بالغ وتعمق 


خضل كان . لهاع لمر 


سم نل #امه 


5 نه "قيلة نقد فاك 
الكاثر إن 
ولسن تتوق الله أن نترلة نما 
وام التغوى اجتناب "كل ما 
والال عدة” لكل 597 
فا كت__الال ل الج 
م المال كو برنجى 
فانشر 1 المفيد لاو رَى 
ف سرت للفعال والتدى 
1 امأ ما صدً عن وصالها 


. 12 
وما الءمزة 


2 والإنفاقة لليين وازهد والا كل للقلى 


واازهر' أن" للا تعبد د امال وأن 

ملؤروغح ربعا 
وكم فقيز تائبر أو 2 
وهو إذا 2 1 ثروة 
ودب ذي دفر تائيا” 
فد جمم .اه الشتيكين له 


وهو إِذَا شاه بفضل ماله 


كثير 7 


3 " 7 3 
توحد الكثيرٌ قدذا وال 


بالاتحاد. ” وألتى 


4 < 
عله هن فحور وخْنا 


زد ع3 اهاسنا «ن قوق 


تعدز 


1 نا بفقدك أقرى 


ع كا 
ولا نكن عبدا وإن قل فى 


وعابد الال لثي يجتوى 


واجمله للأمة ذاخرا يجتدى 
فيها ألثناة والثواب يقلنى 
زه ولا توكل ولا بتى 
ب .بل 
ام الورى 
وراب زهد كان عن ظبرغ فى 
عل يد الافلاص نابت وأهتتى 
1 فى الا 2 وَل وغرى 
مرقد يأ بردي ؛ عفاف وهدى 


فق فخا لت 


صلابة الدين ونعمةة الغنى 


على ده ء 2 
ازل ز با بالخدور, وأصطبى 


د 4 “ها هد 


والاتسكل أن تمن خلال أسباب من قدرها ثم هدتى 
إن تقطّم دون أمرٍ لحديع ١‏ حولي" مانم حل جين 
ولا ترى الأوهام 0 طلسم راق 
1 بجئ لقب 1 إسآنبي* لعن عية الره مل أو اضرب الحصى 
النَافةأعمل وتو كل وأستشر فإن كك امعو من غَيد وى 
فإن نو كلت بلا عل ولا عزْم فقدضلات عي ااضطن 


2 


مناجاة أخ لاخيه 
أو السبر سير رضًا فى مفااء 


لا يختلف .اثعان في أن السيد رشيد رضا هو من أعاظم رجاكت 
الاسلام في كل" دور سواء نسب إلى عصره أو إلى :الاعصر التي لقدمته 
وإن الآ ثار الني تكبا ستجعله حيا في نفوض الانسال القادمة » حجة عند 
مسلعي الادوار المسثقيلة لا يزبده تعاقب الملوين إلا شبرة. ومكانة وجلالة 
قدر. وانناصياقية وفك كحت الباس افدرعق ,الكار دة. والفار كه ف كان 
ويدقق أهل العم في المرف والمركة من اقواله ٠‏ ولقد عهدنا كثيراً من 
الاعاظم شرا وغرباً تسكون لمم الكتابات الكثيرة الاثيرة عند أضحابهم 
والدرر النفائس في خزائن من لحم صلة يهم ثما داموا في اللياة لا يياليها 
الناس ولا يحرصون عليها معشار ما يحرصون عليها بعد انصراف هؤلاء 
الاعلام من هذه الدنيا وبعد ازدياد الولوع با ارم بعدمم لان العادة هي 
أن تزداد ا ثارم قبمة وتفاسة ككااعس “الزمن عليهاء 

وأي فتى لا يرغب اليوم في أن ) تكون عنده متركت من السيد 
ججال. الدين الافغاني أو من الشيخ عمد عبده مثلا ولو بذل في اقتنائها 
ذهبًا مع انه لم يض على وفاة الاول أ كثر من اربعين سئة وعلى وفاة 
الثاني أ كثر. من اثنتين وثلائين سنة ٠‏ ولقد حرص السيد رشيد على جمع 
الكت الخصوصية التي بقيت هن. 1 ثار الاستاذ الامام فبعثت اليه مك 


الجلة بيضعة عشر كتايا صادرة منه إلي' وذلك لينشرها في الجزء الرابع 


مم54 


يم 

الذي كان ينوي اخراجه في تاربخ الاستاذ الامام ٠‏ ولو كان غير السيد 
رشيد هو الذي اقترح ارسالها ما سمحت له منها بسطر واحد من شدة 

ولقد وقعت بيني وبين السيد المترجم مساسلات في ايام الشباب :بعرت 
فيا تبعثر من أورائي بسب كثرة اسقاري وافا حفظت من مساسلاته 
ما كيبه إلي* بعد أن أقّت في اوروبا وكانت مدة هذه المراسلة ' من 
سئة 191 التي اجممعنا فيها بالؤتمر السوري الفاسطيني في جنيف الى سدة 
ه؟و! التي لق فيها ربه © خنظتها كلها في ظرف خاص" كي م عاد تي في 
نالا كا ا يرد عل من الرسائل التي لها قيمة ٠‏ ولا عزمت نشر هذا 
الكتاب انفد لالككدرتات اليد ريد الى 'فزادك ل مالل ,اشكيرك 
كلها بخط يده رحمه الله * وقل* أن وجد فيها مكتوب ذو صفحة واحدة 
بل اكثرها ذو صفحتين وثلاث ٠‏ ومنها ما يتحاوز عشر صفحات ٠‏ 

هذه لكر باك إر قل ةف كفس طرق أ قا كع الكت 
ريد "كانه أواننة كن كلم الليق” كلفيك ' لا" يدري أأولة أخيرٌ 


ام اخره ٠‏ 


إن منية هذه المكتوبات في أبها نجي” أخ مع أخيه الذي بثق به 
نقته بنفسه فلا يجمجم عنه شبئًا ما في ذات صدره ولا يكت شيئًاً من 
عحره وبجره ٠‏ بل ترى السيد رشيد فيها متبذلا تبلل من يقول ولا يخشى 
انتقاداً لا في المعنى ولا في المبى » فلبذا ترى فيها نفسهكم م صافية بلا 
رسوم ولا تكاليف ولا تحوطات كالني اعتاد الناس ان يستعملوها يد 
كتاباتهم الي من لا يركدون الهم ٠‏ وهكذا ظبرت ان يقرأ هذه النجاوى 


سد الات 
نفاسة تلك النفس العالية التي" تساوى فيها السر' والعلانية في الاستقامة 
والصدق والورع والطبر وكرم الاخلاق وحفظ الذمام وامروءة وعاو الحمةء 
فالشيخ رشيد مع أقرب الناس اليه وأخاصهم له وعيدما بكرن عن معنا 
نشر شيء من كلامه الخصوصي هذا هو الشبيخ رشيد بعينه في المثار وفي 
مقالاته الى الجرائد وفي خطبه عل الجاهير لا يختلف باطنة غن ظاهره و 
شيء وان كان ثمة اختلاف فيكون في الاسلوب الذي من البديهي ان 
يكون قي" الراشلات الاجوائية يده في الإسائل. المحومية - 
وكا كانت أخلاق الشيخ :رشيد العالية هي مهي في النجوى 5 في العلن 
كانت بلاغته وقوته البيانية في مي أيضا فيها» فلا تحد إنشاءه في هذه 
الكعب. الخاصة ينزل_درجة واجدة: عن إنشائه في لدان :وفي كيه" العائية 
لان ملكة الفصاحة لا تفارق قلمه في عام ولا خاص » ولا بد للبحر أن 
يقذف الدر كينا تحرك ٠‏ بل بووز السيد رشيد في «فاضله بلا تكلف 
ولا توقع نشر جعل كلام أوقع في النفس وأبعد مدى في التأثير ولذلك 
. قلت ان هذه الرسائل الخاصة مي من أعلى ١ا‏ جرى به قل السيد رشيد 
في حياته ك1 يضح لكل ذي بصر بصناعة الكتابة ٠‏ 
ومن منايا هذه المراسلات انها اشثدملت على آزاء النديد سية جميع 
حوادث العالم الاسلاي والمسائل والنوازل التي أهمث المسلمين في هذه 
الحقبة الاخيرة الممتدة هن بهاية المرب العامة الي يوم وفاة السيد ٠‏ نما 
من رخطب: ولا ياين. ولا رطب الا في هذه المكتوبات إشارة اليه ويان 
رأي المترجم فيه ٠‏ 
وني هذه المراسلات مباحث شرعية ولغوية واجتاعية وتاريخية وسياسية 


مر كد 
أتطا كاتا ومقاقكلاك: من كل ارنؤع دومق.أ كل ااوق(زأخن ورد نمي يخ 
كثير من الشؤون التي تبايثت فيها وجبة نظري عن وجبة نظره ٠‏ وهو فيها 
كا لا تدعي: لهل المطلحة نوالا تيكف ان يعثرف اطق اذ احسحفن 
وان كان - وهو عنطي” أو نصيب وفالب او مفلوب"- هو في جلال قدره وفي 
روح الاسنتاذية التي كأنها ولدث معه ٠‏ 
كنت فكرت أن أنشر هذه المكتوبات بالإتكوغرافيا حتى لا يستطيع 

أحد ان يتارى في صحيها ولكن عاقني عن ذلك عدة موائع : 

اولا" ب ان الاستاذ مع حندن خطه اضطر في كثير منها الي العجلة 
يما كان “عنذه من الاشغال التي لا. تحمي فل يجيء خطه الذي اسثتعجل 
فيه كسائره وقد يتعذار احاناً قراءة هذا القسم بسهولة ٠‏ 

ثانيً ل ان الاستاذ في مناجاته هذه لاخيه هذا ونه اليه قرارة نفسه 
قد يشب قلمه الىكلة رها لم يكن يقدم عليها لو عل :انها ستنشر في يوم 
من الايام او الى خمإة كان يفضل ان يطومها لو توقع ان من تعلقث بهم 
تيظلمون:-عليها أ- 'فنثنز, كعباتا كبذة بالإتكؤغزافيا لا :يلكؤن موافقا دفي 
حال اضطرارنا الى طي كير من هذه الجل ورفع كثيز من هذه التكيات 
الي برزت بسائق التبذل ٠‏ 

تالس عدا ان الامثاذ لم بكن يظن ان مسكتوبائه هذه ستنشر 
عل الملذ م قلنا وعدا أنما تشلب “من راويحة الخ وَوْعي ارأست على ليك 
لا. لتجاوز هاتين الروحين لا تخلو من التصريح بأسماه .وبأفعال وبحقائق 
لو عل ان المكاتيب ستطبع ويطاع القراء عليها لاشار حنياً بطيها على غر ها 
ورم لم يتكن "تعراض الي الموضوع من أصله ٠‏ فإذلك لا نعد مخلا بامانة 


د أ #١‏ ست 


النقل حذف هذه الاضماء التي إثباتها قد يوثدي الى صراء أؤعتاب والاعتياض 
منها في بعض المواضع التي لا متدوخة عن .ذكرها بوضع نقطة او بلفظة 
«نلان» أو و بتلميح بغي عن التصر يح ٠فن‏ اجن هذا لم 0 مكنا 
نشر هذه الرسائل بالزنكوغرافيا وكان طبعها بالحروف المنضدة هو الاولي * 
على أن الاصول باقية كاها ءندنا بهينها حتى إذا حاول محاول أن يتهارى 
في شنيء منها أبرزنا له الاصل ٠‏ 

رابعا - إن نشر بعض المباحث السياسية والاسرار ااتعاقة يبمسائل 
لانزال معلقة قد يكون له محاذير لا تخق على العاقل ورها أضر نشمرها] 
أضماق ما نفع فكان لا مناص من ملي هذا القسم يض ٠‏ 

وان إننا ع أنا على السيد الامام بعلي كثير من كلامه إما 
غحذور سيامي وما 0 اجتراعي او 0 ا لتفادي عتاب ومنه 


مادربنا عله عن ليذم ناكذه الشر ةا ولشكناً ٍ خا أن نزيد حرق 
واحداً من عندنا على كلاه ولو كان في معناه إذ أن ذاك يتكون خالا 
لامانة النقل" ,ويابلا “اليش لنقاافية أرخة م بكرن تتا! يلتق ليد 
قوله تمالى : « فارئما عه على الذين يبدلونه » وَانّ تعالى يتولانا بعفوه ويبدينا 
طريق الصواب بكرمه ٠‏ 


21-0 
فن هذه الكتب كتاب مؤرخ في 8+ جادى الاولى سئة 1ه 
وفق -* بناير سنة 1578م يخترني فيه بوصول «ذكراقي عنما جري سي 
مورية ‏ أيام الحرب و الثي اقترخ هو تشرها “في المنان' نيا ل كات 
الحثاد ‏ بذيعوله: ممق من أني.'وافقت مال .باشاعل- أعماله في>سورية. 
وها تحن أولا» تنشر التكتاب بنصه ولا نحذف منه إلا ها تعلق باشتؤورت 
الخاصسة: وما ليس في نشره فائدة للقراه واليك الكتاب : 


الك 


سيدي الاخ الكرم والولي اجيج 
اليوم وضل كتابك المؤرخ في © يقارو لامعالا اإخراراسطالة رمن ذككزيات 
المرب ووصل منذ أيام قليلة « اسبوع ») ما لقال قبله 37 الكعاب الاول 


امؤرخ في به دسسبر فقد وصل هو والبطاقة التي أرسات بعده مؤرخة في ؟1 


دممبر والبطاقة التي أرسلت بعدها غير مؤرخة في يوم واحد مع كل رسالة 
من الموضوع أو طائفة من الرسالة وما أظن ان علة التأخير محصورة يه 
النريد المصمر ي ٠‏ وقد ثلا وصول الغلاث "١‏ وافقها ما كان هنا سك 
الاضطزاب السيامي وانقطاع المواصلات بيني وبين البلد لاختلال الامن 
في الطرق والشوارع وامتناع الترام من السين في جميع الخطوط لثلا يكون 
سا لنسهيل المظاهرات وكان هذا دأب القوم عند كل مظاهة منذ العام 
المامي بإريعاز خنى ٠‏ وفي هذه المرة كان امتناعه ( يعني الترام ) يام صر ببح 
من السلطة العسكرية ولعليم يعوضونه جما خسسره من مال مصصر إذ دمرحوا 
بأن جيع النفئقات المقكة وغيرها تكون هن مال مصر ٠‏ 

أخرت الكعاب اليك أولا انتظاراً لفرصة أقرأ فيها الرسالة الطويلة 
وأذ كر لك رأللي فيها ٠‏ ولماجاء الكتاب الثاني كنت قد أشمرفت على اتمامها 
مع حْتَطان ايز رفيا الاء يتقص من العاني. شيا .وا كعق الان بان أقول: 
إن الرسالة على طولها قد كتبت باسلوب الاطناب حتى إنه قليا يوضع فيها 
شعير موضع مظور ٠‏ وفيها تنكرار للحزئيات ولارد على الخدوم وما يتعلق به 
كذكر حياة كل شخص من الاشخاص الذين يستشهد بهم وهذا الدوع 
من الدفاع أو الجدل يذكر خالي الذهن بأن الكلام عرضة للارتياب 
ويك الاشارة الى ذلك ع ةماعد اكز المكابر بانه لا يستطيع ان 


“١‏ د 


ماري في هذه الوقائع مسا ظاهراً ‏ فاختصاري القليل لارسالة خاص بها 
ذكرت في هذه الاسطر ٠انتهبى‏ . © 
هذا ولا زارني في المانية كا ثقدم الكلام عليه وأقام عددي أيام) في 


بولين ثم أراد السفر عائداً الي مصر حجنت معه الل «وأييخ ٠.‏ وكان رمه 


الله قد اشترى البسة كثيرة من برلين ومونيخ : لان الاسعار كانت وقنئذ 


في غاية الرخص فقال لي انه اشترى ببضعة عشر جنيهات ما لو اشّراه في 
مصير لكلفه دقع خمسين جنيياً بالاقل ولكن إخراج الالبسة والامتعة الى 
الخارج عن المانية محظور جدا فكنت أحذى ان الالللت عبد الدود 
يبحثون في حقائت الاسئاذ ويتركون له الضروري من. الثياب . ويردون 
الباقي الى المانية ٠‏ وفارقنا من مونيخ ونحن في شغل بال عليه. فليا وصل الى 
تريسته كتب إلي ها يأتي: 

مق ترايليهة :1711 كتو | سسدة: | 1 

صدبق الوفي وأميري الني 

أحمد اليك الله عز" وجل وأبشرك بأنه حاطني بعنايته وحفني بلطفه في 
حال. انثرادي دون الاخؤان' والاعوان وانقطاعي 'بالسفر' في ممالك أجبل لها 
كل لسان لتواكلى عليه وح<ده وتجريدي التوخيد لفك وقد ,كيان أختن النظر 
في ما أحمل 5 الماع في آخر الحدود الجرمائية اهون الامور ٠‏ سئات سما 

)١(‏ أقول قد يكون الاستاذ على حق فيا يقول من حبة التكرار وحكثرة 

الاستشباد ولكن الذي باوناه من مكابرات الاعداء في هذه المسألة دعانا إلى 
ذكر كل حادثة بشواهدها وأحيانا كنا شفع الشرادة بترحجمة صاحبها حتى لا ببق 
محال للمكابرة ٠‏ 


اسيك 


في :صتاديق ففبمث بالقزيقة .فأشرت الى الصددوق والسفظ اللذين وضعت 
فيها الثباب واستطعت أن أفهمهم ان ما فيها للعيال وهو جديد وفتحتها 
تأخذوا مني 8 ماركا فقط وأفهمئهم أن ماني سائر الصناديق خاص بي 


فل يطلبوا فح شيء ننها لاثهم علموا انق صادق٠‏ 

وبعد جد الله تعالى عوداً على بدء أجمد لك أيها الصديق عنايتك 
بأخياف وما أرهقت من العسر وتكلفث من ترك العادة في سييله وما 
أقرت على أصدتائك من أثقاله على انني أرجو أن يكون لك في ذلك 
فائدة أو فوائد وليس لي فيها فضل واني ما كلفتك ترك نوم الضحى 
وغشيان الاسواق لاجل أن تشتفيد اختبأراً تعقتٍ اقتصاذا بل لاستفيد 
من معرفتك للبلاد ولغتها ما لا بد لي منه كا أستفيد من خيرك وأدبك 
ما لاغنى لي عنه » ولولاك لا دخلت بلاد الجرمان ولو وقف الام عند هذا 
المد لحان ٠‏ أَنّى وإن" من ذيوله المادية مسألة الآلة الثاجية:وآلة. الطباعة 
ومعصرة الزيت ومن ذيوله الادبية المبادرة بتزحمة. ا<ثلال. اجدادنا العرب 
لسويسرة وارسالها وغير ذلك مما لا ينسم هذا الوقت الضيق لشرحه فان 
الباخرة تافر :بعد الظبر: بساعة :واحدة ولا بد لي من جولة في البلد فأرجو 
أن تبلغ جيع الاخوان حيتي تشكري والسلام .عليك وعليهم اجمعين ٠‏ 


4 75 
اعوك رحير 


حاشية غير أزهرية - أخص” الد كنور صاحت الآبادسية البيضاء 
بالشكر والشناء ٠ام‏ * 


قلت : وهنا لا بد" لي من تفسير بعض ما ورد في هذه الرساله فان 


م 


أت 


لد ا ل بعلت عل 11 لطاتين سير اريت بيطي إل ب 
القلرن عد 1 ملكه من-شجر الزيتون وكذلك أوصى على آلة اصدع 
امد وقد كان :رحمه. .الله مغرما ,بالماء الباند ,يشريه . في باعة-معلومة, بعد 
اللبر ٠‏ ؟! يشرب الناس الشاي وتجد ايرب الزجاج أمامه ملوءاً ,يقطع 
الجد وله ني ذلك لطائف يعرفها اخوانه ولما حي البيت المرام لاولب 
استيلاء جلالة ابن السعود على اللحاز كان الملك يرسل اليه بوميًا ممقدار 
كبير. من الجد ٠‏ و كنا نداعيه نيه , هذانالاس ,ينى, ألي ,قلت.جني, جريدة 
اللبورى إني سأضع رسالة اسمها « قطف الث لوج في .وصف الماء المذلوج 
يجوار الببت الحجحوج » وأهدي هذه الرسالة للسيد رشيد.رضا ٠‏ 

وأما قفية ترحمة احتلال العرب لسويسرة فقد كاتف هذا العاجز 
2 من نشر هذا التاريخ بين العرب أخذته عرى :توارييخ الفرسيس 
والالمان بوالطليان ولم يكن العرب ,بعرفون من هذا التاريخ شيثًا حتى إن 
السيد رشيد بعد أن حدئته به روى. ذلك للاستاذ المرحوم أجمد زىءباشا 


فوجده عع علمه وسعة اطلاعه لا يعرف عنه نع وقد اقترح علي الاشتاذ 


أن أنشر في ,المبار خلاصة لهذا التاريخ ففعات بم من أربع ستوات نشرت 


كتابا. وافيا بهذا الموضوع . بايم « غزوات . العرب سيك .فرلسة :وسويسرة 
وايطالية. وجزائر البحر المتوسط» ٠‏ 

اما الاخوان..الذين ا رعبل :الهم اليد :بالسللام فم الذين احتفوا بيه 
يوم كان عثدي . في برزلين وحكدت اصلحت ينه :وبين االاستاذ المرحوم 
الشيخ عبد البززيز. جاويشن ‏ وذلك في!النادي الشر قي !الذي كنت :انا ائيسه 


كانت بسعا.وحشة قدية ومعاظرات شديدة فى ابلى ائد؛ وككان _صداقة اا 
و ببيسعيا .و 5 ر قده لي اجن 3 


<6 


ام 


البارون ماكس اوبنهام الالماني الذي اشتهر بحبة المسلمين والشرقبين قد 
عق بوجود الاستاذ عندي 'فدعانا معا الى الطعام وبالغ في الحفاوة بالسيد 
الاستاة" وكذلك صد يفنا الد كدزر ميخائيل؛ ييضا الذي شار الْاسننَاد اليه 
كله ماش “*الايادي التنفاء وقد - كس شيعه "يانه لآ* بقدم ٠‏ الى لين 
قادم من أبناء العرب الكرام الا كان محل عناية الدكتور بيضا ٠‏ 
> د كد 

وكعتٍ إلي» الكتاب الآ م 

من القاهرة ١‏ حمادى الا خرة سنَة 0531651" ينايز مئعة 187 ا 

أ الكت[ واميري الندث" للادك ل 

اس نا رقي َك( يريد نجيب بلك شقير ) البازخة بأن يكب 
كل امنا اليك" كعابا في" الحالة“الماسرة وقد كنب كل منا من أيام ليلة 


واتكن تطور هذه الايام سريع والإرقنات تنذرنا فا بقرب أجل مؤتر 
لوزان ( وكل ايوم هو في شأن ) ولكن مما يقضي جتابعة الكتابة والاقرب 
إلى معقولنا أن خيبة المؤمر واشتداد شئان الائراك لحصومهم الذيرن ثم 


حَسَوننا'"منّ 000 ما يقربهم »نا إذ 0 يدعوا بلادنا الحاورة لم 
لاخ في أبدي أعدائهم بةاتلونهم به وهم , قادرون كك ذلك إذا 
أتصدونا من لدم ببناء التعاون ببندا على اعثرافهم باسئقلالنا كاسئقلاهم 
ومن العجثٍ أن يطمموا بالاتصال باليدن والحجاز ومن دونها بيها سوريا 
والعراق تاها الاولتان الظافرتان فاما إذا صالحوهما ورجحوهما علينا فقد 
بقال .إن عذرم الماجة أو الاضطرار الى الاستراحة من القتال والانضراف 
الى تعدير بلادم ويقبل منهم قولحم انهم لا يكلفون أن محارْبوا الدولتين 


ده 6 اماه 


لاجلنا ٠‏ وماذا عسى أن يقال اذا خاب أملهم في الصلح على قاعدة ميقاقهم 
ْ وم يدوا إلا سلا غزيآً واغتنام فرصة ‏ لتحريرم وتحريرنا من اعلو يد 
والاستعباد قليا يجود جثلها الإمان ٠‏ فبل يليق بهم أو ييكون من مصلحتهم 
ترجييح خنزوانة المسرفين من ملاحدتهم على توثيق روابط الارخاء الديني 
ينا وبيهم ٠‏ إني لارجو أن يكون لاهل الدين ولاهل الروبة والعقل 
القول الراجح في هذه المسألة ولا اقيسها على مسألة اللافة على أنهم قد 
علمرا ار عورا لبون سطل الذي فيا 
انني لا كم عنلك. انتي ما زلت ارجم النرك عل الافرنج أكافة 
وإن ظلمونا واحتقرونا وبغوا علينا. وأعرضوا عنا واسعمونا أذى". كثيراً وم 
يعذروًا من. تعلنموا .متهم 'التهصب.القوي ( أي العرزب . اللذين تعللموا. التعصب 
القوي من الترك ) إذا قابلوا الشنآن مثله بل يما دونه بعد ان ذاقوا منه 
الرجز الاليم واابادي” اظل بل ارجح ملاحدتهم الذين يداهضون لغتنا وديننا 
ويحتقرون سافنا الصالح الذي قاخر به جبيع الامم في صالميها - أرجح 
أن يعؤد الترك سائدين حاكين لبلادنا على بقاء الافرنج فيها بأي اسم 
م الاسماء أو صفة من الصفات ٠‏ ولكني 2 ا في قوي من يوافةونني 
على هذا ويقبلون مني انه أهون الشرين وان +السلامة:من اشد ما يتوقعون 


من إشره أهون من السلامة من شر الافرنج ذا ركف لت أن نجد 
عند عقلاء الترك إنصاقًا نبني عايه اتفاقًا ثابعا لا يسعطيع اعداؤنا نقضهء 
والعدل والمساواة ملاك النظام وقوام العالم» وليس فوقها شيء الا الاخوة 


وانحبة » ودواعي الامزين ببندا قوبة ٠‏ وانني اعتقد "مذ عقلت أن دسالس 
الحوس هي التي فر"قت كلة سلفنا. ودسائس الافرئج شي الني فرقث ك3 


# "بجت 
سلعئ عمئزانالتوانل للا يسا اباك مضيلعة اتظلفي “تاهيه أو وللتك 
دون. اتخادنا .عل :إحداث اغظم, انقلاب اتات في الازض ف هذه الفردة 
الي زلزلت .فيها:ار كان المدنية الفاسدة حتى ضار يخش عليها من البلشفية 
التي لذ تز يدها الأ فشادا :* 

و عرف هذا الرجل الفا المغة مصطتى كال من الاتلام ماه أعل 
لأنكة: أن: بكرن رجل الغالم لا“رجل التزك فقط"٠‏ فالاسلام لا يحتاج 
الا إلى رجل عالي الهمة بيده شيء من القوة” يعلاما فيه من علاج فساد 
البشثر وينبضن ءالمتهم. به ٠-وقد‏ عل. بعض هلنا نابليلون الشبير وحاوك أن 
يقومابه عل ضعفت علمه واغفضاره. في بعضن: نخؤاضه ولى أحاظ ا'به- علم 
لاشربه“قابه :اانا ولا اسعطاع أخد ان يقف في طريقه-* 

قلت : المقيتة أن نابليون عتدم كان ف حر الشلو سح صدزه للاسلام 


و باغلان ون متحي بالنى عليه- السلات. وبعمر, رضي الله عنه وإسائق 


رجالات العرب: النتين. نشروا “هذا اللاين في الارّض وفتتوا “الفتوءات * 
ولنائللون* كعانات: أشثرنا البها في ماعنا (دلانتيون” أراتٍ »*و نز جبناها' الى 
بعضن الضحفت الكربية «تدل على مااكان في نفشه من: هذا الام وقد ثقاناه 
عن المؤرخ «“لاككاز »"الناي رافقه- الى جويرة سانث هيلانة كيقت لكر 
أصحيح تكد كنث في مضر عررئت عل التدين بالآشتلام 9 فأجابه :“قد 
كن عتدي لهة1! الفتكة ولكيكت اما كلت “لاجوية بالنئن. عق ككف 
بلغك» “عي الفز اشيه* وكا يشي مواتتا ليا عل. ذلك . غ ألحذ نابليون ' بذكا" 
المؤرخ- لا كاز عظم رانه في الاسلام ورجالة وهذا "المببحث يجده: الفازي"' 
في كعات لاككازة عن: الليثون في سانت هيلالة) 


7 ع 


3 قا لك السيد وغيف : وان أرى «صطفي كال على كوه ولد ولق 

مسلاا له بساء مق امول 2 كر مق التسلظم ملإيكيب آنل بملهة عقا وليل 
1 

حاول أن يجعل منصب اغالافة: مصاحة, دعابة دينية: لنفوذ اليك فيه العالم 


الاسلاي ومن وراء العالم الاسلامي ٠‏ 00 منصب الخلافة- اعظم من- ذلك 
واعظغ من شتكخ ححكوءة 'النعية الؤطدية أيضا 

لتكن هذلةازحل”" الكبير لا بعل وءن ل ا - 
بعض زتناء الحند مل ما يطالبني صاحب لي هنا من الثركَ وهو الترغيب 
في الدهابٍ الى انقرة ٠‏ 

قد كتنت مقالا” طويلا” في ٠سألة‏ الخلافة نشرت منه الى الان سبع 
كزاريش في المثار ثم طبعتها على حدة وانتي_مشل بها اليك فتعل انه لم 
يكفك أخثليا" في الإسلام واف ,وائق” بأمها «سترس انتداة' لغات وس.هط. فنا 
اخوإننا الترك- انهم لا يستطيعون السيادة على العالم. الاسلاي منصب الخلافة 
إلا اذا تاحوا مع العرب على الطريقة .التي سابينها. في لمة هذا المقال ٠‏ 
عل أنتي لت عازما: على أن أ كتب كل ما:عبدي في هننا الموضوع لثلا 
يستقيد منه. اعداؤنا الحازمون. من دوننا ولكن عقلاؤنا :قد ستفيدون مبه 
مكدانا قاذ كر ليما يودي اوراز عون أطاحية زفيها امرراخية خاصةدء 
وقنلكبق ليك عض زحساء المدد المسجونين يعومهو. على زيارقيا بعد 
الاروج من الجن لاجل الائفاق على 1١‏ يجب في هذا الشأن. ٠‏ وخلاضة 

(1)قدكانهذا:التكتاب قبل ان بلي مصطفن كال .«نصب الخلافة تام درن 

تردكلة لاقل أفنت 1 الظر اللادبي اللاي ظز به وجعله صبغة” ترا كية 
الحاضرة ٠‏ 


دعل “١‏ سس 


القول ان الفصل في أ الاتفاق مع القوم أرجى !١‏ يرجي من مثلك *ومن 
ذا الذي يقدر عل ما ثقدر غلية وله ما لك من المكانة عندنا وعنده فاون 
عحزت كان عوك برهاناً عل سوء نيتهم وفشاد طويتهم 40 . 

(1) نعم عجزت عن إتهام امس كانت تحول دونه المبادي' التي اراد .صطفى 
كال ينها لا في تر كية فقط بل في كل العالم الاسلامي وااني لو نح بها لا على 
الاسلام من قواعده ٠‏ وبعد تاريخ هذا المكتوب بعدة سئوات جاءفي من يونس 
ناديك رئيس لبة الامور المارجية في انقرة وصاحت جريدة « حمهوريت » 
اكثان رذع فى ليه إلى مئاسة الباخن الني يشير براقت رات د للحن كنك 
أعل ان التآخي الذي يري اليه يونس نادي تريد تركية الكالية بناءه على 
قواعد اللادينية وما يتفرع عنها كنت جعر فقي لاحوال تركية أ كثر «ن غيري 
عالماً بانه لا سبيل الى الاتفاق بين العرب والتّرك ما دام الثرك غير مقلعين عن 
مبادميم هذه وما دامت المكومة التركية في في بن هذه الفئة > فكتيت الى 
بونس نادي وقذ كان زمبلي في مخلس الاءة العؤافي أقول له : إننا شاكرون لسك 
حسن نيتنك بحق العر بك اننا نحن لا نريد بالثرك الا خيراً فأما استعدادمم 
معاوثتنا في جمادنا لل:خاص من حِ الافرنج فأن العربسيخاصون من هذا الح 
ويتحررون بأنفسهم بدون احتياج الى غيرم وماجرى هن الانفصال بين العرب 
والترك إما أن ييكون فاصلة صغرى او فاصلة كبرى فأءا إذا كان الذي فصل 
بين الامثين هوالسياسة فهذه في الك لانه لايوجد شي أسرع ا من 


السواسة ٠‏ وإن كان الفاصل ما أتم فيه من الميادي' اللادينية ودن مظاهر العفرنج 


#ذافيرها فهي الفاصلة الكبرى ٠‏ هذا كان جو الي ليونس نادي وقتكذ فلم يعد 


بعدها الي مكاتبتي . 


سوام - 


ثم بقول لي الشيخ رشيد. في هذا الكتاب نفسه : وصل كتاببك المطول 
اليوم وهذه الورقة بيدي وستجتسمع اللحنة للبحث فيه ٠‏ ويظبر انني كنت 


كتنت اليه عن تشكيلات سياسية كانت أنقرة قائة مها فاجابني' ما يني : 


إن مح السموع عن تشكيّلات أنقرة الواسعة ٠78‏ فرها كآن خيرها 


أعظم هن شرها أو مما يقصد منه وإن كان قولك :« فانظروا الى أن يوصلنا 
طمع الانككير والانسيس» يشمو بان شرَعا كير وشَرْرها - ان نزت 
ستطير وانا على جبلي امظلق بها أراها خيرا من الخال الثي نحن عليها وأنا 
لا أخثى على العرب من البلشفية ولا من. الآرك وانما أخثى إجباز الانكليز 
علبهم قبل أن تنجلي شمرة جبلهم ٠‏ ولا قوة للاتكليز عليهم الا بهم : فائهم 
لا يقانلون جزيرة العرب بالسنلاح .بل بالدرام والافساد ٠‏ وليندمن الترك 
ندامة الكسمي” اذا تركوم لمم وأضاعوا هذه الفرصة التي يخشى ان لا 
تعود الى يدم وقد اصبح تصافي الانكيز والترك من ضصروب الال ؛ فقد 
زعب الكاليون الامة البريظانية حقدا وضغتا لا يشفيه الا اشد الانتقام 
واقوى آلات الانتقام بيدها العرب ولولا تعصبها الديني وحذرها السيامي 
من عاقبة قوتهم ووحدتهم لبادرت اليهم ولو كان هؤلاء الاماء المجازيون 


زاجآلةة لناوا" عنها ماا "بعد رون ابعل ديق امد الام الشربية40. 


)١(‏ كان كتاب السيد رشيد هذا قبل استقلال العراق لانه موكرخ في سئة 
5518| وامسنقلال العراق جرى سنة ١59‏ والحق الث الملك فيصل اليا هو 
7 الامساء الدين أشار اليهم النيد رشيد في هذا الكئاب قد قام بنهضة 
كبيرة للامة العربية وهو الذي بدهائه ومرونته. وحؤمه وبصلاية الشعب العراقٍ 


ا ب 


(م ب#ؤل ) : فيا ليث شعري هل يكن اقناع الثرك بهذا ام في آذائهم 
ؤتر وعلى أبصارم جْشاوة. ومن يننا وييتيم جحاب 9 أعرض علييم هذاافان 
آمنوا به فا اناا “نون (١‏ وقل للذين .لا ,يو'منون اجماوا على مكافك إنا 

:اعاماون واذنظروا إنا «ننظرون ) وتفضل علي" بكل ما تعل عن التشكيلات 
الني اشرت اليها وانا لما حافظ امين ٠‏ وس على من شئت من الحبين ٠‏ 


أنموك ركيد 


فى وجه الالكليز تكن من فك قيد 'الانتعداب الانكايزي على العراق وادخال 
ذلك القطر العربي في دور الاستقلال و كان من جهلة اسْباب مؤافقة الانكليز 
غلى هذه السياستة خوفهم نمالو" الثرك مع العرب عليهم ورا كان :هوةالسبب 
الاقوى ٠‏ أما ا تصني الود" لث ركيّة "باطتا ققد .-حضل 
شهنا تقارب :كغير وكان مصطفى كال قددعا 'المزحوم فيصل :الى زيارة انقرة 
وكاشفه نا في ,نفسه من: التقرب الى :الكاثرزة ما:تحمله عليه خوفه من”الروسية»فأواد 
الررجوع الى.سياشة شرركية'القدعة وسعى«فيصل.إذالك في لندراة مدميا تخلص) وأمبر 
إلي هذه القصةوذلك سعة 15 قبل وفاته بقايل وسأانه :-ماذا اجابك الانكليز 
عل اقتراح مصطفى كال 7 فقال : انت قعل .ان الانكايز بطاء في الغض 5 هم 
بطاء في ١لرضى‏ الا أنه جد اليوم:سيت القضية الصبيونية عداوة شدتّدة من 
العرب نحو الانكايز حملت الكلترة على النقرب من الترك وزال ما كان هنف 
العداوة:بين'الفر.يقين بان كان كل ممهها على حذر من الآآخرء وغير خاف انثف 
مسألة اليشة جعات ,بين ايطالية وانككترة ,داعي قويًا .انذاع “ؤررهما .ادتى؛ الى 
المرب في يوم من الايام فاتكثيرة بهذه المناسبة اخذت ثتقرب من تراكيةالتكون 
نا ردء] في والورنان ,على ايطالية ٠‏ 


و سه 


وقد ألمق بهذا الكعاب ملحقا يتضمن شيئًا يتعلق بعلاقات الاسلام. 
مع ايطالية .٠:فان‏ :اليد رشيدا في بمنة 141 كان أرسل: وهو في .جيف 
اوان انفقاد: الموثتمر السوري الفلسطيني بكتاب سيامي. الى المسكومة الايطالية 
ترجه الى الفرنسية احد فضلاء المصربين ومآله أن المسلمين مستعدوت 
ليتخذوا من ايطالية صديقاً ان لم نقل حايفاً اذا كانت نسير بإوزائهم سيرة تخالف 
سيرة الدولتين. الغرييتين انكاترة وفرنسة وكانت سياسة السيد رشيد هذه من 
قبيل ( واولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الإرض ) وكتابه هذا من 
ام ما كتب في السياسة واليك نصه : 


ع حمادى الاتخرة "1١‏ يناير 

(1) ظالا خطر في بالي أن ١‏ كتب اليك شيا في موضوع سعينا مع 
الطليان على الطريقة التي كنت عرضيتها عليك في جديف فعددتها مما وراء 
الامكان: وقد اخبرتك يومئذ انق شرعت قى الى 'لحذه السنياسةلدى 
قنصل ايطالية في الشام 0 1 اين استأتقت هذا اأتشعي 
مع المفوض السيامي لما هنا بعد عود من أوربة في العام الماغي وانني 
استقني عن اطالة ‏ الشرح لك فيه بارسال المذكرة الني كبيته! لناب المفوض 
المذار الية في العام المامي :بظلتٍ منه © وأحب ان _تواصل هذا السعي مع 
القوم عل هذا الاساس اذا استحفته بل اذا وجدت له مالا اذلا شك 
في استحسانك له ف 


يي 


مككرن لاني ين الدى ‏ الميد ادريدق رالسدوني الى اك تشقون فن 
هذه الايام وقد علمت جبايعة زعماء برقة وطواباس حميعا له مذ بضعة اشهر 
وهو صديقنا ٠‏ وقد: اتفقدا عند السلام عليه على اجتّاع خاص او أت 


م2 


نفسه واذا فحت هذه السياسة معيم فيوشك يعدا 


للبحث في مسألتنا العربية من الؤجوه العائة واظاضة ٠‏ 

وقد كان أم اسباب لقاعسي عن الكثابة اليل في هذه المنألة ما 
عل من شدة ميل رجل التطالية ورئنس وزارا الجديد. الى الاسثعاز 
وتكتديده في معاملة اهل طراباس وبرقة' ولا غرو فهذه الفدوق ميرت الى 
هذه الدولة من حليفتييا ونتٍ احوج منها. اليها ولكن ما تدعوها اليه خير 
ا منها وذلك بن العالم الإشري كله في حال تطور عتيد وائقلاب اجتاعي 
جديد سيقفي فيه على الاستعار ويعود على المستف.رين باعخذلان والبوار 
فإذا فطنت هذه الدولة الفتاة الجامعة بين الفتوة والفماء الى ذلك وسبقت الى 
ابسكار سباسة فعية مثلها فابها تين بها العجوزين اللتين بذاناها في ما قبلما ٠‏ 
أساس. هذه. النياسة الجديدة أن تع هذه الدولة نفسها مناط. آمال الامة 
العربية فها: توجيت اليه .رف إحياء مدنيجما فتساعدها عليه بالعلم والعمل 
وتكثقي من المزاء بامنافع, الاقتصادية والسياسية والادينة وهو ما طلتناه 
من غهزهاة اولاة 277 

)١(‏ أحب ان تكرروا على المصربين تخطئتهم في عزلتهم وانفرادم دون 
اجانية من الشعوب العربية الحاورة. لمم وبيان الفوائد الكفيرة. الثي يحدونها 
من اتصاهم بهم وما 5 غرورمم يجاسيتهم المصرية البثراء من الضعف لهم 
وتذكروم يان البلاد العربية المحاورة لهم لا تأبى الا اذا. اتبيح الاستقلال 


0 


الجميع أذ مكونتابية لكا انحيق قبل 


(1)ءن تأمل في شياسة ايطالية اليوم بعد مضي ازبع عشرة سنة على هذا 


المتكعوب قال : هذه كراءة لاشيخ رشيد + 
(؟) طانا كزرنا على اخوانها المصر بين هذا المعنى بالمشافية والمكائبة واشرنا 


-52-00 
(*) يحسن أن تكاشفوا سكاتبي القيمس .وغيرم ها نصحها بيه من قبل 
بلسالثت أنقنا لبعض سامتة دولتهم قولا .وكتابة باستهذافهم لعداوة الغالم 
الاسلاي كله وللشرق من .ورائه. إذا أصيروا عل عداوة»النرك,ولم يكقروا 
عن هذا الذنب جعل :الامة العربية 'امة مسئقلة قوية :عزيزة على أن يكونوا 
اصدقاءها لا .سادتها.ولعلي أرسل اليك :سي البريد الآلي صورة مذكتي 
للويد جورج سنة ٠415‏ إذا ببعقِيم وبق الجاعة في لوزان -والسلام :عليك 
وغل طائر +الانفوان.. 1 
د يد يد 
ومن كببه : إلي :هذا .المؤريخ افي 0 ذي :القمدة سنفة ١14:‏ : 
أخي “البق لمتكي 
ها أغد “شوق الى زؤيقك وإالي' رؤاية كمنك.-ؤالى «الكعاب اليك 
وقد .طالت .فتوة المكاتبة والدور علي :اذا كانت اللسألة .منألة .مبادلة:ومعاذ 
لله أن ستككري مودعم سالبجارة بأو الكشيلفة #الكرهاء.رمكدييم.: رجي 
كل أن يكون له :الفضل. ٠انما‏ .نحن اخوان لا كافة ,بينعا :ولا تسكلف. .واني 
هاءزلت#أظالن :نقمي يقي كل له النقرة بالكتاب اليلق سيف /كل وثقت 


اليه في مقالاتنا الى الصحف ولاشك في أن الفزعة العر نيةفي مصر قد ثقو'ث أكثر 
ما" كانت من قبل وصار لمأ نصَار أشذاء ولكن عل وبجْه العموم لا تزال هاده 
الروح ضعيفة في معمر وما أتذكره أن ظلبة العرب يباين قررا تأسنس جعية 
امعها:« حمميّة الثقافة.العربية » فدخل بفيها المرا اكشيون و از اثر يوت والتوالسة 
اجوز يولم والفلباطينيوة والعر اقيون.ول يدخل فيها:الامصري واحد مع أن.طلبة 
المصرزبين في باريز كانوا يزيدون على سبعين شخصا ٠‏ 


300 

من ليل ونجار وفي: كل :سكان من الدار والمكتبة والطريق ومنماز الاخوان 
أشد :ها سبق لي تمن فل هذا من قبل ٠‏ ولم تكن كثرة الشواغل العامة 
وانخاصة وحدها في الضارقة عنه* والمرجئة له على انبا حالت دون ضروزيات 
كثيرة وإنا. اننظر فرصة واسعة كيب فيها شيثًا منيداً مما في نفسي 
ومُوضواع سعني ونا أجدها . والحرك الان لكنابة هذه الكلات الموجزة 
و الغاء' الاحكام العرفية. الي كانت مطوقة صر وخاوص ادارة البلاد 

0 فبل يرجى أن كر هذا مهدا ] لالاسك بنا 1 ص لاقامتك 
عندناع فاذا كان البت في ]د الاقائة حوفك عل ما سيتكون قن ام 
قانون الجنسية المصرية الذي يقرره. الإرذان المصري فأي مانم من زيارة 
مصمر الآن واجتّاع ثمل الاهل فيها وهم في عتان على مقربة «نها ( كانت 
عائلتي _يومئذ مع السيدة الوالدة واخي عادل في مدينة جمان شرت الاردن) ٠‏ 


قطعتم عنا أخيال وفدك وقد فضح الله صاحب الحجاز بالمغاهدة الجديدة 
شر فضيحة فقامت عليه قيامة العالم الاسلاي وهاجت عايه. حي يع الجرائد 
(رأي” الشييع رشيد في املك حسين عفا الله عنها معروف ٠‏ فلا 5 
سائر العبارات في هذا الياب ٠‏ ونا يقول عن احدى . قغايا الللك حدين 
ما أي ) : وانها لنزعة لا يمكن أن يصل أحد إلى مثلها الا بخذلات 
من اله كا قال الجاحظ فيا هو خير منه ٠‏ وللكن هذا لا بغني فلات وفلاة 
وفلانًا عن 'الاستمساك بزعاءته للعرب الخ ٠‏ 


كس مالا عنوانه « خطاب مفتوح من دوح الاسلام والجامعة 
اللزية !الى :الشعب الانكليزي والمحكومة الإريطانية » يتعلق. سألة المعاهدة 
الجديدة قال الناس انه مكتوث قل من نار وكاثك له تأثير عظيٍ * 


3100-7 


وبيت القصيد فيه اقتراح. جعل حكومة الحجاز مقيدة يمجلس استشاري 
مؤلف من علاء مختارين من جميم الشعوب الاسلامية وذات حرس اسلاي 
نولك من لشكونات الاشلاية الستقلة ومن لجاز بين..وآن_ تتكورتة:. 
البلاد سلمية حيادية باعتراف حميع الدول فأرجو أن تروجوا هذه الفنكرة 
وتنشروها ما استطعتم ون تكلموا كأما عصلمة افا اء فغيره د 
رجال القرك ونحن ستكلف حكوءتي ند :واليمن بطلب ذلك أو تأبهد 
من يسبق الى طلبه من أمساء لمسلمين وقد كتيت الى سلطان نهد به وانني 
ل 33 بعد التفكر الطويل ا منه التأمين أطج ووقاية الححاز مرن 
دسائس السياسة وفتنها الم ٠‏ اخوك 
دشر رطا 
قلت : كان هذا الرأي عند السيد رغيد قبل أن أستولى ابن سعود 
على الحجاز ٠‏ 
عبد عبد عبد 
ومن المكاتيب التي اما نالحد زعلد عد ع مكتوب]غبد 
مؤرخ ظبر لي ممه انه كتبه قبل اجئاعنا في جنيفف لاجل المؤمر السورسيك 
الفاسطيني وهو اول مكتوب جاءفي منه بعد ذهاب لك الوحشة الني وقعت 
بينعا ٠‏ وهذا نصه: 
صدنق التليد 
أحبيك حاءدا الله على قرب اأزار ورجاه الثقاء مبتدثًا اياك بالتحية 


(1) جاءفي هذا المكتوب أيام كانعصعة باشا في مؤتر لوزان سئة ؟5١1‏ 


و#اكاورا. 


اسم 


والكتاب وأنت الاحدر بالبدء وبالاستعتاب لانك .بدأت بالطفوة بل انت 
الذي جفوت وقاطعت :بل زدت عل ذلك ١١‏ علمت :فا كان ذلاك الخلاف 
في الاجتهاد يقتضي كل نلك: الظفة -والقدح بالاسان والقل ٠-ولقد‏ كان ؛في 


إني عم .شقيق ارماح ولسكنها كرب الاعداء :وان البسوا لياس الاصدقاء 
لا لحرب الاوداء في المسلحة المشتركة والوشائج المشتبكة ‏ وإرف ثقلدوا 
سسلاح الاعداء ٠.ولا‏ لل علدك بانني كدف تلك جيذ متك اللي فانقي 
ضتنت بك ولم "أضم لاحد :بان بعال ..دك. أمائي على اعتقادي ,انك مخطي' 
بل كنث قبل الخكللاف الاخير أدافع واذود عنئلك فريةا فاحذا فهسرت بعده 
أناضل الفرزقين من أبناء وطتنا وأبرئك بكل :قرة بن العفاق :واتسللاع 
سبل المنافج الشتخصية لا من المظأ والافراط في الحدة ٠‏ 

هذا وانتى قد علمت وانا في «صمر يعزمك على الالمام ينيف عند 
وصول وفدنا اليها للاشتراك معنا في خدءتنا الوظنية وقد وصلنا امس المعة 
الى هنا ( يريد الى جديف ) واستقبلدا اليازجي ونيب شقير وصلاح القاسم 
في لوذان فتألهم عنك تَأَجَابوا انك رها تكون هنا .بحد أربعة ايام وافي 
لاشوق الى ريتك الان مني ل +لكل ,زلمل خبكدت اتوقع رؤيتك فيه لان 
شدة الماجة الى التعاون والاستفادة من التحارب .قد ضاعفت «جاذبية الشوق 


الودية والادبية والسلام عليك أولا وآخرا ٠‏ 


تند تمد اتن 
ومن كمبه. إلي .ما هو ,مؤرخ في .4 الخرم سنة ١545‏ و55 اغسطش 


سئة 99١ا:‏ 


سيدي الاخ الامير 

احييك واهنئك بالعام الجديد والتصنيف الجديد واك كان حاشية 
خالفتج فييأ و اسةاذنا واستاذك الامام في النهي عن الواشي والاستغفار 
له من حاشية صغيرة على تفسيره لقوله تعالى ( واما الدائل فلا نهر ) ولكن 
لك ان لقولوا ف عاشي كا قال الحضري في -أشيته على ابن عقيل : 
«لخاءت -اشية: ولا كالموائني ٠‏ اعيذها من عين كل حامد وواشي») ولعمري 
إن كت من الخداد مالم يكن له( يعني حواشينا ني اضر العالم الاسلاي) : 

وفي هذا الكثاب كلام عن التزك في غابة» الاهحمية آأثرنا نقله فهو 
بقول :وأء! ما دَكو من أخبازكك مع الثرك ‏ فقد كنا “عرفا جله ع 
ومن غيرك فساسة الترك سيئو الطوية راسخون في بغض العرب والعربية 
وقد وجدوا من تمل الملك حسين وأولاده ها اتخذوه عذراً ني جعل غاية 
اساومة بينهم وبين ادر بة على العرب ومتها مصير بيع بلادم كلها الدواتين 
الحتلعين فيه وهذا العذر لس بعلة صحيحة ولا عدت لدوس هذه الامة 
التحيياة الني هي قوام الاسلام بلغتها وبلادها على هأ فيها من القورى الكامنة 
لمتفرقة .٠٠‏ أذنب حسين واولاده وشايعهم كثيرون ولكن الامام يحي 


أحن اليهم والاذريسي وابن سعود ما أساءا و كاثاا قادزين على الاساءة 
وثها لم يريا من الدولة الا شراً ٠‏ وقد أحسن اليهم فيصل ورجاله:ني العام 
في مدع الفرنسيس من استفال: اللنكة. الحديدية. السورية لثنوق. الجيوش 
وحمل الذخائر لمةاتلتهم به في "كيليكية «ثم كان العطف. عليهم والميل 
اساعدة. حكومة: القرة الجديدة عام في سورية وجمعت لا الاعانات على 
شد 3 السبرق) ايلاد وأرملات اليهم الؤفود تخطب ودم. ومن حملتها اننا 


أرسلنا تن رضولا الى رئسهم بذكدة اششترك فيها اخوك. الامير عادل 
فل يأذنوا له بالوصول الي اثقرة ٠‏ وكثيت انا كتابًا طوبلا لهذا الغازي 
بتعظيم ذأهم ونوجوب تعضيدم للمسئلتين . العربية ,والاسلامية :وبيارت 
مكانتهها فل يسف” من اوج كبريائه للرد عليه وكان هذا كله قبل 
مؤتمرات مودانية ولوزان ٠‏ ولم يمنعني هذل كلد من اكنال كما كدت عد 


ذلك من إكبار ا في "كعات مباحث اطلافة ومطالبتهم بالقيام يزعامة 
الاسلام واملك رأيع 1ك أحمد جودت عنه في جريدة « اقدام» 
وخلاصة القول ان هكلاء الإعماء قد ازدادوا غروراً ومقما للعرب وللاسلام 
ولا علاج لهم الا بهضة إسلامية في بلادم وقد سدوا دوجا المنافذ ال * 
أنموك رشير 

حاشية غير ازهرية : 

بعد ختم الكتاب في الصباح حاءت الصحف فاذا فيها يرقية باقتراح 
عقد مقر إسلاي لعقرير جعل اللغة التزكية لذة الاسلام التي أيتتخاطت 
بها شعوبه في شركونهم المشتركة ٠٠١‏ يحتلكر الاسلام من يهدمونه *٠ ٠‏ 

وقادا نض علاوة. عل الخد كيه يذ ,ذلك ارقت نري امفيدا 
إيرادها وي : 

نيت أن أكتب اليك أننا شرعنا في طبع كتاب « اتمال اللموتر 
الدوري الفلسطيني » قدرناه الان كائة ملزمة فأذكرك ها كنت اقترحثه 
عليتج من قبل من كتابة مذكرة بخلاصة أعمال وفدك او تفصيل ما شثتم 
ا لم يفصل ولم بنشر من قبل ٠لاننا‏ نحمني كل ذلك في الكتاب انف 


0 4م 


ثناء الله وامشاء م «زئيسن الؤقد:».والا :فحن نذكر نذلك 7" هذا واخيركم 
بان السلطان ابن سعود ( كان هذا قبل اسثيلاء ابن سعود على الحجاز.ومبا يعة 
الحجازبين له ملكا ).الذي كان يمعزل عن السياسة والها قد عزم غلى التزل 
ف ميدائها ويرخي أت ,يحون له.و كيل مفوض بدخل في الموعرات وغيرهاء 
وعلاقة اخيسك معه ومع أمام اليمن قوبة وللكاتبات مثصلة والثقة ثامة ٠‏ 
وكان المرجوم الادر يبي كذلك .ولكن لا ندري ما يكون حالة ولده 
هنالك من بعده + 


والانكايرز قد تساهلوا مع الاملم في المدة 'الاخيزة ورجعوا عن كثير 
مما كانوا عرضوه من قبل 'للاتفاق معه حتى الم يعد فيها قيود خظرة الا 
دم بحاية سواحله والا تفضيلهم على غيرمم من الاجانب في كل مشروع 
اقتصادي أو غيره إذا تاوت الشروط ٠‏ وكانوا من قبل يشترطون ان لا. 
يعامل غيرم عن الاجانبٍ إلا برضامم و:وسطهم ورضوا الان بان يعترفوا 
باستقلاله التام وبان المقاطعات التي يدعون حمايتها تكون تابعة له بشرط 
ان ينحها الاستقلال الاداري ومنها لمج وحضرموت ولكتهم يستثتوت 
عدناً وهو يطلها أي 9 . 


"(1) كانت اللحنة الدائة للمؤّمر السوري الفاسطيني خاطبقتي عذة مات 
بلقتٍ « رئيس الوقد السوري الفلسظيني» في اوربة فرفضت أن أكون رئي] 
١‏ وأشرت "اليهم يَأ يخَاطبونا يما كأعضاء وذلك حى لا أميز نفسي عن زذاقي: 


(؟) ان السيد على الادرسى الذي يقول السيد رشود انه كان بشه وبسه 
صلة مودة كان داهية محسكا فحفظ تلك الامارة الثي اسسبها لنفسه في عسير ب 


م 


- ايد 


9 : ك 
وله ذكتات إلى ٠‏ تاريخه م ذي القعدة سسئة * 1*4 حاءفي عندما الث بعديية 


سين * 


لعا تعاض من الترلك ومن الطايان ومن الامام يبي ولكنه كان بعلأ نالذين 
: بعده ليست فيهم كفاية لانهم قد يخسرون هذه اللإمارء و كن ١‏ كثر حوقة من 
الامام يحي فإذلك قبل موته بمدة مرت الزمن جعل الوصاية على اولاده للملك 
عبد العزيز بن شعود إذ يعلمه املك العربي الوحيد الذي يمكنه أنيقف في وجه 
الا.مام يحبى فلءا #وني اليد علي الادريسي تولي بعده ولدة الامارة. تحت حماية 
ابن سعود نأساء السيرة ولم تكن: فيه .اد كفاية لادارة قوية ,فلا عن 
بلاد فضج الاهالي واضطر ابن سعود الي 0 هناك وحعل تمه السيد 
حدن اميراً ولكن هذا ايض مع كونه غير سي* 0 عدز عن الاضطلاع 
بالحم فالتزم ابن سعود ان 0 ن قبله هناك ليتولى امارة « صبيا» و كان 
الاماء يبى يرى في هذا الامس اعتداء من ابن سعود على حقوقه لانه يعد عسير 
.من بلاد الييمن و إ: إنما كان يعفادى الحرب معه ابن سعود تنا لسفك الدماء لحخدث 
اخيراً سعة 15 انْ الادارسة اختلفوا مع نواب ابن سعود في صبيا فلحأوا إلى 
1 يحى وصار عمال كل من الامامين يتحرش بعضهم يبعض وحكل 
نه الى مسجعه با يثير غير العداوة > انه حدث أن الامام حي ماق عشكرا إلى 
0 اليمن لادخال اهلها الاسماعيلية في الطاعة فالتجأ هؤلاء الى الماك ابف 
و آخرللفتنة وما زالتتتقدح شر ارات من هنا وهناك حتى أشعات 
بين الامامين حربا أغرب ما فيها انها اشتعات بدون أن يكون لكل من الامامين 
أدفى رغبة فيها ٠‏ وكان الامامان قبل ذلك بسنة اختلفا على « جيل عرو » فارسل 
كل منعا نعدوبين لاحل تسوة المسألة بائفاق- بين الفريقين فل يتفقوا فأرضل 
الامام يحسي الى الامام عبد العزيز يقول له ان اللجنةانختلطة لمتصل الى اتفاقت 


ملم 


سبدي الاش لكريم والولي الي أمير البيان .حياه الله تعالى 

وصل التكنابان -التكريان المطول والختصر ولقد قركت عبني وانشرح 
فأنا أجعلك حك في المسألة فاحكم فيها مها شئت ٠‏ فأجابه الامام عبد العزيز : 
أما وقد حكيني في المسألة فأنا أحك بأن طبر عرو هق للك :4و جممكة كافظا 
فليتأ مل القارى" كيف انها بعد سنة من هذه الغاملة الشمريفة التي اعجسٍبهاالشرق 
والغرب ادا فافثتلا ٠‏ فليا وقع ما وقع بينها هال ذلكالعالم العربي والاسلام أجع 
وبخيفت منان استمرار القثال بين الفرايقين بقضي الى كيد جني للزيرة: العردن 
فصارت تنهال عل ىكل من الامامين بزقيات من العالم الاسلاي مآلا الرجاء بقبول 
الصلج مع جارهولسكن الحرب بقيتمستمرة فقررت اللجنةالدائمة للمؤتر الاسلاني 
ابفاد رئيس اللؤتمر الحاج امين الحسيني مفتي القدس الشر يف وهام بك الاتامي 
رئيس الجهور يةالسوربة الان وممدعلى باشا علوبة ناظر المعارف والاوقاف سابة 
يمصر وهذا الفقير اليه تعالى * فذهينا الى المحاز وما زلنا نعالم هذا الملاف الى 
أن من الله تعالي بتهايعه على أحسن وجه ٠‏ وكان الفضل في ذلك لكل .رت 
الامامين اللذين كان كل منهها أزهد في المرب من الآ خر حقنا لدماء المسلمين 
ولا يجوز أنث ننسى في هذه القضية فضل الامير الكبير العلامة المتقطع النظير 
السيد عبد الله بن الوزير .امير الحد بدة وتهامة حالا"” فقد كان محسن سياسته. أقوى 
عامل في ازالة هذا الخلاف هم أخذنا مماهدة الصاح وش معاهدة أشبه يمحالفبة 
منها بمصالمة وذهيئا الي صنعاء اليدن و كان الملك ابن السعود قد وقع عليها فليلة 
وصولنا الى صنعاء وقع عليها الامام يحي ومذ ذلك الوقت العلاقات بين الاءامين 
على ما يرام احسن الله توفيقها لخدمة الاسلام٠‏ 

أما الذي انتعى عليه الصلح بين الامام يحيبى وإنكتزة فيو أن بهذم عذلت 
عن جميع مطامعها الماضية الني كانت تريد بها أن تضع على اليمن لنفسها شبهب 


سا 


صدري با كفنت من خبر وصول اهل بيثلك وتلانيس؟ فق يدم غيد. الفطر 
وقرأته لوالدقي ومن .حضير من آل. بيتعاا وأنا أغالب الدمووع وأ تكلب القراءة 
تكانا نأسأله تعالى أ يق, علييك) الببية.* وألونسي الإنيرخالبي مح بولانا 
السيد. الستومي فقد قزأته مبئسما غير متلفثم وفقلك الله تعالى. لتربيته ما 
تحن وجملى_قرة. عيزق لاعليد وميه ( كات السهدر حيدم الشبر يقيرز الدتوئين 
تلاس 5 مقيآ بعرسين ضيف على المكومة الث كية. وكانت. بيينا 
الصداقة متيئة. الئ. الذاية 1 شرحت ذلاك ف حاضر العالم. الالسلاي: فليا 
جنت الم الامتعانة:بعد النتقلال تركيةا اوكدت أبقي عر 
بتكن أتران تن سراي لياة نا من" الديذ الشتومي حوة أن أن 
سين ليسكرن "الأقاء' لننا متملذ اوقد 2 هذا الزأي 503 


ينما في صسين 0 سيدثئي الوالدة وعاثاتي الى مرسين فحفضردنت 


ومعبن 0 العم تملنا و كان ولذي غالب في السادسة من, مره 
فاستغربت 2 ١‏ يكن يقل بد 0 من زائريا وانما كان من تلقاء 


ب حمابة وقد اغتزفت للامام بالاشتقلال النام وم يكن لا في اليمن دق مندية 
عل دولة"اتخرى +-اناامن جهة “لبج 'وحضرموت والانازات القع التي كان اثلاات 
واتعا'عانها'بين الاامتكيزتو الاقام فقد نقرر بقاء الخال علك ما" عليه الان:الى ان 
تل هذاه المشألة بين التزبقين بصورة عهائية: ٠‏ فسكنت الامور وازتفع الفداء 
وقك أبدى الاهام يحبى من اللسكة “و الوم فهموقفه بإزا*الالكيز وبإإذا» ايطالئة 
ما لا يشكره احد ١‏ ومما لا يجوز امت اننماة هو لثاقة"القاغني مد ر اغبٍبلك ناظن 
خارجية الامام الذي وإن ل كن هوعربي الحند فانه يخدم العروبةوالاضلامكأبر” 
أبعامهماذ» 


ل 


نفسه يقبل يد السنوسي وكان ياس معي ساعات. طوالا في حضرة السيد 
ولا يطلب. اللزوج. الى اللعب. 15 هي طبيعة, الاحداث فرويث هذاه القصة 
الي ا ل عار ل الآن ار دسو لد ل كا دعل رض اف 

سبردار الجبش المصري وحاكم السودان, اولدي, محمد شفوم عند ولادته 

بعوله: وأسالد تعالو ران ترق لالد عل وشكة رشررة © فا لا ع في 
الفرقن بين أفكارنا وأفكار هؤلاء القوم : نحن تغفل عن الثروة حتى سيف 

مقام الدعاء وما أشد حاجة مثلي, ومثلك: الى الثروة للاستعانة بها على ما 

وقفنا انفسنا له من خدمة الامة ونحن لا نفكر فيها ولم امود السعي لا 

على ما نعاني من فقدها ويا ليت شعري متى نستدرك في تربية أولادنا ما 

فات والديبا في تريسا ٠‏ 


إنه لمبمني أن تبادر الى تعليم غالب في المدارس المصرية كا مبمني 
أن يلكرن معي هنا للا لا حاجة الى بسطه ولا الى الاشارة اليه اثلّ:. 

وكان النيد كقبٍ إلي عن الشبيخ عبد العزيز الفقالبي الثونتي كنابة 
ثفمت منها رائحَة' الوحشة فنبهته الك ما يرحى من الثعالبي من الينا للاثمة 
فأجابني عن ذلك بقوله : صديقنا التعالي : رأيتك.فبعمت عدا كعت اليلق 


عنه بعض ماالم أزده وهو صدبق قذي زازه القاء. اللديث تمكيا سية 
الضداقة" وهو على مشر بنا: ف المقاضد الغامة وما دويها: فاتخطب فيه نبل لا 
يصْل عمد ابغالنا/ آلى حد يخداش: الضدافةة أو يصد عن الفعاؤن “وقد منافز 
الى فادطين ويسرنا أن لق من أفاضل اهلها ما يلق بفضاة وغيزته 
وإتقلاضه من" اللخاؤة, والشكر. م.* أأكثر الله من ألغالتكم وأنعالك وما أننا 
الآأن: إلا يا قا الشاعو : 


ا 


«فغل ( كثير ) في الانام قليل » * 
مسألة الامامة م أقصد ما بينته من الحقائق فيها أن أأكلف ملعي 
اليوم إقامتها على ولد ة الى "الزاق ننه بعس اإناما بتو سؤر "كانه 
فانني لا أعيش في عالم الوم وايال فاكلف هكلاء المسا كين الجاهلين 
المنخاذلين المستعبدين للاجانتٍ او لشبواهم - أمسآ عظياً أعتقد أنه منثهى 
الكال الذي وقف الملفاء الراشدون في أول الطريق_ الذي أشرعه 
الاسلام له ٠٠٠‏ وانئما قصدت أن ف المشتعد لعل واافم الصحييح هذه 
المقائق وأوجه وجوههم الى هذا النظام الكامل عمى أن يسعوا له سعية 
بالتعاون على وضع خطة لأحياء الاسلام ذكم ببعض ما" بحن مراعاتة 
فيها وضئنت ببعض بل خفث أن يغفل عنه الالبّاء ويفطن له قطاع طريقه 
من الاعداء ٠‏ 
(المسألة المصرية العرية) ما ذكرت لي ولثعالي من قبل ٠ن‏ فروع 
هذه السألة مهم جد بل هو أم فرؤعبا وأجدره بالتقديم وقد مار اس 
حارك السيف الببتب. من شمن ومن وطري وأعجبني ما كتهت لي عنه فصار 
أكبر مما كان في نفسي ولم يعجبني ما كان أشر عنه في مسألة الخلافة» 
وأما إهانه بالكرامات فلا نكر اد قن نل ماء وحمب اله تال 
أن لم يجعلنا يعزل عنها وان أعطانا فرقاناً نعرف .به حتقها من باطلها وكان 
اشثاذنا الإيام أعلى كعبا في ذلك كان. يقول لي : اني أقرأ النتوحات 
الليكيةا كار قرا تاريخ ابن الاثير ٠‏ ولكن يا أخي هذة مسألة خواص 
وقد افتئن بها العوام حت قتلتهم الحرافات وتصرف . الدجالوت باموالحم 


وم - 


0 واعراضهم بل انيت على الكفيرين توحيد الله عز وجل ونحن 
ارت الدجل الذك افسد عل الاب امي دينبا ودياها بحت بحاية 
الكرامات والشفاءات ٠‏ وأما المكاشفات فأمها أهون والافتنان بها اس 
اررق ٠‏ والتومل اكه حو درطل وله مان درك :و1 لي م6 
فإنني أزء*و اذا الاقينا .بعد أن امكو «شفقين في هذه المسائل كاتفاقنا 
في المسائل المهمة الدنيوية التي ثب موضوع سعينا ويحثنا الع ٠.2”‏ 


( موثتمر الخلافة ) '"» انني لما ينشرح صدري الدخول فيه ولما اججمع 


ثانية مع أذكى اعضائه وأحرصهم على اذاي معهم وهو الشيخ مصطفى 
. المراغي رئيس الحكة الشرعية العليا وهو من اخواننا تلاميذ الامام وبيننا 
موعد غير عدون ولا اذري اهل الح ل 511314 انه( ا رقدية فى املا ف 
الموتمر ام لا 2 ولا اعني بالامل ان يتفنى اعضاء الموثتمر على نصتٍ امام ترضاه 
الثعوب الاسلامية كلا أو | كثرها بل أكبر الامل عددي وضع نظام 


يدعى اليه الخ +١‏ 
# عدا 


)١(‏ كلام السيد المقرجم هنا جواب على كتابمني اليه ذكر تله فيه مشرب 
السيد أحمد الشر يف السنوسي الذي كدت اجتمع مع كل يومين ممة طول مدة / 
إقامتي بمرسين وثي نحومنسنة ٠‏ واما قولالسيدالقرجم « المبحة الدنيوية »فبكذا 
اعتاد الئاس أن ينسبوا إلى الدنيا مع أن مبويه بول فيصل النسبةدن كثاية؟ 
قالوا في دنيا دنياوي و إن شئت قلت دينى واما في الخصص لابن سيده فيقول 
بالجهين 'دنيوي ودنياؤي عكذا أقذكروفي للضباح يقل ان دنياوي ٠١‏ كثرامن 
دئيوي والله أعل . 


(؟) الذي كان انعقد بمضر + 


2 


وله كعاب آخر في * ارم 15 وه سبتعبر 

أخي وأميري الحام عليه التحية والسلام 

بعد ان كتيث اليك في كتالي الماضي بشأن حاشيتك على الكتاب 
المتزجم .ما علمت بلغني ان الحاشية مما يستنكره الجاهير حتى اهل الازهر 
لا حزب استاذنا الامام فقط لابها بلغت من الطول المشنتب مبلغا ترك 
الاصل الذي وضعت عليه أثراً بعد عين او كبلال الثك لا تدركه 
كل عين وصارت قراءة كل منهها مع الآخر مضيعة لكل منهما وقراءته 
وحده لا “ترتاح الييا الانظار ارتياحها اليه لولم يكن معه ما يشغل عنه 
وشيه لي الكتاب مع الحاشية بشرح ديوان صديقنا ممود ساي باشا 
التارودي رحمه الله تعالي ولملكم رأيتموه فإن شارحه كثيراً ما شرج 
البيدت الواحد بصفحة او بصفحات باستطرادات لا تعني من يريد قراءة 
شعر البارودي فكان هذا الشرح سببًا لعدم رواج الديوان بقدر ما كان 
يننظر لو طبع وحده بغير شرح او بشسرح بعض غريب اللغة او محاسن 
نحكت الإلاغة :+ 

وفاتتي أن أقول لك في الكتاب السابق اي مخالف لك في ما نظن 
من قلة الرغبة في قراءقي هذه الماشية لو جعلت كتاية مستقلا بل بغلتٍ 
على ظني انلك لو الفت كتاب في تاربخ الاسلام أو جملت هذه الماشية 
كتابا مستقلاة لوجدت من الاقبال “عل ,ما نكت فوق ما تنتظر 


الكتاب المإرجم وحده من الرواج ٠‏ وأرى ان تفن ها يتي الديك ما 
كتبت وما تبوي ان تكتب إذا كان يكن .ان يجمل كتساي 


530000 

مسئقلا ولو بهم بعض ما طبع منها اليه ٠297‏ اهء 
)١(‏ حاضر العالم الاشلاي الموترخ المدقق لوثروب ستود'ارد الاميركائي 
ترحمه من الانكايزية الاستاذ عجاج نومهض وبعث به إلي" وذلك سنة 1955 
مليسا مي ,أن أبدى بعض ما بعن: الى من الملاحظات عل مباحث هذا الكتاي 
و كنت بولق شغل شاغل كدت معه أرد الكتاب معتذراً عن إجابة الطلت 
الذي طبه مترجمالكتاب إلا أنني نظرت فيه بعض الشي* فوجدت مباحث ذات 
بال نهم الاسلام والمسلمين ورأيت الموالف قد تقل مقالة لي نششرتها سيه بعض 
الصحف الاوربية بعد الحرب العامة ل ينسبها إلي بالمسراحة بل بالاشارة نأ بيدا 
لقوله: إن دول الملفاء قد غاظت العرب بنكغما مها عاهدتهم عليه واسنيلاثها على 
كير من بإدانهم بدلا من الاستقلال الذي وعدتهم به ٠‏ فرأيت هذا الموكرخ 
منتيه) للخجركةالعربية ؟ نحت محيطامنها بكلشاردة وواردةفأجلاث مقامة وربات 
به عن أن تكون في رواياته مواطن ضعف فعاقت كلات قليلة على هذه المواضع 
ول يكن في نبتي أن'أ كع بحواشي نزيد عل سطرين او ثلاثة بالكثير وللكن 


الحديث شجون والمواضيع التي خو نمبها الموالف تحفاج الى ميد التدقيق فصار 


الكلام يسع معي تدريا وبعد ان كانت اأنية تعايق كلنات 1 ار معدودة 
انثقاها الى حواشي أستغرق الصفحة والصفحتين ٠م‏ رأ بنا ان الاختصار يخْل”بالممنى 
وانه يكونمن قبيل فتح الباب للقام شائق لاقراء ثم صكه قبل ان يثفيلهمغايلا 
فصارت التعليقات على الكتاب تزداد طولاة كنا تقدمنا في مطالعته إلى اث 
أصبح المان ربع الكتاب بالقراسالى المواشي التي صارت هي ثلاثة أرباعه بحيث 
قال الءلامة الدكتور يعقوب صروف الطيب الذكو في محلة المقتطف الث هذا 
الكتاب « حاضسر العالم الاسلاي »أصبح بجواشي هكتاب الامير ارسلان٠‏ وللكن 


لراة 


حا برهم - 


وكان السيد رشيد في تلك الاونة قد طمن ف الماك بحسين بالمبار مطاعن 
لااخل لا هنا فانترى لارد علية جماعة مر:_. بيروت |وسعوه 0 و بينم 
اصيحاب صحف كان يعدم من ٠‏ اصدقائه ٠‏ كك إلى" في في القيم الغافي هن هذا 


- الئاس َك في حواشي كانت السطورمباحث كان تمحوولة وككانوا نشهاقون الى 


مغلها ولا يدون ذلك في »ولف آمخر في هذا الفضر فصار كثير حنهم ومن هو/لاء 
السيد رشيّد يقولون لي: امل قد ادف إفاضة هذه المملومات كلما فلاذا لم 
تملم! في كتاب على حدة 9 فأجبت الستا الر خالاب تقل ارها 
كان قر اوها أقل عدداً من قرائما.الان وقد اقترنت بكلام الموترخ ستودارد على 
ما في طباع الشمرقبين عموما من الاحتفال بكلام الل ولف الاورول او الاميركي 
بنوع خاص ٠‏ فالقارى” الان يقرأ ٠١‏ قاله الموأل ف الاميركيمشفوتًا هاقاله الكاتتب 


العربي ويرى إعضه مو'بداً لض © فأجابني الديد رشيد بهذا الجواب الذي نقلناه 
ولتكنه لم بصب رحمه الله في تشبيهه هذه المواشي جواثي شار حديوان البارودي 
فانه ظلبر فيا بعد من رغبة الناس في اقتناء هذا اللكتاب من أجل حواشيه ما ندر 
ان يقع 


رقع حاتجي اليد رات خديذة تعادل القديةفضانء:ن البكناب بالقياس 
إلى حواشيثا وقدار واحذ ٠‏ نقائية :وقد كان يمكن الجيل هذه المشفرمات كبا 
قي كمايا على حدة كرون ارصع من هذه المواثى ونصير أشبه عملية اسلامية 
لقع في عشرة او اثني عشر ادا ولكني من الاصل لم أقصد وضع كفاب مستقل 
أنامت له على أن ماكر معلمة إسلامية وإإيما بدات بتليقات وجيذة اومءتها 
اهية المواضيع #دريا 44 تقدم الكلام عليه ٠‏ والمر» في التأليف كك في جميع 
حركاته في هذه الدنيا 56 غير حرا ٠‏ 


0 في زمانيا هذا حتى إننا اعدثا طيعهبفن ثلاث سئوات لتفاد 


مم ا 
الكثاب ما رآه من هذه الفئة الني ر لي القجبلبا ٠‏ وعدد الله تجتمع الطصوم ٠‏ 
عاد 

وله إل كتاب مؤرش في ١‏ ذي اللحخةا 1٠6480‏ و9 توق ومفاك 
وجوب الذهاب إلي جديف في أثناء الاؤرة الدورية الكبرى وهو يقول 
إن اللجنة في القاخرة. جاءها كاب من الامير ميشيل لطف الله رئيسنها 
الذي كان وقنئذ في اورنة بعظم فيه من شأن اجتاع عصبة الأمم يذ 
هذا العام ويحث على تأليف وفد يحمل الوثائق اللأزمة ويأني ال ييف 
وان هذا مطابق كا كتبناه للحن اليهم ٠‏ فأجابت الاجنة ميشال بك بانه 
بلخها ان في الوطن أناس) يجمعون وثائق ليبعثوا بها إلى الامبر شكيب 
لايفاده بها الي جديف وان الد كتور عبد الرحمن شهبندر عاد من سياحئه 
في 0 وان الظاهى من اله اله مستعد للعمل فإِن تنسرت. لده 
الاحنة الوسائل المادية الكافية توسلت إلى تأليف الوفد منعا ومن يرغ 
في السفر معها وسعت في جمع الوثائق اللازمة لما وإون اللجدة تننظر جواب 


رئسبها من اوربة ومع هذا فهو يقول لي : إذا أحبيم أن تسكيب كك 
اللجنة تو كيلا مشتركة يسك وبين صاحبنا ( أي ميشال بك ) وتكنب 
اليه مثله نسخة واحدة فارتها تفعل. ٠‏ الى غير. ذلك ما يتغلق بلليء إلى 
جديف لاجل الاحتخاج عل فراسة ٠‏ وقد خضرت الى جديف سية تلك 
النوبةروقت “بؤاجئ: مصحوباً باوثائق اللازمة ولكيني رأيت أنه لا كني 
القيام بهمتي هذه إلا بالاقافة الدامُة بسويسرة» فعدد ذلك اسئقدمت عائاني 


من ماسين والقيت عما النسياز في هذه البلاد .9 


وني هذا الكناب تفاضيل كثيرة عن حر كات بعض الزعماء المشتفلين 


ل 1 لك 


بالقغية العربية وبسيرتهم في أثناء المرب من جبة انكترة ١٠٠٠م‏ ا ظبر 
متهم بعد المرب من الآنراء الغرئبة التي من أفظمها « أنت تتسامح مع 
الانكليز ما ملخصة أن نشتري منهم سورية بالعراق » هكذا صرح به 
أحد هؤلاء لاسيد رشيد نفسه في نجوئ بينعا ٠‏ وما جاء في هذا الكتاب 
من المعاومات المبمة خبر 0 حزب الاتحاد السوري وانه كان يه 
البداية دخل فيه فلان وفلان « فكان حل" مؤسسيه من حزب الانكايز » 
قال رجه الله : ولأ غلبناهم على الأزب تسلل «نهم من تسال لواذاً وبق 
رون يجادلوننا في قبول النفوذ الاجنبي بصيغ مختلفة حتى إذا يئسوا طلبوا 
منا التقيد بقبول الوصاية الاميركانية وكان فلان وفلارث من هذا الرأي 
نخابوا ولو تساهل أخوك وحده أقل تساهل لنجحوا ٠٠١‏ ولا أرادوا توربط 
السوربيق بقبول مضمون مماهدة سايلكس بيكو عقب إعلاما في لبدن 
وباريز بالاجواع الذي دبروه في دار فلان كان من البرنامج ان يخطت 
فلان ؤفلان وفلان من حزب الانكيز فليا أفسدت” عليهم الاجاع بردي 
عل المطيتٍ الاول لم ينجرا أحد على مخالنتي اث ٠‏ ( وهذا الكعاب يد 
لي ماله أ كير من واحد ممن حضصروا تلك الاجتماعات ٠)‏ 
إنيا نيزا نا 

وكتب إل في #١‏ ذي الحجة من تلك السئة 149 يقول: إننا 
دعونا اللجنة للاحماع مناء هذا اليوم للمذاكرة فيا كيه أنت 
والاس عبم جدا ولنا فيه آراء وان كانت الأجئة وحزب الاتحاد السوري 
على رأير واحد هو الثبات على الدعوة الى الاستقلال المطلق ومقاومة 
الانتداب بأي شكل ظبر ٠:‏ وأري ان نحيئك الآآن الى هنا عاجلا قد 
صار واجبا حثآ لا تخيير فيه ولا عذر إلا العجز ٠‏ إنه لم بق لدينا من 


م 
أعضاء اللجنة إلا نيت شقير واليازجي واسعد داغر ولوس .مفل هذا 
العمل الكبير أي وضم نظاء اسامي للبلاد بالذي يكق فيه هذه الاجنة 
وحدها اع ٠.٠.‏ 
كد يد 


وله كتاب إل إتاريخه ١‏ صفر 168 الموافق 15 سبعمير 188 : 

أخي الامير 

تعذكر إرسال الكتاب الذي كتيته أمش وتأخر إلى هسذا اليوم 
فكان ذلك لمكة الاطلاع على كتابك الجوالي المؤرخ فيه اياواب 
الذي سررت به جد السرور ٠‏ وأما سبب تعذر إرسال الكتاب امن 
فبو انه هو اليوم الذي دخل فيه الإعبم سعد باشا القاهرة فكانث الاجعمال 
فيه معطلة حتى الرسمية وانقطعت فيه سكبات الترام <ذراً من استئثار 
الطابة وأمشالهم لان سارها تيك غاذ را بعر لخزة : وأنالم أنزل مرخ 
الدار (٠‏ الى ان يقول ) سرني ما كعبت عن' التزك والعرب فنحن ولله 
الجد متفقون في حملة الاس وتفصي-له ( الى ان يقول ) و[ما امكل البطل 
العرني الكريم مد بن عبد الكرع فاونني حريض على كتابة شيء يرضيني 
ونفسي تطالبني أبهذا منذ ستتين وألحت عل؟ في هذه الايام لتجدد جباده 
والحاجة الى الحث على اعانته ٠‏ ولكن ما أعلمه في المسألة قليل ووقني 


يد من سم اخلياط *وقد اتفق وصول جريدة البياث اش فقصصت 
مقالتك ١نها‏ لاجل نشرها ولا نشك ني صدني إذا قلت لك ان ما ذكرته 
فيها من تفضيله على مصطق كال واعدته في هذا الكتاب قد سبق لي 
مثله بعينه في الننويه. به .لبعض الاخوان. وكبت اريد أن أخبرك بهذا 


ماي 


ع فاتي' قبل إثمام الكعاب والجد الله على اتافقنا في جيم المنائلٌ والازاء 
والسلام > 


وله كتاب آآخر تاريخه ١4‏ زبيع الاندز 149 ولا" نوقيْر وحونجواب 


على كتاب بعثت به الية من الاستانة اذ كنت فيها أواخر سعة ٠158/9‏ قال: 
سيدي الاخ اللكري والولية اليم 
أنست :مذ: ثلاث بكتابك الموسل مرت" الاسةانة بقدر ما لني من 
الوحشة بطول فتزة المكاتبة وسرني ما وعدت به فيه من كتابة مقالين 
. للمنار؛ أحدهما في .لخص ما يفكرء الإروتستانت عل الكاثوليك وثانيها 
في .رد السيد جمال الدين على رينان - ومن إرسال كتاب المرحوم احمد 
عنتار.رياشا :الذي إن طال :توق . اليه( بنرنيد : به: شسرائر _القرآن في تكوب 
وافناء واعادة الآكوان)» 
وقد سألت فيه عن ثتمة مقالتك ( انتداب العرب على سويسسرة) , 
فأقول أعها. نشئرت في الجزء الرابع وقد أرَسل اليك , في.وقعه.وارضل,بعدة 
احابى . والتنادش متصلين والسابع والثامن متفرقين ولما نوزع التاسع وفيه 
جوابك عن اسئشكالي: قولك إن العرب اكتسحوا رومية و١٠‏ كتبعه صحوح 
ولكن هل يصح "أن يسم .| كتساحا 2 وسيوزع هذا الجزء وهو مطبورع 
كله مع الغاشر الذي بقيت خاتمته: وقد طال الزمن عليه وغليه-ا ول ير 
عل" زمن_كثر فيه العمل كبذا العام: ولا سيا هذه الايام » 
مقالتلها في الحاكة بيني وبين من حملوا عليه سي الجرائد السوربة 


-هن# - 


نشرات في ,جزيزة البياسة.وا كير رالذين. إيتراوت مقالاتيم يعرفون ايها 
كت وان .عزوها الى.« الكاتب الكبير » كالتصسر بيح بابس ندر انكرت 
بنها. كلة واحدة وإفقتم .فيها انصار فلان, في /كونه زعيا للعرب يرجى: ©.: 
ونا د هذا م رأيك وقال بعض من قرأها : لعله. وافق الخصوم في 
هذه الكلمة جذبًا لحم الى الاذعان لكه بعد ان فتد كل ما جاؤوا به 
بالمجج الناهضة التي تدفع الاوهام الباطلة ٠‏ وأحمد الله تعالى ني كنت 
ثقلت عنهم هذا المعنى في حكاية شبهاتهم ورددت عليها في المقالة السابقة 
من المقالات التي نشرتها في الاهرام على ما اتذكر ٠‏ واولا ذلك لصعب علي" 
الب أردها بعد ورودها في متالتكم التي نصرتوني فها نصرا مؤذراً » 
لازام ناصر ين للحق واهله » د 

جاءنا في هذه الاثناء صديقدا القديم الشيخ الثمالي فسررنا بلقائ 
وسيكون عوناً لنا الث شاء الله على بعض أتعمالنا الاسلامية التي 7 
جل اوقاتنا سيك هذه الايام وقد ذَكرح في كتايكم بعض ما ترونه 
اهلا له ٠‏ الخ . 

وجاءنا ايض رفيقنا في الؤثمّر ثم زفيقكم في الوفد احسأن بك ووافق 
محيئه انتهاء فصل المر وتجدد نشاط المركة الوطنيةفشرعنبا في موالاة 
الاجنماع وهو يخضر جلساتنا وينوي إن يسافر الى القدس فشرقٍ الاردن٠‏ 
وقد يحقق ايضا قرب عنيء الملك حسين الي شيرق الاردن لاجل عقد 
زر آخر للنشاور مع اولاده ومع زجماء البلاد .في الطريقة الني يحت 
ركبا في القضية الوطنية سواء عقذت المعاهدة البريطانية العربية ام لم 
تعقد الخ ٠‏ اما مؤتمرمم فقد كان مقرراً لاجل. وضع خطة لتنفيذ. المعأهدة 


5-02 


بالتواطؤ مع اهل سورية وفاسظين ٠‏ اما وقد فشاوا فيها وخابوا يرفض اهل 
فلسطين لها اول" وقيام قيامة العالم الاسلاي ثائي فقصار غرض المرثتمر 
المذكور الاتفاق مع اهل فلسطين عم اهل سورية على ١ا‏ يمكن اقناع 
الاتكليز به من المع بين المصلحتين الإريطائية والعرنية ٠‏ 

ما كتيتموه بشأن الترك مفيد والجرائد هنا تالخص جميع اخبارم » 
ولا سما « الاهرام » و « الأختاك ) و كك اتوقع ما وقع و كر منة واي 
لأعل ان السواد الاعظم من الشعب الثري يدينون الله تعالي بدين الاسلام 
وان بعض الملاحدة والرتابين يرجح الحافظة على الرابظة الاسلامية سياسة لا 
دينا ٠‏ لكت أخقق أن تشكون كنة ملاسرة الطور انبين ارجح في زعامة 
الشعب وتبوؤٌ مقاعد الحكم والاستعانة بذلك على صبغ النابعة غير صبغة 
الاسلام فإن قوة الجبد في ايديهم والجند في الثرك كل ثني١ ٠‏ ولولا غيرتنا 
على هذا الشعبٍ الاسلاي الكبير ان يفسد دينه هوثلاء المتهوكون لما بالى 
مثلي ها يعماون ولا كتبت في مباحث الخلافة وغيرها ل فكل ممنا 
ان ننصر الشعبٍ الاسلاي على ملاحدة المتفرنجين وان زعماء الكاليين منهم 
كوعاء الاتحادبين وفي مقدميهم زئيسهم الذي قرب الوقت الذي تظبر 
فية حقيقته للعالم الاسلاي ( قد ظبرت هذه القيقة ول ببق عند احد فيها 
شك ) الذي فتن به ا فتن من كان قبله من زعماء الاتحادبين ( قلت : 
وجه للمقايسة بين هوؤلاء الاتحادبين في هذا الموضوع ٠)‏ وقد اخبزني صاحبنا 
التونسي ان الاتكليز تواطأوا مع الكاليين قبل الصلح .في لوذان على إلغاد 
منصب الخلافة من تركية الجديدة ٠‏ 

( الذعاية ) وزدت في كتاب النبي ( ص ) الى هرقل قال «ادعوك 


ع و4 


بدعاية الاسلام» 5 في كتاب « بدء الزحي,» من اول . صحيح البيخاري 
وش كلدعوة. الكثيرة.,الاستعال في كل ما يدعى اليه تأحبيت استعمال 
الكلمة الطريفة سي الدعوة الخاصة بالذاهب العامة من سياسية ودينية 
واتعقيسا ركني ين اكات < ''واما «:القداسة » فنسري إلي> من استعهال 


نم الي الايعمال +61 في ستى ما زتها قوع ملؤاهفد ا » 
وقد سلف السك وغيد) عن مصدرها فأجابني بهذا الجواب بالك غيره 
من علاء الحديث مثل الاستاذ ثقي الين الملالي المغربي السحلامي فأيد 
كلام. النبيد رشيد, وقد نجاء في سان ال لعرب خبز هذا الكتاب .من .النبي عليه 
السلام الى هرقل « أدعوك بدعاية الاسلام » أي بدعو م قال كما : 
وفي رواية «نبداعية الاسلام ».وهو مصدر مغنى الدعوة كالعافية والءاقبة و اقتصر 
صاحت المصباح ولهذا تمسك بمضهم بان دعاية قد تنكون خطأ نس وان أصلبا 
.الدعاوة لا يجوز غيرها وعللوا ذلك بان الفعل واوي وان الدبعاية بالياء واللحقيقة 
ان نس البخاري لا تعد ولا تحصى فلو كانت الدعاية من خطأ الننخ لكان 
العاياء أصلحوها ومن المعلوم ان علاء اللغة في الحدثين كحصى البطحاء فليس 


السيد رشيد رضا وحده بالذي روى ذلك وأما كون الفعل واو ل قد كشع من 
انقلاب الواو باء ولذلك امخال كثيرة 4 جاء في ا العرب ا اأسانية المعو 


سنواً اذا استقت وسئاية وسداوة وهو قي صيابة قومه وضوابة قومة والنقفارة 
والثقاية من. كل شيء والنفاوة والنفاية من كل شديء نوق النفية؛ والنفوة 
وداهية: دهواء. ودهياء وله غنم قنوة وقنية وقنوارمك وقنيان واهل العالية 
يقولون القصوى وإهل ند بقواون القعدية واثوت به أثاوة وإثاية ورغاية الاين 


ورغاوتهوجباية الخراج وجباوته وهو يلو سفر ولي . سفر وق خا ثماءلا يحصى ٠‏ 


6 


"٠. 


كيم 


امماصرين ونغلها « الاعداء©» ممنى القتل لا الافناء :ومعناها. في أصل الاغة 

اثقاد الثي: اذا كانت مصذراً للفعل المتهدي وقد ورد : لا أعدءني الله فضله 

والخدم غم 0 الفقد و كثر في فقد امال فغلب واعدم اللازم بعنى 
0 

افتقر.وقد ضاق الوقث عن النطوبل وأرجو اتصال الحكاتبة والسلام عليك 


مني ومن لدي اجعين ٠‏ 


عد عد كد 

وله كتاب في /ا صفر 182 و8 اسبتهير؟9! وفيه بعض الاجوبة على 
ما كنت ألته عنه من ذلك مسألة المجاج الوانبين الذين وقعت معهم 

مشراكة .قي الطرايق "وم سائرون الى ,بدت الله الحرام فهو يقول ما بلي : 
سآلة الحجاج اليين هي صحيحة وانباء الحجاز تكدوها كل يوم 
ثوب وقد قبل لي إن سبهها ثأر لمن قاتليم من التجذبين عندم وات 
عائل ان تدر ف الما لصح لمم بأن لتلكوا _طر با آخر لا كترشون 
فبه بهم وقبل بل ظنوا أنهم من جاءة .لك المجاز ٠‏ وقد كتيت الى 
ساطان نجد بأن بتلانى الا ا و كل إأرة الذرك اه في 
الجوائب الاخيرة انه 80 وفدا الى اليمن لاجل ذلك وما يئني منه شي' 


2 ف اذا وجدت 0 اليد انظة لا اجد لها أصلاً في 
الاغة اعترض عليه فيبا واسأله عن الوجه الذي عبده: في هذه اللفظة كن 
هو يفعل معي كذلاث ع وستورد جل. ما! وقع بيننا من المطارحات اللغوبة لان 
فيها فوانّد.لطلاب العربية ٠‏ 


ال * ب 


في هذه الحادثة ٠‏ وإنتي عسل اليك كتابا جاءفي من الييد 20 ومنه اقل 
سو عي اطادثة فيه واهئام الامام بتخفيف را لا كان قد بدىء به 
من مقدمات الولاء الذي نسعى له سعيه ٠‏ 

يذ كن كن 


وكتتٍ إلي في ١4‏ صفر 149 


سودي الا الامير 
الآن التي . إلي: كقابك المرسل. من جنيف وامش أرسلنا كتابة الى 
الامير «يشال .بك بشأن اجتاعكا ٠‏ وانني بعد قراءة الكتاب وتب لالشروع 


في المواب قرأت ورقات من قصة آخر بتي ممراج فراًبتني اعثر يبعض 
الكلم والمل ااثي عبدتك تتحاعى مثلما ولولا ان هذه ترجمة قدية النتهآ 
لاسئبدلت بها غيرها وانني أذ لك أنوذجًا منها وهو يتعلق بأذيلات 
المعافي والبيان في الا كثر وباصل الاغة في الاقل وبعضما له. نظر الى الدين 
كقولك في .القدمة :( وهو الزعيم بحسن امال ) فهذا صحيح بالاغة ولكن 
صفة الزعم لم ترد في الكتاب: ولافي السعة صفة الله تعالى وأسماء اله 
وصفاته توقيفية فاستحسن أن يستبدل بها لفظ المسؤول ٠‏ وكقولم (ومم 
في كل خة أيام يقيهون في المسجد الصلاة لاجل رجوع غرناطة الى يد 
الاسلام ) فالذي يظهر لي أنها ترجنة حرفية ؤان ما يسديه الافرنج بالصلاة 


(1) أرسل إل" السيد رشيد جواياً جاءه من الامام يحبى يذدكر له فيه حادئة 
الححاج هله وما كان من هياج العاس ف اليخن يسبههيا وانه بذل جهده ل 


النسكين لفأديا" لشر اعظم ٠‏ 


3 


في هذا :القام هو ما نسميه بالدعاء وهو من معاني كة الصلاة لقة ولكن 
غلب غليها :مع النئاذة المؤؤقة + 
وعثر فبمي في تولك ( بل لم يكن عندم خارج عن أبزاج الخجراء 
مار طيبة ولا عيون صافية ) فوص ف+هذه الاشياء بالكروج المننى عن ابراج 
الجراء فيه غموض وخنفاء» 1 
وتما قُدم فيه المفعول الطلق على المفعول به بغير مستوتغ قولتك ( فانهم 
كانوا افازقوا فراق»الارواح للإجساد. ميدان ذلك المباد ) ويتعين :هما 
١‏ السكس وقد وضعث عايها: غلامة 'التقلتم والتأخير قبل اذنتك ٠٠‏ 
ومنه قول؟ ( شذدة الإزن الذي ليس هثله “في هذه القوى الالسانية 
الباطنة') فاشتهال ( لبس ) هذا الاشتمال الجرائدي أي يخذف' امعبا او خبرهًا 
ما ل-امتتظع: حضعه عل كثْرة قزاءتي له في كلام #أكثر "كعاب العصر 
وانزته ‏ قلكم البليغ عنه فإما. أن نقؤلوا م قال الله تعالى ( ليس كثله 
شي».) أو اما يقرت منة وإفا الت تأتوأ:بلا”النافية' الجنس التي نسيها بيع 
كنات العصرء حتى كأتها ليست من اللفة اعم ء 


+ #اس# 


(1) كنث توجتنا لكتاب آخر بني راج تأليف شاتوبريان منذ أربعين 


سئة وراعينا فيه الاصل الافر نمي فوقعت فيه هنات اصاب السيد رشيد في اتقادها 
فنها ما كان نظا ومتمااما لانيصامع إلابتسشربس فعددما أودنا تجد بد طبع:الكبا 
قرأه السيد رشيد فتبه :إلى ملك الالفاظ والججل ون نعترف رجاف ةكلامه: واتكن 
لفظة الزعيم عن الباري تعالى ليست . منفردة بل معاق بها«قؤلنا ( بحسن الت ) 


010 
وككعب/إلي” في 1 شعبان وما 
سيدي الاخ الكرج والولي. اجيم 
احييك وأهنئك باقاء الاهل والولد بشهيز.رمضان ربيع ارواح المؤنتين 
واني _لنى: وخشة .وأي وحشة لانتقطاع .كتوباتك عني جزاء ما اعقوف بهامن 
لتميؤير ادي اعتدر فت عن ل «رجوت انلا ناد ب وار ل 
تكون مكاتبتنا كبايعة التحار هذا وانه لم يأتني :مبكتوب متك الا.و كان 
له منجوع مني ( الى أن .يقول ) : جاءني .نك بجرائد و كعاب عخعار باشا رحمه 
الله وكان هذا . يقتضي كتاب شكر .ولكبي لم كن اعتقد انك. تبق سب 
الاستانة: زلا طال العبد. ورأيت ما تكنت, إلى جريدة السياسة , نوي ت,أن 
أأتعف الكتاب اليك لكثرة ما لدي.من الانياء والاراء. التي :.أرى .من 
الواجب علي أن أناجيك .بما: ومنها ما هو مؤضوع :ما كتيت :في السياسة وما 
خصدت ابه صديقنا؛ الشعالي واطلءني عليه ٠‏ وقد كنت شرعت مزة.في كتات 


اليك الم أستطع إقامه في ذلك اليوم “خاء مد شفيع:ورمم فوقه .رسها 
أتلفه به ( يعني به ولده عمد شتيما وكان وقتئذ ‏ طفلا )ثم قال : اطلعت على 
كتانك الاخير الى صديقنا التعالي. وكان أطلمني على كتاب قبله: رت 
الأستانة فلمجح رن تله ذهابها أل التمرع .ركنت ول حق عا كنتت اليد 
فرله عندما جا كإنةوقدي قن ذه الى ٠‏ ليحن ومالك ]ل اجات 

وقد كأن رءن تأثيهما فثل المفاوضة ,التي كتيت أنت ٠١‏ اكتيت. بشأرك 


رالسلنة) في 0 معناها الدعاء وقولنا ( لم يكن عندم خازجًا عن 


الجرا 3 البخ' ٠٠‏ وقد لبينا طلتٍ الاستاذ وصححنا في 
الطبغة الثاثية ما لزم تصحيحه + 


9 .ةم 


الاتكار على ما يلك من اصرها ٠‏ وما وصل الوفد كات التكولونل جاكوب 
ضينا عدد الامام في فى الروضة من ضواحي ضنءاء وكان والي عدن قد كتنب 
إلى الامام اكلعانيات على تعدي رجاله على بعض البلاد الحمية ( الى ان 
يقول) : وكان من فوائد الوفد توث.ق للودة بين الامام وبين سلطاثت 
ند وهو ما كنت نجحت في اقناعها به بالمكاتية ٠١‏ الى أن بقول ) :لو 
ذهت ابا «قلان :ومن شاي طته .ا كاشفيم العام نشوك ردنا أمترازاه 
وهو لم يثق باخيك الا بعد مكاتبة ١*‏ سنة كان البدء با بعد إرتال 
رسوال اليه تانة ير "أن لك علا بأخزه وهو الشد' محمد ين عقيل" الشبي؟ 
وكان قد جاء القاهرة هذا كرتي فيا يحتٍ ان يعمل في اليمن بعد مكاتية 
إبيني وس إذ كن في حضرموت وكلنته أن يذهب مع الوفد وقال إن 
تذهب أذهن حت والا حفظت لي الخيار الى ما بعد اليج وذهبمرنل 
هنا .الى المتحاز فرض ب وهو ممزاض - واشتد عليه المرض .-فسافر الى 
سنغافورة حيث محل توارته ( م ذهب الى اليمن وتوفي هناك رحمه الله ) ٠‏ 
خم السيد كتابه بأخبار لتعلق بالمعية التي . أسها لاصلاح الحجاز 
وانه دعا الثهالبي الدخول فيها وانه كان هو وسيد كامل الغرر في جريدة 
الدياسة من المعوقين للتدفيذ بسبب اقتمارتما على اص واحد في قانونها وهو ' 
المؤتر الاسلاي وانه دقع خلاف ودخل رجل في الجعية التوفيق_ بين 


الآراء هو عنان باشا ص لضى واته سيعان تأليف الجعية لان النشّد أقنح 
مرعد باشا بها ٠‏ الخ ٠.‏ 


جو * 


وله إلي؟ كعاب موترخ في > حمادي الاخرة ٠4‏ اول يناير © 199: 


يني الاخ الكييا 


طفق الكتاق البلكد نقد لمر بالمسييران أن عي أرق 
أناحيك به لا بالنسبة الى المبادلة في المكتوبات فانه لما بأتني' جوع 
كتأبي الاخير اليك ولعله لم يصل اليك الا متأخراً الخ (١‏ الى أن يقول 
عن طبع آخر بني سسراج ما بلي ) : 

ايت أن أقراه ٠‏ كة زاءكتك الك مل أرق أن تميحمم حنا "أو 
10 استحسانًا فلالم أجد فراعًا لذلك شرعنا في الطبع وحماث 
بإإذنك في التصحيح 1 1 يامو تفضحة ال افيه تر كك امكل 
الجل أو الفردات التي يماج الفصل فيها الى مساحعتك أو مراجعة الكتب 
وني قايلة لثلا يطول الزءان ولا سها اذا كانت تحمل وجوه رن 
التاويل عل ما كنت إلى في مثليا "مما استجسنت تتقيحة ها 'هورإولى 
إقواعد عم المعالي ممه ٠‏ 

( الوأت يقول ): ومن أسباب تأخير الشروع في الطبع أولا أنتي 
كنت أرجوع أن كي * مص ون 1 القصة 11 يحدرل 
#[صحيحه أو تنقيحه مها وذلك ان عبارتها دون ما يعرفه :الغلياء والاذباء 
من كتابتك بأنها ترحمة وبأنها من أول العهد بعحرنك على الترحمة .على ان 
اسلوبها الفتي هو اساوبك الكبل في روعته وجاله وبلاغته وابداعه كغيراً 
من فرائد. اللغة وط 0 وإنما ثقف افبام بعض ادباء العصر واذواقهم في 
نتض]!المذؤد اننا :و سف #الزذا اكيت توهنا يتكوق :111 ناء عواء لذامن بأذؤاقت 
أدباء مصر الذين لا يسكرون .انه صحيح وانه كان ستعملا ‏ في كتابة 


ع لوه ب 


البلغاء بل في كتب الشرع ككلمة « التناكح « لكنهم يستهحدون مثل 
هذه الكلمة في الرسائل الادبية لان هذا الافظ صار في عرف بلادم 
مسادقًا لاصرح الفاظ الوقاع لد كد عار ) طل أل ادك الا 
لثلا بغير يمت وجدالةً نحن في غتى عنه وان إخلاصي في مودتك وحرصي 
على الحافظة على صبتك الذي أخذته بحق هو الذي حماني على ما حكنت 
لولاهما في غنى عنه ٠الخ‏ * 
ثم انه يذكر لي مسائل .تعلقة هِوْتر الخلافة الذي كان العقد في 
مضر “تلك السنة 6 لا يخ ٠‏ وبعد ان لامني على مكاتبة بعض المشتغلين 
في ذلك الؤتر على توم انه من ذوي الشأن فيه قال ما بلي : 
اقترحت عل" أن أ كتب الى بعض معارفي في البلاد الجاوية إوجوب 
إزسال وفد الى موثمر الخلافة و كنت قد فعلث وظلبت | كير من ذلك: 
ظلبت ارسال" وفود من الجاوبين ومن العربت. المقيّمين يه تلك الجزائر 
2 هم حضارمة وطلبت عناو ين جيم السلاطين والاصاء التابعيين 
لمولئدة وانتككترة وي كفيرة:٠.‏ ولكن العرب هنالك. مختلفون والسادة 
والمتشيعون لم من العرب . والجاوبين: متشامُون من . مور مصين ومنهم. من 
ينوي الاحتحابج. على جعل الخلافة مسر وا كثر. الجاوبين: القح +يودون:ان 
٠‏ يكون: اطليفة. بمكة فهذا ام اكليات آرائهم بالاجال ٠‏ ولسكن الا الهم 
ان: رفاقنا. أعضاء “بحاس ,ادارة الور هنا. مقصرون ,في كل ما يحتٍ. عليهم 
.من على . وجمل المذا. المشزوع بولا أستطيع ان اقؤل: أ كثر. من .هذا 20. 
(1) يد إلقاء» تزكيةالخلافة بادن العقلاء والمفتكروزمن المسليمين إلى النظر 
ف هذا الموضويع يحى لا:تبى الاسلام بلاخليفة و كان محزر هذهالسطور من 


هن د 


وفي خاتمة هذا الكتاب يذكر لي السيد رشيد الماش بمضهم منه 
التوسط في الصلح بين الملك على بن الحسين الذي كان محصوراً فى جدة وبين 
ابن سعود واثهم استعجاوه واقترحوا عليه انه إذا كان يرضى أن يدخل في 
هذه الوساطة بكب اليهم برقية بكلمة « مقبول » فيستقدمه الملك الى جدة 
فأجابهم بأن الصلج اذا لم يكن مبنيا على أساس ثابت فلا خير فيه وقد 
بين الاسباب التي يراها مانعة من عقد صلح متين ٠.‏ 

اي 

ومله لي كثاب موثرخ في 4 يناير سنة 15175 

يدي الاخ الامير حياه الله تعالي 

أول من أمسن :التي" لي ' كاك" الرل من برلين كرحا برف واحد 
أشار وهالجة هذه المسألة في «و'تمر إسلاي عام فصادفت هذه الفكره قبولة 
في جديع الاندية الاسلامية وبالاختصار نقول ان مور الخلافة انعقد في مصر 
سئة 14 وبعد أن تذاكروا ملي في الموضوع لم يجدوا مملكة اسلامية في هذا 
الوقت ثقدر أن ثقوم بشروط الخلافة سوى مصر ولتكن الاحتلال الانكايزي 
وعدم تنتع المملكة المصرية تيام استقلالها بومئذ جعلا سبيلا للاعتراض على 
جعل الخلافة في مصر وكان أ كثر المعترضين هم من مسالبعي المند والجاول ولا 
نظن نحن النّ بعد زوال المانع المذ كور أن جهور المسلمين يعترض بعد الان 
جعل الملافةفي مصر غير أننا أشرنا في مقالة لنا يجريدة كو كب الشمرق نشمرناها 
من شهرين أن الأولي بالمسلمين أن يتربهوا ريثا تكون مصر نظمت جيشما 
البري وقونيها البحرية والجوية ويكون مفبى عدة ستوات عل الطور الجديد 
الذي دخلت فيه ويكون ملكرا الشاب قد حقق ما نتومم فيه الناس من أمائر 
الخير * 

م يف 


0-0-7 


مهدا الششرر 1 ترج انتها في 3 منه ووصل كتاب قبله باممالشقيق 
البع ٠ ٠‏ لم يتملؤق بطبع آخر بتي سراج م فيه يأني : وهاك 
المواب عن أم منائل الكعاب : 

(1) ما وصفت من حالك وحالي هو الواقع زكر ارلساآن كرون 

في الوسائل ]ام وس مناتنة القثر كد الثامة ' إن 30 هنا قد حدق 
نان لرة والجدال ولا ينغي 04 بقع ذلك بيننا وان توخينا اثقاء المراء فيه 
والأمار اراق زكر رثا 2 دون الغلب ٠‏ وإنا الذي يحسن منا بان 
0 أن يعرفه اخوه من ريه بدون:اساوب الرد ك! أشرت اليه 
قٍِ كتاب سابق فاإن رأى انا ان قل قل الاخز قد حمح بة تأثير العادة 
رعق هيدان الجدل والاحتحاج ولو بغير قصد وصارت عاراته فيه 
من قبيل المابقة والماراة فليمسك 5 فعلت في مسألة ما اقترحت تنقيحه 
من جل الرواية ها هو أفصيع منه وادخل في قواعد المعافي والبيان ٠‏ فليس 
كل ما كيبه أخي في الموضوع كان مسلا عندي بل. بعضه ‏ وكذلك ما 
كمدق 32 لجاز “ود في يق ألا اعرد الى الكاد تقياغير للم 
لانه ليس من القاصد التي يضر تركبا بهي ولوس من البدمهيسات: التي 
5 الاتفاق عليها بوجيز من القول ونغل هذا لا يسهل ‏ إيفاحه إلا 
بالشافهة ٠‏ 


(؟) معاهدة ابن سعود مع الازكيز كان أخيرني بها الملك فيصل 


2 ف عد اليه و يسائر الراق وإرشات حت كا لل 
جوائد سورية ومصر وكنت أشرت اليها في بعض مكتوباقي الى.ابن 


0 

سعود وقلت 'له انهم كانوا: أحوج البح مضع الهم ولنهم يرضون منع 
با دون تلك القوود. التي ظنتم انها لا تضر كم لانم نتوونا أن »يكو 
ا علاقة ما بالدول ٠٠١‏ ولم يني على هذا المفنى ولتكدني ذكرت :له ان 
اخر ج منها يسهل الان مخالفتها.في ما يجتاج الى الخالفة : فيه فتسقط بنفسها 
إذ لا يمكن أن بترتت غلى مخالفتها حرب و إنما بنحصر تأثيرها في الاستغناء 
ما التزموه له اذا هو ااتزم الوفاء مها عاهد عليه منها ٠‏ وهو .قد خالفها في 
ور متعددة مثها مهاحمة العراق ثم مباجمة الحجاز أخير اومتها الاتفاق مع 
إمام اليمن بدون ع منهم والانفاق قبل ذلك مع الادريسي ها يعد 

معاهدة وا ٠.‏ 
(؟) اشاغة وعد ابن سعود للانكليز بالاغضاء عن الفقبة ومدابرت 
صالح ومعان إن مم تركوه علك الحرمين لم' أسمع بها وأجزم أنه لا أضل 


ا" وإمآ: ريت أخانا الانيزاغا دلا يلي :أن يلكون عد أشي ابن 
سعود الى احثلال هذه المواقع تبني على ما ذكرع والامير عادل شديد 


)١(‏ كن الاتكيز عقدؤا مع ابن سعود وهو بعد في ند معاهدة خدعوه بها 
وحملوه على تعبداتقس في المقيقة اسئقلاله الا انه عندما استولى على الحاز تنبه 
للامس وعقد معبم معاهدة بحرة الي ألثى بها المعاهدة السابقة وكان السيد رشيث 
من أصمر عليه في تقض :لك المعاهدة اطبيثة الني لقدمت :فضار بعد ذلك حكبا 
لتواك 1 

(؟) نعم قد أشاع ذلك ببشهم ولعلبا من أوضاع الفئة الاخرى و إذا تبدال 
الحسك في ممللكة .ن المالأك كثرت الاقاويل ولتكن لم يتكن لتاك الاراجيف 
أذلى تعبت من الصحة: ٠‏ 


وهم - 


النشاؤم والتقد قلا يظن غير السوء وأنالم أسمع ما ذكر إلا منه ٠‏ ان دين 
ابن سعود وتعصتٍ قومه يحولان دون الاتفاق مع أجنبي على حصاة من أأرض 
الجحاز أولم يبلغك ما كتبه الى نوري شعلان من السماح له بالقام سب 
الجوف بشرط منع الانكايز 'من مد سكة حديدية تمر منه إلى العراق 


والامير عادل قد زأى هذا الكتاب ٠م‏ إن ابن سعود صرح هو وابنه في 
بعض ما نششرا بنع الاجانب من الجزيرة ٠‏ 

(4) آما الافاعة الثانية وثي وعده لهم بجدة وينبع والعقبة فعي 
أغرب ولم أسمم بها قط ويظبر أن الدعاية الحجازية لادخال ذلك عليك 
تفوق الدعاية لغش سائر , الالم وحسبك مرن افتراء القوم علي" أنا يانتي 
كتبت لابن سعود ما سألتني عنه من انخراف الناس في عضر عنه ٠0‏ 
وهو ببتان محض لا أصل له* 

(5) قررت نتن تأجيل الموتمر وستعرض قرارها عل” محاس إدارة 
الحلافة الذي يعقد بعد غد وقد ضاق الوقت الآت والسلام ٠‏ 


ف 
وى صر 


#* جد عو 
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اخي الكرم وولي الجيم 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته اما بعد فقد ألتى إليء كتابك الكرم 
المؤرخ في أول اغسطس فبادرت إلى إبذان أعضاء الاجنة بوجوب عقد 
اجاع خاص لتنفيذ اقتراحك فتيسر ذلك في مساك 1 منه إذ كارت 
نيب بك غائبا قبل ذلك ( وهنا كلام بتعاق بطبع بعض الكنتٍ م يقول ): 


0-7 “ات 


كنت عقت فعلة الكاليين بخلانتهم شرعث في كتابة «قالات في 
الاهرام لاتنبيه والتذكير ها بت أن بعمل إذ رأيت العام الاسلاي قد 
اهتم بفعلتهم الاخيرة ما لم بينم ها قبلها لانه كان يجتمل التأويل مت 
كتابة الجاهلين مم قرفت”'" مما قرأت؛ وسمعت وترحكت الكتابة أشراً 
5 مطالبة الناس إياي بالعود الى ما تر كت واقام ما بدأت فل جد 
بد من الاجابة ٠‏ وفي المقالة السادسة الثي نشرث في العدد الذسيه صدر 
صباح اليوم نقلت بعض الآراء التي كتبتها لي في كتايك للطوت 
ويشت فيها وجه إتكاري عل الرأي الذي كعبت اليك انه أبعد تلك 
الآراء عن الصواب عندي با بيج عزو المنقول إلى إسمك ولا إلى 
ابعش الالقاب الني أشتهرت بها”": وفي نشر تلك الآراء حكة لا بحل 
() تعن | الاسثاذ هنا لفظة « قرفت » ضما مكلت وو 
استعمال عاي لا صل له في اللغة فالقرف بالتحر يك مداناة المرض وفي الحديث 
إن قو شسكوا الى رسول الله صل اله عليه وسل وبا" أرضهم فقال لمم :تحولوا 
فار من ن الق اف التاف ٠‏ قال ابن الاثير عرق ملاسة الداء ومداناة امرض 
والتلف الملاك ٠‏ 
(؟) هذا ارأي كاذنقل الخليفة عبد الحيد العؤاني الى بإد إسلاي كالمحاز 
أدالب نا تررك ه في الموصل بين العزب أوالاتراك والأكراد على أرتف 
تق ك5 ومات :للك البلدان كا في الان ولكن المليفة يكون خرج مر 
بلاد الانمانب وسكن في بلاد الاسلام فالاستاذلم يستتحسن هذا الرأي لاسباب 
ذكرها وإنما كدت أنا فيدمتازعا لكثير من المسلمين التذينكانوا يرون عارا بقاء 
خليفتهم بالامس حيران نائيا في بلاد الاجانب لايقدر أن يطأ بقدمه بإك إوسلام ٠‏ 


د 69 ب 
هنآ لشرحها'. وآرن فيا كتنت منائل أخرى قد اختلف فيها الفهم والراد 
ينا وأمبا سألة إمكان نصب خليفة مستجمع لاشروط الشرعية ‏ والمق 
أن ذلك ممكن وإنما غلة العلل جبل الغالم الاسلاي وتخاذله وعدم وجود 
هيئة تمغل عاد الشرع من الحل والعقد أو يكونطا تقوذ معنوي يحثرمه 
الغالم الاسلاي كاحترام أهل الحل والعقد - انني بينت حقيقة شكل الخلافة 
لا لأن لي رجاء قويا بأمث يقوم به المسلون اليوم وقد صرحت في 
كناب الخلافة بأنه لا يقدره على إقاءتها على الوحه الموقت ثم ما بعده 
إلا الترك بجكومتهم الجديدة الاقامة الحجة علهم وعلى غيره ٠.٠٠١‏ وكا أنه 
لآ برك إكالة الإمامة انلق 66" صنب" لا راس إقامة خالا فة تر بة اهمها 
يعثرف بها العالم الاسلاتي كله ٠‏ وسيسكون امؤقر عقي إذا لم تمع فية 
أمثل عقلاء المنلمين المعتدلين من طلاب الارصلاح الدبني المدني وقد كان 
جبل المسلمين حقيقة حتكومة. الاسلام .من أ كبز المصائب فستحت الفرصة 
لارعلامهم بها والعل :لا تسكر فائدته ولم يكونوا قبل الاان مستعدين لفهم 
ذلك ٠‏ والسألة طوبلة. الذيل .لا يمحكن: بانها : بالتكتابة مهنا .ظالت والسلام 
عليك من أخيك 
مر رشير رضًا 
عد د يد 


و اك إلي' في 4 دع الاول 17 


سيدي الاخ اللكرم 
صل كتابك التيسم بظفرنا السرامني والدبني في المجاز م قرأت «قاليلك 


9 فوع 


قي حردقة (رالاحراء ) فر دكب فيها ما يخالف:ر اف فى يعض الذراء. ومكا 
يخالف .ما اعندي من . العل: اليقيني: في. بعض الاخبار: وتمنيت لو كنت :اطلعت 
على جميع ا نشرته: في .هذا الموضوع ولأنا أشد 8 و ابكقى 
أن ع حادق ريلك الى وريه 7217 نلضة لقبرط رما لاك كن إن يكبب 
في المرائد ولا في الرسائل البريدية مما كتيث الى. سلطان نب وإرمام اليدن 
وما كتيا إلي. لتكون. على معرفة وبصيرة؛ تامة. من خفايا يتنا الكبرى 
تكن ها ترجا وما تقترح بفححكرك. اادير. وقيمك الاعلى في . التحرير 
تليحة مقدمات بقينية 54 خطابية ولا شعرية 2 

بالغت في محاملة حشين وانصاره فواضعت التدى في 0 اليف 
كعادة الشجاع الكريم في وقت الظفر وزحكيت ولده علي بشهادات لا 
تدل على هذه الت كية وإِن فرضنا أ أصتحابيا عدول وأنا أشبد 2 
الشاهدين بان ]دات حسين واولاو حسين كليم مع الناس ولا سها الغرياء * 
الذين. لا سلطان لمم عليهم آداب جميلة كاداب. أرقى الترك في الاستانة 
ب وأعل مع هذا علا صحيحا أن حسينا لم ينرك إيوان كسريويئه ولم يقزل 
عن عرش قيصريقه: وهو يرجو_الإقاء فيها بقوته. المائعيةأو مجابة:«االعظمة 
البريطانية » إريغاراً لمقن الدماء وتخزييا حرم الله تعألى.ان. بلطخه ,يدم العرب 
كا لطخه بدم الترك: والهرب من قئل ٠‏ انه لو كان يرجو .او يظى .. انه 
يمكنه البقاء هنالك وافتداء. نفسه بالالوف. من المحازبين. وغيرم :لفمل .ذلك 
ضاحكأ مسروراً باذة الظفر ولذة التشهير بالوهابيين.في البدو والطضر ٠‏ 
ولكن كل.قوته المربية او جلها كانت في الطائف وفي هدى وهو موضم 


٠ كنت في مرسين و كان مرادي أن أعود الى جنيف‎ )١( 


- 3 


01_11 


ببنه وبين غنرفات بطريق مكة في شتاخيتٍ جبال مر:_. معاقل العصم 
تمحز عن تساقه للعز وقد ردفعت اليه المدافع في وقت السل قطما مفككة 
وفي أحدث المدافع السريعة التي يخرج منها في الدقيقة 0؟ قذيفة تنفجر 
في الجو فلققل الواحدة منها خلقا كثيراً يديرها ضباط معلمون وجئود يمائون 
مرنون وف كلنا المعر كتين ظفر الوهابيون وغنموا ها هنالك من ملاح 
وعتاد بعد أن فر" الامير علي ملك جدة اليوم منهزم) منها ثم من مكة الى 
بحرة ومنها الى جدة بدون قتال لا إيثاراً مقن الدماء 5 زعم من ٠مة‏ 
في جدة الخ ١٠م‏ ذكر اعمالا متعلقة بإودارة املك علي رحمه الله لا نهد 
لزوما للكلام عنها لا سيا أن الاستاذ كاث في الصف الناوى* لذلك 
الببت الذي أنصاره يردون كلام الاستاذ حمًا كان أو باطلا واننا في 
هدق ا راطائل أ اطاصة:اللفظرون- الى علق “كف "كنا نما الها بوعة 
الصدوقا بدن أن مث تلك الحوادث ودخات في التاريخ الا اننا مضطروت 
ايض الى نقل العبارات المتملقة بالسياسة الاسلامية العاءة وات شنابناها 
1 الامكان وَذك "اكقزله هذ ؟التكعاات: نفق )© وول عل 
سيانني له امه لفلارت ٠٠٠١‏ بإإمضاء المماهدة البريطانية العربية التي مل 
للاتكليز الطاممين حقوقا قضائية وسياسية في الحجاز فول وز لاحد يؤمن 


بالل وفرصوله. الذاي ,«اوضوبا'قي اس المحازة .وسائر..سرايؤة “!لعزب :ها أوطئ 
قبل وفاته بخمسة ايام ان يجعل لمؤلاء ادفى نفوذ او سلطاث في المحاز 

)١(‏ رأيك هذه العاقل بعيني رمي وصعدت الى أعلى الجبل الني هي فيه 
ويقال له جبل المندي ومععثت هناك ان الحامية الني كانت فيها تر كيبا بدون 
قتال ٠‏ 


ام 


ومن مواطن الضعف: أن يوؤصف .حتين .بالخاض القومه الإدير بأن لا ينسوا 


فضله بأن يرجعوا اليه اذاءة و ٠‏ فاون صح هذا اأوصف بغمرب من 
ضروب التأويلات الجدلية نأي ا أو جان على امته يعدز أن يتأول 
لنفسه او بتأول لمن شاء يثل 0 


)0 59 ونس المقاوم لماك حسين "قبل ارب وايام اجرب 5 بعلم 
ذلك المهور مننقدا سداسمه في الروج على دولة الخلافة واكثرمن هذا سيف 
ثققه .بالدولة البريطانية وعبو ض و كان المللك حسين عفا الله عمه وانضاره درت 
العرب يحملون علي حملات شديدة بللسان والقل و كثيرً ما كتيت جريدة 
القبنلة طعنًا وقذ ا بق كات هذه السطور بدل على مهناك من ضفن ولم يتكن 
بدنهم من هو عفن" اللسان حت غير املك فيصل «و كنت احبه مدذ كان ميلا 
ليف محليس الامة بالاستافة وانتهت لكر بالعامة وتقاضمت دول الخلفاء البلاد العربدة 
وظبر ما ظبر من نتكث الانكايز بعيودم وبتي الماك تحسين عفا الله عه مسجمرا 
على الوقيعة بي بالزغم من أني عد تأسيس الحتكومة المنتقلة في دنشق _ أعلدت 
وجوب تأ بيد فيصل والانضواء تحت لوائه وحكتيت:في الضحف والى أصحابي 
بأنفي كنت ضد اللك حسين وأولاده في خروجهم عل الدولة لاسباب يعرفب] 
اخاص والعام وللكن ق“صارت المسألة بينهم وبين الاجانب فلا سبيل للتردد سي 
الانتصار:لهمءلان القضية تنكون -ينئذ بين ععربي :وأجبي - فليا زحف ابن نعود 
على المحاز ونشيت اهرب إمله. وبين الحسين اخفت 00 لقع مذابح وتنزل بأهل 
الحجاز مصائب .وان تسيل الدماءفي باحة المسجد المر ام فيحتقر نا الاجاني ويشءت 
فااعلاء الاسلام فكبت ذلك اليوم:من دعاة الصاح بين المسين وابن سعود و إن 
5-1 في:ذات- ددري دل إلى أبن سعون لحن رأنا فيه مني في.الفسين اف 


ما 


م 
3 فخلدق السنا عدء الك د جمال الدين لشيخنا ف العلل الع بخ دين 


ب#أثير مالكان قد سيق من العداوة بينها فكنت في تلك الاونة أغلتٍ 
0 الى الصاح بين الماحكين لاجل حقن الدماءوكان السواد الاعظم من 

الامة عرهذا الرأي وبيا نحن نترقتٍ توسط المسلمين في الصلح بينها إذ فاجأت 
طلائع لاوهابيين مدينة الطائف ولم يكن لابرك سعود عل ير م 
فدخلو| البادة غنوة وذيحوا عدة مئات من أهلبا المساكين. وقتل من اله دنق 
الشييغ حسن الشبيبي الذي كان زميلي في بحاس الامة في الاستانة كا كانت الامير 
فيصل ابن الحسين وقرأت هذا احير وإنا في نيف حيت أنا لاف -فارقضت 
وأسرعت بالابراق إلى بعض ١‏ محاك بتلسطين ليجماذا أجلن الإسلذي الاعلى 
عل المقوسط فعلا” بين الملسكين حتى يتهادنائ نقح الصللح وكان أ كثر خوفي هو 


أن يدخل الوهابيون الى مكة فيقع فيها ما وقع في الطائف وتكوق فظيعة شدماء 
في تاريخ الاسلام فبادر الحاج امين السيني وغيره من رؤساء هذه الامة لاتدخل 
لدى ابن سعود في الصلح حقنًا لإدما؛ ؤانهالت البرقيات على جلالة سلطان نجد 

يد يطلب م دع الوهابيين من الفتلك باهالمي المحاز وكان السلطان عبد العزيز 


00 ل 0 ء من العالم الاسلاي في هذا الوضوع قد ثقدم فا بل 
بالاواس الصارمة الى التحدبين فل ك0 شيء نيه حادثة الطائف بل دخل 
التحديون الى اليلد الامين وطافوا بالييت الحرام بلا ملاح وم بقع أدق حادث 
لكر بفضل حوامة ابن سعود وصرامته ٠‏ 

أما اللبيد رشيد فكان يرى ضمرراً عل السيأسة الاسلامية بقاء الحسين أو 
أحد من آله ملكا عل الحجاز كان معتقداً ذلك لا يتزجزح عن اعتقاده هذا 
فإزلك تاقيت منه كتابات كغيرة نتضمن التأنت لي عل ما كدت أكييه منت 


مام 


مر : إننا لا نخط و خطوة إلى الاما م ما لم نعط كل ذي حق حقه 
فنسمي الحدن محستا كا نسمي المسيه مسيثًا وإنما يسن العفو ا ف 
المقوق الشخدية دون القومية والملية ٠‏ قال لي شيخنا الاستاذ الامام 


عنوت عن ججميع من ا إلي" وعاشرت كغيراً متهم ل 


أستطع ان أصفح عن نفر, خانوا الوطن في عبد الفتنة العزابية.ولا. أرت 
أ كلهم كفلان ياشا وفلان باشا » ولا صرت عضراً في محلس شورى القوانين 
عظم علي" أن أكون في محاس اك فلان باشا ديش لمكا 
فرحمني الله تعالى يموته قبل أن أبتلى بذلك( الى أن نقول الشيخ رشيد ): 

ككنبت هذا الى 'اخي وولي في: خدمة .هذه ::الامة. مقدامة بين بد يد- 
اعلامه بأننا نحن العاملين لهذا الانقلاب لا نيز امارة أحد جرت بناء ( إلي 
أن يقول ): انني لا أشك في حدن نية أخي فيا كتب ولا أشك سي 
قدرة قلمه البليغ على إبرازه في معارض أخرى من البيان ولكنني أحب 
أن : أذ 0 بق من سانل اديه 31 فهسا لستبين 


؟ ترجو 1 عه 2 تنفيذها وإذا 0 علي عئذه ع عابللة 
فلمرجو أن لا يكون قلمه الصأرم قوة لخصومنا ٠‏ لا أعني بخصومنا من بتي 
فر من المغرورين بهؤلاء وهم قليل فنتحن ل .نبال مهم حين كانوا م 
7 قضية ة اوساطة في الصاح » ومن البديعي ان العداوة الماضية الني كانت بيني وبين 
املك حسين وهو جالس على عرشه كانت قد زالت بسقوطه وحل محلها الشعور 


الذي يخل بكل خصمكرم الطبع إذا رأى خصمه مصابًا ٠‏ وعند الشدائد تذهب 
الاجقاد + 


ا 


الااكثرين وإنما. خصومنا ثمالاجانب الدين سعوا جد السعي لاريجاد خصوم 
للوهابيين وانصار للفئة.. الاخرى. يوتفع صوجهم يفا الجرائد ليبكون ذلك 
وسيلة لتدخل الحكومة: الإربطانية في مسألة. المجاز بححة خدمة:الاسلام 
والمسلووق افأ خلفزنا: اشم تملك أعلتهم ..وأجبطنا 3ينائستهم الي لب بتدنسس جم[ 
كات سل معروف ٠‏ أمااوتدعلمت هذا وما:قصصناه من قبل فلا ريب 
بأن: صازمقد البتار لن ينبو بعد في جباده معنا الم ٠‏ 

ثم إن الاستاذ. بذكر فن هاي هذا الكتاب أن؛ أخي عادل. وغيره 
حماوا اصحاب. الافوذ؛ في العالم الاشلاي. على قناع ابن. سعود مصالمة ‏ علي 
ابن الحسين لاعهم خافوا من وضع جدة تحت الجاية الإزيطانية فصارت.ترسل 
البرقيات بهذا. المعنى ولكن المالم الاسلاي لم يظبر الجنوح الي هذه الدعابة 
وإما. مال اليها الشيعة..في ايزان. واللحهرة لشدة التباين بيهم .وبين الوهابية 
على ان رجال الجامهة.الاسلامية , وأعداء .السياسة الإويطانية.في ايران ‏ يفضاون 
سيادة: ابن السعود. في المجاز والغرب. غل.سيادة الحسين. وأولاده .كا بيعل 
ما 'علقئه. جر يدة «نلتحاد. اسلام.» على «نشور فيصل نجل سلطان نجد وستراه 
في المنان ٠‏ 


عد اعد 


وكتت إل في ربيع. الاو ١4‏ 

سيدي الاخ الكريم والولي الجي 

كنت .متوقم) وصول , كتاب. منك في هذا الوم فؤصل.و.كبت عازما على 
الكثاب . اليك :على كل. حال .على. كثرة. الاتمال. وضوق الليل والتهان عون 
لمهم متها ٠‏ اما ما في الكتاب لاجنة فستجمعها لاجله واما الخاص لي منه 


مومع 


فكل ما: ذ كرتوه. فيه حق ومعروف عندنا وقد سعمنا. |اكثر 6 سمعع مرك 
الاراء الشاذة اللذالة على الشعور :المضمر وحميع رفاقنا يعرفون كته ذلك 
وقفلا يون لي اطكتوبات اذيك اليك فييا: بشيء ممه ويم .تجدئيا: فيا لقترسة 
الات :وام :ممفة ولم ,تتعل *.وانا الان فنحن دعل .باب طلؤر ..جلذيل/ لالد 
العربية عجبت من عدم. إلمامك: بشيء .من حديفه وهو بروز قوة نجد.للميدان 
وزحفبا: على الحجاز وقد..ثيت ان. حسينا سقط ملوءًا او.متنازلا” وان اغا 
جدة بايعوا ولده .عليًا يلاك الحجان وحده ولا بد أرك تيكونوا علليتج 
بذلك وسترون . بعض التفصيل في الجرائد المصرية--واما الغالث؛ الذي.بيني 
وببنك فلا بتسع الوقت للفكر, ولا للكلام ,في. اللغة. والادب اللذين هما 
موضوعه فنعود الي الطور الجديد في المسألة العربية فتقول فيه 5ة وجيزة: 

قبل الكلام في الطور الجديد أجيبك عن مسألة الفعالي ,أن ,ذهايه 
الى اليمن قطعي وقد كعبٍ من عدن الى صديق له من المفاربة وآخر 
هن فلسطين ٠‏ ومما كتبه للاول انه للا عرف فلات تبين له اني لم احكن 
بالق في شيء مما كتبته عنه ٠‏ ومنه انه عرض عايه إمضاء قرار للمؤتر 
الاسلاي فأنى وقال ان الؤتر لن يقرر ذلك ومثله سليان ‏ بأقا الباروفي؛ * 

ثم اجيبك عن سألة الاحتجاج من بعض اللجان على إخراج جاغة 
حزب الاستقلال فهذا صحيح ولكن العلة التي ذكرتموها لم تخطر في بال 
احد: منا بل نحن لا نجشمع الا اذا :وردت لنا مسكتوبات او بوقيات مضع 
ولم يتذير احد منا فيذكر اللجنة بهذا الاحتجاج ٠‏ والتقصير ني هذا بقع 
ع مندوب حزب الاستقلال معنا وهو اسعد افندي داغر اه ٠‏ 

ع بذك الاشتاذ شماثة:.مسبلمي مصر واطنذ. بخذلان املك حسين :وما 


مت 


كتيت عن ذلك الجرائد ويقول انه حصل انقلاب في الرأي العام من جبة 


الوهابية .بعد :ان نشر هو مقالات في شأتهم ووز”ع الوقا من « الحدية السنية 


والتحفة النحدية » وان شيخ الازهر قال له في ملا من عليائه : جؤاك الله 


خيرا با أزلت عن الناس من الغمة فى أس الوهابية ٠‏ وانه قال له ايض : 
ما زلت ملك الححاز حبتى 0 عرشه ٠‏ ثم يذكر الاستاذ الك 
اسئيلاء ابن سعود على الححاز هو المششروع الذي لتم به أءنيتنا القديمة في 
توحيد قوى الجزيرة وإصلاح اها ٠‏ ثم يعود الى لوي في ا ما د 
من الدعوة الى الصلح فيقول : انلك انت انت على علو مكانتك في السنياسة 
العامة والعربية خاصة اقثرحت على المحلس الاعلى في القدس بأن يسعى للصلح 
-وانا اعتقد اعتقادا جازم ان هذه الفرصة لامرب الآآن أرجى من الفرصة التي 
ار اول المرب الكبرى وأغاعها املك حسين واولاده اثلم ٠‏ 
وهذا الكتاب ملحق تاريخه ١١‏ ريع الاول يقول فيه انه قد قبل 
الدخول في لة مؤتمر اعخلافة التي ألفبا كبار العلياء وبعض الوجباء وانه 
سيعوك اليه بالنظر سيف دعوة متدوبي الشعوب الاسلامية الى المؤتر واله 
ميعمل برأبي في قبول من كتب منهم الى المؤتر يطلتٍ الدخول فيه 
ويقول لي انه سيدعوني قبل كل إحد ثم يقول انه دعي الى لجنة هذا 
المؤتمر من قبل فل يقبل لعدم ثقنه بقيامهم بأسسه والاات يقولون انهم عزموا 
عل الجد الع ٠‏ - 
عد جد د 


وله كتاب في قضية الخلافة فقدت أوله وإنما يمدت فيه مانا قي 


0 


ار على المسلمين ! ما كنت أدري قبل هذين العأمين أنهم 
وصلوا إلى هذه الحاوية من الجبل واتباع الموى ونا الذي سلخث 1؟ 
سئة أو كيل وانا أفكر من جبل عليائهم وفساد امائهم وغباوة دهمائهم * 
انهم لا يزالون بتخبطون في هذه المسئلة تخبظط المصروعين وقد هدينامم 
التييل دأ نا لمم الدليل وبعد أن ملا علاء الازهر أرجاء العالم جبلا” 
با بايعوا خليفة الاستانة بالامس ويما قاموا يكثرون حكومة الكالبين 
اليوم ويدعون الى قتالا لارجاعبا عن بغبها على خليفة الرسول وامام الامة 
بزتهم بعد هذا وبعد ان كلت شيخ الازهر وسكرتير المعاهد الدينية في 
هذه الفضائس وبعد ان عرفوا هوى عابدين في اأسألة اصدروا قرارم الرسمي 
يام عيئة. كبا العلاء فقالوا الحق في خلافة عبد المحيد والتزموا الدعوة 
الى المؤتر وابعدوا موعد عقده فجعاوه في مثل هذا الشبر من العام القابل 


وألفوا له لجنة اكير أعضائه! ممن بابعوا عبد المجيد ثم نصروه بعد إخراجه 


فزحموا ان بيمته لا تزال في أعئاق المسلمين ٠٠٠‏ وقام آخرون ميهم ومرن 
غيرم من أصحاب الاهواء حتى النساء بردون عليهم ويفعدون قرارم ويرهوتهم 
باتباع الهوى وتعددت اللحان الداعية الى المؤمر * ومن مفةوني طلاب الشبرة 
فيها الشيخ فلان. الذي دخل في لجنة صديقنا فلان + وقد كنا اول من مبد 
السبيل لهذا العمل فلا زأينا تذاحم الاهواء تر كنا لحم الفضناء ولو عقد 
الؤعونان؛ |مكالم)! لكان يمكون ادر مشبعة معزي على التليين يتل 
عليهم الموان والفعة في العالمين وانتي لم أسمع من أحد ولا عن احد 


ةا 


رأية صحيحً) في هذه المسألة ٠‏ ولا شيل عما كان من اهل سوريا وفلسطين 
في مبابعة الماك حسين ام ٠٠‏ قد كتبنا الى إماني اليكن ود نسالها عن 
رأيها :في .الؤقر والاشتراك فيه ٠‏ والسلام علي وعلى الشيخ الصالح السيد 
الشعوسي أولاة ان . اخوكم 

: 


كر كير 


عيذ عد هد 


عت لكر ينهم انه جاء لي أيام "كنت في مدينة ممرسين 
وكات السيد الم اك ين دا ذف عن الك ل لد ا ضف 
نتعلق باحد الزماء الممروفين في العالم الاسلاي كنت نصحت للسيد رشيد 
بأن يعتمد عليه تأجابني ها بلي : 

انا اعرف الشبيخ ٠٠‏ مدذ أأكثر :من ربع.قرن فقد كان هتاك وقد 
صحب المرحوم السنيد :عبد الرحمن الكواكبي .صحبة ازام ٠‏ واملك. تلم أن 
لقت:« الشيخ » موزوث له عن جد له قد اشعهر :بالصلاح والولاية وهواسرن 
ذلك العهد فصيح اللسنان حري الجدان واسع الجزية ولع بالسياسة:الاسلامية 
لطيف المعاشرة مبرجع الميل والك ححدير التقد ٠:‏ لا اتذكر انه*وقع 
بيننا في الغشرة الاولى خلاف وقد وقع بيتي وبين صدبني وصديقه المرحوم 
الكوا كي معاقشات فى بدون أدفى :مفاضنة ٠‏ وقد أفكرتمبه:هذه اإرة 
بغض 'الآزاء :لم يخل: :لي .وحبه .في فرصة: واسعة لاأناظره يها ولم كن 
زاضيً) بل تأاك من ميورته مهنا .في مسأل جمعية ( الل العننام في بلد :الله 
المرام ) وسأعاتيه عبد الماوة فقد كاد ,يفسد علي الجعؤة التي أغدها اساست 


4م 


من أسس الاصلاح الكبرى وأري بها إلى مصال فتى م كاد يمل 
زمامها بيد غيري ممن لم يفم ما فهم إلا هني وأنا موقن بأنه لم يفقه أحد 
من دعوتهم إلى هذا الاس كل مسادي .نه ولا يوجد فيهم أحد يرجى 
منه الثبات على المجهاد في سبيله مم لم يكنف يما فعل ممع صاحبه حتى 
أباح لنفسه الانفراد بادخال بعض الناس في المعية قبل الاتفاق على القانون 
وخلانا لما تواطأنا عليه من عدم اتفراد أحد بدعوة أحد حثى انه دعا السيد 
عبد الجيد الكري لقبول الرئاسة الاولى فاستمبله وذّكر لي ذلك ٠‏ وكنت 
قد ذكرت له خبرها وموضوعها قبل مجيء ساعلة آل مشر > 010 كن 
أتنى لو يكون هو رئيسها لولا ما كان من غلطه بالانتظام في سلك حزب 
٠ 53‏ وقد استخف هو صاحبك بدعوته إياه الى ما لا يلك تنفيذه هذا 
وإنني انا الذي عرةفت الإسكرسيه به واقترحت نمه إلى جمعية الرابطة 
الشرقية والى حفاوة محلس ادارتها به ٠‏ ثم عقدت رابطة المودة انخاصة بينه 
وبين بعض أعضائه! وكان أحظام عنده وأعجبهم اليه فلان ( وذكر الاستاذ 
هنا تعريف فلان هذا ها لم تجد ازوماً لذكرء هنا الى أن قال ): وأضدق 
أصدقاء هذا الرجل دو الشيخ كذا الذي تخرج في الازهر ثم سافر الى 


فرلسة فدرس فيها عدة سنين وهم حجمعية خاصة واكثير من النائن يتحومهم 


باهم دعاة إلحاد . ال انا فل يقح بدني وبين احد منهم نزاع ولا خصام 


بل كان بيني وبين والد الشيخ ٠.٠٠‏ مودة لانه كان من أصدقاء الاستاذ 
الامام إلا أن رددت عليه رد شديداً في جريدة كذا في الايلة التي نكم 
فيها عن لصي حمال الدين وريئان ففتحت الباب أن انشاو امع “ندتلنا 
الجرائد الكثيرة بالطعن فيه وقد رأبج رديه عليه في المثار: ويلغنى انه 


م لا 


حا ابالاسه 


قال :انه لم يكن زد بقل غيزة وهو أدبب مبذب جد لم “قاطي 
2 هذا الرد ٠»‏ ولكن ذاك تاظمني زه بالاعراض وترك الملام 
والكلام 3 

أطات غليك في شؤون هذا الصاحب لآلي رأيتك تنوط به الامور 
النقة وما كنت “اتوي أن يطول ' الكلام إلى هذا الخد وقد تذ كرت 
الآن انك وعدتني بان ترسل لي رد السيد مال الدين على رينان مترجا 
عن الفرنسية وقد بحث عنه الشيخ مصطنى عبد الرازق ا ولم يجدوه 
وأرجو ان توافيني باه ما سعمئه منه من الآراء الاصلاحية والمسائل العلمية 
فقد قررت حمية اإرابطة الشرقية أن تختفل احتفالا آخر بذكرى حياته 
في بوم وفاته من شبر شوال الآ تي وأن أكون أنا الذي يلق.فيه ترجته 
ويبين. مذعبه. في الإصلاح الديني. والسيامي وفلسفته ايض ذلك بأرك 
الاحتفال .الاول كان خاصً) ياعضاء المعية يولم يجغيرة إلا قليل منهم ام- 


© * شد 


وله إلي كتاب مؤرخ في ١4‏ جادى الاولى سنة ١4‏ و١١‏ كانون 
الاول : 


ديدي الاخ الكرم والولي الحم 


وصلت مكيوباتم الخقصر متها:والطول.فأما .ما أرسمل فيها الى الاخنة 


8 3 - 2 3 َْ 0 108 
فقد أسيخ .وسيترجم وبنشر إن شاء الله تعالي واما .نا فكع لك أحدها 


من الرأي في اللحنة ووفد السنة الآاتية فالكلام فيه الان غير مفيدنها 


ات 
أرى ورأينا فيه إمقفق أكخيره .ولله المد ( وما تدرسيك لعل الله يحدث 
يذ ذلك لحا 2-6 

ايا أطلئم به .فى التكثاب الانين في رمبالة, لجاز فقي كينا 
ندخل به فيا لا يصح دخولنا فيه من الجدال وللراء لتصحيح بعض العبارات 
أو الآراء التي تعد من اعراض الاس لا من جوهره بل دخلنا في ذلك 
فعلا باعادة اكلام في المداراة والمعالح السياسية وحديث أو أثر « إنا 
ليش" في وجوه قوم » وأمثال ذلك ٠‏ 

انقي أرى ان ما ببننا من الاتفاق في .الرأي والسعي. والقول والعمل 
ف امننألئما العرية.وللإجازية زوجسالتبتا الاسلامية وفروعها من فخل الله 
علينا.ونتمنى «ثله لكل .واحد من الفاملين سيك امتنا.٠‏ ثم اننا تحمد الله 
تنالى على ما من" الله به علينا مع ذلك من الحبة والودة الشخصية وتني 
كل بمنا .لانغيه .ما يعم لنفنه “من “خير ' الدنيا وال خرة ٠‏ ولكننا مج 1 
قد 5مودنا المناظرات .العلهية والادبية والسياسية ما صادفناه من الخالفين 
لنا والمنكرين علينا ولا أحب .ان تقع هذه المناظرات بيننا واءني بها 
ما .يدخل في باب الجدل. لعأبيد كل رأي نقفسهفهذا ‏ إن ألأت اليه الفمرورة 
5 التافين في المقاصد فلا يصح أن بكرن فين أخوين أغل لفل كا 
أشرنا اليه من حالنا.٠:قلتانتي‏ أءمررتفيا راجعفك :به من مسنألة بزقيتك 
و.قالك في المسألة المحازية على تخطئتك او على حملمك عل الاغتراف بالططأ ٠‏ 
واني زها كنت انا الخملي” ورها: يلكون خطاري مر روعاف فتك 
ترد علي” ولقيم الححج على شرعية المداراة وان لم نصح الحديث او الاثر 
الذي انكرت أنا كونه حديعًا مفوعا إلى آآخر ما تعل .ولا .حاجة إلى 


ما - 


ذكره ولا الى المناقشة في شيء منه حتى الشرعيات كالمالح الرسلة التي 
قلت بالاتفاق عليها .ولو قلت في كتاب مثل هذا بغير قولك' رما فهمت 
اي انا من مسكري الممالح في ا فبعت من قولي بعدم صحة : 
«إنا لننيش” او نتكشر » أي انكر المداراة في الشمرع والمصاحة في السياسة ٠‏ 

لا ادخل في شى نل رق فل لمك اي 
نفسي من الخطأ بل 0 عل كل هنا الخطأ فما تختلف فيه وفيا تعفق عايه 
وكل ما ذكرته من المج ا أبرقت به وما كتيته سيف مسألة البرقية 
ا ا ا اا ا اسح 
القضد ا انني لم اتكر عليك ولا على المحلس الاسلاي وجعيتنا الرابطة 
الشرقية صيغة ما اقترح من حقن الدماء ولر نما وجلت وعاتيت رئيس حمعرتنا 
أولاة مُُ عاتيتك ثانا م عاتيت رئيس الحلس الاسلاي في القدس ثالعًا 
( وأجد الله ان الغلاثة من اصدقائي الخامين ) - ها وجلت من وقوعه وهو أن 
نتحاوب بين ملوك المسلمين وزجمائهم اصوات الاتكار على جف التجدبين 
لانقاذ المحاز والدعوة الى الصلح بين ملك المحاز وطلطدان. د .فيحيطا 


العمل الذي فتح لنا بان جديداً من الرنجاء. في مسألتينا الدينية والقومية» 
روليات الذدق لا ارى اماي غيره وطال الزءان على سعبي له على ما 
أعل من اغأوال ..الاخوان. ”! المنتقدة التي يقل بمن ايعرقها ٠‏ كك عق لولم 
أ 0 غافلاة ولا :ناسيًا .في ذلك المدعي 93 سنتين ما تحب مساءعاته في الححاز 
من إقامة حكومة نيد أمن: اعله ومن اثقاء _الاغنااث الى يستككوها العالم 
الاسلاي وإإقامة الادلة الشرعية على الخرج مثا ل وقد لكخنت لابن اسدوت 


(1)أي التحدبين ٠‏ 


ل 


مكقوبات خاصة في .هذا الموضوع ونشيرت .اهم هذه المسائل في المنار حتى 
ترجيح عدم جواز القتال يمكة ولو للفسرورة واذكر منها الان الفتوى الطويلة 
في وجوب انقاذ المحاز الني نشرت في الاهرام وني «نار ذي الحجة سنة 
41 وصرحت فيها بأن هذا المذهتٍ هو الراجح الذسيك بدين به الله 
سلطان ‏ ند ٠‏ 0 انني اردات برقية الي سلطان نجد بأمم وكيل قابة 
الصحف عقب احتلال الطائف ازيادة التذ كير والجل على الواب ٠‏ 
وأما ما ذكر في مطاوي الكلام من الشؤون المتعلقة بالجامعة الاسلامية 
فهو حق والخطب فيه أعظم ما أشرمّ اليه ٠‏ وقد ظبر لي مما كابدناه فيه 
زهاء ثلث قرن الث تيار الالماد لا سهل صده بالوسائل العلمية التي 
جرينا عايها بهذا البطء والضعف وانما يرجى النحاح السر يع اذا ايدت 
الاصلاح الدبتي دولة أو امارة مستقلة لا ساطات عايها للاجانب ولا 
للملاحدة وانه إذا تم لنا .ا نعى اليه في المحاز فانتا نتطيع في سنين 
قليلة ان نظهر حقيقة الاسلام ونعاق آمال مسلمي الشرق والغرب به ولا 
تلك لسن ويشكتاق وس لخك 1-1 ]دو شاتزى هذ اذ لاسا اومقا منزيا: 
والشافهة في ا.غال هذه المسائل #غني ساعة منها عن كن كثيرة طويلة 


عريفة تعسى الله ان يجمع ا 


اقترح محاس إدارة «وتمر اغلافة تأليف لنة لانظر في. من يدعن الى 

ِ : 
لور ومن يقبل فيه ممن كثبوا الينا وبكتابة ضيغة الدعوة فأ لفت وانا 
مها ومما أقلعت اعضاءها به دعوة اعضاء لحاس الاسلاي بفلسطين وقد 
كتب إلى" رئيسه برغبتهم في الاشتراك معنا ٠‏ ولحكن الاحداث الاخيرة 


7 2 


توشك. ان :تجمانا على :تأجل موعد المركتمر ولا نقرر ذلك والسلام عليِك 
فرعن رما 
جد د بد 


وَعا كتبه إلي' ما تاريخه ليه الخمة هة رجب سنة 1١4*‏ مساء 59 
يثاير وهو : 

سيدي الاخ الامير 

اني أل الي" الكتابان الاذان ارسلت من سويسرة واعيد في اثرهما 
نا أرسلت أخيرا من كراريس كتايك وانا مشغول عن القراءة والكتابة 
بأس الانتقال من الدار التي عمسفتها الى دار خير منها في نفسها ( وهنا كلام 
طويل عن الدار الجديدة يقول في آآخره ما بلي ) : ولا ارى بأسا بمكاشنتك 
بأني كنت اتوت في الدار التي أبحث عنها ان يسهل عليك المقام فيها اذا 
جئت مصرا براحة لا ددر معها بضيق ولا مضايقة .وقد رأيت قبل هذه 
الذار دارين اوسع منها كنت أرى .ن محاستها أنه يمكنك ان تخد في ٠‏ 


قسم منها ما يكنيك اذا حجنت بأهل بيتك ابضا ولكن لم بخكن نيما 


مكان يملح للتطبعة » واما اهذه: الدار فتحد لك فبها سلعة اذا نت زائراً 
إن شاء. الله تعالى ٠‏ 

وأما تصحيح أغلاط التكدب بفيجب أن يعد منها ضبط ( الدبى ) بالفتتح 
والياء :لا بالالف 6 اكتيجها في الاصل «١‏ والبواسل » عندي :ان تستبدل 
ينُسلاء دون بُسّل لان-الخبور لا..يعرفون اضبط هذه إرذا لم «تضبظ بالشكل ٠‏ 


وو 


وقلات كت لي :نفنى عن 'الاسعدلال علتها بولا تسر ال منزاجفة مكانهت! 
الآن رولالاوى جاجة اليه .ولا استبعد سقوط الكلمة من قلمي ذهولة 
عن القاعدة وكون حمع فاعل على فواعل في .المذكر سعاعيًا والفاظة سي 
العاقل ,معدودة كفوارس ونواكس ونوا كص ال ... 

ولكبني راجعت .مصراع « في كل فارقةر المام بالقتر» فاذا هو 
كالاضل :نان كان غلظ) فبو من الظبعة الاولى ٠.وكللك‏ الملة التي في 
صفخة 30 في »الاضل فاذا كانت خطأ فن شروك 1 .رجحت' وما كان 
لي أن أقدم 1 0 مثل هذا ام .٠‏ 


د # عبد 


وكان الاستاذ رحمه الله عدد طبع آخر بني ممراج » وذيله « خلاصة 


تاريخ الاندليين» عندما ,وصل الى القصيدة النونية المشبورة في رثاء الانداس 
لالي اليقاء صا بن شعريف الرندي اعتمد على كلام بعض المؤلفين وظيها 
من نظم الشبيخ يحبى القرطي فأضاف اليه أبياتاً .فيها ذَكر سقوط غرناطة 
وقال إن الشاعر استنجد ,بها السلطان سلبان العثاني وطبعت المازمة طيما 
عباتي وثي على هذا الشكل فلا,وصل الي المطبوع أ كبرت ذلك فكتيت 
اليه بأن القصيدة م نظم ابي البقاء الرندي الذي .مات قبل سقوط غرناطة 
وقبل :السلطان: سلهان: العثاني ؤائما زاد .بعض :الناس ,فيها .زيادات فيه ذكر 
يا غزناظة .وسلطة:وغيرهها ما أخذه العدو ...موت صال بن .شبريف ٠‏ 
قال المقري في نفج الطيت : وما اءتمدتة عنها نقلته من خط .من يوق 
به :ومن لله .وى ذوق عل ان ما .يزيدون افها .من . الابيات. ليست . لقاربها 
في البلاغة ٠‏ وغالت..ظني امث نلك( الزيادة :لا أخذت غرناطة, وجبيع بلاد 


ام 


الاندلى إذ كان أغلا يستهفون ممم الوك بالشرق والغرب فكأن 

جم ا أعجبتة قصيدة 6 بن شريف زاد فيها بعض الزيادات وقد 
3 ا في أزهار الرياض * 

والماصل انني راجعت السدد 0 وردرتي ضر للدية يق أسل! 
عل نفقتي -نى لا يكون في الكتاب مثل هذا الغلط التاريخي الفاضح ٠‏ 
وككناا لفن 15 ك0 وقتئذ ما بلي : بقيت معنا مسألة القصيدة 
التوتية نفأما. نسبتها الي الشي يخئ يحى القرطي والزيادة فيها وكوئة قصد 
بها استنحاد السلطان الثاني فهذا شي* ذلكرةء عيابي بكسن خاذة نوات 
مملكة بهوبال الشبير في كتاب له ومنه نقلنا الزيادة وكنا نسمع بذلك 
من الصغر إذ كنا نحفظ القصيدة باللقريب الخ ٠٠‏ 

ل + في < لاضع 

وكان في أميركا الثمالية كويقت سخيف قليل العم كثير الدعوى 
ينقفا مر هنا وهناك بدون فهم ويتجراً على القذف يكبار العلاء بل 
بالصحابة انفسهم ومن حملة من كان يقذف بهم السيد حمال الدين الافغاني 
والسيد رشيد زغا وغيرهما من يقول بالجامعة الاسلامية فأرسلنا إلى السيد 
بعض قعاصات فيها من سخافات هذا الكريدت ا كد كرتا 


تساية للشيخ رشيد فأجابتي عن ذلك ها بلى : 
فلان رأيت هذيانه قبل تنضلك بأورسال قصاصاتة فإذا هو يكذب 
يي أو يقول ها يراه بيصيرته المظلمة ورها كتب شيثًا صديقنا فوكاد يك 
سلي"'' الضابط / لبا الذي هو من افضل شباننا الخ ٠٠‏ 
)١(‏ هو المرحوم فواد بك سلم البناني من آلى معروف كان ضابطا منازا 
بالعل والاديمرذبا بقل نظيرهفي الضباط وكان بطلا مغو ارا استشهد ف يدل - 


بوهم أ 


وله إلي' كتاب في ١8‏ رجب 1# : 

سيدي وأخي الامير 

كتيت اليك جواباً كافيا في مسألة الاغلاط وفيه كلام وجيز يِه 
عا البائل ٠‏ وقد سألت صديقنا أح.د زي باشا عن التونية فقطع راد 
فيا فهر أغا نلعت يفيل سقرط نام د 

قد 0 بدا في هذه ألايام الوفد المددي الذي كان في جدة ومبكك 
هنا بومين شغاني فيها عن كل شيء فترككت المطبوعات يلق الكثير .نيا 
في باب الدار الغ ٠ ٠‏ وأخبار الوفد المنديه الصحيحة الني سمعناها من ف 
صديقنا الشيخ سلبان الغدوي وصاحبية تؤيد أقوالنا وآراءنا السابقة سيف 
ا ٠‏ وقالوا إنه ثبت عندنا ارك بعضع ٠.١‏ طلتٍ من المعشمد 
الانكايزي يجدة 1 الرسمية لارخراج ابن 0 ا تلماه لأسف 
1 قد وقفت موقف الحياد في أ المجاز ونجد فلا يمكنها التحرح 
عنه ٠‏ قد بلغني ما كتيت إلى أخينا مفقي القدس 1 ا في أفسه 
كعأثير كعابك الار ل له نازر ين غير تك عدن اعنقادك الف 
هذا أن لا تكتب في هذا الموضوع إلا له ٠‏ وعسى أن يستولي ابرت 
سعود على جدة في هذا الاسبوع ولستريح ٠٠١‏ والسلام عليك من أخيك 
الخلص ٠‏ 

ار 


« داعي 


عر ل يإحدى معارك الثورة السورية الكبرى عه كيدانت البقية 
به عظيمة لا يزال الناس يشعرون بها إلى الآن ٠‏ 
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ح [الإ#وحه 


وله كتاب تاريخه 58 شُسئاق “ع "1 : 


سيدي الأخ الامير 


أخييك وأهئك بالعود إلى الاهل والولد بعد طول الامد “ثم أهنئك 
بهن ران أله ممالل أدت . يوققنا وناك للا يرضيه “فيه من سنيام 
وقيام وتلاوة قرآن 30 ألفى إل كتانلك “المرمئل “من الاستانة 
وها ]ناذا (تجييك عن ل مثألة فيه 

(1) سأرمل الك يع الكراريس الطبوعة وقد كعبت اليك في 
كتاب سابق اني رجّحت إغادة طبع الكرراسة التي فيها القصيدة الاونية 
وقاتا آي أحمد نزي باقا وهو لا يعرق مالف كثاب «اأخبار الغصر 
في انقضاء دؤلة بني نصر» ساك عنه تتمور باتلا ونور الدين نك 
مدظنى النضو الغامل معنا في اجنم اللغوي وهو خنير واسع الاظلاع على 
الككيت وفزاريخ في "اللذائن الشهورة > 

(5) كلت الوفد المددي في مسألة اقتراح جعية الخلاقة جعل حكومة 
المخاز حور بة واقلت لمم : لني الترحت هذا قبل للتخصي »رس مناسد 
الثلظة الشخمية في تلك البلاد الثي لم نر" أحداً بعتقد أن فيها غير رجل 
واحد يرأ أن بنظق ها يعتقد 'إذا كان ممالنًا لموى الامير وهو صديقنا 
الشيخ مد نصيف المدفي الست من جره حت شسطرة السين 3 ااأققة 
وقلت م : لكنني لا اصر” على هذا الرأي اذا وجدت المصلحة في غيره 
ويجب أنث لا قصر جعرتك على ذلك فقال رئيسه السيد الندوي إينها 
لا'تصر وان غزضما هونعين غراضي ولا تظبر المطالخة “إلا في “المؤقر عقدما 
0 


ا وبا 


() انني موافق لاك على ترشيح الشريف علي حدر لامارة اللجاز 
ف أي لَه منه لها ومن الجبة الشخصية أعداه صدابقة: لي 
ووقسع بيني وبين له الشريف عيد اغيد مكاعة م إلة ثراشيحه 
ومساعدته وثويت أق لوه به عند سدوح. الفرصة المناسبة و إن ل يعجيني 
كلام له في الموضوع لأن روحه وذواه لا يختلف عر: غرور حسين 
وأولاده واداعائهم أن الملاك هنالك حق شر وطبيعي لهم يجب توطه بهم 
ولحكن القاء شر” هذا الغرور مكن إذا ونجد مؤتر إسلاني ذو قوذ 
م نظام 0 المحاز بعسمر على 0 العيث به وهو ما ستعنى به 


( جمعية الل الغام في بلد الله الحرام ) التي ترجو أن تقوم با يجب سيف 
لياليي رمضان * وأعيد القول م هذا اد الشريف على حيدر عددي 


فوق كل رجل من اللائقين هذا المنصنٍ وإذا تبسر لا وضع مشروع 
لنظام حكومة الحجاز فسأعرضه عليك وعليه للثشاور فيه لارف ماعدة 
حمعيئنا له لتوقف على قبوله لهذا النظام + 


(5) إنني. ما اتيمتك ولن أتبيك ووالاة. الحسين فتحاج إلى تواية 
نفسك من التهمة وإا أذكرك ها أراه للا تجكيبه من رأي يناف ما 
أعلقده من امدلمجة التي يتوخاها كل ما ومن. ذلك. الكتابان اللذارت 
أر سائها إلى منتي القدس تشكر له في أحدهما اهقام محاسهم. الاسلاي 
بالسعى لحقن الدماء في الخجاز وان ذلك جعل المحلس قيمة اجتاعية هو 
1 بها ولقترح يه الثاني تكليف الفريقين بعقد هدنة هناسبة قرب 
موسم الحج وقد ترججج لدى الفتي الشاب من قراءة الكتابين بقاء الماك 


رست 


علي ملكا على المجاز همح عار العربا نلف نفلك فى اولي ار 0 


الذي في مصر اعم ا 

() عل ما لقدم أن .سألة ترشييح الاشخاض ما جاء. وقعها لانها تأقي 
تبعًا لانظام الذي يجب بناؤه. على أساس سلطة الماعة دون الفرد وانني لم 
أ ركنت اكلة .في ترجه لين مود بعل خيرهرفي إدارة جتان ولا في 
إطرائه بنحو ثما يطري <زب حسين وأولاده علي الان كاطرائهم حسينا 
بالامس وإنما كررت الثناء عليه بدوطه أ المرمين الشر يفين بالعالم الاسلائي 
وهو اقتراحي منذ سدين والحاجة اليه من حبة انه يتعذر معه تدخل النفوذ 
الاجنبي ولقد أرسل الانكليز المستر فيلبي إلى جدة ليقابل ابن سعود ريفارضه 
فها .يريدون من استغلال هذه الفرصة فرفض ابن سعود مقاباته على ما 
كان بينها من تعارف وما كان من إظبار فيلي موده والدفاع عنه لدى 
حكومته وتفضيله على البيث الماثعى واءنذر عن رفض المقابلة بأن المسألة 
ديلية ومفوضة إلى العالم الارسلاي 7 اليه ٠‏ 

(0) لم بأنني من مفقي القدس ولا-عبه ما كتيت البه ا حار 
الاشتراك في المؤمر المكى الذي دعا اليه ابن سعود فقولك انه كاتف 
حزاؤك مني اللوم على هذ أيض) بدلا من "الملكن ؛ورنعيبك عل هذا 
بالمزكلة. 2 هر له التلكة عدن كك. يككونه تاذ ريغا الت انا ها فكت 
لي من. الافتراح المذ كور ولكن لم ببلفني من موضوع كتابك له إلا 
ماءد؟ ده للك ولا ,ؤاعداتة هنا يذمكل: ,نا كتبته؛ في؛ الصفيحة الاخيرة لا 


)١(‏ أي الشريف علي باشا أمير المجاز النابق الذي تولى الامارة قبل 
سين * 


م 


يسني هنه شي" إلا اتي صدقت بلاغ النتي وما أعبذ فيه ولا في المبلغ 


عنه إلا الصدق والصراحة مي ٠‏ ولكن ظبر لي الآت ان الحرص على 
النصت ومداراة الانصار وما دقع وه الجبيهات لغيارة المسحد 
الاتصى قد جعل الهاج أميث مخلقاً لنا في ابتغاء المصلحة العامة ( إلى أن 
يقول ) ؛ انني كنت لت اليه إإنذاراً ا ا رت الشيخ سئاي 20 
في اللة على المجاس الاعلى فأشار علي يما صرفتي عرد ذلك والسلام 
عليك وأدام الله النفع بك ولا زلت ولي ونصيراً ‏ لاأخيك + 
ا رضًا : 
خ# عي عا 

كت إلي' سلخ 59 رمضان "5؟١‏ و5 ابريل : 

سيدي الاخ الاهير 

في ول هذا الاسبو ع ألني لل كاك الر سل امن سرون بقاريخ 
؟٠‏ رءضان ( إلى أن يقول ) : أما الملحق ( أي كتاب أخبار العصر الذي 
ألقناه بتاريخ الاندسن س الخبيل به الع بفي سر اج ) فقد سألت أحمد يمور 
باشا عن «ؤلفه بعد سؤال أحمد زكي باشا فقال انه لم يكين عليه انم 
الملل ولا اهو يذ 5 آله زاه في كتاف )2د 

كنم السيامي البليغ للاميد عي'" إرن كان ديك نسخة صحيخة 

ساسا 
)قي أثناء الحرب العامة سئة7 ١51‏ شاع في الشام ان الامير على بن المسين 

جاء بعد ُورتهم على الدولة يجرش من العرب إلى ماء الا زرق وذلاك لقتال عسكر 
الدولة فكتبت اليه .كتابا طبعناه ونشرناه في ذلك الوقت أأول له فيه : ماذا 2 


م 
جمرفار ايها أن اناما ال وده بسن لقي نر افون سيان رارقل 
التصحيح الذي أزسلتدوه ا يتأن ءا نثر :مه لل أن يقول,): إن 
المودة بيني وبين السيد أمين الحسيني فوق. ما استتيطم وما تظدون ولا 
أعرض أحدامن إخواننا «وانقا لي في كل آراكٍ في. أس المجاز ونهجدٍ 
أ كبر منه وقد كان يخالقًا في مسألة بيمته المسين ولكنم غلب عل أمره 
وكان, الظفر للشبيخ المظفر في هذه المسألة دونه ٠‏ وافا حكدت عزمت على 
مناهضة المحلس في السياسة الحجازية اذا أصر على اتباع هذا الرجل فيها 
لا في المسائل الوطنية ومسالة المسحد الاقصى : فقد كنت وما زلت مساعدا 
عليها وقذ أخبرني من أثق به من المند انهم كانوا يظدوت انها مسألة 
اتكيزية ينتزع هذا الظن ويحملهم على المساعدة الاما كتبه المنار من 


ب تصفع أيها الامير نقاتاون العرن بالعرت و تيف كون كلو لمك 21 
العرب حتى تسكون ننيجة ذلك إستيلاء الاجانبٍ على بلاد العرب ولقسيمما بين 
دول الخلفاء و إعطاءفاسطين الى اليهودالنغوأ نصح له بالرجوععن هذه المركات ٠‏ 
م ظبز أن الشريف عل الذي جاء بذلك 8 م يكن هو الامير عل برك 
الحسين بل كانت الشريف علي الذي هو من اشراف وادي فاطمة ويقال 
الحركث > حمل للك حسين رحه أنه 0 8 واظبار افتراكٍ 
يجمه + والخال أن جوهر الموخوعلم يتغير بكون النقوةالقي جاءت لقتال عسكر 
الدولة يقودها على بن الحسين او على الذي هو من الاشراف المر”ث.بل المقعبود 
8 الاشراف في قعال بالدولة وقنئذر كعت. أر احاامن جنلة اللو كات 
المساعدة على نقسيم بلاد العرب بين دول.الحلفاء وعلى!عطاءفلسطين الى الهوود» 
وأظلن أن مكل كتالي هذا قد يحقق 5 لا يخنى على كل ذي عينين ٠‏ 


6# 


وفي آخر هذا الكتوب 'يقول :عل اليوم .واجنات كفيرة لا يكن 
تأخير ها بعضبها الإدار وبعضها :المطبعة وبهذ.ها استاعندة “بعض «الاخوازت 
ومتها قراءة أ كثر من ثلت النقرآن لاقام المشمة الاخيرة واسأله تعالى 
أت .يمل هذا .العربد سمناركة هاينا وعليسك وعل امتنا .الاسلامية ودمة 


لاخيسع الخاص :.؟ 


2 


لهذ نا 

ومثه كتاب مطل 'إلي" تاريخه ” 'ذي القعدة 14 أ كثره يتعلق 
يمباحث لغوية وهو ': 

صدبق الامير 

وصاني كثابك المؤرخ في لا شوال وكل ما فيه أو أكثره «تؤاخذة 
ببعض «التعايقات على كتابم الذي 5 فين لس ونا بقي الفيرس .الذي 
وضعته ولسيت .أن تبين أررقام :مواده ولا فائدة يدوتها وقد وضعت.واعطى 
الفبرس للمطبعة ٠‏ وأرسات قبله جدولا في أغلاط الطبع .وقد قلت انها 
كثيرة او ليست بقايلة ولولم يكرن فيه غيرها للكانت قليلة بالنسبة الى 
أغلاط أ كثر المطبوعات العربية ولكن كل مالم يذكر أو جله سواء منه 
5 فطنم له وما لم تفطنوا له هو مما يدرك بالبداهة ولا يحتاج الى التنبيه 
على أن فيا كتنشموه من الاغلاط ما هو غلط في الاصل ( أي في الطبعة 
الاولى ) كتصحيحك : اسنتل ويسعل بنسل ويتسل وهو مكور في الكتاب 
وهو ما كنت نوضعت عليه في :الاضل نختظا أزرق_الاوت:وسأذكر لك 
غيزه مما “فظنت اله التكونه منق اضر موسق ما ,ذكركه :لك :في "كعات 


بر 


سابق. عن التقدم والتأخير في صفحة 48 الذي لولم يكرن من الاصل 
لكان أكير غلطة يتعذر معرفة سبها فان كيرا من غلط الطبع سية 
لقدج كذ على أخرى عصلدامن ا مقوط! بض التكيات عدن ذفك! صنيات 
اللزعة بعد تصحيحها ووضعها في الطوق لاجل طيعها فيعيد المرتب ما سقط 
فييخطى * فيه بالتقديم والتأخير و أوائل الاسطر اها ودر ني 
يكون الساقط عدة كات ٠‏ ومما صححتموه وكان غلط) فى الاصل تعدية 
'التفتيش « بعلى » من ص 40 لجعلتموه « بعن » وانما عسرفته لانه من حملة ما 
كك وضعت عليه علامة في ص *” من الاصل ولم اغيره لاحّال وروده 
في لغة ولو شاذة ولعله مما اخرته للمراجعة مم نسيته لجمع وطبع كأصله 
ومثله « عزائهم » بالجمع في ص ١١١‏ وهو بالفرد ومنه ( ثقل ) في ص ١84‏ 
وصوابها بالفاء ( أي نفل ) والكريم كنم صححتموها بقلمتك في الاصل 
تضحيح) طمست فيه الفاء طمس) فبقيت. كالقاف ٠‏ ومغلبا فى هذا كلمة 
« تجدي» في ص ده وصوابها « نجري » بالراء 'ومنها كلة « بتسا » فى ص 
ا1 3-7 «مبيتنا» ٠‏ كل هذا مر الغاط أو شبه الغلط في الطبعة 
الاولى واعني بشبه الغلط ما صححتموه بالق فظلمس ٠‏ 

وما أخطأم في تصحيحه كلذ من قصيدة في ص 0 كانت في الاصل 
«مقلاة » وطبعث « مغلاة » فصححتموها «.قلال » والصواب « مقلات » 
بالثاء المفتوحة وصاحب القصيدة اقتبس الشطر هن البيت اأشهور : 

بغاث الطير أ كثرها فراحًاً وام الصقر مقلات نزور 20 


60 1 الغرب ل يقطع بذلك بل .يقول لكثزر أ 
٠‏ واما القلاتفهي التي لايعيشلما ولدوقد أقلنت ٠وقيل‏ ثيالنيتادواجداً ‏ 


3002 


واأسناه بدلا من قرع الطبول لم يكن حول ابن حامد إلا اامكوت 
الثام ) فيقف الذهن هنا في ( بدلا ) المدضوبة حتى يجيء ما بعدها فياتمس 
لا ناصبا بالثقدير في الكلام ٠‏ وبتأخيرها معا يتعلق بها يزول هذا التعقيد: 
ومن الخطأ في الجلة الاولى وضم ( عن ) مكان ( من ) والمنقول_( بده 
مده  )‏ في اخملة الثانية ورا كانت الاولي من غلط الطيع والمعاءصروتف 
0" 


فك بالانتناء ا 20 يلك درهم) فكيق يلك ديئاراً وانقصابه على 
المصدر والتقدير فقد ملك درم فقداً يفضل عن نقد دينار ٠‏ وقال قطتٍ الدين 
الثيرازي في شرح المفتاح : اع ان فضلا يستهمل في «وضع يستبعد فيه الادنى 
ويراد به استحالة ما فوقه ولهذا بقع بين كلامين متذايري 2 واكثر استعاله 
أن بجر بي * بعد أفي ٠‏ وقال شيخنا ابو حيان الاندلسي نزيل «صمر الحروسة أيقاه 
الله تعالى : ولم أظفر بنص عل أن هذا التركيب من كلام الحرب وبسط القول 

' في هذه المسألة وهو قريب مما لقدم اه ٠‏ 

وقد نقل الزبيدي في شرح القاء وس مأ ورد في المصباح عن قضية ( نفلا" 
عنه ) أما سؤال الاسعاذ عن إعراب نضلاة في قولي ( لانه فغلا عرن اعرف 
يلزممم لاجل الوضوء 0 2 على المصدر مثل قوطم لايماك درهم) 
6 عن ديثار وتخريجه ان الماء بازم المسلمين لاجل الوضوء زوم فاضلاً عن 
لزومه للشرب ٠‏ اما استعال ( يازمه ) ( ويازم له ) فهو أيضا مستفيض 7 من 
استفاضة الاول ومعنى لزم ثيث ودام وكأ :هم للظوا ان ما يحتاج اليدالانساتف 
بصورة دائة يعد من الاءور اللازمة أي التي يحتاج اليها الانسان ازام) فصار هذا 
الاصطلاح يفيد معنى الاحتياج ولولم يك نكذلك في الاصل ٠:‏ وقد سألت العلامة 
السيد ثتي الدين الحلالي المتقدم الذكر عن حملة ‏ لانه فضلا عن الشراب يازمهم_ 


5 
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() ومغله فيّاقدم وحقه التأخير فولكم ( وأساخته: تزايد رونقً وجلالاة 
منباحة وتجبة ) قصياحة وجي مفعول وَل ورونقاً مفعول ثان, وأقديْه خلاف 
الاصل فلا ينبني إلا لضرورة شعر أو نكعة من نكت المعانٍ ٠‏ وأنا 
اعتقد انك اذا لم توافقني الان على هذا فَعَلَّعَدُ انلك ألنت قراءة هذه 
الرواتة لانها” من أوائل ترجتك ٠‏ بل اعثقد انك لؤلا هذه الآلفة لضححت 
عنها عند قراءتها الاخيرة ألفاظا وجبلا كثيرة مما لا تراك يُستعمله الآآن ٠‏ 
واعيد. العذ كير ,بان المزاف تضحيح ما: ينافي. الفصاحة' والبلاغة لا 1١‏ يناني 
قواعد الاعزاب ومفرداث” اللغة؛ فقظ ٠.‏ 

(9) قولك م تنا :وتوائبا الؤاحد على الآآخر ٠‏ ولا يغرب عنك ان 
معى "ثوائيا: ولي التدعفا “عل الاحر ٠‏ “فلار حاجة مثيا إلى" قوللك: لاجد 
على لاخر ٠.‏ 

(8) ومثله ( وداروا بتظاهرون بعضهم على بعض ) وهو ما يسمونه لغة 


البراغيث والفصيح يتظاهر بعضهم على بعض ٠‏ 


لاجل الؤضوء » فأجاب.:. الذي يظبر لي أن.هذا جائن وارك نصبه عل المفعولية 
الطلقةكا ذكرت سائغ ( قال ) : وبدا لي وجه آخْ في نصبه وهو أن يكون الا 
يمعنى فاضلاً من فاعل يازم وثقديم امال جائز قال ابن مالك.: 

والخال إن ينصبفعل منرفا أم ضفة ‏ اشبهبقل الصردنا 

خائر نقدعه وهو هدا كذلك فان ( يازم ) فل متضرف.واها. كون” المضدن 
حالا فكثير قال ابن مالك : 

ومصدرسكر الا يقع ١‏ بكثرة مكبغتة زيد. طلخ 

وف ذلك خلاف معروك ٠‏ 
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(5) وأبغد .متها “عن الفضاخة بل عت الصؤاب قؤلك وبقيت سرايا 
الفربقين نتزدد الى غزو بعضبًا بعما نفانه .من ' عدوى 'الجرائد وأمثالها من 
مسكنوبات” المحاصترين التي .لا قله لغة-الإراغيث ويتعنهاحمن دونك من 
الكتاب المتأ ثقين 5 

(14) وأتذكر ان نما تتكرر وهو الا يرضيك الان ميل ( نو ثلاثاثة) 
بإإضافة و :الى العدد .والمنقؤل عن الفصحاء:( نحو .من كذا ) فانت ود 
نقل للاول .فلا اذكره ولا أجد وقنًا المزاجعة.الطويلة وحسبي من القصيرة 
اقتضار اساس البلاغة عل قوله + وعنده ثحو من مائة وجل 00م 


(1)متفق:عل ان الافصح :ان:يقال.( تحو.من كذا) ولكن:ليس بغاط ان 
قيل نو كذا وقد رأيت هذا الاستمال في' كتاي سيرويه ولسمىةٌ واحدة فقد 
جاء في الجزء الثاني صفحة 7 من ظيعة الكعاب في ياريز .ما بلي: وقالوا نظير 
كا قالوا وسيم فبدوه بناء ماهو نحوه.في الممنى وجاء في صفحة 8 .مر الجزء 
الثاني : وما كان.من الصغر والكبر فهو نحو .ن هذا وجاء في صفخة 8" :وقالوا 
ضخم ول بقولوا ضخي كا قالوا عظي ثم قال في الصفحة التي تليها : وقد ينون 
الاسم على قعل وذلك نخواضخم وفخم وعبل وجهماه هم يقول.::فهذا .يدلك 
على انه نو الطويل والقصير ٠‏ إذَا يجوز . الوجبان ووضع ( من ') بعد ( نحو ) هو 
أولي ٠‏ وسألتبصاحبنا السيد الملالي وهو الغاية البعيدة في النخو واللغة عن هذه 
المسألة فقال لي : نعم الافصم العربي اغالص.( نخو.من ثلاثمائة ) «واما امو “لفون 
من عود سيبويه الى الان والشعراء فانهم | كثروا من ذللت ٠‏ والنجو فن معانيه المثل 
كا هنا فلا اشكال بفي.جوازه ٠١‏ 


وسألته ايضًا عن بقية اعيّراضات السييد رشيد رجمه الله فقال :«بدلا:من# 


نوم 


)١11(‏ قولك : وكانت المقبرة عبارة عرن روضة معروشة من النارنج 
والسزو والبنغيل ٠‏ كلة ( عبارة ) خاطة بالكلام واستعملها كفير من علائنا 
يشر صل الك 1 تعريف بعض الاصطلاحات الافظية وانكر هذا مض 
اخواننا .ن نظار المدارس في إحدى جاسات الجمع الاذوي فد بت كلامد 
في مثل هذا الاستمال الذي يكثر في الجرائد وادثلها فقط ٠‏ وفي العبارة 
ايض ان المعروش .من الشجر والنجم ٠١‏ كان كالدوالي وغير الممروش ما كان 
الطتزو والنخيل وهو ما حققناه سيك تفسير : « جنات معروشاث وغير 
معروشات» ٠‏ 


0000 يوت ذات البين ب بين الفرسان ٠‏ الوجه ان يقال : 


0 الطبول لظ » يظهر لي ان السبيد انما اعترض هنا من جبة البلاغة و كان 


يدقق فيا كتير واما الجواز فلا اراه بنكره واس ذلك سهل إذ لا يخلو انسان 
ان بوجد في كلامه خلاف الاولى ءن جبة البلاغة (١‏ قال ) : واسلحته تزيد 
رونقا وجلالا” صباحة وجبه » هذا الاعتراض ايف مر" جبة البلاغة بلا غك 
وبظهر لي ان الصواب فيه مع السيد رشيد لان ركااكعه بادية ولسث امنعه وا 
اجبتم به فيه ان استجلاب الفكر لصباحة الوجه أع واولى ٠١‏ قال ) : « وبقيت 
سسرايا الفريقين لتردد الى غزو بعضها بن »لجاز وليس دوهن لغة المرائد لان 
لغة الرائد واغة غامة مصر ان يقال مثلا : « وبقييت السمرايا لتردد على غزو 
بعضها » نعم لا يخلو تلك العبارة عن ركز ولو قيل :« وبقيت السرايا يغزو بعضها 
بعضا »كم قال تعالى : ( وثر كنا بعضهم يوج في عض ) لكان اولى ٠ام‏ 

تقدم لدأ "كلام في اننا ترحجنا هذا الكلام ترجمةعن الافررنسية من اربدين منة 
وراعينا فيه اليْرحمنة الحرفية ٠‏ 


الم 


بين الفرسان بالاضافة فقط 5 قال تعالى : «واصاحوا ذات يسع 4 

)١1(‏ قولك في حث” البغال وزجرها « بان ينادم تارة يا جيدة يا مسر بعة 
او .أن" إيزخوها 'طورا بقوله عدس » لا حاجة هنا( لأو ) ولا (لأن) فالمقام 
مقام الواو وحدها 59 


هذا بعض ما بذلت من الاجتهاد في تمحيح كتاب أجل" أصدقائي 
نغلا وأدية ووطنية وخدءة للامة من طربتي المساعي السياسية ؤنفئات اليراع 
١‏ أذكره إل 0 بين يدي اعتذاري عما كر وعاتبني عليه م 
تعليق بعض اللوائي بعبارة تشعر بافي لم أل سيك بعفمها ما يِل عقامه 
العلمي والادبي فأةو له أدلاتاتي._ لاي ككرر أي نمودت التعليى. عل انض 
ما بنشمر في المثار لاعلى كله ٠‏ ثاني) :لا أتكر أنث بعض ما اعلقه ‏ 
وكذا ما اكيبه ابقداك - قد يكون خطأ ٠‏ فأما إتكارك ما أقول فيه : 
لكرة مل كد وهو من غلط الطبع الظاهر في المآن - فلا أراه صوابً 
لان وجبة نظري فيه أن نقله بنصه أءانة واث قولي : لعل" أصله كذا 
أقصد به انني أر جح ان أصل الكاتتٍ صحيح وان اططأ من الطبع إن 
كن مطبوم رمن اانسخ ان كان مخطوط ٠‏ ولا أتذكر اني تعمدث إظبار 
التتخطئة إل في .قام المناظرة فان وقع مني ما يدل على خلاف ذلك دلالة 
قطعية فلا شك عددي انه من سوء التعبير لا من صوء النية ٠‏ والتعايق 


على المطبوعات من مصححي امطابع ا 


أن حواثي ابن متراج خاصة فأ كثرها: قد وضمته بح العادة وم 


يوه 


قبل ورود كتاببك هذ(©٠‏ هذا ٠١‏ أقوله في جلها واما التفصيل فأفول 
فيه ما يأني : 


(1) كان منبعادة الاستاذ إذا_جاء ته كعابة فنشرها في انار أن يضع عليها 
تعليقات من عنده في ما يراه خطأ سي الآن ولا طبعنا « آندرببني سراج|» قث 
إشرافه فعل ذلك معناكا كانت عادته إلا أنه كان لنا على الحكتاب تعليقات 
من قلمنا فنظراً لكون الاستاذ لم يضع إشارة تفرق بين تعليقاته هو وتعليقاتنا 
نحن اختاط الحابل بالبابل فنبهناهالى ذلك فعاد وصار يضع اشارة تفيد ان التعليق 
معه لا مذا والقزمنا أن نضع تنبيهًا في أول الكثاب هو هذا : 

انهلا كان هذا الكتاب قد انطبع جطبعة المدار ممصم رو كنا نحن كان المطبعة 
يسكان رجونا حضرة:الاستماذالعلامة صاحب اأدار أن يشرف على طبع الكتاب 
ويتولى تصجيح مسوداته - وهل يف ومالك في المديغة ‏ فعلق الاسعاذ أثناء 
تصحيح المسودات بعض باتعتلات عدت له وءنها م هو شبه اءتراض على الآن 
وما كان بعض هذه الملاظات غير معام عليها بامضائه فخثيت أن يختلط الحابل 
بالنابل وجت التنبيه على المواشي التي عاتها الاستاذ فهي الواردة فيدفحات و 
و8" وه و|او7١1ولا١!!‏ و115-و199 و47" والخاشية الثانية من ض 
“ل والاولى من ض :هلا" وسائر <واشيه معزوة الى مص حم الطبيع وما ا 
الرائي فبو من ف[ ملف الكتاب شتكيب ارسلان”* 

فكتب الاستاذ تحت هذا التنبيه اعتذاراً قال فيه : اننا لم نقصد الاعتراض 
ها ذكر على أمير البيان بل جرى به القل كعادته نزيادة الفائدة كطلع ا 
تام ذكرنا نص الدبوان المطبوع ولا تجزم بأنه ااصواب لتكثرة غلط الديوات 
و كالاستدراك:في مسألة الجوهري والإزامكة فا في الأن لا ينافيه وكذلك حاشية 
القذر في.ص 751 و يحاشية. ص 0/4”* ففيها حمل كلام امن على أطل إلمهب 


ووه 


« 


عو اللي عام دنا هذارها كن رواية وكّن 

0 صرح بذلك وأعزوه إلى مضحم ح الطبع ها نعلت أخيراً ولكن 0 
أ ذلك وأنا ونا عق 6ن حا تلظ إلى بلدا للد لط 
هذا أن ل في التذبية 0 به 2 ِ_- 
' ذلك فتلقيته بالقبول وديوان أي عام كرو لد 

(؟) الاستدراك على مسألة أخذ اللغة عن الوهري لا يشعن انه نما 
يخق_على تل بح ليزيو مط | إبن قلدا إنهم دونى 0 
الاستدراك زيادة فائدة كاسعدرا ك اليا ؟ على صحيحى البخار يد ومسل 
وهو دواها باتفاق علاء الحديث ٠‏ وسيب استدر أي أنتى أنا وائن حي 
العرب والعربية بتألمون من. الدعوى الباطلة التي 0 بان أ كر ان 
العم العربي من , الاعاجم حتى اللغة نفسها فجعات الاستدراك شفاء. لالم 
من بقرأ هذا الكتاب ٠‏ ووالله لم يخطر يبالي انه رما يكون من اوازمه 
اهامك بأنك ثم عرف هن كص قله من العرب كاطليل وبعده وم 
كثيرون فكيف ثقول. انتي جعلتك « ظانًا ان للغة كلها اخذت عن صحاح 
الجوهري وما لا اجبله ان اللغة>كأها ليست فيه » ٠‏ ومغلها «سألة البرامكة ٠‏ 

(؟) لم ببق بعد هذه المسائل إلا كلة « لعله نخافه » في كح عت 
وأتذكرو ان سبب. توقني في عدها من أغلاط 3 هو أنتي .رأيتها في 
دكت شي مدل كدي فرت | ان أعود الي التأمل فا فإ ينفق لي ذلك ٠‏ 

فثيت بكل ا 1 جميعة أو أو جموعه أأني 1 آكن 0 هذا 


سا مع مخالفة ظاهرة د . 


ريكير رضًا 


ساهو © اد 


المرص على تصحيح كنا من كل غلط مطبعي 'وغير مظيعي ثم أمد 
إلى «وضعين أو ثلاثة مواضع من غلط الطبع فأعاق_ تصحيحه بحاشية 
أقصد مه إبهام قارئيه انها خطاً أصلي تياد تعليق حاشيئين أو ثلاث 
استدرا كا على عبارات فيه لمثل هذا الارمهام !! 

1ك لكنت عزداً من: أفضل حسعة أرجو بهسا الزالق 
عند الله تعالى بعد الائمان وي حسن النية والاخلاص في كل قول وجمل ٠‏ 
ومن فل خناة أربلي و تبهاء باق عولاة: الالخواق لين ) علقي بي اسل 
الع والادب والعمل للدلة والامة وأنت عنديه في الذزوة من الجامعين 
لما ٠‏ وان اتهاي بذلك اتهام بضد ما أناعليه لا مما أنا بريء منه فقط فوالله 
م أقصد بإوضاعة وقني الذي هو أضيق من مم الخياط على عملي الا الحرص 


على سعمتك الالية في علٍ الادب النى نلتها بحق أن يثناولها المدققون في 


تحرتي صحيح اللذة وفصيحها في هذه الايام فيضعوها في ميزان التقد بهغوات 
وقعك منك ' في أول عبدكة بالانشاء والترحمة أيام كان أكثر ما يستمكل 
في الكعن وهو غير" مالف اللةزاعل التحوية والصرفية مقبولا عند االحبزن 
وه اليوم يخطؤون أشبر العلاء المتقدمين في سائل كثيرة ٠‏ 

وما جربت معك في هذا إلا على الطريقة الني استقمت عليها يِه 
معاملة شينخنا الاستاذ الامام في عبده وبعد عبده فقد كنت أراجمه في 
حالة القرب ها أرى أن يحناج إلى إصلاح لفظي أو معنويك من كلامه 
فيسر بذلك جد السرور ويفمل به واكدبت أضحح نيك حالة لعل ما 
أقطع بأن تغييره. أولي ٠‏ وقد علقت على رسالة التوحيد حواشي لا تخاو 
من تخطئة للاصل وقد أذن لي بتصحيج خطابه الذي ألقاه في تونس إمد ان 


ا كد 


تاعس ال يل الها ناج ٠ثم‏ رأبئه في كتب اللغة فوا 
ومنه كلتان بالماء غير المنقوطة لانها مير فتقطتموشيا - 

طال لب الاستطراد في مسألة غلط الطبع فكان من فوائده تذ كير 
بعسر اتصحيح التكلام العربي والتوسل به لذكر ما كان من أسله وأمس , 
المطبعة في تصحيح كتاكم لتعلموا اننا بذانا فيه جبداً لم يتيسر ماهو 
فوقه في العبد الذي طبع فيه وهو عبد الاستعداد لانقلة ثم الاشتغالت 
بأثقالها عدة أشهر ( إلى أن يقول ) :إن الفاط الذسبه في الاصل نوعان : 
الاول مطبعي ظاهر ومثاله : « ذيل جررناه عن الاندلس » وصوابه تاعلى 
الاندلس » ومنه « سبعة عشرة خات » وصوابه (١‏ سبع عشرة " ومنه ( 0 
عقن رموانه ار » ومنه « الثائرة » وصوابها «النائرة » ,يحعمل أرت 
ك0 منه « فاقتتدى في » والثف يكون من النوع الآخر لاننا ممشر 
الدوزبين تتكثر من وضع ١‏ في ) موضع الباء الجارة حتى في ما لا يشتركان 
فيه ولا بقع أحدهما موقع الآخر ٠وكذا‏ «كادوا علي” كيدم » وصوابه : 
كادوا لي ٠‏ قال تعالى : ( فيكيدوا لك كيدا ) ومثلها « وشرع بالحديث » 
واي لقابل ما قبل كلة الكيد ونسيت أن أذكرها قبليا . 

النوع الثاني ما هو من الاصل وسيبه في الا كثر كثرة استعال المعاصمرين 
وهو قسمان أحدهما المفردات والثاني الجل والاساليب ٠‏ فن المفردات ولك 


الخطر انحدق ( هذه وقعث سهواً ) والصواب في مثله الثلائي كقوله تمالى : 


غلا تلد بعد ذلك وكذلك الناقة ولا يقال ذلك لارجل ٠‏ وقيل هوأن تلد واخداً 
م ثقات رحمها فلا تحمل وأنشد : 
وجدي بها وجد مقلات بواحدها . وليس يقوى محب فوق ما أجد 


م8 9 


- امه 


( وحاقئ ممم 1 كانؤًا به ستعزؤون) وقوله: ( ولا يق المتكر التي" إلا 
بأهله ).وتعدكى حاق بالمثمةةتفتقال ««ا ويم الكريطة:أواحاق انا نا 
ويكيهها تولك مخ خبولة:«دؤواةالمبقالة ماله نالاغل 11و املق واكة 
ا 5 5 
الافناسن : انس هائل وهكل عتدي الاض جعله هائلا - لهم فق 0 
مكاق مولت أي افيد حول ااه ولا فظيل معلسروت وصقت“ الضحة ١‏ 
صححت “مثل هذا مع علي : باختيجا جك أ 52 عَغْل « مفكان 0 
ولتها: واكم :( إنق ا هل التباً:عظيم 


2 


(مخطب عظم ) لان النبأ خاصض بالكلام. وليسن المقام' مقدام "كلام ببق مقام 


)وهنا غيرت 2 فقات 


وصف ابن ممراج لاارقه وذله . 
وعتها ( ازتياد المعاشيب ) والتعاشنب نض في مادك فامها التبق" المتفرقة 


< 


من ااعشب وأظن أن هذه من غلظ الطبع وإلا.فعي. من سبق القل والاول 


)١(‏ كلا لم نجز.لفظة, موول لاجل قوم مكان مهول بل لورود. عبول سية 
الكلام العربي جاء في لسإن العرب :ودول هائل ومهول و كرهها بعفيهم وقد جاء 
ف الشعرا الفصمةتوقال + 


وعهول_من المتاهل وحش_ر ذي عراقيت آجَن مدفان 
سيد امول أعازفيط هولن والورب إذا كان الشى زر ع وكلقها أل سيره 1 
فاعل ل مثل دارع ذي الدرع د إن كان فيه او عايه 0 وه دعل مفعول كقولك: 
محنون فيه ذاك و.ديون عليه ذاك اه وقد قال بد ديع الزمان الممذاني لاني 0 
الموارزي في المناقشة التي جرت بينها مسلا : 
أراك ع شفا خطر مهول ها أودعت لفظك من فضول 
الع الزمان يجعل ما يقوله جنزلة اما يرويه ٠‏ 


لال + 


أرضع فاون التكلمة دمن القز ا ئد .غير : المستتلة! عند .شعفاء :لكات الذدين 
جنوا. على جبابفتهم'( نا كتبتها: تعاشيب: وأردت أن أحبي بها كلة فصريحة 
يحبولة ثقربيبا عند: ضعفاء . الكتاب ) + 
و.ثلباا في رجحاك كوتها من ريف الطبع ( أفتاغ إِذا مؤلاء 
الاسبانيول ) جعلتها ( أفنهام ) 20 
الثافي :امل وا لا اليب ٠‏ وما استسكرته من هذا القسم أ كثر من غيره ٠‏ 
وقد كاشفس؟ بشي 0 الملرع فعلمتج عا رجعم إل 
من القول فيه ان بعض ما هو قطعي عندي 1 ريت القطعي ا 
بلجي أو يمكن ان يكون موضع بحث وجدال طويل عند فصححت 
0 جزمت باستحسانك لتصحيحه إن لم يكن لاعتقادم يأنه 


خط 4 غير قصييح فلاعتقاتم بأن بدله صحيح فصييح أو أنه أفصح وأذكر 


بعض الامثاة على هذا القسم غير صسلاتبة : 

. اما كون أفنائم من غلط الطبع وصوابه أفنائون أو أفتيام فهو ظاهر‎ )1١ 
ويظبر أن الاستاذ كان يي قولنا (« حؤلاء الاسبانيول » يخلاف العامة 'اللذوي‎ 
الشهير الاب أنستعاس الك رملي فقد انتقد ني كعاب خا ص ليما قؤلنا 3( الاستانيول‎ 
واالفرنسيس »© وما اشبه اذلك و وغين اناه بأننا نراة جائزا 000 على غيزه نك‎ 
أمثاله قال سيبويه في الجز» الثاني من" الكتان صفحة لاما بنلي :.وأمدا قوم‎ 
الالف واللام م هنا 15 أدخلوها ني المحوسي وأليهودي‎ ١ الهووداوالمجو بن آفاما أ فخاو‎ 
لامهم أدادوا الههودبين والمجوسيين ولكتهخ <نافوا ياي :الاضافة ؤشيهوا ذلك‎ 
بقؤظم زنج وزاج إذا!اذخاوا:الالف واللامعل هذا فلك نك:ادنخلته! على .مر ودبين‎ 
وحوسيين وحذفواياءي الا ضافة .و أشباه ذلك فإرت أيخرجت اللام. والالف من‎ 
انوس :صار.نتكرةة > انلك لو أنخرنيتها دن المحوسيين ضار نكرة‎ 


للم 


)١(‏ قولكم « وءمرت الفلك بريح طيبة» استيدلت به « وجرت الفلك به 
بريح طيءة » ووجبه أن السرى خاص ها كان في الليل ولا محل لهذا التخديص 
وان ما ذكرته موافق لقوله تعالى : ( وجرين بهم بربيح طيبة ) وقد خطر ببالي 
ألكم أردم التشمال* شوب" القران ف تتذكروا الآابة ٠‏ وقد راجعت اسعاذنا 
مرة في كلة كيبا في .قالات الاسلام والنصر انية مخالفة لاستال القرآن 
وي واب «في" تنسها و كانت الأوالحنة ا كنابية #فكقك | إلى ابأث || طلشحها 
أو أعَررَها وغلل “ذلك يانه .لاديحت ‏ غالنة: سلوب القرات «وّل أل صوابٌا» 

والكلمة المذّ كورة « تصيح له » او « وهب له » لا نك أيها الآنّ ٠‏ 

(؟) مثل « وما هو ذلك القصر » وهذا مما 00 في كلام المعاصر بن وهو 
مأخوذ من اصطلاح المناطقة في السؤال عرت ماهية التيء وكلة الماهية 
مشثقة منه وهو من اصظلاحهم رك والضمير" فيه ( هو لا:حاجة 


اليه ل مسجع له) و المدققون و الكعاب ومم ححي الانغاء » في وزارة 


اماد فك اموه ويا عبيون ا مما يصححون ١‏ وفي 0 العزيز 
«قال اعرد رت العالمين » ؟" 

00 ل 220 في ما قال ولكن ليس مخطأ ان يقال « ماهو ذلك 
القضر » وما في ضربه : وقد ورد كثيراً فيكلامهم وذكر سيبو يه ان هذه الغمائر : 
أنت وأنا رحن وهو و وم وهر وأنئن وما وأنتا وأنتم تأتي وضفًا للمضعر 
المحرور والمنضوب وامرفوع وذلك قولك مرت بكآنت ورأيتك انث وانظلقت 
انت وليس وصقًا بنزلة الطويل اذا قلت مررت بزيد الطويل ولكنه هازلة نفشه 
اذا فاك سرس ب شتوو اتافي ]تع واف وترا: الو ناته و اانا ترا ران جلن يما رين 


بالنذس اذا قلت سمرت به هو ( الى أن يقول ) : وأعلم ان هذا المضمر يجوز ان 


وبر 


(*) قولك « ولذلك فإإن بقايا آبائه » وفيه ان ما بعد الفاء لا يعمل 


كن لانن الور ولط بنزلتة في ان يتكون رصنا له لان الوصف 
تابع للاسممثل قولك رأيت عبدالله ابا ؤيد فاما البدل فتفر هكأنك قلت ز يدا 
كتاذ رايع زيدامُ قات اياه ريت وكذاانت وهو واخواتها في الرفع ٠‏ 
واورد سببويه قوله تعالى « ولا يحسين الذين يبخلوت ها اتام الله من فضله هو 
ير لهم » وقال : صارت «هو » هبنا بنزلة ما اذااكانت لغوا في انها لا تغير 
85 بعدها عن حاله قتلبان ع واعل انها تنكون ف إن" واخواتها فظال” وفي 
الابتداء ولتكن ما بعدها فوع 'لانه رفوع قبل ان تذذكر الفصل ( قال ) : 
واعل ان « هو » لا يسن ان تتكون قصاذ: حتى كران ذا بعدها معرفة او سا 
أشبه المعرفة ما طال ولم تدله الالفت واللام ( قال ) : وقد جءل ناس كغير 
هن العرب «هو » واذواتها في هذا الباب انها مبتدأ و١‏ بعده هبني عليه قن ذلك 
انه بلغنا ان رؤية كان يقول اظن زيدا هو خير مدك وناس كثير مرت الدرب 
يقولون ( وما ظلءدامم وللكن م كانوا الظالمون أدكان ابو تمرو يقول : إنكان هو 
العاقل ٠‏ .ثم يقول سيبو يه ان «هو واخواتها » يكون جنزلة اسم ميتدأ, وذلك 
تولك ما اظن. احد خير مدك وما اجعل رجلا هو اكرم منك فل يجعاوه فصلا” 
00 انه لا.بكون وصنا.ولا بدلا ,لسكرة وككاءان كلهم واجمعين إلا 
كرات عل تشكرة ناستنار اران 2 اوها ل في البكرة كا جعلوها في 
العرفة لانها معرفة فلم تصر فصلا اذا اعرفة كا لم تسكن وصتًا ولا بدلا إلا 
مره ا 

وقد جاء في مغني اللبيب لابن هشام ان 1١‏ » ار متضمئة معنى رف 
وان »1١«‏ الاستفباءية معناها :اي شيء و ماي 2 ما لوثها2 وما تلاك بيميتك 8 
قال موتى : ما نتم به السحز وذلك على قراءة الي يمر وا لحر مد الالف فنا 
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فها. قبلها ؤان المع بين الام الععلييل وافاء السيبية* لا عائهة'اليه في أكثر 
هذه الامتتعوالات التي كثرت جنداً ::في: اسلوب . المعاصزيين غير المدققيين 
ااوجه في “اعنم بينقا تقد الفاء "كأن يقال + فإذلك كان كز | 207 . 

(6) كلة لاففئلاة غن كذ »ني تمقام الاثبات ؤقد #ككرر في كلامكم 


ت معدا نو الخجلة ببعدها غير وآ لسحر :إما بدل«من.ما وهااقرن ,بالاسهفهام و كأنه 


قيل [السسر يلتم به وها ثقدةين أو النبضره اذ تحن هوزو يقو يقر اءة نعبدالله.ما 
جَث لله سجر :إذالر قيل ماهو الشحر :ثلا « قا » مبقدا.والجلة بعدها خيز 
والستغدر بدل هن ما * وقد سألت عن هذا الاعثر:اض العلا,ة الذيد لق جلف 
الغلاي السجلامبي فاستغرباؤقال لا'اظن .ان السيد.رشيداً يمنع جوازه كك :انهالم 
يثبين لي ان الخملة مبافية للبلاغة وقال : ها هو ذلك القصر ١٠اضمير‏ يعود على 
القصر وان .كان متقدما لفظا :فهو فت خراراتلة لإن « ذلك » .يعدأ والقصير. بدل 
وحملة «نا هو » خبر-ووجب لقنديما من اجل :ما الاستفهامية ٠‏ 

(1)'ان'هذا الامشال وارد من القديم د في كلام سيبوتيهتقدنه فني التكتاب 
صفتخة "امن اط ء الاول يقول : ففل هذا فأجر :ذا 'الباب »ويف اللزء 
الاول ايضا ضفحة 185 : فلي “هذ) فقس المعزقة. ١٠وفي‏ المزء'الغافي صفحة 517 : 
فكذلك فقس هذه الاشؤاء ٠‏ :في مفتخة 1710 :“فل هذا فقس ناهذا ابحو - 
ومثله “ما'لا يحمئ فيكلام عد الله قدي وتحد ين ابن تفشام وكوامن هو فيالتحو 
يقول في الصفحة الخامسةمن المزء الثاني من مخنى اللبيب الذي عليهحاشية الامير : 
وعل. هذا:فلا*يصم:استئقاف 4 اشم ٠‏ وقال في الآثية الككرية ( ومابعكم من 
نعهة .فن الله ) الارجمح أعها موصولة :وان الغاء: ذانخلة.عل: اطين“لا شرنطية “رالفاء 
ذاخلةاعل اللوات اه ٠.»‏ وقال' الله 'تعالى : (:والذينكفروا فتعسا لمم ) . 
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لانه. صار ‏ .من الثتمال الألو ف عند العللاء منخد ترون ولكن المتقدمين قا 
كانوًا: يستعملونه الا بعد النني ا" لهم من التخريج النجوي له ممع تعمز يح 
بعضهم بانه ليبى من كلام العرب : فتقدير الكلام في « فلات لا. يلك 
درنهماة تماد عو تويلا » انه فقد ملك دوم فقدا .فاضلا؟ وزائداً عن فقد 
ملك دينار اث ٠‏ ولائند أن تكونوا قن اطلعم .على هذا وتسيتموه. ولا سوا 
عدد.:الاتتمال:فحر يتم فيه. على 1١‏ لقرأون دام في. الكيب , وابلرائد و 
وقعت اناااوغيري في مثل .هذا <- ومنه: قولتكم في: كون. المسليمين_أحوج 
من الاتضارى. إلى الماء «لانه فضيلا عن الشرزاب يلزمهم .لاجل الوضوء » 
في تنص أكلجة بفضلاة هنا 9 واستعال ( يازمهم ) .هنا بمنى يجتاجؤن اليه 
مما لا' اعرف له أضَلاة في اللغة واف حو عصري حديث ولكن لا:ادري 
متى كان -استعراله ولفلك تعرفون له اصلاة فاني م أداجع عنه باستقصاء ٠‏ 
ومنه قولكم في وصف غناء ادماء : «وتجود بتكل نغمة يترنح لها الجنمود 
أضلا عن كون الموسيقى الاسبانية .في طبيمتها ما“اشتمات عليه من كذا 
0 تفع كذا وكذا » فيحوز ان 000 اظلعج على تخريج يرضيكم لثل 
هذا الاشتمال ويجوز ايضا ان تسكونوا قد اطلعتم على نص فيه لم نطلع 
عليه نحن ولا مثل الي حيان الاندلسي الذي بحث ما لم نبحث ٠‏ ولكن 
ما اظن. أنه يسخطكم تغبير هذا الاستعوال انا وامثالي بجا لا تسكرونه بدليل 
انكم قرأتقوه ول تمذوه خطلاً ٠‏ على, انني. لا اتذكر إن غيرتٍ هذا الاستمال 
في كل مكان وام عرفت هذين الموضعين لانها مما كدت وضعت عليه 
علدمات الام 10 


٠‏ (1))اناستعال( فضلا عن كذا يعنى: زيادة. عن كذ. ميتفيض في كلام 


م 


(5) يقرب من هذا الاستعال مغال قولكم ( ولتكن كأني بهذا الطربق 
بدلا عن ان يزداد بهم حركة ,وان ازداد. وحشة ووحدة ) وقولكم ( ولحكن 


المؤلفين والكتاب من زمن قديم كا يعلمه كل من تتبع كلام القوم وان كنا 
نتاف وى رذ هذا الاستمال 9 وقولابي حيان الاندلسي انه ليس من كلام 
العرب لا بدل على عدم جوازه لاننا لو نفضنا كلام المؤلفين رك بعد 
الاسلام الى اليوم لوجدنا فيه ما لايحصى ١ن‏ الاستمالات التي لم بت 

بعر فها العرب ليس في الامور العلمية والفنية والمواضيع الفلسقية لحسب بل يه 
الامور المعتادة الاجتاعية ايض :فقداستعمل العرب بعد الاسلام حملا والفافل لا 
يأخرهًا الاخصاء :لو نشر عرب الجاهلية والقيت على أسماعم لم يفيموها ولا 
عسةوا المراد منها حتى امهم قالوا ان بدويًا سثئل عن القل فلم ؛ احا قل لدم 

ماذا تتدور هن كلمة القل فقال : اتصور انه شي* يقطع | و يقمه ولا أقدر يدا 
افهم شيئا وراء ذلك ٠‏ وبتي العرب بعد | الاسلاء. بكغير يتتحامون كن أبنت 
الاصطلاحات قالسيو به في باب الجوع : إعإانه ليس كل مصدر يجمع 14 
والعقول والملوم والالباب ألا ترى انك لا تجمع الفتكر وااعلم والنظر 

فتأمل الان لغة عربية لا يجوز فيباجبعالعلم ا 0 :الال اندلا, 0 
الكاتب ينمق بضعة اسطار حتى يضطر الى ذكر العلوم والافكار والانظار وي 
مستفبفة في النظم والثر نقولهم ( فخلا عن هذا ) زيادة 4 لان الفضل دو 
زيادة وقد للحن ين كمد المتقدمين قوله : فضلا” عر كذا وزاتدااطل 
كذا ٠‏ نعم ان | كثر استعمال فضلا ع نكذا يجيء بعد نفي ولكن قولهم ان ذلك 
في الا كثر صر ببح بأنه قد يجي* ايغنا بعد (تحاب + والسيد رشيد رحمة مه قبل أن 
كنب الينا هذا الاعتراض قرأ ما جاء في« المصباح » فأنه يقول: لا يملشدرهما 
نفلا عن دينار وشبهه معناه لا يلك دره#) ولا ديتاراً وعدم ملكه للديبارب- 
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طبع فيها. مصحيا بقلمه ول يبال ان يدى علاء تونس وادباؤها ان ما طبع 
في المنار أصح ها طبع عندم. فقد كانت, هذه المعاملة من أستاذنا الأكير 
في. الانثاء.وعلوم البلاغة سبي ف تمجكرن تلك المادة. التي أغار اليها 
سيدي الامير واعترفنا له. مع ذلك بالحق فها. التقده.منها ٠‏ : وأدجو ا 


بكؤن لانتقادنا اتأثين حملي > يقفب بالناهل. فا عدن لد تأنقي أن حكن 
مدنا فيا أردت بم الحجبار د 6 وقع لي معه. في شال أخرى 
حرصت فيها على إيذانه ها عندي فيها من رأسيه ورواية وخر وبر 
لنتكون متفقين فيها وسواء في معرفة. قوادمها وخوافيها فائيمني فيها بأنني 
بريه ها اضطرزت بعد طول_ لبدال أن أقيم له عبنااالق دم بأد 5 
قن اتهامه.ولا: ظدنت ذلك فيه بل أعتقد 0 عل خلافه ٠‏ 
( إلى أن يقول ) : هذا - واذا كنت أقصد بهذا الكتاب « تصفية 
حاب » تلك الحادلات ااثي أكرم هها واتحاماها .مع الاخوان وقد وقعت فيها 
على توقع ها.-- فانتي ا د الاك ا 
انني أخطأت فيعا الحق في. حواشي المنار لا لأبرىة نفسي من الخطأ بل 
لأريك أن جزمك هذا فيه نظر ومجال لابحث سيف الاولى وأنك أقرب 
3 الخطأ في الاخرى بل انا المصيت فيها جيم ٠‏ 


( الاولى مشئلة .ارتيابي في تباج العرب لزومية واكثساحها) الكبح 
والاكتساح هو التكس والثاني با لغ: من .الاول يست لات محازا. فيا 
استهملتج فيه الاكتساح ولا أزالكارى استم السك لفق عيدخله وارى 
تعليقي عليه في مله ٠‏ ومما جب به عنه ,هو حجة إلي عايكي لال عي" 
لل الي .حزم بتخطتع قي تلك الماشية. ونا وقفث مع؟ موقف 
ع اه 


كم 


السائل ليم الثرف لم بأنم أعل نه بالتاريخ وذكرم للسسكلة يه 
سيواق مسكتويسك الاخير يسلكها في المواشي التي أذل بها وأظير تبيل 
الناس بها على كوني مخطنًا فيها ٠‏ قال في شرح القادوس وبعض قوله من 
الآن : ومن. الحا أغاروا عَليهم .فاك حوغ أي اخذوا ماهم كله ٠‏ ويقال 
اتسلاغل يفي فلن .افا كسنتساءة مالمم أي لل يق الم ' نيا ااعلة "فو يقال 
يا سيدي ان .ما كتبته في الجواب ولشرناه. في ( ج 5م 54 ) نص في ان 
العرب فتحوا رومية واكتحوها 2 انك ضرحت بانك. لم تدع اثهم فتحوها 


ولكتلك ل تعتاةاغهما!ااكتتجوهارفننا ذكرت "عنم لين اكفناعا فإن 
أصررت بعد هذا على انه يسمى اكتاحًا فاننا نمك في المألة اشير علاء 


الاغة والتاريخ بمصر وترضتى حكن كأحد تيدور باشا واد كي 
باشا ) ٠‏ 


( السألة الثانية ) قولك إن كلة الفيلق « وردث بالدذ كير أيضا في فقه 
الاخة للثعالبي عند لقسيمه درجات الجووش »© ت.ني انني أخطات في حءاما 
عؤلثة لانها وردت بالوجوين وقد راجعت فقه اللغة فل أ فيه وصنبًا بالنذ كير 
ولا بالتأنيث و انما ذكرها مع الالفاظ المرادفة للجيش والالفاظ الثفقة في 
إلى لدعت أن _تكون .35 حلا كه كاز مو قة ولوك وب ه2011 
نا (علر كينها فقط وعالفته يع رواة اللغة الذين نقلت اقوالهم في 
المعاجم والمخصص على أن جعله إياها ب.تى الجنش والجحفل وهو قوله : من 
افو لن” ةا لا نك1 رذر ا الكنبية عالق + لانو الصلد رمقل أَعة الاغة 
كلكتر اتن ترود كنوب اللتصضى لالمداكرة كر المطقيثٌ أوالأخيلا اي أنه 
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الف ومئة أو مثنان:أو اكثر ما نه : فاذا كثروا فهى الفيلق ٠‏ ابن دريد : 


ا د 


الفياق الكغير ة السلاح أو في الشديدة ٠‏ ابو عبيد الفيلق اسم للتكتببة اه 
ويؤخذ ,من لسان .العرب وغيره تأنيث الفيلق لانه اسم للكنيبة أي على 
رواية الي عبيد - او لانه وصف الداهية الشديدة فقد نقل انهم قالوا 
كتنية فياق اي شديدة وانه تشبيه لها بالداهية كا قالوا اسرأة فيلق » وفي 
مستدرك التاج : والفيلق كصيقل الداهية .والامس . النجب ورمامم بفياون 
يا اي ع كر وبلى نلان ا فيلق اي ذاديبة مسكزاة 
صخابة ٠‏ وجبلة القول ان كلة فياق قد اتفقوا على تآنيثها واختافوا في تحديد 
مءناها لان العرت 1 تكن تحدد مثل هذه الاافاظل بالعدد 'وتفسير بم 
ارا نت فهو العسككل اليوي: لا ينضمن جواذ تذ كيرها لانهم اوردوا 
لها شاهداً من كلام الارب د «رتم فيه وئئة اد هك بيد هنا نهل حاف 
واننا عثرنا على رواية شاذة تؤيد الجواز أبعد هذا عخرجًا ان اطلق قول_ 
الجمهور عن كونه عقا والمقام مقام ما يستممله فصحاء الكئاب لا مقام 
تحرير ه! ورد من الروايات في الكلدة 8 

بعد هذا كله اعترف تكراراً يني أخطلء ا 1ك ون 
عض ما اخطى" فيه عن جهل وبعضه عن ذهول ونسيان لا انتقده على عل 
وبعضه من سبق القل ولم اقراً لاحد من كتاب هذا النصر -تى المشهورين 
عنهم بالتدقيق والنقد كاليازجي كلام كبيراً سال »ن الغلط ٠‏ وان مركن 
حسن حظ الانسان ان يوجد له اخوان يتصحون له بان ما يروئه خط 
سن كلامة ٠‏ وقد سررت جد السرور لا كبيتم إلي” تلك الكيات الني 


قلهم انك تجدونها او وجدتموها في كلاي وم مما تتجنبورت استغياله 
« كالواسطة » « واازيئة » واجيسم يما اراه صوابا مهن كالمزينة وما 


ف 75 


لجار نك قي المراغ.ة#الواسظة ع وقد ,هانق كلاكيا أ يق) نه وما الاأعوق 
جار 3 : 
له أخلا .ولا استعالا “لاملياء:'المتقدمين ولا أتذ كر الان ماءهو - واستحدن 
أن تتعكزر هذا بتعا عمل ما بدا هن الانضاف ف كدر وعدم اتهام أخد 
8 لافنية بالط هن قدرة وَالانتصاب للمدافعة د نقسّه ولو بالعأو يل 
والانخال “والياس.الخرج ‏ ولو بشواذ الاقوال وهو ما وتعتااقيه أخيراً حتى 
انك : اخذت” تاربي في -نحديث ما “أشمر: على الااسنة ذ كرت لك القول 
الفصل ريه بنؤصية أبغيطن الدنائق: الديفية موصت اىهةاتتنالن> بونادلا 
توصف. وني اشتمال لفظ “الصلأة عدت الاعاء 5 ماما النصار هاب 
فستكت “عن تفصيل القول فيه التكراءت لمثل' ذلك .ولا متها مع؛ الانخوان 
5 ذكرت:في هذا التكعاب*وني غيره من قبل ولأن الشرح فيه ينظول 
ولا سادق ان يفاع فية الؤقت وهو خار غير نافع . وما 5 هذا 
الات الا “لما ذتكرت من“تصفية: المناب فيا رأيتك فيه تعيد الماغي 
كسألة اكتساح العرب ارومية الي أقرزتا لك في المنار “يفضل :بيانها .بعد 
أن حت عند إيزادها بانك أعل :ني بالتازيخ ونا أشرت باعاف + 
الى .ان حوابك لي ١‏ بظرر مته ان ما كه يصح أن سحى اكشسا 
فل 0 بذلك ٠‏ 

وأنخم :هذا :البحث :بأن. لك: المق كل .انلق .في انتقادك وضع'المواشي 
عل كتاب «هوارلك. لاا لي »وبانتي :لا. أعود الى .مغل ' ذلك فيا هو لي اذا 
تفضات :على بتكقابة شىء. “فيه ودو المنار: الذي ا أن ككون دائا 


شٍ 
ع 


فوؤضتع' عطفك -ومتناعلةتك ومظبر “عاك وأذبك ٠:‏ وأزنجو.ان أكون أحسن 
حظًا؛ في هذا الكتاب على ثقله ' ولقدله -وطؤله مني :في غيزه فاثال ببة: ما 


تجو ات 


أطلية من حفظ المودة وثباتما ونمائه!. بالاخلاص النام لا ممخرد الحاهلة التي 
لقتفيها المظاهر ا هو شأن 2 الناس ٠‏ 


يا حب" لبدلا د وازدد وانم كم يتنمي الخمفذاب قِ اليد 
( إل أن بقول ): 
التعزيف يكتاب اخبارٌ الفضر وبالراسي التاطانية “الازيمة 


ا أرسلتم هذين الاثرين التاريخيين أرساتم معها مقدمة لآ للتعريف 
عا فوضعتها معها و أترأها لضيق > القت عن قراءة ثي* قبل الحاجة اليه 
ذلا حانا وقت* طبعها الم أر-معبا يتا وكنت تذيث القدمة” فطيماً ددم 
في أثناء طبعها ورد كتابك فتذكرت المقدمة واضطررنا الى جعلما خاتمة 
واولا ذلك النسيان لا وضعت سطرالئئبيه في آخر ديباجة الكتاب ٠‏ وكتت 
عََرْم) على إدساليا اليك قبل جمع حروف الغبرس و[صحييح الخطأ لتغير مهيا 
وتصححها مم ريت ان هذا يتتفى تأخيد إصدان اللكتاب يوق فائدةة 
والفرسة أ سهلة وتصحيح غاط الطبع إغا يكونث يقابلة الاصل وهو 
عندنا وما كان فيعيا من غلط أصلي بالعربية فقد ترك عل حاله لان التقل 
أمانة وقد تاخر جمع حروف الفبرس وجدول التصحيح لان الارقام الني 
في المطبعة كانت مشغولة بفررس آخر للمنار وكالثك لدينا فبرس ثالث 
وجدول لصحييح لكتاب من كيب ابن سعود ءُ طيعة من عهك بعيد 
0 اهما ٠‏ 

وأذ كر على سبيل الاستطراد انلكف تكيب كلة فبرست الفارسية مع 
ورود كلة فبورس في معاحنا واشتقاقهم مها فين اكات شور سه وتصر يح 


بعفهم بأما معرب فبرست* 


اه *© - 


بات بهذا الكناك منذ:أيام؛ فطال' فوق ما كنت قدرت وجاء في 


هذه المدة كتابان منك لي وآخران لأسيذ عاصم وقد مسررت بوجود الآ لة 
النفيسة الرخيصة وكتبت الي وكيل الرجل. الحفاج اليها. بأث يبلغه 


خبزها ٠.‏ 
وككتايك ع الاخير اللسندم عاصى لمم رأفنة لو يكناق رظن من أسناء 
الظن باناس قد بلونا بانفسنا متهم مثل ما ظنه * وحن موقدون لا ظانون 
ومع هذا نتدنى مثلك لو يكذب ظنه ا في كذبه من الفائدة والمنفعة لمن 
نيعا لمم و.ن :وبة بعض المسيئين وصلاح -الهم ٠‏ وإنما ذكرت هذا 
لاكاشفك ها وقع في نفسي عندما قرأ الوذ عاءم نيك هذا قلت في 
ننسي:: سبحان الله .إن هذا الصديق يغلب:حسن الظن عل سوئه. فيمن لا 
بعرف من الناس ويتأول لمم أو يدافع عنهم ويناضل دونهم إن أمكن 

1 نس 34 5 ا 
3 هو لسي* الظن سي اخلص الناس له واء أهم بقدره وأحرصهم على 
رفعة ذه 11 اليا عد قد انتهى العتاب « وا ساك أله تعالى :أن 


لا بقع بيانا بعد هذا 'ما يثير ظنة أو يحدث ربب). في حسن النية وإن 
اختلف الرأي في بعض المسائل على انه لن يكون إن شاء الله تعالي إلا 
في الوسائل وقد اعتاد كل «نا احترام آراء المستقلين حتى فين تخالفهم 
في السياسة والادب والدين وان يوفقنا دائما لاتعاون على البر والتقوه 
ده أن الائنة إل كة ر أك ل 3 كرف ديكا وت 
لنا من أزواجتا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا للنقين إمان) ٠‏ 


ل ردًا 


عسي وده 


ا إلي' كات تاريخه 5 ضفر 144 189 اغسطس ؛ 

سيدي الاخ الاهير 

21 علد مكيو باتك من غتصر مط وأطول وآخرها اك قبل سفرك 
ساعتين وهو مبي.عل: بلاغ كاذب وصل" اليك من مصر شار لنة 


امؤتمر االسوري الفلسطيني و أنتظر إتام ما شرعدا فيه من خدمتك 


وتنفيذ رغباتك في كتاب خاضر العالم الاسلاي ويموع الكمبٍ الاندلسية 
من الرواية وذبولها واذنابها الطاووسية ( إلى أن يقول ) : 

واما لنة المؤتر السوري الفلسطيني فقد كانت قايلة وادعة المركة ضعيفة 
النشاط الى بوم الاربعاء الماغي فقد ظبر في الجاسة الني عقدث في مسائه 
حركة جديدة اذك فيها وجوب ارمال وفد الى جديف وكانت المنتطر 
قبله الاكتفاء بإإرسال مذ كرة أو تدآه إلى "حمفية الامم؟ * و كنت أ راجو 
أن أوفق لاقناع اللجنة بإرسال ذلك اليك ٠‏ وكان سيب هذه المركة 
الجديدة انباء البلاد الاخيرة ووصول تعليات تفضيلية عن حالة البلاد العامة 
ارسلبا حزب الشعتٍ من د.شق اتودع في مذكرة اللجنة أو ندائها م 
كان المؤب قد وعد ٠وقد‏ ظبر تلك اليلة من الامير ميشيل اليل الى 
السفر ولم يكن ذلك منمظراً لان اخوبه كليعا مسافران وقد قرب موسم 
القطن ويلج علي" رفاقنا بأت أسافر ممه لاجل التوفيق بيتك وخشية 
حدوث ما لا يمد «نكما لما كان ني العام الماغني ٠٠١‏ وللكن شغلي في 
هذا العام. لا تبيح لي كثرته مفارقة القاهرة يوم او يومين الى الاسكندرية 
أو بؤرت سعيد أو راس البرا. 

واني لاا استطيع أن افتح على نفسي باب بحث آخر سَ قي كلذ 


د مء. عله 


الكتاب إلا اني اتعجتٍ ما .يقي لفلان واولاده. عندم من المكانة ولا 
ازيد في هذا على قولي ان بيننا 0 في خال البلا العربية وساتقيلبا 
وان كان ليس بيننا وق خلاف, فيا . نيه وتتمناه ولا يسهل ع بيان 
أي مفصلا الا اذا اذ الله تعالى بان نتلاتى وفرصة التلاتي 0 
الموانع قوية والاأس بيد الله والسلام عليس؟ أولا. دار امدق اخمكي 


وفي ذيل هذا الكتاب حاشية بقل رصاص هذا نصها : 

نشر سلطان نجد, بلاغ رسيا للعالم الاسلاي صرح فيه بأنه ان 
يكون لاجنبي أقل نفوذ في المجاز وامتذم من التصدبق على إلماق خط 
العقية ومعان بشرق الاردن فطفق الانكيز يشاكسونه بالدعاية وجعساعدة 
0 | للحكومة المصرية بتبلم النخائر المربية ‏ التي حجزتها 
في السويس سابقا للشزيف علي ٠‏ 


# ع ع 
وله كتاب مؤرخ في ٠١‏ ربيع الاثور من تلك السئة نفسها : 


سيدى الااخ الامير 

كتيث اليك , قبل . هذل | كاي روجيز] كيت راريذ. أن ,اصلت بغيره عبد 
انتهاء . بعض . الاءور الني كنا يصدد الاشتغال بها فل تنته الا. وقد. انتهى 
مكقك في سويسرة او شفلك فيها ول نعل ابن تنتوي بعدها حنى جاه 
كتانك اول من. امسن الى .ولدنا السيد. عاصم وليس. فيه إلا سؤالك اياه 


-- و | 


عن الحكم أحمل خان ”" فأنا أعرقه من ذهاء ربع قرن إذ كات أ: 
بالقامرة في عودة له من اوربة إلى المند ثم لقيته في بلدة دهلي. وكركهني 
هناك تسكري ٠‏ ولا ذاد القاهرة في هذه للرة جنتدنا المودة ودعوقه مع 
ك5 العياء ,وحضصرت دعواتهم له ٠‏ دما غادرها إلي سوريا. ولبنان لم أأكن 
أممت مباخني .ممه في المنائل الاربع ,التي كانت موضوع البحث فكتيت 
اليه أن يعود الى القاهرة قبل سفره إلى المند .فكةب لي" بقترح أرك 
ألقاه في يورت سعيد إن أمكن حتي لا يشغلنا عن البحث شاغل فكفيت 
اليه : انه لا يتسبر لي ترك ااقاهر: في هذه الايام ولا بد من عودته هو 

اما المسائل الاربع فعي : 

)١(‏ مقاومة تيار الاالحاد الذي يغرق فيه الالوف من المسلمين في هذا 
العمفكةة 

(1) الحكيم امل خان من زعماء «سلحي لد الدين اتفقت كلة اماق على 
وصفرم بالعل والفضل والتزاهة والاخلاص ولم تسعف الاقدار بأن بكو يننا 
ويدنه تعارف شخصي الا انه جاءني من رشيد بك طلع يمكانه يومئذ في القدس 
كناب يقول لي فيه : ان المكيم أجل خان الزعم المسل المندي بوصيك بقلان 
من رجالات اند الوطنيين ان ثقابله وتعتمد عليه ٠‏ خاء المندي المذركور 
وقابائه في «نزلي بلوزان وكان موضوع المقابلة مسكلة سياسية لا محل لذكرها هنا 
وإرما في في مدلحة المسلمين ٠‏ فأردتان أستريد معلومات عن المكم أجل 
خان بسؤال الشيغ رشيد رضا تأجابني بالتندي لكا يتدى القارى”* وقد توفي اللكيي 
أحمل خان وابغه الشيخ رشيد في النار في نفس الإزء الذي أبن فيه اخي 1و) 
وامين الرافعي رحم الله اجميع وهو الجزء العاشمر من الحاد الثامن والعشرين٠‏ 


م كه 


اوت 


(؟) مقارمة العضيرة الجسية المضعفة لارابطة الاسلامية ٠‏ 

(*) الوحدة الاسلاءية وإزالة ما يضعفها من عصبية المذاهتٍ ٠‏ 

() الخلافة والمؤكرات الاسلامية وحفظ جزيرة العرب من النفوذ الاجنبي 
ا يعدون-داتين مسئاتين وها قباهعا ماله وا 2 وقن أجبعه مط 
واحدة2! أقنقه-وغذته ,فقيل الحظاب > ووعد بتر من النلرتفي أحته زغل اخوائه 
الإعماء فقظ ‏ وكذلك كان غأفٍ مع الدتكدور 'اتصاري#أماخله > 

الحكيم احمل خان من كبر زجماء المدد- إن لم يكن اكبرم ‏ 
قدراً وعقلاً وعلا وإخلاصا هو من بيث قديم من سلالة ' « ”ملا علي 
القاري » الحدث الفقيه الحنني امشهور ٠‏ وهو طبذب واسع العلل بالطب العربي 


اليونائي مع الالمام بالطب المديث ٠‏ وفي أحداده عدة أطباء مثله وعدده 


خزانة كتب وآ ثار موروثة فيها من نفائس كنت الطب والعلوم الختلفة 
الخطوظة بأجلل الخطوط على احمل الورق المصدوع بعضه من المرير ٠‏ وهو 
يحسن اللغة العرية فلا يجتاج .ثانا معه الى ترحمان وقد انتخب ممة لرئاسة 
عر المندي العام الموكلف من جبعية الافة .وجمعيات العلماء وغيرم من 
المندوس وتولى قبل الا ن.رئاسة جمعية الخلافة وقد انتخب للرئاسة ثانية 
قبل ان ينرح .صر في الشهر المأفمي ٠‏ وقد ذكرتك له في اثناء الكلام 
5 

إلآان عند كناية. هذه الكلمة. تذكرت, ما اكعيت إلى .«زون قبل 
انتقاداً على اقتراح زعماء الحند جعل؛ حكومة الحجاز. جمهورية وأظن أنني 
كدت اليك الي ما ارام يصرون على هذا الاقتراح اذا ظهر لحم .اركف 
المدصلحة في غِيرُه + وقداذقاك الحكي :ان مكومة .اخلافة الاسلامية ارب 


]اوس 


إلى شكلن الجبورية ءنهأ إلى ا شكال ام الدوو في أ رلك 
القوانين المعصرية ولكن لفظ الجهورية. ينفو | اكثرز ااانه رالا دايا هد 
أن بى عليه الترك الغاء الطلانة والفصل بين الدين والاولة» والغرض الاول 
من معتى .أطلافة ومن مدنى: الجروزية مئع الاستيداد و اخلط لكيه 
المطلقة ويكين] السعي لهذا .ع اثقاء تك الغار والبعد عرة. الالفاظط 
اللقليدية ٠٠٠‏ فوافقني على قولي هذا وعلى خطئة الذين لا يزالون نصرون 
على جعل الايفة تركيا ٠.‏ 

وحملة القول انه في الذروة من .زعماء المند وكان كذلك قبل أ 
عر لد صديقيه مد علي . شوحكت علي اللذبن ٠١‏ ظهرا. واشتهرا إل 
1 ا الحدد لما بعد المرب ٠‏ وقد مسرن انه كتب اليك ويسرني 

ك0 نا مديقين '' ويسو؛فيا حداً ان وقع 0 ان لا يقع منك 


من الكتابة له باستحدان والملج بين الشريف علي وابن سعود . 18 اه 


0 7 إلي": المحكي أجل خان رأسا وإنها كاف المردوم رشيد 
بك طليع أن كد لي توضية بق : أحد ‏ رجالات الحند الوطنبيق ا 
تقدم الكلام عليه عليه فدل” بهذا على ما كان عنده من حسن الاعتقاد بحقنا 
قمضى دام إلى ربه ول تقيض لي مشاهدته و ك: نت سألث عبه الحسن 
اأشهير الشيخ قاسم آل ابراهم المقبم في ببباي للا زارني في اوزان سئة1 ١9‏ كاه 
جد تت كيةونة نفضله ٠‏ واما الدكةور أنصارسيه فكان قد حضر عمد الى 
لوزان .أواجبتي فقيل له إنني انتقات إلى جنيف ولم يخبروه بعنواني فيها فتفل الى 
باريز وأخبر بذلك الاخ حسين دؤوف بك رئيس وزراء را كية ماقا لكب 
إل من باريز بذللك وان الد كعور أنصاري ي سيزورلي مه أخرئ بعد أن رَفَ 
عدوائي الا انه لم يعد الى اوربة وبلغني نعيه في السخة الماضية رحمه ال ٠‏ 


1ه - 


تننظر رأي أذيك في هذا منصلا بعض التفديل في .قال طويل نشرت 
جريدة الاخبار الفصل الاول منة. وستتشر ‏ باقيه.وسأر له .الك ٠١‏ إثت 
زعناء .الما العياسيين القيق بعر فون إملقائع - تمدودك + عل) أي ابن منود 
وقد أحدث الانكيز فتمة. كبيرة. في المند وغيرها بنوها عل الدعاية. المائعية 
يقال الاخبر قي هذه الأتنت وإلاعث أعاليل.- وأا مله كنك وعد اهلها 
من شونا الور بة فقد علدت انتي وفقت لانجازه ولله امد والسلام علييك 
أولا وآخراً من اخيك © 


. 
نى حيري 


تند نا 
وله إلى كتاب موترخ في ١١‏ ريمح الآخر144 و5؟ ا كتوبر: 
سيدي الأخ. الحاهد في سبيل الله 
لقد كنت في,غنى عن إطالة كتابك الاخير. باقامة المجج. على وجوب 
اشتفال المسلمين بالعلوم الطزيعية والتكياوية والآً لية: مثل ما ذكرته. في 
ا وجيز سابق من ان مثل هذا يقال لغيري وني غى عن الاعتذار 
أو الاولاء بامنجيج ف فشكلة طلب الصاح أو عديه ولا سا بعد الذي 
أكتزته إلي الخينا الشيخ ابراهيم بن معير ٠‏ 
قد سررث جداً من حكحتابك له ف, أم ما عرض أنا من وسائل 
العجاح ٠ ٠‏ ولكن في مطالت الازلة مشكلة عظيمة وني الاعتزاق لحم بأمم 


60 07 ف ين 5 
0 من العراق وسورية : ومن امعار كف لمم يما يطمعوثت فيه يعراضص 


0 ) كعا كوبت 3 رشيد بعض محاذثات كانث جرت ل م مع التركى 


سمو - 


نفشه اعداوة أهل القطرين جيعا بحق م ذإذا لمكن اللحكرت عن. سائل 
الحدود فلا عاقبة فيا أرى تحول دون لنجاح المي - وإن لم يكرد 
ل تكن التضر بح بعبارة علة. سابية. كعدم منازعة. احد للآآخر 
في حذوده القررة عدده من غير ذكر لشيء متها يمون الاس .فا قولك 
وما رأيك في هذه المشكلة 9 والكتاب أرسل الى. ذي. الثأث. وسيسائر 


عض اخو اننا 


الكتاب ع ع من النصح وما عددنا من الرأي في فروع_القضية ٠‏ 


بعد دومين إن 1 يعر ض له مانم وقد رودته انا وصاحب 


إن ارلا خحافه في هذه 8 على عيد العزيز أن يثفق مع «رن 
يفاوضه الان على شيء ما بوشسال الله تعالى الث تنفشل المفاوضة وتلتي 
بالتأنى ل فون كل اتفاق. مع الهم , الظامع ضان غير 4 فإإن وجد فيه 
ما صورته النفع فلا بكرن نة ننم صحيحًا من قبله اعني أنه يكوت ما 
يمكن نيله بدون الاتفاق ممه فإن سل من هذه هان غيرهاء ورجي ان بكرن 
لتقل حي[ من الماغمي ٠‏ ومن المشكلات الجديدة المّمة عندئا أن صاحب 
اليمن قد تصدى في هذه الايام لاتدخل ني ملك المحاز ولا ندري بأي 
نية دلا بأي رك وسأكتب اليه اليوم ان غاء الله.ء 

ار ل الوفد الأصريه. انه ذهتٍ لاسعي 
والتوسط لل ا اس ل ا ل ل ان 
الدسائس الاجنبية وزاد في سوء الظن فيه تنويه المقطم وحذه به و لص ر جد 


بغرضه وأنه السعى ي. للصلح وإزفا زاد الكثيرون على ما قاله الأقطم مسألة 


- وأتهم كتوا تسلا للا 9 محم العرب التتلي هم عن الموصل و اساكووية 
واننا انامس 2 دم استحالة قبول العرب بهذه الشروط: ٠‏ 


+ واهىفت 


الخلافة ومنهم من كان يرى ان هذه هي. المقصودة بالذات وكانت البليجة 
كا قال المقطم ان رئيس الوفد أمكنه أن يأخذ .رت السلطان تفويظ) 
لجلالة .لك مصر بأن يتولى هو تأليف نة من المدسر بين و يدعو حكومتي 
ايران والافغاث الى الاشتراك فيا ويسمح ايض لبعيات المند الثلاث 
بغلاثة متدوبين ينتظمون في سللك اللحنة :وتكون وظيفة اللحئة استفتاء 
اهل المحاز فيمن ٠‏ يحختارونه دن ن انفسهم للكزن 7 عليهيم 'نْ غير بدت 
المنين يه ززامتر فلا 4 المجاز اث ولا ندري أأقنع رئيس" الوفد 
المصري سنلطان نحد. بهذا .اقناءا كا يقول أم كان كل متهما مخادءا للا خرع 
وسعل هذا ٠‏ ولملكك علتم من اخبار الجرائد أن وفداً من المند قذ سافر 
الى الحجاز وهو لا علاقة له بهذا الاتفاق ولا يتسع وقتي اليوم لاكثر 
نما كبيث في هذء المسألة ٠‏ 


المأ السورية 


وصلت برقياتك وكلنا مبثون بالعمل من جميع وجوهه السياسية والمالية 
م تحب فلجنة الوتمر السوري الفلسطيني حررت نذاء وجبته الى أحمعية 
الام وخارجيات الدول الكبزى ومتهنا الولايات المتحدة وكذا الجرائد 
الشبيرة يك هذه المالك ومنها الأنية ٠‏ وهذه جمعية الرابطة الشرقية 
حولت ولسة أزل ان امل يحض نينا في كنظ وريد كارت منت 


شوطنا برقية وجيزة لعدبة الاهم وللامة الغراية وبعض جرائدها الشويرة 


وفتح باب الا كعاب ب للاعانة فل يبلغ ما تبرع الماضرون من أعضاء 
الادارة مالة جنيه بل كان 36 66م على 1 أتذكر» وألفنا طدة 


بحاس 


انها 


للدغوة ونشرنا استصراخًا للناس ٠‏ ودعت لذة التجار التي ألنت لاعانة 
ار ير وجباء الوربين الى أجفاع عقد. مشاء الميس الماضي بل 
ليل البت, للإبحث: فيا يجب فحضر جههور لا بأشس بة ووضع نداء لجعية 
الاي يل كير ى الدول وافق عليه الماضرون بعد البحث «التتقيح وتألفت 
لجنة لاورضاله..بعد. ترجدعه الى شراء الدول-. وثقرر تاليف لجنة جنع 
الاعانات للمسكو بين غير لجنة التجاراموألفة لإرعانة. الجرحى ٠‏ وسأ كلم 
البوم شيخ الازهر أو السكزتير العام للمعاهد الدينية في وجوب صكتابة 
شي* ونشره باسم كبار العلاء على ان دركلاء لا يدخلون في باب الاعمال 
العامة وإث لم تكن سياسية إلا :اذا علموا. .بارتياتح البلاط نا ٠‏ وهل 
يعدون من ذلك الدعوة الى إعانة المنكوبين ام لاأ9 سنرى ٠‏ 


كناب هاضر العالم اروسمزء 


اقد كان توقعك .او . تصورك اني امقنعت هن لقريظ هذا الكتاب عمد 
مثاراً لاشد العحب في نفسي وانت انت الذي يغلب. عليك حسن الظطن 
بالناس لاقل معرفة على القرب او البعد ٠‏ وما يحت أن يتكورة .ماو 
عندك بالغرورة أن هذا الكتاب من أم .الكتب عندي وان تعليقاتك 
عليه امم منه. وان ونا للك زايد قيدتها عندي وهذا ما يوقن قل دق 
بعرني ويعرف التكتاب معرفة دون معرفتك دع ما كتبته اليك فيشأنه ‏ 
ا خطرفي بالك إإممكان وجود مانع ينعني من لقريظه 77 ني قرظلته معذ 
توصل الى يدي -وقبل أن أنمكن من مطالعته الاشتفادة منه فاكيننت 


بقراءة ما. ببيح_لي .أن رأ كتب على عل وبجراجعة الفورس وقد نششر النقريظ 


ولاه 


في اللزء الثالث الموئرخ في سل ذي الحجة ستة 1 وللكن الادارة 


أخرت نشر هذا الجزء فنشرته مع الجء الرابم وقد سألت السيد عاصياً 


هل أرسل اليك الجزئين فقال نعم .واذ علمت من كتابك الاخير انها لم 
يصلا اليك فسأرسل جميع ما وزع من أجزاء الحاد 83 اليك واي خمسنة 
وسيوزع السارس في الاسروع التي ان شاء الله فاذا زاد عندك بعض 
الاجزاء لعكرار إرساطها فنك ان تعيدها ولك ان بها او ترسلها كن يرجى 
أن يشتزك بل ان شئت أمظاقاً ٠‏ 

وقل كنت الييلا اونا الامهو غاذل: شين" اشبواع .يقل :انه كتت الى 
صاحب .مكتبة المعارف بأن يعطينا بقية النسخ الباقية .للك من الكتابٍ ٠‏ 
والسلام علي اله وكخاية ا 


24 


و سر 
اج # بي 
وأكتب أإلي افي61 نيع الآخر ١44‏ و8١‏ تشرين الثاني الكتاب 
الا فيا 
سودي الاخ الامير 
كدت اليك .جواب كقابك نزانا اننظر سجوعه © وبرقياتك كلها 
وصات. وكان لها بمن 'العناية ها يرضيك ٠‏ والمهم عذدي من مخاطبتك بهذا 
الكتاب ثلاث : 
(اولا) إعلامك ,أن رسولة سافر إلى الجحاز ته دن التفصيل قي 
جيع المسائل ما تسر" يبهولا سما اذا نجحنا فيه + ومنه ما يتعاق ببميك 
وجبادك العام والخاص في المسألة. الإخيرة التي لا يحسن التصريح بها فيكل 


لاا 


كتاب وقد كتيت إلى صاحبنا. أن أن الاشكال فيها من جَبةٌ واجد: يسني 
اام الطرف الا+ ن يال كوت زعتها وى الى ينين اعترافه ييا سخط 
: مات المصلحة فيها ٠‏ وإذا دخلت المسألة في طور جدي فقد اقترحت 
أن تكون انت المعتمد فيه ٠‏ 

( ثانيها ) إن السلطان ابن السعود قد حكتتٍ نفعلا إلى بعض الملوك. 
والاساء ورؤساء الماءات الاسلاءية كيب يدعوم فيها إلى إرسال وفود 
التعاون. معه على حل مسألة المحاز على ان تكون كر إظباد 
احجازيين بشروط منها أن تكون البلاد تحت “إشراف العالم الاسلاي 
وأن. لا تكون لما حق في إعلان _خرت. وآرث لا مالل 15د لض 
إسلامية مطلقًا لا في افأ سرامي ولا .اقتصادي وان ينتخت المحازيون 
عاكدم حت إشراف طْنة وفود العالم الاسلاي وهذه الاحنة في 
التي تمع النظام لمكومة المجاز وتبين شكلها وحدودها الم ٠‏ ووعد في 
كتبه بأن بلاد المداز التي تمي أمانة في يذه يسلمها للحا كم امنتعذي 0 
التي ذكرها وأن انتخابه يكون حرا تحت اشراف الاجنة © شري أن 
3 بكون هن بيه ت-سين بن علي و ل كر ترى أن صديقنا 2 و حيدرا 


يرفى أن برش نفسه لامار 0 بهذه الشروط لننخذ الوسائل اساعدته, 


هذا م1 كنت أتوقعه واننظره في تباية هذه المألة و أحب أن أصرح 


بأن لي ضلعاً مع احد قبل وقته ٠‏ لهات اليه إن شئت ووز ان اكتب 
أنا أت 
( ثالتها ) إن سألة سوريا ريا تدخل في طور المفاوضة في البلاد وفي 
خارجها وريما تؤدي الوسائل: بذلك الى الفشل من قبيل من يتصدورتف 
(1) هذا شيء جري العدول عنه فها بعد لتعذر تحقيقه ٠‏ 


قاب 


للوساظة وقد ب معاسيرة” العروش وطلاب التيجان أغأنة للشعوب والاؤطان 


يلقون دلاءم بل يفتاتون على ول الشأن في بلادم وشعوبهم لانهم جعاوا 
أعيتام الى طن في أنسهم 17 آنا يتوق ): 

ثم الواجب مع ن أن نسى نع كلة القائلين مر رجال الثورة 
وغيرم لثلا يعرض م التخاذل والفشل ها قد يعرض عليهم من الشروط 
أو المنافع وان تخصر اللفاوضة في جبة واحدة عل .قاعدة الاستقلات 
المحيح - وسألة المماهدة على قاعدة العراق يدعي يفيل انه هو ابتسكرها 
وأقدع الفرنك 3 اواك زات ينا 0 ا قله وانا | كت ست ترئلة 
هنا كلام) جديا طويلا صرحت له فيه بانه لم ببق لفرنسة طربق إلى 
مرضاة سورية والقفصي من المسائر المالية والادبية التي لا نباية لما إإذا 
أصرات عل سياءتها إلا استقلال البلاد ومساعدة فرنسا لما على الطريقة 
التي سارت عايها في مساعدة عمد علي باشا الكبير بمصر ٠١‏ ٠فأعجيه‏ هذا 
اارأي ولكنه ادعى ان اختلاف الطوائف والاديان في سوريا يحول دون 
اتفاق أهلبا على حاك واحد ونظام واحد ٠‏ فأقتمته بأن هذا الرأسيه غير 
صحيح وان الاختلاف والثفرق أولا وآخراً لم يكن إلا منهم وممن على 
شاكاتهم من الاجانب - لا مر طبيعة الاهالي ولا من الثرك -- وان 
المتلمين برهنوا عل حسن فيتهم, للتصارى والتعاون معهم في أثناء .الحرب 
الكبرى 7( ٠‏ وأما التصار سك فهم لضعفهم لا يعتدون على السلمين.إلا 
باغراء فزنسة أو غيرها من الدول لو كانت في لبا فل يكاير فييذلك ٠‏ 

كن في إورسال وفد الى اوربة يعمل معك ٠»‏ ويشتغل معنا لك 


5 5 يتكنيا ولا بقدر أن يسكرها 9 


-14 سمس 


للجنة الآ بعض الاجرة كشكري .بك الاوئلي وفوزي بك البكري 
وبعض حار دشق وبغض التصارى المقيسمين هذا كوطنينا فليم اندي صيبعة 


وستليم باشنا الأوطلي ٠.‏ أفينحننن أن اينحضر كل سعي .ومف_اوضة سياسية افي 
خارج البلاد في هذه الميئة وفيك مع من يضم اليك اذا تير رسال 
الوفد كا ترجو قريبًا ٠‏ 

فاتني أن اذ لك ان :السفير ارسل ١ا‏ قلته الى :دولته بالقلغراف محبذا 
له كا علمت من الثقة وكا وعد ٠‏ أرجو ان. تسرع هذه المرة في الكتاب 
ولي" واو بالاختصار وان كنث أرسلت قبل وصول هذا الكتاب مجوع 
ما اقبله افلا يكن إورساله «انما:أو مؤخر الارسال مسجوع :هذا فيا هو خاص 
به والسلام عليك ناولا واتهر]؟ 

قز رد درطا 

حاشية : 

أبشرك بأن الجدال ككيئن لم ينجع فيا حاوله مع اين سعود مرك 
الانفاق على الخدود بين نجد وشرق الاردن والعراق الذي كان ماده به 
غم الجوف الى شرق الاردن ٠‏ واما حدود الحجاز فابن السعود لا يبيج 
لنفسه المفاوضة فيه لانه فوضه أولا وآخراً الى الؤتمر الاسلاي ٠‏ غيب 
بك يسل عليك معي تسلياً . 

د # اعد 
د كشب يل من قر في كل ادي الاقرة 15.4و" تمه 150 
سودي الاج الامير 


الى إنلي : امنين كتابك. المرصل بمن .بزلين ؤفيه كعاب الشبر يفن سيد 


اوم 


الذي ارسله اليك جواب) 'عن سؤالك اياه عن رأيه فها يقرر المؤتمر الاسلاي 
على قواعد سلطان نجد التي بينها في دعوته الى ااوثغر وقد حفظته لك ٠‏ 
واما ١‏ كتيته لي ولنحيب بك في أثرة الاجئة وهضمبا لقك فقد اثار عجبنا 
إذ لم يخطر هذا في بالنا ولا نعم انه خطر .ببال احد ممن: كان معنا من 
اعضاء اللحنة ولا .من غير قاء اواما ,التتمم عوكلاء ,سوارا!؛ وكاتوا زاهاء ا 


رحلا ووضعوا المذكرة ال قلامها وقدم الى المندوت اطذية 4ك وضعها 


قبل وصول مذ كسم التي قدمتموها له في باريز نوما وصلث رأُوا ان فيا 


(١)كن‏ المسيو دثري دي جوفئيل عبد تعيينه مندوب سامي) لفراسة في سورية 
أراد ان يتصل بالوطنيين السور ين ويعدل ١‏ بفزنسة عنّ,#ياسة عدم الاعتراف 
بوجودم 5 كان جارياً من قبل ٠‏ فأول ما فكر فيه الدخول في محادثة مني 
وأنفذ إلي هن باريز الى لوزان السيد نجيب الارمنازي فلم يجدني فيا اذ كنت 
ذهبت الى برلين فكتب إلي" بأن المددوب الساي الجديد يرغب في ملاقائي 
فأجبعه بأني لا اذهب الى باريز | لا بدعوة رصعية ٠‏ فجاءتني برقية هر" .. المسوو 
جوفئل يدعوني فيها الى باريز لمواجبته فذهبت وقاباته وقدمت له لاححة ممطالبنا 
ووافق عليها غير انه اقترح فيها سياسة المراحل اي التدر بيج ٠‏ فأنا لم أوافق على 
التدريج ٠‏ ثم دعافي ان اذهب معه الى سوريا لاجل السعي في الاتفاق فاعتذرت 
بأني لا اقدر ان اذهب الى سور ية الا اذا وافقت فرأسا على الاتفاق ولقرر د 
جبعية الام ٠‏ وقد وقع هذا في سنة ه؟| في اثاء الثورة اأسورية الكبرى 
اي قبل المعاهدة الافر نسية السور بة الني ثقرر فيها استقلال سورية باحدىعشرة 
سنئة ٠و‏ كانت هذه المعاهدة الاخيرة في ا الا فليلاكي نفس اللاثَة الني كنت 
قدنتها لحيو جوفتيل وايغا غيرخارجة عن المماهذة التي كنا اوشتكداان تتفقت 


-# ل 


تساهلا” 29 كا ذكرت 1 في كتاب سابق .+ وأما _الكتاب الذي فنوا 
به أعل المذاكرة وذكروا فيه استعدادم لاسعي لدى الثوار والزعناء ٠‏ 
قبلت مظالهم بشرطها الذي ذكرره ٠٠٠‏ فلو كان قبله وانفرذوا بالعمل 
دون لكان كك ان ثقولوا ما قاعموه في كتايينك ٠‏ ولكنه عجل سي 
الاجابة عنه با عادحم من ااشّدة والتهة ونتس باب المطاءن فيم-ا لانضار 
فرنا اأقعهبين ولبعض الاغياء من غيرم قا هذا الام الذي استبدث 
به “اللجعة واستأ ثرت به دونع وحصرت فيه الزعامة في نفسما 2 لااشيء. 
بل الذي عمل هنا على نزاهته لم تكن للجنة العفيذية فيه إل أقلية مع 
ارق الذي اثتر كوا :فيه 

وإن الجاعة اتفقوا قبل عيء المددوب على السعي لاخذ تفويض 
1 5 في البلاد ل لافراد من العاءاين والحاهذين لعقد 
مور يقرر فيه مطالبالبلاد ؛ يتخب من يضر فيه :فويض المندو بأ والممكومة 
الم ا أس البلاد وإنهاء حالة الإلاد تأرسَاوا ا حملوا من دمشق 


0 عع المنيو جوفتيل سئة ١577‏ أنا وزميلاي شيل بك لطفاه ونان 
بك الجابري يحيث ان للحيد ًا ن وبر من كبار محا محاسالشيوخ ووزر اء فرلسا 


السابقين اعترف لي «ؤخراً بأن تأخير عقد الانفاق الذي كنا بدأنا به مع جوفتيل 


أذ كا بفرلسة وإسورية ع 

(1) لو كان فيها نساهل كا زعموالما كان رفضها المسيو بوانكاره في ذلك 
الؤقت وعزل جوفنيل من أجلها ولا كانت مضت 1١‏ نننة غليها وفرنسة :أبىقبول 
شروطرا ولت الى انفاق الملياراث وتبذل الدماء الغزيرة حتى تفوز معاهدة اوفق 


لها منها ٠‏ 


- ©8610 - 


وحلن :وغيرها أوراق تفويض إإذين الترحهم الرسل في -قدنتهم نم وقيقم 
ورشيد بك طليع «وكانت الاءراء “مفقة عل ان المفاوضة في :داخل البلاد 
لا.تكون خزة بوعنحاة:«من #أثير. الدسائن” ونفاقا اطلاث الوظائف وان 
ألاولى أن تكون في تسيو أو ف أورية كان ما عدم وم م الى م 
المؤقر ٠‏ 

لا تبالغ يا أخي في تأثير سوء الظن بالرجل الذي :وقع ببينك ويننه 
ما وقع من التغاير :والتداير إن للك هنا من يدافع ع لق وخبنادك 
بقوة اتغنيك عن الدفاع عن نفسك ٠:واننا‏ ترئ دقاعك عنها با كتيت 
دون قدررك بفأنت أخل مقام وأغل مكانة نيل تأنث يقي هذا للقلم مقام 
خدمة الوطن والمجاد في سبيله في الذزوة التي لا يمع احد في مساماتها 
وما كتبته دون هذه الذروة وماكان أغناك عن التصريح بعدم طبعك في 
مكافأة من منصب ١”‏ ولاغيره ٠‏ إننا نعل انك أجل من أن تطمع ولكبك 
أنت ا من يع عل الوطن بأن تكون سس الكو المستقلة 
إن يسرها الله لنا مغا يكن اسعها ورسمها ونوعها * مرحت بهذا لبعض 
الافراد ولو وجدت فائدة في التصربح بها لغيرم او لكل أحدالفعات ٠‏ 

و0 كته الي لل ان اك ف شرات لد عن كالما 
5 عليها و كنا اقترحنا في الجلسة أن يكتب اليه أيضا بأنك ستعود 
إلى جنيف لاعمل في الموضوع ٠‏ 


)1١(‏ 1 عئضن علي' جوفتيل الذهات معه الى سور يا ورفضته إلا ان يتفق 


مع .الؤطببين السور بين قال : فإ ذا اتفقنا 2 خهل تذهبوتسمى في إزاله.! ثار 
الماغني 7 قلت : نعم لكن على شرط أن لا أدعى الى قبول «نص يفي الحكومة ٠‏ 


9 -- 


كنت اليلك قبل هذا ثلاث مات جل الاخير منها في مسألة المجاز ٠‏ 
فالجد لله قد انتهت م نحب وكان السلطان موفقا وصحيح النظر حتى في 
الارجاه. الني أثا, رت الظبون في ضفه ٠‏ و كان محل لومنا نحن أيش) ٠والزأي‏ 
العام المصري مشايع له كالرأي العام في «سلبي المند ٠‏ ولكن انضاره. في 
اليد اقوى واقدر على مساعدته ٠‏ 

1 سل اليك في الاسبوع الماضي جواب السلطان الذيك حمله الى هنا 
طبيبه الذ كتور #ود حمدي متي وهو تمل كعادته في كتبه الرتية 
وقد كتب قبل الاستيلاء عل المدينة وجدةة ٠‏ 

واعل يا أخي أن ما تعلمه عن الحجاز ونجد قليل لم بكرن كني 
لحك فيا بذبغي أن 05 عليه البلاد بالتفصيلى ٠‏ وقد شرت في بعض 

مكتوباتي السابقة الى ذلك بل أذكر انني صرحت بأن الكتابة لا تكني 
اتمحيض الكلام في هذه المألة بل لا بد فيها هن المثافبة ٠‏ وقد جاء 
وقت العمل في المحاز للاسلام وللعرب فبذه فرصة لم يسم مغلها الزمان 
و ول ما يجت عمله وضع نظام للمؤتر ومشروع نظع أخرى للبلاد لتمرض 
عليها ‏ و إيجاد رجال إخصائبين لادارة الاعمال بالتدربيج ٠‏ وفي 3 
اله وذخائر كثيرة منها القديم الذي تركه ارك ومنها الإديد وان بعض 
ما ابتاعه علي من المدافع والخائر لا يزال في صناديقه ٠‏ و.سألة امل 
أم المهات ٠‏ والذي نعلمه منذ سنين وازددنا علا في هذه الايام ان ما 
وجد في بلاد. العرب بعد صدر الاسلام من يقدر على حفظ الامن سي 
الححاز ود 0 هذا لفان * 


00 حقيقة لا بقدر أن يتارى 5 أخدةولا من أعمااء أبن سعود ٠‏ 


1 6 


فسي أن تسشطيغ الجيء الى المجاز في أقرب فرصة فتقيم بقية فصل 
الثماء يمكة المكرمة ثم تتكون في فصل الصيف في الطائف نعم ان هذا 
ما اثروى فيه الآن ولكنني أرجو ان يكون قريب والسلام عليك من 
أخيك © 2 
عاو 


وكتب إلي" في "١‏ حجادي الثانية من السئة نفسها و" ينابر سنة 


تعدل ما يأني: 


سيدي الاخ الافير 

وصل في هذا الاسبوع كتابك المسجل اللؤرخ في 8؟ دسمبر وتلاه 
الكتاب غير امحل اارسل قبله فأما مذكرتك الفرنسية فقد ذكوت لي 
خلامتها في الجاسة الفي رؤيت فيها عقت وصوطا بالاحمال و كتبت اليك 
ما كتدت في ذلك ثم ترجمها كل من تجهب واليازجي بالدقة وللكن قولاة 
لا كتابة وكتيت اليك ثائية ما كتيت ٠‏ ممم كتيت اليك في الكتاب 
الذسيته قبل هذا رداً على ها امت به اللحة ١‏ وأذيري انيب للف باه 
كتب اليك يفا ٠ولم‏ يكن حمن نيتك وملاحظاتك في المذكرة من 
مواضع التهمة ٠‏ هذا وان الاجنة لا وضعث البيان العام دن الحالة الاخيرة 
المتعلقة بالثورة وبالمددوب الجديد ذكرت فيها ساعيك في باريس بعضما بقل 
نيت افندي الارمنازي وبعضها نقلا عما كتبته اليك ومنه ما طلبته للبلاد 
من الاسئقلال وما يتعاق به بالتفصيل ولكنها أجملث ما ذكرت يه 
المذكرة. ان البلاد الدورية تعطيه لفراسة كان الرأي الغالب ان عدم 


هاا 


1 ذلك بالتفصيل خيز للمصلحة العامة واكرامتك الخاصة ومكائتك في 
مصر وغيرها ٠‏ وقد جاءت مكتوباتك الني تنحي فيها باللائمة عل اللجة 
لي ولنجيب بك ثم للامير جورج قبل نشمر هذا البيان وأعدنا النظر فيه 
وطلبت أنا أن يحضر الامير جورج جلسة عقدناها للنظر فيه قبل ثقريره النهائي 
- وكان خاطبني بالتلفون بأنه يمب أن يراني ليذاكرني في "كعاب جاءه منك_ 
فليا حضر ومع البيان وطلبنا اكه فية قال : يمت أن لشرامة كلا 
ترجتها 6 ي فإن هذا أرضى لك لان لك ملاحظات في عبارم! تدفع 
ما عساه يعترض به عليها ٠‏ ووافقه أخوه ونجيتٍ بك وخالفت أنا واليازجي 
وكذا اسعد داغر على ما أتذر . 

وجملة القوال انه لم يحصل في اللجنة شي” يصمح به اتهامها أو اتهام 
أحد من أفرادها ببغم حقك وإنكار جبادك ولا التهامها بالاثرة ولم تسمل 


عله إيابيا ,في هذا الطور؛.الاخير متفردة به أو بامعبا وحدها ن- وأعني 
بالايجاب هنا المنطق المقابل لاسلبي - وإما انفردت بعمل واحد باسمها وهو 
الرد على المسيو 0 قامعا به وهو في معنى السلبي ٠‏ وما أراك إلا 
بالغت في الانكار عاما وائهام! والسخط علها ا ذكرت لك هذا في 
الكتاب الذي قبل هذا فليس عددنا مسألة خلافية ثقنضي كثرة القيل 
والقال ٠‏ 


وقد الث عن الارمنازي لمكت اليه فاخبرك انه جاء منه كتاب 


من بيروت ذ كر فيه انه سيءود الى مصر من طربق فلسطين فأرسل ما 


تكتبه اليه بعنواننا ٠‏ 


تت واف 


رو 1 كوه د ار لك 1 جور ا لوك الخو رتك 
3 سلطان باشا وقد علمت انه غير راض هنالك عن مياسة فلان وبلغت 
عدي أن أ كن اليك باستحسانه اس محيئك الى بيروت ولعله يريد أن 
أمعجدن أنا ذلك ايذ) .لكر رأبي عخالف ازأيه هذا فإن المطالب 
ني تؤضاها. ويرضاها الاوار لا تزال بعيدة عنا .يرضاه موسيو جوفتيل بعداً 
عاسم *والمرجو أن يرجع عن غلوه هذا «مد ان :يبدو له مالم يكن يتنب 
وبعل ان الذين وثق ممم واعتمد علق رأيهم قذ غشوه كا غشوا من قبلة» 
نسم إذا أمصكن أن تجي٠‏ اليا مصر فتكون .على ,مقربة. من" البلاد. وتعلم 
كنا يتحدد في وقته فذلك أولى وسنتشاور. مع الارمنازي في ذلك ونزداد 
بصيرة ها يرد أو بتجدد من أاباء الجدوب والشمال والفية ووب خني أقوى 


من جلي ٠‏ 


عبتو" بي ار 


أخرات” فق عكر مككتريات الناشة ‏ التقدذة آي إن معاومائلف مر 
حال المجاز ‏ وها معلوماتك عن تجد ‏ قليلة لا تكتى للجزم برأي 


صحيح وصرحت لكك في بعضها نانك هذه الكتويات التي تدور بسنا اج 
مكذ كما حسمن شالك والاتناق فيا > وق3 انكرت عللك بعش ما 
كتبت سابعًا في المألة ما رأيته يناني المصلحة مع المؤم بصدوره عن 
حسن النية ‏ وأرى الان .ان اقتراحك أن يمحل الشلطان بطلتِ الشريف 


حلار وبوللة لعز لماز حن تقيل 5 وكات تف" وللذي اعقزهنان 


٠ الجيل الدرزي‎ )١( 


لاا | 


هذا ليس من مصاحة البلاد ولا من مصلحة الشريف تحيدر ٠‏ وانه لا 
يسبل الحك في هذه المألة إلا في أثناء عقد امؤتر وبحفه سيف مالية 
المحاز وح كومته وحفظ الامن فيه ٠‏ ولعله صار يسهل عليك ان تصدق 
انه ليس لاحد من شرفاء المحاز ععبية قوية ولا نفوذ يمكن منحفظ الامن فيه 
وإدارة شؤونه لو كان هنالك مال كاف للقيام بذلك فكيف والمال مفقود» 
لالفد كن الشرابك ع ا هذه الطائفة على ما ذكر وم بقدر على 
0 اللدينة المنورة وكين الزوار هن الوصول اليها فكيف يكون 
حال غيره 8 

وأما قدرتة الممتازة فقد كانت بأسباب :( أَولا) توليه على_البلاد 
في عود الدولة العؤانية واعتياد البلاد رؤية أمير فيها ٠‏ ( ثانيها) 0 2 
البدو والحضر لققالة لإدولة وتمكنه من الاستقلال ( ثالنها ) ما كان لديه 
من التروة العظيمة ٠‏ ( رابعها ) ما كان معروقًا به من الشحاعة والشدة والازم 

فلبذه المملومات التي أجلتها كنت وما زلت ارجة أس مساعدتنا 
لصديقنا الشر يف حيدر: الي الوقث المناست له بعد انتهاء اص الشريف 
علي * وسترى مما يطل اليك من جريدة أم اللقرئ كيف التهت ٠‏ ومنها 
تع فضيحة الا كاذيت: الاخيرة عرن. ششروط .تساي جدة + والسلام علي 
ولاه وآخراًء؟ من أخي؟ع 

كر ركبر رصًا 
وعلى ذيل هذا الكتاب هذه اللاشية + 


٠‏ (خاشية ) باخني .ان كثيراً هن بني معروف قد اتخذوا ملسأ لمم في الجوف. 
عبد مد 
وله إلي' الكتاب الآ تي المؤرخ في ه؟ جادى الاولى 545 و1١‏ ادخعير : 


لق الأخ ال 


وصلّ كتاباك 'اأرسسلان من باريرة بعد المذ كرة الفرندية ( إلى ان يتول)؟ 

أما المذكرة فلو علدت ما فيها لا عرضع! عل اللحنة الخافلة يمرن 
ينضوي اليها في هذه الايام من عباجرة الشام وغيرم لما فيها .من التسامح 
الذي ل يقبل احد دن ا حسعين بي" من مثاله فيا قررنا لقدعه المندوب 
الجديد بل ارا لفك رركا عنام بكرن هن المصاط الاقتصادية والسياسية 
لفرنسة » فنكروا كلذ السياسية ع اتفقوا على حذف العبارة برمته! ٠‏ ولعل 
مم أساء ' ترجمة بعض العبارات فائترحث حفظ المذكرة وعدم نشرها 
بالترجمة ٠م‏ ربت ما له حلمي باشا من تلخيص المطالب يخطك فرأيته 
اعرن. عقيل إنه اترحمم كرف لاق الد 5 اله 7 و01 اللذك 
كثير ولا حاجة اليه لعل لغتهم رممية إجبارية عامة ”؟ ٠٠0‏ والباعث لك 
عليها بل على النساهل مطلمًا «ءروف عبدنا و كان من فائدته انه ارضى 
شرل زر والطاه إلى ل ترسيفيق دورية إل اذا اشندت 
بأنه لا يمكبه إحمادها بالسهولة الثي زينها له المدذوبالسكري 


(1) ان إعضم تعمدوا ترجمة لاتُتي بفير الواقع بحيث الي اضطررت ان 
انشمرها بالعربي هتين في ار ائد واتحدى الممنتين اجمع ان يقنعوا فراسة مثلها * 

(؟) وهذا ايض من الاوهام النيدخلتعلى الشييغ رشيد لاني في لانحتي لم اجمل 
الافرنسية لغة رسعية مع العربية وانما اجات تعليميا الجيارياً في للدارس العالية » 
وهوباض ليس يديد ٠‏ توتخيت في رمذ كرف الى جوفتيل: ارك اتشده في المواد 
الاساسية المتعاقة باسثقلال البلاد وان:استرضي الفرنسيس في المواد الثانوية الني 
لاتمس الاستقلال ٠»‏ 


و 


الذي ارسله حزبه من بيروت لاستقباله بمصمر وسممم اقوال المسيحيين 
التعصبين ”' في القطرين فبهذًا يسكون حجة عليهم * 

قد علمث من هذه الكلمة الاخيرة وقوع ما توقعت من هؤلاء وانهم 
ملأوا قلبه يها نفثوه من سعومهم وهذا اص لم يكن منه بد ولم يكن في 
استطاعتنا ولا في استطاعة غيرنا ان يحول دونه فكان من المكة احتراضنا 
وتشددنا > كان من المكة “تاملك 227 وقد كان “لحن “قات 
وارضاه كلامنا وتصفح مذ كرتنا ورأى فهها مطالبنا وم يشكر حلينا منها 
شيئًا في الجلسة الثي كانت لوفدنا معة ولكن رأيه تغير سيف الماء بعد 
تقديم الكتاب الآخر الذي ليس فيه زيادة الا مطالبته بالتصريح يقيول 
المطالب اذا شاء ان تسعى الاجنة في العمل ولا بد ان تتكونوا رايم تفصيل 
ذلك في الجرائد للصربة وهو طويل لا يكن نسلخه : 

وقد تكلمت أنا في مسألتين المسألة العربية ور ينا فيها واحد اي رابي 
ورأيك والمسألة الدبنية اي الثقاق الدبني سيك سورية ورأينا فيها واحد 
ايض وانا قات له ا قلت قبله لسفيرم هنا وهو اننا نحن نعل من انفسنا 
اننا إذا اتحدئا في المكومة الستقبلة لا نظلميم اي النصارى بل نعطيهم 
| كثر من حقوقهم واسئشهدت ها كان منا في زمن الحرب الكبرى يذ 


315 لاعبد اي المسيحيين المروفين معارضة رفع سيطرة فرنسة خلاقاً 
السبعيين الذين م مع المسلمين سواء في طلب الاستقلال ٠‏ 

(؟) عاد رحمه الله فاعترف باني كنت على صراط مستقي في هذه امسألة وان 
الذي عملعه كان عين المصلحة ٠‏ 


ل 


المكومة الشوررية التي هدموها ”",وذكرت من .الوقائع معي .انت, أعضاء 
المؤتمر هن المسيحيين ' ترضيم المادة القي كانت وضءت في القانون الاسابي 
للمحاك الشرعية والبطريز كيات فامتنعت من طرحها لاخصويت وذهبت مع 
بعض - الاعضاء الى بطرك الروم في دار البطرير كية واتفقت معه على النص 
الذي يرضي النصارى وهو الذي ثقرر ٠‏ وقات له بعد ذلك : واما التصارى 
فلا يعتبون علينا إلا بالاعفاد. علي وإغراقك ناذا أن كنات 
لنا إرضاءم أو عدم تعديهم - ولاب يقدر عل ذلك غير ٠‏ فأنا آ كفل 
لك المسلمين والدروز ٠٠٠‏ 

( إلى أن بقول) :لم يأتنا من الجبوب شيء جديد سي الموضوعات 
المعلومة عندى والازمنازي لا يشكر علءك ما ذكرتم قفاري ولكنة 
و اله ممن ينتفع بهم في دائرة بخصوصة لا يفبخي تجاوزها ٠‏ وقد سافر 
ال لك ارت التمال لالدو ,و كن داكت" ماك انالتكنات للشفل 
عنمن" لإراار وصاخذا» الآن لادرك به بريد الغلهر وااسلام من أخيك .> 


رو 
ج # # 
وك إليء في غرة جادى الاخرة 144 و/ دسمير: 


سودي الاخ الكريم والولي الم 


ارنات الف ل عل لكهة. إلافة كايا لا أذري آذك ريد 


أوربة البحري يومئذ ام لا 9 وأم ما حدث بعد ذلك انتي علمت علٍ 


اليقين أن ضاحبي يفضدنا في خطينا الحاغسر كلما براه :وتراه. هن المصاحة 
لنا وله وقف. شرع .فعلا” في بعضن..الوسائل: وستقتريح غيرها: ما ضار »كت 
الوم ول يكن مكي بالامس[.وكتايك: الهم وصل. اليذ وه متمد اونادةة 
من يفطت وده إشيزاط. اسامي. هو. أنث لا يجعل له حقوقا :فيا ولي أسه 
ولا. باس بباذلة الحقوق فيا وراء. ذلك من تعاون تجاري وغيزه فستصرح 
في فرصة 6 للك. ها نقف عايه من التفصيل: في هذا وفها قبله وهو أم 
من الا 

وصل منذ يومين الى مصر الشيخ حافظ وهبه المصري مر حماعة 
السلطاث ابن سعود والدكتور مود حمدي الدمشتي طبيبه لماص ورئنس 
مملحة الصحة في مكة المكرمة ««واؤل عما علد الار لك 11ب بر 
المقفطم عن الاتفانف الذي وقع في « بحر: » وكذبث المسكومة البريطانية 
سألة دقع الال لاسلطان وسألة الائفاق على حدود اماق كنت 
جريدة ام القرى ذكرت انها م 6 في المذاكرة - وكذبت جريدة 
العراق الرسمية خبر المقظم كلة ادر:. أضله إذ كانت نشرته جريذة 
الاسئقلال العراقية ٠‏ 

( ا أن بقول ) :.تضافرث الاخباز على "قرب تسل جده ومنها أن 
العيايك كك الى الشلطان عبد العزيزٌ يطلب بعض الشتروظ للتشلم وقد 
صدق هذا الخبر الشيخ فؤاد الحظيت الذي وضل الى مصر في الباخ رة التي 
حمات الشيع حافظ وهبة والد كتور حمدي من رابغ ٠‏ ولكنه قال انهل يقف 
على الشروط .او المطالب التي طلبها' الماك علي 34 قاله: للذكتور في الباغرة . 
انه قد استقال :من:.خدمة علي ولكن ظبر. فيه المقطم :انه يحمل "كتابا. من 
ملك" الي للك إقصرا.ة 


دم 


( الي ان يقول ) : ولا شلك ان جوفديل قد انتفخ من الغرور الذي 
علقي به كل سلف لله وهو يسلك' كل سبلهم: في التقزيق والافساد ٠.‏ ولكن 
العلاقة ببنه وبين الارمتازي لا تزال خسنة ٠‏ وقد سافر الارءنازي الي 
بيزوت وبعد اسفره “ينوم جاءه كتاب' معه::يطليه فيه “أقساباته 'فأعدنا اليه 
الكتاب وننقظر غداً وصول كتاب منه ٠‏ كتبته ليلا والسلام عليك من 
الشيخ ابراهي بن معمر الحاضر معي الآن ومن أخيك © 


ى حيرو 
اع 

وكتتٍ إليك في 9؟ حمادى الآخرة 1844 و15 يناير 1587 ما بلي: 

سبدي الاخ الامير 

وصل منذ ثلاث كتابك الوجيز وما معه من كتاب الامانة وكبت 
أود لو كان هذا الكتاب لصاحب الشأن نفسه لا لمندوبه الذي لم يغبت 
عندنا بعد انه يفوض اليه النظر في امثال هذه المسائل بل هنالك شبهات 
أو أمارات تثيز الى خلاف ذلك ٠‏ 

وقد سني من الكتاب مافي اوله من الرجاء في التلاقي مع صاحبنا 


في زمن غير بعيد وهو عين ما كتبته اليك واقترحته عليك في كتاب 
سابق لعله وصل اليك بعد إرسال الكتاب الذي نتكلم عنه ٠‏ 

واما مكتوباتك السابقة فقد اجبت عنها. كلها يما رأيعه كافي) وإن 
كان بعضه موجزاً ومنه مسائل مهمة في شأن الحجاز لعلها تسوتغ لديك ما 
عليه 2 بولا ند بن :انلاءرالبرقيات» العامة من إلددت: لذن رن اهل اللساز 
بايعوا سلطان نجد ملك الحجاز واتنعوه بأن يقبل فقبل على ان تكون 


إدارة الحجاز مستقلة دون إدارة نهد وهذا لا عدم عرض مسألة الحجاز 
ونظمها على امو تمر الححازي الذي دعا اليه السلطاث ٠‏ ولعل جعيئنا هنا 
تفاع المشروعات ذه النظم وقد نقحث بعض ما اقتضت الالة تغييزه من 
موادها وأرسلتها اليه ليكنب إلى برأيه فيها قبل الشروع في التتفيذ . 
واننظر أن يجيء جوابه في البزيد الذي يخرج من جدة في مساء ‏ يناير 
ونضل عدا" أو يهل غد » فان لم يذركه فلا بد أن يرسل في تاريخ ١5‏ 
ويضل في آخر اسبوع من الشهر ولعله الارجح لان الجواب المننظر سيكون 
مشتملا علي مسائل أخرى عرمة لا يمكنه أن يجيب عنها إلا بعد تفكر 


وتدير ٠‏ والاخوان هنا وني الحجاز. يرون من الضروري أن أسافر انا 


إلى الحجاز عاجلة ومنهم الشيخ حافظ وهيه والشيخ ابراهم بن معمر وأنا 


لا أرى العحلة ضربة لازبة وانه يمكننا أن نعمل هنا الآن ما لا يمكن 
عمله في مكة ٠‏ وأنا مقيد بأعمال كثيرة لا يقوم بها غيري فاو ذهيت 
لكان ذهالي موقت وعودتي غروزية وان كان لا بد من:ذهالي سة ثانية 
في مومم المج وأيام الموثقر الذي لا بد أن يكون في أيام اليج وعسى 
أن تجتمع هنالك ! حتق الله الآمال ٠‏ 

ما بافك من امتناع الامير ميشال من إرسال تقوذ الاعانة الى جبل 
الدروز والغوطة واصراره على إرسالما الي لجنة الصايب الاحمر التي ببيروت 
إنما يلغك على غير وجبه فطب نفس وقر عين) فالهس الرجل كا بلك وليست 
الجعية 1 ل بيده ٠‏ والذي وقع ان الجعية كانت قررت السعي لتأليف لان في 
الجبات المسكوبة ترسل اليها النقود وتلارق مسوئولة عن توز بعها على المستحقين 
وقد اتخذت الوسائل الكتابية لذلك ومن غرائتٍ الملل في البلاد انه لم 


2 


0100007 
يأتنا ا نايف مله فأمارصدى .رخاف فيترب أن تكون.المتكتويات 
اليها:قد- اختزلت .دون اللرشلة: اليهم ٠‏ ولتكن دلا-عذر يكبل الدروز انيه 
التقصير: وقد كتيت! أنا. الى أخينا .مهي ,المديزا:البارغ ”1 وجا فيزمبه جواب 
يتدودفيه عن تاليف تارق الم يدا رفهذر عر يب بان لعندر | عن يقثله - 
وفرنسة :تعهم الجعية. بأنها كلجتة الموتقر .تساعد الثوان واحتجت على المتكوءة 
المي ية :بذلك ٠‏ وقد. اتصلناءهنا عندوب :او معتمد جعية ,الصلوتٍ الدولية 
وازآد أن يساعدنا: في كل عمل +غال دون. نجاحه مساعي فرنسة في حمعية 
جديف ذقروانا رأن- تكلفم بم ارد رييروت هل تأخذ على عائقها. ايصال 
الاعانات ل 1ك كرس لق حل الدروز والشوطة بو زختلقا ول تأخذ جواب 
وسنحتهد في ايصاها بكل ٠١‏ نقدر عليه وقد ارسلت إعانة,صاطة للمستشفيات 


التي ,في الجيل والسلام من أبس ..؟ 


وله إلي: هذا الكعاب الموكرخ في ؟ !.رجت:1844 و1/584/ 391 1: 
2 الاح الام 
عدي لاخ ج بر 
مات متكتوباتك الثلاث .ثترى :فلا عدغتها. وان طوطا::لاشهى إلي 
عن 0 أعناق: الغيد «عند:“العاشق فالولمان وطول المران في بأيدي الشجعان 
وان لحيبك عنما بإيجاز يغني عن _التفصيل ولا :يقال .لقليله قليل : 
ما كأ دكت في .ملاحدد: الثرك: من وصف ونا فأنا موافق. لك 
اق عن كل وجه دروا تزدني فيه علا إل إبعيض الرؤايات القليلة 


0 حوم رشيد بكطاوع 


ولي 


ما ارايت بعينيك وسمعت بأذنيك وأنا أطلقت على حوكلاء الممفر مين من 
الترك: لفظة الملاخدة:.نذ كنت .في الاسعانة .. وكات برداده فعي الشييخ 
امماغيل حتي المناسترلي العام المفسر إذا خلونا في داره ٠‏ وتد مكيت 
عنه ذلك في الثاز بعد وفاته. وأنا أع من قبل تمتك فلات في سعيه 
ومجاخزقه: كاه التزك على الارتداد عن الاسلام أنه مرقد يكز الاشلام 
ويسعى لامملاص قومه منه وتأكد: ذلك عندي »ا تأكدا شدة بغضه لاعرب 
وحقده:علويم بكتاب طويل كتبته اليه عقب انتضاره وقئل احداث ما 
احدثة نصحت له فيه أن* يد ماأشاء في لقوبة“التزك مع. الحافظة على 
الجامعة الاسلائية: والتعاون” مم الجامعة العربية لان: ضياع العربٍ ولوا في 
سوريا والعراق وحدهما خطر عل الترك ٠٠“.‏ (وهو من الكتب الفاريخية 


البنة وساي لم ابزقاف و كاز معان -روكن ااي اليه مع ضابط 


حوري 5ن ان أركان حريه وازسلنا معه مذكة ألخرى اسم النعيات 
العربية: كان" حزن الاير عادل ثمن اشترك فيها وغ ممنى كتابي إلا انه 
لمن فيا تمتالة الجاشعة الاسلاءية ٠‏ وقد أغطاها الغابط الذي حملها الى 
سين مدير الخابرات التي وهو أرسلها الى انقرة واستأذن لاغنابط 
بالسفر اليهأ ٠"‏ لخجاءة الامس برده وعدم الاذن له بالشفر الى انقرة ٠٠0‏ ث كان 
من احماله.ما. كان من انواع الاعمال المادمة للاسلام. التي انكرناها كلها 
في المنار بالمناسبات ٠‏ وقد صرحت أخيراً, في . الجزئين الخامس والشادس في 
فتوى هن سورية لتعلاق بلدس الإوئيطة.وتفسير في الجزئين السابع والثامن 
بتفصيل طويل * 

وطانا فكرت في «سألة لمم القزنك. فيا. سورنية. وااعراق.وتوسلع الى 


لا له 


ذلاك مجعل مفتاحي القطر.ين وأم بقاعها - الموصل واكد روت هن الك 
الترى الحض ٠‏ وطاما خطر في بالي من .التفاؤل ان احتلال الدواتين 
الطاممتين للقطرين رها كانت حكته انقاذهما من شر الترك وظمعهم الى ١‏ 
ان يم لعا تأليف دولة عربية قوية ا اذا كان ا ا يزيد أن 


نيا من حيث لا يشعر خصوهنا من الفريقين -. ولا شك عندي في كون 


تسلط الترك علينا في هذا الطور شرا من تسلط الافرنج وانهكما قم 3 
أردت_الاختصار والانجاز فاضطررت إلى الامهاب + الاضافي لا 

الحقبتى - فأقول ناسبة ما ذكرتٌ في لقب « بطل الاسلام» انني دخلت 

ليلة على اءين بك الرافعي في ادارة الاخبار فألنيته للصبيح «قالة له وضع 


علا اكب ع انار لا و كمه كروف + كيه (ثاك عقا لان علدا 
الذي تسميه بطل الاسلام 8. قال ملء فيه : مصطي كال ٠‏ قلت 
ليس ببطل الاسلام ولا مسا بل عدو الاسلام ٠‏ قال مر1] بطل الاسلام 
إذا 2 الماك حسين 2 فقات له : أينا أشد على الماك حسين أنا ام أنت 

قال انت ٠‏ قلت : كيف ثقول لي هذا انا اعل من «صطفى كال ما 


تعل 31 قومك 2 إن م ن اخواننا السوربين من ثري وتعل وحارب مه 
لم٠٠٠‏ نحن ننصر الترك على الازنج ولكن يجب ان نحفظ خط الرحعة 


(1) ايدت الموادثكلام السيد رشيدبعد! اسنة من تاريخ هذا املكتوب ٠‏ 

(5) وتنكبنه هذا قد تحقق ايض فان العرب اليوم تمعون على انه لا امل لحم 
يحفظ بلادم سواء من الشرك او من الافرنج إلا باتحاد عرلي عام ٠‏ 

(*) بعد ان رأيت ما رأيت من هدم انقرة للاسلام اقتنعت ,أنخطر:الافرتج 
على العرب اصبح اهون هن خطر ملاخدة الْرك ٠‏ 


أسلمه- 


فها نكتت وكفانا ما جرينا من الاتحادبين وغيرم ٠.٠٠‏ 

لاجل هذا نقلت فيا كتيته بعد ذلك تحت عنوان : الانقلاب الدبني 
السياءني في الجهورية التركية » «دذ ذتين بعض ما "كتبه الرافعي والشيخ 
شاويش وااشيخ خا كواق تكنيز الكالبين وزعيمهم أي لا كان مر 
ساق غاو الثلاثة ”© في الانتصار لحم وصرحت في ذلك السياق بأن 
الكالبين يديدؤن بعملهم سل العب التركي كله .ن الاسلام - فبل 


أسيت هذا حتى قلت انتي قصرت فيهم 2 


2 الى ان يقول ( 3 

شر فاء لجاز وصالت, امون 

ليس الآن افلات ولا لآل فلان ولاغيرم عصبية ني المجاز ولا 
يستطيع أحد مهم ان محفظ الادن ويقوم إشوكون البلاد وايس لاحد من 
عذافر الفقي م ذدكن في" هذه الترون لكاي 6 1 دوا 
اك | على سلطان ند يقبول الولاية عليهم باسم ملك الحجاز الا خوقا ان 
يت ركهم الى موكغر ينصتٍ عايهم احد الشرفاء وهو لم يقبل دعوتهم الا 
بعد ان عززم فيها اهل د تعويزأ لا يخاو من تهديد لاسلطان* 


ولعلك علمت ان البيعة وقمت على ان تكون إإدارة الححاز منفصلة 


عن ادارة غد وهذا ما 


ع 
3 لت 


باب الامل ,مفتوحا امامنا المساعدة صدايقنا 


(1)لم يكن في الاسلام اد انتصارا للترك من الاستاذ الشيغ شاحكر 
والمرحومين الشيخ شاويش وامين الرافعي فليا ظبر هن" ائقره ما ظبز كانوأ اشد 
المسلمين عليها ٠‏ 


”ا مس 


الشر يف يدر _لككون. ركيان شكوقتا لاز لزي فال التكباو كف 
ناه . الذي. عين «وقتًا لا لاأن .من المتوقع. مسرعة: تدد ععبيتنم بقبائل حرب 
وغيزم ذفكزت . فلو صيح هذا لكان مانعا : عندي وعند. ابن , السعود 
وعندك ‏ اذا فلكؤتدقليلاء سامن , تأمارة بل لالاثه: لا حخثى: أن دواع ميد 
لمحزه لا: لعقله ٠:والواجب‏ الذي يتوقعم من: ابن السعود ان» يمنت.عصبيات 
القبائل الجاهلية من المجا ز ا أمان! في تخد وان. يستبدل بها عدبية الدين 


وحذده ٠‏ وهذا هن الاصلاح الذي لا برجى .من غيره . 
وكل ما كتبنه غير هذا في مسألة الحجاز وتجد. والغرت صواتٍ ,لا 
غبار عليه ٠‏ واما كتابك الذي ارساته إلي” ع فقد قرأته وارسلته:الى 


السلظان املك 2 ابن مخدر وهم قد سافر من هيا وسافر بعدم الشيسخ 
حافظ بيومين وقد اكةشف الاول هنا ما بوئيد رأي الرجل الذي صاذفته 
واففت اليك ا اودعته إِلية او اودعتني اياه على ان يكون" شرا عنقا 
ورا من باب الاحتياط ما وائقئة عايه وهؤ زا“ ع لتق اننا ٠‏ ولا بد 
ان يكون وصل اليك كتابي الذي كثبته . اليك؛ بثأت تلك المثائل 
الخطيرة وغحت منذنما يشيز الى هذا الاعاط ءن 5 وي كنت كتتها 
لصاحب الفأ ن"افتزة»-“:ؤقن يلمك كا بلق سنا“ وللئة رياه 

لم يل الينا شنيء جديد عن الفا بين الاكيزةعا د ل والد كور واعلقى 
ان ايتكون اباخ عرض لوقيل فلا12 وألدي لك ان تترفع انت عن 
الدفاع عن نفسك بأنك. لا تطلب: في البلاد. وظيفة ولا منصبًا فانت فوق 
العبم واهلبا ٠‏ واما يتك الى. هنا تسأطرق له باب جديدا من الس خطر 
في بالي عندما يعنت ١1١‏ كترت إفة ١‏ 


سامفو_ 0 


ماد البامز ارارق 

الاصل المتفق عليه 0 به ان الجناية تثيت بالاقرار او بشهادة 
عدلين وهنالك مسائل مختلف فيها بين الفقباء كلك بالتكول وما بغت 
به * والتكول امتناع المتكر دن حلف اليمين - اط بالتواتر والشم 
بالخط وبالقيافة وبالقسامة والتحقيق ما فضله ابن القع في اعلام الموقعين 
من ان البينة التي ني الر كن الاول لحك ليست الشبادة وان في نكل 
ما يتبين به الحق ٠‏ هذاما تذل عليه اللغة واس:خال القران نفسه وقد نشمرت 
كلانه في احدي ادات النار ٠‏ والشلام غلبم 0 وآخراً من ايك 


0 
و سمر 


> د عع 
ا ل ل 
اخي الامير الزمحرير 


وصل اول فن امس كتابارت لي متك اح ذهما. مستقل والآخر مع 
كتابك إلى الماك وما معه من التقار ير الطبوعة وإِما وضلا. في يوم واحد 
مع ..اختلاف تازيخها: لان المكتوبات المسجلة التأخر- عن العادية: دائم) ٠‏ 

وقد:'بادرزت :.امس إلى «ارسال كتاب الملك .الشلظان وما معه و كاب 
آخزء»ني: في يزيد الوكالة المخاز ية النجدية منعجلا نتوم) جنعمها . وإنما لم 
اترجم التقازير > عبدت إل" لانني أعل أن في المنحازا من يمف “اللذة 
الفراسية وعبهم الد كتور حمود مدي الدمشتي طبيب _الملك :الخاص ىٍ/ ا 
تاخيرها لترحمتها هنا وتاتفق 'ان كان أمس؛ موعد إوعنال الإويد ونه وبين 


سو »© د 


الذي بايه عشرة ايام في الغااتٍ وقد اعحبني الكتاب .وما ممه وعززث 
رأيك في كتابي بل هو عين رأل الذي ادلقت به "اليه وار :في مكعوبائي 
اليه والى بض رجاله وبقوصية اناس سافروا من هنا أوطهم خالد واوسطهم 


كر بك القوتلي بعد ابن معدر وأخرم ححازي صافر في أول فبراير 


هذا (٠‏ الى أن قزل ) ؟ 

هذا وان الامير ميشيل «مضطرب ِة سألة الاعانة بين أصرين ثمة 
الفرنوس وسخط .تعصبي النصارى فيخص سمي المعية جمع لمال بالممكوبين 
وقول اله فم اذر ييكريت سيا إننانا عام) لكل الطوائف - وقد 
أطاناه عل ٠١‏ كنب في بعض المرائد ٠ن‏ وصول اربعة آ لافى جنيه لتصارى 
حاصبيا وراشيا من امير كا وحدها دع إعانة اهل لبناث لهم ومساعدة 
اللبكرية ٠‏ وقد جرى في جعيئنا جدال كثير في عدة جلسات غضبث 
فيها ورفعت صوثي ٠‏ والحاصل اننا لم نوفق لا في جمع الاعانات ولا يغ 
توزيعها وانني كنت أرجو غير ذلك ومذ شعرت ابالخيية: كتيت الى الحند 
بأن لا نيرساوا إلى جمعيتنا شيثا ٠‏ وان يفضاوا جغية القدسن ليها وذكرت 
هذا في بعض الجاسات ٠‏ 

0 مود سياث غزاء ونجيب بك شقير فل أسمع بها هنا 
وسأسأل _الذالي غنها عند لقائه ٠‏ وما أظن انه كان يريد ان يأخذ إعانة 
زي باشا لمعية: اللنكوبين التي يرأسها لظف الله ٠‏ ولعله اراد اغطاءها 
للجئة جرحى الدزوز.التي يرأسها الحاج اديت خير التاجر ديدي الفاضل 

واني ليؤلني كثرة الكلام في هذه المسألة .ولكنتي لا أقصر فيا اراه 
اجبًا أو مستحبا وي أن أونق إلى سي اخرعل كثرة ة شغلي ٠‏ 


واجبا 


داه لس 


وأما مسألة. انققاد مذكرتك وترجتها. فقد سبق أن كتيك لك فيها 
ها أراف كافيا ولا!يوجد أحد شاك في _صدق, وطببيك من متتقد ولا غير 
منتقد ولا أنت في حاجة إلى الدفاع عن نفسك كا قلت . سابقنا. والسلام 
عليك ولا وآخراً ورحمة الله وبركاته من أخيك الخاص ؟ 

ركر 

حاشية : 

جاةفي كثاب من الامام كبر فيد ف ونان أذاعة المقطم من" .. 
عزمه على التصدي لمألة الحجاز انقصارا لعلي وأ كد لي ما أعل من حرصه 
على مودة ابن السعود وذكر لي انك كتيت اليه في ذلك ”2 وأجابك وأرسل 
كتابه اليك عامله في الحديدة وقد ارسل الي جوابه عن دعوة ابن السعود 
تأرسلتها اليه أي بشأن المؤتر أرجو رسال عنوان صاحبنا ذكي كرام '. 

د اا 

والكتاب. التالي المؤرخ في ه؟ رمضان 184 و8 أبريل: 

اخى لامي التكبير 

ان وأهيئك بعيد الفطر السعيد أعاده الله علينا حم الم ( الى 
أن بقول ): 


(١)أظن‏ ان كتت إلى الامام يحبى في قضية الغالفة بيه وبين ابر 
سعود و ذئيت إلى الملك عبد العزيز في قضية الحالفة بدنه وبين الامام يى كي 
من سين مسرة والاثنان شاهدان على ذلك ٠ك‏ اني حكتيت الى المرحوم الماك 


فيصل :بقدر ذلك في اس اتفاقه معهاوعندي منه مسكتوب يقول فيه : أشبد انك 
دل من تكلم مغي في قضية الوتجدة العربية: 
م 61 


(1) سأرسل غداً وبعد غد ما أممم بإإرساله الى الححاز وبريده يرسل 
من هنا قي ٠١‏ أبزيل ومن السويس في ١١‏ منه وانني عازم على السفر 
بنفسي المقابلة ماحبنا في أقربٌ فرصة( واعلي لا أتأخر عن أولت باخرة 
يُسافر بعد العيد ) وسثرى ثم مايجت * 

(؟) كن نشخكرتيز مؤتر الخلافة أخبرني انه أرسل اليك الدعوة وقد 
قرأت له اليوم أكثر ما كتيث لي في .موضوع الؤتر ومنه الغبشازة الني 
تدل على عدم وصول الدعوة اليك فتعحت وال كاه الي 9 
الإررضالة اك عر 


(*) الظاهر ان الكتاب الذي وصل اليك من الامام هو الذي عناه 
يها كتيه 4 وسيتحيبك 12 عت بعده ان ' ا قد فعل ٠‏ 


(5) انني أعمل للاتفاق بين الامامين منذ سين م تعلل وإن كانت 
أخبار ظل الزيدية للشافعية لا يمكن المزاء فيها وأقبحها ان جيْش الامام 
يمل بيوث الاهالي في خبامة ولا يكتق بضيافة الأكل والشرب بل ٠ ٠‏ 

٠.والامام‏ لم يظفن إلى ان بإرزالة .امارة. الادريسي على 
]ام لفقت والكقادل بهن وفاء مؤينها فكيقت يطمع بالظفر 
يبن السعود-3 ولكن المشكل إنه.يعد :جهامة وعسير من بلاده <وستدرس 
المسألة في مكة ان شاء الله وتجتهد في اقناخ الماك السلطان بالاتفان 
الممكن وأوله ان لا يغزو الامام لانتزاع ما سيك يده ولا لاجل ملهبه 
مدن غير الميكن إقناعه بترك ما .بيده من بلاد عسير وبين هذا: وذاك 


حمايعه” للادريسي وغي ع الدرس الدقيق ٠.‏ 


سي 


)2( علمث يحبر الشرايف” خيدار زات أخاه هنا وأفطر عندي مع 
جبور من كبار المصربين وباشواتهم ٠‏ 

(1) الخلافة واجبة قطم) واما اليفة فأحسن ما قيل فيه ما نقله الماني 
كان ف جدة عن ابن السعود وهو اهم لم مبايعته باظلافة فامتتع 
وقال : ان هذا حق للعالم الاسلاي يتوقف إنفاذه على ظبور رجل .يثبت 
له بالفعل انه هو الزعيم القادر على تنفيذ الشرع والنهوض بالمسلمين في 
هذا العصر ٠‏ والسلام عليك وعلى إحسان .بك © 

ررح رجا 
0000 

وكثب إلى من مكة المكرمة في ه ذي القعدة 1844 : 

سيدي الااخ الصدبق 

سلام عليك ٠‏ وصل إلى" كتابك أمس مع كتاب من السيد عاصم 
فعلمت منه أنثك شعوركا في مسألة الخلاف بين مصر والمحاز واحد ٠‏ 


٠‏ وخند له فاق 1ه كتمع الاك سقو لاما أرأذ اا نتن 3 ذلك 
060 حبق 0 2 


خاب سعيهم ٠‏ وسوس قنصل المجم (غيرة املك ) في اذن بعض رجال 
الحكومة المصرية وني آذان أخرسه من محرري الجرائد أعداه الارسلام 
عقب" عَودّتة تمن ك6 بأن: الاك ابن السدود: ستنعق كذااءو35] "المت 
المكرنة عن ذلك وطليت بانا حر .اتلك سانيا عا أرغاها 
وانتى الام ولله المحد ٠‏ ولعلتك علمت ذلك أو تعلمونه من الجرائد 
المصرية قبل وصول هذا اليم وقد كنت ,كعبت إلى املك قبل 'سغري 


لم 


ها .بلغتي كتابا اقلت أفيه ما :مؤداه : اذا لم .يكن ديبع ماتع .هرثك إجابة 
طلن ك1 المعمرية 8 يرضيها فذاث ما مغ فى: وان كان 3 مانع ف فرعيو 
أن )لا تزه و[ طابها الوه ل ال تنقيا ءءء ذلك لجل تك 5 


وبا سألة العم فقد ا سعيث العقد :المودة إنله بكيم حير” 


ثاروا'ثُورمهم وهاجت :بلاذم إونوابيم لهنان فلان في ستألة ضعرب القبة 


النبوية »” إن تكرام يول أطت شنيؤها عصير وقنصابا فقي سوربة 
بأن ‏ نسائرا الل امعان ل كما لليف باعطيك القثثر علد أشتر "كلاب 
توصية لأبن الوط ؤاظ ؤكيفيةة.٠‏ آراه من المصلحة الاسلامية في للوادة 
مع دولة ايران ٠٠٠و‏ كنث قبل هذا ألات الكلام 6 السفير سه ذلك 
فأظبر الارئياح بلكلاي والاتتناع يبه وعاد من مكة راضيا من ابن السعود 
وحمل إلي" كتابًا مبه وكتا اخرك منه للدعوة الى مؤتمر المجاز ه 
والظاهر الان أن 9 كوا أخرى كانتا تريان او تبغيان ان 
يقرر الؤثر خروحه ٠‏ رث المحال ٠‏ فلا بايمه اهله اظبر العجم سخطيم 
وطفقوا يكيدون له مع الكائدين من حزب الثعرفاء ٠‏ والسسلام عليس؟ وعلى 
واد وإحسان بك ولا زلتم طالمين «وفقين وستسمعورثك ما يسرم إن 
شاء الله : 


دا 
واكتب ,إلى أليض) من| مد المكرمةتقا.ام ذي أطجة يفو ا 


بولمورة 


حي الامير 

أكتب اليك هذه الكيات بوم “الثروية الذي نضعد :فيه الى عرفات 
وقد سبقنا اليها أ كثر المجاج وأسأله تعالى أن بعيد :هذا الموسم عليك 

وعلينا طِ أمتنا والاسلام بعلو والعرب تسدو وأبشزك بأرثك ماعنا 
الامام '"" قد تبرع 3 بلاذنا بأريعة '] لاق غُنيه يسا “أن طلبت منة 
نصفبا وأقسم بلله انه في خجل من هذا المبلغ القليل الذي سببه قلة ماله 


سيب الحربت <تى 2 ديوته عع كر اتات ف هذا العام ونحن نعل 
أن ضيوته الان بك يعدون يا عات ودع نفقاع عليه ماوعا واقلشلية 
متتوعة أقدم الهم وك ات ائل ٠‏ وقد قدم مك ايام من قدم هن ند بقية 
ار 3 سعود م مع آل الرشيد وال عايض خيوهم الذين يعاملهم الامام” 
5208 واخوته في 0 : شفي* ون مع اتباعيم الفازت ٠‏ دع وفود المؤثر 
واعضاءه ومن خوكلاء الفيوف من يعظورت أقوذاً ومنهم هن يطلب هذا 
وانه في اليوم التالي لليلة التبريح أوعز الينا' إأن الا" نذيع خيره ٠‏ 

آم اندب للمقل والقطري .وذ 5ه ,نقد رايا فوق ‏ ما كدت 
اتصور *وهو بقدر 0 ما نطأيه منه هن الاضلاح قدره ولكنه شديد الحذر 
والاميتيلم عددائت يتعحل الشي" قبل أوانه واعداد الندة اله وسأذكر 
و شين من التفصيل في هذا الباب وموعدي ممه في الاسباب في المذاكرة 
انقضاء «وسم المج وانفضاض اموتمر الذي تأجات جلساته .الى ما بعد تام 
الننك ٠‏ 

2 شركت علي وأخوه اسار الأوتمر على الطريقة المثلى الني ترضي 


07 بق بالامام الك ابن صعود وهذا لقبه ف غِد 3 


سو 


جبيع المسلمين ولكن الرجلين كانا مضيبة ٠‏ ولولا اننا أحمعنا على مداراتما 
خشية الفشل لوقع في الموثغر شقاق ادى إلى اسحابها «نه فن ذلك المعارضة 
في .تسمئة ابن النهود بلك زائين إن إلاك الإدنار ] بان لضان 
والاسلام بل الجوورية كا فعل الثرك !! ومن أ كير أسباب سخطها هدم 
قباب. القبور المعبودة الذي بو'يده .أهل المديث وغيزتم مز علاة اميد 
زمار اهل السنذ : وسادى للف عذركان الود ف هدييل 1 اكات 
آخر ٠+‏ وقد هيأنا احتجاج)ا شديداً على فظائع سورية ستعرضه على الوكفر* 

الحج في ,هذا العام عظيم فإن كان الذين جاؤوا هن طرق جدة لم 
ببلغوا ستين النَا فان الذين جاؤوا هن جزيرة العرب لا يقاون عنهم وا كثرم 
من جد ٠‏ 

وصل وفد الاءام يحبى يمل الى الملك هدايا متدوعة ٠‏ معي هنا وفد 
القدس الفتي والحافظ الشبيخ اسماعيل وعجاج وانغم الينا حسسن بك لمكم 


:والماج اديب خير والميع يسلمون معي عليك تسليا "ا 


ركر رضًا 
ليد يز فنا 

وكنتٍ إلي؟ ايضا من مكة المكرمة في 0 ذي المجة 44 1و8 بوليو: 

ميدي الا الامير 

كت اليك قبل الذهاب الى عرفة كلق 01 يمكن ارساله من 0 
لانتقال البريد الى متى تأرسلناة من منى بعك يوم العيد اي ثاني أيام 0 
أو ثالثه فلعله وصل واليوم اكتب اليك هما لعل خبره :وصل اليك سي 
بعض المرائد وهو انتخابنا اياك سيف الموتقر الاسلاي العام كاتبًا عام 


-- 47 ست 


( سكزتير ) للجنة التنفيذية المنوط با تنفيذ قراراته والاستعذاد للموكثر 
الغافي "2 

١‏ ارداق كه رجلا اهلا لات يكونؤا أعضاء لاجنة التتفيذية 
فاقترح شوكت علي ان ينتخبوا من اهل الكناية الممتازين في أخلاقهم 
وفنوتهم وان بوجل تأليف الاحدة ثلاثة اشر لتدمكن الوفود من اختيآرم 
من البلاد الختافة وذكر ايض) ها يحت مساعاته في الكاتب. العام وضرب 
المثل بك وبالشيخ. شاويش وثنيت إن عل لحف كا بتو اريت كيت 
فى ,طريقق يفيده وإرردنا اخونا امين الحسيني م ألفت لجنة مدا ومن آخرين 
وضع طريقة لاثتفيذ وبعد بان تكلمنا في الكاتتٍ العام. فقلث لمم : اننا 
نوافق الاح شوكت علي في قوله ان سسكرتير اللجنة ( وسيكون سكرتير 
اموق عند انعقاده ) مثل. فلان وفلان في الاستعداد والمكانة واقتر اح ان 
نختار فلانًا ونعرض ذلك على اموتقر وبعد موافقعه أتولى . انا عرض ذلك 
عليه واقناعه به فقبلوا ذلك بالاحماع مع. الارتيساح كا قبله المواتر بعد 
فأنا الان اكت اليك راجيا قبول هذه الخدمة الشريفة بصفة رميية . 
ولا أراك تلفي في ان اختيارك لا باحماع اعضاء امو'قر يعد اعظم شهادة 
5 نك الرفيعة واستعدادك الكأمل في العل والكتابة والعقل خدمة مز 
والعالم الاسلائي وانا قصدت باقتراجي تسجيل هذه الشهادة اك في التاريخ 
وان كنت أشك: كخيري في قبولك اياها وارجو ما لا برجو غيري من 
اقناعك بها ٠‏ وما كان ذكر شو كت علي لك الا من قبيل ذكره لسعد 


ا ارقي درن سيك الا اذا رذواء في بالاقاء.ة في الحجاز 
اربعة اشبر لا غير وني اشبر الشتاء ٠‏ 


صرم؛ - 


باشا. زغاول : ومصطنى كال . باشا عدد ذكر هن . يصلحون ‏ ارئاسة الموتمر 
0 لشأنه وشأن مقرراته ٠‏ 

:قالوا'اث الامير شكيبًا عاش ره كله متنقلا بين البلاذ المعتدلة 
والباردة فلا يسقطيغ الار قامة في الطحال وقد سبق لنا مكاتبة وجيزة في 
هذا “الموضوع واعود الان فأقول بعد انث اختبرت مكة .في هذه الاشير 
الثلاثة. وعللمت من اس جوتها ما لم اكن اعل.: ان اقامتك في الحجاز مع 
اهل بنك ممكبة بدوث احتال مثقة كامثقة الثي يحتملما الالكليز في 
الافامة في الودان ولند والافطار اني في اشد ءنها حرارة ولا سما بعد 
تعبيد الطربق بين مكة والطائف وهو ما لا بد منه ٠‏ والمرجو ان يتم قبل 
الضيف الآ ني وانت تعل ان هواء الظائف اقل حرارة في الصيف دن 
دقل 7ااشويفات ”'' ولا يَقَدّرَ الناسن “عل 'النوم فيه بدوث غظاء وبلبدون 
الاكسية الصوفية٠‏ 

7 في هذا 7 00 ْمك الى مكد في "فصل المريت لان 


5 ا مرك اغزاب لبنان في 0 الارسلانيين ومسقط 
نامي بئاها 0 الامير مسعود ابن الامير ارسلان ابن الامير مالك الدذر يه 
اللمي المتوفي لولة السيت ثالث عثمر حرم المرام سئة ثلاث وعشرين ومائتين 


وتمره مان وسبعون سنة ٠‏ قال العباس بن الوليدبن شيدالعذري قاخي بيروت ب 


وان تن مشاه الحدثين  «١‏ وحض تاجتازية ودف فى الشوينات اانت 
الحدن الذي بناه بها » والسيد رشيد م ان الأويقات ل در ياف كرا اخبل لشكد 
حرها فى الصف ولكني في حياتي ها قضيت صيقًا في الشويفات وانما كنت اقيظ 
في الصرود عين صوفر ونحوها ٠‏ 


4؟؛» ب 


الموتمر اخر يعقد اللجئة التنفيذية ثلاثة اشهر فاذا اخذنا لك بين في ضواحي 
00 الملك أو في جبة الشهداء ( حيث 
الطربق الى جدة ) يمكنك أن تتكون متاح فان المواه في الضواحي اعدل 
بل أشد اعتدالاً من مك ان صح ان نشايع اهلها فتقول ان المواء بعتدل في 
الكريف عندم بالمعنى المألوف عندنا - والمق أرف الاعتدال نسبي” عندنا 


وعندم ‏ وللكني أذكر لك انتي في الايام التي كنت أتألم من هواء الليل 
في مكة أشد التألم بت ليلة في الشهداء ”'" في مكان خلوي فندمت لانتي 
لم أطلت. غطاء و.كنت ,انتقل.من المكان «المكثوف إلى.ما ورآء الجذار 
هن حركة المواء. الذي كنت اشكو سكونه في مكة وججلة القول ارت 
المزجو .ان يكودث اريف خيراً هن هذه الأيام التي تبط فيها الحرارة 
للا الى لا؟ بل .الى 80 أو + ؟ ليلا وقليا تزيد بارا عن © والعادة 
إن تكون أشد من ذلك ولا بد أن د ا وجودك هنا بقرب صاحينا 
ففائدتة اكير .من فائدة خدمة الؤتمر وستعود اليه وسأسافر بعد ثلاثة أيام 
الى مصر إن شاء الله والسلام على من معك من اخيك ؟ 


0 هذا 6 ا الانسان الذي لا يقدر أن يذوق طه الكزئافي 
- هن شدة حر 4 في الصيف يقدر ان ببيت في الزاهر أي الشهداء كر ره 
وان يقبل الغطاء * بل يضطر اليهوذلاكلان الشوداء سهل افيح تحيط بدبعض الأكام 
وليسعن بعد ككة التي تخصرها ناك الجبال الصخرية من كل جانن ٠‏ 

م لاه 


5-2002 - 


5 0 
كنت إلي هن التقاهرة في ١5‏ صفر هخع؟] وه؟ أغشطس: 


أخي الاير 


عدت من المجاز منذ ثلاثة اسابيح وأيام فوجدت كتايا مطؤلاً مناك 


بنعط نيا لتئق ' فيه اغتانة الى وعاو لع أآخر كعاتب" ازاسلئة" للف من مدني 
أن اختيازنا' اياك سكرتيراً النحنة الؤتمر الاشلاني الهيذية لانه” كع 
قبل. ذلك وقد“أرسل اليك رئيس الموكثمر: بعدة ‏ برقية .ولتكدك ذاكرت في 
كتانك انك علءت: بذلك من الجرائث وفِن كنابي كلام في المنألة لابد 
ان تذكر لي. رأ نك:فيه- إذا “كان اللكتاب.قد.وصل: اليك؛ 5 “ازجو» 

كتابك:الملوال" ارضاقه «الى: مكة -وجاءفي اليو ٠‏ كتاتت من .امه الماك 
ان يحيبني عنه وانه:سيحيت .ويرسل: جوابه في الإرنيد: الاول بعد 'البريد 
الذي: حمل كثابه: اذ الوقت بعد أن املك لم ينسع الخواب+*و كدت أكتنت 
مذكرة بالمسائل التي فيه لاجيبك عنمه! ها عدي .من“ الغلم وثيد! اامسألة 
فل اجد :فرصة .لذلك'.واكثث. الاان :هذه :السكيات: بعد الظبر لان رياض 
بك الصلح اخبرني بالعلفون. :انهسيزورلي ,مد ؛قايل وسيسافزا المناعة! ".بعد 
الظبر إلى الاتسكندزية ليبحر منها الى اوروبة حيث بلاقيتك فيها ومتى جاء 
اشتغل بالكلام معه وانما فرصة الكتابة هذه الاقائق التي اننظر محيثه فيها 
فأقول بالايجاز : 

(1) مشألة الفذيين في الاساحة «وحودون وشمدتيم ٠٠ ٠‏ الذي راصي 

(؟) الحالفة مع الييمن قد عرضها الماك على مندوب الامام عضا مع 
اعلامه بأن. الامام احوج اليها نه وقد كان مندوب الامام. الذي ارسله 
الى مكة راضيًا “قبل سفره من الملك ام الرْضا ولكته ك1 قال غير مفوض 


عب 480 -- 


بعقد محالفة وكان جل ما يسعى اليه لدى الملك ليه غن الادريسي وقد 
حفر بعض هذاك اني معه ومذاكراته مع االك مود نديم بك "© ركان 
ا من الملك وقد تكلمت مع المنذوب في مسألة التعويض أو الدية 
عن قثلى اليانيين وهو لم يذكرها للماث على ما أعلٍ وما ذكرناها بيننا 
وقلت له ساد اللك بها بد ادير عندما تنتظم ماليته وثقل” نفقاته وقد 
سبق وعده بالتعويض فلن يخلفه ٠٠٠‏ 

(45) إن -سألتي عصبة الاهم واللتمثيل المارجي لا يغني فيعما الاختصار 
والايجاز والذي عله ان اانظر في هذه المشروعات سيكون بعد تنظيم 
الللكوية ولا سيا امالية وتنظيهها متوقف على اختيار الرجال وايس عند 
الاك أحد منهم وقد اخترنا له بمضا ولا نزال نبحث عن غيرم” مما سأفصله 
للغا..في -كعالب: بتر * 

(0 او:3) قتصل: ايظالية “يود د: وقد جرى' بينه: :وبين ضاحبنا حدبث 
في مسألة عودة السيد أحمد السنومي إلى بلاده. كتية ضاخينا .إلى النتوني 
فأجابه- اذا بأنة سإتيظر فيه عدذ اللقاء “بعد 'عودته إلى مكة ٠١‏ * ولكن 
ايطالية“لا تعترف: بالحكومة المجازية ضعي ”27 كا .علمت وسأكتب اليك 
ها يميئني في البزيد الآاتي. 


(1) الذي كان وآلَا لليمن من قبل الدولة العهانية ٠‏ 

(؟).ترددت ايطالية مدة في الاعتراق بالحكومة السعودية في المجال وذلك 
عل أمل.عقد مماهدة معو تنضين بعض شروط لم يجد ابن سعود لها داعي خاءني 
معتمد يوءئذ من قبل ايطالية يلتمس وساطنيفي الموضوع واكنيتعلمت حقيقة 
الموانم التي حالث دون المعاهدة فأقنمت الطليان يأنه لا ازوم لتكتابة الضنيغة. التي 


0 


(0) ما أظن أن الترك يقدرون على شي' مما تخشاه منهم ٠‏ وقد تبين 
لي اني كنت ( غيدارا ) ”"'حين ل أقول ببكة ائن مندولي الترك 
للمؤتر يتعمدون إرجاء محيئهم الى ما بعد موسم اليج وانتهاء الؤتز واهم 
لا يزريدون من إرسال الوفد باسم المؤتمر إلا موادة ابن السعود وقد سمعنا 
منهم ما يدل على صحة هذا الرأي وسأذكر لك غيبًا من خبرم يه 
كتاب آخر ٠‏ 

() متصرفية الموف مبمة ولتوقف على تنظيم المكوقة الجلنا زوعدى 
أن يكون قريب وسثري ما يجيء من رأي املك فيه ٠‏ 

( الى ان يقول ) : 

(11) كذلك نشت تفيل ما درت به عن" + إقبول سكرباراية 
المؤتّر وقد كنت ببنت لك في كنال الذي أرسلته من مكة ما يتعلق 
هانع حر مكة واننظر جوابه ٠‏ 

أم مسائل سياصة ابن السعود وادارته أنث يقبل كل إصلاح علحي 
وفني ولي وسيامي وحرلي واقتصادي إشرط عدم إخلالها بالدين و« بالشيحة 
العربية » وعدم استلزامها تدخل الاجانتٍ في شوئون البلاد ولا يقبل من 

متدينا حدن الاخلاق قادراً على العمل ويراعي التدريج 


2 اقترحوها ولكن ايطالية بقيت مد ة متوقفة عن هذه المعاهدة بسنتٍ مد اخلات 
وقعت من الجبة المناوئة لابن سعود وما عقدتها إلا فيا بعد وعل الصيغة الني أر ادها 


املك ابن سعود وأقنمنا نحن ايطالية بعدم إنكان غيرها ٠‏ 


٠ الغيدار الذي بسي الظن فيصيب‎ )١( 


و 


و عل معه في شيء جوهري وحسي هذا الان وأقبلك ونهلك غالب 
بفم الضمير والسلام »؟ 


5 من القاهرة في .4 ربيع الاول 1 و11 سيتمير 1597: 


ديدي « لدرخ الصديق 
ألق إلي كتابك الاول بعد عودتي من المتحاز. وكارك وقت 
3 موعد سفر بريد الحجاز و كنت كتيت إلى جلالة الملك وال غيره 
فبادرت إلى إرضاله بعد قراءته مع ما كنيته وإني أخيبك عن منألتين 
من مسائله بعد أن أذكر لك ما كتبه. إلي» الملك بشأن كتابك الدسيه 
قبله وقد أخر تك انتي كنت أرساته اليه قال +« كياب الامير شكين 
أطامنا عليه وأعجبنا ما جاء فيه من آراء وأفكار وام تعل.وت آراءنا 
وساعينا في 1 5 الامور الي ذكرها ولا بد ابا من التريض (كذا) 
تلياذ برق الى تورف ورين اطارحى بصورة 116 ' إن إأذي. ليه 
من الامور:لن ندخر د في إجراله في هذه الساعة ومالا نقدر عايه 
نتريث في أسه حنى أي لوقت الذي تسكر:_ فيه منه» اه ٠‏ ومقابل 
0 الادور التي قال ااني أعلمها أسان لا أتذكر غي رهما : سألة 
عصبة . الامم ومسسألة: التصرفية الجديدة. الثي: اقترحتدوها وسائر الامور 
تذا كرنا فيها ١ ٠‏ 
واما المسألتان اللتان وعدت بالاجابة عنها “مهنا فأولاهما. قؤلك ان المللف 


وه زر 


يجب إنشاء الشرّكات ”" ولا أدري من .أين باذك هذا وقدصزح ,لي 
وحدي أولاً وصرح لي مع وفد من المرتعر تانات ا سزلاو بابي للشركات 
مطلقاً وإما يأبى الشر كات الاحنبية والتي يمكن أن تكرن سيا لتدخل 
الاجانب في شرثون البلاد ولعلك وقفت على ما قرره الموثثمر بعد في هذه 
المسألة (١‏ والثانية ) وني الام عندي لعدم جواز تأخيرها مسألة محيئك الى 
مكة وتشلعك أجمال الموتمر لم يكن" في الؤقث سة عند رمال كتابك 
الاخير مع كتاب لي في البريد اكعت فيه عنقا *لطاخينا وشأاصييب يذ 
البريد. الآ تي وزألي: أن - يرسل: هو»نفقة السفر 2 ولا حاجة الم توضيته بالقيام 
ها .يازم مذة' إقامغك في مكة ولا.حرج في-هذا فقد كانت #جيع اعفتاء 
الموأتمر ضيوفه- وقد انتفت الثلاثة 'الاشر التي : نمسربها؛ المؤثتر: لانتتخاب' اعضناء 


الاحثة النيقيذية هن: مصر: وموزيا 2 فلسطين والمتد والمحاز ونجد وم 


(1) كان شاعان الممكالسعودي يأبى قبول الشر كات في بلاده ولو كانت 
اسلامية فاستعلمنا عن ذلك وقلنا ان الشر كات لاجل اصلاح احوال المملكة 
من الجبة الاقتصادية وانما الاحتياط لها بان لا يكونفيها اجانيهو عين المصلحة* 
خاء الجواب من السيد زشيد بنتى خبر رفض الشر كات ولو كانت اشلامية ٠‏ 

(؟) وني ذلك الوفت بلغ 5 الحد بوي الننأبق” الي اتدبتث لأآكون الشكرتير 
العام مور الاسلاي في.مكة و'كاث في الاننتانة فأس مستشاره عبد الله بلك 
النشري بأن يكن إلي' بأن :“لا أسافر !الى .مكة .قبل بأن يعود الحديوسيه 
الى :سويسرة ويقاباني وبعي* أسباب راحتي في سفري ٠٠١‏ وكان هو المتعرض 
لذلك من نفسه ؟! فعل في أوقات أخرى وهو مشسكور على البر بدون:طات ولكن 
الم" بعد ذل يصير: في غير له - 


1 
ا هوواه 


لسمع ان أحداً انتخت والاجعة' اموثقة 'لم تعمل شيا بل لم تدمع © 
أعتقذه ومحاضر الجلننات كات يراد طيغها "فقلت للملاك وارئفس 0 
وللشكري تير انه لا يمكن طبغها كا كتبت لكثرة أغلاظها الغربية فلا :بد 
من" تصٌحيحها 'أولة وم يبلغني انهم صححوها 'وكانوا يريدون طبئها غددي 
فإذا ذهيت أنك الي مكة يكنلك الغمل مع الاجنة 'الموقئة :الى أن تج 
الاجنة “التابعة :إن كانت .سعجر* “وقد. فاتتي أن أذا الماك. سيف شأن 
الوثقر الآ في وس كعنت في“البرنيد الاقي كد١٠‏ تراه واجياو1 مكلف ا 
مد ببحة البيطانا بيان ما لا يكتي ب فهو يسافر بعد خمسة ايام مع الامير 
د ٠‏ أسل على رفيقك وأقبل تلك بالفبب ثقبيلاً ودمث لاخيلك ؟ 


. 
حير 


عاد 


و أكبنك من . القاهرة : في "١‏ ربيع ,الاول' 6و7 انشرين' الاؤل 


سئة 5او(: 


سيدي الا الامير: 

فصل اول من :امس كتاباش الختضر لي اعل١٠(‏ الى ان يقول:): 

قد علندت' ان وظيفة ا مهمة “الامير فيصل .سعود: شتكر الدول الني 
اعترفت" يحكومة والده في الحجاز- وايطالية ليست متهن ٠‏ وإنا اتن لو.يزؤر 
سويسسرة “وياقكم فيها وان لم يزر ايطالا: عق انه يسكنه الارلام بها يصفة 
غير رمعية “فون استحدن هو هذا فالمصاخة ان تكون زبارم بعد زبارتسم 
واستخدن ان" تدعؤه انك الى زيازة سويسرة وسأسأل الادّلة .عن “عنوانه 
في لددنة فاون عرفتة” "ثعبت" اليه - بل تلكوت الآبن ان الجزائد اللصررية 


ومو 


ذكرت إن ما بتي من مدته في لددن لا مكني لوصول كتابي اليه ٠‏ 

ظبر «ن مد على وشوكت علي بع در دقع الى المتد دياق )1 نام 
منها بمكة ٠‏ وكانا يتوهمان في مشايعتها لابن السعود على لللك حسين انها 
سيكونان مسيزين له ا يريدان ويكون لما النفوذ الاعل سية الحجاز 
ونجد هن كل وجه وقد احدثا شقاقًا جديداً في مسلمي الحيد ٠‏ هذا ما 
عن ل نوانا متقرلك جنا بوعازم كل ب إصار اجر يده _افد وعم ليأظابت 
امتيازها من المكومة والسلام عليك وعلى من معك من اخيك 


. 
ب سير 


اد 

وكيّتٍ إلى" في جادى الاولى سنة 145 و١١‏ نوقير 11555 

سيدي الاخ الامير 

اني ألق إلي كتابك : الكريم رة "٠‏ اكتوبر منذ ثلاث فارجأت 
الجوات 0 مساء اليس كالعادة الخ (٠١‏ الى ان يقول ) 

اما اللوأتمر الاسلاي في الححاز فسيعود ويعقد فقد.عقد :مسلمو جاوه 
موكترا مفلا فيه ججعياتهم كلبا. إلا جعية العلياء الجامدين فزادت المعيات 
الني ارنات اليه مندوبيها على ل وقرروا تأبيد ملك الحجاز بعد ثنا< 
عليه عظم :في الجلسات وقرروا جبع المللب اللازم ندوبي «وثقر الحجاز 
, وقد وعد بمثل ذلك الوفد الروسي وه ,أصدق © الوفودر وأعلغها 'وكان 
مو'يدالليلك وكان زئيسه من أقدم أحدفاق 2 الطاعر "ان طتكويةد 
للقي راف كنا كنا فد وناعد الى الكلام مع عي زاكنا شر وه 


باشا-في ذلك وسيحيئني في الاسبوع: الآآقي او الذي بعده .ما يقرره مواتمر 


لاه ل 


الخلافة المندي ا .وعدت وموعد اجتاعه :هذه الأأيام .بل الاسبونع الاول 


من توثبر وسقرى' نسمة الكلام عن" الوفوند في 'الخار ( ج18 ) نولا. بد ان 
تكون برزأيت في اطرائد اللصرية ‏ كشل مو قري لسكبعو. وهبي الإذين:عقدا 
بس زتماء الشيعة» 3 

و “كعر كرالك مقالاني :الساتقة. في -الوهابية والمحاز وغيزها من القالات 


والفتاوى في بدع القبور جثل الدقة المعهودة منك في قراءة كتب التاربخ 
والئياسة والاجتاع لاستغنيت بها عن بعض ما تسأل عنه الآن .ونلا كثيت 
مقالتك الؤثرة الميبكية الني .نشرت: في كو كب الشبرق اخيناً ٠‏ ومن الفربت 
ان تنخدع انت انت ايها المؤدرخ العظيم بالظواحر فتقول ان /نثاء القباب 
على القبور وتعليق القنادبل عليها قد وقع منذ +1 قرثًا .بمشهد امن علاء 
الاسلام ولم ينكروه مع ان هذه الشيهة قد اوردها بعض امة الع سه 
رسالة له :واجاب عنها .والرسالة طبعت مسار لرواجها .سأرسل :اليك نسخة 
منها :وان كانت نشرت في المنار. مع .رسائل أخرى. تعطيك علا نفضياي 
بهذه المسالة ٠‏ ومن الضروري ان .ثقف على العلل النفصيلي فيها لانها دخلت 
في طور حملي. له شأن في سياسة'الملة ‏ الاسلامية والامة العريية وانت مقتصد 
انشر الاقتراحات فيها لا للمناقشات انقاصة فقط ٠‏ 

واما الفرق بين قبة :قبر :الابي ( ص ) وسائر القباب المبفيةعل قبور بعض 
المعضابة مكل البيت .وغيرم من الصالمين فقد. بيناه في المنار ايض) ولا أحبيلك 
عليه بل اكتف بيأن اقول .في الفرق ان هذه القبة وان كانت من ابنداع 
ملوك الاعاجم. في القرون الوسطئ كغيرها الا انهسا لا تدخل في وعيد 
قول ها قاله (صن) بق اليهود .والنصارى الذدين اتخذوا قبور أنبيائهم مسناجد 


.مه 
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ع عزن ما صبعوا يا قالت عائشة دراوية المديث : فقبره :عليه ضلوات 
لله وسلاءه :لا يزال محجوبًا في حجرته قل" ان يراه احد. او يصلي اليه 
وبتمسح به ويطوف حوله ٠‏ والتحريم ليس منوط بالقباب لشكبها بل لجعل 
الور «عبودة وجءابا مشاجد ومعابد:لفا: والطواف 'عبادة ولكنها .خاصة 


بيت الله فاذا جملت لغيره كانت عبادة فاسدة لغير الله تعالى + وستجد 


في الرسائل التي أرسلها اليك ما بغنيك عن الإطالة في هذه المألة ٠‏ 


وانا سألة البموت اليه “ولد “فيه :صاؤات الله وسلامه عليه وغيره 
هن البيوت الاثرية التي ليس فيها مقابز وقد اتخذت معابد فقي امون 
هن سائل المأجد التي على القبور ٠‏ وقد ريت البيت الذي يقولون انه 
بنت الولد فرأيت مدخله مهدو يحيث بعسر الذخول اليه وباقية لا.يذال 
كي كان أحتى قبته + وانتي على تأبودي لهدم مناجد: القبوز .التي ني اضر 
هن «سحد الضمرار الذي نزل بشأنه القراتك قد قات للحلك بعد وصولي 
الى بك بأيام وقبل وصول محمد علي كك علي اللذين أثارا مسألة القبور 
وغيرها - قلت له انني لا ارى بأسا يمل بيت المولد ويدت خديجة (رض) 
مدرىةين لنخرييج الحدثين والدعاة الى الاسلام وجءل زيارة الناس لما 
«موطة ياذن رمعي لا يعطى إلا ان يعرف او يعرتف ان الدين الاسلاي 
لا ببيح لمسل أن يطلب نفم) ولا كشف فس وراء الاسباب العادية إلا 
من الله تعالى وحده ويعد من يؤمن بن هذه البيوت أو غيزها تنفع او 
تضر مشر كا بالله تعالى ولم يشرع لنا تعظيم بذك غير بدك الهاو لاإحجر 
غير المحر الاسود ٠‏ وائنا مع ذلك نمتقن انها لا ينفعان ولا يضران عدا 
كا قال:اسيدنا عنر . عندما. قزل المجر, الاسود. زافما.:صوته :.انني /أعل| انك 


و 

حجر .لا تنفع ولا تضمر واولا انتي رأيت رسول الله (ص) بقبلك لما قبائنك_ 
رواه عنه البخاري ومسل وغيرهما ورواه غيرهما مس فوع الى لبي ( ص) ا غم 

وامعنى ان لقبيله حض الاتباع ٠‏ 

١ 0‏ يمكتنا ذلك بدون فتئة كبيرة إلا إذا اقتعنا به علاء نجد 
فااكتت عاذت لارسله الي فلان وفلان اها رلسل) ان 
اسل الوا انقة 0 أثناء ذلك جاءت وفود اند وملا" الأخوان 
المعلومان. مكة بالقمل والقال في مسألة القرور وهذه الببوث ونظمها في سلك 
واحد وجعلها كأركان الارسلام والايان 8 انه لم يؤثر عن الصحابة إلا 
َم السلف ثي” في ذلك ٠‏ عند ذلك قال : إث. هذه الببوت كالقبور 
ذرائع فتنة في الدين لا يجوز أن تأخذنا هوادة في منعبا ولن تمدع النتدة ولا 
بشع سبيها ٠‏ وتعلم الملابين من المحاج يج غيم حقيقة التوحيد وفروع 
ا ل “عل انتي لأ أيأس منه ٠‏ 

وأماعماارة كك من ترجيحك لسبب غضب الامام يحى وامتناعه عن 
عق الخالفة مع ابن السعود وأنه ناثى"' عن غضت قومه لهدم هذه الامااكن 
وانها أم عنده من مسألة القتلى البانبين ومن المع في توسيع حدوده 
في الشمال - فأنا مخالف لك فيه كل الخالفة لان يحبى عالم فقيه يعل ان 
هذه المساجد على القبور بدع متشكرة في الارسلام والث قومه الزيدية 
إيسوا كالشيعة الامامية في هذه المسألة فعي ليست عنده أسر] ذا بال بفشلة 
على مهالحه المقيقية كشم تيامة اليمن اليه وكديات اللقتلى ( أو التعويض 
ماظن مهال ف قمعا و نيز )رشي رن صحيحا ان 
الامام يحبي ليس له أمنية في الدنيا أكبر من غم جميع بلاد يمرن 


- ا 


وملحقائها! الى مأ: بيده. متها ٠.وقد.‏ كنت كتبت. له ثقريناً طويلا” فيا أراه 
من إدارة. بلاد. اليمن ومعاملة النواحي. المذشقلة, مم1 . والمحمية. ومن. التوسل 
لاعتراف أهل السئة له بالخلافة الذي يرجى به. إحياء. منصبها الخ:٠‏ 

(إك. ان يقول )): 

وأما قولك. قبل هذا :وذاك في مسألة السمة والشيعة ”© من الجبة العامة 
فلا: محال معي بل لاا وقت لاببحث. فيه وقد. سعينا. لثلاتق هذا: بالممل, لا 
بلقو نظ بوالككن لا يموق دبتا ولا سياسة: ان. بنقصر الرفض الابتداعي 
على السعة بف اللرءين الشثريفين -. والدلام. عليك وعلى نلك النحيت 
ورفيقل في الجباد ولا زلت ولي ونميرا الامتلك ومالتتك وللاخيك الخاض؟ 

0002# 
با 


كع إلي في ه جادى الآخرة 46"!] و١٠‏ دسعير 155 : 


سيدي الااخ الامير 


)١(‏ اني ألني إلى في .اوائل هذا الشهر الشممني. كتابك رق ه؟ تؤفير 
وام ما. فيه نيأ سفرك الى .اميركا وطلبك جواز. سفر. مري. الحجاز للك 
وارفيقك.:الكريم احسان بك وررغبتك: الى اخيك هذا أرث. يكتب الى 
الححاز بطلب. الجواز وقد احسذت ها كدت قبله الى الد كتور مود فعسى 
أن يكون كتابك. اليه قد وصل بإدراكه الإريد الذي يسافر من السويس 


لم يكن يسكت عن ريا ما«يعتقد . 


اكناك- 


الى جدة أفي , أو دين هذا فان. الإريد يرسل من مصر الى. امداق م 
عسات في, الشهر وتبحر التواخر اتقديوية التي تحمله في 111و #١‏ من 
السويس - وهذا اليوم هو .وعد أول بريد يرسل من القاعرة بعد وصول 
كتابك إلى وس ككل اليوم مذكراً. بطلبك ومستعجزا له وغسى ان يصل 
وليك قبل اول ناير الا“ثي ٠‏ وقد تسيت ما كان خطز بباليّ من طلن 
الجواز لك من الؤكلة الخجائزية النجدية هنا ولعلي اذاكزها' فيه غدا: 

وان صذيقنا الاج أديب حر قد أخيرق قل رونت كقايفى 
إلي ها كتيت إليه في شأن سفرك وعلاقنه بطلبك اؤتمر الححاز وكلفته 
ان يكب اليك بأن منرك الى الي 6 مروري كد اند لأ اش 
سفرك. الى الحجاز قبل موعد اجئاع الؤتر الثاني ولا بد ان يكون كتب 
اليك بذلك وان يكون كتابه قد وصل ٠‏ ومن الضرورسيك ان نعرف 
عنوانك في اميركا فان لم يننا بيان له فسأ كتتٍ اليك بوساطة جريدة 
البيات أن شاء الله تعالى ٠‏ 

(؟) رأيت صديقنا نيم افنديك صيبعة راغبا في السفر الى اميرك 
وكيا من, قبل ذا كرنا في ازسال وفد من قبل جمعية الاعاقة السورية 


و كفتاه ان كرون من اعضائه ناعتذر مع استحدان إرسال وفد لان 
الجعية كلن قيلت علها يذل انفقة لاوفد اما وقد كتب اليه من قبل 
جاعة, المؤمر الذي سيءقد. في مشيغن بالدءوة وكون الافقة عليهم فقد زال 
اكبر. مانع على ان في ذهابه والمال. 1١‏ ذكرنا تضحية. وطنية كا يقال في 
عاك. العصر. لان والدته. العجوز تشسكو اسراض الثييخوخة والامب! ويخثى 
أن يلكون نقد :ققرت اهلها + 


ا 


(*) الذي اعلمه. ان ابن السعود يحذر مر النفوذ الاجبى ما تدر 
واشد مما تحجذر وهو *ن اطاع الدول 1 ولكن عقد الاتفاق ع الدولة 


الجشعة لا يثفق مم هذا المذر ٠‏ وما أرى الامام يحي الا ,قد فتح على 
نفسم باب ,الخطر وط.!"كر:_. موافقا. رأيك كله فيا ناقشنت به- الكاتت 
العرلي من هذه الجبة ”© ولا محال الان للخوض في هذه المألة واما قولك 
الك تحب ان يكون ابن السءود على ونام مع يع الدول - فقد صرح 
هو بثله لمراسل جريدة المانية وزاد في الصراحة عند الكلام في مسألة 
اتن ا 111 ارق منه ولعله قد عرض «قتض له ٠‏ 

(5) أم ما كثيت في سألة الرجل وخكومقه بشدة الماجة الى ان 
يكون _عنده. بفض الاخصائبين في السياسة ١٠٠ولنش‏ هذا بالا السهل 
فقد كان كفني 1 ن أختار له اثنين من د وكتيث بذلك الى الحكيم 
مد أحمل خان ولا يجبني كا طلتٍ مني أن اختار له سكرتيراً عريا 
لشخصه ولا أجد ٠‏ وهو ليس كنيره يقبل كل من يواتيه من «ؤدكف 
وكافر وبر وفاجر ٠٠٠‏ ويا ليتنك ترغب فيا :نصلث منه في الكتاب وهو 
الغرض الاول من ااسعي الي وجودك في الحجاز والسلام عايك وعلى رفيقك .© 

ا 
د 
7 رجه فاك وتام وين 
اننا حيزنا ملو كنا : إن , تعقدوا معاهدات مع الدول :ترف هذه فيها باستقل الم 
قلنا: هؤلاء يريدون ان يلبغوا مشأبخ قبائل مبتعدين عن المدنية ٠‏ وان عقدوا 
معاهداق مع الدول قلنا :هذه المعاهدات مع الاجانب عأقبتها دام خطرة ٠‏ قاذا 
تريدون ان يستعوا 9 


كر 
واكم الي في 8” جادى الآخرة 1545 و.* كانون الاول منة 
001 
سيدي الاخ الامير 
لديء كتابان ميك موظوعها واحد وهو ثلاث سائل : (1) المجاز 


تاكن الاانار كا فيها واحد يعرفه الامامان ٠‏ (؟) مسألة الاحنة 


التقيذية وللقارضة وما كتنته بدل على أنها وصلث مصورة بخير وزيا 
وملؤنة بغير لوم! وان لدينا في مسر وسورية أفراداً تجمعهم رابطة معروفة 
يطعنون في هذه اللحئة ويقمنوث «دعها بغضا للامير ميشيل لطف الله 
ا له وحده دون سائر أعضائها فيا أعلٍ ٠‏ وحقيقة المألة الاخيرة ان 
زميلنا نجيب بك جاءني واستشارني في إرسال برقية أو خطاب الي موسيو 
لوو ل رض د ار اللجدة التتفيذية كانت وما زالت تعمل لاقوار 
الامن والعمران في دورية ونيل حقوقها القومية ( او ما هذا مؤداه وحاصله 
وهو تيد ) وانها بناء على هذا خاطبت «وسيو جوقئيل يا خاطيه بذ . 
ثم دغل وفدها هُ اوربة في المفاوضات الي دارت في باريز ثم وثفت 
وعبد اليه هو درس المألة السورية ٠٠‏ : فأذا كان يرى انه قد أن الوقت 
لاسنئناف تلك المفاوضات عل أساس السيادة القومية السورية ومصالط فرنسة 
الحقيقية فالاجنة مستعدة لذلك ٠‏ هذا ما أتذكره من ملخص الاقتراح الذي 
اسئثارني فيه نيب بلك + قلت له : انني ارى' امش مسدوا بونسو لا يجين 
اللجنة ولا يدخل معها في مفاوضة آنا فائدة الكتاب اليه 2 قال فائدته تبرئة 
اللحنة نما يرموتها به من أنها. في الحركة للقورة والقائمة بدفقاتها عداء لفونسة 
وانها مي تعارض في الصلح ٠‏ وأقل فائدته انه احتجاج عليهم ببراءئا 


ذد4ا؟و ا -_- 


ما إيتهمونها .به حتى حملهم ذلك على اللكتابة الى. وزارة الخارجية اللصرية 
بوجوب ننى إعضائها السوربين او منعهم من اتمالحم الافسادية + وقد كان 
بلغني 5 الاخير مر:_. قبل وخبر #اطبة فرئسة اللمددوب الساي 
البريطاني بثل ذلك ٠‏ قلت هذا التعليل الاخير مقبول٠‏ ثم اجتمعت اللجنة 
تررك عر نا ,كيت كد اث وبافقة وقالف امد را دق واغن 
في ذلك وطلتٍ تأجيل ارسال الكثاب نزيادة المناقشة فيه ٠‏ وبعد خروجه 
ادكل ترفة انك كد انج تس اذا أل كيل الاو الل الاوك فيه : 
فطلبته اللحنة وسألقه عن السيتٍ 2 قال : انه لا حق للحنة في طلب المفاوضة 
وما كان من مفاوضة جوفنيل اء عبض المطالب عليه ثم ما كان فيجاريز 
هذا العام لم يكن بامم اللجنة ٠٠١‏ فقلنا له ان اللجنة لما المق في المفاوضة 


وق كل سي اسياسي لانها يياجية الكن لببى لما الى يوام أليه 
اتفاق يخالف قواعد مؤتمر جديف ونحن اذا فرضنا ان الرجل فاوضدا وهو 
ما لا نظعه فائنا تبلغ م تنتهي اليه المفاوضة الى زعماء البلاد ٠٠0‏ أو 
نطلب,عقد مؤّر له ولا نبرم يامم اللحنة شينًا لانه لا جق لنا فيهولا 
نضمن رضاء البلاد به ٠٠١‏ فرضي بذلك ٠‏ ولكنه أخبرنا انه كان كك 


الى لجنة حزبه ”" ها وقع منه وطلب رأمما فيه ولم يأته. من! شي وسيكتت 
اليها ثانية ها حصل ٠‏ 
فأنت ثري انث اللحنة التنفيذية لم لفتئت على احد من الإجماء ولم 
نهم حق حزب من الاجزاب ولم قصد . الاستئثار بسياسة البلاد. واسعد 
640 كان امسدا م عدي 017 عثل فى ١الاحنة‏ التنفيذية .حزب الامثقلال 
العربي .فها أتذكر ٠‏ 
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افندي قال انه لم يعكا لم يا حصل أمام احد من الناس ولم بطلع على 
كتايه للجنتيهم في سورية احدا غيرنا ٠.‏ ولكننا رأينا اللغط في مسألته 
كثيراً ٠‏ وكتب السيد حال الحسيني الى الجنة مصر كنان) يسألها فيه عن 
الثقاف. الذي وقع والخالنة أوثر جديف المقدس ٠‏ كنب هذا باسم لنة 
فلسطين التنفيذية - و كتير ت انتما تعل ٠‏ ولو شئت ان أ أ كتب إليك 
ما أعر من حال الذين يثيرون أمثال هذا الاخط والسخط 55 حزبهم 
لاضعت وقتا ميا يجدد جدالا او يمنا بأكل وتنا أطول- من الاول 
بدون فائدة » ولا شي" أثقل على نفسي دري اللكتابة في الامور الشتهمية 
وكذا المزبية ولا سها أحوال اشخاص م من أصدقاك وزبه 


0 


(5) كعاب المرحوم مختار باشات ماظن انك أحرص مني على ترجبته 


ونشره بالعربية فإإذا كان الحرص القابي واحداً فالعمل من جنس عملي 
الذي وقفت عليه حياتي ٠‏ وانت تعل انني طلبته من ممود. باشا عدار عندما 
اللقينا به في مونيخ فوعدلي بأن يزسله إلي" من الاستانة مثى غاد اليها ٠‏ 
ثم علمت انه قد سبقنى الى اخذ الارذن الرسي منه بترجته بالعربية عبد 
الغني سني بك الذسيه 6 هنا وهو الان قنصل جمهوريتهم في بيروت ٠‏ 
0 بذلك وعرضت عايه ثلاثين ص اجرة الترحمة فل يقبل إذ 
كن بريد تر ته وطبعه على ننقته خم كلت الد كثور شرف الدين يبك 
التركي المشبور. في إقناعه فساذ فر قبل ان يتم 0 كلم الك كثور 


0 


أن يكب اليه سأله ماذا فعل بالكتاب ترحمه ام لا 2 وماذا يريد 


أن يفعل 9 فان كان اماس فو 0 أطاتٍ مر اود باشا تار 


9و 65 


> 


إذنا اخر 


بترجعة لثلا -تكلف “أحدا ترججته ونطبعه فيقيم علينا. عبد الذني 
تي بك قضئة إذا تحر لم اتأخذ إ63 رسيا من. ابح #الشأن بذلك٠‏ 


شام من العلوم الرياضية. والفالكية ومعرزفته بالتر كيدة ؛لا: توثتي إلى _ترجعة 
هذه الكمن (الفيلة كا ذأظن ٠٠‏ وق صان-لذا حايلق ,سية تتريححته .وشراة 
نر .في _ذلك ٠‏ 

أرجو أن تبلخوا كوي لعا مب تجر يذ مابيان افد توت لألرء رهامفف 
مطبوعانها الني ,أ رملداها اليه/8 ولا ,زلم_منالمين. موفقين لمدمة.الامة.والملة.)؟ 

7 رضنا 
د د جد 

وكتب إلى في .4. ذي. الججة ناظر ام » 1:48 دوه حزير ان.ميئة01:!: 

تعدو الا مير اافكيير 

أحبيك كية نشتثاق غاتب وأجعك بعتد النحر المبازك واشأله تال 
في .هذا !اليوم الشريئف يوم عئفة أن يقر عيتك بيتخلك ويقر عين امك 
باك #وجمل: تير :قلف “لك «إلنا معل ذلك وآن يعفو عن أهذة" الاقة 
العوبية .ويغفر لها “إسرافها في (أسرها ويعجل بتمام عقوبتها أن يلبعها:التونة 
والارناية“فإنه الم ينزل. بلاء إلا" بكانتٍ فلم يرتفع “إلا بدوبة كما قال العياس 
(ؤض) واذنوب هذه رالاقة ككفيزة ونن_شرها “الاثزاة التخاذل :واللبورت 


0 الرنياسة 00 


ع 3ن رحد 


أل ليد كناك الاولل: بعد سفرك إلى أديركا وعتولدتلك .الى . اوربة 
0 أتنم أخبازك من صاخب. جويدة: الشورى“ وآنن. هلا ينشبر ‏ عقلق 
فيد جر يدة. الثيان: وطالما.منيت. نفشي. بتكتانبه. يلمعت بالوجشةا كلبلبوأعريك 
مه هاما مدني . من: حال الجالية: العربية الحلمدية وه قد ما يربج من 


تغلية: النقضية الشورية وكنه ما ينظ من تأبيد. الوحدة الغرزبية: ٠‏ وقد 


علمت من كتايك أن أمنبتي هذه كانث تجو في نفك . وتوم حول 
عزبك. ولكن كان .نصيبها الارجاء لا. الارهماليب ولولا الطور, الجديد 
للمسألة النورية في باريز لكانت «وضوع. السكتاب الاوول اللدي هو أماي 
الان ٠‏ 

ات شرحك المسألة والاس الجديد فيها تدل أخوي 29 الامير 
ميشيل لطف الله فهها بالصفة التي دكت ٠‏ والذنب في :مساقه على أخوينا 


- الآمة التوبية و كل أتتلبا الحسد والنفاسة والجدون بالرئاسة ٠‏ 

)١(‏ عندما قفات من أميرتم وصلت الباخوة بنا إلى مسرم ششر بورغ من فونسا 
فاذا بالاخوين إحسان بك الجابري ورياض بك الاح ينزلان الى الباخرة ويريدانني 
على النذول منها والذهات الى باريز ٠‏ فقات لها :“لا أقدر أن أذهب الى باريز بلا 

١‏ اذن الحكومة الفرنسية ٠‏ فقالاً اللأنّ يأتيك الآذن ٠‏ ع حفمر مأمور وأعلم على 
تذكاة جوازي فلاهبت وزميلي" الى باريز ووجدت اللاف واقما'بين الإميلين 
داخوي. الامير ميشيل لظف الله اللين كانا يتذّخلان دائنا في مسأل سورية 
حب اعتقف كني من ساسة التونسيس انه لولا.]'ل لظفت الله لم يكل ي”* انقه 
القضية السوربة وحتى صرح بوانكازز»؛نفسه بذللقا:٠‏ فنن أجل هلاه الحالة ا وقم 
الف بين الوفد السوزي الفلسظييي .وآ ل لطفالله.وآل الى شقاق بعيد: ين . 
السوربين الوطنيين و كان ذلك مؤسمً * 


ع اي 2 - 


إحسان 1 بلك ورياض بك نقد تحملا هن الاثقال 4 خلذ عدةٌ ار و 
39 الى اللجنة. بشيء من ذلك ٠م‏ بلغنا اخيرا انها كتبا بعض مكدوبات 
خاصة يتان فيها وجاءني الامير 1 9 فقراً على" كر متها خدني 
به( قرأه لكثيرين ) فقلت له : ان كان سيت حاجة أخوينا الى المساعدة 


عل النفقة نهذا أس هين يكننا أن تقوم به بسهولة وذكرت ذلك للحاج 
أمين المسيني عنما جاء. المضور حفلات شوقي فقال وانا أساعدك على ذلك٠‏ 
وقي أثناء ذلك جاه كتاب من الامير جورج الى أخيه ذكر فيه انه قذم 
كنا ' وكذا وق أ الاضول أو القواعة التي كان الاميز 'ميشيل بذكر لنا انها 
في التي يمكن ارضاء فرنسة بها مع إيضاحات لها من احساث 
فأستانا و كنت أنا 'أشد اسثياء من غيري ٠‏ ولكتنا وتنا الأمير مفشيل 
غير مستاة بل وأيناه مسشحسة) لطالك والقواعد وائما جارانا في استيائنا 
في أس واحد أوهو تقديم ما قدمه بدون اسثثارة الاحنة التفيذية ٠‏ ونحن 
انتقدئا فوق ذلك اننا لم نعل بها اقدم عليه مفتاتا علينا الا ممن هو غريب 
عن الوفد وعن الاجئة اي ليس منها وهو الامير جورج وانتقدنا من الموضوع 
انة اعترف فيه بلبنان الكبير بزمته وان هذا عين ما يتهمون اولاد لطف الله 
بالسعي له لموى لمم فيه ”'' وانتقدنا ممه ان فيه افتيانًا على زعماء الثورة 
بأنهم يقبلون العفو المقيد باستشناء ثلاثة منهم واقترح الاكثرون إرسال 
دين الببجة يقال : وظلت, الامير_منقيل النافقة فى الطالت وآ 
)١( 3‏ ابن عي الاني امين الضطق ارسلان ٠‏ 

(؟) فانه. فا بعد سعى الامير جورج لطفالله في ان يتكون رئينا لجهورية 


لينان 5 بعل ذلك الجميع 


-- 


القواعد عاولة اقباعنا بها كلها او يها دون استقناء ثلاثة من زعماء الثواز 
من العفو فها يظبر ٠‏ ورها كان هو وآتخرون يظنون الث اولئك الزعماء 
انفسهم يرضون بالاستثناء الموقت اضعفهم وغدم امكان تيد نشاط الثورة 
لقلة المال وتسكافل الانكايز مع الفرنسيس في مطارةتهم © فأول ما تنافشنا 
فيه مسألة الؤحدة وتأليفها عن سوريا ولبنان الكبير مع التحفظ ياستثناء 
ملحقات لبئان اللمء فمارضث انا والاميز. أمين فرجح زأبنا ٠.٠٠‏ وما أراف 
الا انتم علمتم بكل ما جرى واها ذكرت لك هذه المسثلة لتعلموا أن 
الامير ميشيل ليس ضاحب الرأي الراجح دائما في مسائل الملاف وات 
هذه إلسألة الي غات فيها كان قد ذكرها ؤاحفج بكل ما سيك قدرته 
لاقناعنا بها في جلسات كثيرة لا يسهل عل لقدير غددها » وما دوه 


0007 : 1 1 + 30 
ان الذي وضع صيغة برقية الرد والا+محاج على الوفد هو ابن مع وان 


ع الاعضاء عن لطف الله م الذين افترحوا زيادة التشديد في الانكار 
على الوفد فقد أخبرني الامير اءين انه بلشتكى ذلك وأزيدى انيلم أوافق 
على الشديد. الانكان . ش 

وجملة: القول. ان الوفد أو اخوينا إحسان بك ورياض بلشكانا ضعيفين 
امام آل' لظف الله ولم يكونا يراجمان اللجعة: ولعلها. كنا يظئان ان اللنحنة 
لا تنم رجما فيا :شسكواهها او لا تشلكيها لان .وقفها مع رئيسها كرقفها 
مع اخويه ٠‏ وليس, الام كذلك وها في ذي قد أبرقت اليها”" بانها هما 
النائبان عنها دون. غيرهما وان رئيسمها صرح بانه ليس لاخويه. صفة رصعية 
في اللجنة ولا الوفد وانما ساعدا الوفد مساعدة خارخية بصفتها الوطنية ٠‏ 


سه /ا حت 


ومبريح له الام جوزج بأنه يعد سعيه قد انتعى ٠‏ ثقولون : نعم .قيل.هذا 
وأبرقث الاجنة للوفد. ما. ثقدم ولكن, الواقح أن أخوي اطفف الله لم بتركا 
وان يثركا؛ سعيها. لانه: سعي_ شخصي. أو « ماي » ونز: .تقول أنه لبسن 
للحدة؛ سلطان ليها ولا عل اللزب. المتفؤنس وغيزه من الخالتين .ولا يظلب 

مها أن تنضر. الوفد عليها ب 3 مرت اعطاء: المحة الصريحة إأنه هو 
النائي عنها. وحده: ٠‏ وما طلت الوقد بعد 0 من. المطالب :في يزاقيتة 
المعلومة ”'" ل1؛ يوافق عليه أخنا من الميئة:الاخيرة. التكبيزة وأكثر أغضائه! 


انر اليك هر: ون .آل. لطفك: الله قطما لان شديد جداً مع علام. الحاجة 
اليه ومما يففي. الى. شقاق. يما فيه من. الازهنانة للرئيس بلا: مقتض ولا 


وانا:سألة حصى. العمل. في. اللحنة: التتفيذية اى توجيده فيها وفي الؤفت 
« وهو منها لم تمكز ذلك: قط»فقد. ريتك يا؛ سيدي مبالمًا: في الب 
الاسشل, قي اسسكتارها واستنكازها ام :علمت: من. كتابيك.: ما ل:اكن:؛ اعل 
من سببٍ ذلك وهو عمل اولاد لطف الله المني على انم ,نعغدون. اللتحبة 
لة :بيدم: اق يعدون, جعلها: مناط . الوحدة : للمساعي. الشياسية يقتفي. اث 
تتكون رياسة.ذلك: لمم ٠‏ وهذا الاخين هو الرجيه وحذة ولكنه لاايقاوم 
يشلك الإوقيات التي أرسات: الى اللحنة والح بعض الافزاد واناا متهم - 


00 بعد اللو انامن امير كا البار يز ا<تندت في التأليفبين زميلي” المشاز 
النها' وبين اخوتي الامير: ميشيل فتعذر ذلك'بسيب إضراز هنين على التذخل 
وعندها الفنسهت: .زه وابررقذا.بشدة:الى اللحنة عضر طالبين تفي وئيسها 
الال مبشيل ٠‏ 


اح لان 


سككر بالوجلاة -للاحمال بالنياشية ؛خمروري كالاتمال . اللربية وغيزها 
إذالاذيكن ‏ ارجوع حزن التنل 'الىننجهات .عظفة تإل يذاه الهضابة ا 
تناج إلى . تعليل .ولا ١‏ إثبات ٠‏ واللجئة “قد رصمارت موضع اثقة :الا.حزاب 
والهيئات. الجديدة. يختى. رجال الذورة .والجزب الوطني الكبير الي .في اميركا 
فانه بقد أعطن وق 7 ترك ل رمي] يأنلك. ينوب ,عنه في اللحنة وقد 
بلفلشان ولام ينما نلك ذتماء :الثورة اكلهم :من +توحكيل ا أعضاء الاجنة 
التفهذية. مع الغيين :كنيد بن :من . في .مر . وغيرها والث. اللنجنة. لم تحفل 
بتذلك بل اتقترحت .على الذين في .فصر أرثك إيختاروا اربعة مهم ا.تضمهم 
اللحنة اليها بشرط أن يأتوا سورض ار خاص بهم ففعاوا الى آبخر مآ 
تعلمه»٠‏ ويقول +الثقات .هن :اضدقاثنا. الذين .يعرفون :ريجال الثوراة وقابلوم 
في :هاتين...السنتين. سار :ان :أخذ .الت واكيلات حجهم عنول جداً وفتهم إلطايج 
اديت..خير :الذي ,قال هذا ,بعد :قراةة كتابك عليه وعدد اللحنة توكيل 
قدي _من : ملطان باشا ٠‏ 

ليس. هذا مكله بالنبي. يجتارج | إلى .الببجث ,فيه ولكن المي بإلنقتوجبت 
كل الجناية:إليه .أن “لا ييكونت الفصل في ,الخلاف .والوفاق بين فراسة 
وسورية بيد الامير لطف الله ولا بيد هيئة لتولى المفاوضات.والفصبل 


برياسته - واماا هدم إلاجنة النبفيذية. فليس من غرضك واذا كان لاس 
كا ذكرت فهو يمكن بدون هذه البرقيات الني هاجمم بها لطف الله 
واللجنة ,ما : اللجئة فوضت ا اس السبي والمفاوضة لل عِقدة القضية 


(1):اي'اليازجيٍ الذي أكان :ذهب الى :امير كا ععذما "كنا فيه انا ونسيم 


٠ أفتدي-صيبعه‎ 


5 


ولم تشترط إلا مشاورتها في الشروط الاساسية ليكون التكافل على عل وبصيرة 
فإذا تبسر كك الاتفاق مع فرنسة على ما ترضونه ورأيتم انه لا ينفذ 
إلا باثفاق اللجنة علية فاللجنة يكن أن ثقرر ما تراه من قبول وغيره بدون 
اشتراط دخول لطف الله في الفاوضة رئين] ولا مسرؤوس ‏ وإذا دأبع 
انه يمكن تنفيذه بدون مواطأة اللحنة ع عليه فلك : حيئل: ان تإرموه 
بدون إعلامها به إذا كنت لا تنطقون فيه باسعها ولا تعماوث بالنيابة 


عنها ٠‏ وإذا أحبيم في هذه الخالة: إعلامها نيه وطلتٍ رأمها من باب الحاملة 


ب فابعاد لطف الله عن الرياسة في ذلك كوت ببدم شاءث الاحنة 


1 أبتَ ل 

ولا أتضد بهذا الكلام الحجاج وإنا جرى القل. ؛! جرى به من غير 
تفكر وانا الهم الذي هو فصل المطاب ان متع. الامير ‏ ميشيل هرك 
رياسة المفاوضات وبت أمس الصلح في مسألة سورية ممكن ٠وهذه‏ المباجمة 
العلنية له ولاخوية قد تكون معسرة لذلك لا ميسزة :بل #لكورك عل 
الافل :سين لثقاق ضار لا نافع ونحن نعل ان خصومنا الوطتيين والاجانب 
يسعون له سعيه وهو غير لا بلرجال ايض إلا عدد الضروزة ولم 
نصل اليها* 

ني" أشك بل «أرجع ان فزننة' لا: مي البْثَ في1 مشألة سورية عل 
مفاوضات بدا وبين اللحنة ووفدها وان كل 0 تستطيعون من الخدمة ف 
فرنسة هو إقناع بعض" الرجال. أولي النفوذ بها هو خير لسوريا ولسوادها 
الاعظم ٠‏ فون فرضنا ضد ما أرجحه واقتضت الخال أمك ترسل اللجنة 
أعضاء آخرين لشار كقم في المفاوضات فان من السهل علينا ان نختاز 


2-202 


هؤلاء. الاعضاء من يكونورت على رأي جاعتسك في انتخاب الرئيس 
لف اق لا يسافر مع هؤلاء الاعضاء إلا اذا كان موقت بان الرياسة 
تكون له ٠‏ 

وخلاصة الخلاصة ان رأي أخيك ان لا تبملوا للامير جورج والامير 
حب ادف شرك كك في العمل وان #فهموا رجال فرنسة ذلك ولكن 
بدون إهانة ولا شقاق٠‏ وإذا جاورونا فاعتقد اننا لا يعيث بها احد ٠‏ 
ويمكننا ان نقوم بنفقة من نختار وإإن احتيج سيك الامس الى ارسال احد 
1 درا تحن تان أحد. فبون عليك: ,الامل : ورجح الرفقز_ على 
العدف. فني الحديث الشريف « ما كان الرفق في شي” الا زانه » اث وارجو 
ان تتفضل عل ها عندك في المسألة العربية والسلام عليك وعل رفيقك وناك 
النحيٍ من اخيك الخلص © 

رجا 


بلغني ما ابرقت به للد كتور كدر ا فت من ذلك كذيري 
واد كوو ذا توك ال الطقدانة املك وخ رقا ونا عقر 011 فده 
هو ومن كان بيئه ولبنهم شقاق بعيد - وهو يسعى هنا لاخذ اذن مرن 
الشكوية اللصرية بالعودة الى مصر متى شاء أن يرجع من اوربة ولعله اذا 
ل يتم له ذلك يذهب الى امير كا جع الاعانات . 


ننه نا 


(1) كان الاتتراق لا مني بل من الوفد السوري الفاسطيني وانا منه * 


م36 


واكتتب إلي” هن القاهرة في غرة الحرم 1*5 و١5‏ حزيران /1151ا* 

سيدي اللاخ الامبر 

بارك الله لنا ولاك في هذا العام الجديد ووفقنا فيه مير مما وفقنا له 
فها قبله وقد وصل اول من امس كتابك المرسل من لوزان وهو سجوع 
كتالبي وبطاقتي الجوايين وقد رأيت في هذا الكتاب من شدة حدتك 
ما لم أره في كتاب قله حتى انك خضت حكتالي وبطاقتي ها لم اروه 
ولم يخطر ببالي ٠‏ فإن كان كلاي بدل عليه فلا شك انني كتيت ما لم 
أفهم وقد بدأت بكتابة هذا الرد وكتابك لبس عددي فانتي اعطيته في 
جاسة البارحة في اللحنة للاخ خير الدين افددي الزر كني وعبدت اليه أن ييئني 
لزاه الأقة ايلا ند ا لثما لخدي الرككمك يالك كارا رإستز كك يل 
فيه رأي جبهور الاخوان هنا في اللحئة وفي 'لطفت الله وفي الحال الحاضرة ٠‏ 

وأنني أسنبق فأقول من "قبل “فلتي اي كببت"اليك انني لا' أرى" ان 
بنننا خلانًا في «المقاصد» الوطنية ولم أنف الملاف في الوسائل ورأيتك 
لم ثقبل هذا القول بل جزءت بأن الملاف عظيمٍ بناء على ما استتبطته 
من كتالي وبطاقتي في تلخيصك الذي ذكرته آنا ٠‏ وذكرت انه لم يخطر 
بثالي عل الوجه الذي ذكرته آنت ودللعه عا عللته به وهو من. قبيل ما 
يسميه علاه المنطق اللازم غير البين ٠‏ والءتتمد عند علياء الاصول أرب 
لازم المذهب ليس مذهب فإن أصررت على أن ”لك الاوازم مذهتٍ لي 


وان الخلاف بيننا في المقاصد واقع ماله من دافم فلك حكك فيه ومن 


ذا الذي يستطيع رد الواقع ولا سيا عدد غيره 8 
اما خوَاني 'عن كلامك" في اللحنة: الشفيذية : فى انها شى”": ولسث كل 
واي عن 0 الي ا 


دولاو - 


شيء وحرصها على توحيد العمل السيامي للقضية الوطنية فيها مع اعتبار 
ان الوفد منها دو عين المصلحة ٠‏ ولا يستلزم ان كوت ذعماء الثورة 
لبوا بثيء ليان يكون المزب الوطتي ذو الفروع الكتيرة في الولايات 
التحدة لبس بشي” .ولا أن يكون وجباء. الوطن في بيزوت وطرابلس وغيرهما 
لبسوا بشي ٠‏ ان هوّلاء اشياء ولكنهم لم يصملوا في الماضي ولا يرجى 
أن بعماوا الان ما عملت وما تعمل اللجنة التفيذية ٠‏ 

للجنة التنفيذية نادر ومكتب فيه حميع المستتدات السياسية المتعلقة 
بالقضية السورية مستبة منظمة وفيها كتاب و.ترجموث وآالات كاتبة 
و05 ولا تزال تمد الدكاية القياضة الدورية التقيت (لقازة عمة 
الامم تشهد لا بهذا ٠‏ وم شهادة أخرى لا تنكر قيمتها وف تيرم فرئسة 
بها وطعنها وطعن جرائدها فيها منذ أنشئت الي عبد هذه المدنة التي ريا 
حاث انقضاء اجلبا ٠‏ 

واننا يا سيدي لم نسثغن عن هذه اللحنة ولا نحن يقادرين على ان 
نستبدل بها مثلها في نظام مكتبها ومستنداته ولا اعد مكب الاستعلامات 
الذي حقرت امره من ا كبر اتعمالما بل هو اهوتها ٠‏ 


ان الطرئق_القانوني الوخيد للها وانتخاب لنة أخرى هو جمع مؤتر 


سوزي . يلك ”ذلك بيقرار :مَؤتمر ,جعيفت ٠‏ وقد فكرنا في هذا وتبكلميا فية 
عراداً ولم شستطع اليه سبيلا ٠‏ وقد كدنا نظن من عبد قريتٍ اننا وجدناه 
على طرف الثام بعد امث جاء الدكعور شبيندر فانة جمع جاعة أسدوا 
حديثًا حزباً جديداً أمعوه حزب الع وافراداً من غيرم وقرروا برأيه ان 


يطلبوا من اللجبة تعيين من عثلبع فيهسا بام هذا المؤزب وحزب العبد 


وات 


الذي كان أسس في الاستانة من الشباط وامم التجارككا قبلت أربعة اعفاء 
يلون زتماء الثورة - ولما كانت هذه الا<زاب غير معروفة لدى اللحبة 
- ولا غيرها - وكان رد طلبهم كقبوله ليس من المصلحة اقترح بعضدا 
.أن مشمع جميع المقمين الى هذه الاحزاب من قبل المقترحين وبدعى 


متهم جميع ثن في القاحرة من وجباء السوربين للبحث في المسألة - ففي 


هذه الالة تكلمت أنا وأسعد أفندي داغر بأن نقترح نسية هذا الاجتاع 
مؤتراً سورباً عام يقترح عليه حل الاجئة التفيذية وانتخاب لجنة اخرى 
يدد المؤتر وظالفها ‏ ولكن أغر كين اذلك وعلى رأسيم الث كثون كين 
عرض لهم ما صرفيم عرد غرضمم ولم بتيسر لاحد جمع ذلك العدد 
الكثير الذي يزيد افراده على 1٠١‏ رجلا - 
على ان الاجنة نفسها قد سوق لا السعي لعقد مؤتمر جديد يقرر انتهاء 
وظينتها التي ناطها بها اللؤتمر الاول وبقرر ما يراه في المسألة السورية 
وكتبت تطلت إرسال مندوبين من كل حزب وكل بلد فل تجب الى 
ذلك ٠‏ فن العحائبان نظن ان عقد المؤتمر امر سهل ثقدر 317 اللحية 
وانه لا ينعبا من عقده عل شدة الحاجة اليه الا انه يغيظ لطف الله ٠‏ انا 
لم يخطر سيف بالي هذا ولا اعتقد ان لطف الله بغيظه عقد مؤقر جديد 
وسنت “ذلك 'انه لا« يمتقد ان “المؤر اديب يلكوت عليه ضذ] وللاخضياا: 
وَأما ولك لا ضييل: الى ان تكب ا لاحبةالىالمكوئة الافرانيية بنكن)(0.: 
00 كنت الرحت ع باللححة إن تكن إلى كرد الاكرشية ازا 
٠‏ كوخ لطف "انه اهوتيعة القضية الور بة ظلن في غير عله القضية الدورية متفة 
من الشعب السوري المطالبٍ بحقه في الاستقلال لا يتزحزح عنه» 


# لاضلا ا 


لانه يغيظ لطف الله ولا مبيل الى تخلي لطف الله عن الرئاضة لانه لا 
رار اود وو اليج الإوييلات: هق الللبت كاوها قح عل حر 
طعن في اللحية بغير حق ٠‏ والصواب ان اللحدة لا تعتقد ان حلبا مصلحة 
للوطن بل لعدو الوطن ولم يوجد سبب يقنع اللجنة بأن تنكثب للحكومة 
الافوادية ادن كلدي 

عود على بده مساء 8 الخرم ‏ 7 يوليو 

كتيثت 1 تقدم ولم يحمئثي خير الدين افندي في الموعد- مم اجشمع 
عندي يوم الاحد هو واسءعد بك حيدر واسعد افندك داغر وهم ابسد 
أعضاء اللحنة عن لطفالله وقرأنا كتابك هذا والذي قبله وقد اتفقوا 
على انه لا سبيل الى شيء من الامور الثلائة وانا أعر عل اليقين أنه لا 
هم واحداً منهم ار غيظ لطف الله ولا رضاه بل ثم الي ما يفيظه اقرب 
وم يتمئون لو يستقيل من اللحنة ٠‏ 

ولكني. فلت الم ان لمكن امن" افثرلناك الأم لاطي .ا 


ي 


واحد وهو اعلان اللحئة اما لا يوجد احد فيا له مطمع شخصي هر 
وراء اتمالها بل كلهم رئيسها واعضاؤها يععلون لمصاحة الوطن ولا يقرون 


احداً يتوسل بالخدمة الوطنية الى مطمع شخدي ٠‏ وقلت انني سأقترح هذا 
البياذ وق اذك جلنف جو لكر قا لإفرين ون ,البانن مياق لمحتن كاللفا 
كان * 


عقدت اللجنة مساء يوم الثلاثاء المافي ولم يحضر جلستها احد من 
الثلاثة والامير امين غائْتٍ في الاسكندر بة فكان بقية الاعضاء السكرتير 
العام والسكر تير الثاني والمساعد ( اليازجي ) وهما أشد الاعضاء موالاء 


هلاه - 


للرئيس - والماج أديب خَيّر وهو معتل وشسالم بطبعة - وحفمر الجلسة 
من غير الاعضاء الداكتور شهيعدر وحسن بك المكي - ووجدت المناصبة 
لاقتراحي بطبعها وهو ما كنت في بعض حرائد بيروت ومقطم ذلك المساء 
من اتهام اولاد لطفالله بطلب الملك والرياسة -- فقدءت الاقتراح فقبل 
و كتبه اليازجي ونقحته اللحئة ونشر ٠‏ 

وائفق الجيع على السعي والتعاوت على درء جيع أسباب الخلان 
والثقاق بين الوطبين كل واحد من ناحيئه وناحية أصحابه فانه لا ثقة 
لاحد منا بانصاف فرنسة ولو بالقدر الذي ثتفاءلون به ٠‏ وانما كتيت اللحنة 
انها العام مين القول نتمياً للسياسة الاخيرة التي سلكبا الوفد في اوربة 
مبعدن) بجمعية الامع وتبيداً لما نقتضيه الحمال في المستقبل القريب* 

وحملة القول ان كتأبك الاخير 1 لني وأرى انك كنيته في حال 
انقعال شذيد والؤاخذاث فيه كثيرة ولا يحسرى بأمقالنا المناقشة فيها ٠‏ 


1 . 03 
ومن .الغريتٍ اءتزازك فيه بزحماء الثورة بعد أن: ششردوا وتحمد الله انهم 


حافظوا في ذلك على شرفهم وعزة أنفسهم ‏ وقد أرسات التوصية اللازمة 
يلاله ام | الزن #خقا "ما سكن كتاج ا بمة الحرْف بوم المينن والسلام 
عليك وغلى ولدك ورفيقك لازلتم موفقيق > 


- با - 
وكتت إلي في /؟ الحرم 145 و35 تموز 191ا: 
سيدي الاخ الامير 
لقد ألقي لي امس كتابك المرسل من لوزان في ١/‏ تموز وهو صجوع 
كتاني الموسل في أول الحرم وظهر لي منه ان ما وقع بيننا من اختلاف 
الغهم في اللجعة التنفيذية لا يزال في موضعه وأرجو أن أستطوح الآن ان 


1 0-7 
استريح واريح ببيان ما تفهمه وما اردناه وتريده متها ٠‏ 

قلت فيا سبق ان اللجنة شيء وليست كل ثنيء وإن إثبات كونها 
شينًا لا بنفي وجود غيرهاً من ثوار وجعيات وأحزاب وآفراد ولا يفط 


د في مله ٠‏ وأزيد على ذلك الان انه لا بقلفي تنضيلها على الثوار 
ولا على ممديهم بالمال لان الفاضلة بين الشيثين إنما تتكوت في العمل 
المشترك بيهها كا قال الغزالي في تخطئة من يفاضل بين الليز والماء فإإن 
ايز أفضل للجائع والماء أفضل للظآن ولا يشرك أحدهما الآنفر سيف 
خاصيعه فيفضل عليه فيها - فاللجنة خدمتها سياسية لا يشا ركبا فيها سلطان 
باشا الاطرش وغيره مرى زتماء القورة وض “لا تشال كم في جمليم ٠‏ 
وكذلك يقال في المزب الوطني الاميركي الذي كان أعظم مد للثورة ٠‏ 
واللحنة لم تشترك في الاعانة كا انها لم تثترك في الثورة و إنما اشكرك عض 
اعضائها في الاعانة بصفتهم الشخصية أو بدخولهم في ته إعانة المشكوبين» 


السوري الفلسطيني في اوربة بلسان الاحزاب ١‏ لوطنية كلها في الوطن والمبجر بل 
ل تكن تغر ق ألاؤفد صفة سوى انه ممثل لها وحدها ٠‏ فكان الوفد لا يذعن 
لهذا المصرء 


3000-7 


سابتهم حرية العمل لوطنهم من طريق آخخر او حرية تقض البيعة على تقدير 
-وقوغ,ا وما اظن ان هذا المعنى خطر ببال احد من اعضائها ولا من رئيسها 
لانه من الجدون المطيق ٠‏ 

واما الوفد السوري في اوربة فاللحنة ثرى ان مله السياسي مبني على 
نيابة عنها لان كل ما قدمه سابمًا الى حمعية الامم كان باسمها والثوار 
وجمعيات الاعانة ليس من خصائصهم الاحتحاجات السياسية فلاجل توحيد 
العدل السابى بلي إن اق الوند عل صبغته الاولى * وللكن لآ تفنكر 
لد قر وض شد فيد اشر ها امراك يكون (إزعماء الاوار ري 
فيه وهو ماكان ينتظر هري مفاوضات المكومة الفرئسية لبعض الهيئات 
السورية الوطنية في الصلح والانفاف على شي' يرمى به الفريقان * 
.وفي هذه الحالة أرسلت اللجنة ونداً إلى الازرق لعرض المسألة عل زجماء 
الؤورة واخدذْ تفويض لا ولمن شاؤوا نمه اليها لاجل المفاوضة ٠٠١‏ وعاد 


الوفد يحجمل تنويضا. لاعضائها نايسن آخرين كثيرين ومتفرقين سيثُ 


البلاد السورية وفي سائر الاقطار - فلم ثقبله اللجية لكثرة المفوضين 
وتفرقهم 
وجباء السوربين من المفوضين. الموجودين بمصر ان لقبل اللجنة منهم ان 
يخماروا أربغة منهم لمشازكيها ني كل عمل تعمله في هذا الطور الجديد 
للقضية على شرط ان يأتوا بعد هذا بتفويض جديد من زتماء الثورة 
خاص بهم فقبلت اللجنة ذلك ؟! تعلمون ٠‏ والظاهر أن هؤلاء المنضمين 


فاون ذلك عم توحيد العمل وإمكانه ل اقترح جمههور 


1 9 0 0 
كانوا يخشون أن بقع اتفاق بين اللحنة وفرنسة يغلب فيه راي افراد 


قليلين او رأي للف اله كا تخشون فاستراحوا لقبولهم في اللجنه بعد ترد د 


-00- 


منها واباء واعلي كنت المرجح لقرولمم وأما تكليف المزب الوطني سي 
اديركا .لتوفيق افندي اليازجي أن يكون مثلا له في اللجنة فل يكن 
بسعي منها وم نيال توفيق أفندي 5 هو المقترح ذلك على المزب 1 
م الذين كلفوه إياه من تلقاء انفسهم و كتبوا بذلك للحنة ٠‏ 

وخجلة القول ان الاحنة ممثلة لؤتمر جديف الذي ادعى في ندائه تفيل 
جميع الهيئات والاحرّاب الاستقلالية وامضاؤك فيه لا تزال عل هذه 
الدءوى مع أن عدد الممثلين فيها قد زادوا فهي لم تدع شيثًا جديداً 
ولم تصب بالجدون فلقول ان هذه الدعوي الني قامت بها في عملها السياسى 
في «بابعة من الاءة السورية سليث احزابها وزجماءها <ربتهم في ا 
وطنهم » ولكنها تقول ان الطربقة القانونية لانهاء خدمتها وجواز ترصكم,ا 
شي بحسب قرار مؤتر جديف موكولة الى مؤتمر آخر وهذا لا يدم زعماء 
البلاد ان يعملوا لبلادم ما شاؤوا مما يستطيعون مله بدون ان يشاركوها 
فيه فعلا او .رايا ٠‏ 

والوفد السوري له هذا الجق كغيره من زعماء البلاد ووجبائها اذا 
رأى اللطلة. في ذلك وان 1اتزء اللجنة ٠‏ وللكن يحب في هذه الجالة ان 
يعان انفصاله عنها ٠‏ وما داغ يرى المصلحة في العمل معبا فالواجتٍ عليه ان 
يطلعها على ما يعهله ويستشيرها في الاس الجديد الذي يعرض .له ال 


ا كان مترن] من قبل لان المسؤواية مشتركة فيه ٠‏ وهو قد قصر يه 


ذلك في المدة الاخيرة فبخم حقها من حيث لم تههم حةه فإبها اعانت انه 


هو امفوض الذي يمق له الكلام باسمها دون غيره أي كأخوى رئسباء 
ولا نشرت بيانها الاخير في القضية العامة نشرت فيه شيا عن الوفد 


0 


--555- 


و تحذق منه “قوله اله متدوبها ومندوب هيات اه عل كوا لا 


ساحن هذه الزيادة . فالوؤد اهما بأما دعي اها 1 شي على كوه 
يثار كبا في ذللك ان دح لائه علا ٠‏ فلا تكون وذة الدعوى هنيد 
لحقه ولكنه هو جلما الا 'شيء» فل يعد يراجمم! في 'شيء ما وائها' ‏ ملا 
الو بالطدن فيها * 

لا تزال حفظك الله ثقيم البينات والمجج باسهابك الذي بعجز عنه 
غيرك في مناقب الثوار الذين استتبطت بطريق اللزوم غير البينان الاحنة 
هقاتهم حقهم ها نقتضيه دعواها انها كل شيه !! ووالله لا اعلٍ ان هذا 
خطر بال احد من اعضاء اللحئة بل كل فرد منهم يفتخر بهم وبصرح 
باهم الذين رفعوا رؤوس السوربين اأتي كانت ناكسة ف كل فالالا 
انا وحدي الذي اكثرت من هذا اللفظ نفسه كثيرا وأونه لسوةفي حداً 
أمك, يكرن) القو لول فللكة يلال كعاب ناض إلى ف هلاه سالك + 
فإن كنت انا من يحتاج الى اقناع بمكانة زعماء الثورة وبتأثير الثورة 
هذل هذا 'التسكرار في كل كتاب فأنا اشهبد على نفسي 'بانني لا قينمة له 
في هذه الميثة الاجتاعية - والله ثم والله اث قولك في كتابك الاخيز: . 
فليسمح لي الاستاذ .ان اقول له انه لؤلا سلظان باشا ورفاقه ام لاأشد 
علي" من طعن جر يده السياضة وهذا العام هو الذي :استنزاكت ب قامي يشلك 
الكلمة :لني المتك يق 5 التني انا ولولا ان إام .ذلك الكعاب "كان 
بعدلة ارس ليله الى البريد لاعدت افتحه ورعتم! مده 2 ان ترمحها 
انت :اذا كان الكتاب فوط عتدك واتى لتألى من هذه العثرة ذكر مها 


لبعض اغواننا حت الماج اديب خير :وتيب إلك ( أيف)) وع اليد عاضم 


صم 4.- 


والرافني ٠‏ وكان: خطر في بالي أن اقفي على الكتاب بآخر لا أذكر فيه 
إلا الاءتذار عنها .ثم قات : إن تأخير الاعتذارا لا ,ارسيو ع ركونة 
إعتداو] اشد ةع النفيى رمن عماس غير ها لما ٠‏ 

سبحان الله ! انتي أأكره اكز از إسبئ قي المطؤباجد ,ركني اليش .به 
في تهمة أنا بريء منها ولسكها من الاش الدزيز الكرم الذي:لا يكبي 
الاعىاض عن كلاه وعدم اجابته عنه وي سوء فهم لا سوء قضد * ان 


هذه الصفحات السبع اتي تألف منها هذا الكتاب الاخير كان يغني غنها 


صفحة واحدة بالاياز وصفحتان بالاطتاب ٠‏ 


وخملة القول ف سسالة اللجنة . انها. مي الحيئة السياسية الوحيدة النى 
نظمت الدعاية السواسية. والاحتجاج عل الغاصب في بضع سنين وقد تيكور 


كلام بض الاخوان معي في استبدال لنة أخرئى بها ولكمم. لوا 
أعلة لذلك. فواء كان عملا السيابي حقيراً في نفسه أو بالنسية إلى اعمال 
لوقام كلدورزف او ل مسكرة يقر عمل طمن رادل طابارية نه ين 
للخصم السياءمي الذي لم يظبر التإرم من حمل سيامي غين عملا ٠‏ ولا أرى 
الى الآن: فيه أدى مصاحقا للوطن.وكون الطفظ الله يلؤخ ايرياائتها لحارلا 
يضرنا ولا يمكن له أن يتخذها مطية لعمل ضار ٠‏ ونحن فيها إن كان 
بريده ٠‏ وقد صرحت اللحنة في اخر. بيان ري لا انه لين فيها احد 
يستشحر القضية الوطنية لمنفعة شخصية ولا نقر من يذمل ذلك فحن إذا 
لا تهدم ما بنيياه بأيدينا ولا نزال نعئقد .اننا ا اليه قلت هذا 
واضطررت إلى اءأدته مع شي" آخر: وهو | ل يس الم يهل بانصاف كرلببة 
لنا وان المباد اللسرامي لا بد من دوامه » 


يلوه 


أنا كما وله با متتقاي” لان ريقا؛ “العئة وبقاءط رن لما' نولك أن 


يقول لفرشة إنه ليس في سورية غيرة وان الميع أعوأن له ومستخدمون 


عدده ٠‏ فعند ذلك تضع يدها في ود الذي أت انة هو رلوس الوم ( 


وما في معنى هذا ما هو أبلغ عه وكير «بالغة - فليس ٠ن‏ المعقول 
عندي فأناءلا أعتقد أن 'فرنة تجبل حقيقة الأحنة : وحقيقة. لطفثاللة الى 
هذا الحد بل أعتقد أنها تعرف المقيقتين وارث قصارى قوة اللحئة مع 
رئيسها المشاغبة والدعاية السياسية واها لا تمل الثورة ولا رجالا معني ان 
ما برضي لطف الله يرغي الثوار وغيرم من الزعماء وطلاب الوحدة النخ *. 
وان الاتفاق الاخيز مع للؤرنة" يليكرق جيقة ولو خللت! بالتورعيهاقة عل 
ساقها كاشنة عنها ورأينا فرنة محتاجة إلى هيئة سورية تثلها مع سائر 
الاخزاب واللحنة التعفيذية لر أب اللجنة معضدة بوفدع بهم اثنين او ثلاثة 
منها اليه عل. الوجه الذي ذكرتة .لك. في كناب سايق ولم يكن لطفالله 
هو الذي يعقد الاتفاق معبا ‏ ولكنتي أرى مع الاسف والامتعاض ان 
هذه الفرضة .قد فانت. وزال السببٍ الذي لولم يزل لكان لك المق فيكل 
هذه البالغة في نزع الرياسة من لطف الله ولا سما بعد أن ثبت عتدك 
السى لاستثار القضية الوطنية ٠‏ 

وأما ما ثقولة من انتي لو تغاضيت عرى اللجنة :وم أحضر جلسائها 
لشُرقل” ميرم وعادك: علام) :واضطر 'اولاة “لطت الله :أن" يصلحوا أمسنم فهو 
مما يخقاف فيه فرحنا أيما ٠‏ لا أعني بهذا أني و 
اللحنة ؤثقة 'المكعيرنين “من .زعماء بلادنا بها لوجودي فيها لا أجل هذا 
وكثير من رجال بلادنا ذكروه لي مارا ٠‏ وإنما أعتي: أن :تراك 'الحضوز 


همه 


جلسائها مع بقاء اتتسابي اها لا يعرقل شيع من لبا ولكن رها عله 
او يجعل بعذه على غير ما احب انا ومن يثفق رايه واعتقاده مع رابي 
واعتقادي في المسائل الوطنية وان استقالني منها لا هدم من انتخابها عضرا 
أخر يمثل حزب الاتحاد الذوري عل حت قرار دور جديف وتطل أعمالها الغادية 
على الها و إن قلت ثقة الكثيرين بها وتبق فرنسا مرتمةبدعابتها كا كانت مرقة 
بجحزب الااد السوري ايام كانث جرائدها وأعوانها يقولون ان الازب هوئتلف 
من لطف الله وسكرتيزه سام ممر كيس فقط * وإذا صارت اللجنة بتري 
لما ضيفة او عدم) كا فلت فهل تكون فائدتنا .رص ذللف إملاح 
اولاد لطف الله ٠٠٠‏ 5 انا لا انهم هذا انما رابي سيك إماثة الاحنة 
ها" ذ كركة من قبل وفي آخر الورقة التي قبل هذه ٠‏ عم انني 
1 أقتشع أن اولاد لطفثالله يتكتهم أن يضرا سورثية مراك 
طزق. اللحنة التدفيقاية التي يو همون بض الفرنسيين آنا يف قبغة يدم 
000 رجال فرنسة لا يصدقون ذلك فتنحصر المألة في أطاع أشعبية 


2 يصوزها طفيان الننى قربية الخال ٠‏ وقد ذَكومّ الطمع في إإمازة 
الشام ! فبل نصح لعاقل أن يأبه لثل. هذا 9 
الا الجوهري في كل هذه المسألة عندي هو شألة اعتاد فرئسة على 


هيئة سورية ثتفق معبا على مستقبل البلاد ووضع النظام: لحاضرها وما 
كول لما من المنفعة فيها ت إذا وصلنا. الى هذا فأنا موافق ومساعد على 
كل خطة تحول دون جعل هذه الميئة تحت رئاسة اطف الله او يكون 
النفوذ الغالت فيها لآل لطفالله ٠‏ 

ني مع إخلاص المودة والاجلال لاخي الامير الذي أعده أقوى 


دكين - 


وكن علد تيامي ,أدبي لي في ربخدمةر الإسلام والعرب, تأنه يأر 
أكاشنه 6 في 0 بل إغر اقه وغلوه في هذه اللو أتلك كبرت 
| هس موكلاء ك0 را ا خعلتهم أضماف ما م عليه ومن اغر أغرب ذلك التكبير 
العلاوة البق كتنتها حاشية: بعد إمضاء الكتاب وهو عبدي خطأ رميين له 


يحتمل. الصوات فائن عقد. الموثمر: فلن. يبكون أعضاؤه. المعتجدين على الاحنة 
الماضرة وهذه اللحنة لين اكش أعضائا أنصارا « للمائلة المالكة.» بل لا 
ينزنوت عازلة مالك دولئن عقد المركر_فان ريكون بلنفوذ اللجبة تأثير في 
اتخاب رئسه فها اعتقد ٠‏ واغرب منه قولك : « وبالاختصان ليس هما 
تحرير سورية هن نير فر'سة فقط بل تخريرها من نير كذا وجعل دماكنا 
تذهب سدى قريب »!1 ما هذا يا سيدي الاءير* هذا قول عظم هرف 
مثلاك وان كنت سياسي) وصاحب خيال شعري. واسع في الوصفٍ ! من 
أين جاء هكلاء بهذأ الدير ومنى كن لمم هذا التأثير.2 هذا شي" لا نعرفه 
ولا.نعقله ٠‏ فإ نكان وصمًا شعرياً سياسيً) فهو كثير لا. ينبغي ان يتخاطب 
به الاخوة المتعاونون على المصلحة العامة فيا بينهم وان كدت تراه حقيةي) 
فأقتعنا ؟! تع من هذا الخطى لنب هبة واحدة ظاهرة مقاومته ٠‏ الطامعون 

الإماوة املك وال باسة. ككيرونل_برى إفي سوير المتكيية ,لان جبية 
المرب. الاستعارية. ولكنيا نأل عن الخطر الفعلي وعن أدائه8 

سيدي إن أعماللي .كثيرة حداً ولم أمّ هذا الكتاب إلا يوم الجيس 
وسيأرساه..مياءه وآخر كلة: لي في: موضوع. اللحبة. انتي, استحن. ان تبق 
علاقسك بها يا كانت وي لا تشترط إلا ما ذكرته سابقا من المكاتبة 
والنشاور في كل اس جديد ولا يدع ترز ذللك ‏ زيانوة ذكر الابحزاب 


- لل » دك 


الاخرى في اعضاء. الوفد :اذا اصرزتٌ عليه - فهذا فيا أظن خير هن الشقاق 
وانفراد كل من اللحذة والوقد بالعمل السياني .لدى عصبة الامم 

ء اللحبة في حنيف ذأ اي وثر أن اليوم ف بعض 0 
00 1 انشأوا مكب نها وليكن 1 اعل إن ف رومااير عرو 
هذا إذا كانت الال كم اعم - فان كان هدالك مفاوضة ٠٠٠‏ فقد بينت 
دلج شه وان كان لامر .اليا ع كت أن 0 
ببيانه وك الففل والسلام عليسي اول وخر © اخوكم 


. 


سير 


د د يد 
كك في * صفر 1845 واول اغسطس 9807|: 
سيدي الاخ الامير 


ارسلت اليك مساء اميس الماضي كنابًا مظولا وكان قد صدر بيان 
«وسيو بونسو ولكن لم يكن وصل الينا نصه كله بل ملخص منه بالبرقيات 
ثم جا* بنصه فإذا هو اازي الذي كنت انتظره 

واظر_ انني لم اكتب شيئا في ذلك الكتاب عل طوله في منألة 
٠١‏ نشرته جربدة المعرض عن" لسات الاميز .يديل لطفت الله وافك 
في ذلك لاني كنت.معذ كرا لخ في اثناء الكتابة وعازما" عل كتابة كلة 
فيا ٠‏ 

وجثلة اما كنت أزَيد "ان" اذكه واشك في ذكره انق از جرييدة 
امرض و إفا ريت ملخصً) منها ‏ في .بعض" الإرائد 'لألكرته عليه :وقلت 


امك 


له : كان يجب ان :فرق في كلامك بين ما لقوله عن رأيك الشخصي وما 
تقوله عن الاحية بالنص او الفحوى وإذا 1 تفعل فالواجب ان تصحح ذلك 
٠٠٠فقال‏ اننا ننتظر مجيء جريدة المعرض ننفسها لنرى نص الحديث فإون 
ما نشر منه ملخصا غير مطابق لاواقع ٠‏ وكله نيب بك في ذلك فوافق ٠‏ 
م للا احتاجت الاجنة إلى نشر بيانها نمه ما يصلح ان يكون رداً على 
ما لا يوافق مبادما من ذلك الحديث ٠‏ وراينا جريدة العهد الني اثارت 
المسألة احتحت بهذا الرد ولم نعد نرى المعرض وما قالت والسلام »© 


# # د 


نب إلى" في ٠١‏ صفر 1547 وها اغسطس ا5؟1: 


الاخ الامير 
لدي" كعابك الاخير مدذ بفعة ايام ولم اتمكن من الرد عليه لانني” 
ا مع الرد حوالة مالية يها بتي لك على مكتبة المثار بعد 
تس 0ن اللي ركد ممعت لكان من اللكينة : ولككني لم 
اسكن من الروج الى بنك مصر لاخذ التحويل إلا في هذا اليوم قبلالظير 
بنصف ساعة مع تري لبعض الاعال الفرورية وقد حكنت قبل هذا 


الاسبوع منحرف. الصحة كا يقال فى عرفنا وسافر السيد عاصم بأحل 
ببته واولادي الى طرابلس للاصطياف في القلموث فوالده مي كبير 


-184- 


أسرجنا. 1البرت أولاده ولا أولادي قبل هذا الصيف - والمر مع الرطوبة 
شديدان عندنا في هذا العام فأنا منها في ضحر ما 

وفي هذا الاسبوع منا بوفاة زميلنا الوطني اللحاهد نجيب بك شتير 
توق كاه في طريقه إلى بيته بالقرب .رن منتصف الليل فشعرنا بفواغ 
واسع حدث في لجنتنا لاثة هو العامل المجد القائم بأعظم اننا 
على فقده وحزننا مصابه من جبة المودة الشخصية حزناً يقتضيه منا لطف 


عشرته 5 فيها ولا شك عندي في يو حياته الزوجية المعلومة عندك 
2 فذلك الاسراف الزائد لا يزال في ازدياد على نسبة نقص 
2 5 ا 1 
الموارد المالية او نضوبها ولا حول ولا قوه إلا بالله 4 
وق هده المذة انتشر روان ابونياة فكان 5 كرك أتوقع وقد رددنا 


عليه باسم الاجنة التنفيذية ردأ حسنًا ترونه في الجرائد وفي أثنائها جاءت 
من الا إحسان بك الجابري مكتوبات للامير أمين وللدكعور شببندر 
مصرحة مخيبة آماله « وقد ناشد فيها الامير والد كور براجعة الاحنة التتفيذية 
وجع كتها مع كلة الوفد في استثناف الجباد جزاه الله خير الجزاء وان 
تند الامة لد ولك هذا الجهاد ولكل محتهد أجر إن أخطأ وأجر إن 
أعاب اله 

أعود الى كتاببع الاخير فأقول ان جل ما فيه ومنى المكتوبات التي 
قبله'وقد: كنت عند قزاءته. وظفت اخئلا أخر على عكالة كر عت 
بك ورج ومسكتوبه للوفد ‏ .لا كتب شيا | في موضوعها وأكننى 
دن حصل ما حصل بأن أقول ان الاول صربح في إمارة ا 
لطف الله او مبايعتهم كا كنتم تعبرون ما لا وجود له في اللجنة التتفيذية 

3 


4ك 


ولا. في الدوائر 'الوطنية ‏ ؤان :من :يدعي :انك وجوذه وحده ‏ معهم مكنم 
كلا إن دهان لمم وما غرور منه ٠‏ وأما"الثافي فلا تأذكر 'انه كان 
إنذارا “من لذي سلطلان :ا كان :بيانا النظرية الانجنة التي شرحتها مسار 
عل انتي “لا أتذكر نص هذا االكتاب ولألا:وفاة الرجل لظلبته مه ٠:‏ تؤقد 
صرحت كِ 0 في 0 7 مذ كروت من قشل الؤفد للحنة ولغيزها 
وان الالحئة 'لا 'تملك - من ذلك فكف اكون مع هذا نتعا عند 5 
بالوائقه غلى ذلك الانذار الذي #ذكزقوه 9 وكيف :تعود الى تتكرار 
الشكوى دمن "أثزة الاحدة وإإثارتها للشقاق* 7 

كذلاك كنت وصفت م 1 على ما كتيم عن مسوو رثاو واحئان 
بك ول يق من خاجة لكتانة أثي» .قي “ذلك “أنني كتت 'اعتقد ان كل 


ما عتم ومع احتنان ألك؟ مق أ وق ارين #ريةة وان “مق اككبر ممقاضد 
ا . 


دوكلاء الذين يكلمونك “ل تقاع “الثقاق بين “الؤفد واللخنة 'لانثك العلل 
السياني محصور فيعها لا يثار كنها فيه الثوار ولا غيرم مرت الوظيين 
عدر ند هذا 2 
التؤار وءن جمعؤن “المال * فانصرزاف النظر عن للأضي ونخصره فى اتخاضر 


ألرة بعد'! لرزة 'فظنتع انني أشمط بدافضل 


ةر انا رزى معنا أنه حت الضي ار لاقلار دل سكل حي كيين 
( اذه ) تيد عل المبنة الدياسية كا “يقال وذلك” بالاتفاق بين اللحنة 
والوفد ‏ افترح انان بك وهو ءا. كدت اس اليه من قبل ( وثانيها ) إزالة 
ما را "من الققاق مين وهال “الأورة' الباقين في فلدظين وعمانواهو شقاق 
2 نايز مذرع رع "اليلد أ !ماخر - ازاكال أل لحي جالد كز 


لصفقة 0 الي اوربة لككرن اول مله ,الانفاق بك وهو بنرك سينا 


دلراي- 


في المسآلة, الغانية ٠‏ وقد كان مبراد الامير ميشيل أن يذ هت ,هو والها كتور 
والمرجوم. نجيب بك الى اوربة وان يؤسسوا هنالك المكتب ويكون تِينِ 
و المدير له. وقبل الث, يعرض ذلك على الاحبة كتب به الى أخويه 
كا ديد اليه الا.ير حبيب بأنه لا يوز أن بوجد لاجنة سيق 
جنيف وفد غير الوفد الموجود فيها لان ذلك مدعاة الشقاق الضار جد 


و 0 أن 7ل الخ إلى ارفك م ل د ا ا 11 


وقذ استحسنا هذا جد الاستحسان من الامير حبيب وعددناه فوق المنشظر 


منه ٠‏ والنشلام. عليك وعل كك ومن لديكنة 


ير عم رض 
+ ج بد 
و كل ِل ف 5 ربع الاؤل ١45‏ وها ايلول 4507 : 
ع 59 الاهير 
إل كتابك التكرم المورّخ في ٠م‏ .امشظلى وألهزت كفابة 
هس جوعه 5 بصدد اقور جديذة: كنت أنقظر جللاء دافأ خبرك بي" مفيد 
ولك تتتجل_ .انه لل ببق في لنتنا بعد يت بك ٠‏ من . أعضائها: القائونيين 
غيري وغتر_أسعد افندي. داغر الممقن عازب الاستقلال العربي.* و:وفيق 
البازجية وكيك لون لم يكن مغلا .في الؤقر:بوالامير ميشيق :ليس يعضو 
وإنا. مانام ركسا مر غين :الاعضاء للاسياب المملومة ٠‏ واما الاعضاء 
المضمونون فليس منهم في مصر غير خير الدين افددي الزركلي والآمك 
يحيط بالاءير ميشيل الدكتور شببندر وهو يدعوه المضور جميع الجلسات 
ونن نتساهل في قبوله حب في الوفاق وقد تعين حن بك لمكي الذي 


5-5 - 


هو من أنصار الدكتور مدير لمكتب اللجنة وق الاستعلامات - لا 
سكرتير اللحنة ا فهم بعضهم - وهو موظف في دائرة لطف الله كا باخني 


يحضر الجلسات ينا بالتساهل وقد اجتهد الد كتور في تجديد <زبه 


فهو 
حزب الشعب لجمع وله عض الافراد الذين: ليس الم من كو نارف 


غرضهم ان ثقرر اللحئة قبول من يثلهم فيها لاعتقادم ارتياح الامير موشيل 
للك واواقة لغرت يلف له “٠‏ شات أحل * 

قد رأيت أي م أعارعك نيه عي" دعا كبيت إلى آإارة مبعد اللزة 
من ثتنتك بالد كتور المذكور وحبك له واحترامك إياه ورغبتك في العمل 
معه إذا جاه أوربة دونت الامير ميشيل .٠٠٠‏ إنما لم أعارضك ارغيتي 
الصحيحة في استّالة الد كنور والعمل معه ‏ عل شدة كراهني الطعن سي 
الاشخاص ولو للمصلحة التي ببيح الطءن فيها أمة الجرح والتعديل من 
حفاظ السنة واذا اضطررت الى ذلك أؤذلى الاشارة والتعريض على الصراحة 
والنكثينى ع كا هي عادة الارمام البخاري رحمه الله تعالى في مثل قوله : 
فلان لا يكت حديعه ٠‏ فلات تر كوه ٠.0‏ وانني قد صرت مضطراً 
الان الى التصرييح بأنني يعمد ان سعدت من فلات كلام يدل على عدم 
استطاعته إخناء ما في قلبه نما لا يجعمل التأويل نيت به عيدي ان 
اشتراكه بالعمل مع من يشنؤه ‏ وان بقاءه هتما يحق حضور جلسات 
اللجنة ‏ مناف للمصاحة ٠‏ 


| 4# 


في ٠١‏ ربيع الآخر 391553 تشرين الاول 15317: 


سيدي لاخ المي 


كنت شرعن في كتابته لك في 1١1‏ ديع الاول (ه١‏ سيتمتر) أردعه 
فصل الخطاب في موضوع اللجنة والوفد ولكن عرض ما حال دون بان 
التصل وهو أت بعض الاخوان العاملين في قشيتنا الوطنية في يع أطوارها 


ولا سا الحديثة قد جاؤوا مصر عل نية العمل لتلاني الشقاق أو مشاراه 
منيم الاستاذ الشيخ كامل القصاب مدير المعارف في المجاز وشكر ي بك 
القوتلي ونبيه بك النظمة وكان في قريات الملح وخالد بك الحكيم ومكان 
في د.شقى ٠‏ وكان الثاني والثالث قد بذلا جبداً حسئًا في تدارك .ضار 
الشغتٍ الذي حدث ٠‏ وقد ثبت 1ن وصهره وصديقها فلانة الذي 
كنا نظن انه «معتدل على المياد» يوالون الكتابة الى فلسطين وسورية 
01 نأو الشعاق عبتا أوخدك وتيوقل وكيا اذه علاطا لك يلاه 
لا ويزتمون انهم بذلك يوأيدون لجتتنا التفيذية وانها ثفي تو يدم ويستعينون 
على ذلك ها علدتم من - تددن افلون ديرا المكدت ومقيآ فيه ويساعده 
في أحماله فلان الذي جعلناه كاتا للحنة الاعانة ٠.0‏ ويعتقد الاخوان 
ان ٠٠‏ يساعدم بالمال وان ٠٠٠‏ كا أل في هذه الانباء نظن إلامة حفينة 
حمل بها مبلهًا من الدرام لهذا الغرض و0١٠٠‏ يشكر بالطبع بذل امال في هذا 
النبيل ٠‏ 

في أثناه عجيء الاخوان واشتفالمم مآ سأذكره بالايجاز وصل كعايك 
المطول رق *؟ سبتمبر - ودو بخط الأخ رياض بك وبعض امل بين 
التتتاور :فكان مصدقا لما قاله لي صاحت الشورى من خبر وعك ألم بم 


6 ء- ف 


و كنت أله ان اع ما هو. والراجح. انم تعت: .في السينين. بدليل 
مواصاسي اكد «الجتران 2 إن ككرن عن ال الات 
عليه الشيغ كامل وشكري بك وخالد بك الكيم وم على اتفاقهم معك 
0 في المقصد لا يسلمون كلهده المقدماتالتي شرستها في الكتاب ب وأع ما 
أحبوا ان يعماوه هنا مع الكلمة ا ججعوا بين جاعة: المجاهدين 
الذين في النبك من الموببين وبين الثماليين الذين, كانوا متفرقين سه 
شرق الاردن وفلسطين تعبث بهم أحواة المشاقين ٠‏ 

اجتمع عددي معهم زهاء عشرين ل من خيار السوربين فلخصن 
لحم الا شكري كل. ما جرى. في المدة. الاخيرة :“كل ما جرى من.انياء 
أوي” المجاهدين. الى, قريات املح «قدماته ونهابته الى الان وتلافي الثقاق 
الرى اديه و ف نقويا المج الم سين ومسالة (الاثانة: وحصي التدتر قف في 
الاعانات في سلطان, باشا .الذي. ترد باسمه الآ واسئالة من. امكن استالتهم 
من, محاهدي الغوطة أو. الثماليين 15 يعبرون عنهم وارسالهم الى ملجا. المرابطة 
كا أمعيه أنا ٠١‏ الخ فاستحسنا. بيانه وائنيت عليه ها وافقني عليه الجهور* 


واقترحت عدة 5 كلها حدن ثقرر بعفتها وأجل بعض ٠‏ 


ثم ان الاستاذ الشيخ كامل ذكر للاخوان. سعيه لاشّالة:الد كتور ٠٠٠‏ 
وضعه الهم للتعاون في العمل .الذي. توجبت #تهم اليه لما في. التفرفت 
والثقاق هن الفسرر الذي يستخله الخصم وذكر لمم انه وف في سعيه 
و كذا خالد .بك الحكي إلذي [كان سبقه .الي ذللك فيتبروا وارتاحوًا وثقرر 
بالاتفاق ينهم تأليف, لجنة من, شكري. والز ركلي. عن .حزب. الاستقلال 
ومن الداكتور شيييدر وحسرى المكيم من الطرف ‏ الاخير. ومن الشيخ 


سو أو وس 


كامل .ورشود. ررضا أوخالد:الحدكم ممن مغل اطياد: ليسكونوا :مي 


توع] اجتفعوا فيه عندي وكان معيم الد كتور سغيل اعودة اوهو على 


وعهدوا 


امياد أيه وصدق شهبددرس اجتمعوا. و كان اللقوتلي .تحرف الصحة 
حق اننا أذنا له كنا بالانيسام ليفك فعل .دار :الحديث .بعقل 
ل ١‏ يستطع أحد الاضر.بن القيات. عليها 5 ها يدحكره 
وإنقمه امن حزت ا الام:قلال وقنى عليه :بالقدح فيه وفي :شخص ٠.‏ الامير 
غادلت من رجاله خاصة ثم افع صؤتة :واستغقاط فشتم فلانة داع عضأه 
اوتجم اعليه .يزيد ضربه .فقام الاخر عل .تعبه .ليقاومه ‏ فحلنا بينها :الخ ٠‏ 
( الى ان . يقول) : 

وقد علمنا مما. صبرج به. انه لا يرضيه .ان .يكون الفلانك :ولا أخيره 
من حزب الاستقلال ادف دخل في .قيض أمؤال الاعانة .ؤلا. قي صرفها 
وانوكت إن تؤلف الا لنة .في :«مسر. ثتولى القبض والانفاق بالعدل على 


الدروز وغيرم ٠٠١‏ وذلك أن كل الشغب الذي أحدثوه. .في فلسطين إنما 
هو لاجل اقتسام المال بين المرابطين على الحدود (؟ اسعيهم أنا ) وبين 


القاعدين في الامصار العامرة ؛ يتمتعون بالشهو أت حتى الغرمة مة منها . وحن 


قهد اينار قبق اذللك. يانه لاا سيق الأحد افي فراش ذو الحم دعق غير لأرابطليخ - 
ولما :بالغ .فلان:.في. الطءن :في حزب . الاستقالال :قال له :الد كعور ١‏ ++ ان 
هذا. المزب لم يستأثن بالاجمال الا لانه. لم يوجد غيره زمه فبشاركه 
11 يزحمه فيخرجه من الميدان لانه أصلج ممه :وقد كتيت :للك 4 لك حار 
أسألك رأيك .في هذا الامن فل تبي والآن.أسألك أي الاسرين أرجح 


اذا ووجد غير ' الامير غاذل يحل نمحله ف جمله وغير: هنذا اب يحل 


وي 


محله فبل تتار فشل المركة والثورة والقضاء النها علبها بننسي هؤلاء 
عن العمل أم بقاء المركة والعمل مع السعي لتقويم ما ثرا معوجًا مده 
او ما هذا معناه- ان 1 يختار الفثل اك العمل على تولي الامير 
دل 1 غيره من حزب الاستقلال له الخ : ٠٠‏ وقد اجتمع الاخوان بعد 


ذلك عتدي ولا علموا ا وقع اججعوا على ١‏ كان يعتقده بعضهم مون 
استحالة الاتفاق وألفوا لجنة وطنية للاستمرار في السعي لما يقصدون من 
تأمين راحة المرابطين وجمع كلة السياسيين وغير ذلك ٠‏ وقد حاول عمد 
أفتدي الطاهر أن بتوسط ثانية بالصلم وكذلك الامير ميشيل لطف الله 
فل يمكن ٠‏ 


طآل المنايك ولق عل ان قد علمتم يما حصل هنا الا انط 


فهذا الد كتور ٠.٠‏ الذي كتبت إلى" المرة بعد امرة بأنك تحبه وتحترمه 
وتود العمل .عه اذا جاء اوربة- وبلغني انلك كنت جمزت شقيقك 
المجاهد بل افضل المجاهدين حمزاً شديداً في النثريتٍ على محافاة الد كعور”"©» 

أعود الى اللجنة التنفيذية ؛ كنت أخيرت الامير ميشيل ها كتيث في 
البراءة بحق من عداوتهم وا حملت قي سبل مودتهم رن" نكاد الآن 


(1) وهذا أَعظلم شهادة كوي مفاديت الشقاق بكل ومليلة وجرتةاعلأخي 
تقذ لمن أجل :ذلك ألا حو 6 من احد بل دوقاً! عل النقشية (السورية بن مواقت 
لحلاف ومع هذا لم أستفد 20 

(؟) كنت كيت الى السيد يما "كنت اعضد ] ل لطفاللهنى كل موقف وم 
أطريتهم في افتتاسح اموكثغر العرلي بديثرويت مشيغن في امير كا امام رن اناس 


الاؤو ع 


من. السعي إلي الامارة: وجعل الاجنة آلة لذلك - ولكن بعبارة لطيفة- 
وقلت.له إن الاتفاق معسك ممكن وانه لا بد لنامن جلشة طويلة لل هذه 
العقدة فتواعدنا - ووعدته أيضًا ‏ باستالة حوب الاسئقلال وسائر العاملين 
لتأبيك االحة ٠‏ ولا الآدوان و وان شوعلان وحن لمكم ل 
ظبيان أتنعيه بأن حزب الاستقلال ضد عليه وانه يسى اعقد مؤتمر وطتي 
في بيروت. ظاهىء بياث ٠وقف‏ الوطنبين تجاه خطة موسيو بونسو وباطته 
إسقاط الاجبة التنفيذية - قلت لهانني كلت الاخوان الذين. حضيروا من 
البلاد ومن الحجاز بوجوب تأبيد اللحنة التنفيذية نقبلوا كلاي 6 كنت 
أ تك واننا ستكلف لنة مؤتّر فلسطين بإإرسال عضوها اللحفوظ لها' في 
اللحنة وسيدفع ءضوها وعضو حزب. الاسئقلال ما'يخدها من نفقات اللحئة 


الك الا-زاب وكن منمائ) جدا من اجتاعهم عندي عدة مات مع 
عدد كثير من الوجباء المقيمين هنا من السوربين وتأليفهم لجنة وطنية 
جديدة ويثهم عن 0 يحعاونه نادي لا رف دعا أشرم الى القغاء 


وظللنا نبحث في المسألة الى نصف الايل وثقرر انهم سعون اتأليف بين 
اللحنة. والوفد على قاعدة وجوب اسثثارة الوفد للحدة في كل ما يريد ان 
يقدمه الى فرنسة أو الى لمنة عصبة الام في القفية السورية ٠‏ وذكٍ في 
هذه الجلسة ما يستدكره من الوفد وذكرنا له ما استتكره الوفد وغير 
الوند منه ومن اخوته ومن ذلك حديثه مع صاحب المعرض ها هو ضد 
00 البلاد ٠‏ 0 يآ مخالفة ما أرسل أخيراً الى عصبة“الامم بالازتسية 


8 1 ر الالبتلاء طرق دمن في استتكار بعض الو كات وان رادي 
الوحيد انمأ هو المصاحة الوطنية* 
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ا نشر امن ذزار اللتحنة بالعربية ٠‏ قاعتذر عن هذه يان بعش السياسبين 
الاجانتٍ نصح له بأن شدة العبارة بالاربية تستمكره عصّبة الامم ويكون 
٠‏ فقال له الزركلي : كن آذ ان تجمع الاجنة وتعرض 
عليها ذلك التغيير بَرأمها فاعترف بذلك ٠‏ وإنما ضمنوا له رضاء الوفد ها ذكر 
لان الاحئة بيدنا ٠‏ وصل مساء أمى حمال بك المسيني «نتخباً من لجنة 
مؤكرم عضواً لاجئة مصر فبو عضو أصلي معنا وكتت عبدت الى بعض 
الاخوان أن يكتب إليك إن 5ك الى زمار يلك عاد ” التلمحى 
جمعيتهم أو حزبهم عضواً بدلا من نيب بك يكون 2 اخواننا الذين نثق 
بهم ٠‏ ومن رألي أن 0 لاتمة داخلية للجئة يكون من موادها ات 
:2 اللحة لكل حلة زوين فلا تكو ازيانة محتكرة لفاك ولا 
را ا القه وعد ” أرظد يدضيك هذا ٠‏ ورها تتتخب 
مسكردرا ٠‏ وشررعان تنشر القرارات نامكائه وقد قليت للاحوان أن الامير 
5-3 لل إلا ري دم لا لكك 1 [لنت فهو 
الرئيس لاجنة وكابم يرجون ان ثقبلوا اقتراحي واللحنة كلها بيدنا وبهذا 
نتلافى شر شقاق جديد ونقضي علية والسلام عليك وعلى من لديك .؟ 


2 
و سير 


+ ج في 


000 في 39 ربيع الائخر 1*5 وه؟ اكتوير لاكؤا: 


سيدي الأخ الامير 
وصل كتايكم بعد ان عاتم من البرقيات اننا انفصلنا من ميشيل 


وفع - 


سا يكل البك صديقنا شكري بك كباب أو كنابين فصل 
3 ما. وقع وذ ك ١‏ للك الاح آنا هس وجاءت برقية التأبيد سس 
م الوفد ونرقية لي ناطقة ادر تك الى اجابة ما اقرح علي ولا بد 
أن 0 امقطم الذي نشر محفمر جلستنا التاريخية التي ألغينا فيها الرياسة 
قد وصل ال 34 5 وم الشترق فإذ] كه قد وثر ك0 الوقت 
ا أن شَ لم فيه كل ما وقع على انتي لا اعل 
اما اكت البشح نيد يحون سشن فا | كد سه ركد كر | 
يستخنى عله + 
أقول قبل كل شيء ان من خلقي ورأل أن اسن اد رصسراقة 
ا و تحمل م ع ككرن الاتفصال من قبلي وحدي أ مه 00 الل 
وان من خلقي وطبعي كراهة الاختلاف والتفرق وااشقاق وامراء وقد تركت 
جلسات امؤتّر الاسلاني العام في الححال المرة بعد المرة عتدما اشعد ثيه 
الاختلاف والمراء الذي كان يثيره وفد الخلافة المددي - فلوذين السيبين 
الكدين ارلا 121 ل ءن طبع ميشيل لطف الله ودواه في سياسته ومسالكه 
كد 1 عن اتتراحك ترك اللحنة التتفيذية للمؤتر السورسيه 
الفلسطيني بعد أن علءتم من محاولته جعلها ذريدة لنيل اءارة لبغان - ها 
لا يرضيك هن الاجوبة ٠‏ وأما اقتراحك أن اكون انا رئيس اللحدة فكان 
ابعد عن طبعي من الاقتراح الاول لانني أمقت هذه الرياسات والالقاب 
التي بتنافس الناس فيها منذ أدر كت وأنا :تلميذ في طرابلس من تيارات 
اتناف الغار بين امتقونين بها .-٠‏ ولي كتاب سيك هذا المعتى كتنته 


اناا فير كتس اب بل ا ل له الاختلانات . 


لشاب عرفته ةذ بيروت فأعجبني حتى حبته صَديثًا لي وقد نششر هذا 
هذا الكتاب في السئة الاولى للمنار دع ١ا‏ يترتب داتما.على التفرقف 
والشقاق هن .سوء القدوة وسوء الاحدوثة ٠وغيز‏ ذلك من الفمرر ٠‏ 
كت لاحك إن اعد وسيل “كم الكلمة سك معشر أعضاء الوفد 
البوري وبين الامير ميشيل على قاعدة حدييث « لاغسرر ولا ضعرار 0ت 
أفكر فيا يعقبه تركنا لمه من الفسرر .ومن محاولته الاتقام_وبذل الجهد 
والمال في هذه السبيل مع العم إأنه عد هر السوربين أمؤثري “المنفعة 
الشخصية على الملحة للرعلية والقومية اعوانا: أوانمارا واعلم مع هذا ان 
كثيرا من الناسءلا هيزون بين حقنا وباطلهم وان "كغيراً مهم تنا 
ويمذاوهم وتضعف ثقعهم بنا وم * 
في "٠‏ ربوع الأخر 1541 و1 اكقرير 11887 


اضف إلى ذا إن راع لعانا ١ن‏ أعماء "اللسنة كن تونق لال في 
إن الحانظة على «ودة الرجل والع.ل معه انفع واصلح وارجح تر 
وانه لا يمكن او لا يسبل ان يستخدم 'اللجئة'لتقرير .ما بنّافي مصلحة 
الوطن أو يتخذنا سلا" لمطمع شخصي وكان مع مواتاة اللحكرتير العام 
( نيب بك ) لهو كون الكرتير ( توفيق افندي اليازجي ) اطوع له#- 


كان على هذا غير واثق بأنه يقدر ان يتصرف في اللجنة كا يشاء او 


في أي شي* جوهري لا يمكنه قناعي به لاله / ع ينْرزب عره 
فكره أن لواتاة المرحوم نيت يك حداً ثقف غَئده وان اسعد'افددي 
داغر ادنى الى مخالفته مر كل احد ٠‏ قا يالك وقد انضم الينا الزدكلي 


وهو احرى عنخالفته وعخادتتة عند ؛ اخلإف من اسغد: والامير اين ارسلان 


سولهم - 


وهو. من هو وكان ارج المنضدين آلى "اللحنة عنده فوذذي بك *البككري 
ولكنه لم يلبث ان سافر 5 سافر سعيد بك حتدر “الذي كان وسطًا بين 
طروت أوالرحاء عدي 

هذه الاسباب انقفني فصل الصيف ولم تتقدم الامير على إحذاث شي" 
يقاوم به خلاق الوفد'له وإعراضه عرن “الاحتة «العفذيّة'لأأجله فلا 
استطاع أن يتخذ قراراً ون 5 على “الوند ولا أ يرل وفداً 
0 أو سافر به ؤلا أن ينفذ ما كان اتترحه عليه جيب بيك »من ' انشاء 
ملكتب سيامي في جديف - .والظاهر 1 نيبا كان يرند أن رن 
هو مدير هذا الكتر لانه سئم الماة قي مصر وما كان يحمله من" التعب 
الشديد مع شدة'اطر في هذا ]لام - وقد ضاق “ذوعا بعد موت:نجيتٍ 
بك لانه كان متنفس "همه وحلال مشككلاته فاتسع لمجال العبث فلات 
وآتخاذه إناه “قر بعة 'للانتقام من أعنائه 'الاستقلاليينالذين “طبر لي أنخيراً 
أن حضرة. -أشد مقا الحم وحقذآ غليهم من ٠‏ ...“فنا “قا الثق الضديقان 
على هوي واحد بل غلى أهواء متحدة تظور لنا آنا بعد أن ها بم نكن 
مر 


اليوم قد “ظبر لنا كن اؤلا :ان قلان فل فتفقوت مع قلان على 
إحداث الشقاق وم متفقون بالطبع على كل فا بتغاى ,بدا "الشقاق وخاصة 


في جمليم الإديند ولشروًا ذلك قٍِ الجرائد ؤانني ١‏ 
إل بهذ آن عقدت خمه عدّة خلنات” سر يه للقذاة: في 


-:6-_ 
الاخيزة عنها حثى احقد وغضب فسراح يحقده على الاستقلاليين وإث 
,كتمه بعض ستين حتى امتلا من أسفله إلى أعلاه وبانه لا كان لايمكنه ان 


يبارزم العداء لشخصه استخدم ٠0.‏ وحزبه فذسرب بعضهوم عض فقلت 


له انك أويت إلى ركن غير شديد وعرضت نفسك للارهانة وكات 


الجبيع د ل كيلك ريال 5 ع2 الط فلك ولردنت 
5 بين الوطنيين تعدى الى لمنتنا التنفيذية التي كانت ايع 
متفقين بعل تكريها أيضا فأ كبر أعضائه! خصوم إن أويتهم الى مكتبها 
وجعلته وقفا عليهم حتى تعدى ذلك إلى شخهمي وكان صديقاً لمم كليم 
ولا سيا ٠٠٠‏ وسمحت بأن رن ع الملكتب بكل ارتياح كا رضيت 
أن يحضر الدكتور .٠.٠‏ جلسات اللحئة بدون قرار٠٠.*‏ 

قال بل كانوا يطعنون فيء ويف اللحدة وذكر لي أشياء من ذلك 
بلغته خينئذ قات له : مالنا وللكلام السري الذي. لا يعرف إلا بطربق 
التجسس وهل تظن أنت أن الناس لا ينقلون لمم ولغيرم عنك شِبثًا 9 
أنهم يتقلون عنك أشياء لا تحغمل كطعنك للافرنج قي الاسلام والمسلمين 
ورميهم بالتعصتٍ وبغض النصارى وثقربك الههم والى رجال فرنسة .خاصة 
بأنك لا تشتغل نعنا إلا لكظم :تعصينا أو ماهو يمتى هذا الكلام» 

قلت له يجي أن يكون لنا في اخواننا المصربين عبرة - وكان 
وال انه لا بال امن ولا عون للا ٠‏ فان ميل اف رضن 
في هذه البلاد الى مقام من الإعاءة الاإجاعية لا نعرف له نظيراً يه 
التاريخ ولا لم يبال مجاعة المزب المر طننوا فيه وأهانوهحتى صار من 


يقرأ جرائدم خارج مصر يظن انه لم تبق له قيعة ولم بقدر في هذه 


انق ل 


ءِِ 


الال أن يعمل زتملدة ولا اتفق معهم ير اجمعوا على زعاءته ح غيرمم 
قل يبق له منازع في زعامة هذا الشعب فبل انت اعظم منه © فالصواب 
إذآ ان تقتدي بااصر بين وانيدى الغغائن) القذعة ولكون احلا 
وإذا أنت وافقتنا على نشر كة تحترم فيها الوحدة السورية وتصرح بأن 
هذا التفربق الذي فعلته فراسة بصدعها وجعلما دويلات ظلعت فيها سورية 
أغرء ما ظلمت غيرها سلب جيع تغورها اابحرية منها ٠٠٠‏ فات الوفد 
السوري يرضي إذلك ويرجع الى الشكافل مع اللجئة التتفيذية#كل هذا 
لم يفد معه ولم يبني الى طلب ما فأنذرته الاتفضال فاتقصات + 

في ٠١‏ جادى الاولى 

أرث نوم 157 ١‏ تور الذي عقدنا في اصيله جلسة اللحنة وقررنا فيا 
إلغاء الرياسة مع ذلك البيان التمبيدي لاقرار كان موعد سفر حمال يك 
الحسيني وإ-سان بك الجابري من هنا الى االقدس وكان من المنتظر ان 
يحفتر الجلسة احسان ولكنه لم يفعل بل جاء بعد نزول الاعضاء مر 
عدي كن فد أذ وقت القطار الذيه يسافر فيه فألني فأخبرته 
بقرار اللحنة بالاختصار ونزل الى المحطة وبعد ساءة جاءني ذي باشا ومعه 
الذاكتوو مريعدر وَاحواني (أ نهنا كانا في المحطة لوداع الجابريه ومعها 
الامير ميشيل فاخيرهما المابري أننا عزلتاه فأخير تها يا وقع فاستحننا 
إرلغاء الرياسة دون عزله وقالا رنها يفضلان السعي لاصلح والتأليف إذا 
كنت أوافق ٠٠ ٠‏ فوافقت فذهبا الى ميشيل وكان ينتظ رهما فذهيا اليه 
واجتمعا في اليوم التالي عند ذكي' بأشا احتانا طويلاة” ل ينفج شينام 
ظبر ان لعلف الله وشبيندر. براوداتي لأجل تأجل نشر قرازنا الى ان 


5-6 


بكونؤا قد اتخذوا قرزاراً. يجملوننا فيه مدافعين عن انفشها.٠ ٠‏ 
نلا اموي تار كني وزلان يجب الاخل, بالموم. وليكن من أمم عملم 
استالة: الثبان يي الذين. في اورية ٠.‏ 
فانني انتاذ ل اذ الجأبوعو كيج مو القسر بالتلنون بأن لا 
انشتئو قراق. اللجنة ٠‏ نتمجبت من ذلك وقد علمت مساء اليوم أنه سيعود 
الليلة. الى “صمو مع عفني _القدس, الحسيني_للسعي بالصاح ٠ ٠ ٠‏ وقدجاء 
امسن . الإقير_اقينَ_ ابن مم وعلمت بجيئه .بعد المغرب. اليوم فاجتمعنا به 
وطابنا منه كنا اي تعقده,جاسة؛ تحت .رئاسته فتفصل .وقال انه على الحياد 
وما هذا معناه 0٠م‏ علق ريه الاخير على مقابلة, الحاج, امين الحسيني 


هر 


والجابوي فرضينا - ونن, الات معه عند شكري بك حيث” ام" هذا 
الحداب وقد ات كتابك دتري من برلين فسر به و كذّلك 


برقيتك, للجنة وا كوي لعو من الكتاب كونه يخطك ففدى ان خرن 
الله تعالى, قد ات" لك الشفاء والعافية والسلام عليك و كان ا ل 


«. 
و“ وى 


د د 
كع اريم في ؟1 رجت 1847 وه يناير 4؟95١.:‏ 
ميد ةالصديق الاميو 
1 تخيةمبار كةّ. طببة وادعو لك ؛بالصحة والعافية وبالتوفيق لخدمة 
لله والامة فأحد اله ان. ازى مكتوياتك. ورسائلك. تسير مسير الشمس 
ف كق قطى وتمت. هبوب: الربح في الب والبحر وتبيض صفحات الجرائد 


دو ؤه 


والمحلات بسواد مدادها المثبه .لسواد القلوب والاحداق في "كونها مستوديغ 
نوز البصائر والابصار وإإن كبت اغبط مع تلك الصحف :باستئثارها يلاك 
الرسائل .دون امنار وما "كدت بالذي بقترح عليك.شيمًا ولقد كنت مثنقا 
على صحتك ءن كثر : اانصب في الكتابة .من قبل :ان يعرض لك ,رت 
ضيق الضدر .ما عض حتى صرت حقيقًا اغبط الافراد على المكعوبات 
الخاصة أيضا حتى :انك لم تنكتب الي مسجوعة كتالي. الاخير المطلوال 
الذي اكتيته اليك بعد ماقت بها قنت به مع اخواني من الغاء رياسة 
لطبا نان الذي قامت به قيامته وكدت منتظر؟ً .نك ذلك قبل سفرك 
ُ بعد عودتك ولا سيا بعد ان حدث هن سعي .زميلك احسان بك مع 
صديقك وصديقينا مفثي القدس واجمد زكي باشا للصلح والاتفازق مع 
لطف الله .على .اساس العودة ارياسة اللحئة * 

أبرقت الي .بأن الجايري سوءر ببور .سعيد ٠٠١‏ فظنت انه ذاهب الى 
الحجاز او الى قطر أبيد وان :المراد عن البرقية لقاؤه في بورسعيد:بالباخرة 
عندما تصل اليها فسافرت الي بور سعيد معطلا جيع اتمالي وطفقت طول 
النهار. أيحث,حن. البواخر القادمة من أوربة سوال أشركاتها. وادارة) امراك 
لانك :سروت. عن اذ كن اسم الباخرة .التي ببحر بها اولم تعرفه وما لم يجيء 
في ذلك اليم المقدر اوصوله رجعت ادراجي مم جاء هو في اليوم ااتتاللي الى 
بور سعيد ثم الى .مصبر وني .اثناء .وجوده حدشث .ما حدث مما فضاته ألك 
من قبل وقد كان -جده واجياده:واهتامه فى سبيل الصلح يس:خرق عامة ليله 
ونهاره و كان يصرح يان هذا الصلح من الضروريات.وان عدم التجاح فيه وبقاء 


م عار 


-ل588ء.© ده 


اخلاف” “يلكا وبين لطت الله واوا براء _2] كبوا للمانه” والنوائة 
والاخطاز على قضيتنا السورية + وكنت أغأله المرة بعد المرة : هل أنت على 


يقين فن رضاه الأمير شكيت بهذا الصلح الذي اقترحث والشرائط الني 


ارتضيث * فيقول: نعم نعم:وتزادى لي أن المكاتبات يندكا معضلة وتات 
علي الاعمال وتعدد عقد الاجتاءات وإحسالثك بك ينكين في مذكراتة ” 
كل ما من” به أو عضن له حتى الذرة وإذن المرأة ومتكتوباتك له مقضلة 
اطلعني من اواخرها على ما جاءه إمثوافي وتلقاه بيده من عندي تأطاءني 


عليه ها حت ٠.‏ ص يا لي كتابين آخرين متك ووعدني باطلاعي عليها 
وم بنمل على تعدد استنجازي إياه الؤعد إذ يقول إنتي نيت ذلك في 
البيت ولكنني زرته في البيت الذي يسكن فيه بعد أرت ظبر حبوط 
كل تحمل للماح وهنالك طالبته بإطلاعي على الكتابين الإذين كان أخبرني 
بها فر يطلمني عليها ٠‏ ثم جاءفي مساء هذا اليوم مودءاً قبيل ذهابه إلى 
الحطة لاسفر الى فلسطين فل يتسع الوقت للكلام ولكنه قال انه لم يطلع 
أحداً عل كتابك الأخير: التعلق: بدؤون الصاح حذرا من تأثيره الذسيه 
يظير انه لا برضيه:* فل أسأله حما فيه لضيق ‏ الوقت" الذي هو عذر له 
لايردة ولعله لم يتأخر في .وداعي إلا لاجل ذلك ولثلا أنانشه. في البيان 
الذي اندلا هو وزءيله أحمد ذي باشا إذ 1" لكر حاافنة نكل ال 
ولاذابأ كثزه عل أن دها' كتياه .+“ أر ع ماعتنا: عض الرضنا وأ سخ ط الاسدرين 


وستروله مطبوعًا 2 ( ولم احد وق لارقام )احا فأوجاتة ) والؤادة بق 


, ا 77 مم عا 
وبين إحسان بك كانت وما زالت ثامة * 


فيضيل 3 ييا 

قلت' إإنيَ كنت أظن اث إحسان بك يكتب الى في كل 3 
وقد 5ك ت له هذا أخيراً بناشبة فشله في السمي للصاح له فياك الاخيرة 
فأخبرقٍ الا 186 رلك اللي فا فرق “اع امون الذك 
وذكرت :ذلك 8 بك فقالب الاج انه لم بكاتبتك في هذه للدة 
أبغ فا هذا الصارف الذي صرف الكل عن ذلك 9 ووعدني شكري 
بك بأن يكعب الببك بالتفصيل: الذي لا أجد: انا وَقع) له ٠‏ 

جاء في هذه المدة ملك الاففات فسرت مصر بزيارته ها لسيبين 
الادل .انه ملك مسلٍ مستقل اسئقلالاة مطاقا دون الالكليز خصوم مصر 
وانه على رسن نهضة امدنية علسكزية ٠.٠.٠‏ والثاني؛ ما للديد مال الدين 
زحه الله من التأثير اغالد في «ممر وقد ذكر. به النابتة قول جميع ‏ الجرائد 
الني 5 سعد أنه تلميذ السيد. جمال الدين ٠‏ وممر المدنيين منه تواضعه 
53 ما يعبرون عنه بدمقراطيقة وساء الدينيين منه لسة ١‏ 
الى الدفاع عنها بأ نها قدية في بلاده وليس هو مقلداً فيها للافزنج 
غير صحيح فانه لم يليسها قبله إلا والده بعد عودته عن اوربة 0 
يمشن ,داو فلك لبك أز السثر في الشمس ومع أن الجهور صدقه بتي العلياه 


وجوع امتد ينين ساخطين وقد عل هذا فص راح يوم سفره من الاسكتدرية 
0 اوربة تدرا في شأنها وفي معتى الدين لا رفع السخط وقد يزيد 
اللوم * وذهب والرائد راضية عنه أ كثر من الجمبور. 

١‏ زرته مغ هيئة إدارة الرابطة الشرقية وقدمت له سيف هذه الزيارة 
رسالة التوحيد وخلاصة السيرة المحمدية وكتاب الوحدة الاسلامية و كتتاب 


ار هه سس 


الحلافة ادة بالمريز الاخضر وكنت جلدت لله أجزاء :فسيرسيه. الثانية 
ومنشآت الاستاذ الامام, تأعطيتم!. لفلام جيلاني خاثف سفيره في أنقرة 
وكنت عبرفته.بمكة إذ جاءها مندوياً لمضور. اللؤتر الإرسلاي وكان .فيه 
كالظل. التايج للسددوب التي ووعدف بأخذ موعد لقائلة اللك مقائلة 
خاصة اذا وجد وقمًا ولكنه. لم .يفعل وقد ظين لي منه ومن, رئيس اس 
الشورى عند ومع سلطان. أحمد سفيرم السابق لدى. الثرك الذي قاباته 
من قبل ان كل حاشية.هذا. املك مصابون. بعدوى. الاإلحاد الكالي,ورأيت 
ملسكهم .وملتكتيم مفتونين. بالتفررنج”'؟ ولتكززى؛ حالة. .ملك .مصر ومانكيها 
جالت دون اظبازهم! كل ما كانا. بربدان. اظبازه: من التفرانج ٠‏ وقد كثبت 
لكلك كعاناً .ذكزت: له فيه .ضرورة الحافظة عل الدين. وكون الكتب 


التي كتبتها اليه تشاعده ع ذلك ورحوته بأن شن بتر حمة الديرة الحمدية 
ومقلامة كتاب اظلافة. وخاتته 0 مالماء بن فصوله وأزك يختان بعض 


أذكياء علاه بلده لقراءة. التفسيد لانه هو الذي يقتعبم من طربق الدين 
بكل ما تاج اليه: البلاد من النظام المللي والعسكري والفيون الث :معي 
الثروة ائل. ٠‏ وحذرته: فنِه. من كل ما ينافي الدين ومن الغرور .بالترك الككليين 
وغيدم وقد ذهيث الى محطة. مصر ساعة وداعه فودعه مع لقوق عه 
القليلين وأ كثرم من .رجال ٠‏ المتكومة. وسفراء الدول واعطيت :الكتّابٍ 
علوم لان سارب الل كور نيا اخطة <دو يداب ذللكيا راانت سه اموا 
طرزي خان وزبر اظلارجية فسلحت عايه سلام.الوذاع وذ كرت له .رن 
حرصي عل رؤيته بمصر وسؤالي عبه المرة بعد المرة وعدم تبسر لقائه لي 


(1) وقد كان هذا هو النِتٍ الإحيد في فقد آمان الله عرش الاففان ٠‏ 


حاع هوت 


وذكزت. لد ما كتيث لالة. اللك وزجوته أن يتوجبه لهام - له 
عند الفرصض بعض المسائل المبمة من اللكتب. التي أهدبتها الى جلالته: ٠‏ 

فأحين الزد ( وقا انه سمع في كيرا ):متأءن) لعدم التوفيق للتلاقي مم 
كتمت ليها كتابا أرسلته الي (الاسكندوية مؤكداً الوجاء ها ذكرته له 


مع توسع في التصيحة الدينية ٠‏ 

وبعد. رجوعي من المخطة إساعة. بل بساعتين وارسال كتابي الى الطرزي 
خان بالبريد المتمحل جاءني رسول من عند .بدي بك دفيع شع 
0 يمل 5 زاء: التفسير الثانية ومنشات الاسعاذ الامام ورصالة خديجة 

م الؤمنين ومعه كك تاب من مهدي قال فيْه : ان غلام حيلاني كلفة أن 
بعيد الي هذه الكتب لانه : يجد وقتس لتقديها إلى جلالة للك واله 
ا لذلك ٠٠‏ فغلب على ظني انه تعمد عدم 'قديها لان ثلاثة أيام 
لسك ارقت الذي لضيق عن تقد خذ ف الكمب وزاد الظك' قرة ما 
ما رأبته من غلام جيلاني مون الاعجاب الشديد بالترك الكاليين .٠‏ 
فكتيت لدولة مود طرزي خان كتابًا آخر ذكرت له فيه إرجاع غلام 
جيلاني خان سفيرم للكتب وخوني أن يكون أمسك كتابي الخطي عنده 
ذم بقدمة خلالة الك وان هذا ان وقع بد كرت لحان لظ ارات 
حجر عل ,ملك أن يطلع على ما لا يحت هو أن يطلع عليه ورجوته أن 

0 عل خطابي هذا له لأ كون على بديرة فيا سأ كتبه عن رحلة جلالة 
الملاك أمان الله خان ٠‏ وقد سافروا ولم يجني من الطرزي شيء ا 
وقد. فاتني أن أذكر لك. انتي ذكرت له .في كتابي. الاو له انتي 


) ١)وذلك‏ لان الشيخ رشيد في واد وهم في واد ١‏ 


صاورزوته 


مععث هنك ثنا عليه فكان هو سيت رغبي في رؤيته ومذاكرته ع3 
اصلام بلادق ”'" ٠‏ وذ كوت له أيض) انني . أعد نفسي موا جوع 'الناهق 
على مهغة بلادم ونصيحة «لحكبم لسببين أحدهما أنني أعد هذا فريفشة 
دينية وثانيها انه دين غلينا لاستاذ تمغتنا الآكبر. اليد ال الدين 
الافغاني ٠٠‏ ٠وصرحت‏ له يأنني لا أبغي عل الهدية ولا النصيحة جزاة ولا 
ود ذاكرت .في ءكتايا: املك تمان اله خان ان يمهف فغلاء 


06 عه دكن هذا قبل أن دأيت ما دأيت من ن لقابدهؤلاء للانقرنين وقد 
كنت عازْم) عند قدوم جلالة أمان الله الى اوربة ان ا كون اول وافد عليه فلا 
برز ما برز منه في مصر هن التفرنجعدلت عن كل علاقة معه ٠‏ وجاء امسو يسرا 

وان قفي ان حت كيت ساكتنا ولم أسل علد ٠‏ كك الى امسن ار عدت 
بأن أواجبه واخيره بقضية ارجاعبم كتبه اليه فأجبته بالي لا أريد التلاقي معه ٠‏ 


1 
عم بعد ان فقد عرشه 00 : في ١‏ وربة ة جاء الى مونكرو وتلفنلي احد ستآثاريه 


يأنه يزتاج الى مواجبتي فذهبت وسلمت علية ودعوته الى تناوف_الطعآم عندي 
وتلطف وقبل دعوتي ينزلي في لوزان وجرت بننا احاديث طويلة صرحت له 
فنا كز خا اخقد 0١‏ ااخطاته تاعرنن شما و[تكذر عن لعميا وى شه 
ير ما عزي اليه ع ذهب بعد ذلك بقليل الى المج نحكتيت الى جلالة ابن 
السعود في اس الاحتفاء به وابن سعود غير محتاج الى توصية احد في اكرامة 
لضيوفه لا سوا من "كان متهم من ملك الاسلام فاق منه أدان الله كل ما بطيب 
خاطر ومن الاغزاز والاجلال ٠‏ «واءل امأن الله قد ندم على قبول نصيحة اولئك 
الذإن نصحوا له بالتفرنج و كانوا السيب في فقده ملتكه الذي لا بشكر انه 
حافظ فيه على الاستقلال العام ٠‏ 


ؤزام- 


المند عرض علي" أن أنقطع لاقام التضير فلا عملا الا بمد أن , 
1 إنفقائي ونفقات الطبع لاء:قاده ان هذا 3 
يرجى به قيام. المسللمين با 


26 وان 


تج عملم هو 2 
بالهغة الني نصلح ا ابد ديهم ودليام مع في 
هذا 1 ما هذا معناه - وذكرت له انني لم أقبل هذا الاتتراح 
لاني لا أقبل منة احد وغرضي هن هذا وراء الشهادة للتفسير ها تحتتاج 
اليه بلاد .الافغان من الحافظة على الاسلام مع النهضة المدنية ب هو انني 
لا أأبغي ياهداء هذا التفسير له مساعدة ولا جائزة ولا وساما٠وحملة‏ القول 
ان وجود ملك الافنان ومن معه من بطانته هنا قد زادني. خوقا على خوف 
سابق وسوء ظر” بالنهغة الافغانية ابي تنتهي الى ما انتهت اليه المساعي 
الكت 

في “اناير 

إلخني 


ب صديقنا. انخاص .داود افندي محاعض في نجاحه مالي وفي أول 


فد 00 . 8 82 0 
زكاة ذكاه مه 'فسيررت بالختز يد بن ممرورا عظها وارجو ان 


تبلغ هذا 
الوطني اخاص الصفم 


25 حيتي وتدئتي له ودعائي بان بيده الله يا ويزيده 
اد بهذا لنفي ولصفوة أحلي وأصدقائي . 

هذا وانقي في 5 0 هذا | الكتاب قرات في حربدة الل وف 
«قالاك الذي ذكوت فيه خبر العالمين العاقلين ”2 البصيرين الإذين لقيتهما 


0 سكرق روه الأذين في صحراء النيك بئات من الاغطية ٠‏ 
0( ف ل مسحدان كبيران إهام أحدمها الاستاذ عيذ الودود ا 
الاسثاذ عبدالله وكلاهما من العلياء 20 وما يعرفانت العربية كعلائها وقد 


صايت في كل هن المسجدين جعة وابتهججداً بها رايت عليه جاعات المنين ‏ 


ست 19ح 


في موستكوفدتروت ثبه 11 ألحده خزيك «داني؛ أل نان :في ملئلي' ووسية 
كثيراً من .هؤلاء الفضلاء الذين على «ششربنا ١‏ أ كثرم في ولابة كان وأوقا» 
وقد لقنت في :مكة أعضاء الؤفد الروسي في الؤتر الاستلاي فإذانع:من 
خارع وزئيسهم الشيخ الكبير الذي خذم الاسلام أجل خدمة :إذ كان 
قاضي القضاة :وللنثي في أوفا وكان كثيرا سما يرسل "الى المنار مشكلات 
المنائل فننشرها في باب 'الفتوى مع الادوبة عنها ٠‏ ولا رفي بم حمد 
مامتال وات علية. أن ين "لنا" غذا القا" في حومة ٠١‏ وقد د كرت 


في لمي مم هذا الؤفد وغيره انتي انا كنت أ كتت دروس الآمالي 


الدينية في الإزء الثاني وما بعده من المنار - اي من زهاء ثلاثين سئة - 
كتب سبعون طالب هن طلبة المدرسة المحددية في قازان الي مدير المدرسة 
باننا لا نقبل بعد الآن ان ثقرأ لنا العقائد على الطر بقة التفتازانية والفلسفة 
اليوئانية. ونا نطلب نان ثقراً علينا على طريقة المثار ٠ ٠ ٠‏ فقال احد اعضاء 
الؤفد وغو من أناضل علائهم الاثقياء العصربين : -انني كنت من أولئك 
الطابة 'الذين كتبوا تلك العريضّة للمدرسة وقد. كان هذا الؤفد كله من 
موثيدي ابن سعود ومتمحبين من :أهواء. وقد اططلافة المندي + 

وقذ كان ونا زال طلاتٍ العل بمصر من هوثلاء التتار اذكي طلاب 
الاقطار ذهتا واشدم نشاظ واهدام في الظلتٍ سبيلاً و كان عندي يه 


هناك من عبادة وخشوع 5 وحسن معت وزي” و إلقان للقراءة حثى كان 
قراءثم 2000 قراء العرب وكذلك أعجبت بلق الخطبة .وف كلا المسحدرين 
على كبرهما ريت الازدحام شديداً ٠‏ 


يا هسمه 


«درسة الدعوة والارشاد أفراداً منهم - وكات بعضهم يتلق عني بعض 
الدروس قبل إنشاء الدرسة في بيني وفي مسحد تريب منه وأم الكتب 
التي قرأتها لحم رسالة الدوحيد لاستاذنا الامام رحمه الله تعالى “ولا ببعد 
داكن صاحباك في موسكو من المطامين عل امدار'0© فَقَدَ كان له 
قبل احرب . كثير من المشير كين و كنوا احدن مشثر كي الاقطار الاسلامية 
وناك ٠‏ 

قدا في الشبر للافي. طبع البزء الادل من لفسير القرآن الحمكم 
الذي كنت وطبعترلنسيز” الفائحة منغ منذى عثيرين سئة أو | كر ساد 
بم تفسير الجزء الناسع بعده قبل أف ب هنا لولا ان من الله تعالى 
جذل المكة :ف الم بنارا لاضيين: اتوازة روا سات اليك في الإريد الماضي 
لسخة مده الالسيكة .م كتتارة الوحدة. الاسلامية الذي طبع أخيراً 
وستحد في هذا ألزء من التفسير ما معت من صاحبك الءالم الروني ©) 
ةك في تفسير (هو الذي خلق لما في الارض جين ) ويف 
بحث إعحاز القران وقد سبق ذكر هذه المسائل في المنار من قبل ٠‏ والسلام 
عليك وعلى نلك الكرم ٠‏ وعسى أن يحفظ خلاصة السيرة امحمدية - وعلى 
صديقنا العألم العامل فؤاد بك نام وصديقنا الوطني السياسي رياض بك ولا 
زلت. ساللين لأخي؟ الخلص ؟ : 

م رما 


(1) نعم أتذكر ذلك ٠‏ 
(؟) الاستاذ عبد الودود احد الامامين ٠‏ 


هام د 


وكتب إلى" في * شعيان 1947و55 ينايز 1978 : 


ميدي اللأخ الامير 


تاقيت , كتابيك الكافيين الشافيين اللذين هما سي موضوع مسألعنا 
الوطنية خير .وأوفى من كافية النحو وفي موضوع المسألة الاسلامية الافغانية 
أشفي من الشافية الصرفية ولا سها إذا نا الى السألة الوطنية كتابيك 
الى الاخ شكري بك والوثيقة التي مع أحدهما وقد كان يجب ان :تكتب 
تلك التنصيلات كلها أو أ كثرها في مقالة تنشر في الصحف ولعل بعض 
الاخوان ينمل ذلك وقد قررنا أن تكعب الى اميرك والارجنتين ها عددنا 
من ريلن رولملدا وإخل كل وقذاء ذ كنا الابعران قي جامة راول الأ الامش 
اي اقلت لمم عقن دونه لكت بلق قيار بوتكدي حير الدين أد 
سكي لافار كي 7 يقترح عل جعية الارجدتين او على طعان 
بك بأ بعينوا واحدا منا مكان نيت وأكدت عليهم ذلك عندما قويت 
يراد السام بلنا ونين ٠ ٠.١‏ فاعترفوا بالتقصير والاهمال .ولكن عيقين هذا 
الأس ب لذ ». وتسين اد امن إل طدين المادقن بدلا امن له من الوقح 
والنصر اكين ما تحمل نات د إلى الاك ترا هن لقديه في الدمانة 

ونلي هذا تأبيدنا من جاعات الطلبة في بارريز وجديف وبرلين ومبى 
ساعد الامان عل “اليفك موعر جديل تكو له القرل النطل يك هذاه 
المالة وراعة أخوانا: أنه يعمذن الث وستحوك” يكل عل “لاله أهنا أن 
غاء الله تعالى ٠‏ 

أما ما كنت اكتيته في « الاخبار”''» مما يتعاق, بالمسائل الشرعية 

50 عراس إرلبي الذي كان من أعز أصدقائ ومن خيرة 
زجالات الاسلام * 


دوزم 


الاصولية كالمصاط الرسلة وغيرها فل تكر ف لهنم لولم ' وا 
انث الذين ردوا عليه حتنى من العلاء لم يكن ردم كلة صَوايا 67 
وكنت تنيت لو أرسلت مثل هذا الموضوع إلي» لأنشر ه في المثار او في 
الاخبار أو فيعا وذ لمعلته. بحيث يكون من يرد عايه بهد سبي 
على أن هؤلاء العلياء إذا علدوا انه نشر في المنار لا يتحرؤون على اارد 

عليه حتى فها يظبر لهم انه خطأ ٠‏ وأتذكر انني حكنت قصصت .قالتك 
من الجريدة ثم قصصت الرد عليها ولا ل ين من ذلك في وقته صار 


عثوري على تلك القصاصات يثوقف على زمن أيحث عنها فيه وأنى لي بهذا 
الزمن 7 فإذا كن المقال والرد عليه محفوظًا عندك وتيسر لك تلخيصها 
في سؤال تستفتي فيه المنار رجوت أن كت في الجواب ماهو مفيد وانشيره 
في جريدة الاخبار ٠‏ 

أن انلك قلت فيه ان تحكي الصلحة أو القولت بالمصالح اأرسلة 
0 علية - والممروق “في كان الاصول ان في مذهب مالك فيه خلاف 
وطق فنة ليا عض الاصولبينٍ ٠‏ ومع هذا ند بعضهم فسآمر المصال 5 
قال بانه الا خلافف افيه وتى: زأبت: الاصل. يكون لي فيْهدما ترك فته 
على كل حال وأعذرك إذا لم تكن عبارتك موافقة للاصطلا الاصولي 
فها انت فيه » من كان وزمان ٠‏ واعئل خسبك ان يتكون غرضك صحيي 
٠٠ 0‏ والسلام ؟ 


حاشية : 
أ 0 ولدنا الأعز الامير غالب وأدعو له 3 تعالى 3 تترقلتف 
0 ددا اده شين معناه أن الشريعة عباداتومعاملات فالعباداو 


-و وو 


والذه علا واياناً وحكة أدبا #وسباضنة ليوتزوة نزوو طيةداوأدعو بذ! 
لاولادي ايض ٠‏ 
د جد ع 

وكتب إلى" في ل شعبان 1841 و1" يناير 558 1: 

مذي 

اي حضرت بعد كتابة ما كثدت يوم الجعة * شعبان جلسة رأيت 
كان ار منك للاخ شكر ي بك انتغى أ كد لجان كله 
عرلا را إدسال الكتاب اعلي احتاج الى زيادة عليه وبعد الجاسة 
الاخرى اي بعذ انتهائها علمت من الاخ الماج اديب ان البرقية التي 
كتيتها في تعزيسج يوم نعي الينا الامير ديب رحمه الله تعالىلم ترسل 
الببك بل الى الامير امين فقط فساءني ذلا من الاخوان وقد كانوا محتمعين ٠‏ 
عندسيه يومئذٍ وكلفتهم ترجمتها وإرساذا على المساب لاهم اتفقوا على 
التوقيع عليها ٠‏ وقد كنت كتبت كتان في التعزبة لينشر في الحلة وقد 
تأخر صدورها ايت إرسال صورته الى الشورى والاخبار وهذه صورة 


معه بيدك الاك 20, 


لني لا يجوز فيها الاجتهاد وأما المعاملات فيحوذ فيها الاجتهاد اتباءا 
للمعاحة ٠‏ رو ع ا من الفقهاء 0 يحسن ني وطليوا مني الايضاح 
فأجدت با حضرني بوممّذ والاستاذ يرى الي لا انا ولا الذين ناظرون كنا على 


. ع" 
صواب في كل شي" وهو ادرى ٠‏ 
(1) سبق ذكر تعزية الدهد لي بفقد أخي نسيب وجوابي عنها ٠‏ 


سا لإأوسج 


وكتابا آخر مني الى والده استتحذه .بعيازة مؤثرة لياص ولده بإغاثة 
1 أع مأ رجوته به وقد 2 الاخوان إليك يا قررنا في 
ال مكتوياتك <<( 


و لك بلي" في + رمفان 147 واول مارس 598 1: 

ديدي لابخ الاهير 

حاف تحية امباركة طيبة واسأله تعالى ان يوفقنا واياك لما يزضيه في 
هذا الشهر من :ضيام بهازه .وقيام ليله وتلاؤة كعتابه فيها .ونا خضاة 


الله تعالى بعض الاوقات بأنواع من العبادات مع اسثواء الازمنة في نفسها إلا 


لتنشيط عباده ورفع المشقة عنهم و كذلك الامكنة كالمساجد ومغاهد النبك: 
ع والععرة ٠‏ وكان في افسي ان أ كتب اليك مهنا برمضان .ومني ]9» 
بأفراده بشيث 9 العبادة فيه ( ولا.سها تلاوة القرآت ) قبيل دخول الشهر 
اويأفة "اليك وناء | حرق لكثرة الشواغل. بل. لانني كنت منظراً في كل 
يوم من هذه المدة من رمضان جوع كتابي الآخيز وليك .فان فيه ما 
- 375 متلك ليكو كتاني هذا جوايا. عنه ايضا ولما.وزدا الرد 
ا ب بالرافي 0 أد دار تنااء دون كتابي الذي 1 انه قل 
2 )ناهذا الذين أ وا*الي واذي الستَرّحان 7 اذهل ا توارية 

(؟) كان زحمه اله مب بي دنيا وأخرى ويعل انتي لا أقلد غيره. مرت فقباء 
العصر * و كتب في المنار عن اخيه هذا فها أذ 5 انه لاياذ لدشيء مثل الصلاة 
بامامقنا ٠.ووذا‏ صحيح * 


مدهجاما تت 


قبله بادرت بهذا الاحتّال ان يتكرن قد فقد من البربيد او تآخر عط هن 
التوزيع عند والذي يقتضي اعإواب منك فيه هو مو ”الي اياك عن المسائل 
الدينية والشرعية التي نعنتها بعض مقالاتك الني نشرت في جريدة الاخبار 
وأنكرها بعض الشابخ هنا فقد ذكرت لك في الكتاب افي كنت قصصت 
الاصل والرد عند قراءتهما لاعود اليهما واكتب شيبًاً في موضوعها انصرك 
فيه لان كلامك في جملته والراد هته صاب وائما يوجد بعض الخطأ في 
بعض العبارات الاصطلاحية كسألة المصالم المشتركة - ولكن كثرة هذه 
القضاصات هن :الجرائد. عددي واكثرة عمل. لم يكنا امن الببحث عر 
مقالقك والرد عليها ورغبت اليك ان تلخص لي ما قلت وز عليك به 
لاجيب عنه + 
واقول الآن :لك ان قضع هذه المسألة بصيغة استفتاء .منك او من 
سائل جر معين او غيز معين - ولك ان .تعين لي الموضوع لادكعية افيه 
من تلقاء| نفسي ب وإ ذا رايت .ان الاسبل :عليك والاولى .ان تذككن _بلنا 
تاربخ العددبن او. الاعداد التي نشر فيها ما ذكر فافعل ونحن نراجءه في 
مموغات: الطريدة في المكيية المصرية الكبرى ( دار الكعِت الرمعية ) وانا 
كافث الرافي ان يرتب لي ٠١‏ عندي من قصاصات الجرائد - كلفته ذلك 
من قبل دخول شبر رءضان علينا فوعد اخيرا يأن بدأ بذلك في الاسبوع 
الآ قي( بعد غد ) :اذ رتيكون_انتعى الشغل: الضروزي الذي اعتذر بهاولا ٠‏ 
اعتذر عن إرسال كتاب النعزية اليك مطبومًا ان كان وصل - بأنني 
كدث اكتيت له مسودة على خلاف عادتي لاني عازم على نشره فلا بد 


ان ابق صورته عبدي للنشر فكنيت المسودة وم يتمسر لي تديشها عقب 


ساؤؤم 


2 


كتابتاً فأعطيجها للمطبعة وبتيت فيها ايام ع6 رموها 2 مجع حروفبا 


للطبع وطبعوا عدة نسيخ مها وكان قد تأخر الوقت المناسب للتعزية فعزةت 
على الاكتفاء بطبعها سي المدار اولا. فليا #أخر ارساتها لبيض المرائد 
وكنت قد كيت اليك الكتاب الاخير من عدة ايام ولا اردت إرساله 
وضعت فيه نسخة مطبوعة من التعزية حتى لا يتأخر لاجل تبيضها ان 
كثرة شغلي وضيق اوقائي عنها لقتضي ١كثر‏ من هذا التقصير : ارك هيأة 
علدية. من شيكاغو كيت ولي" من العام الماضي اسئلة لتعاق بترجمتي 
وتملي في الاصلاح الاسلاي وأملي فيه ولما أجبها الى الآن فكعيت ثانية 
هن عدة اشهر .تلح في .الطلب ٠.٠٠.‏ عسي ان يتكون الامير غالب مغبوط 
بصيام رمضان كولادنا هنا وعسى ان يكون استاذه المصري يعلمه توحيد 
القرآن والسلام عليك وعليه ورحمة الله تعالى من أخي .> 


سيك : 
حت ان القرا'ً نا شيا فيد المنان أن التشرريرولا سيا سير دؤرة 
الانفصال الذي ينشر في هذا الشبر وان ثقرأ الجزء الاول المدترك بيني 
وبين استاذنا امرحوم فقد ثقضي المال ان تكعن تقريظ له مع تقاريظ 
أخرى في كتاب مستقل إن شاء الله . 
»د بيد 
كل في ؟؟ ربع الاول سنة 1751 و1 سبثمير : 
سودي الاخ الامير 
3 01 . م 
«نذ اول امسن ألق إليّ اكتابك فسرزت ترؤيته وبضخامته فليا قرأته 


ا ءلم سمه 


امتعضت وساورفي الم ا ذكرت من نبأ صحتك ومشاعفة المرض القدم 
بالام نزول الخصيات ولاجتك الى الراحة سنة كاملة ترم فيها الامة 
رات علنتك واختبازك التي في أبنع مار العقول الراجحة ولا سا إذا 
لت في معارض بيانك وأساليب بلاغتك - ولاضطرارك الى الاسئقالة 
من الوفد السوري اي خدم بناء الوفد السوريه / جعله عرضة لنزوان 
ادعياء الوطبية على متبره 00 ف تزوان 21 0 وان على مدنر 
رسول الله على الله علبة وكله وسل و لا ل هذه الاستقالة إجازة 
سّضية وتوكل بها عنك من ترضاه من يل بعلك البلاد ( سويسرة ) من 
اوطنيين ليبق الباب مقفلا” في وجوه تجار الوطنية وادعيابها: 

وان ولك عن كاله الأجداءيه والاجادقة سس أر قارط قرو 
حق إذا أردت به القنوط من ه-لمي ايلاد ٠‏ وانا على هذا الرأي منذ 
خبرت البلاد سئة 157١‏ التي عقدنا فيها المؤتمر السوري العام وأعلنا الاستقلال 


ولكن القدوط منهم لا ببيح القنوط من رحمة ربنا فيجب أن نثدت على جهادنا 
ولكن مع مسراعاة صحتنا « وحالي فيها مثل جاللك في الاحقياج الى الراحة* 
فأنا أ كتب هذا مستلقيا على مسريري.ؤقد طالعث قبل كتابعه بعضن فافي 


اغإرائد والجلات التي وردت مع بريد الصباح فزادت حرارق نصفث 
درجة في ماعة واحدة وقد أجع الاطباء الذين تواردوا علي" يفا هذا 
لمرض على توقف شفائة السريع عل الراحة التامة بترك القراءة والكتابة 
والتفكير حزن وقد اعتزلت دخول مكتتٍ لاجل طاعتهم من مدة خمسة 
اسابيع ولكتني لا استطيع أن لا أنظر في كل يوم ما بتحدد من الانباه 
انخاصة. بشأن أمتنا العربية ٠‏ وقد أرقت جل ليلة أمس لفكيراً في تحفظات 


ب أمهة اس 


انكثرة في ميثاق إبطال المرب ٠٠١‏ ومعاهدة شيرق الاردن التي تجعل قلي 
البلاد العربية سكي حرا هذه الدولة ٠٠١‏ وميألة العراق ونجد . 

ما كان أشد سروري بدعوتك السابقة لي الى تغيير المواء لديك في 
اوزان حيث أتمتح باخاورات والمساصات ممعك ومع الصدبق العالم العاقل 
فؤاد بك ”" و إنا كان سعروراً بأمنية يتمذر عي" تحقيقها لدوام الجى عل» 
0 شقيقني بعد وفاة اختها ووصولا إلى بحد البأس ‏ وني لا تزال 
اراد وقد سانانا مع زوجها السيد عاصم إلى الاسكندرية- 
ولميس الك وهو عسيرة مالية عرضت لنا منذ عروض هزه المصالب ٠»‏ 
لهذا لم أقدر أن أ كتب اليك شي في الشكر عل ثلك الدعوة والتحدث 
مك بأمنيتها العذبة ٠‏ 

0 العسسرة المالية ونتائحها من أسباب طول هذه الجى وقد زالت 
وكذلك كان مض الثقيقة وقد حسرن حاها وقد غيّر لي الدكتور 
النطامي المعالج لي الآن ( وهو في الذروة من أطيائنا ) العلاج ووسع لي 
شيئً في غذاء الجية وقدر لاشفاء عشرة أيام وأنا أرجو أن تتكون خخسة 


أيام فعسي الله أزك تصرفةاعنق ذا المكدرات وما لت مل 0 


)لاخ فواد بك سلم المجازي المصري سغير تركيا في صويسسرة سايق ٠‏ 
م لد 


دعبو 


غالب بالغيتٍ وأسأله تعالى أن يمل قرة عين للم وللامة :ويجمل أولادنا 
كذلك وااسلام من أخيك © 
دارم 
+ عد يد 

وكنن ال في 1١‏ رمضان 407.ا و8؟ شباط 5؟5١1:‏ 

حي الح الامو أطال الله بقاءه وأنا في+آخله 

أحبيك تحية مباركة طيبة وأعنئك بشبر الميام المارك وليلة قدره 
وعيد فطره اال الله تعالى ان يوفقنا وإياك لا يحب ويرضى من صيام 
وقيام وتلاوة مع القصد والاعتدال في المواد الديني والسيامي ٠‏ ءُ اني 
أكاشفك ها في نفسي من أءي وانتعاض .ىر اخبار صحتك ومن كثرة 
2ه القدي عرك واسقبالك لفيخوختك *'' وها هو آلم من ذلك مما 
ديه نعى نفسك واستغرب متك مع هذا إصرارك على ما نعودت «رل 
0 في القراءة والكتابة غير مشفق على عينيك من كلال ولا تعب 
ولا وجع ولا عل صدرك من ضيق ولا شجى فارفق بنفسك فإإن حقبا 
عليك .قدم على جيع الم 0 قاع ان ابدتك عليك للَتا وأن ل ملك وولدك 


08 وانك 3 3 أداء حقوق الملة والامة ة والوطن ن إوذا أأنت ة لطت فق 


0 0 م الله .ثوأه يضيق صدره ببعض ما يرد في نظلم ى ونثري 
عار نشيه أن بكرن 0 نفس ٠وكان‏ قد نبينى الى ذلك ولا سما عندما 
قلت في رثاتي للمر-وم 0 ا 

أنظن ان تمفضي وابق وافراً هيات قد صار البقاء قليلا 

إني احنالى اجتاع الشملفي ال أخرى كأنا في المياة الاولى 


سن 22 


حقوق نفسك وبدنك فائق الله تغالى وعليك بالرفق والاناة وخفف من 
حزنك وهمك والتصدي لمقاومة كل خطب والرد على كل مخطى* وان كان 
مثل ٠٠٠‏ وادخر عللمك وخبرك ولسانك وقلمك للعظائم ٠‏ واشهد بالله ان 
من اعظه رار مقيدة ,الكالنين وجنايتهم على الاسلام والمساءين. وسريات 
عدواها الى شا الافغان وايران وملاحدة المتفرنجين في مصر والءرا"ف 
وسورية ولبدان وقد كنت وما زلت في جوادم فارس الميدان وامير البيان 
وحامل لواء البردان ٠‏ بيد الي أرى .ان من الواجب عليك إن تَِيتٍ « ابن 
المدينة » الى ما اقترحه عايك في هذا. الاسبوع وقال له في جريدة ( العبد 
الجديد ) البيروتية. من بيان القول الفصل في الخطة الني يجب على العرب 
ترجيحها في سياستهم وتجديد حضارتهم وسيادتهم وقد ذكر خطتين عزا 
إحداهما إلى الاستاذ الاهام ود كر أن صاجب الثار بو يدها وملا اذ كن 
الخطة المقابلة لما ون الثي يرجحها هو : قيدها ها يجعلها عيبن الاولى إن 
١‏ تن تحديدا فتقريب إذ يدها بالمحافظة على دين الاسلام ولككن لك 
من أضوها حرية الددن والدتقد والتجكر ‏ والقول ٠١‏ طلسن كاف 
ويظور مما فصله : التباين بين الخطتين. وحن قررنا ما نشرنا للاستاذ الامام 
ولنا ان الاسلام هو الذي قرر جزية الدبن والاعتقاد ومنع الاكراه على 
الدين #واشطباد احد .لعقيدتة ولكنه لا ببيح لاهله الطعرى فيه اي فها 
هو قطعي هته وإرها يعذر الخالف النصوص متأولا ٠.واتنى‏ ان تعفضل عل* 
با تكعيه في هذه المسألة وتبيح لي حقى إربداء الرأي لك فياعسى وت 


أعده عناج الى زيادة أو.حذف او استدراك واعني إبداء الرزأي لك قبل 
النشر إن كان ما يسكتب يحمتاج الى ذلك لاننا مشت ركون في هذه اغلطة 


6لاوةمحه 


وأنت الاجدر ببيان الخطة يلاغتك ومعارفك ولكنك قد تحتاج الى شي 
من معاومات أنخيك الخاضة بنصوص الكتاب والسئة وأخراً ننشر لقال 
لاا وذ وك الشترق' وترسله أيضا :الى جريدة الغبد الجديد وأظن 
ان اأطرائد الالثلاتتة في" السرق «والزي تنقثره أيفا ٠‏ 

أل على نلك التجيب واشتاق الى اخباره وأسل على صدبقنا العالم 
الكامل فؤاد بك سليم وعل الضديقين الوطنيين إحسان بك ورياض بك 
وعنى ان ييتكزرت قد سلسك حيم) من أذى برد هذا الثتاء الثاذ 
والاخوان عاسم والرافعي يسللان مي تلا ؟ اخوكع 


. 
ىصير 


خا جد ع 
وكتتٍ إلي" في غرة ذي القمدة 1841 و!! نيسان.5؟11: 
الى أخي .وولبي اجيم أبى غالت آل أمسلان أننا اهم :عزفي اأجله 
للعرب والاسلام 
ألفى إلى كذابك الاخير: أول. من :أملن #تفتاقيقة 5: بخلقق 'الشدسيك 


طفل بعيذ عبد الرضاع غ15 قال في معشوقه الشاعن المصري:(الشبراوي » 


واو انع وقني الآان ولت هذا النشبيه إلى ماعو أعحت الى الفشاقنت 


وأرقى لاذبينا المرحوم «الفارياق» فإ نه شفى بعض ما في النفس هر 
الام الذخيل والاء.ةماض العميق الاذين بغوضان ويرسبان في أعماق قلي 
)كاه ميلقا مضق زورك ردي عر لبو امسكفاالة راتكن 


قبل إتام عشمرها :وهو العشر الأول من النصف الثاني للعدر الطبيعي الذي 


-ه#ق - 


يتحاوزه كغير من الناس 20, وقد عرف في هذه الايام رجل أخ المسين 
بعد المائة» واما الذين يبلغون العشر الاخير هن الائة ويعدونه أو بتحاوزونه 
فكثيرون في بلادنا وغيرها ومنذ شهر مات. ابو قام العرب. في الشياح 
عن ةل اكف + إلي. ابن اخيه نور الحرب انه كان الي عبد قريت يعمل 
337 حمل كان بعمله في الشَاب كر كب اليل الصغبة وكان ينل الى 


بيروث لصلاة الجعة ويعوذ انعم 0 بدون نظارات وان كيرا م 


نساء بيت الترب ؤرجالهم ادر كوا هذا السن ”' ويوجد عندنا في القلمون 


أذز كوا أو .تجاوزوا المئة ك أعظلقة + "ونا طن ملكا يقي 20١‏ 
ادر كوا أو ريحاوزوا المكة مرت بيوت مختلفة ٠‏ و امن 55 


0ك أذ يقول إن التين م العشر الارل من اانضف الثاني 
من العمر الطبيعي للانداث فكأنما جعل العسر الطبيعي مائة سنة وهو منقهى 
التفاؤل ٠‏ 

(؟) الشيخ عمد العرب والد هذه العا ئلةنادز المائذ وكانمن أقوى الرجال بذية 
ل ثم على العجادة والتهجد و كان صامما الدهى مثلا مغ روباً في الاسلقامة 2ل 
بيع الطوائف وقد أدر كته رحمة اللهوأولاده وروا منهالتقوى وطول العمر ه 

من الا كبر .نى بأدبع سئوات حسها لظت من كلا.يه وما قرأت 
قِ القراجم التي له وعلى 1 الت فسن السيعيق الني توق ' مب لشت بعالك 
الدرجة من العلو لا سما بالقياس إلى اعمار اللماء والمؤلفين سوا في الشرق او 
الخرب ٠‏ ولقد قات ل الكراجم عند الغعرب وثتيءث اسنان أصحات الاقلام 
فوحدث الخلثين متهم يتجاوززي”ك الثانين ٠‏ ومثل ذلك عيد الافرئج ٠»‏ وقك 
د اط انحل الطتلافة )1 إن انسع مهي الوقت أؤلف كعابآ أمميه («العقل 
الثمين فيدن من الغلياة تجاوز عقد الثانين ٠»‏ 


همه - 


واشفنط بذية فها أظن ويغلب على ظني أن أعيش طويلا بفغل الله تعالى 
وليس . للتشاؤم. سلطان. علي الا اني كنت في السنقين الماضيتين متفاقلا 
وخائقا على صحني من عاقبة السمن في البطن فداواني ري عز وجل بححى 
1 ع ين يكن لما علاج بالتحربة واتفاف 
الاطباء إل الجية الطويلة بالتغذيه بالسائلات غير الدسعة ياء الخضر 
َال سملت ”"" والفول النابت بالنقع فكنا نفل هذه الاشياء واتغذى هائها 
عدة أشبر وقد أذن لي بعضهم 0 الملمت والر الت يهافي عنه أحذقهو ٠:‏ 

وبهذه :المية .نقص وذني :0 . كياو.وقد خرجت من فصل. الشتبناء, الذي 
تركت الجية قبله بأ كثر من شبر ووزني ينقض جما كانت قبل المرض 


١٠‏ كياو و كل ما يجب عل- من العناية بصحتي هن هذه الناحية ارت 


ينقص عن هذا القدر في الصيف او ان لا يزيد والاول افضل ٠‏ 

ا كي 0 فيك وذه الال ولكس أزررت حا عا 
كت في شأن كثرة ما كدب فيجب عليك الاوقلال منه '*' وعدم 
المبالاة عا بكلنك التقلاء ومما يفيدك في هذه المألة ترك ما تعودت من 
الا وسهاتٍ حت في المراشلات الشخمية فعايك بالايجاز والاختصار ولو تكفا ٠‏ 


0ت 20 

0( نوع من الشعير : 

() حالتى الراهدة الآنثمن جبة الكنابة نف اني اكت في الحول ٠‏ ٠/ا!‏ 
الفا تك طلم ةا ره ٠‏ ؟.مقالة في الصحف :عدا |التآليف 
المطبوعة الني قبلغ بالاقل الفين الى ٠‏ ٠ه‏ صتحة في السئة وهذ المباغهو اكارعا 
كنت كس إلي” السيد رشيد ينباني عن هذا الارسراففي الجبد ٠‏ 


دوه 


وانتي لاستحدن. نشر جل كتابك هذا في انار ولا بد ان تتقله الشورى 
والجامعة العربية عله اسم تعليق عليه با معناه : ان الامير يرى الث المنار 
اولي من غيره جقالاته ولا سيا الاسلامية واننا مع هذا لا تكلفه شِيئًا 
مساعاة لصحتة ٠‏ 

مقالاتك في اسالة المروقة العربيّة حفظتها. لأجل الشترها ونكئرت 
مقالة رأيتها في « البياف » بغيز عزو ولا امضاء اعتقدت انها مك وانك 
توخيت اث لا يعرف كاتبها وقد نشرت المقالة الاولي المترحمة وساخشر 
الثانية ولا نعدم من يترجم ثالنة أو اكثر ٠‏ ارسل الكتاب وديوان المرخوم 
مع بيان مأ تريد طبعه ممه عدداً مما 

ان مرى كتايك الاح ماسيرت ومنه ما الاق ار 06 
إلجاء بأن دؤذن لك بالإلام عصير فى طريقك الى المحاز ومكفك أيان 
في دارك الجديدة مع أخيك بالروح والعقل. والرأي فقد اشترينا ولله الخجد 
داراً صحية جيلة في شارع الانشاء تجاه وزارة المعارف فاسأل الله تعالى 
ان يحقق الرجاء فوالله إنها لامنية من أعذب اماي الميأة ودكنت ممعت 
من الاح رياض بك ما يضعف الامل بالاذن وعزمت على سؤالك ان 
تبني بموعد وصولك الي بور سعيد وبامم الباخرة التي تافر فيها 


لأوافياك "فيا واعن هذا در ورياً ذا * فيل از لامي خالك وله 


وأحبي بلسانك الفصيح الاصدقاء الاوفياء داوة”" وافيل 29 وبيقا © 
ها ينين باغتياطي بودم' وحفظلي لعهدم والسلام ؟ 
قيضا 
را كينا احطيق التره الامكاذ 111 كالمو 
(؟) الكاتت البليخ والسياني الشهير الاستاذ اميل اوري ابو صعب * 
(©) الاريجي الفاضل الد كتور ميشيل بيضا . 


رلاة - 


وكتب الي في + ذي القعدة 1*4 وا ابريل 1955 : 

سيدي الأخ الامير أطال الله يتاءه وقرب نا لقاء» 

أرملت الك د الإريد لامي جوع كتابك اارمل. بن يولي 
وفاتني ان أقترح فيه عليك ان تتفضل علي" بارسال برقية ,باسم الباخرة 
الثي تسافر فيها ءن ميناء. السفر .او دن البجر لاجل ان أقابلك بالاسكددية 
اذا كان :المتفر ,اليهاامباشئزة كا .ذكرت في >كتابك ٠.‏ ولا ادري |كتيت 
ذلك عن .اتفاق مع شركة من شر كات البواخر ام عن رأي ولقدير8 
وقد ذ>كت .ان موعد السفر به الرضئول “الح الاد عكيادرينة شيلكوت زول 
شبر هايو وهو يوافق ١؟‏ ذي القعدة فيمتكنك ان لقم في مصر عشرة 
ايام كاملة او اكثر فان بواخر البريد المديوية تسافر «رث السويس الى 
جدة في اول كل شهر افرنجي وفي ١١‏ و١5‏ منه وبوجد بواخر طليائية 
تسافر في مواعيد أخري فاذا رجحت السفر في الحديوية وكان وصولك 
الى الاسكندرية في اول مابو :حكون مدة اقامتك في البلاد المصرية 
عشرة ايام وفي القاهرة نفسها تسعة ايام لانه يمكنك ان تسافر في اليوم 


العاشر الى السودس في قطار الساعة 5 مساء وإذا رححت السفر فى اح.دى 


البواخر وي أسرع فيمكدك ان ثقيم في العامة | كد ب عر أيام 


في الغالتٍ ولا ادري الآن مواعيد سفرها من السويس ٠‏ واما الدافة من 
السويس الى جدة فصي اربعة ايام ورما تحكون في الحدبوية خمسة ايام 
لانها تر يجميع النغور الحجازية اذا لم كن من بواخر الحجاج المثفقة مع 
الحكومة على نقاهم ٠‏ وقد علمت ان آخر مواعيد هذه 54 اتريل ٠‏ ومن 
الغروري ان تكون بكه قبل اليوم الثامن.من ذي المجة وهو يوم التروبة 


ح وذأو- 


الذي يخرج فيه اكثر المجاج منها الى عسفات فالسفر من السويس في )١‏ 
“ابو في الاولى بل لا ينبغي التأخير عنه إذ يب أن تجتمع بجلالة املك 

قبل المروج الى عرفات وان تلقي غيره هن آله ومن اصدقائك ٠‏ 

اقول هذا بناء على قوة الرجاء بالاذن .لك بدخول القاهرة والممكث 
فا والا. فان تلاقينا في الاسكتدرية يكون غبرؤزيا لاكال) درك 
كاليأت المفاوة الواجبة لك فانني في هذه الطالة لا بد ان أسافر - 
الإيكسسيا الى السويس سواء ١‏ كان السفر برا ام بحرا فحت ان يكون 

في الإدقية اشارة الى التفرقة بين الامرين فاذا كنت مأذو بالاقامة في 
القاء هرة يمكتك ان ثقول فيها : نصل الى القاهرة مساء اول مايو ٠‏ وال 
قلث .نصل :الاسكتدربة في اول مابو بباخرة كذا ‏ هذا اذا لم مكن 
الإرقية من الباخرة نفسها ٠‏ 

هل ا.واتي سل اليك نسخة من مناسك المج لقطالء ٠+‏ في البحر مُ 
تلق عند اللقاء جما ترى حاجة الى الؤاال عنه والسلام عليك ,وعل 
تلك النجيب مني ومن هنا من الاهل والولد والصحب عامة. والبيد عاصم 
والسيد حميل خاصة ودمت لاخيك.؟ 

كر رسبر رضا 
اس 


وكقبٍ في غرة ذي الحجة 1841 : 


سيدي الأخ الامير 


ا خزلاني اضاعة الفرص بوم 6 حزنئتي أمس “اذ فونجئت بايواب 
المحكومة امصربة لسنرك فيه فقد كنت مدخراً لآآراء اكثيرة اريد 
م له 


سامهوقت 


البحث معك فيها ول ألجد 1 في بور منعيد فرصة نخلص بها نبا بعد أن 
فاتنا صبيحة 3 امن فى أن يقدن الله “لنا اجفانا. قرنب): في مطر او سي 
فاسطين ٠‏ 

من تلك الآراء ما يتعاق هسألة الدعوة إلى الاسلام النيكنت اث 
لها 00 و خاصة: وخحدثت أو عيضت أ منانية لاتحدايث فيها 'بتبرعك 

ىلوا ك1 رد اوقالك عتجتراليارق !لمعي لالط آمل 
د بانثال “هله المظائم بل لا تزال قاعُة ببعة عبد اليد بك سغيد 
لا بقوة الاجتاع فيها * وإيضاح هلها المسألة ابل هاتين المسألتين لا بد له 
من جاسة ظويلة او .خلسات وإنما ذكرتها عل ييل مدال ولااقول” للك 
ان مشألة الذعاية لا تززال نصب :عي وااشاغلة لقلبي وعقلي وموضوع حدبني 
هنا مع الرجال الذين يهتموث بها وطاما تحدثنا بإإعادة ( حماعة' الدعوة 
والارشاد ) أو إنشاء جعية مخلها وإنفي مرحي" .هذا للاسئقرار عيذ “الدار 
واختوان نادوس غيور' قدير موظف وقد أشرّت الى هذا" الرجا* في ببعض 
مسكمر بائي لجلالة الاماه 20م 


انفي عدت من الدويس اليوم وأكتب هذه الكيات بعد العصر :وقد 


عد فت دندوق البرايد الذي أريد وضعه فيه #وارنا واولا ذلك 


و 
لاطلت” فيه وسا كتب "اليك يمن أ213* القريضة 'فإإنك ستتكون في" أثعاء 
أداء اانسك في شفل شاغل أزجو أن لا نيك “الدغاء: لي؛ ولولدي. ولا 
ديا في مساء عرفة ٠‏ 


وأحي الصدبق البارع فؤاد. بك حمزة وأهدئه بك ولو انسع الوفت 


0 )أي الامام 7 سعود * 


سإوسهة- 


لكفك اليف واكك شزعك: في هفذا :!الكعابت سيف القطار فإرذا بالق 
الاميركاني قد جف" -يره بقد كتانة سام قليلة . وامتل يم على كل 
ل عني. ان . الاخواف. والحبين ولا مها الاناتذة الشيخ بجت 


البيظار واخوانه والدكائرة ممود حمدي. بك واخوانه ٠‏ 

دأرجو, أن تذكر جيل افندي الراففي برقعة من رقاع: الشكر التي 
ترسلها الى أصحاب. البزقيات والمكتويات في. تمتك عند وصول بور سعيد 
فقد, كان كعب إكقانا .و كنت مله مع كتاب صلم بك عن الدين 
فنقد هني * 

واشال اكه تعالى. أن هدك بالضحة والعافية والتوفيق و إتام المناسك على 
ما يحب .ويرغى وانتظر النثارة .نك بلك ودمت لالخيك © 

كر رشررمًا 
جا 

وكمن في ؟1؟ ذي الحجة 1840 و1" مابو : 

إلى أخي في الله عز وجل امير البيان ومدره بتي معد“ وعدنان وسائر 
إني .قحطان الامير شكيب ارسلان 

السلام عليتكم ورحمة الله وبر كاته ..اما بعد فانتي أهنشك بأداء فريضة 
المج ع بلقاء مللك العرب وإمام اأسابين. ومناط: رجاء الفريقين وقد هيأت 
جلالته بلقائك وانني اننظر كثابًا منك في أولب بريد يأنيا من. المحاز 
أقرأ زقته)ما استشزن له :من أخبار؛ سفراك ونسكك” ولقائك تللامام _أإيده 
الله تعالي بك وبساثر.المؤمنين. الصادقين 5 أيد رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه بالمواجرين. والانضار وأقترح عليك إنشاء مقال خاص في وضف رؤية 


لت بان د 


لاشاعر وأداء المناسك في نفسك الؤيئة العاية لينشر في انار فيحكون 
مقي في أداء هذه الفريشة الروحية الاجتاعية وشد الرحال الى المسجدين 
من بيع الطبقات الاسلامية ااي قصر بعضها فيها اقبح لقصير * 


هذا وانه قد جرى حديث طويل بيني وبين صديقنا عبد الجيد. بك 


سعد في شأن منسك هرت الالمام بمصر وكان قد جاء السويس للتمتع 
برذبعع وحديشك كأ بش لالجات؟ +النه لدم" وذكرنا: انه يمكن السعي 
للاذن لك بالاقامة في عضر فذكرت له الامنية التي طالما تمنيتها وهو وجود 
جريدة ‏ يومية هنا تناط بكم رئاسة تحريرها وقلت .له يمكن: .أن انشترك 


ُن ااثلاثة في اصدارها فسر بهذه الفكرة وقدرها حق قدرها وساعود 
الى الكلام معه في مسألة السعي وأخبرك ها سيتكون ان شاء الله تعال ٠‏ 
بلذوا جلالة مولانا الامام سلاي ودغائي المالص في الاسحار وني كل 
وقت أدعو فيه لنفسي ووالدي” وأولادي ثم سلموا على سائر الاخوان وفي 
مقدمتهم فؤاد بك والدكاترة ودرت ‏ تلقون: هن الخبين : ولا زالم سالمين 
لاخيس؟ المخاص »5 
2 رخررظًا 
ده 
وكيك إلي في م الحرم 1848 و١٠‏ حزيران : 
صدبق وأخي 5 البيان حفظه الله تعالى 
أحييك شية مباركة طيبة وأهنئك بالعام المحري الجديد داعيًا لك 
' واولدك ها ادعو به لنفسي وولدي ولامامنا أعزه الله تعالى ثم أشكو من 
طول الاننظار لمرجوع ما كتنت اليك » والظاهر ان اإذنب على الإريد ليس 


لح ميان 0-2 


عليك قد بانني ان قدمت ضابطنا ”© البامل الذي فعر'فت الامام وزيئه 
جاه من رجال حاشيته فسررت بذاك فرو ممن يرجن الانتفاع بخدمتهم 
عمل ورأياً 5 

واما حالنا نحن لخسنة ولله الجد وقد أصابنني سخونة قليلة بمد فراقك 
ليلة مبيتي بالسويس فعامتها بالجية ثلاثة أيام فزالت وقد زادت نفقات 
العارة والاصلاح في الدار فاقتر ضث من البنك ماأتي جنيه أآخر نك .بعد 
الثلاثمائة التي علدت وكها الى مدة سنة بغير .ربح وللكن يحب لها ربح 
بعد انتهاء السئة إذا عجزناعن الوفاء والرجاء بفضل الله ان بقدرنا على 
وفائها ووفاء قسط الدار للبنك الآخر واما ‏ نفقة العمارة فعرضت عل المقاول 
أن نجعلا له اقساطً ولا مندوحة له عن ااقبول ٠‏ 

وجحلة .القول ان الدين الواجب عٍّ أداوه في هذا العام لبنك مصمر 
والبنك الردونة له الدار تسعاية جنيه مصري والابراد الرسعي الثابت المعد 
أذاث هو ٠.طبوءات‏ جلالة الماك وفي اللقيقة انه يت علينا السعي. لغيرها 
أيه ٠‏ وقد تذكرت بهذه المناسبة .ديوان المرحوم شقيقك فبل.جاشموه 
25 ام ف الدإر :ند وترة 8 

1 على جميع من لديسك من اخوانيا وني مقدمتهم فؤاد بك وسأرسل 
اليه بقية اجزاء تفسير ابن كثير من طريق الوكالة هنا وأحب ان تسألوا 
عن صديقنا الشيخ يوسف ياسين الذي كان في بطانة جلالة الملك بتحد 


5 م 
فقد ست عدة اشبر لم باتني منه شى” ولا معدث عنه خبرا حتى قلقت 


٠ فوزي بلك القاوقجي‎ )١( 


م 0 - 


من ذلك ولا تنس فوزي يلك والشيخ ببجة البيطار والسيد عاصم يسم 
عليك تسليا»؟ اخوك 


واكتت. في 7٠‏ الغرم 184 وحزيزان 15175 : 

سندي الأخ الامير 

احمد. الله :تعالى ان أنعم عَليك بالشفاء الءاجل من وعكيك المجازية 
المكفرة اككلة لثوبة النسك م احمده اننا لم نعل بها إلا مع العل يزواطا”"» 
وعلى ان تكوق :ضحيك القالية قد عاذت 5 كانت ولسأله تعالي أن 
عر ما كانت وان يديم نعمتها عليك وعلينا ٠‏ وقد وصل منك 
كتاب بعد كتاب وعحجبت مما ثقلت إلى .من كلة مولانا الامام أعزة الله 
تعالى وابذه في" الخيلك : «انه :لا يوت وفينا. احد ع » ولا ايها كلذ يمنى 
الفداء بالنفس والعشيرة منانية لطباع بلادم في التحدة والحاية ٠‏ وإلا» 
فلشت مهدا باعقد اه احد. عل نفسي: ولا نعل مالي ٠‏ 

هذا وانني قد ألمت من كلتك في الكراهة للاقائة في مصر و كنت 
فتحت! حديقا مع شيخ الازهر في سميه لاسترضاء جلالة ملك مصر عنك 
لتكون مناعدا على :الاصلاح في الازهر في تحرير قمم من عغلته كالقسم 


التاريخي وني 


قراءة التاريخ فى بعض كليسات_الازهر 'الجديذة: وأخلنا 


(1) حصلت لي وعكة شديدة في مكة من شدة المر اشرفت لي على اللخطر 
فأصعد وني إلى الطائف .وما 'مغي: استوعان حتى زال كل :أثرللعلة + 


لثم اه 


المديث التنصيلي في ذلك الى هذا الاسبوع وانني في انتظار أخبازك وما 
استقر عليه رأيك في السفر والسلام: عليك وعلى :الاح فوزي ».بك واس 
لاخيك :»© 


وكتب في ١“‏ صفر 44”"او٠”تموز‏ 91794|: 
سيدي الاخ الامير 
وصل كتابكِ رق 3٠‏ الحرم وهو الثالث من مكتوباتك لا الرابع 
لف ره والاول كان بخط الا فوزسيهك في * الحرم م 
لا أذكرو تاريخه الآن ولا هو بين يدي والوقث يضيق عن المراجعة ٠‏ 
سررت وانشرح صدري لعودة الصحة الب ان 
لدا ولتم وير تشرقك بدخول بيت الله الحوام والدعاء لنا فيه ويعل 
لله اننا نذكرك دايا في أدعيتنا بالاسحار كك ممررت بأخبارم عر 
اليام''' ٠‏ وقد جاءني كتاب من جلالته ذكر فيه ممروره واغتياطه بلقا 
مع 5-0 بقوله « صدبقك وصديقنا » 5 انه وجدك 5 اكيت اليه 
علا وغيرة وإخلاصا الم ٠‏ 
:لوك ايظا انه امل المحيى] بأن "بط سان قطوعا داضد عازن 
وكيق اللي وماعق ال له الباق حلي من الات روانه (إعياة 


أيضا كنات الاذن لابن 0 وتموعة رسائل نُدبة لاجل طيءها- 


ا إغارة الى الملاك م معائي « الام »:الملك العظيم الممة ٠‏ 


اسه - 


فبذه القريئة فسرت كك عن فؤاد بك <مزه بان القصيي « سيحر يه 
الحساب مع الاستاذ ويدفع له دفعة مهمة » انه يحمل إِلي جميع المتأخر 
او المستحق ليدن الحساب مع دفعة او قسط على حساب الكتابين الجديدين حسب 
العادة في جميع الطلج فيكون اجمهع دفعة يصح أن توصف بالهمة *٠‏ 
ار أن يصل إن ف ادل بد كناب سس بخنر سفرك والسلام .© 
اخوك 


2 
ى سير 


عد ع اع 
وكت في 53 ربيع الاول 1848 و1" اغسطس 1954 : 
ميدي الاخ الامير 
ارسات اليك في البريد المافني مسرجوع كتابك الاخير الي الطائف 
مسحلا لان فيه كتابًا لي من الاخ الامير عادل احبيت ان اطمئن 


بوصوله اليك وكنت انتظر وصول يرقية ص امس بسفرك من جدة لولا 


1 . 7 5 حيز 0 
انني رانثت قي جريدة الثوري برقيه ص بإرجاء السفر عشرة ايام أخرى 


فعلمث انه بصل اليك ما أ كعبه اليوم وعسنى ان تسكونوا في صحة وعافية٠‏ 
( الي ان بقول ) : 

وقد تم طبع الجزء الثامن من المغنى ممم الشرح الكبير وترسل سيك 
بريد اليوم نسخعين محلدتين منه الى سعو الامير فيصل مع كتاب عتاب 
اعلمته فيه بأن المستحق_ للمطبعة بلغ بهذا الجزء 744 جنييا مصريا 
وكسوراً وان لنا ان نطاب فوقبا ٠٠١‏ حنيه للاستعانة بها علي طبع الجزء 
الناسع حسب الاثفاق بيننا ٠‏ وقد اشتربنا بعض ورق هذا المجزء بالدين 


سا بيو - 


ووجوثه حل المشتكلة ا بيزاه ولو بإررسال حوالة ببعض البلغ الى ارت 
م جلالة الملك فقد كيت اليه ولا بد ان حرنو] م8 قد كتوا 
اليه ان. كان عندم حمل معقول ٠.‏ وقد كنت كيت الى جلالته. يأن .الرجل 
الوحيد الذي. يقدر الامور قدرها في حكومته هو فؤاد بلك زه وللكن 
خاب أملي فيه في الاس الوحيد الذي رجوته فيه فبو مثلهم لم يحبني بشي - 
لاس الام الاعملم . سف :يلتلا المرربية وكا الإسلاقة هو يأل 
الثورة في. فلسبطين وستجدون من اخبارها في الجرائد العربية التي تصل 
مع هذا الكتاب الى الامير والى جريدة أم القرى ما هو دون الواقع 
وما يسر ان. بلاد سورية قانت بالواجب هن إظبار السخط والاحتجاج 
واشترك النصارى مع المسلمين في الموا كت ييروت والشام ٠٠٠‏ والواجب 
الام الانفع ان يسمع صوت الحجاز في ذلك من جانب الشعث. ودركن 
جزيدة. أع القراىن وأحكى ,ان تين. هذا الطريدة: او تنهها_الميكومة عن 
رفع صوثها بالاستمكار والاحتجاج والوعيد لليهود مراعاة للدولة الاتكايزية 
فاون لم نفز باقناع من, تَخْشى منهم هذا بالشخطا تمل يان عد تر 
فرصة لاظبار قيمة الحجاز ومكانته في هذا العصر لكل من الانكايز 
والعربٌ والمسلكين ,وانها تقوسيه مر كد حبكومته وملكة اعظم ثقوية ولا 
تش من ورائها اقل تبعة - إن لم يمكن هذا وهو ما يزننا فأقل الواجب 
ان تنشر الجريدة (ام القرى ) عدة مقالات شديدة اللبحة بأسماء بعض 
الك :أب .يظهرون فيها اسنياء الشعب العربي كله وعدم إمكان وقوفه موقف 
التفرج اذا امتدت,. الفتدة وكان المراد منها استيلاء الههود على عرب فاسطين 
وعلى المسحد الاقصى ١٠٠٠نت‏ انث ايها الامير الذي .لا احتاج. الى اطالة , 
م 84" 


ص بزعؤت 


القول مغة فيا يت ولا سما اذا رأّبت ف الإرقيات" النامة .ان الاتكايز 
لا يمكنهم الاخذ بالمزم المطلوب في المسألة إلا بعد العلل يموقف ابن السعود 
ودرجة ولائه لحم ٠٠٠وانت‏ انث الذي يمكنك ان تفمل في هذه المنألة 


ما لا يمكن غيرك والسلام؟ اخوك 


م 
و سبدو 


+ »اس 

وكتب في 14 حادى الاولى 1842 و1 اكتوير 15375 : 

ميدي الاخ الاميز 

منذ ثلاث اطل علي كتابك المننظر كا يطل البدر في ليالي هذه 
الانا." نروك يسولف الى" ذازكة ولقاء ٠#‏ هلاقو ولد ك وكرنق أعينك جيم 
بهذا الاقاء الميمون بعد السفر الطويل الشريف ولكن كارك السرور 
مشوباً بالتألم لاللك من علة الرمل القديمة وعسى ان لا تنسي شعر الذرة 
المذراء يغلى ويحلى ويشرب والسيد عادم مواظب علية بعد ان جر به وجر"ب 
غيرة للمقص الكاري من الزمل وهذة أيامه فيتحدن ان تدخر ممه طالفة 
يننا وتفظبا فهو مفيد لاوقاية من 'غَودَة المخنص- بعد ذهابة ولا نسل عَن 
متروري “بالقطعة التي أرساتها لانشر في المنار للمستشرق السويسري !1 

ودفت ببلاغتك آيام. تلاقينا ولياليها ما بين البحرين في غدوك للننك 
ورواحك فكأنك' نطقت بساني و كتنك بقلحي ما أغجر عن أكتابة .ه 
في بلاغته على ايجازه في غقام يجتعل التطوبل إلا قولك ان ملازهتي لك 
كانت لطفا .ني وعظقا فصوابه انها كانت حقا واجبا لاك وحي فيها من 
الانس .والغبطة والفائدة لم يكن دون حظك إلا ما .أششرت اليه مرنك 


 همسو‎ 


ترير بعض المسائل الشترعية الاجتّاعية علي أن حظنا من بيامما واسثبانتها 
واحد وهو خدمة الاسلام بها ولقد كارت من اسئيلاء تلك الغيطة علي" 
واحاطتها بجديم جوانت شعوري ني لم أسقطع معها قراءة ولا كتابة 
إلا مل وكتباء امعاوراك سكة فقسا له بتعالميان ين علينا. بالتلاقي الدائم في 
بلد واحد نتعاون فيه على خدمة الملة والامة ٠‏ 

هذا وإن وكيل مالية المجاز قد. أرسل الينا في أول اكتوبر حوالة 
برقية كبلغ 1 وهو المستحق الذي كان مستحة) لنا عنده الى بهاية طبع 
الجزء السابع من المنني لان الثامن لم يكرت أرسل الى مكة لقلة الدرام 
رفك ل بعد حيثها والبافي لنا الى نهاية طبع الجزء الناسم زهاء 4.٠.‏ 
بينأها له في كتاب خاض ٠‏ وجاكنا في البريد الاخير كتابان من الماك 
ومن ائبه ونجله وفي كل منها انها اسثاءا .ىر" تأخيره الدرا مو كداله 


الا بأررسال جيع المسشتحق والسيز على النظام الشابق في الباقي ٠‏ 

الك 00 ٠‏ أسخة هن كتابي الادب ومجوعة اال 14 7 
اللذين ا قبل صذر»؟ إلى حدم مع القصيبي وذ 5 انه كل وكيل 
المالية بإإرسال مبلغ مئاسن و به على طيعها وس أكتب الي الوكيل 
بذلك 


هذا واي في شوق ارؤية صديقنا فؤاد بك سليم ولا يزال سيف 

الاستكتدر دية على ما أعل وقد عاد إلى عضر صديقة طلغت بك ' حرب 

وذهيت أء سن لاسلام عليه وسؤاله عنه في البنك فعلمت انه كارك في 

لجنة. معقودة. للمذاكرة في شؤون البنك. فأرجأت مقابلقه: ٠‏ قبل عنى 

طرة النجل النجيت والسلام عليك وأسأله تعالى كال الشفاء للك 00506 
ددسو نا 


مام شوق -ه 


وكتب في 16 حمادي الآخرة 14و5١‏ نوفير 5؟ذا: 

سيدي الاخ الامير 

افي لك إليت كنابك ( رةه نوفير ) فاستببطت من عدم ذكر صحتك 
فيه أنك عوفيت إن شاء الله تعالى من المخص الكلوي وأما مطلوب الطبعة 
من وكيل المالية فقد عاد هو الى مكاتبشنا فيه بعد ان ورد أمس الملك له 
بذاك وازمل موزة منصلة لتجاب فيا كي" من الاخلاق الذي ارسلتة 
اليه الادارة واتفقنا يبائيا على بقية مطاوبنا منه عن الماضي والمستقبل اي 
ما شرعنا فيه من بقية المغني وما سنشرع فيه بعد وصول المطلوب للاس:عانة 
به ع طلنه وهو كتاب, الادب لابن مقلم نقد كعت” النا يتالنا عن 
نفقته وما نطلت منها ساهًا 6 أمره حلالة الملك في كتاب خاص وكتب 
الينا بذلك. . والأمول أن يرسل المطلوب الاخير كله او جله ٠‏ ا 
أفكارنا ٠ثغولة‏ مما تنشره المرائد من اخبار وتفا خطب فيصل الدويش 
وتتعظر_أخبار) ‏ قطمية يمن شد -تقنها تنققها وتنشيز بانتهاء النخة لز قرت 
انعهائها ٠‏ 

وأما الاسئلة فقد رأيت الواجتٍ أن أثبت جوابها هنا : 

(1) اجمع بين حرسي عطف ممنوع عقلا". - لا بل تقلا وعقلاً - 
ولكن ورد في كلام العرب وكلام كبار علياء العربية اججع بين لا وبل 
ولم يعدوه من الشواذ .ولا من. القضور .على السماع بل قالؤا اك العطف 
فيه يبل و« لا» لد ما قبله ونفيه”'" ٠‏ ولك :ان تقول ان النفي لمنا .قبله 

5 الاضسراب ل بلا بل » في كتاب سيبوبه ومفصل الإعخشريوغيرهما 
فالسيد رشيذ عل بنعة مها يقول ٠‏ 


اوقا 


قد يكون لابظاله كقوطم :جاء زيد لا بل عمرو.٠.وقد‏ . يكوث ارد 
الاقتضار. عليه وخده 5 يوهمه الكلام السابئ كعبارتك ٠‏ 
(؟) قولك : « فهنا: عاط وناو رح بكل منعا » جائر وهو الاضل 
في التعبير في .شل هذه الجلة وقوله يح أن يقال « مصرنحا يكل منها 
مثل ( وهذا بعلي شيتت ) خطأ :..فانه جائز غير:واجك.* وهو: نغلاق الاصل في 
قواعد الاعزاب لان الال ألا جيه في الاطل: من -المبتدأ الجامئد الا اذا 
أول مشئق ٠‏ والبضريون يقولون : ان العامل فيها هنا أما قي: هذا مق-ممى 
الاشازة أو التنبية كأئها تقول اشير “اليه حال كونه “شين6»٠‏ والكوفيون 
يقولون ان « هذا » تعتل هنا عمل كان و« شييخا » خبرها ٠‏ وقد قر ابن 
«سعود. والاحمش ( وهذا ,علي شيخ ) بالرفع والعرقيرء أله ود البعة فرق 
تقدايره هوشيخ او خبر بعد خبر ٠‏ ومتهنم .من قال هو خير المبتدا: اي 
هو «هذا» و« بعلي » بدل من امم الاشارة او “بئان له ٠:‏ 
(*) إضافة الشي” الى نفسه ‏ أو الى ما اتحد به في المعى وعو اعم 


معروف في كلام العرب "6 قلت لا يستطيع أحد ان 00 تكن حهوزر 


البعتربين او مذهيهم أنة ‏ سمناعي يوب تأويلة ولا يقاس عليه وإجازة 
الوقن بلا اك بشرظ اختلاق الافظين كقولهم : بقح وحبة الجقاء: 
وقال ابن مالك في الجمع بين الاسم واللقث : 
وان ذكنا لفرالا يتيك حتيا والا اتبع الذي: ردف 
وظاهرنه انه قيامي ٠‏ ع قال في باب الاضافة : 


ولا يضاف امم ا له اند معنى واوال مهما اذا ورد 


وهو يختئل: الوجبين ولكنه. أقرب: الى قولت: البصربين::انه مجاعي 


وه 


عب تأويل ما وزد منه عن العرب ولا يقاس عليه ٠‏ 

(:)ما الشرطية قد تكون ظرفية زمانية قال في المغني عند ذكرها: 
أثبت ذلك ( ابوعلي ) الفارمي وابو البقاء وابو شامة وابن برسيه وابن مالك 
وهو ظاهر في قوله تعالي ( فا استقاموا لك فاسعقيموا لحم ) اي مدة استقامتهم 
1ك اه. وذكر أمثلة أخرى محتحلة لغير الظرفية ٠‏ ولكنهم قالوا في ( وما 
دام ) من الافعال الناقصة أن «ما» فيها مصدرية ظرفية فقط وبعنون أبها 
مع صلتها لتأول بالزمان مع المصدر لا أنها في ظرف زمان بنفسما. بل 
اي, حرفت امصدراي افقوله: تمالى ( وأؤصاني, بالصلاة و الاكاة. ها)دمك حا) 
معناه مده دواي حَ شلك الظرف وخلفته ما وصاتما ٠‏ 

وعبارة المنتقد التي ذكرثها ليست واضحة في انكار استماها للشرط 
وإنما: يفهم من الجملة التي زعم اها :الصوات" .بن غارقه تدليت عل 
الحصر بتعر يف جزئيهأ :ااسيد والمثد اليه ٠‏ ولا أدري اذا ترك فيها قولك 
فلياذا لا بقولون » واستبدل بذ قوله « يقولون كذا » ولو ذ كر عيارتك لكان له 
وجه لأن الاستفهام له صدر الكلام فيمدح ان يقال : فلاذا لا يقولون كذا ٠‏ 
ما داموا يقولون كذا ويصح في خال ترك الاستفبام : فليقولوا كذا ها ذاموا 
بقولون كذا٠‏ ويظبر ان الاستفبام في أصل كلامك مقصود بالذات ٠‏ ولك 


ان ثقول فيدمع عدم اسثهال ما للشرط وغدم الاستفهام أقوالا أخرى ٠‏ 
وان لي :فيب حملتك انتقادا :أت وهو جمل «دازك » الخطر أو ,الططاً 
يبمنى تداركه وهذا ما لا أَعل فيه نم في كعبت اللغة ولا استعالا” لمن 


يحتج بعربيئه ونا يقوله بعض المتأخرين والمعروف في اللغة : دارك الطعن 
اي تابعه وطعن دراك : متتايج كا في الاساس .٠‏ وقالوا أن تدارك الخطأ 


“هون 


ونحوه استدر كه ٠‏ فاذا لم يكن عدذك نص في ورود دارك ممتى تداراك 
واستدرك فيحسن ان نذكر في ردك عل المنتقد هذا مما قصر فيه فالاعتراق 
من الغلياء ها يظهر لمم من المطأ يزيد مقامهم في الع علواً وارتفاء 
وناهيك به في مقام تخطئة المنتقد بأكثر ما انتقده ء 

هذا ما ظهر بادر الرأي في المسائل الاربع وانتي ليعبد العبد بالنحو 
وأحكامه الا ما يعزض لي احيانا في التفكير 20. 

0 ١لو؟جاتيف‎ 

ررض في خم هذا الكعاب وأرشاله الى هذا اليوم وقد جاءني فيه 
كان 3 جلالة الامام الك عبد العزيز من نجد كتبٍ في " جادى 
الا جود وار الو كل المالية في المجاز اي من طريقه وفيه دليل 
على اتصال البريد بين مكة وتجد فانه وصل الى مكة في . اسروع واحد 


وقد تيرك فيه يما نصه : 3 وبعد فائنا ث الجد والمنة بتعمة منه وفضل 


وقد أم” الله نعمته بهدوء الاحوال في داخلية نجد إذ صارت خيراً مما 
كانت عليه اضعاقًا مشاعفة وقد أبطل الله كيد جميع الكائدين ٠‏ ول 


ببق الا فلول للاشرار في اطراف الحدود يحتاجون للنظر في سم ومحازاة 
الجوم منهم وقد غزمنا عل" اللننير وقريي تملع ؟ الاخبار السارة إن غاه 
ا تعالى * 


اسان بن لداعل يا دأيه على اثر | اتقاد 
أؤرده أحد الماقفين على بعض العارات الواردة فيكلامنا ٠وأما‏ «دارك الخطر» 
فلا جدالفي انه خطأصدرعن سبو مناولسدامن يكابرفيخطأ واماسائر الاعترامات 
التي اوردها الصديق المدقق فلا نظنه أصاب فيها ‏ 


سبهؤة - 


هذا وأن صديقنا: فؤاد بك سل جاء. النقاهرة من زهاء اسبوعين وقد 
كلك اال عد كله يوم في الدار الثي نزل فيها بالتلذون ولم اتمسكن من 
الكلام ممه ولكبه زارفي يوم عودقه الى الاسكندر ية وكنت عازما منذ 
قدم عل دعوته الى الظعام فا أخبرني بعزمه على السفر .وعلى العوذة. بعد 
اسشبوع الم أذكر له ذلك ٠‏ وقد م الاسبوع أولم يعد + وهو مسثاء من 


حال مصر وما فيها مر قله الذين وفساد الآاداب وتنك النساء ٠وقد‏ 
تواعدنا على المذاكرة ف الاصلاح في اللقاء التي واعله تكن قربي 2 


أقبل طرة غالب وغرتة وادعو الله ان يجعله قرة “عين: لاك وللامة والسلام 
غليك وعليه. من اخيك الخلص .9 

( كتب بغاية العجلة وم أتمكن من قراةته) 

اناما 
د داع 

وكتب في "3 شعبان ١848‏ و58 يناير 158٠‏ : 

سيدي الاخ الامير 

وصات مكتوباتك. النافعة منتابعة وما فيها من المقالات النافعة وكان 
مق شكرها المبادرة الى كتابة مجو 0 منهأ في وقته وم تكن 
كثرة الاحمال وحدها وضيق ذمني عر المهم منها في الني قضت 2 
بالار جاع الولف 6 شيف التماة بالتوية دن الدنوى 2 يل كان اول 
الاسباب لذلك الث اقوم .ها كفتني من مراجعة محاتي العرفان والمجمع 
للغوي م من الكلام مع ابي .المدن فيا هو خاص به ولم. يتيسر لي الامر 


ةوه 


الاول . الى ألاان لان أجز اء جميع المحلات أبغذت من مكب ال كي 
المخار: لاجل فرزها وإرسالما الى المحلد ٠‏ وأما ابو الحدن فقد كته الت 
بالتلفو فأظبر قبول النصييحة بالجلة .مع الوعد بزبارتي للكلام في المسألة 
قبل الجواب عن التكتاب مم صرت عليه ودعوته الى القذاء .مع الامير 
عادل عندنا مع إعلامه بأن اعذكزي باواسيك رلك لما <قز راج 
منعض) وعبدت اليه أن يكر في المججي” لاجل الكلام في المسألة وإطلاعه 
على كتابك ولكنه لم يجبي" قبل موعد الغداء ولا فيه ولا بده 20. 
وما امل والكرات لني سألتعنما فأقول بالاختصا ار ان. جملة « ما داموا 
بتؤلون كذ ات يكن أن باحسلى» اموت هوا الأع اب وان نادت 
على خلاف الاصل وهو ان ما بعد الفاء لا بيعل فها قبلها - ودو ان يقال 
اهم يتوسعون في الظروف مالا يترسعون في غيرها وما كان وقوفي في 
هذه الجماة اللا من هذا الاب 6 جرى بيدنا د في بور سعيد ونا 5921 مسألة 
الاستفيام وماله مر صدر الكلام في اعتراض امترض عليك ووقوعه 
واب" للشترط "لا "يعارضن القاءذة كيد فرن 3 هوا لفكي “ار 
يتكون فعل الشرط وان كان استفبام) ٠‏ وأما © لو» فالاصل فيا الشرط 
وش معنى « ان» - ولم تذ كر لي على 8 شيء ب المعترض اعتراضه في1. 
1 مامحل مكاتيب ”" فلا يقبت إلا بالسماع ولا اعرف 


5 2 وقعت وحشة بين الاخ اخ المرحوم أحجد 8 1 كي باشا والاخ الود عند 
علي الطاهر صاحب جريدة الشورى واشعد الفاء بينها فكجبنا كثيرآ إليها في 


امس التصافي ورجونا السيد الفقيد ايض أن يدخل في الوساطة ٠‏ 
(؟) لقدم لنا هذا البحث واختلاف النأس فيه والذي يظهر لي أن | كبر 
م ود 
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و6 اج عل مكتوبات لانه قيابي وكان الشتقيطي االكبير انثقد 
عل رفيق بك العظم تسحية تاريخه أشبر مشاهير الاسلام بهذه الملة وثي ان 
امول لا يحم على مفاعيل قياس ٠‏ وللكن لفظ مشاهير استفله اللقدمون 
وميم صاحب القاموس في غير مادته ٠٠0‏ بدأت بهذا الكتاب في ٠ساء‏ 
أمس ( المدس ) خاءفي من شغاني عن إامه فأتممعه وقت الغروب من يوم 
الجمعة بالعجل لاثتي سأصلي المغرب وأذهبٍ الى داز صديقنا نسي صيبعة 
لعزت" الثعاي مع الاخ الامير عادل فاسلام عليك وعلى تلك النحيت 
الحبيت. من أخيك .؟ 
فر رحرارضا 
جد د عيد 
وكتب إلي» في 707 رمضان ليلا" سنة 1848 و1 فبراير *131: 


.دي الاخ الامير 


مَك ,دين النطر وبالاستراكة: مق أل اللميات وأشال الله اتطال لي 


عاياء اللغة أجازوه فالشتقيطي الكبير كانثك يخطي' جمع « مشهور »ا على 
« مشاهير كن ابن سيده ا لاندلسي المرسي صاحثُ« النخصص " أعظم كعاب 
في اللغة جمع مشهوراً على مشاهير .راراً ففي الجزء السادس الصفحة 14 من 
الخصص طبعة بولاق الامير يقعنوانفصل دو هذا «مشاهير فول الخيلفي الجاهلية 
والاسلام » ويه الضفحة 88 من المزء نفسه « أمعاء مشاهير سيوف العرب » 
1 جرا 8 

وقد روى السيدرشيد عن الفيزوز ابادي صاحت القاموس انه جمم 0 


على مشاهير ٠‏ 


لاوم سه 


ولك .َم الشفاء وأاكل العافية وأدومها وأشكر ه تغالى على ذلك وعل سائر 
نعمه الظاهرة والباطنة وقد تلقيت كتابك الاخير بالسرور وتنئنك فيه 
بالقبول وما ذكرته فيه من عامك بأن المتقد عليك هو مصطفى جواد (© 
وقد ات انثقاده للحزء التاسع من تفسير اأنار و كان سيت انتقاده ها 
فيه من الخالفة لاشيعة حتى فيا ليس له به من عل ولا بيلف ما أوتيه من 
بم ك سائل العقائد وعل الكلام وأشد ما آذّاه منه إتكار المبدي المنتظر 
والجزم بأن أحاديثه كلها «رثك وضع دعاة الشيعة ٠‏ ونا استمكر هذا 
واستكيره لذاته ك0 ما اك ه هن الكلم والتعبير فيه انتقاما له وهو 
أنه الذي هارسه ( الي ان قال ) : ولا 1 الآن ما أنكره وجزم بعدم 
جواذه من اللغة إلا تكرار الإرضافة وهو «فق على جوازء خلاتً لما 
زجمه ٠‏ وقد نص عليه في اشبر كتب البلاغة كطول السمد وعتتصره 
و في القرآث شي مله ورا أرجع الي انعقاده إذا وحدت فراعًا 0 
هذا وانني أجيب بالاختصار على ما سألتني عنه وانا اكتب هذا في غرفة 
الوم الآر ب كن امتلة فى اللي ونه ردك ان ١‏ كسا ا ع 0 
فل أجد دقيقة تزيد على النظر في الغروريات وقد رأيت «نها في الصفحة 


الاخيرة من جزء الخار السابع بضعة أغلاط مطبعية؛إذ طبعت الملزمة قبل 


(1 ) الشاب النابغة المحقق الاستاذ مصطفى جواد العراقيءن سلاطين الاذكياء 


وات اللغة في هذا العصر سب بق له اثف التقدني وانتقد السيد رشيدا وخطا 
كثير ين من الكتات ل على طول باع وحدة ذهن وقد كان في اعتراضاته 
هذه يخطر يها كان يصيب ٠‏ وما أحسن قول من قال : 

ومن ظَن” ممن يلاني حرو ب ان لا يصاب فقد ظن عحزا 


عدلههة - 


أن أراها وقال مصحيع المطبعة أنه 1 إيرها 6 فغفيت وويخت وسيرسل 
اليك دخان ممه وفيه تعايق هرم اغل ما كعبت في مسألة. الوح :+ وهذذا 
ما يمكبنى ان اكعبه الآن في المسائل عدا «لو » الشرطية فقد كلمت 
عايها في كتابي الذي قبل هذا وني في الماني : 

(1) قوذم 7« وعليه يحب ان نقول او نعمل كذا») ايهال مولد ما اظن 
انلة أصلا من كلام الارب والفاء فيه زائدة لا ممنى لما إذ المتبادر ان 
يقالت “وعاية يوب 1 فعليه يجب اث ومثله ؟ وبالجملة فالواج ب كذا ٠وما‏ 
اتفرد به قدماء المولدين ٠ن‏ اساطين علياء اللغة وادباثم] لا يجامج به اذا خالف 


القواعد القياسية فا القول في التأخرين هن أهللى القرون الؤسطى """ الى 


)١(‏ تقدم لنا الكلام على هذه الذاء وورودها في .شل هذا الموقع اك 


كلام سيبويه امام النحاة وحسينا به شاهدا وقد ذكرنا عدة عبارات له من هذا 
النمط وعدا الدفحات التي جاءت فيها ولدس سببويه بالذي لا يؤبه له بل القول 
ما قالت حذام ٠وكذلك‏ ابن دشام صاحب « هغني اللبيب » واو تأخر سية الزمن 
كن من أمة اللغة الذين يستشهد يارائهم فيالنحو ٠‏ ولقد استطاعترأي الاستاذ 
لني الدين الملالي في آخية هذه الفاءفيهذا الموضع وذ كرت له الملل التي جاءت 
فيه من كلام سيبو به قتكعب إلي ما بلي : 

ما ذكوع في مسألة عمل الفاء فيا قبابا ونقلتم فم, الصواب والعرب لتساهل 
ولتوسع في مثل هذه الفاء ٠‏ وقد تال بعض النحاة ثل قول السيد ( أي السيد 
رقيد ) وأما استشهاد؟ بقوله تعالى : ( والذين كنروا تع لم ( على أن ما يميد 
الفاء قد همل فيا قباها في يثبين لي لان المشهور أن المبتدا سصفوع بالابتداء واأبر 
فوع بللبعدا «فالذين » معدا وما بعد الفاء خبر ٠‏ نعم هناك قول بان 
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اليوم وإني لاأجد من الخلظ في كلام الفخر الرازي ( الذي يتصرف اليه 
لقب الامام إذا أطلق في كيت الكلام والاصول والفلسفة ) ما أعحنٍ من 
كثزته وم أعند الى سببهك أعل أن سيب أغلاط بعض المدققين وواسعي 
الارطلاع في العربية من أغل عصرنا عو كثرة قراءمهم للجرائد والكيب 
الى الغا أو ترجبا الضعفاء سي النحو والصرف ومتن اللغة وكذا عل 
المعافي والبيان ٠‏ 

(0) إذا كان جمع مقع مفتول عل تتاعيل لواح ةلذ" فياسية فتواء قله 
المتموع منه أم كثر لا يستعمل منه إلا" اما سمع ول أز> قي كهب الاخة 
ولا في. استيال الفصحاء من المتقدمين امشغال كلة مكاتيب حم لملكتوب 
فايذا أستمدل البكم الاي مكتوبات ٠»‏ 


لعن وأطبر يار افعان أي كز ملم برقع انيه وعل هذا الوجه الدقيق يكون 
ما بعد الفاء قد تمل فيا قبلما: وأنا أظن أنالفاء هنا ]ني في جواب الشعرط المفبوم 
من « الذين » على حد قولمم * الذي بأتيني فله كذا وكذا ورتم » وهو صحيح 
واضح وقد بدا للي أن الفاء واقعة في جواب « أنمّا » مقدرة اي « وأما الذيرن 
كفروا فتعس) هم » لانه ذكر حال الذين آمنوا قبل ذلك ٠‏ وهذا خطر لي الآ 
فقظط ووجه دخول الفاء على خبر الذي هو ان« ما» تكو رلثشرطية فتخب ذا 
الفاء قي جوابها وتكون موصولة فتأقي الفاء قولى خيرها أيضًا لما بتى فيها من راتحة 
الشرط م أد دخلو | الثاء ء على بر الذي لانه يمنى « ما » لأؤصولة ولأن فيه وم 
أشبه الشرط اه ٠‏ 

ول بانع ويج النظر أن الفاء في قوله تعالى( والذين كفروا ف 
في جواب الذّين فك أن الفاء تأني في جواب «ما » الموصولة فعي 
الذي لان معناجما وإنهد - 


عن لمم )في 


تأني فيجواب 


َ 


د .وم 


()ل يرد في مسألة الصاب حديث مسفوع الى البي على الله عليه 
وسل لا صحيح ولا غير صحيح فيا أعل * 

(4) المفسرون المءروفون من الطبزي - الى الا م “فقون على اث 
المبيح نفسه لم يصلب ولم يقتل وإنما صلتٍ رجل آخر ألتي شبهه عليه "© 
فلا فائدة لك من نقل عباراتهم ول كن لاجد منهم قول موافق لاراي 
الذي تذكره لنقلته اليك بل لنقلته في تفسيري من قبل فإن كنت تريد 
بعض عباراتهم مطاقا لتذكرها في بحذك خسبك منها عبارات بعض الحققين 
في التعبير الختصر المفيد كالزمخشري والبيضاوي فنسخها لك إن شئت واختر 
منها كلها واحجمع لكل ما تماق بالمألة ما كتيقه في تفسير المنار وءنه النقول 
الذي تريد بسط القول فيه .فقد ذكرته نقلا ءعن بعض 0 والظاهر 
انك لم تطلع عليه وهو قد طبع تقلا فأنا أرسل اليك الآن الرسالة 
التي طبع فيها ذلك وطبع معه بحث جلول في الموضوع للمرحوم مد توفيق 
صدفي فيه نقول «بعة عن الكتب ودوائر المعارف الاتكليزية العامة وانخاصة 
بالكتب المقدسة فإن .رأيت بعد مطالءتها حاجة الى نقل شي من ككتب 
التفسير .امأثور كابن خرير والدر المنثور: للسيوطي أو غيزها كتقانا 
والبيضاوي والرازي فاطات ما شثت ينسخ ويرسل اليك إن شاء الله 
تعالك > 

() مسألة الربا ستمحد رأينا فيها يملا في الجزء السابع الذي يرسل 
اليوم وترى فيه الرعد بالمتضرل .فالا ولى ان يوحن سان رابك فم زآلي 
| 3 ما كتبته ريصح أن يكون تنوم بها في الجزء السابع قبل 

دنخلنا في هذا البح ت في حاضير العالم الاءا لمانو 1 
المؤلف الافرنسني الذي حاول التوفوق بين الاسلام وامسيحية ٠‏ 


أنه 


أن تراه ولكبني أنظر رأيك في نشره بعد الاطلاع على السابع* 
ع ذا تئر إلى ١‏ كتابقه والسيد عاصم يل مي عليك وعلى اك النجيب 
تسلها »؟ اخوك 
تر ريكير رضًا 
رد ان تبافوا الصدنزق الجابري سلاي عيد لقاله ه 
د يد 


ع إلي' في 1” شؤال سنة م4١‏ وا# مارس :156٠‏ 


ميدي الأخ الامير النحريبو 


اف :لق الل كتانك الخرن فى 1 بارس وانا مدن للك وتكنان 
قله ارات رحعة إنتطارا لائذء آردت إن أودعيا فيه فتاعزت1 كثن 
ما كنت إن وى سالم احد ادن من ود عتار :الما تر هه كتاف 
والده ( سرائر اللقران ) 5 اقترحث ٠‏ كنث رايت الاغنا مصادفة في رمضان 
قبل وصول كتابك إذ الثقينا في محل حمر افندي التحاري المشهور فتبادلنا 
تحية الودة القدية واعنذرت له عن اداء ما يجب عل* من زيارته بالصيام 
وهو لقم في ضاحية امرج التي في آخر خط المطرية المديدي فقال تفضل 
على الافطار ٠٠٠‏ ( والذهاب في المساء والرجوع في الليل اشق ) ٠‏ فزرته 
ثاني يوم عيد الفطر وتكلمنا كثيراً في امر الترك ومصطفى كال م طلبت 
منه الاذن بترحمة كتأب والدة نأجاب الى ذلك عرتاحًا وقال : اكب غن 
لساني ما شئت وانا امضيه لك ٠‏ مم ذكر لي ما كان قاله لنا في «ونيخ 
من انه انتقد على والده بعض المسائل الفلكية وزاد على ذلك ان انتقاده 
مكتوب عنده وانه بعطيني إياه اذا أحببت انث اضيفه الى الكتاب 


-#هوهن - 


فاسعحدزك للق ووعل بلحت في أوراقه عن ذلك الثقد بعد أيام ورغب 
0 ان أعوذ اليه فأحبيت ان 0 انا والاخ الامير عادل وعغىرضت 
عليه ذلك فقيل وم يتسر لنا :ذلك ٠‏ و كنت مستعداً 1 عازما على الذهاب 
يوم الجمعة الماضي وموطتاً نقسي على دعوته الى الغداء ممي والذهاب بعد 
النصر واتفق أن دعانا الشييخ فوزان الى الغداء عدده فالتقينا يك دار 
ااوكالة وعرضت عليه الذهاب الى المرج كال دون ذلك عزمه على الذهاب 
الى الاسكتارية لوداع وفد فلسطين وقد فعل ٠‏ ُ عزمث على دعوئه الى 
مثل ذلك غداً ( الجمعة ) فاتفق الث فعانا الشيخ علي «مرور الزلكاوني 
الى الغداء عنده فاذا وافقني فاتنا نذهب الى المرج بعد الغداء ولكتني 
أرسل اليك هذه الليلة او صباح غد في البريد الجوي ان شاء الله تعالى 
واخبرك فى بريد 34 يا كو يننا وبين الباشا إن لقيتاه ٠‏ 


«كتابك الى داغر » اطلمني عليه ولا يزال عندي ولا أري حاجة الى 


التشاور في ذلك الموضوع لانه غير مرجوت مطاقاً فها ارى لان فرسة لن 
ترغى به بحال هن الاحوال الا حال الا كراه ان قدرنا عليه واءا صاحب 
الشورى فل يطاءني على شي' ص ولا اخبرني بشي عنك او منك* 

« فوزي »لم يعد الى هنا على ما اعل ولو عاد لما خف علي وسأسأل 
عنه هنا وهناك فها سأكتت الى المجاز بعد يومين ان شباء الله تعالى - 


« عقيدة الصلب والفداء » يحسن ان يطبيع منها ما شرحناه في الجزء 
التاسع من التفسير فى بشائر العبد القديم والعرد الجديد بالبى « ص » وذلك 
في اتفسير قوله.تعالى « الذين يتبعون الرسول الني الاي الذي يجدونه 


- وو | 


مسكتوباً عددم في التوراة والانجيل ).فراجعه إلت كنت الم لقرأه وهو في 
(ص 8١‏ الى .مج 4) ٠‏ 

ولي من التلاميذ .في جاوه والطدد من سين" ترحمة البحدين ٠:‏ أما في 
جاوه فالذي اقتررح عليك الموضع الذي وعدت . باجابقه اليه 27 وأما سية 
الحند فالشاب :الذيه براسل جريدقي المقطم والبلاغ وهو سياسي يبان 
إسلاي شديد التحمس وقد _ترجم بعض. رسائل ابر تيحية بالاوردو 
وترجم للعرببية كاب الصحة .لغاندي الذي تشرناه .سيك المدار وطبعناه 
على حدة ٠‏ 

( محاضرتي في «وضوع التجدد والتخديد والمحددين ) أ اظن انك تسر بها 
كاعحابك بوضوع المألة الندائية وي طويلة لم نتيسر لي القاؤها كام. في قاعة 
الجعية الجغرافية بل ١‏ يكن ذلك مك “اوقد كان مار تأذير باأقوى ,من 
تأثير المناظرة في المسألة النسائية. ولا سيا:في .أنفس ظلبة. المدارس: العليا 
وعقوطهم واقترحوا علي .نشرها في .رسالة «ستقلة.وسأنشرها قبل ذلك في 
لشجلى بإنزرها. اله تمال.: 


( الجزء الاول امن تاريع «الامنتاذ الامام ) تيسر لنا قبل رمضان م1 الم 
د مدل سئين:.من فلك إضبارات. الطبوعات الزائدة والمجهولة: امبر عنها 
بالدشت (:ولعل كلة الامشاج تل مخل هذه الكلعة )لتعل ما عسى أن .يكون 
فيها تما طيعئأة 1زاللوء منذ أ كر 0008اا0ظظ نتاعه. و كدت 


(1)م والفاضل ا خ سيول تمران الذي ألق علينا أسكلة في «وضوع 5 
المسلمين في الاعصر الاخيرة تأجبناء عنها برشالة «الماذا ع المسلمون لحوان والقدم 
غيرم» واشجم ع دل ة سانل اةووموت رين ليذجلياتة يجيو وزينن رين 


م6 7 


ع ههة- 


أمرت بهذا منذ “ثلاث دين فل بسر ٠‏ وقد بر لنا أن اكثر ما ظبعناه 


قد نقد وان الباق قد تلف بعفه تأعدنا طبعه من أوله ٠‏ وكان المطبوع 
يفيه “ول؟ العية بالازءة 5 وقنٍ أواخر اما كتيناه في رأيه وقوله وكتابته 
في الغورة العرنابية ونتم هذا الببحث في الاسبوع الذي نستقبله وذكرات له 
وحيزة في المسألة إن شاء ىه واعزففدارسلة اليك عكر ما طبع ٠‏ واخبرك 
الآن انني بعد المسألة العرايية سأأكتب فصلا .في خاله: رحمه الله “في متفاه 
في بيروت م في غيزها وكنت كفت أخانا المزحوم عبد الباسط فتح الله 

أن يكتب إلى" ها يعلمه من -اله في بيروت ففعل وسأيحث عما كثبه 
ين لعولا الله (مد موجن أواخلاقة “ماوارانيو عاق رراكدط لقانت ما 
تفاع ري ذلك ايض ثم تستسخ لي ما عندك من مكتوباتة التي يصح 
نثنرها :و الاستتباط منها عدد المنادبة إذلك ١‏ 

( حالتنا 0 في مكتوبك الاخير اجمل بشارة وقعت من 
3 


وقع |1 
انلف ور حك عانا فالجد لله ثم الجد د 6 أن لانقزأ ولاالسمع عنك 


0 


اء فلوج من ذي الغا الضادي في مكة المكرمة ون 


ولا .نك كلة في كبر السسن واستطالة العهر ٠ ٠.‏ وحزاؤك على هذه البشارة 
إنما هو بثارة .لبا عن اخيك هذا وهو أنتي الراك ل لزار كامنت 
الشياب الثلاثة فوق ما١‏ كبك امن من عغتر بن محة: وااكثررا إلا: .إن لي 
اد أسنان مناعية وليست المسألة مسألة شعور فقط بل اختبر الد كور 

مهاد بك 2 دي مذ اسبوعين فبشر في ا هقاس الفغط ١٠5‏ وانه 

ار 0 55 عقر مكتوبً من كعب الاستاذ الامام إولي 
0 و كان ينوي نشرها في البزء الؤابج من تاريخ الشيخ حمد عبده + 


-- ههه - 


اكضغط دم شاب في عن الثلاثين وقد كان اشقد ضغط الدم علي دن 
لطبك وأول لمر يف لماي فبلغ ها وريا ١5‏ ولاجله كنت عي 
عندما الثقينا في السدويس وبور سعيد وإنما تساها كي الية متك ع عدت 
الها ولت الان عنما ولك في معتدل في الطعام وغيره ٠‏ وإنما حاسبتي 
أخونا فؤاد بك على ها: كت حدثعه له عن حميثي ُ عن تعديل اغذيني 
وكيا ومن الضروري ان .يزنيدا في الضيافات وذلك لا ينافي الاعتدال 


في عامة الاوقات والسلام عليك وعلى غلك النحيتٍ حفظه لك وحفظك إه 
ولاأخيك © 


د كد بيد 

وكيب في 5 ذي المحة الطرام 1*4 وه مايو : *138 : 

ميدي الأخ الآمير 

دك تيه مباركة طية وأعتئق بغيد_الاقيى / السعيد ماده أ 
تعالى ديك وعلى ولدك وآ لك وعلينا. ونحن تريره المين بشرف ملتنا ونقد 
أبنا وسبقها في «يدان الاستقلال واللوم والاعمال أو ميادينها الكفر 
وش وراء غير فيها ٠‏ 

كر اليك من هذه الفترة الطويلة هن مكتوباتك السارة المفيدة 
مع #وفر الدواعي على الكتابة ومنها 1١‏ طلبته متك بشأن تاريخ استاذنا 


م 
| 
يرة 


الامام. من تمله في بيروت (اوعورية ) ومن مكتوبانه للك ومن صوزته الجيلة 
الني أعطاك صديق الجر فؤاد بك سليم نسحا منها - وآخخر هذه الدواعي 
لقاؤك الشقيق الاهير عادل ٠‏ ومن الغريب انه هو لم يكت إل شيف 


لووك 


اية) وان وعدلي بأن يكتب إلي* لقريرا طويلا” عن. كك : التحيب 
5 اقترحت عليه ولم أجد وسيلة اعرف بها شيبًا . عن الامير عادلى الااصاحب 
الشورى : سألته فأخبرني .انه. أقام عندك .اسبوعا واحدا م سافر الى الولايات 
المتحدة ٠‏ 

انا في هذه الدة اتوقع في كل يوم تاتقي كتاب منك ولم يتجدد 

شي أكبه اليك. إلا أنني زرت مود باشا عخعار يوم الجمعة المأني 

واخذت منه خط) بالاذن لي بترجعة كعاب والذه الغازي ( سرائر القرآن ) 
بالعربية .وطيعه ونشره. ول: ببق إلا العثور. عل من .يسن تزجعتةا* “وقد 
سألت احمد شقيق باشا عن ذلك فذكر لي رجِليقَ احدهما ارجي .نف 
الآخر وهو الذي كان يعل بئات ااسلطات حسين كامل اللغة التر كية 
ووَعْدق بالتحك ا صديقنا فؤاد بك سلج أيضا ولعة ى 
0 العيد كا جاء. في فرصة عيد الفطر :عسي الث #تغنيتا عن 
كل هؤلاة بتفتك ار يزأيك ٠‏ 

وقد خطر في بألي ايض ان اكتب الى صديقنا النيد محمد نصيفان 


يسأل السيد عبد الغني دىئ عن ترجبمه لهذا التكتاب من. تاقاء نفسه وان 


يثتريها .نه اذا اءثرف بها ورغي بيعها بثدن معتدل لا يتحاؤز عشرين 

جنير وإنني أتذكر انني كنت عرضت عليه عتدما كان هنا 3 
فر يقبل لانه كان 0 الل في طبع الككنات” وجو راان لالتكن 

وأو كان يتحر" لأعلمناه بأن الارذن لنا به 

(1) لان عبد الغني سني يك بعد ترنجعة ا التكعانٍ الذي فيه تأ بيد القرآث 

للنظاريات الحد يثةفي اس تتكوبن الا كوان وتأبيد النظريات الحديثةالي اجمع 


ساووب- 


نت الجات ادل قي عارة الامين” خاليا وغرةه#بالفيت والاعر لع ولمها 
أدعو لنفسي ولولدي والشلام؟ 


وكتتٍ إلي" في غرة الخرم :45" وه امايو 15: 
ِ 

عيدي الاخ الاهير 

أهدئك بالعام الحجري,الجديد وادعو الله تعالى أن ببقيك إلى ادثاله 
عشرات كثيرة هن الأعوام موفقاً لخدمة العرب والاسلام ويسرني أن 
تكون لفل عن ركفت له في , هذا العام 3 

وانتنى منذ ثلاث أو أدبع رسالتك في شيخدا رحمه الله تعالى ووعدت 
بتألية لها فأشكر لك أولا ما كثيت فأجدت وأحسنت وما كنت إلا 
عيداً سنا 590 من الفائدة على ما كبيه اخونا المرحوم السيد عيد 
ااياسظ رحمه الله تعالىى ٠‏ ُ أذكك بأن لا.جكاف فها 55 في هذا 
الموضوع غير ما يتعلق بسيرة الامام في صسررية فاإن سائر شؤونه واراله 
«بسوطة في الكتاب ( الجزء الاول من تاريخه ) فإنتي رأيتك في النبذة 
الإدلودك جوراة في علاء الازهر والتعليم وهذا موضع الت رين نقاصد 


٠ الترحمة‎ 


عَليِها علاء الطبيغة ا جا في القرانت قد. استخدمتة كومة: انقرَة 


سفيراً لا في جدة فدار يتحنب نشر شي يغضب المكوءةالنيهو مستخدم عندها 


والتي يها ان لا يسكون القرآن مطابقا للنظريات العلمية الخديثة ٠‏ 


ديروه - 


وانني عحيت لما كتدت في ذيل الرسالة من قولك : وصل كنابك الاخير ‏ 
' نأي كتاب تعني 2 الظاهر انك تعني الكتاب الذي اقترحت فيه عليك 
ما اقترحت وهو “ليس 'بالاخير بل الاخير الذي قبل هذا :اليه اكتبه 
الآن هو الذي كتبته في أوائل ذي الحجة عبنعًا لك بعيد الاضحى ومماتباً 
على إطالة الفقرة على كتبك ومذي]ً ما أرسلتة مع الاخ الاميز عادل من 
العهدئة باقائه ومن كراريس ترجمة الاستاذ الامام ومتعخبا من عدم تفضلك 


بع وصوله ووضول ما معه وعدم تنضله عو بكتابة شرء.. وقد كنت 
رجوته عند التودييع بأن يكبن إلي بان مطولاة عن أحوات نجلك 
النحيبٍ فوعد وم يف بل لم أن يخبر وصوله وتلاقيكا م بخير سفره 
إلا من صديقنا الي الحسن ولكن بعد سؤالي اياه ٠‏ ومما طلبعه مك كتايعه 


ورجوت الاير عادلا بأن يذكره لك طلب نسخة من صور المرحوم الاستاذ 
الامام التي اعطاك صديقنا فؤاد يك سلم ٠‏ 

كن أم شى اذ اكراته لك في الكعاب الاخير اخذ الاذن الخطي 
من دولة تار باشا نترجة كتاب والده بالعرية وطبعه واستشرتك في 
مسألة الترجة ٠‏ وذكوت لك فيه او في غيره انتي كلت زكالة الفلية 
والفداء الى أنه تلاميذي في المند ويف جاوه لاجل ترجمتها بالاغتين 
الاوردية والملاوية ور حك دقاليت خعراي دعل فقل دي ما تكييت 
اليك أم انستك الشواغل الجديدةكل هذه إاسائل الفيدة فل ترجع إإليا 
قولا في شو منم| 2 واذّكر هنا انه جءني في بريد جاوه الاخيران الشيخ 
حمد بسيوني تمران قد شرع في ترجمة رسالة الصلب والفداء باللاوية 


وهو الذي كان اتترح عليك الكتابة في موضوع «فيد فوعداني بأنت 


ال 6884ه6ه- 


ستجيبه الى اقتراحة ولا اثقاضاك هذا ونا أرجو ان لا يكون فقد شي 
عا ركعت الللشيروواراريد أن أشق عليلف في شي بل. أ دعو .إن . بعينلف 
ا على ما انت فيه والسلام عليك وعلى تلك ورفيقك الجابري من اخي؟؟ 
كر رسير را 
+ دا 
وكتب الي' في 15 الغرم ١*:5‏ : 
سيدي الاخ الاهير 
وصل كتابك الاخير الذسيك اودعت فيه مكثوبات ‏ الاستاذ الامام 
ووصلت قبله بقليل بقية الترجمة ٠‏ وأما ما بتعاق “من التزجمة با كان من 
شأنه وتمله في سورية :اثعاء البق فهو الذي يذكر في المقصد الثاني من 
الفدل الخامس الذي .وضوعه عدله في المفي ٠‏ واما سائر الفوائد فسعذكر 
ان شاء الله تعالى في «واضما اللائقة بها ٠‏ واما المكتوبات فسأنظر في 


تواريخها فان كانت فيا شه في مدة الاني فرها أذكره في هذا الفصل 
وما عائييا بق: الى والتصائئع الادبية العامة فله موضع آخخر أمن التار ييخ 
او الذيل ٠‏ 

كنت امشكت عن المضي. في كبابة التاريخ باشتفال المطبعة بشغل 
آخر وقد عدت اليه في هذه الايام الممكتظة بالشواغل التي منها دخول 


اللار في سنته الجديدة(1*) وما تقتضيه من حمل فبارس للجزء الماضي بل 
المحلد الماضي وغير ذلك وقد تراءى لي ال توسع في حمل الاستاذ مع السيد 
قٍِ لو لاجامعة ” لصي والرابطة الشرقية وا سألتين المصرية والسودانية 


لوس با المصر بة هنا المدرسة الجامعة بل نٍ معنى الرابطة * 


9580 ب 


وكنث عازمَا عل أختضار ذلك من قبل ٠‏ وقد كان من وصن لتأثير «العروة 
الوثق » ان ذ كرت بيتين من -قصيدتك اأيمية في النحد ف من .قصيدتك 
الكافية في الشيخ اي في وصف كلاءهها وهذه الانيات غلقت بذهني مع ابيات 
أخر من باكورتك اذ زأيتها في طراباس في ايام طلبي للعللفيها فبل لديك 
نسخة اعتها تسكون عي ثمنها على ام تعل ان عا 800 

عندما. بتيسر لي قراءة المكتوبات اين امنا ما يسن نشره مع بيان 
مصادره وان شئت ان اعيدها اليك لتتولى ذلك وانتاعل واولى بالحكم 
فيا :يحسن: نشره وما لا يحسن اعدم| في كتاب مسجل ٠‏ 

ما كنبه اليك .الا الامير عادلت .عن أ كي وحميتي كان دعاية 
ون اننا بالطبع وقد بافني .انه. اعظاه. لرفيقه بندك فنشره في جربدته فساءني 
ذلك جد * واني:عاتب على الامير .عادل لجوره: على . وإخلافه ما وعدني 
به من المكاتبة من اوربة. وغيرها. اهم ما وعدني به اجابة لظلبي كتابة 
أقرير: عنالنجل. اللبيب-غالت ٠‏ لعله. اعحبك. ما .نشرناه في التفسير آخرا 
نكا اعجبك ١اقبله‏ . والسلام غلييك وعل :الا الصديق الرفيق اجنان يك 
اخسن_الله اليك ذواعانكا وأقبل غال) لقبيلا وادعو له وامقه وا رتسل 
إلى :مصر. اليثلق 'العل .بالعربية حفظه :الله للك وحفظك للامة ولاخيلك الخلص؟ 


. 
وكير 


)١(‏ ديوائي الباكورة الذي نشرته وانا في السابعة عشرة من العمر كانت 
ناته قد اصبحت نادر ةدا :الا اني عدت اخيراً غل نسخْة أمنة واللقت اكثثر 


قائدي التي فيه بدبواني الذي نشرته في العام اماي ركان الاستاذ رحمه الله 
هو المشرف على طبعه ومغبي الى ربه قبل اتهام الطبع 0 


عا ركم 


واكتةاي ؟؟ جادى الاخرة ا 19 ساء اميس : 
ميدي الاخ الامير 


3 على 200 3 ٌّ ماهو َ 
َلك رسالتلق:7" ممق اسبوع ثم وصل الاستدراك وسووضع في موضعه 


الذي اشرت اليه واستحدةت رأيك في طبع الرسالة وحدها ونشرها قبل 
طبعها في المثار كلها او بعضها وإن كانت 9 في هذا ا كثر ٠‏ وخطر في 
بالي (.لا إقراات كدان الاخ الامير عاد .في سوء حال جياعة النيك وما 
يصدعة من خمهم وعؤاله اياي عن 1 سكأ حم سين جنيب لمم عساعدة 
دديقنا عيد اليد يكم معن ) - ر في الي انه ريا يسمهل بيع الف سخة 
من هذه الرصالة بامم هذه الاعانة جساعدة جمعية اك بان المسلمين وجمعية 
دكار الاحلدق. 5 جمع اعانة بالتبرع فهو بكاد يكون مالا لان 
العسيرة الما ضسرة قد ضيقت اناق على جموع الطبقات حتى ان 1 
المنشاوي باشا ودائرته التي ببلغ دخلها السدوي زهاء ماثة الف جنيه يشكو 
من العسرة كا قال لي اول من امسن وحظنا من هذه السبرة عظ فلا 
اع 0 قيمة الاشتراك في انار ولا احد يشتري من كبيه ماله قيَمَة 
ل 35 واج 5 للطترعات لد تكاد تكن المطبعة وائما ريجنا منه! ما نطبعه 
م من الف جثيه ٠٠0‏ 
وق كلوه اليد 0 الى طراباس والقلمون على محل 0 ي 

ت الرسالة ف في ليلة الجمعة الماضية ويوعبا فالفيتها في الدرجة الثالثة 
7 العليا من روا الاستحسان عند المرنحوم استاذنا 3 ٠‏ فالاولى ما 
كان عبد عنه بكلءة « وش بطال » وللموباحي تكعة في هذه الكلمة 


()ي ارسآلة «ماذا تأخر المسلمون » التي ثقدم التكلام عليها * 


لفستا وهو 3 بباع 3 هذه الايام وانئق مدين با 


مانلا 


ث#*6 د 


أذكها لك 'في أوقت ادر إن كانت الم خمباخك“فهي خيال تخرتيب ثم باح 
في غير ذلك الخ ٠‏ والثانية ما كان يعبر عنه بكادمة (( ظيية» وااغالثة 
ما "كلق جه رمف كلاح ادغلا جنا » ورعا كرا و 1 لا 
زة#وخرو اواو اله الحين مابفرات لكي في الاستذلال والتأثير “لاني 


اا 


عر ينب 


- في التعبير + وني من إنلاء العم و الغالب على الشعور 
الوجدان “لا من إملاء العغيل الشمري في اليان ٠‏ ولكها قد كتبت 


لسرعة 0 مياحث دايلية 20 فحي لا تخاو من عبارات ل رعتكة 


6 فنها خنها ا بتثاق جالاقظ وننها ما هو استدراك على بعض المائل 
0 أزفق غرا ( ألم ) لكتابة داك فقلا أفرغ الل هذا إلاقي بعض 
أيام ا ولي .نقطار: وا عل بعض ما ذكزته في مكتوباقي النابقة 
شي نمدة عل ما أتذكر والسلام عليكم وغل منو؟ 'الكرم وغلم 
آلتحيت 0 عن تكاتبون في باريز مكرلا ب 


اوقا 0 8 “رازاع لين لاك ولاخيك الخاض © 
2 رسيم رصا 


)يبب 


جد # ا 


0 اليد ا احمد 0 صاحت مدرسة عمد جساوس » ابي 5 © الدريسة 


الوطنية الراقية الوحيدة.في الاطنة المغرربية وهو من مفأخر ذلك القطر علا عملا 
وأخلامًا وضك> حفظه. الله لوطنه ٠‏ وقد كن اليد بلافريج زار مصير:ورتعارف 
مجع الاستاذ نقدره قدره ٠‏ 
(؟)الشيخ اميل اوري بو صمت من أذ كى أذكياء الشرق واكلهم ثقافة 


واعرفهم بالسياسة تولى مدة نوات ادارة الاهرام أكبر جريدة عربية و كان # 


ىهم - 


وممء كتبه: إلي؟ من القدس. في: اثعا*: انفقاف ‏ الؤمر الاسلاعي الكبير 
( وهذا الكتاب بلا تاريخ ) : 
احْن الامير الجاهد الكبير الاسنتاذ النحرير 
وصل إل اتقريظك. البليغ, لتاريش, شيخنا الاستاذ الامام ولا من _مضر 
العمل | كات حرئقله 1 عائة فرنك مسري سأقتقنا في صر 
بعد غد إن شاء الله تعالى ٠‏ 
فأما اللقربظ فلا أحصي ثناء على ما أطريتني فيه ولا أعاتبك على شيء 
من التقادك الكلام ف الاستاذ الشرخ عبد الكرج رحمه الله تعالى إلا على 
قولك إنني. جعاتك 0 نواس وقولك اننىي كدت أجل حفيظة على 


حب 


المرجوم أو ما هذا معتاه ٠‏ والتقريرظ لسن معى الان وقد أعط. عه لصا 


0 
جريدة الجامعة الدربية فنشرته ولم أعلق عليه وانما ادخرت التعليق للمنار 


0 أن 50-6 0 عندك ٠‏ 1 1 ف عل الشيخ عيد 
الكرع د وقد عاتبني على ما رك ف هذه المألة جمد فتح الله باشا 
وات او الى ع كاف إن لم رلك لوطه 1 ده 
من غير ذك لاتكاره . 


0 الكتابٍ أذ لك هنا من موضوعه أنني وفقت لاورسال 1 


ما كان هيأه السيد عاصم من اك ورجلنك إلى إمينكا وغيرها وجالت 
الندرة دون ارماك خر له وأرد, زه يكوت الرسل الي قد كشو 
اليك بذات ٠‏ 5 لا اليك ما طلبت هن اصولرسالة «لماذا »© بعد 0 
ش ل الاستاذ يؤده ويعجي له كنير] ا ان الشيخ اميل كان مرك 


ا ا +الاسياذ ونا حزن على فقده أحد 2 . 


©4كه- 
الى مصر فقد عات المطبعة يحفظها كبا 9 عازم على السفر غدّ م 
رت الى ذلك ف ددر هذا الكتاب 
1 أذعاف ما قدر التفائلون وقد خاب ها كاده 
له الدساسوث وقد سلا انف النارسحة]|وستؤوائ بجائك أبهارء أي الموائد 


ولا ادري أكذك لك عض الاصدقاء شيع من اخبار الدسانس ورخالها 


وم كان من عاقية اسم أم لا و. ارث رحلين “من اكبر اصدقاء الديد 


مين البق الذين شيو الم الأعتام :بأ هذا اللؤتر قد 2 مه 
مقتونين لزنا 12 فك 0 وعيد اليد بك سعيد فالاول أ هم في 
مر م في القدس أنه من اثقار الأتكينا الغلاة بذ المتالة المندية 
وغيرها وانه يحاول في المؤتمر ممع التشنيع علهم وعل الفر دوس والطايان 
السترين ٠‏ وظبر منه هذا في المؤتمر فتحامل عليه الوطنيون بعض التحامل 
وَفتَدوا نمض أآزائة .واقتراحاته عل ما كان من 1 وآماله ولتكن الوعا 
اختاره مع سائر رفاقه من مسلمي المدد أعضاء في اللحنة التنفيذية للمكغر 
وكان رفاقه قد سافروا قبله فصوح في جاسة الوا مر الاخيرة عقب الاقخاب 
أنه ١‏ يقل الانتظا م في اللحية فعقد الاعضاء الذين انتخبوا اللحنة جلسة 
خاصة في ححرة خاصة - وانا منهم - والغنا في استمتابه و استرخ نهلك را 
على رأيه رن قوله أنه يعمل في خدمة الموثقر عمل جددي الخ . 

واما عبد اليد بك سعيد فإنه من أظير زب المكؤية والسسراي 
المظاهىبن لدولة اسماعيل باشا صدقي ٠‏ فلا هب الازهر للطءعري في عقد 
الموكقر ورهيه بالتهم واستغل ذلك خصوم الديد انين ال-بني في وطنه وفي 


مقدمتهم راغب بك النشاشيي وحزبه والشيخ الشقيري وغيره بالطءن والتنفير 


ه6همم 


والتشهير حضضر المسيني الي مهبر لأسي في تلافي فتئة الازهر و كان حضوره 
برأي أعيد اليد بك .ومن كان يشتفل معهم وعثهم التفتازاني وسليات 
فرذي طاح _الكشتكول وللان) واكرهمارنن ,أعزانةالمكومة ونزالي 
أنا أيض) ولكن من حيث لم أعلٍ من أسن غيري شيعا + وقد تلقاه عبد الجيد 
بك سعيد عند وصوله وحمعه بامماعيل باشا صدثي واتنقا على ما نشر في 
الاين و كاتف يسعى المقابلة جلالة المللك فواد له والعطف على المواتر 
ومساعدته كا قال لي هو والتفتازائي حال دون هذا أن, أجاب الميني 
دعوة «صطفى باغا النحاس وفتيح الله باشا :بركات. وتجله. بعي الدين بر كات 
الى طعام ودعوة مكرم عي شاكر ته الافد ال الشائا: ٠‏ ين رذهبةعيد 
الجيد بك سعيد الى القدس لدعي للتأليف بين المسيتي وخصوءه وسار 
ايض الى القدس سلبان افندي فؤزي واجتهعوا ضارا بالممارضين وجا اكنت 
اليك بدقية القصة إن لم تكن باختك فقد شغلني الزائرون ليلا فلل أ 
التكتاب - والان) أدهت إلى.. الحظة ,والشلةء © 
. اخوك 
رد رما 
جد اج عع 

و اكع إلية في + حمادى الاولى ضبة 155 و51 سبتمير +198: 

ديدي الاخ الامير 

حواك الله وبارك لك في سفرك وإقامتك وغدوك ورواعك وصباحك 
ومسائك ويارك لامتك وملتك في مرك وجعل في سبيله ما تبذله ليا من 


تملك وما تخطه بقكك الذي بلة ججيع الاقلام واكبت به أمير البيان 


-,815- 


وانتي ل أ كن في 'وقث من. الاؤقات . أشوق اليك واحرض.عى القوب 
في هذه الايام. اي رجات فيها. الى الاندلس حيث 5 ناو أمتنا 


5 
التي نفاخر بها جيع الاهم ٠‏ ولنكنني لم أكن في. وقت .رن الاوقات 
أعجز عل الدغر متي في هذا :الصيف لقلة المال وسفر اكثرٌ العيال الي 
رمل الاسكندزية للاصطياف ومعهم السيد عاضم وها اليم موعد عودمهم 
لان المدارس الابتدائية. #فتيع,في نهار غد. وللكن إجارة الدار الي يسكدوبها 
تنتهي في آخر سبتمر ويحتمل ان يبقى بعضهم فبية لذبي أيام سن حاط 
وءى جاء السيد عاصم. رجونا أن نظفر بتكعاب .( السفر الى الموكقر ) 217 
بعوصية. الوراقين الثذين يثتزون الكعب. المقدية. من النتركات »أو مارحلة 
البتانوني "2 فعي .وجودة في الدوق ويمكنني إوسال من يثتريها ف كل 
وقت ولكنتي أنفظاز اللثور على اللكتاب.الااخر و كنت أظرت انه. يوجد 
عتدي لخة منه وقد بحثت عنها ف اخاده! ٠‏ وقد عاك أنه 6 باشا 
من ,فلطين في هذا الاسبوح"وؤتةا متلة امن راجا أن اعد معاضة 
أطلب فيها الكتاب ممه فل أجدها ففضلت الانقظار ريغا نيأس من وجوده 
عند باعة االكعب“التقدية وبنامبة ذكره أقول ان صاحب الشورى كان 
قد كف عنه إرضاء لك ثم ثبت له ذنب جديد هاجه فم يسقطع 
علاجه ٠‏ 

)١(‏ السفر الي الموثتر رحلة للاسةاذ المرحوءخادم العل طول حياته الملقب كان 
بشيخ العروبة وقد ذكر فيه أيامه بالاندلس وكتب أغنياء عنما نقلناها الى كتابنا 
الذي ظبر موتخراً «:الحلل السندسية في الإخباز والآ ثار الاندلسية » ٠‏ 

(؟) في رحلة لبيب بك البيتانوني لكات الموكررخ المشهور ٠‏ 


- 


وطل إل" ثلاثة كت -متك اوها من أول بلاد:الاندلين 27 عل ما 
أتذكر وفيه أن عنوانك الثابت «مكعب البريد. في مدريد » وليسن فيه ما 
يعض ارات الا اناتسا لت روح بوعروك. مكترياتك_الاخيرة بى لزان 
رادها اموت الذي فيه مكثوبات الاسئاذ الامام وحكدت :اخبرتك 
وصوها_وعللمت أن المكتربات. و ل اليلف حي كدت والاديران ويلا 
في بريد واحد مع الكتاب الذي ارساته الى صديقنا عبد الخيذ بك 
بعد .و يجا شرعنا فى القطام يلواح في مأل الى وأمدر “ابراه 


الذيه 1 معنا كثير من الفغلاء ا من إملاني وفيعيت انلك 


بعد هلين الكتابين لا تلبث أن تعود فأخرت الكتاب اليك راجَي ان 
يصل بوصولك .الى -لوزان أو . بعده بقليل وان :يرصل ممه الكتابان ٠‏ 

إذا لم يكن «قتفى لكتابتي لك في هذه المدة إلا 
التي .أشرتاليها في أول التكداب و.تاجاتك بالشءور المشقرك الذي متبقت 


ِ 
حنيني وا »نيقي 


ألى إذ كوه وصلاقت في! أنه لا يوجد من اخؤانك ءن يساهمك فيه .تل ٠‏ 
وأف لي أن أفرغ للتعبير عن هذا الوجدان وأنا غارق في بحر لي من 
كثرة الاحمال حبى انني اشتغل بتصحييح المطبوعات في ناشئة ‏ الليل وأتمه في 
الشحر او بعد صلاة الصبح ال 6 أ ذ 

وشواهد ذلك لا تزال في بعض ثيابي وقد كتدت هذا في ضحوة يوم 
الجعة وعدى أن أدرك الإزيد الجوي والسلام عليك وعل ولدك العحي 
سلمكا الله لاخيك الخلض © 

0 


رةه - 
في 84 ازع الارله رشعة اوه كدري :8 : 


سيدي الا الامير 

كتيت اليك ميل ثلاثة أسابيع كتاباً باركت لك أيه بالدعاء الناسب 
في كابر خذلك وعرد تلك وأشرك فيه الى دور وأسرى آار القن 
ورا رأمفك ف الفحة ود كات فق ما ومل من مكةو انك الالاثة 
في أثناء افر وعذر يت في ترك اللكتابة اليك في مدة السفر ووعذت 
فيه بالبحث عن رك السفر 3 المؤتمر وكنت أرضفت وسالتة عنة بعض 
باعة كت القدية وقد ولت الكتاب في البريد الجوي وبعد إرساله 


ع 7 الل حي الأركر لل در ٠‏ الكنات فرحنت للد كه 


أرساناها مع رحلة البتانوني الى لوزان ولم نتفضل علي بتكتاب بعذ عودتك 


المباركة تنشرق :فيها لامك وصحتك ولا مرجع كتاني الو يت ٠‏ 
ولكق أري أخار انكاتبانك لَتيرِي واكرا مقالأنك اميد في الشوزى 
وق اللرائد ال خلفت الكو كب وقد أتيح لي مالم أوقق له قبل من 
قراءة .قالاتك عن بلاد الاندلس لابها كانت تأي وأنا غارق في العمل 
الذي لا 54 ك2 ولا جع مله وبين غيره + قرأت أ كثرها في جلسة 
واحدة في يوم لم أتزل فيه الى محكتي م أتممت الباقي في جاسة أخرى 
فكان لي عند قراءة بعضها من إرسال الدموع المارة ما وددت لو شار كتك 
فيه هنالك ٠‏ 


222 كا ف املع كرالك هذه لكذة رق الرحقة 
يي 2 8 و 


# بقولون لا « الفغر الاعلى » وكانت قاعدة ملكهم في ثغالي الانداس ٠‏ 


ؤذه - 


للعتادة لانني على حرماني من التمعع ببلاغتها وفوائدها والاأنس بها أخشى 
أن تكون متعمداً لعقابي على تقصيري وإن كنت وعدت في كتاب سابق 


بأن لا . تؤاخذن في مثل هذا التقصير ولا نتقاضاني حقلق في الجواب عن 
كل كتاب * 

أاكتب هذا بعد الظبر وقبل الفداء وأنا “ممي_م نكلال الذهن وتعب 
اليد لا مق الجوع.* و كنت :1 كعت, الرسائل الشيخصية سي الغالب يعد 
العمبراولكيني سأذهب اليوم في هذا الوقت. الى سفارة أففانةان, لحضور 
الاحتفال بعيد . املك ممد. نادر خان وفقه الله تعالى وقد جاءفي اليوم كاب 
من الامخ الاميز عادل ينبئني فيه بعودته الى لوزان ويعد باحي » الى مصر 
في اللريف ولكنه لم يذكر فيعتك سلام) ولا كلام ٠‏ فأنا أشكر له 
ذ واه اياي مكتانه وأوافقة عل كته الوجيزة ٠05‏ م وسقدى| في الجر 
الثالث من المنار ما يدل على اتفاق الرأي وما يسرتك ويسره إن شاء 
الله تعالى. واعتذر اليه عن كتاب خاص.الاآن ولكدني أرسل اليك كناب 
من يبد باشا عز الدين قُ أنبائهم الاخيرة و كان قد جاء ٠صر‏ 0 
مده لذن في السغر الى . المجال فل يوئذن له ٠‏ والسلام عليك وعل أخيك 
الامير عادلت وتجلك الامير غالٍ وأدام الله تقسك وجبادك هذه .الامة 


0 لاخيك؟ الخاص »5 


355 لإا عذ 


وك الي 5 جادى الاولى أسنة 1849 وم1 اكترير :14٠‏ 


يدي الأخ امير البيان 


كيت اليك أول من أمس ( يوم اليس ) كتابا « الى أن بقول » : 
كات تع أرك أحد علاء المين قد ترجم رسالة << الصلت 
والفداء » باللغة الصينية ونشرها في جريدة له يصدرها مع بعض اخوانه 
وتلاءيذه ترجها لارد على الماشعرين الذين كثروا في بلادهم ونشطوا لإدعابة 
وك ادر في الاسلام فلا نشر هذه الرشالة قطعت ألسنتهم 
كر كاذ ناد ميم فكفوا عن الطعن في الارسلام ولكن هذا العالم الصيني 
قد 'وصف لي مسلحي المين وصنًا مخزيا يدوه كل مسل من جبلهم بالاسلام 
وافئثاث رجاهم ونسائهم بالتفر نج كغيرم وقد أرطل إلي' أخيراً اسئلة 
سأفقيه فيها فتراها في المنار ٠‏ 

هذا وانقي قرأت في بكرة امس ( المعة ) آآخر مقالاتك عن رحلتك 
5 جريدة الوطن ابي تصدر الآن في إدارة كو كب الششرق بعد تعطيل 
المكومة للحوايد المذايد ولاق د فيا اجر كدت لمق أن أذكره 
للك وهو انثي كتيت للملك صديقنا ملخص قضية البربر وانه سيضل اليه 
نذاء هن مصر في شأها وَأَنذ يب أن مم بهذا الس افيد ني إتكاره . 
1 إل يعدي بذلك غ كيت اليد دورة كعات نكن نانك 
يرسله الى رئيس جبورية فرنسة خاءني منه كتاب بتاريخ ١‏ حمادى 
الاولى قال فيه :< وان ما ذكرتوه من الامو رالاخرى في كتابك هو موضوع 
على البال وإن غاء الله ان الله بوفق»قة شأنة ما فيه اين والسداد » + 
وسأكتب بعد غد كتابًا أذكر له فيه انه لو كان بادر الى مخاطبته في 


تالاه - 


المسألة ان أن يكون أشد عباية. يا يشفع المتلمين, أو يدفع 
الشر عنهم ولاعتقد العالم الاسلامي أن كتابته له في السيبٍ لسفره ولعنابته اغل. 
ولعلك كعبت ,انت اليه شييًا في بذلك ٠‏ وأرى انه يحْتٍ عليئا .ان نفكر 
فشي تمل زا أشدرنا اليه سي النداء العام لكيلا نسجل على جيع 
المسلمين ان ليس عندم إلا كثرة الكلام والاماني والاوهام ٠‏ 
وتنوكرت بأيضا .إن را غير إلى .ما اختر:وردن مقالات ‏ الاندلى لانشر 
في الثار مع القصيدة وإنما عارضتا فيه كثرة المواد سيك مسألة البربو 


وسألة لمواتمر الاتخارستي ”" ولما شرع سيف هذه ٠‏ والسلام عليك وعلى 
الثقيق الجاهد والنجل النجيتٍ وأطال بقاءم لامتسك ولاخيسك الخاص © 
مر سير رضًا 
ع جد يد 

وكتب إلية عي ؟ جادى الآآخرة 1844 و18 توقير :ةا 
( العلاثاء ) : 

سيدي الاخ الامير 

كتيت يوم اليس الماضي كناب أرسلته اليك ووعدث فيه بكتابة 
استدزاك على رسالة «لماذا تأخر المسلموث» ولم أجد يوم الجعة الفراغ 
الذي كنت أرتجدة ولكين لدت دراك دن 1 مدرمي للاولاد 
لل ا ل ا لك اانا 


ا 8 0 وتبيوضه إلا أن يكون ف دوم جعة 0 ٠‏ وقذ 


رد )١‏ الذي النقدزقي .2 تولشس وساء وقعه لدى المسلمين وان كان تمل لوسيان 
سان القب العام في المغرب في قضية إلغاء الحام الشرعية ة ببلاد البربر عدا م 


ااه ع 


ول في مساء “امسن "كعابك ( رةه نوقير ) وهو مربجوع 00 
فر ذا فيه مسائل مبخة لا يجوز إرجاء البعث همك فيها ولا شها متا 
الححاز ور ا كنك نري[ انبا كيك ديع فنا لي كاي الاخير “وفنا 
اكتيته بعد ذهاب الال مساء فاضطررت الى ختمه قبل البقرة 1 
المكتب لملذة؟ الك كاذ 4ق برماخر وأياء) “وأرعه !أن أأتزك في 
لمك تمل الكليئة للتكثابة م أزاه مسزورياً' في هذه المسألة. أوغيرها 
نما في الكتاب راردا كا كلك درل 

(1) إذا جعل الله لنا مع لفالف ف برف 0 لني اد عركة 

دام نشرح» أرجو أن أوفق اصحبئك في رحلة الاندلس في انريف 
الا بل وقد ذ كر دق تابي ا ماي كلة في هذه العسرة ور شلب 
في كتابك الذي أماي وان أ مأ'مِثْتي فيها ان علي قسطا من بن الدار 
تق ف أؤل .يناي سن ةا وهو زهاء 4٠٠0‏ جنه وياية أقساط 


لدبون قار الررق منحنة عل الاشير وفقيل الله عظلي لا رجاه في غيره 


تى ان السيد عاصم يفشك في اخذ القسط السنوي من سجن عات 


لي في القلدون وهو زهاء خسة آلاف قرش والكتاب الذي نطبئة لجلالة 
الك ال قد أنعملة لمتلة علس كناك اك" لطر يكنا 
الخذ قط من نفقته إلا بعد إإتقام الذي عندنا» وقد أبظأت المطبعة فيه 
لنقليل الال ولاشتالها 3 الشبرين الماضيين بثار يخ الاستاذ الامام ع 
أرجأنا إغانه لان روائجه لا برجى في هذه العسرة إن أمكن نشره في 
هذه الازمة السيانية وما فيها من الشفظ والاهواء المثداؤسة نوهذا مما 


. 
ارتاب' فنه:* 


سام - 


(؟) فا قكاته .فيا متألة» ٠٠‏ مؤثر بؤاكثر: ما ذكتزه فههااوفي ذيرنها 
معزوقلا عندثا بالْجلة والتفصيل وهو جدير بالنشمر للاجة اوور اليه ولعلي 
أخلصة تلافظ بك عوض * : 

(*) زاري في الشبر الماضي مضطفي بك عز 'الدين الريك الطراباي 
فترضت له ها بت عليه من بذل شيء دمة الالام فأظون ارتياسً لسغل 
شيء في اللحاز ورغبته في اللج ولا الم الذي لا. يطيقه ٠‏ وبهذه المناضبة 
ذَكزنا فسكرة الامير. وغيره. في إنشاء فتدق: في شواعي مكة: بتكون نعاوياً 
ليع ما .يعناده المسافرؤن الترفون هن أسباب الراحة والنظافة - وانه يقال 
إن أصحاب البيوت بكة كرون ذلك لما بترت عليه من كساد بورثهم 
وان الملك براعيهم في ذلك فقال : انه يمكن جعل الفندق شركة مساهمة 


يَأَجْدْوْن ما شاؤوا من مسهومها وإذا دفع بعض الاغنياء عثلي شي ,رن 


امال "كامسا يدانا سه زصدك زع اق لذن" وكاؤك) ليا هناك + 
وذكر مسألة سكة حديد نتصل بالمديئة المدورة ٠‏ ورغب إِلي* “أن اكت 
الى حلالة املك بذلك وقال انه يرغب أن يهب معي ا لي مقا 
نعتير وتزور مسجد الردول ( صن ) وقيره ولكم الماك في هذه المصالح 
وذكرت! له :في سياق-نخديث. الإر وخدمة الاسلام :سألة المدشرين »,وقد 
سافز .في أثر ذلك. الى سوربة ‏ مع لنة بنك :مضر لفت .فرع دمشقن 
ابتك وينتظر أن تعود إلى مصمر بد غودة اللجئة فنعود الى الحديث مفة 
لعل الله مالك :يوققه.لشيه .فهو غتي أكبير .نمك وقد كبرت ستهتوترك 
العمل الآآن اولده ٠‏ 

(؟) من هنا ننتقل الى مسأله جع الملل لامغال هذه الأعمال ‏ فأقول 


كلام -- 


إنه يجب السعي لذى كبراء 'الاغنياء بمصر وغيرها. قبل كل شيء ثم يجب 
وضع نظام مع المال القليل هن العدد الكثير من غير الاغنياء فوت 
التبرع لموقث بالتأثير في الاجاعات لارلقاء الخطب: والحاضرات قلا بأني 


بشي * فيه غناء في مثل هذا الوقت الذي مث العسرة فيه جميع الطبقات ٠‏ 
وأنا على موعد مع الا ليام عيد الميد 1 للاجتاع عنذي عيذ 
مساء هذا اليوم م الذهاب الى جمعية الشبان لعقد مجاس الادارة والمذاكرة 
فيه بالتمبيد لقاطمة البشائع ٠٠٠‏ ٠وكنت‏ سألئه عنا سألتك عنه من جبعية 
الثرك التي كانت في برلين فألفيته على عل ما روات لالد ةا 
متكتوباً في نظامها وعدن بالبحث عنه ٠‏ 


ل 
() أنتقل من هذا البحث والتذكير الى ذكز .ما أفكر فيه كثيراً 
من أمري :وأسيك وما أحب ان خم به أعمال شيخوختدا من التعاون على 
خدمة أءثنا وملتنا ما آتانا الله من عل وبدان واختبار وطالما فكرت سي 


أس اجئاعنا للتعاون و كنت أود لو يكون لنا ان نقيم يقرب ٠٠0.‏ فنشتغل 


(1) ما يثارى أحذ في خدهة عبد الجيد بك سعيد للاسلام ويكونها: تخدمة 
نصوحً مسدحرة لا تشوبها شائية ولا يطرأ عليها فتور أقول هذا وإن كنت غير 
راض عنه ها تسر”ع به من قصب كلام المفسدين عن الموثتر الاسلاي الاوربي 
الذي انعقد في جنيف من سنتين حترئاستي وكان المقترح لعقده مود سالم يك 
العرفاتي المصري والمساعد له فيه عمد الباتي بك العمري الفاروتي وهمااللذارت 
أقنعائي بقبول:الرئاسة ٠‏ 


ولام - 


تالكا بنا رساي اللقيع درت ليت هاه رلككل اللراناا وا 
ولا أمظ "و0801 لا تائدقة ا فلا17 أشى الال احا 
عبد اليد بك وقرأت له ثناءك عليه في الكتاب الاخير وذكرت لمالا 
يبل ولا كك من فوائد وحودك دنا 6 هذا ل العام 
الماضى اط عليه ها لا حاجة الى تفصيله ولكنني أقول في أضْل هذه 
المسألة : إن أ ما أفكر فيه من التعاون أت نؤلف كتاباً في تاريخ 
الارسلام ”" يترجى باجقاعنا عل ":أليفه” أن يكن علي مقر نما كان أينويه 
شيخنا الاستاذ الامام فأنت أعلل هني بالمادة التاريخية له وأنا أعل ميك 
بالادة الدينية وإنما كان يفوقنا استاذنا قدس الله روحه في هذا الموضوع 
في روحه وحكته لا في مادته ٠‏ واعلنا باجماعنا وتعاونها نكون كا كان يمن ٠‏ 
و5 قال عني انني كشن ف المواضيع 1 الموضوعات التي لا يجد ذراعًا 
لكعابا يها كان داه ككينا ٠وقد‏ جدد "كتابك الاخير هذه 
إلامنة دفي لش ىما دا كفف ةا ناسقاكافا ذدكلة' لكن! وعم التضاط فك تقال 
صديقنا انه يك ابم الاغي مع من تع فقال اله لا مائع عيدم 00 


0 إلى الساف بالف تاربخ للارسلام يقرأ في مدارس العالم 
الاسلايا بنعني الاميراءين يد ارسلانسفير نر كي ةالسابق في بلاد الارحنتين 
وصاحب محلة الاستقلال التي تصدر في بونس ايرس وهو من سعة العلم وأصالة 
الرأي بالمقام الاولْ وقد اتفق رأبه في هذه المسألة مع رأي السيد الامام والكنني 
قبل أن اكل كتالي عن الاندلش الذي سيسكون عدة مجاذات و كال كن 
اخرى صكنت بدأت بها لا أقدر على مباشرة هذا التأليف المدزسي في تارب 


ع 
الاسلام ولكن قد ييكون ذلك إذا أنسا الله في الاجل 8 


دلاو - 


قلث له هذا لا يكتى بل يجب إتناعه بأمث وجودك هنا بدخل اانهضة 
الاصلاحية الإسلاءية 5 الطور الجديد الذي يحبة ويحت ان يتكون: اقوى 
مناعد :وعضت و سرف له + افقال] ص بقنا< انها .يسني للك قرابيا..» 

(0) اقترجت الزارحة على محاس. إدارة جمعية الشيان المسلمين التحبيد 
مع التجار الوطنيين قاطعة البضائع ٠٠١‏ بنظام يرجى. نجاحه .بل اقترحت 
أيضا اتنظيع الجعية مغل النظام العسكري. في رؤساء العشرات والمئات 
والااوف ال فقبل المحلس هذا وذاك. 

(1) طبع رحلة المجاز ‏ كلت أبا الحسن فيها: وانفقنا على أن الرأي 
أن ثقرأ الاصول كبا أولا وتصحع ‏ وتزيد فهها .ما شئت. وتزسلها :تامة 


14 
وعند ذلك يكن نقدير ملازمها ونفقتها إذا بيت العدد الذي . تريد. ان 


يطبع ٠‏ وأما البده بطبعها وإإرسال الملازم الي لوزان بعد جمعبا في المطبعة 
وقبل طبعها فبو «تعذر لانه يقتضي تعطيل المزوف ؤمنا طويلا ٠‏ 

)٠١(‏ القصيدة الاندلسية حفظتها لاجل نشرها في المثار وفطنت لشدة 
الماجة الى تعليقك عايها ها ذكرت في الكتاب ولم شأ ان اقترح ذلك 
عليك فإني غير راض عن اجباد نفسك في الكتابة الى هذا الحد الذي 


1 
أعرفه وانت اعزف بضرره ٠‏ 


)1 2( وانتقد كذلك أشد الانتقاد هذه النفقات على ملك '" الافراسية 


)في عاد لاناسيون أراب » الني نشرناها أنا وزميلي احسان بك 
الجابري من سدة 5 ١5٠‏ فأقبل الناس من المسلمين والاجانت على مطالعتها لانهم 
رأوا فيها لسان حال العروبة والاسلام في اوربة وكانت تظهر لنا علامات اهتام 
الدول الاوربية بها بها كان يسكت الينا من تلك الدول في السو الى عن أعدادها 


د وبقياة اسه 


وشي فوق طاقعسك والامة الي تخدمونها والوطن الذي تخصونه بخدمة هذه 
الحلة كدود لا يستحق اهله تضحية مفلكك في كل هذاومم ماهو خير له 
ولج ما يدوم نفعه ٠‏ 
(15) الي ان”تيكنب الي“ عناوين ما تعل من الجعيات الاسلاءية في 
: الي ' . 
اقطار العالم مما اشرث الى ,«ضه في. هذا الكتاب وكذلك عناوين بعض 
ابعال الذى عدون ياه العالم الاسلاي وبالاسلام لارسل اليهم المنار 
ومثل رسالة الصلب والفداء وخلاصة السيرة الحمدية هدية ٠‏ 

(1) مكتوبات الاسثاذ الامام رما لا نحتاج الى نششر ما ينبغي نشره 
ا الا في الجزء الرابع المتدم هذا التاريخ الذي ينشر فيه بعض القصائد 
الي مدح بها ومكتوبات: الادباء والعظاء له وبعض وثاءق الإزء الاوّل 
في ترحهته وقد بنشر عض ما فيها في الكلام على أصدابه وص يديه في 
فصل الامور العامة من المزء الاول وعندما نصل اليبا أخبرك بذاك ٠‏ وقد 


والالماح في سال ٠١‏ يفقدونه متها وما كنا نعل أية جزم حرق 
اوربة نتكلم بلسسان الاسلام وتدافع عن حقوقه وحقائقه وي محررة بأشبر لغة 
اوربية كنا ملتزمين اصدارها لفائدتها السياسيةوالادبيةول تسكن بدلات الاشثراله 


بها توازي نفقاتهأ عليها كا هومعلومءن نقصير المسلمين في تأدية بدلا تالاشتراك 
في الصحف وهذا ما كان يعلمه صاحب امنار | كثّر من غيره فقد ضاع له عند 
المشتركين بالمنار أموال لا تحصى .اننا من متبع :سدوات نيفق آنا وؤميل «ر» 
اسكر “ديق :باطار اهو به لبقام دع إسدوات لبغق انه وحمل انر 
صلت مالنا لاص على اتنا ( لاناسوون آراب ) لا سها بعد ان معت المجكومة 
الفرنسية دخوطا الىثعاللي افريقية وال مدورابة ومنعت المسكومة:الالكليزية دخولها 
الى فاسطين وقد كانت قبل هذا المنح لا نقومبتفقام! فكيف من بده ٠9‏ 
م س0 


لاق هس 


ارجأت عض ما أرسلقه إلي الينشر في هذا الفصل + صار وقث المغرب 
تأختم التكعات باإبلاميعايك وق صنوك المبيب ونلك النجيب”"“ وسأعائيك 
ا رك مان تقد :د دن وليناف معد وسلمكة الم لاخيك .5 
تر رسشير رضا 
+ ع عد 
وما كتبه إلي" عددما طبعت عنده رسالتي « اذا تأخر السلمون »: 
اميم وأستدراك عل رساألة اذا تآخر اللممون : 
(١)سرني‏ الي لم ان غلط في الآيات الكديرة في هذه الرسالة الا 
في ثلاث آيات وأذكر انني كنت امس بغلط كفير في الآآيات القليلة الي 
أراها في المذ كرات واللواطر التي تنشرها كك حريدة الشورى وانما كان 
بقع علبها نظري في وقت 37 ف اتمكن من كتابتها لطلب تصحيحها 
فبذه الاغلاط قد صحدتما في اثناء القراءة ٠‏ 
(؟) في غية الآايات ل اكخيرة عل قليلة على غيرك منها ما 
قطعي ومنها مأ له وجه قوي او ضعيف ( فنها) قولك في خولة الغرب ثم 


الشرق «خزام ا » والمعروف في القرآت وغيره ؛ خزي فلان خزياً وأخزاه 
أن ” دللا أن لحرلا هذه الكية للزءت بانباتين را لقال في 


الا بكاد يو 2 من مبكتزيات السيد ر حمه الله من دوايت ذكر 
ولدي غالب وو-وب الاعدناء بتر بيته وتنشكئه وهذا ل من ادلة لا تمي على 
ما كان عليه اليد الامام ءن ٠سكارم‏ الاخلاق وحدن العبد وكال امرو>ة وهكذا 
فليسكن العلياء المرشدون وهكذا فليتكن الاصحاب الخلصون ٠»‏ 


- 601/42 


منه.وإن تتكررث لانها ليسست: من الخيطأ المشهوز ”'" ( ومنها ) قولك حطام 
فانية والحطام مفرد (.ومنها) تولك لا نسل بتكذا - والتسلم , يتعدى إنفسه 
وهذا الاستمال من. اصطلاح علاء المنطق والمناظرة وممه اللقضايا. المسايات 
الني تستعمل في الاقيسة الجداية يقولون سلمباكذا لا نل كذا ٠‏ (ومنها) 
ضبطك لاجَرتي 7" يفنح الباء كأنك ترسك إسكابها خطا وهو «الاصل 
القيامي لانه نسية الى الجر ولكنهم قالوا : إذا قيل جبرية وقدرية جاز 
فتتح الباء للازدواج فبو خلاف_الاصل ( ومنها ) قولك ؛ الرجوع لاقرآت * 
والقرآت يعدي هذا الفعل بإلى وهو مكرر فيه كثيراً فيحبٍ جعل الرجوع 
الية بلغته ٠‏ وقد راجعت شيخنا ممة في كلة فعل « نص » استعمله في .قال 
له 00 بنفسه فقلت له “ورد في اللغة تصحه ونصيح له والغائي دو استعال 
القرآن فكيف ترى 8 قال صححها فإنني لا أخالف القرآن ولو الى صواب 
( ومثله ) في النعدية «حدثوا أنقسهم في تأصير البربر » والتمحديث يتعدى 
بالباء وقد يجتمع مع الظرفية إذا كان المقام يقتضيها ٠‏ ( ومنها ) قولك : 
«1 تكن اند هود التنن في تيف ؤي راس 76 هذا ]لا سال 


(1) إن هذا لك قال ٠‏ 

(؟) أضبطم! بفتيح الباء لأعها كذ عمد علياء اللغة وقال ابو تام : 

قواطع لا يقركن ذا جتبريئة حلي ولا يحربن من :1 يخارب 

فأ و كانت بسسكون الباء لم يستقم وزن الشطر الاول ٠‏ 

(©) أصاب الاستاذ فاون لم أجد هذا الاسنةماب في التكفابات القدية ونا 
« الراس » هنا معنى « الابتداء » وعليه فالوخه فيه ظاهي ٠‏ و كذلك « الطيلة» 
شٍ العمر واستعالها للمدة ممكن ٠.‏ 


مرت 

2 عدد الااس وأنا لا 5 له أصلا ولغل عندك فيه ما ادس عددي 
فانك ] كثر مني بحنًا في أصل أمثال هذا الاستمال ويقرب منه استمال 
« طيلة » معتى مدة وقد استعمل عند العرب بعنى العدر فهو قريت * 

الوسر راك 

أستحسن أن يزاد في بعض المواضيع من شواهد آيات القرآت وغيرها 
ما هوكقري: ختدا فيا “ولا نيك لها “فق الرشالة و2122 نا عر اوري يق 
الموضوع ما أوردموه ٠‏ 

(1) قن الاول ما يناستٍ المعركة العجيبة الذي ذكرتوه في موضوع 
حرب طراباس الغرب إذ غلب المساءون جيشا من الطليان يفوقهم عشرين 
ضما وقتاوًا منه عشرة اضعاف عددم فيحسن أن نذكر في آخر ابر 
بتي سورة الانفال في غلب الؤمنين لعشرة اضعافهم في حال القوة والعزعة 
وأضعفههم في حال الضعف والرخصة راجع سورة الانفال ( 16 و55 ) ونحجد 
تفسيرهما في الجزء الثامن من املد 5؟ من المنار + 

(؟) ومنه في الرد على زعم جول سيكار ان العم في القرآن لا يراد 
به الا عل الدين : يحسن أن يذكر في الرد عليه مثل قوله :ءال في سورة 
فاطر (5" ): « ألم تت اث الله أنزل من الدماء. ماء..قأخرجنا. به ثمرات 
عملا ألوانها ومن .الجبال: جذد بض - الي قوله ب إما يخشي الله من عباده 
العلياء » فذ كر العل في هذا السياق في عجائب الخلوقات يراد. به العل بها 
وبالشئن المحكيمة في هذه المواليد كلها:: وأمقالما كير بل الآ"نات في اسزار 
الخاوقات. والارشاد الى معرفتم! :والافتفاع .بها اكثر. من الآايات الواردة في 


الاحكام الشرعية ( راجع ص "1ه من الجزء. التفشير التاسع ) ٠‏ 


- الهم - 


(*) ومن النوع الأني قوله تعالى في الشواهد على العمل في الارض 
لاستخراج غلاتها و كنوزها ومعادتها والانتفاع بها قوله تعالى «هو الذي 
خاق كع ما في الارض يع » وقوله : « وسخر 3 قلااؤع) اليقمريات 
وما في الارض حيما منه » واعلاك تجد وقتًا لمراجعة :فسير الاولى في ص 
501-47 من جؤء التفسير الاول فتحذ فيه من الشواهد التي يحسن ايرادها 
هنا قوله تعالى في ورة الاعراف : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لغباده 
والطيبات من الرزق 7 قل “ف للذين آمُنوا في -المياة الدنيا ٠.»‏ 


(4) ومن قوله الشواهد على ان ما اصاب المسللعين من الفعفف إثما كان من 
تقصيرم ف العمل قوله تعالى ( وما أصابيم من مصيبة فيا كيدا ا ايدب؟) 
وقوله ( أو لا اصابيتتم ععيبة قد اضبت مهلها قات أفى هذا #قل هومن عتد 


انك ) والراد بهذه المضيبة ظهور المشر كين عل الصحابة في غزوة احد 
وفيها: شيج“ زأضه (ض) واكسرت“ رباعيته *...٠‏ 

وهنالك عبارات لا خلان في مفرةاتها ولا في جلما ولكنها قد توم 
غير" ضراد لاني كقول الاءير أين الله به العرية في لغتها ,تاريخهبا 
وسياتها :« واولا الخلاف الذي عاد فدب ينهم في أواخر 'خلافة عئان 
وفي خلافة علي (رض ) لكانوا أكلوا نتم العالم» ٠‏ فبذا التعبير يوم ان 
الذي كان الما: ٠ن‏ فتح العالم دو الخكلاق الذي دب؟' ينهم في زءرن 
اطليفتين فقط ٠‏ وهو غير ماد ٠‏ واظر: انه لو قيل : منذ اواخر خلافة 
عثان لزال هذا الابهام وانه أولى وإن .كان تأويل الاول متكت ٠‏ فالمرجو 
بيان. ما ثقرونه في هذه السائل من غير استدلال فوقت كل منا لا ينبني 
ان يضيع شي” منه في هذه المباحث اللفظية ٠‏ 


- ورم - 


هذا :زو لما ها إتتقد فاو تررك بعللة من نيقة المفق فاخ ]واب فلن 

يقولون:: ان الهضة لا ينبغى ان :تكون: دينية :بل. وطنية . قومية - فانه 

صرينم في ان الهضة الديئية غير قصودة ل ف نفسها وانما المقصود هو 

العل. الدنيوي مها تكن وسيلتة وانك .لم تذكروا دعوة القرآت ولا بسنب 
أ 

سلي في المعنى وهو اثقاءغ« الاباجة والالحاد وعبادة الابدان واتباع الشهوات (“"( 

وان. هذا .من قبيل اختيار :أخفالفسررين لقولتك عقب ذلك « ها ضرره 


يفوت نفعه ».وءفهومه أن الاباحة والالحاد وغيادة الشهوات فيا نفع وضرر 
ولكن ضررها يفوت ننعبا اي يسيقه ٠‏ ومما اعتقد ان هذه 5 
وما هو بالذي يصلح جواباً عن سؤال سل يطلب بيات ٠١‏ يرلقي به 
المسلمون في دنياثم مع الحافظة على دينهم والدين عدده هو المقصود بالذات 
لسعادة الآخرة والدنيا وإنما يريد الدنيا لانها سياج له ولانه دين ملك 
وسيادة ٠٠٠١‏ وأرى ان هذا القصور في هذه المسألة - وأوجو العفو عن 
هذه الكلمة-لم يكن لد من صب إلا كاك فى آخر الرسالة وشعو ركم 
بانها صارت طويلة فوق ما قدرتٌ لها وت كانت (هذه المتألة ) اولى 
بالاطالة من غيرها وقد مسردتٌ من الآيات الكرية في الممل ما استغرق 
صفحة كاملة يكن في المقصود منها نصفبا او ربمها لان السائل وغيره ممن 
يخاطبون بهذه الرسالة لسوا من المبرية في شي* ٠٠٠‏ وليس من الجامدين 
1 م[ اللزحدين ,في الذنا .بل هرب بن هذمر للائل لكا نيا عا 

00 الاج 53 بأناد إن ذسروريلمحرد منعه اقباع الشهوات إلى الذين 
واجتٍ:من الجبة العقلية ايض غير اننا استحابنا النظر الى هذة النقطةلانها محسوسة 
لاعال للمكابرة فيها ٠‏ 


ع سوزة ا - 


لانه من تلاميذ أخييم ذا. كانت في مدرسة الاعوة والاررشاد ويقرأ 
للنار وتفسيره وللكغه لا يستنتي هو واستاذه ما في الرسالة من الشواهد 
والعبر التاريخية والسياسية: ولاجلرا: اقترح عايب ه) اقتزح وهو هو الذي 
ترجم رشالة الصلب والفذاء باللغة الملاوية ٠‏ 

ثم إن هذه المألة أم مباحث هذه الرسالة وي هي. التي كان وجهها 
1 الكتاب في جريدة العبد الجديد إذ قال ان بعض المسلحين يدعون 
قف هذا العصر الى الترقي من طربق الدين ويرون انه يجب عايهم اخذ 
ما بوافقه من علوم اوربة ومدنيتها وئرك ما يخالفه وذكر انها طريقة الشيخ 
حمد عبده والمنار وبعضهم يرون انه يِخِتٍ اخذ مدنية اوربة يحذافيرها لانما 
لا ترا ووه السك السؤال : اي الطريقتين أقوم 9 وقد كاتبك 01 
في المسألة ولكدع امتنعتم من الجواب عن سواله لانكم لم تعرفوه 2ه 

رع لمكب الان ان تدرا لطر ف الراك وسطرا لط 02 
شافيًا ولو مختصراً والتطويل أولى وأذكرك فيه بالنقط الائية : 

)١(‏ إن الكلام في بهضة المسلمين عن حجج القرآت أ 
بالقيام بها واعظم مؤثر في انفسهم على اختلاف اقواءهم ٠‏ 

(؟) إن إقناعيم بالهغة من طربق الدين لا يثاني قيام كل متهم با 


توى مقع لم 


برقي اتفسهم 0 وإن كان فيها دن لا يدين بديهم من قد سبقوم 


تسيا 33 أل أجبته بان او التاىة غير موجودة في الدنيا وات 
الخريات كلها أسبية وان سويسرة مع بلاد في الحرية والطال ان قانوا بقيد 
احرية الدينية بقوله : انها مطاقة إلا إذا خيف مها على الامن والنظام ٠‏ 


له 4ل 6 > 


في النهقة الانيوية 6 ثقدم بسطه فكان سبب تخلف المسلدين عنهم جبليم 


بأن ديهم يدعوم إلى أن .يتكونوا السابقين لغيرم ٠‏ 


(*) اعهم يرون بالجمع بين النضعين الدينية .والدنيوية بهداية الاسلام 
بقاء تعاطف شعوبهم وأقوامهم الكثيرة وتواد م وتعاوثهم وني ذالك مرن 
القوة الرؤحية والاجتاعية والسياسية ما لا يخنى واغظم شعوبهم ريخا من 
هذه الخطة ااشعتٍ العرلي 7" . 

(:) مافي الاسلام ٠ن‏ الوقاية من مفاسد المضارة المادية واخطار 
النزعات البلشنية وغيرها ٠‏ 

(5) فوائد الدين الاخرى الثي ذكرتموها وثشي صيانة الامة من الالحاد 
وإباحة المدكر والفساد الخ وأراني قد أطلت ا كثر عا . قدرت فأقلضر على 
هذا مما كان خطر ببالي عند قراءة الرسالة وغرضي التذكير ما يجعلها اع 
فائدة والرأي لكم وانتي م يك قرط آنا مايا يكنا 
الاسبوع عقب وصول البواب ولا يصَدني عن ذلك قيولكم بس المسألة 
الاخيرة لآن موضعبها في آخْر الرّسالة »© 


عد جد عي 


(١)هذا‏ قد ذكرناه عساراً وآتخر مسة في السنة الماضية اذ قانا ان الجامعة 
الاسلامية ليست يخطر على غير المسلمين من العرب .بل شي عضد لاشعب العربي 
بأمسره فلاذا بعطف مثلا .سكو المند والجاوي والفرس. والترك والبشناف 
والارناؤوط عل فلسطين 8 الموات : لانها مسلمة لا لأنها عربية ٠‏ واستشهدنا 
بقول المسيو بزيان للمسيو هريو في النزلمان الافرنسي : لا نقدر ان لقطع علاقاتنا 
بالفاتيكان لان استعطاف الكفلكة من انم لمصالم لفرنسا أفلا ترى ان 55س 


 مم6‎ - 


وكتب إلى" في 4 رجت 1845 و50 نوقير +10 : 


سيد ي بي اللخ الامير 


وصل كتايك 0 في 5٠‏ أوقبر بوم الاربعاء الماضي ولعل كتالي المطول 
الذي مله مسحل وأودعقة ملاحظاني ع الرسالة قد وصل اليك في يوم 
الاربعاء الذي وصل فيه لد كتابك ك هذا أو في دوم اليس بعده ٠»‏ 

(اقات بقرلة): 

والذي أرى في أس انتفاعك المالي بقلمك أن تعجل برام الجرء 
الاول من الخلة السندسية في الرحلة الاندلسية وتعقد له اشتراكا :وزع 
ودولاته على المعيات والاصدقاء في الاقطار انختلفة ويجمل الشمن له عشربن 
قرش للمشترك الذي يدفع الاشتراك سانا عم بكون الشمن بعد الطبع 
غرشا ‏ م نفمل مثل هذافي الجزء الثاني ذمحل به ما اسعطعت ويمكن 
«ثل هذا في رحلة الحجاز ان وافقت ٠‏ 

دكات ل كس اليك مسجوع كتابك الاخير عقب وصوله ولكبني 
رأيت أن أبدأ قبل لكايه وي اندي 1 حولت لمن اكلا ورف به 
وهويثالة الاإذن لك بلحي ٠‏ الى مصر ؤذهيت الى صاعينا عبد اليد 

بك فعلمت انه ساثر وبلغتي ان صديقنا كنا فؤاد بك سايم في 
فسعيت للقائه فالئقينا في دار المنار ولاليزء عن أخيا رك قبل 'أطد تحرج 


| القاغر 0 


بشي * فأخبرته خبر العسرة عردم الزرت عند ع فى الوا سم الثلاثة ومشالة 
الصحيفة الفر اسية رو ارما والعزم على إرسال الامسرة الى بيروت وان 
53 بون كانوليي في الولايات التحدة الاميركية اججعوا علىمطالبة حكومتهبترك 


ديوبها التي على فرنسا الخ ٠‏ 
9 9و7 


5 إآرة - 


الواحت عليئا قبل ك أي * الشى لتدخن طديقنا مر بأمترنه وذكرت 


لل 


لك مار لق وبين الجيد بك سعيد في ذلك وما سيتخذه مرت الوسيلة 
٠‏ فرايثه لا برجو أن. يفعق شييًا.وقال. إنذ يظن ان جل: الدع وإصعبه 
من جبة الالكيز وانه سيخجبر ويخيزني. ثم اجتتمعنا ثانيةفقال. ان. رايه كان 
في محله وانه سيقايل ذاحب الشأن في: ذلك ١نهم‏ وهو بعرفه معدت 


6ن اليد بك مساء ااسبت ديرق بأنه سيبداً بالسعي دا ٠‏ 


بدأت بالكتاب مساء أمس ( الاحد ) وشغلت عن المفي فيه يا لامسرد 


له وخرجت من بكرة هذا اليوم لأداء درام لمصرفين من المصارف امالية 
20 كيالات واقتفى خروحي أعمالاة أخرى فل أعد إلا بعد 
الى با ار م ساعد ول" [دكل الك زلا بعد المفرا وأنا أ هذا 
ا ا ا 

حت أن ان اليك قُُ الكتاب المحاول الماضي أنقي ار الملل 
الناسي أن أكعب لرمالتك مقدمة مختصبرة أبدؤها بالبسملة وأذكر صفة 
السائل: لاك وما حله. .على ال ال فط .فيل ترعيرر هذا رإناسيل ينادان بد 
عي اانا رع 1ر2 

2 خم الجكداب لذي فيه ماء >لة عبد اليدب بلك ميد 
فألك غنه بالتلتون مساز] فكت أجاب .أنه ؛ خوج -ووعدا- بالعودة إلى 
المعية ولا بعد وسأخيرك في كتات آخر ها يكون.منه ومن سعي. فؤاد 


داق اقرخ اواك مالي فؤاد بك عن الاخ الامين عادلتبإفأخهوته 


- ابراه 


أبنه -عقده. .وهو معي ليا وأظال الله بقاءكم «ونفعكا لامشكم ووم 
لأخيكاء؟ 


كان ِل في ١‏ رجت 165 وم دسير 01 : 

سيدي الاخ الامير : 

بعد “إرسال ككتابي 'الابق :وجل ما فيه “وا همه الكلام “في العسراة 
المالية جاةت الصحف التي كتيتها في هفوات آلرسالة ‏ والارذن بالطبع 
وكان أفي أبدي العال جر يدتان لا عبد لهم من إتقامها في.وقت. صدورهما 
وكنت اأطيغهم ,أحطول "التفليا: لإزءة: الكار. لطامت فأمرحن' بالشرزونع .في 
جع الرسالة بعد إقام. الجر يدزين وتأخين المداروإن كان قد ع موعده 
شبرا قبل هذا ٠.ولما‏ شرعت: في قراءئما لوضع ها .وافقت .عليه هن 3صحيح 
واضقد اكات" عثرت “ببفوات للبرى في . الاءيات؛ وفي غير :الا يات.وذلك أن 
ما كفيعة” أ ولا :كان ,بعد مذالدتها كلبلا امن] لخي سراجعة فلقتصنرت .على لما 
تذكرت :قت «الكتابة ٠‏ وأنشأت اكتب فيا ظر لي بعد كتابتها ثم لم أتقه 
لأ.نك مستعجل بطبع الرسالة:فأيظات »1 كيت امهل بومين “ول :تح .لي 
إقامه .وتقديه ورأيت :أن أصخح م أقطع براك ايتضحيئحة : قياس) على ما 


أذنت .به ٠.ومن‏ سوء اللظا أن مكنت هذه الرسالة النفيسة بعجل وقطبع 
3 ء 
ل .حسجل درالسكن) قينا تجلة اقل اهمها تعد ةاقرناءتهاء:او ل علة_ؤلآ ثافي ملة 


ع منها مالا يتبادر :الى .فهم كل .قارى” فوضعت لا :حاشية.فسيرتها بهاء 


وقد اكذبكرت عند قراكة الاستدراك المنقول عن جريدة الطارك ما 


صدبارههة سس 


#كعت يكوك فيه عند قراءتما ونسفت أن أكتبه اليك وهو مبالختك في 
تبرئة الديانة النصرانية من التأثير في إضعاف مدنية اليونان والزومات 
والقضاء عليها مثل ما برأت ابه اللابانة للاميلامة ]ناز الذي انمنقد» أن 
ما في الاناجيل وسائر كةت العبد العتيق من البالغة في التزهيد في الانيا 
وحرمان الاغنياء من دخول مللكوت السموات والمضذوع أكل ذي سلطان 
ادوع والاستكانة لكل ذي قوى كن له تأثير عظم في القضاء على 
تلك المدنية ‏ وكذلك سيرة الاحبار من باباوات وبطاركة وفبمهم لإدين 
كان اله تأثير آخر :في. ذلك ٠‏ 

1 هذا ويتصل به اللين في الرد على من يدسكر انه. كان للاسلام 
حضارة والااكتفاء فيه بأن الاسلام قد أفاد الحضارة الشرقية وأيدها ٠٠٠‏ 
والواقع أن المضارة الشرقية. كانت عند ظهور الاسلام في طور الانخلال 
والزوال وان السلمين لم يلبثوا بعد تمكن ملكيم. انث أحيوا. العلوم 
والفئون الميئة ونقحوها وأوجدوا حضارة جديدة إسلامية * ٠ ٠‏ وانت أعر 
ا ين وين صرح به من غلياء الافرنج ووأ رخيهم المنصفين كفْوسَتاف 
اوبون وسديوو٠.‏ وه ٠٠‏ حى أن غوساف الوبون قال قي كتابه «تطور: 
الاسم » : ازملكة الفدون لم يم نشرئها والاستقلال فيها لامة من الاسم في 
أقل من ثلاثة قرون .إلا لاعرب وحدم فإإن ملكة الفدون قد استحكت لحم 
ا لق 
في..قرّن واجد 2+ 


اكد لعبد الغني سني التركي رقعة قال له فيها إنني ألنت ع 


)1١(‏ عدنا فقوينا الجل: الثي تشير الى ان الاسلام أثّل مذنية باهرة منطبْعة 
بظابعه الخاص ٠‏ 


سعهويروت 


كبيراً في مدنية العرب والاسلام لأثيت به لقومنا ان العرب ‏ اساتذتنا في 
علومنا وخضارتنا ولكن التربية الاكثير يتكية الكاثوليكية الغامة حالت 
دون اتتناعهم. بذلك .٠‏ ٠.وفي‏ الرسالة. تضرييح. كاف يأك مدنية العررت 
نبعت من القرآن ومن جمد عليه الصلاة والسلام وإنا كان اللين وإمهام 
التساري في سياق. الرد على الطاعنين في مدنية الاسلام - لهذا رأيت أن 
أعيد اليك الورقات التي فيها هذا الرد راجيا أن تنقحها ءا 0 الرد 
من .روحك القوية التي لتجى ني الرسالة من أُولها الى هنا ».ها يليق 
التفرقة بين الاسلام والندمرانية المقيقية والبابوبة وهذا لا يؤخر طبع 
الرسالة فإنه يقع في, اللكراسة. الاخيرة متها فى وصل. الورق من عندك 
2 جع مدو 5 راسة وطبعها في يوم واحد أو يومين فارسل معه 
ب التوصية لعبد الميد بك سعيد ولمن شئت هن أصحابك الذين تعهد 


0 بتوزيع النسخ وارسال ثمنها. اليك ونحن نعطيهم هن المطبعة ما يطلبون* 


في 1 رجب 1555 و١٠‏ دسعبر+19: 

بعد كتابة الورقة الاولي 'أردث ‏ أن أزئ صدبقنا عيد اليد بك 
سعيد لاعلٍ منه ماذا فمل فى المسألة التي كلفته اياها ٠‏ فأخبرني انه كلم 
رجال البطانة ها أقنعهم 5-6 عن اقتناع ورغية في اقامتك بصر 
واشتغالاك فيها بخدمة الاسلام انهم مككطكون ويخيرونه بالنتيجة التي 
يرجون نجاحها قبل الكلام وسيقفي هو على ثارم ويهد لذلك من طربق 
من بيدم تنفيذ ذلك وسألت بالثلفون صدبقنا فوكاد بك عما فعل في هذا 
السبيل فقآل آنة لما يفمل شي وانه ملازم لدار صهره لزكة عرضت لهء 

وقد عرض لنا في هذه الايام أن أم الاولاد قد أل أهلها بطلها الي 


وو ا 


طرابلسن الزؤية والاها الذي يخدون ‏ أنث : تقضي . عليه شرضه؛ العضال 
فاضطررت الى .تحبيزها :وارس اها وببذلك زادت مشاغلنا والعسرة لازال 
ضارننة :أطنابها .وقد طلبت من المحاز.٠٠؟‏ جنيه سلفة للاستغانة ' بها غل 


طبع آتثر كتاب لحم عقدنا ولما يحت ظَايدًا والاسن لله تعالى (ان مع "العسر يسمرًا 


إن مع العلير' يسا .ون مكادون في عذء:'الايلم من قبلتعخافظة مقر أن 


تعمل في المطبعة أعمالاة تطلبها مصلحة المطاقي" اختتياط لوقوع 'الطر يق ولا تعبا 
وشا .يؤل :ولا عتتقات ولس اف أصدري زأدفى حرج ولاعضرى” من !دلق 
1 
ولله: الحمد ٠‏ 

العنازة الغامضة التي أشرت اليها في الورقة' الاولى هذا نصما : 

« ولا شك ان المسلمين الذين بباغون هذه الدركات من الا نخطاط 
تركهم الامة الاسلامية وشأنهم يلعبون يحقوقها يستحقوث للاسلام 
التمحيص الذي هو فيه وإنما سمح الله بأث يستولي الاجانب على بلاد 
المسلمين اخ » ٠‏ 

فالغوض في قولك يستحقون للاسلام التمحيص الذي هو فيه وقد 
فسرته ها تراه في الصف>ة المرسلة مع هذا ٠‏ 

هذا واتي ارسلت 2 تمحة مر الاسلام. واللصرائية لادتادنا 
لتذكيرك عشربنا ومشربه في هذه السألة وما ترسلونه متقح) اوغير .نقح 
فانني أنشره كا هو بدون مساجعة والسلام من ايك الخاص »؟ 

2 ما 


اذاهب 


كشك إل في ٠١‏ رمضان 45م ارو 9؟ يباين ا#ذ)ا: 

سيدي الااخ الامير 

أحبيلكها تحنةرمباراكتا وأهئلهها بشرو,/.الغيانا. مارك واشالم أنرترنهاا 
نيج لالن الود ,غدتهدوما ,.نرضيه:مرها!قيامه وتلاوته.) :وقد !أ رلك إليلكا 
نس من الرسالة المباركة. ووزعت نط «نها علق من كتهم و كنت أوجو 
د الخد ثنها مهم كليم أو بعضهم فلا أرسل, اليك كتابً. إلا أت 


بكون فيه تحويل ميلغ من الجبهإت ولا تبسر لي قبض شيء ما . 


إرسلت, لل حدية الثياة المسلمين, 0ه تبك هد إن كفم ريا 
بالاجتهاد في توزيع الف .نسخة وعقدت لارسالة محاضرة في نادي الجعية 
لتتدون اعلذلا لعي فيا حت لالظ يلك عو 00] لسك فز 
0 فوضعتها في إدارة الكو كب وقد أخبرني بالتلفون, بوعوهًا وشروعه 
فق توزيعها وسألته عن الثمن فقال انه مس5عد لدفعه عند العلاقي 26 
اليد ليلا ف ول تعد كح والعلت 2005 لمعه لاا عق يلق فودين راو 
المطبوعات و9؟ لسايم بك عز الدين فوعد بتوذيعما وطلب غيرها وأرسات 
٠‏ أسخة الى فؤاد بك سم ل ةر ا ور 
مر في ها 'الاسبوع-. وأرسات اكثر نشخ الَدايَا الى الذبن كتيت 
ليأسعاءم من أه. هذه البلاد وكتنت. الى عبد الرحمن ابلك مراع أثاله 
أبن انمه اليه الفش: الت وعدي بأخدها ولما: يخب ٠‏ وأملا نس الحّايا 
الخاصة بأهل المذرب ذلا أر سلبا للع بأنها لا تضل النهم في هذه الايام فنا 
رأيك في.ذلك 2 


وأجديية عبد اليد به منعيد : لسخة: وقد. كان سافر ‏ الى. القدمن 


6843م 


ل+ضوز جنازة مد علي الهندي وغاد ٠‏ وقد وصل امس شو كت علي ونزل 
ضيف عنده فإذا حضرا في الليلة الآآية الى المعية فانني أزوره تي 
اغبي اقراكت علي الرسالة بالنيابة عنك وقد بالغ الناس في تشييع جدازة 
المزحوم مد .على من بوز سعيد: إلى القدس وفي دفئه وتأبيعه وإأكرام 
أخيه وأهله ٠‏ وف ذلك فائدة “بل فوائد :ظاهرة ٠‏ 

وصل كتابك الثاتِ المرصل من برلين وقد سسررث بالتوفيق زهت 
الدار التي لك هناك ٠‏ والقسط الذي عل دارنا هنا قد استدتقه من بنك 
مصر وذفعته وضار يحيئنا في هذا الشبر ما يكق لنفقات الدار والمطبعة 
من ان الورق وهو يناهز 5.0 جنيه ٠‏ وقد تم طبع الجزء العاشر من 
التفسير وبق جمع الفورس .له وطبعه وهو أي التفسير أروج كتينا ومتى 
أتممنا 1 الكتاب الذي شرعدا فيه للملك عبد المزيز فسأعتني باقام 
طبع تاريخ الاستاذ .الامام وهو ما يرجى زواجه بالرغم من العسرة الماضرة 
وهنا" اللكتاف من مطبوعات حلالئه هو آخر ما بعندنا ئها ويا عد الله 
خير وأبق ٠‏ 

ما ذكرته في كتابك الاخير في شأن أحمد زكي باشا هو من أدلة 
وفائك وصفاء مسريرتك واعلي أتُوخي لقاءه لاطلاعه :عليه وإظبار رغبتي 


في مصالمته مع أبي المسن الذي رفع عليه قضية في .هذه الايام وأظن 
أن هذا صار يقبل الصلح على شدته ٠‏ 

طال علينا أمد عبيء الاخ المبيتٍ الامير عادل وقد كان وعد بأن 
بعود في اللريف فر المربف وكاد هر الثتأء الذي هو خير الفصول في 


نوه 


مصر فعمى أن يكون بخير وعافية والسلام عليك وعليه وعلى الامير غات 


وأدامم الله لأخيسك الخاص ؟ 


حر وَنصِ رسا 
+ بيد 
وكتب: إلي في 1؟ رمضان 44؟1 و15 فيراير 1"|: 
سيدي الاخ الامير 
أحبيك وأهنثك بعيد الفطر أعاده الله عليك وعلى آلك وأتتم على 
خير ما تبون لانتس ولامسك وقد ألقي كتابك المرسل من لوزان سي 
7 رمغان فعجبت من أسك في شدة شغفك بالعر كيف شفلت تفسك 
في هذه العسرة الخائقة بتصوير أسفار الكت القدية كلا كليل 0... 
وقد بادرت بعد وصوله إلى لقاء الأأخ عيد الميد بك سعيد وأطلءنه على 
الكثاب ومألم عم رعدد في معنم نتالارانه مين رومت كليل ميدق ناش 
وذكر له المسألة كا اقترح من ذكرتهم لك من قبل : فاقتنع من غير حاجة 
إلى التطويل في الاستدلال ووعد بأنه سيكلم المرجع الاعلى فيها 00 
قلت ومتى يمكننا أن نعل النثيجة 2 قال : بعد العيد ٠‏ قلت : بل يب عليك 
المراجعة .في هذا الاسبوع ٠‏ قال : سأفعل إن شاء الله تعالى ٠‏ وأنوي أنا أن 
أقابلة في الجمعية في الليلة القابلة وأعيد الارحاح عليه وسيلق في هذه الليلة 
صذيقنا.الثعالي:غاضرته الخالئة في نادي الجلية.وأنوي أن أقترح عليه 
الننويه بالرسالة للترغيب في شرائها من الجعية وسأتكم أنا في ذلك إن 
شاك الله وأقترح على عبد الجيد بك أن يتكلم فاونهم قد اعفروااجية 
م دلا 


سيفةه- 


الاغلان عنها فل بيعوا. إلا نا قليلة متها. وقذ. قلت لعبد. الميد .بك انه 
يجب عليه الاهتام بتوزيع النسخ ٠‏ 
أمر عل الاميزين عادّل وغالب لا زلتع سالمين لأخيك .؟ 


بيد ميد 


وكتب إلى" في 8 شوال ٠1*44‏ : 


ميدي الاخ الامير حيأه الل 3 

الوم وصل كتابك الذي كتيت في * شوال ووصل قبله كتاب في 
آخر ركان كاك فى تالف شال اولعل) ركقان الذي أرساته إليك في 
١‏ 


واخر ره مضان وصل بعد إبداع كتابك الأخير ف البريد 0 الآن 
لواب عن الكناب الاخير لاجعل .بقية الوقت في .سألة امان الله خان 


تأفزل : 

)١(‏ النسخ الني لك بإزسانا الى الحخاج عبد السلام ل اوناك 
اليه في الووم الذي أرسلت فيه كتابي الاخير اليك وأذكر' انتي قلت فيه 
3 نبا تومل في ذلك اليوم ولكن أخاه هنا يرتاب في وصوما: وله مع شبان 
الذازية “للاين “عنا أخبار في عساقبة اراد لاحل لذكرها ٠‏ 

(؟) كتاب مختار ياشا - سأل الشيع مد نصيف عبد النئي سني عن 
ترجيه اله تألخيرة أنه كان أعطافا لتور الدين بك مصطنى المشهور . الذي 
توق وائه سيكتب لولده ‏ بأن يعطيتي .إياها لطامباا؛ وأفةه لاز للك اعقب 
من الدرام وإنما يطلب بعض النسع المطبوعة اليهديها.. إل بعض . أصحاية 
وأنا كلفت امماعيل بك شيرين أن يطلبها..ن ولده: بل هو انقدب لذلك 


نووم - 


لانه إعدده كولده. وقد: أخزني اليوم بعد إغلامه بكتابك .هذا أن أآخر 
موعد. لإغمربه :لي الارحضار «النسخة يوم . السبت الآآتي ( بعدغد ) فإن لم 
يضرها أرسل إليك الاصل' التركي مع ' العليق الذي كيه ولد. المؤلف 
مود مختار باشا أو أرسل الترجمة مع الاصل. لتصحيع عسبيتها على الاقل 
وببقى علينا حمل الرسوم بأخذها عن .الاصل فنرجئها إلى أن تعيدوا الكتاب 
مع الترحمة ٠‏ : 

عليِك وعلى .شقيقك. ونجلك حفظك الله والميد عاص 'يسل 

أخوك 


- 


ف 
سير 


ا جد 


وكتب إلي" في 9*"شوال 144 و8 مار سن لنة )776 


شدي الااخ الامير 
سرني من كتايك الشري الخأص أن لجا مام" مذهينا أل 
الحديث في الجرح والتعديل بعد أن كنت في عامة احوالك على مذهب 
ر الصوفية الذين يغلبون سن الظن بكل الناس ولا ينظروت إلا الى 
محاسهم خلا اشقيقك الامير عادل * أبل ريتك فيه تدءوني الى ما 
هو مذهبي الذي شهدت لي في الحجاز #تمسك به واتباعه في المدار بناسبة 
ما كتبته عدك أثر “تلاقينا في يوز سغيد 37 مدهت الحدثين ٠‏ فلا خف 
عل" أيها العزيز أن آخذ كلام المتتقدين لمكومة المجاز بالقبوات على 
علاته ٠‏ فالقاعدة عندنا ان الجرح لا يقبل :إلا ببيان وأن تخص الاقوال 
فنتروى :في اجرح المشددين كاب معين! في . المتقدمين والذهبي .في المتأخرين 


سووو- 


وفي تعدبل النشاهلين كالطاكم وابن حيان والترمذي ٠‏ وانني في هذه المنألة 
قد وقفت على أخبار شفوية و كتابية من كغيرين متهم النحدي والمجازي 
والمضري' والسوري والمغري وأ كثرم عخلصون المكاه:الللكومة وماتكبا ع لامؤّاء 
في إخلاصهم ٠:‏ وقد كتنت إلى ٠٠١‏ في ذلك وجاءني منه كتاب مطوئل 
في الموضواع عبد الي" لياه أن ر يككرن هرا لنا وكيك لكأن يطول 
البحث فيه بيني وبين ٠٠‏ ٠بعد‏ شفائه وقد جلما جاسة واعدة لم لتسع 
انر كل المسائل المبمة :ولا لا كثرها وقد ربت جوايه على انثقادات 
اخواننا السور بين عين الثقاد زميله الذي كتبه الي" وملخصه انهم ينتقدون 
بالكلام ولا يلون « إذ ل يرون © عبرا »ولا دكات لثلان ارالي 
في جلالة اللك قال انه على اعتمان ند امور 5 هولم بنقصه هن حقه 
شين ولم يعطه أ كثر منه: 
( إلى أن يقول السيل ): وس كون مطيستلف عد امسويعى كالية, برك 
لمطبوعات المارجية ليس فيها درام ونسأله تعالى أن يجعل بعد عسر يسراً 
ويرزقنا يما من حيث لا نحنستٍ واللام عليك وعلى شقيقك وغلك 
من اخيك .؟ 
فر زكر رصا 
عبد جد عد 


وكتب في 7 ذي القعدة 145 وه؟ مارس سبة | 15# : 


سودي الأخ الامير جياه اله تعالى 


1 3 ع . 1 
وكلن >كقا بلقا الاخير مل اسبوع واردت ار 3 أرجى* رجعه يومين 


للوقوف على ها أحب أودعه: اباه . فاقئضت الال امتداد :الارجاء كل هذه 


الباوم بس 


الدة وقد لخدت يوم الديتث اماي ترج ة كتات «مترائر القراث 6 
اسماعيل: بك شيرين فألفيت فيه غلط) كيرا بتعذر عل" اصلاح بعضه 
دون عض والذي يتعذر علي «نه هو الذي يتوقف اصلاحه على فم الاضل 
التركي وسأرسله اليك لترى هل يتكنك اصلاخه بالقابلة على أضله أم 
تري استئناف ترجه أسبل 2 وعل كل حال أقول لا حاجة الى. الامسراع 
فها تختاره بل انك إألية أناة رت ياك أطت أولا ان ثترجم لي 
خطاب تود مختار باشا في الاذن لي بترجته. ونشره فد قال لي اسعاعيل 
بك شيرين انه يطلبه .ني ولا أدري سيب هذا ولعله ظن ان طبعنا لترحجة 
عبد الغني سني بالاتفاق معه يعارض هذا الخطاب وتواعدت مع اسماعيل 
بك على ذيارته بعد عي فؤاد يك سايم من الاسكندرية فانت الباشا 


به 006 عنه ٠‏ وقد جاء فؤاد بك علد كلذك ]و ادبع ولما يزرني ولا 


بد ان نلق قريبًا. ان غاء الله تعالى + 

وأم أنبائي لك انني كنت اطاعت عبد الجيد بك. على مكتوبيك اللذين 
فطلت فيها شوون أبي سعد اعم ٠‏ ( الى ان يقول ): 

أما ما سأليني عنه من قدي نفقة « رحلة المحاز » خوابه الدقيق 
يتوقف على نوع الورق وعدد المطبوع وأقول بالاجمال ان طبع الفي نسخة 
على أجود الورق يبلغ 54 جديا او :55 وعلى ورق دوه يتلغ ١م‏ جنيها 
فقط او ما يقرب هن ذلك وقد رخض سعر الورق قايلا في هذه الايام* 
ويمكننا الاستعانة على طبعها بالاغتراك ان شئت وها عسى ان لنجمعه من 
عن" الرسالة الاولى' بعد المضولت-- عل “نفقة طيغها: © واكنك اث تأخيز 
هذا ' ولعكن_الجامرة ,لا :تاق اتعناة -بالمناق وقد تم طبع الجزء العاشير من 


لجمومة- 


تفسيره :وسأرضل ' اليك نسخة مته. أجب :ان ثقرأها كلها ..بتظام ثم لقررظ 
التفسير. ما: لا اطالبك: يق :في . نشمر :سواه وانما. يسهل .عليك هذا :اذا 
جعلت لمطالعة ,الجزء ‏ وقنًا .معيئا اكساعة مر اليل او اانهار .او اكثر 
والسلام عاك وعلى الصنو اكر م الامير:عادلت والفرع. النجيب 'الامير 
غالب وأسألٍ الله ان يجمع شملدا بتك عن قريب ؟ 
عر وشرارغا 
تددن 


وك الي" في " ذي المحم و1 : 


سيدي اللا الاير حياه الله وأمتنع به4 


أخيبك إوأهدئك ميد الدنخر السعيد أغادك .الله :الى. امشاله عشرات 
السنين قريز ا العيّن بامعلف -وؤلناك ,وقد وماك ,امتوليك< رحلنك.رالمطنوعة 
وللخطوطة .مقضلة ‏ أومندا وطل اليوم-متها افيه مكعوب: شخضي| لي | ببشر 
بقدوم الاخ الامير عادل؛ ولم اكتت اليك في هذه للدة لانني انتظر شيئا 
مفيدا أنيئك: به - ولما أجد وقبًا اتراً فيه شيثًا من الرحلة .الا إنني رايت 
بالمصادفة كلة ( اجاوب ) وءنى اجيب وهذا مما اعتاده : قانمك ولسانك يؤقد 
غيرته من الرسالة التي . طبعناها .لان المحاوبة: معتى الحاورة .ولا 0 
وضعهدا. في مكان يقصد به رفع اعتراض وازالة ابهام ولم نتفق اتفاقا 
صريِمً) على جعل المطبوع من :الرجلة التي .نسخة. بل أذ كر انني عملت لك 
حسابا نقرييا هذا القدر من الفسيخ :ونسيت اهل هو؛ بقطع المنار::او بقطع 
رسالة «لماذا» < وذاكرت انك سيت :ان النفقة..:نكون ١‏ كثر مما ذكرزت 


مس اهاج سس 
لك .وانثي بالطبع . احستٍ عليك .اقل مسكن مر اجرة :الطبع. دون ادل 
ات للتصحيح . ) الى ان يقول : 
وسأكتب “لك في فرصة قر ببة. ان شاء -اللّمكتاب)_ منصلا والسلام: 


0 
رسيي 


عد عإد بيد 

وكيب اليه في 18 ذي المخة 64م نوه امايو #كال: 

سيدي الاخ الاميز بارك الله في عمره: وبارك للامة في قلتمه وعكه وعمله 

سلام عليك 0 وصل امس كتابك رة 55 ابربل فسررت كل السرور 
با ذكت فيه نَرل تير الرسالة في إرجاع دن الا 0 
الملحدين في بلاد المغرب الختلفة الى الاسلام وتذكرت مساجمتي لك سه 
وجوب بسط السألة' الاسلاءية المعاومة “من مبا-نها لاحل هذه الغاية وترى 
مع هذا كشقا ها ارسل من نسخها الى الاقطار ولا يثنا عن اثمانها شىء 
وذكرت لك قبل ٠١‏ وزعنا من النسخ هنا وما وصل من أمنها * 

وأما الرحلة فقد كنت قبل العيد اعطيت عمال امطبعة نسحًا مما نشر 
ف الدررى لما وا 5ك ردت اوطا حر الشثر تن الريس ففعيت 
له عنيت باتمامها ع دك 5 تكتبه 3 الاسبوع صرتين 


أو اكثر مسجلا مع عدم الحاجة اليه اذ لا يمكن طبعه ولا طبع شيء 
من الرحلة قبل «قدمتها ثم وصلت المقدمة يك ايام العيد ولا عمل فيها 
يك للمطبعة بعده في اول هذا الاسبوع وقد ع منها اربع كراسات 


(1) كانت ايان ساق من المزائر وغيرها في هذا المعتي ٠‏ 


2 م 


وسببداً بالطبع غدا وبع ان شاء الله في مدة قليلة وثرسل اليك ما يطبع 
كراسة بعد اخرى او اكثر ٠‏ 

مصححو المطبعة يصححون ١‏ يجدع قابلته بالاصل ثم اترؤه انا م 
اقابل المثال الاخير على تصحيحي واذا اشتبيت في شيء طلبث الاصل ٠‏ 
واما تصحيح الاصل فنه وهو اهمه ما هو ديني كتصحيح آية او حديث 
او حك شرعي وهذا قليل في الرسالة ومنه حديث « الاق عيال الله » الخ ٠‏ 
وفي أصلك المطبوع «الفقراء عيال الله » وهو المشهور على الالسبة ومنه 
مينة العلية د كت في اخزها. لة« ليكف» وفي لفست من المروي فى 
الصحيح ٠‏ ومن الاحكام قولك في المرولة في وادي محسر انها مما جرت 


ع العادة فصححتها باعا ءا خصت به السثة - ومنه مأ هو غير دبنى خض 


ولكنه يوم عند علاء الدين غير المراد مه كقولك في المقدمة « البعوث 
بالتوحيد والعدل » وكلة « التوحيد والعدل » شعار مذهب المعتزلة ويعنون به 
لازمه من نفي صفات الله تعالى لانه يقتضي القدم المناسي للتوحيد الخ 
فصححت العبارة هكذا : «البعوث لاقدامة اللق والمدل واقام حكارم 
الاخلاق » واما ما هو خاص باللغة فسأبينه في كتاب آخر ٠‏ 


بدأت بهذا الكتاب مساء امس ( الاربعاء ) و كتث متعبا ضيق الصدر 
فر أت ونزلت صباح اليوم الى محافظة مصر وعدت بعد الظبر وانا امم 
هذا الكتاب بعد العضر وقد قابلت تصحيح الملزمة الاولى من الرحلة 
وسأخرج بعد قليل واذهب الى جبة سراي القبة لانني مدعو الى العشاء 
سد غذيلة مث ديار الصرية واقرما اقول أني .رأ بث أخرما نلين في جرد 
الشورى لا يظبر: اتضاله بأول ما زمدها من الخطوط بلقم وسأعيد النظر 


ل ؟©5- 


فيه :وأنخشى إذا كان الامس 5 'ظبر لي بادي. الرأي. أن نؤخر الاستموار 
في الطبع. لاجل. مزاجءةك في .وصل الكلام: وعسي أن .لا نحتاج الى ذلك ٠‏ 

زجعت عيد اليد .بك بهد العيد في المسألة امعلو.ة فقال انه أجيب 
من. قبل البطاثة بانه ١‏ ببق عند مولانا مانع ست واله ١‏ ببق إلا الاس 
الزضمي ٠:ولعله.‏ قريب وسأطلعه. على .ما ي:-اق بالمدألة في. الكتاب الاأخير 
عو : ع : ًُ 92 
وأعل. .عليه بالارنجاد وعسي ألا ينكون جبادك الاخير في سبيل الله مانا 
جديداً ٠٠١‏ والسلام ؟ أضوك 


و 
و حبر 


د بيد 


واشت إلي" في ؟ الحرم ٠1*5٠‏ : 


سودي الخ الأمير الحاهد 


أحيبك ما بالعام المجري الجديد الذي انتصف به النقردث الرابع 
عدن وأضاله تعالى أن يجعاني وإياك من المحددين فيه لحد الاسلام وأن 
بار اميا #الطفرا فى تيادلا حك رسببلء دقف تفل 11 ل كتالك الذي 
تستمجل, به توزيع رسالتك ( اذا ) متنرما من بطئنا ٠٠٠‏ ولعله قد وصل 
اليك بعد إرساله بيوم أو يومين كتابي المتضمن لكشف التوزيع وعلمت 
اننا أرسلدا جميع النسخ التي أمرت بإرسالها الى الاقطار وانعا وعيشك 
لم لُتهد في تصريف شيء من مطبوعاتنا عشر اجمهادنا عيه نشر هذه 
الرسالة لاجل ٠وضوعبا‏ ولأجلك ولا ولاجل حاجتنا الى ما أنفقناه على 
طبعها سلا والاستعانة. على طبع الزحلة ٠‏ وللكن ليست العبرة بالتوزيع 
وسرعته- وإنما الغبرة بتحصيل ثمن ما يوزع ٠‏ وقد علمت انه لما يصل اليا 

م ”7 


حا .4 عد 


ئ 3 أزمئلنا الهم بضع كين من النسخ وقد أرسانا نا اخرى الي 
5-0007 التي تعاملنا في إيروت وتونشس معاراف وأ سانا لعاناياننا 
ببادلة الكنتٍ أو بالحساب الجاري ٠‏ وقد أخبرتك ها وصل إليآ مرن 
اصحابنا وأصحابك في هذا القطر ومنهم من اعت لحم النسخ بلسي في 
مساو" أو اش اكبة اخززى :ومن تزرتهم مبازائة وساعيد النسخ التي أعطيتها 
جعية الشبان المسلمين ولم يصل إلي منها آلآ مائة وخمسون قرش وسأعيد 
مطالبة حافظ بك واتعاعيل بك شيرين ٠‏ 
سيت انها كي في: الشغل ان المنار ا عن موعده كير من شهرين 
لل لا حاحة الى شرحه فأنا منهمك في تخريره مع الاحمال الاخرى ولهذا 
لم أجد وقيًا اكتب اليك فيه شيم عرن الرحلة وقد ارسلت إلي البريد 
امس ما طبع من الللازم بعد ما أرسلتة اول ٠‏ وقد جاءلي .رن ملك 
المحاز وند كناب يشكر لي فيه نصائحي بشأن الارضلاح الذي اقترحته 
عايه ووغد بتفديل البحث بعد مونم المج ولعلي أرسل مع الامير عادل 
بعض التفصيل الذي '#رره بالاشتراك مع اخينا فؤاد بك سام والسلام 
عليك وعلى نلك النحيب؟ عله 
شير 


جد ب زد 


ع ا ل ل ا عي 


سيدي الاخ 0 الكتاب والماهدين 


أوسلت ,النك امن .كتايا. وجين) وقد الى إلى اليوون كةللك فيا 
مايو فر أ بتك أطلت فيه الكلام ع ني م60 وله ستحفاتف هذه 


31000- 


اللإطالة وقد حجرت المكوءة المصرية عل الاول منذ وضل الى ارض 


مصر غائداً من المجاز ووضمعه تحت المراقبة لا يكلم أحداً ولا يكلمه 
1 إلا على تولى وتسمع من بوليسبها ٠‏ َل الاخر نقد قطميا آنالة 


للذين سعوا الى ها يسوله الصاح .ع من تم لله على قلبة فلا. يرجي 
منه صلاح ٠‏ ولا حاجة لتضبيع لوقت بكتابة اكثر من هذا في شأنه ٠‏ 
و كق تجار مناك]الإلعا بدت جدة كنات "نهار ,اها جواح|ز*اوالقائ مو اتدماره 
الدار فم تذكر انها وصلا اليك ولولاءانني .أسرت المحكتبة بر سالا 
مسحليق” شه .ان .ايكون بد اد. وكذلك- أ رسك اليك في .العام اللاي 
الجزء الاول من ( تاريخ النجوم أازاهرة ) ولم يأتني متك خين بوصوله ٠‏ 

ف موا وه واه والتوحيد ) انه عر علي ان يسيء 
الظن فيك اهل السنة ولا سيا السلفيون ولا ياتفتون الى الماشية ةن 
اها '"تأؤيل مني ول أحت: ايا أن" اسعدازك «أغل ١‏ اال امفاحة “فتن القلانة 
كا فبغت * وكلة اللق والددل التي استبداتها بها ألجبع كيك إفرة اال 
جميع العقائد والاخبار الارلية ا ورد في تفسير ( وتقت كلة ربك 
صدمًا وعدلاً ) صدقًا في الاخبار وعدلا في الاحكام ٠‏ 

ولم أجد ونا لبيان ملاحظاتي اللغوبة ولكن يب ارث تعل انني لآ 
أغيرة لك أكلة" ألا عزن سما" إن فوسل لوك لمن الضسة "كرتي الايد 
كررت ذكره في مكتوباتك الاخيرة في الحاوبة وانتي ما غيرتها في رسالة 
«لاذا» الا بهد ان راجعت جميع ما عندي من كت اللفة في مادتها ٠‏ 
واي بعد ذلك وبعد ما كتبته في كتابك الذي بين بدي وني ا 
اخرى قبله لا ازال ارى ان الحاوبة ليسث نضا في الاجابة عن الاسئلة 


ع وماك 


والايرادات الاعتراضية العامة والمفروضة وإنما هش الحاورة بين شخصين او 
اشخاص في «وضوع ما ٠‏ فين كان يدخل في عموما ما قد يختلف فيه 
المتحاوبان ويدأل فيه احدهما الآخر او يعترض عليه او يسمع جوابه 
فهذه الموئية .من _مفردات او :أفراد مدلول.: الغام .تمسهى جوابا. اعني. الي 
يرد بها المدؤول على السائل وافا الحاوبة شي المراجعة بيدا - أفاين تغيير 
اجاوب باجيب افصيح .وإوضح ان لم يكن اصح 2 بلى:ولكن عن خسارة 
اوقت إن تذون المكاتبات. أو الحاورات بو الحاوبات بهبنازيني كل اكلة نمن 
هذا لقيلف مثل هذا الوقت حتى ما جرى ,فيه :استمال العياء والكتاب 
في كل عصر من قوطهم : سئل واجيب :واعترض .واجيب ٠‏ بل.هو ما ورذ 
في كتاب الله عز وجل ( ماذا احبت المرسلين ٠‏ يوم يمع اقه الرميل تقول 
ماذا اجبتم ).. اني لاعلٍ يااخي سعة اطلاعك في اللغة .و كثرة مراجءتك 
لكتبها.في مظنة اممطأ بل أقول إنك. كنت :اول من نبيني الى مر اجعتها 


عند الكتابة. فى اول عبدي معرفتك باذ كنت بقد زرت: بيزوت غي: اول 
عبدي بطلب العلل وانت سبقتنى .فى الظلب.فاجتمعت" بك .في فندق 
0 الشرق 500 معك 1 ححرتاك لسان العرب وم اكن رايته 


فيه وانت تَكمن بعض -المكتوبات ٠‏ 


من قبل ورايئك تراجع 


في ؟ محرم: سنة ١75+‏ 
كتيت فا ُقدم قبل المغرب .هن :بار امنن وحال دون اتامه .في الليل 
عجي* ‏ جراعة يختلفون الي" :بعد المغرب من .يوم .امسن الاول وانخخيس /الثالث 
من كل شير قريالمذاكرة الغ والشوال عن للشكلات وظلوا عندي الى 
الساعة 4 بساء وانا اكعبٍ هذه التدمة بعد عشر المعة ووقت الكتابة 


صسو وك 


قدير وأكترة شرءت في اكتابة عت في الاغلاط اللغوية ع ورقة غير 
هذه ولا زأيت أن لوقت الباقي لا بنسع دعام ,القيتها مزأت 


أجدا وقم) آخر :لهذا البجي + 


قد تين ل رالمنم امس رسا اذا روسو إن الطبعة شرعت في طبع 


الخطوظ من الرحلة قبل إتهام .اللطبوع في الشورى .وسيب .هذا -اتتي ,رأيت 
ف بعضن : مسكتوباتك ان عدد ما أرساته من .لسخ “الشورى ١/‏ ولت 
المطبعة .بذلك فشرع العمال في طبع الخخطوط. بعد إِعَام طبع ما في. تلك 
النسخ م رأيت اليوم باقي نسخ. الورك وسأعظيه للمطبعة غداً. لاجل 
جمعه بووصله ها .قبله.ورعا يقنضي هذا تعطيل «لزمة.واحدة ٠‏ واما تصحيح 
أرقام :الصحائف فيا بعد ذلك فيمكن بآلة الزة ٠‏ 

زارني .في صباح هذا اليوم اسعد أفددي داغر وبتي عدذي الى الساعة 
؟ بعد الظبر 0 ِل 5 رأى وما مع وما عل في زبانتنه ليغداد وتبكته 
فهسا مدة اسبوعين وقد اجتمع هدالك بالملك فيصل وأخويه عل وزيد 
وبالوزراء وزعماء الممارضة و كان يعرف اكثرمم من الشام كا اجشمع بكثير 
من الشناث المتعلين وقد دعاه الماك والوزراء .والكيزاء الى طعاءهم 
والاخبار في حائها وتفصيلها لا لسر + وقد وافاه هثالك الحاج ادب خير 
وعاد الى الشام قبل عودته الى مصمر والسلام عليك وعلى نلاك النحيب ٠.‏ 
والاخ الامير عادل يبخل علي بزيارته -فعاتبه إن .ذئت وحفظ؟ الله 


لأي؟ ؟ 


6ه 


وكنت إليء في 4 ارم هس ولا" مابو 1181 : 


سيدي الاخ الحاهد في سبيل الله حياه الله ولصره 


اليوم وصل كتابك الذي كنيت بعد وصول اللازم الطبوعة فسرني 
رضاك عرث الطبع والتصحيح وثناءك البليخ على أخيك وعل مطبعتك * 
البارحة وصلت برقيتك بعد المشاء والظاهر ان سبتٍ امرك بوقف الطبع 
حى عاق /كقاك ”متاك شاه عون زمدزل كنا #الندي: ا ذكرت لك “اانا 
كنا تسينا' بعض ما تشير في اعداد الشورئ: الاخيرة وطبعنا. طائفة مرك 
الخطوط ومحله بعد اعداد الشورى ٠٠وما‏ أدري ما كعبت في هذا الشأن 
رحا هدك فلا فائدة منه لان استعجالك ايانا بطبع الر-لة “مانا على تأخير 
المخار وكل شيء في المطبعة لاجل الاسراع في إتامهاء وقد تّ جمع,ا كرا 
بالفدل؟ ولككن بتي بعض اللازم في ايدي الصححين ومتى مم تصحيحبا 
نعين انجاز طيعها ٠‏ وقد بلغت صفحات ٠١‏ جاع من الشورى كله ه؟١‏ 
صفحة فيسكون الغلط في ارقام الملازم التي بعده واخترت الث تصححه 
بالا لد الني تطبع بها الارقام للدفاتر وقسائم تحصيل الدرام فوخي مكف 
التلئية عايه في جدول ما يقع من غاط الطبع وتصحيحه وان كان 
فيه مشقة ٠‏ 

وقد بلغت ملازم الرحلة المجموعة 5" ,لزمة بزاد عليها «لزمة للفبرس 
ولا أدري هل وضعت او تريد ان تضع 1 1 
في بعض كتبك املا وهل يكون هذا التصدير طويلا ام قصيراً ٠‏ 
ونفقة المجموع الاآن مع فبرسه وما يضاف اليه من الغلا واللواطة يباغ 


سة آلاف وثااماية غرش لالقى نسخة فيكون كن النسخة ثلاثة قروش 


80# له 


واقل هن نضف القرش ٠‏ وهذا القذر هن العدد هو الذ يه دكت لك 
تقدير حابه الاجالي في كتاب سابق ولم لقترح زيادة عليه ولا بننظر 
انث تروج الرحلة رواج رسالة(لماذا) ولئن أمكن تممريف نسخها الالفين 
في سنتين لاعدةنها كرامة لك او بدء حياة جديدة في مسساعدة قراء 
العربية للمجاهد في سبيل امتهم ونعيد طبع الرحلة ان شاء الله تعالى ٠‏ 
( الى ان يقول ) : 

ولولا شدة العسرة لكان الاحتٍ الي الا تأخذ عمولة على كين 
امير الاخوان وماهدم الاكبر وأرى ان مالي ومالك واحد وقاعدتي التي 
ا بها الى الرحوم السيد الزهراوي أن أ-ق الاخوان الصادقين في 
الملل هو احوجهم الية فإإن تساوت الماجة وجبٍ ان ببق المال في بد 
حائزه منهم ٠‏ ونحن الآن متساويان في الماجة وما _ذحكرته اقرب الى 
الاعتدال في القسمة ٠‏ 

هذا وانني بعد كتابة ما ثقدم امس اخذت اصحح بعض ملازم الرحلة 
فوجدت فيها بحن يحتاج الى حوائي دينية وهو بحث طبقات الصخور وهر 
الارض وفيه تخطئة لاتفسير الأثور في آية ( وارئقب يوم تأقي السماء بدخان 
مبين ) فان وجد «ثل هذا في الملازم الاخرى فرها يزيد عدد الملازم عما 
ذكرنا ان * 

وأرجوا أن عجرت ككدابة نعلامة” الكفادين اذا نكسل عازة عليكا 
ورمما اكتب انا كلة في دان شاياها ايض وهذه زيادة »* ويحسن ات 


يتكون كن النسخة عشيرة قروش اذا استحسهم * 
وما .ذكرت في الكتاب الاخير من استبدال كلة عفلوج ,ساوج فرو 


عا إ#اء #. 


من ريف الطبعة :لا من تصحيحها ولاامن: تصحيحي وساكيب لك اما 
وعدت به من بيان. أنواع الغلط اللخوي ٠‏ 
وذ بلحي لول* مق أمن دان الأمين عاال تملك كه وأمقازه بشبول 
دعوة بعض النانتين: وسازوزه وإن علمت اله كان هن عبد قريتٍ عند 
قنضل الاراق وهو قريب منا ولم يزرنا ونحن لا حاب بيننا في مثل هذا 
والسلام من أخيك .© 
قر ربز رضًا 
+ د سد 


وكتب إلي في 96 الحرم م1 و١٠‏ يونيو [15: 


يدي الخ الامير 


إن ألق إل امسن ثلاث مكتربات منك في يمتها زايادات تريد 
وشا فيهامواضع من الارشنامات ولكوة ١.‏ ال ويتامات. قدا لما إلا 
الللزمة التي فيها. خاتتها. فهي لم طبع لانه!. ناقصة- فأسرت بوضع ٠١‏ أوسات 
من. بيان قبل المجاز فيها وم أستحدن أن. يسكون ذلك بزاعة. القطع 
وحسن اتلتام: بل. جعاث الطاتهة. بيات عظمة موقع الطائفف:وما يجب على 
الامة العربية فيه ٠‏ وانني أرسل اليك هذه اللاتمة والملزمة قبل طبعها لترى 
رأيك فنها وهل تريد أن تستدرك الزيادات بعدها او بعد. الفورس خلفائه 
على القراء كالعساوج ٠.‏ 

وانني لا وضءت الفبرسن: لها أوال من. أمس جلت لي فوائدها مجعمعة 
مجلة فكتيت مقمة” لتصديرها- ونشرها تجلت عل" فيها زوح: همك وسرعة 


ك 24.ؤة ‏ 


لمك فأقمما في ذلك اليوم بمد اام الفبرس مع النظر في أعمال أخرى 
من ضمروريات الادارة وش مرسلة اليك قبل طبعها مس:قلة لترى رأيك 
بإجازجها برمتها أو حدق ثىء حنها وفيا.د كرتة من الاققة ف اكار اسك 
التضييق على فقراء الحجاج ليقل حج غير المسشطيع منهم ولعل هذا وغيره 
ما تراه في المقدءة والمواشي ليقتضي عندك كتابة .قذمة أخرى ا كنت 
فبعت من بعض مسكتوياتك السابقة ٠‏ 


7 
واراك ارتيث في عزوي بدت بترداها بوداها » الى ابن الفارض واقترحت 


عل التثبت فيه وراجعة الدبوان وقد راحعته كا أحبيت 0 د إلا بقينا 
يما أحفظةه :مه من الصغر حتى انني كنت أزدت أنث أنشر أبياته هذه 
كبا" ف اطاعية وي اأزبعة - 
فقبل بدت الشاهد المذكور في الرحلة : 
جلق جبة من تاه ويا ورياها منيتي ولا وباها 
وبعده: 
وطتي مصير وفبه!ا وطريك ولعرني مشتهاها .شجاها 
( مشتهي اسم مكان بمصر ) 
ولندى غيرها. إن سكنت يا خللي” سلاها ٠١‏ سلاها 
دنا تيناد الاغلاط نقد كنت !أ كعبت عل ظبر بعض: المغل التي 
أصحح طبعها كلات منها مم ترمى فلا أجدها دإن خ زاغل ف اهدو الايام 
0 ولكدني سأذكر لك انواع ما أنتقده لاجل التروي فيه وامراجءة 
له وانني في هذه الايام لا أكاد ! كتب الا في اضيق الاوقسات وريا 
أستطويع أن أكتتٍ لهذا ملحا قبل إررساله والسلام > 


7 
و سير 


6 


-.- 


وكتب إلى" في 4 صنر 1888٠‏ وه5 يونيه 1581 : 


سيدي الاخ الامير 


وصل كتايك مع لللازم المطبوعة وسرني أن أغلاط الطبعة فيها 


قايلة بالنسبة الى الممتاد في أدق المطابع تصحيا وم يسني ما فلت يه 
«قدمة التصدير لاخيك من أبها ذديت بكذا وكذا من محاءن الارتسامات 
ولطائقنا ولا هو بصواب أيضا وكل ما في المقدمة. من الحين . والصواب 
إنما. إجال ل في, الرجلة امن القوائد والهامين حت أنني لولم أ كن رطبمتها 
وأزدت, أن أترظها في المنان لقرظتها عثل .هذا وسررت من تنبييك لعل 
كه ودنان «أودية » وقد فعلت على أنني راجعءت. شرح القاموس فألنيته 
يذكر في أواخر ما استدر كه عل: الاصل والؤادي مجمع على وديان بالفم 


ع : : 
انض - ,لفقت مذ ت هذا ال22ع- قعل ايها ع تلع امه 
َ و ر صر : لف 3 


وا ركه 2 وسقي أن كك امك فى "اتفال العتلس زان 
زعم المودري انه جع غير قياسي ٠‏ وقولك انها ميرت إل من استوال 
العامة ضحييح و أرئ 42 راك لكان عرب الامصار لا البوادي 
نقط أن أ 'لا' يعرف له أصل :مأحوذ عن" الشعوب الاعكائية الاتي' خالطتهم 
1 عرق الأمطو يان أذ كيز روت زط اللي أيه والكي 
لا أغد عل هذا في الكتابة ( الى أن يقول ) : 

0 لقاوك لتوري باشا الدعيد وهو اذكى رجال املك فيصل ت 
وكذا اتاؤك للشيخ حانظ وهبه ومو عق لجأل اموا كاي وك بؤويكلك 
أن تعرف من نوري باشا عن ابن سعود ورجاله مالا تعل من غيره فاذا 
أخبرك ها عل “وها رأى تعلم أن أخاك عادلة عادل فيا حدثك به ٠‏ وأما 


صضااك- 


فيضل. فهو السيابي الوحيد في هؤلاء املوك والاماء الذين ظبروا عي 
الرنية فا تعصرتا ,وأو أرماك يسرك معة._,أن تسيايتة ,لادينية وانقا 
لا يكاد نمع جب (إلى أن مقول): 
وعبد :الجية .تبك ,أخبرني امسن اانه . لا .بيزاق «براجم” رئيس :الرزازة في 
مسألتك ولعله فرغ الاان لخلا والسلام عليك وعل من لدبيك > 
اخوك 


2 
وى سمو 


ل الا 

وكعل إلى" 0993 صثر: “م1 وول يوليى أ8وال: 

سودي الا الآمير حفظلة الله ا 

وصل في هذا الاسبوع كتابان منك في الاخير منها -والة بعشرة 
جنيهات انكليزية وقد وصل أءس ( الفلاثاه ) وجاءنا يوم السبت قبله حوالة 
من سعادة أحمد حلحي باشا ببلغ ثلاثين جنا إنكايز 57 فلخل بذلك شيء 
من شدة العسسرة في النفقات اليومية الضضرورية لدا وللهال الذين مسر فنا 
أكثرم ولس عند الياقين شغل في كل يوم * ( الى أن بقول ): 

0 أمأ ازجع رحس د بجمعبا وثيئتها للتحليد و دا بتحليد نسختين 
مذهيتين لاورسالما الى جلالة املك ابن السعود وبعو نائيه يهف المحاز» 
( واللك قد ساف الى نحد كمادته ) ورأيئك تقول أخيراً إث الزحلة مؤلفة 
بامم جلالته ولم تذكر فيها شبثًا بهذا المعنى ولا أمرت أن تكعب ذلك 
في ديباجت! كالعادة .ولا أن نضع فيها رسمة ولا رسعك وقد تذكرت كل 


هذ بحين؛ قرءأت كلتك الاخيرة وتذكرت أيه انه ليس عندي رمم اك 


ا 


زأنا أولى :الناش 'أبه اذا أحبية! ان 'فكمبأ ما يسلمى..لقدنة بإلكتاب 
جلالة اللك فيمكن ان بكتب أي يطبع ذلك في ورقة مستقلة :وضع 
في أول كل لسخة مع صورة : الملك: راون بدؤتها أواهم ,صورتك:ايم) * 
وعليك ايض) أن ترسل عند وصول هذا الكعاب اليك برقية بلفظ « اننظروا 
البريد » او« اننظروا » فقط فإإن لم تجىء هذه اابرقية فاننا تلد نسختي 
الملك والامير :ونّساها في البريد الذي ترسل من .هبر الى المجاز سي 
آخر بوليو اللي ٠‏ وليس قبله بريد إلا ما يرسل في 5١‏ يونيو وهذا لا 
ندر كه قطم) وسترسل اليك نسخة بغلاف كغلاف الرسالة ونسخة ملدة 
بتقاش ونذكر لك نفقة كل منها لنختار ما ثشاء ليع النسخ او لبعضها 
دون بعض ٠‏ هذا وان الاخ الاميز عآدلا قد سافر الى المحاز وحماته كتاب 
الى جلالة ملك وجاء بعد وصوله بريد بعد بريد ولم يمني نه شيء فعسى 
ان 0 قد 0 اليك 1 تطمئري به على صحته ٠‏ وقد سافر بعده 
الشيخ بهحة البيطار صدبق الجبيع وجاءني منه اليوم كتاب يخبرني فيه بثناه 
الملك ورضاه ومودته والسلام عل الت وعل الي ذالب لازال غالبا لكل 
مخالف ومارب وأطال الله بقاءه لامته ولاأخيه .؟ 
عرسا 
+ جد عد 


وكتب إلي في 5 ربع الاول سئة 10٠‏ و4؟ يوليوستة 1581 : 


ديدي الاخ الامير حيأه الله تعالى 


وصل ؟تابك المؤرخ سيك . بوليو وكل ما فيه من امس الحوالات 
والرسالة والرحلة قد ثقدم فيا كتبنا اليك في الاسبوع الماضي .فصلا تفصيلا 


ات 


فعسى أن يكون قد وصل البك امس او اليوم وأما ما فيه من عفوزك 
على امتعال بعض. المولدين لكلمة «جاوب » فكنت اظن ان اما 'لقدم 
من محاوبتنا او تاوبنا في هذه الكلمة يغني عن رجوعك اليها وذكر هذا 
الاستعمال الذي لا يعد ححة عند علاء اللغة ٠‏ وقد ذكرني باستمال مثله 
لكلحة. فيلق . كتبته الي“ تخطئة لقولي في, زمن,.غى لا اتذكره ,اها مؤقة 
ولم اشأ ان اكتب اليك في مرجوع كتابك ان استمال ذلك الشاعن او 
الاويت 0 ليس محجة لاتفاق علاء الاغة على ان المولدين لا يحتج بعربيتهم 
فلا يجمل شاهداً ٠‏ وانا عندما اكتب لخلك ان كة الفياق مواقة مقلاة 
فنا اعني .بذلك الاسئمال المر الفصيح الثابت عن العربٍ الذي أحتٍ ان 
تختاره في كثابك من غير ان ايحث عن الشذوذ الحتمل فيه وعن استعمال 
المولدين له ٠‏ فأصلى كلة الفياق .في الاغة «مناه الداهية ولا وصذوا به الجبش 
جعله نقلة اللغة وصفا لكتببة منه لقي يعتبر فيها هذا الوصف ».ومن هيا 
يمكن ان يقال : ان هذا اللفظ صار من اسماء الميش وي كغيرة ٠‏ فيصح 
ان نذكره بارادة الجبش مع صرف النظر عن الاصل بل رها تساهل 
بعض علاء الافة انفسهم فقالوا مثل هذا ولكن الاصل الصحيح هو ما 


(1) قال الحافظ اللخوي الشبير أبن الا با رالقضاعي البلنسني في مسينيته المشهورة 
الثي يحث فيها ابا ز كريا يحبى المفصي صاحب :ونس على استنقاذ الاندلس : 

واوطى الفيلق الجرار ارهمهم حت بطأملء ا ا 

ولا ]9 قٍ ان الولدين لوا حة في اللغة لكن الا-.تظبار بكلامهم كن 
فيا بقع فية الملان ٠‏ 


يوك - 


ذأكزت: فن اغير: مل الجعةٌ لت ذانمن "كعك افلعة بل انبا كترة هذا مانب 
حندزة اللاثناة فيل "الغداء الاافي. للتكمي »+ وقصنازئ ما .ابي هن: عأنث 


الفيلق ووضع ‏ الاجابة توضع الحاوبة خيت لا مراحعة بين اثنين ذأ كثر في 


لموضوع أن هذا هو الامتعمال المر الاصلي في الاذة او الفطيح اوالافضح 
عل 'الاقل 5 يقال شد الذي احبّه لك ولنفني ا نه 
شرح للقاموس ا اقْضرت عل هذا وان اجد في كلامك كفيراً “كف 
هذه الالفاظ الخالفة في اعتقادي للصحيس او للفصيح فلا أخيرها ولا اذكرها 
لك لانني اع ان ذكرها ينتح بباً للمناقثة لا أجد له فراغً) من وآني 
وإن "كان لآ عار قن فائدة ٠‏ ومتددما (أخززه فعقرا الت التشبير رلا تشمو 
به لان ما أغيره أنه لا تشك في صحته وفي كونه ثما تستممله وآن الذي 
غيرته اي تركته لم ير به قلمك إلا بتأثير قراءنك له في الصحف او 
كنب المتاخرين : وانتي على ضيق القت اذ كر لك ما عاق بذهني من 
انواع الغلط او مالفة الفصيح يه الارتسامات وأرئقب الفرصة اراجعة 
الاصول الباقية لاستخراج الشواهد منها وقد طلبتها من المطبعة الأن * 
وذكر الانواع الكلية أدعى الى التنبه لا ينبغي تركه او مراجعته *ن 
الجزئيات لها عند الكتابة أو عبد ,تصحيحها فان الفئة الراقية من. كتاب 
مصر وأدبائها. في. هذه البدين أرقى في .النقد اللغوي من قبلهم من كيار 
كتاب :هذا المصز وأدبائه ٠:‏ بل لم يوجد التقد. الدقيق إلا في هذا العبد 
1 عصرنا ٠‏ وغرضي ان تنتقد نفسك في اللة السعدسية قبل تثيلرا للطبع 3 
واننا ننتظر الآن ما أرسلناه من نسع الارتسامات الى اللولد لترساها اليك 


قاذ 


ونستشيرك فيه! وأما انواع الانتقاد اللغوي فاكعبها في ورقة مستقلة والسشلام 
من اخيك الخلص ؟ 
0 
ج عد 


لمع الآخر 16٠‏ و18 اغسطس سنة 1561؟ 


أن 1 كيابك المؤرخ في 15 اغسطس وكله او جله جدال في 
مسألة او كلة. او كلتين فرغنا مها ٠‏ واليوم وصل كتاب آآخر مؤرخ في 
0" ريع اول ودو يوافقن ١‏ اغسطس وقد سسررت بتاريخه العرلي 
المجري ٠‏ ليس لدي وقت ما للبحث في شيء ما وقد اءعقبذرت لك ءراراً 
عن هذه المباحث اللغوية راجيا إرجاءها ال تريج بن _للأزق للدحيه 
أوجت تأخير [اللوةة الماش وبع المبار_ عن موعده (دهى اخ ذي :المجة) 
الى الاسبوع الاول من ربيع الآخر اي اكثر من ثلاثة اشبر -- وقد 
اتفق ان هذا جزء آخر السئة وعلي: ارت أجع فبرس. اللد كله وذلك 
بتوتف عل جني ا أوراقه واستخراج المواد انا رود 
ا معجم وقد ثم اليوم وله الحمد وسيصدر الجزء قإلى طٍ بع الفررس 3 قريب 


واتفق "انك _أقثافية: سؤرة إبزاءة (,الغوبة ) :وغل :إن 0 


لأسعترج معه. سائلالورة. الكلية: من أطول :وفزوع 'وغيزها ٠:‏ وهذا 
أ ى عمل في التفسير / اسبق: ال مغله وعل” ع هذا أن أبادر ال ختم 
تاريخ شيخنا رجه الله وقد طبع منه 45 مأزمة متك عشيرة ايام ونفد 


حب > 


الؤرق والدرام والعجار الذين ببيعوننا بالدين ليس عددم الآن من جئس 
هذا الورق وسنتتظر * 

5 هذا كله لا د لي هنا امن نكر عكلات أو كليات أرجِو الوقوف 
عندها الآن فإن تحكرار المراجعة والتجاوب بالعبارات الختصرة كاد 
يكون مراك ضارا أو سوء فهم مع اعتقاد كل منا حن الندة في الآخر 
وإجلاله له وعرفانه بقدر علمه في الموضوع٠‏ 


)١(‏ انتي وله لم يخطر في بالي أن مثلك او من لا يدنو ان ييكون 


ملك في عل العربية يجهل أن كلام المولدين ليس بحجة في اللغة ولهذا 
عحيث لقول شاع مولد في تخطئة قولي ان كلة الفياق مؤنقة ٠‏ وانا قذ 
ذكزت لك ريا لاشتعالة هذا لى أقفل الاب لالانتي أراه مرنف 
الضواب فل يمكن إتفاله ٠‏ فل يكن عندي ما أقوله في احتجاجك علي" 
بهذا الشعر إلا تذكيرك بأن كلام المولدين لفس بحجة والآن عدت بقول 
بعد الاطناب غير المحقاج اليه في علمك بالمألة. أن كلام أمثال هركلاء 
الكبار من المولدين ينيد الاسئئناس ٠٠٠‏ وأي حاحةالى ذكر الاستئناس 
في هذا المقام «ققام التذكير بالكلام العربي الصحيح الفصيح لاستعاله 8 ٠‏ 

(؟) انني أعترف يأنه بقع فا أكتت كثيز من الغلظ ولا سيا حيغ 
المكتوبات الشخصية ومن هذا الفلط اما أعرف انه غلط ويسبق اليه قلعي 
لكثرة استعاله في الكلام العادي ولتكثرة قراءة مغله في الجرائد. وغيرها 
ولكن هذا الغلط يكون قليلا او ناذرا فيا ا تحرى تصحيحه ولا سها 
عند طبعه وقد قرأت:انت مقدءتي للارتسامات. ولم. تخطئني الا في كلة 
وديان و صواب ولما ارسلتها اليك لم اكن قرأما للتصحبح الاخير فلا 


- 

ترأعا صححجت فيها أعدة كلات أذكر منهسا الآن تعدئة التبرم يمن وهو 

إفا يتعدى بالياء ٠‏ 
(*) إنك_لم تسكن عل" ,في “كقانك: :الاخيز: شيا الا وقد:قعث :في «خله 
وقد يخطاتني .في كلة المستلم وانا. أعرفيا: من عششرات 'الندين 1 قات في 
مسألة كلام المولدين و كنت اكتبها المتسل: <تى .في .وصولات الاشتراك فلا 
تركت .الادارة“عااوا يكتيون اللأوف :( المستل ) واظن ان الذي كتب 
لك الكلمة السيد عام ولا أووء تفسبى عنبا ومن مغلها ومن هذا القبيل 
نقلك.لي ني . هذا :السكتاب ما قاله لدان العرب. في الحاوبة ‏ والجواب .وأن 
هذا .لشيء عجاب وكذا.ذكر قول جخدر .وأجاوبك غل طريقةك بأن لنان 
العرب يوجد عددي وقد راجعقه عددما كتدت إلي" اول مرة :وراحعت 


غيرم و كتنت اليك أديأنيا الممبحضءفي .الكلمق ولا أؤاق اغليه منتؤامنا 


قديدة <<در فإ ني احفظها مدل اربعين عنة إذ رايتها ف حاشية الامير يس 
المذني واوطا : 


تاق نيتنا كيم مموم لا نفارقني. خوان 

استنقر الله .! أيليق لي .ودثلك ان نتباري _عثل «ذ) الكلام 8: 
لا والله ٠‏ 

(4) إذا نحن وجدنا فراغًاً ,للمذااكرة فيا ينتقد المدققون عصر استماله 
في هذا العهد لنتحرى استمال ما لا ينتقد وكان ما تذاكر فيه .مل 
عل المعاني. التي . اشرت.اليها .في كتالي السابق وكانت المذاكرة فيها على 
هذه" الطزيقة _من: تأويل. التعدية: الواردة بغي الوازدة في اللغة .ثل ماذ كرت 
في صدر منه وصدر عنه وهن الاحمتحاج بالاسةئ:اس أواكوله في باب 


ع 


- 


المذااكرة بصفة غير .التأويل اوالاستثناس من ضفات.الاجهال فبل. وسكن ان 

(ه) القول الاخير إن مادي مما ذكرته وما يمكن أن أذكره 
في هذا الباب التنبيه والتذ كير لاجل تحري الصحيح الفصيح أو الافصح 
لا الجدال وللثاظرة أو المباراة والمناقشة فارث قبل هذا وإلا فلا حاجة 
اليه ووالله ثم والله لولا أن بعز علي أن يكون في كلامك موضع لاثتقاد 
من ,أعرف هنا من المتنطعين لما فتحت هذا الباب ٠‏ وأرى أث تمل ما 
مقي منه كأن لم يكن وأما المسلقبل آما يعجبك منه تخذه وما لا يعجبك 
فدعه ٠‏ ولا أحتٍ أن يذكر في ذلك مسائل الاحتال والتأويل بل نقتصر 
على ما يصع بالنقل الواضح وبالقواعد المعروفة فقطاه 

كس هذا فظل ‏ للغزبةءوزمناء رؤماركنحان أريف ونان يال اه 
الإتطريبة 

مسألة الكرم واتخجر لخوابك فيها صحيح من الجبة الشرعية بقطع النظر 
عن تعليله”'؟ وزعل:|كقب لاك الجواباً -مفصلا”* “في 'كتاب ,انر أ والان 
بنتظرني زائر من أذكياء علاء الاذهى والمهم الآأن البادرة إلى إعادة 
طبع رسالة «ماذا» فاذا كان لك راي في تصحيح اء زيادة فيها فعيحل 


(1) كاقل ولزدقَ كقاب من اللاي يقول فيه 'صاحبة :اذا نؤجر "كروم 
المت 'فوضدع متها المسعأ رون هراكب أن في ذلك 8 تأجبتهم لق سك 
علياء الشرع في الواقعولكني أظسم تأثون فيا إذا صنعم انه ابر لا فها يصنعه 
غير ولوكان:مسنتأجراً منت .+ وبعثت.الى الشيع رشيد بالدؤالت: المذاكور 
فأجابني ها ذ كر ٠‏ 


حملن ديات 


به واذ كر ا يطبع فنى جاءت الدرام باشرنا بإوعادة الطبع * 

وصل .ليلة أول .من أمس. برقيتك في شأت الامير عادل' وهو في 
الاسكندرية وقد رجوثه قبل سفره اليها أن تك إلي' كانه وكا 
يحصل معه فل يثعل كاارنه ٠‏ وقد بلغ معنى الإرقية صديقنا سايم بك 
عز الدين بالتلفون الى عباس ااصنى ليبلغه ممنى البرقية ؤهو متصل به دام 
والسلام عليك أولاً وخر © 


7 
ي سير 


ب د د 
اك إلى في 15 ريمع الآخر 15٠‏ و؟ سبثمبر 151: 
سيدي الاخ الامير جياه الله تعالى 
قبل ظبر هذا اليوم ألني إلي" كتابان منك تاريع أحدهما 14 ديوع 
الأول اوكقه أدراق في الزبادة النيي شرعت في كتابتها ارسالة «لماذا» 
فوضمتها .في ظرك كبير خاض بها وها _سيأئي .بعدها .والثاني تاريخه ١‏ 
دمع الثاني ( والصواب الاخر ) ”© !! إلا انه يوذ التوسع فيه لانه ثاذر 
بالنعل ب :هذا .التكتاب_خامن, بحث القة الذي كثر. تماونا ار عادلنا 
فيه ولم يتمسكن أحد منا تمحيصه لاننا نكمت في اوقأت ضيقة. تننازعنا 
فيها. الشواغل الكثيرة فيأئي في كلام كل ما ما-لا يقبله الآخر .وما له 
وازم رما لا تنكون مسادة للكاتب فيضطر الاخز الي نفها ككوت 
ذكر ا شالة من المسائل قد يازم مله شلش إن بالكو لا ريا 


(1) هذا الانتقاد صحيع ٠‏ 


2 


وكتفيك في أول .هذا الكقاب. وجود أدلىف موجدة في انفسك. من العبيه 
ولو اتبمتك بالموجدة:لما كتدت: اليك. كلة في, ذلك ٠‏ وقذ. ظبر لي مرن 
الكتاب الاخير ‏ أن بينناة خلانا في:الرأي دلت عليه ما قبلة دلالة غير 
قطلفلة وبدو (أزك ترى :مق البعة . واليزاحة. + يخالقة المتقول إيقيء عاج 
وعخالفة .بعض -التواغد: مالا أراه انا على إطلاقه .الا ان يقرر ع.علغي 
لغوي فيا منه فيكون قاعدة تحول دوث١.الفوضى‏ في اللغةا كتعدية 
الافعال وازومها والتضمين ووراء ذلك ما هو أوسع منه ولا يمكن تحديده 
وهو الرخص ٠.‏ 

وني هذا البحث من كتابك ما استذربته جدا وهو إنكارك على من 
يخالفون رأيك هذا انهم لا يجوزون « الا كلام البادية قبل الاسلام » فهذا 
مالا أعلر أحدا حول به رأما 0ك 0 2225 حر للإتدعي أفكر 
في “ان في اللغة ‏ الشاذ واللذات الضنعيفة ا نظن فأة كرك بان أأكثر شغلي 
: 5 00 1 
وأغظعه تير القرآن وهو يذ كرفي بهذا إن كان مما يندى ٠‏ وانت قد 
5 في سباق :هذا التنيه 3 وجدت في كاب الله مما ل ينطق “به 
اجهور ع و كزيت ببسل تلاشدووقاضا شافدا على هذا وهو قوله تعالى (ققن 
أولادم شركؤم ) و تتذكر اني مفسر. وقد «فسرت هذه الآية وغيرها 


ما ازعم بع امخالفين كليازي انه لو" 0< وشا فكر: للك رم] سوبت أعلية 


)١(‏ لاخرم 0 قِ العا رآنث اد:مالاث ف مما يدخل في اللغات الفعيفة ومما 
يخالقه المشبور ٠‏ ولكني لم أجد ني القرآن لغة إلا وجدت من العرب الماغلئين 
من نطق تاها ٠‏ وأنا على مذهن أن اللغات امرجوحة لا يوز هحر ا وامهنا 
ترك قي التعبيرصعة ني عين المدابحة لها .وك أنه في الشموحع «ديث الثاان نزت 


ا - 


وما كان انراه+أستاذنا في هذا الدوع :او أجيلك عل | موضعه من التفتتير ٠‏ 
ومن الغرابي جد اختحاجك :بالاختطلاحات الشسرعيةالواردة فق 
الكتاب والسنة على أصحاب هذا المذهتٍ الذثي “لا وجود له ولا الاعد 
من أعله وهو مذهب .ان اللغة.ما صمح عن بدو الجاخلية ٠‏ ثم باضطلاحات 
العلوم والفتون. التي وضعث في صدر. الاسلام .ثم تخاطبني أنا بقولك. بعد 
شؤافل؟ كنراة ُ مسألءيق )١(‏ مسألة استعال « احترم ».217 يبع وقآر 
وقلث انك لم تدها. إلا" في .تن أساس. البلاغة من: متون: اللغة وقات لي 
بعده «أفترى استعاذا خطأ » الخ سشبحان الله:! أأنا لا احتيج بأساس البلاغة8 
إلا انثي أخبرك بأن الاحتجاج به عندي فوق الاحتجاج بالقاموس الحيط:ولسان 
العب وهو ادق نيما واصيح تقلا ولا أعرف. أحداً امن تسميهم: المشطفين 
لا دع ٠‏ على انني أجد الكلمة فيه : واما ادتمهالت اليوصيزي لا 
في البردة او غير الود فلا قيمة له البمة وأعل مه 1 وم يستعملونها ٠‏ 


1-2 9 عفان تردق عزائه »كذاك فياللغة يحس ن أن تأت باللغات الشعيفة 


في الاحابين 2001 إن كن المشبور خلافها ٠‏ 

0 0ل أجد «اخترم » معبى وقر وتيت في كب اللغة الا قول:الفيوي في 
المضباح المثير « و اأرمة المهابة وهذه امسر.من الاحترام مغل الفرقة من: الافتراق » 
وقد :ورد في « أقربٍ الموارد » للشر:ونٍ هذا الفعل وؤرد معه ثل «الا تنوم 
فتحترم » اي :لا تهت فلا تدال لا أعل عمن :تقل ال نزتو ذلك غير :افياتذ كر 
انه قال لي: في :احد حالشه 0 معي انة رأ هذ اللفظة في كلام الإمخشري! 
ومن هنا جاءني الظن بأن يكون الإمخشري أورّدها + في أساسالبلاغة»والحال 
أنها غير واردة فيه في مادة حرم كا قال السيد رشيد٠‏ 


5 

(؟) سألة «قثل أولادم ش ركاؤم ) وهذا مجو أن تراجع ما قلته في 
سارعا في صفحة ١94‏ --5؟! من الجزء الثالث من تفسير المثار وتراجع 

أيضا ص ١5‏ وص 184 منه* 
من الشواهذ أو المخل التي .ذ 5 تكلوطرة االعوكم فيرط باحر 1ف 
صفة مشهياتها عن 1 اللغة كا عله « بت » وقات ارنف اصله بيت الشعر 
والصحيح أن العرب استعملته في الجاهلية والاسلام في ببت الححر وغيره 
ومنه. بدت الله ومنه ( وقرأن في بييوتكن ) و ( بيوت النبي ) كانت مرنف 
الحجر فإن قلت إن الاصل الاول في استهاله للبيت الشعر ١”‏ لان البداوة 
مقدءة على الحضارة ( قلت ) ان مثل هذا الاصل في تارب بخ اللغة لا مدخل له 
في لأوضوع فإإن اسنعمال العرب له في هذا وهذا 0 كل عا انا 


0 اللغة الباعدا لا لعل شاهداً ولا مالك على التساممح والتوسع * 


0 نعم 8 تعر بف البدت في كتب اللغة بأنه البيت من الشعر قال في 
لسان العرب :البيث من الشعر ا طر بقةواححدة. يق ع على لمحي الكبير 5 
ءُ م قال بعد ذلك : « وقد يقال للمبني من غير الابنية التي شي الاخبية بدت 
والباء بيت صغير من ضوف او شعر فإذا كان كبر من الخباء فبو بيت عم مظلة 
إذا كبرت عن الببت ت » وقد ورد هذا التعريف نفسه في القاموس الحيط ولكن 
الزبيدي نقل في الشمر ح عن ابن الكلبي ان بيوت الء را اه ان لد فلك 
من شعر وخباء من دوف وي#ادمن وبر وخيمة من شجر وأقدية من حجر وسوطم 
من شعر وهو أمترها ٠‏ وقال البغدادي : الخياء و سلالس وبر او صوف 
او شعر ويبكون عل عمودين او ثلاثة والببت يتكوت على سنعة اعمدة .الى 


تسعة أوه٠‏ 


0 


ولك اصل القاعدة التي فرعت علبه! هذا صحيح وهو ان الاسم الموضوع 


معنى من أجناس الاشياء لا يشترط في صحة استماله في انواع لجنس 
ولاد فق ؤرئاة : إن مكرن بالصفة التي كالث.عابها المسبى عند وضع 
اللغة وهذا لا خلان في صحته و.ثله في قواعد أضول الشمرع الاحكام 
الوازدة في أجداس الاشياء لا يشترط في ضحهها أن يكون ذلك الجن 
في مادته أو صفته مثل الذي كانت في زمن الشارع ومثاله المسح على 
اخفين والجوربين. في. الوضوء وعل النامة أيق) لا القترطة فيه أن تكن 
هذه الاجناس مثل التي كانت في زمن الشارع كتكون النسيج قطنا او 
صوق الخ ٠‏ 2 

وججلة القول إننا انتبينا من هذه المسألة باننا على خلاف مذهبي فيها 
فكثير من الاستعال جائر على مذهبك بوجه من الوجوه التي ذكرمها وهو 
غير جائز على هذهبي ٠‏ ويقول النقهاء انه لا يعترض هذهب على مذهب 
ولكن يدح الاعتراض على اصول المذهب وأدلئه وحسينا من هذا ما أشيرنا 
اليه ٠‏ واخبرك بأن هذه المسائل كلها قد كانت موضوع مناقشات طويلة 
عندنا في المحمعين اللغوبين اللذين ألفناهما هنا ولا سها الاول فقد كان 
من المتشدذين في المحافظة على النقل والقواعد حذني بك ناصيف والشيخ 
احبد الاسكتدريه ومن الواقفين على الطرف للقابل الد كتور صروف 
وغيره وكنت أنا والشيخ أحمد ابراه في الوسط ٠‏ وليس مرك موضوع 
الخلاف ف القواعد مسألة أسماء الفاعل والمفعول بشوابطها المعروفة ٠‏ وأما 
الشيء الذي لا اعرفه من خواص الكتاب ترك اافصيح الذي لا خلاف 


وة _ 


فيه :الى الشاذ او غير الفصيح او مالا يصح الا بضرب رثن التوسع ّ 
التأويل من غير حاجة !الى: ذلك * 

( المسائل ) مسألة الاذن لاسيد علي باعبود :ترحمة «لماذا» ان كان. يترجم 
ويطبع فلا محال التوتف في الاذن له وإن كان لا يطبع ولك كل 
من يطبع الترجة فالاولى أن ننتثير :الشيخ جمد: بسيوني ممرات .فونه 
اولى بالترججة إن كان يريدها وهو الذي ترجم رسالة الصلت والفداء 
وهو الذي اقترح عليك كتابة (الماذا »+ 

لياه تاربخ .الامام الاوزاعي )لم ار هذا التاريخ فاحك. بجدارته 
بالطرع ولكن من .ذا الذي يريد طبعه .ون عزوت عزن ليم 
كتينا 8 02 


00 باطو نكا ب .في متكتبة. برلين :الماو كية فنسيخته 


بالفوتوغرافية ُ طبعته في مصمر مطبعةالبالي اللي وجعات له مقدمة ووضعت فيه 
تراجم الامام ابي عمرو الاوزاعي وعلقت حواشي عليه في تراجم الاعلام الذين 
ورد ذ كرثم فيه ونم كثيرون وقد قت بهذا خدمة لذ كرى الاوزاىى الذي كان 
يقال له إمام ال الشّام وكان العمل ذهبه في الثام وفي الاندلس وكان إماما 
لاجدادنا وبجوار مقامه مدفون كثير منهم 0 ن ل اعثر في النسخة الني عثرت 
عليم! ييزلين على اسم موا 'لفدوبمد ان طبءت التكعات جاءفي من الاءةاذاليد جمد 


علال القامي انه الم في .بر من دار اللكعنة الأطر ةغل تج هذا :اللكمات 
وانه:تأليف الحافظ الكبير شاب الدين احمد بن على بن عمد بن علي بن امد 
مروف بابن حجر الكباني المسقلاني الشاذني الترفي في شبر ذي احج اسئة 
:فرغ يمن :تأليفه في ايوم الخامسسعشزمن شهر الله الحم افنقا سعة :00 


-ه- 


( مسألة الكرم والمرة )ما قلته أنث فيها حسن بالاجمال ولكن الذي ينبغي 
نشمره بالتفصيل يتوقف على ىس اجعة ا الفقه وسأر اجع إن ثاء م قريباً 
لاس يتعاق بغير المسلمين في المسألة ٠‏ وأما مسألة هه فنا وقفني فيها خاصة 
بقولك «فكانت كأنلم يكن من جبة نفوذ المواء» فهذه عبارة لم أفهم 
«عناها ولا عرفت وجه إعرابها. فهي معقدة بحسب فبمي ”' والسلام عليك 
وعلى غلك النحيت ©؟ 
فر سر رضًا 


وانه نسخة من ار مخطوط بقل منغاد بخطعيدالخني بن عبد الرحمن البنداق فرغ 
من كتابتها في اليوم الثاني عشر من شبر زمضآن سنة ٠ ١758‏ 
قال لي السيد علال حفظه الله : وقد تعحدث كثيراً من هذه النسبة لان 
الكتابٍ من الوجبة المديثية لنس في مقام الحافظ وراجعث بعض من ترجم لابن 
حرفل أركن نسب له كتاباً بهذا الاسم - ورغم كوني أعل لساري 
من انه مع ابن حجر يقول : لست راضيا عن شيء من تصانيقي لاني جملتها سي 
ابتداء الامى ملم يتبيأ لي من تحريرها وى شرح البخاري و«قدمته وامشتبه 
والتوذيب ولسان الميزان امم + فل أطمئن الى هذه الننببة من حيث كوبا تدل 
على ان هذا الكتاب فرغ منه قبل وفاتة بسنعين وهو إذ ذاك قد بلغ غايته في 
العم والتتحرير وأيآما كان فيجب اللتثيث منهذه النسبةوالتحفظ فيها علىما بظور 
لي والله أعل ٠‏ اه + 


أما امم ناسع الكتاب عبد الخني البدداق فهو معروف عندنا وآل البنداق 


عائلة من اشر اف :يروت ٠‏ 
)١(‏ على الحكاية اي فكان تكالشيء الذي يقال فيه كأن لم يكن ٠‏ 
5 31, 


اواو - 


وكتب إلي' في :7 حمادى الاولى منعة 1١6٠‏ : 
ميدي الاخ الامير الحاهد الكيزر 
الوم أتنس الصعداء وألق عن كغلي عب حمل ألظ: عن ثقله منذ 


وبع قرن وليف وهو تاريخ شيخنا الاستاذ الامام قدس الله روحه فقد 


ثم تحرير آخر ملازمه وتصحيحها امس وتطيع مقدمة التصدير اليوم واخلاتمة 
غدا إن غاء الله تعالى ويتلوهما الفورس او الفبارس ويبلغ المجموع زهاء 
مازمة وهو يزيد او يبلغ عق نا كنا نقدره عند البدء به وبقي 
لدي" _كثير عا كان يحب أن يكتن أرساقه إلى الزن 47 

ذالين أخرخ لقي رفن امسن الذي حيها عليه نل أشي روود أن 
لا اكتب شيا قبل إتام هذا التاريخ فأبدأ بيشارتك بإتام العمل الذي 
يسرك والاعتذار لك عن ترك الكتاب اليك على كثرة -قوقك وسأقرأ 
غداً إن فاء الله تعالى ما أرسائه إلية من القصاصاتالني بينت فيها 
رأيك في سائل الافة التي تاوبنا وتادلنا فيها فقد جاءت في زمن المبس 
الذي انتى وله المد. ورها يتيسر لنا تليد بعض نسخ التازيخ في الاسبوع 
الآأني بعد طبع الرسوم الشمسية له وقد اقترح علينا اليوم أن نزيد علبها 
ا سعد باشا. لاشييع الامام. التي ..عندنا وليس فيا طبع إلا 
واحد منها ٠‏ هذا وان منظر كتاباً منك في المسألة السورية”" التي بث 


(1) يجلغ هذا الجزء وحده اي الجزء الاول ١14‏ صفحة ولكن لك ان 
لقول انه تاريخ اللر كة الفنكرية في منصر.والمركة السياسية مدة اللجسين سمة 
الاخيرة الى وفاة الاساذ الاءام ٠‏ 

(؟).هذه القصة طويلة خلاضتها اننانحن اعضاء الوفد السوري الفاسطينى ب 


- م ب 


دعابتها الك فيصل وزجاله في .الا كندرية وسورية وكاثك وفدك من 
أركان سعيه فيها وعسى ان يصل ما نتفضل به علي قبل وصؤل فارس يك 
الخوري الى هنا والسلام عليك وعلى جلك الدعيب © اخوك 


. 
وى سير 


ديد د 


# كنا نقذاكر مع الأرحوم فيصل في المسالة السورية فكآن يريدنا عل مساعدة 
أخية الملك على أن 1 على الشام فقانا له : إن هذا لا ا منا لانه 
يكو تخالقا لتزاذ اخواننا رخال السكثلة الوطنية الذين نررواةان تكو 


٠. 1 1 81 0 5‏ 
كر سورية و حمبورية وانت ننفسلك اذا مذيث في هذه السياصة لقع 


في مشكل بين أخيك وبين الوطنيين الوربين وبعد أخذ ورد قلنا له : إن كان 
يمكفك أن ثقدم الدولتين الكاترة وفرئنة بمدم الاعقراض على نوخد العران 
وسوودية في علكة واحدة ذات قطرين5! كانت الندسا والحز فلااشنك: ات 
السور بين نعدلون عن الجرور بة ونيا تغونك”انت :ملكا على سورنياك. "انث ماك 
على العزاق ٠‏ ولكن في هذه الحالةنيحتعلى العراق وسوزنيا عقد تخالفة مغ المملكة 
العربية السعودية تعتزف انت فيها بالامرالواقع فيالمجاز «فرفا هو البرنامج الذي 
كنا نحن الواضعين له لا الملك فيصل ٠.وكان‏ مسادنا به وضع الححر الاول لبناء 
الوحدة العربية ٠‏ فوقع لناءن الماكسات ما وقع وقبل اننا نعمل لاجل_فيصل 
شخصيا وانبرى أناس كفيرون منالعرب مارضة هذا المشروع الذي كان الترك 
والافرنج يحسيون له الف حساب فكانت هذه المعارضة من | عي العحت * 
ولكن لم يمض على هذا اكثر م نخس او ست سنواتحتى رجع الميع ال القول 
بوجوب تحقيق الوحذة العربية وعقد .للك الدولة السعودية الحالفة التي عقدها 
مع الدولة العراقية وظبر المق وزهق الناطل إن الباظل كان نزهوقا » 


أسليت 


وكنت إلى" في 1 جادى الآخرة ٠ه"‏ و88 اكتوير 1عذا: 


سودي الأخ الأمير والحاهد الكبير ايد الله به السياسة والادب 


ولقة الورف 

كيد اوشلا 141 بعد فقن ألفي إلي امش كتابك الكرج وعلاوته 
السياسية التي ني أكبر منه ( او ملحاقه كا يكتب التحديون ) ومن جسن 
الحظ ان كان السيد عاصم عازم) على السفر الهوم فأخرته فوق تأخره الى 
الآن وهو بكتب لك الآن كشتا بها وزع من الرسالة وش على وشك 
النفاد وبالرحلة 5 وزع منها قايل سبب العسمرة الملقرة الباق » الشديد 
الوثاق » وبلوغها حد ما لا يطاق - ويخلاصة الحساب ٠‏ 

فأما ييانك في المسألة السورية فيغنيني عنإرطالة رألي فيه الاعثراف باتباع 
أ الييان اف تلك اليه لتكليا مستاضسي رار انل يه راي ل ل 
والمصالم السياسية لوس فيها عداوة ولا محاباة شخصية ولكن الاخبار فيها 
يحتاج بعضها الى تحقيق وتمحيص فارصرار فرانسة عل ابقاء سواحل البلاد 
كبا بيدها وجعل سيادتها في العلوبين شرا من سياءيها في البربر لا تدل 
على جدوحها لجعل موريا كالعراق ٠‏ ع ان المفووم من جعل فيصل ملكا” 
للعراق وسوريا مما لا بدل على توحيد المملكتين بتوحيد مللكبا فن اين 
جاه هذا الح الذي كثر التعبير به 8 

الى ان يقول : 

نانا كنيت قِ السأله اللغوية يجريدة اي '' به ماهو قطي 


اكت 0 في جر يدة الاخبار مقالة في اللغة جئت بعدها عقالة ثانيتفت 


و 


لا مراء فيه "ككون معاجبها المعروفة لم تحض منردام) السماعية فضلا عن 
القياسية وكون ما صح عن البي (ص) واصحابه يعد من سيم اللغة نقل 
في الماجم أو .لم بنقل ٠‏ ومنه .ما فيه بحث. وتفصيل كامتقول .عن فصيعاء 
للقلدين ولا سها التقدمين منهم فهو على كونه لا يحتج به على عربية نا 
القردوا به قسمان : ( أحدهما ) ما خالف القياس فهذا لا. يمكن قبوله على 
علاته وعدته من اللغة بغير سماع يؤبد صحة أضله عل الشذوذ عند العرب 
إلا أن يتعقد ع لغوي بقرر بعض ذلك بان يجعل بعض أوزان الافعال 
او جموع التكدير او التفضمين قباسي بقيود بقررها أو إإطلاق في يعضا 
( وثانيها ) ما لا يخالف قياس مقرراً بل غايته انه لم يسع « كتقاق » 
فالراجيع في هذا عبدي انه من أصل اللغة المسموع الذي لم تتقله هذه 
لمعاجم وزجا نقله غيرها بل نا أعتقد ان كل ما ينطق به عام العرب 
الى هذا العبد ما لم يسير اليم هن الاعاجم من المفرداث فهو ثما تتاقاره 
عن العرب الاولين على ريف او تصحيف في بعضه او اكثره ٠‏ 

ومن العجيب أن رأبتك ذكرت من الكلم الذي عثرت عليه في كلام 
الفصحاء وهو مما فات المعاجم « تصاغرت » و استركبه » و « هاجروا وإإلا 


ماران جلي الإس ؟ لوالزوم ٠‏ وكل هذه موجودة في اسأ س البلاغة ٠‏ 


ثم هقالة ثالغة في محلة امجمع الغلمي العربي مال ذلك كله ان ليس للغة 
قانوسن نيط بها كل الأحآطة 3 قد وجد الفاظ عربية صحيحة فصيدة ثبنت في 
الآ ثار وفي الشعر الجاهلي ولا تذال نادكة من كعب اللغة فن هنا لا يجوز ان نانى 
من اللغة كل لفظة لا نجدها في المماجم التي في ايديا ٠‏ 


لع 


في /ا جادى الأاخزة سئة ٠‏ ه8٠‏ 

وأما ما بذكر في مغل تاج الغروس في تفسير كلام الصف او غيره 
07 دون ما نؤثر عن باضاء : المولدين: المتقدمين"كأبي نوا وامتتبي . فاون 
هؤلاء وكثيرا: من العلياة الذين قبليم 'يسيتملون:ما .راج في عصورمم من 
الكلام العرقي المستنمدمنالعانية. فالامام. الزازي الذي ألف في عل البلاغة 
ولمى بقتضر على العلوم العقاية والتشير. اكثر خنطا في لكت من. الكياب 
الحيدين في عضرنا وكذا. من دونهم و 5 غلطه في الاساؤب وثر كيب 
الكلام ٠‏ ومن المعلوم ان العلياء. قد استحددُوا في العاوم والفنون ‏ الشرعية _ 
والعقلية واللقوبة كلا :واصطلاحات .وترا كيب غير عربية الاضل. والاصل 
فيبا أن 'قضن على ما وضعت له ولا بفسسر بها الكلام . العربي الصميي 3 


ككلام. الله ورسوله والعرب اللض. فن. اضطلاح المنطق قد بيكون - 
وقد الإبيكون ٠‏ وقد لا :تدخل على النق فيحب أن بقفوا. فيبا عندما 


ميري اليه من تحهلها سور جزئيًا للقضية الشرطية السابقة ٠‏ ومنها السؤال 
كذا 


عن حقيقة الماهية ءا هو كذا © والتفرقة بينه وبين اي شيء هو 
ل امي الى عل ولحي حك احياناً في #نسير كلام الله 
تعالى كقول فرعون لومى ( وها رب * العاللين ) فوقموا في تحريف القرآت ٠‏ 
وقد نهت عل هذا في التفسير مسار ٠‏ وخطأت الرازي في مواضع منها 
تفسيره _كلة ( إإله ) جمتي لفظ الجلالة ( الله ) او بعنى "كة ( الرب)* 

ومن استهال عاياء المعقّل الخااف لاقيامن النسبة الي الطبيعة بلفظ 
طبيعي , وقد خطأم فيه المذتقون من متأخزي عدنزنا: وتركوه للقاعدة في 
النسبة الى فميلة بتَعلى ٠‏ ولكن الاول هو الاصل الاعنهل في القيامن والثافي 


ص | مس 


خروج عنه بالسماع من الدرب اتكثرة شذوذم في باب النسبة ولكن نهم 
منهم سلبقي ”'" فلعل علاء المعقول ومنهم .أشد علاء الفدون العربية تدقيقًا 
( كالسعد التفتازائي والسيد الجرجاني والشيرازي وأمفالهم ) قام عندم الدليل 
على استثناء النسبة الى الغرائز فإإن الطبيعة كالسليقة ٠‏ وغرضي من ذكر 
هذا ان الاقتداه بكبار الملاء في اللروج عن القياس المقرر في كين 
الاخة وفنوبها لا يصح أن تطاق الرخصة فيه تنبا اوقوع الفوضى يه الاخة 
المفضي الي إضناءتم! وإنما يجب أن يناط لقرير ما يصح منه وما لاا يضح 
0 لغوي يكون منشبط جع فيه الى أصل ٠‏ 

هذا وانه قد حان .وعد خروجي لاس نسروري وإلي لآسف لائني لم 
أستطع الكتابة في هذا الموضوع في وقت واسم ٠‏ وقد عللمت من السيد 
عاصم انه حرر لاك حساب الرسالة والكناب والسلام عليك أولا وآخراً 
وعلى نجلك النحيت ومن تلتى من الحبين .© كك 

6 
> جا 


وكتب إليآ في م رجت "0٠‏ ابوها نوقير 1و : 


سيدي الاخ الامير والمحاهد اللكبير 


قولي إلا مقتسا من قول الله عر وجل في أهل الجنة ( وتحيتهم فيبا سلام ) 
وقوله (“لا يسمعون فيبا لغراً ولا تأثا الا قلا سلاما سلاما ) وأنت 
(1) ولست بنحوي: نيلوك ,لسانه ولكن سابقي” أقول.فأعرببه 


- 1 - 


أجل وأكرم من يخاطبون بسلام المتاركة من أحد يعرف الفضل لاهله 
فكيف بأعرفهم .بنضلك. وأبلغيم تنوم)) بحمدك وشتكرك ٠‏ وقد ألقي 3 
كتابك الاقتصادي ‏ فسبررت جد, السنرور. .يخطتك الغملية في القصد: في 
المعيشة التي توجبه العسرة الحاضرة وقد سيقتك الى مغلها من كل وجه* 
وحساب الادارة عندك لا يخطر في بالي اتهامك بالاقصير فيه بل لمأفكر 
فيه قط ول أطلع على تفصيل ٠١‏ كيبه اليك السيد عامم إلا انة قال لي 
قبل سفره انه لم ببق في المطبعة الا زهاء ١٠١‏ نسخة من رصالة (لماذا) 
وسأعيد الاحصاء ومساجعة مآ وزع منها ٠‏ وهن المؤسف ان بعض الطرود 
لني حبزها لما يرصل لعدم الدراهم ولموت التاجر الذي كان يتولى الشحن 
في البح من السويس وبور سعيد وتوقف محله وقد خابوناغيره من يتولون 
ذلك فكان هذا مما زادني شغلا لم أتعوده على أشغالي وقد زادت حكومتنا 
اجوز الزيد كزار» وقتعرارك الى دايو الطيت االعتى رمن ااطزاق ممطائة 
فرنك أمكتني بيعب جخسمائة قرش وي من المسين التي أرسلت اليه من 
رسالة «للأذا»؟ يقول وإنما في الشمن الكامل لمائة نسخة ما فقد مما 
أرسلناة. اليه حين كان في بسكرة قل عوض شاعتنا ٠‏ 

هذا وإن ١‏ تتفل به من تقريظ تاريخ استاذنا كلنا سأنشره في 
جريدة المهاد قبل انار فالمرجو ان لا يسكون مشوبا؛ بالمسألة اللغوية ولا 
السياسية والسلام عليك أولا وآخرا من اخياك الخلص > 

فرج رما 


( حاشية ) : الدين الذي عل يزيد عل الف ومائتي جنيه ''' وهو مقسط 
)١(‏ قد أثبتنا في هذا المجموع كثيراً من كتابات الاستأذ المتعاقة ' 


0# سد 


على أشبر بثقاربة بكبيالات وأم ,منها زهاء., أزبعائة خنيه .قسط الدار 
السنوي ‏ يسعحق: في ,أول ,ينايز .وليسن أمامنا الآبن .مورد إلا تاريخ شيخنا 
إذا سخر الله لنا من يساعدنا على توزيع مقدار كبير منه كا وعدنا 
بعضهم + وسأرسل ما تأخر من المطلوب_الى, سيلية٠‏ وأما.ما طلبت لنفسك 
فقد أرسل وامله وصل »؟ 
# + يا 
و إلي؟ في ١4‏ شعبان 16٠‏ و؟ دسمبر 1581 : 
سيدي الا الامير 


عدت ا لوعت | هن ف الدار مصابين بالنزلة الوافدة 


ب زمه المالية وذاك عمداً ميا حثق يعم ! الناس ان كلخ دو في مقدءة خادي 


الاإسلام في هذا العممر وفي كل عصر 5 اربعين سبة من جهاذه المتواص ل كان 
مديو ا وكان بيته مرهونا ب وكان في ضدك شديد من جبة معيشنه لاسا 
انه كان «بسوط اليد «متاداً من صغره الانفاق و كرام الضروف وما زال الاستاذ 
في هذا الضنك إلى أن توفاه الله الى رحمته فوحد عليه بعد موته من الديو ما 
يزيد على اا جديه ولا يزال البيت هونا ولا تزال العاكلة تببعى ون ساعدم 

لاجل بع خزانة الكتب الخصوصية لعلهم يوفون بقنها أحد الاقساط المستحقة 
على البيت وقد بلغ بهم المناق أن ط رحوا للبوع الا ملاك المترواكة عن الشيد ني ' 
بلدته اللقلمون * فنأ “لوا يا أولي الالبابٌ في »آل هذا الرجل الذي خدم الاسلام 
تلك الخدمة الى التي فليا واف اليه أحد في العالم الأسطلاميا وتأملوا في بقارت 
أولئك ك الذي نكانوا يتقولون عليه اتواع الاقاويل ويتهنءونه بالطلمع في للست 
وبقيض الاموال الطائلة من ابن سعود وغيره ٠وهذا‏ في الغالبعند أبناءهذه الامة 
جز اث العاملين ٠‏ 


نه ل 


ووجدت نذر الكبيالات المتعذذة متوغدة مهددة ٠١‏ الى ان:يقول :6 
كتب إل الشنيع محمد يوني زان أن ترجمة رسالة.« لماذا:» وطبعها 
كاه المكوكة ااكو سالك الى نطاذرما (الكات عن اتعفلى نيا ودوخائطط 
على نفسه من عاقبة ذلك:٠‏ وقد وصل إلي في القدس برقية من حغترتك 
وحضيرة الاخ إحان بك بالتعزية عن الوالدة فلحت عنها أت 'لم تعلموا 
بوفاته! إلا من جزء المنار ول نني على ش-كري واغةباطي باخوتكا وعطفكا اقول 
إن البرقية كانت من نوافل العناية أطال الله لي وللاقة بقامك والسلام 


لافية )أى نعف ابل عني بعودة الستيد عاضم أجع لك اوراقك 


رسألة«ماذا» وأرسام! اليك إرت غاء الله" تعالى « وقد قرأث مقالتتك” الي 
نشيرت في الجراف رما علل ٠٠٠:‏ وائنةلره متك لازم ملجم مفحم كانثالهة من 


نان 

وكتب إلى ني | رمفان ١1*5١‏ و١؟‏ ينابر +*و١:‏ 

سيدي الاخ الامير 

أصياك. وأعاع دل الف لطاتوي' و اعصجاد :بف الضف د .دفن ولت 
أول من أمنى, برقيشكا..وتلاها) وصول, كتابك امس وأعجل بهذ البكلمة 
الوجيززة وسةحيثتي بعد نصف ماعة سيارة نحانا الى الميزة للافطار عند 
أجد الاصدقاء فلا وقت للتطويل» والتفصيل فيه موقو عل اجقاع .مع 
بعض اخواننا الدوربين منهم الد كتور قدري قنصل العراق . المذاكرة في 


ساوووت_ت 


المسألة الفصلة في الكتاب والممهد | بالقالات -الكيرة وقد كتيت؛ قبل 
هذا كتاباً مطولا فيها للااخ نبيه. بك الفظمة :وهو: في .القدس: ويزاسل 
اخوانناءفي دمشق: وبهزوت.٠..وأنا‏ كعيت اليكايقيل: سفرنيه الىي؛ القدس 
وبعده بانتي موافق على الاتحاد الذي تدعو اليه وإما كنت أولا" انني 
٠لا‏ أعقل أن :تبكون فرنية وراعية ريه رو فليتجاعي] ولا اولزنو لمان 
المي المرجو له غير واضح وعود مالاسفسيت] .فيه تعدازء ولله يعور شببتور 
مواؤق لنا عل العودء الى:,السياسة بالسلبية لمكن ,حريته:هبا أضعف .من 
حريئنا وفرنسةمتفقة مع المكومة الحلية هنا ٠‏ وأما الامير. ميشيل .فلا 


يشتغل_في المسألة فأنت جنيع ااتجا زا ذلك ع وقد أحذا سعد افندي داغر 


برقيتما ليطلع الد كور “عليها ويذاكره: فيا ينبني أن نعمل؛ معه بالتعاون 
بعد الصاح بي وإدنه ويعود إلي . 

أغيذت. اليناالنتنخ .الثي..أرسلناها: الى. جيبوثي لماع فونسة الها مرق 
كل “بلادها وعلى كل .منها. غرامة للبريد ٠‏ والسيدعاضم تعيد.أكتابةعساب 
مفصل .لك وهو يشل عليك .تسلها “© 


(1) لو كانت الامسة العزبية'اجبعت“ عليه لكانت. فرنسة على الارزجح قد 
رضيتببه وَاخدَازت سياغة.ثقوية -العرب في وجه الترك الفين لا تجبل فرنسا 
أطاعهم .في دورية واتكن ظبر من العرب مع الاسف.من: عاوضوا هذا الاتحاد 
السوزي العزاتي.أغد المعارضة بل أغد من معارضة“الثرك والاوروبيين “فل ببق 
داع .ان تعكون فزننة اع نية أ-كثر: من:العرب أنفسهم ال 


مه - 


وك في !١‏ شوال سيةاءه ١"‏ : 

سيدي الاخ الامير والحاهد الكبير 

إن التي إل كنابك فأثرت في قبي تنتتك إباي بالعيد ودعاؤك لي 
فيه بالعمر المديد الرغيذ ذلك كله مر: قليك الطاهى ال:* بالل 
الصادق والارخلاص وال كيار لاخيك كأنك تراه بأكبر الآلات المكبرة 
فترى برغوثه فلك كيدا وحباحيه قر مدير فسان 5 تعالل أن بنفعة 
حبك ودعائك وولايتك وإخائك وأن يطيل له وللامة في عمرك ويتفعها 
بعلمك وعملاك ويدم عليئا ٍِ الصحة ف الجسم والعقل 0 في ا 
والدين والغنى عن الناس والتعاون على البر والثقوى 3 ووصل اول مون 
أمس كتابك الوفدي الموقع بإمفائك وإمضاء الاخ الجايري الى اسعد 
افندي سكرتير لتنا تأعحبتني الكلمة الاخيزة منه :في يخال “اخؤاننا 
رجال « الكتاة الوطنية » وكل مافيه حدن يعحتٍ إلا ان هذه الكلمة 
ينك كته الهم في خلافهم ووفاقهم ولطقهم كوو وما يحسن من 
الذكة في معاملتهم والموك معهم دهو ما ثقترعان على لجنتنا ووفدم أحق 
نه وأو ل ءوانت أأنت أول من يطالتٍ نفسه بذه اللككة في لمحة .قالاته 


لني فيم يميم ا الدعاية الخاصة ”'" الني ضبقت الاشارة اليها با كان 


)00 أي الدعاية له فيصل في قضية ظاهسها الاتحاد السيامي بين سوزيا 
والعراق ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) إننا ما قصدنا إلا ثقوية الاعة العربية 
بالاتحاد ولم نجعله قاصرآ على سورية والعراق بل كن برنامحنا من البداية أرت 
كرون ابن سعود داخلا فيه بدورة محالفة عسكرية اقٍضنادية سيادية وعلى 
شرط اعتراف فيصل بالا الواقع في الححاز وأن يشمل هذا الاتجاد العربيات 
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من دك رارها والانحاء على مخالنهها وقد أحسنت في كغابك إلي*. اذ قات 
انلك توصف بالتشكرار وصدقت في قولاك إإن. السك راد نهر وري :في: سكالا 
الدعاية فان في كتاب الله المعجز للبشر ولغيرمم من الانحكرار اسائل 
التوحيد والبعث وما ددنها من مهات, الدين ما ليش له نظير. في كثرته 
مع بلاغته واختلاف أسالينه وجلاوتها ااثبتة لقولمم «التتكرار أحل » 
ولكن كلام البشر كل بكثرة الشكرار. مها يكن بليمًا. في نل موضوعنا 
وناهيك به اذا أميء تأويلة واشتبه على بعض الناس دليله وقبح هن بض 
دعاته تصويره وتثيله ٠‏ 

إن صديقنا الد كتور قدري قنصل العراق متفق مع الدكتور شبيندر 
وهو «رفك حزب الملك فيصل ومع أسعد داغر وهو على اعتداله وديد 
لفيصل ٠‏ على أنه لس من المصلحة الال الدعابة لتوحيد القطرين والوطنيون 
علىما نع وهذا الد كتور هو الذي يسعى عل بضعة اشهر الى الصليح بيني 


وين 0 شهيندر ٠‏ وقد مأة ر قدري قبل العيد الى سور ية فالم راق 


عرد كا ركه الحال في كل من القطرين ٠‏ م امك اخواننا 
الوطنيين يسعون ويمدون اليل لمقد مؤتمر عربي في الربيع الآاتي ولا ينم 


الاتفاق على الموضع الذي يتمع فيد وجيكؤن, اجن , النر ص 0 
عسائلنا هذه كلما ومنها مسألة الخديو وقد ظهرت ٠‏ ولكن جسن خالد لم 
كلهم واي بايإ بعد تشار لعل ان ا “فتكا ندر زاؤنا على هذا المشروع 
. هون لان بذكره . والكرليع اق انققم إعد زمن قصير 


ظبر الحمق وأشعن العرب أحجنين ان اتحادم هو الواقي الوحيد من مصيرم ع 
1 بين الدول الفاغرات أفواهرن يي . 


11 له 


يثقن تثيل!فصلهفيها الى الآن مسب ما بلغتي ,من أخباره فهوا قد كلم 
ألا . نبيه .بك العظمة .ليجمعه بالديو في اللقدس فا مارحه-هذا بأنه 


هو وأخوائه:'لا :يعدون“بأمس #التيجان :والعرؤش 'وانم1 يعنون بأ وظنهم 
ومن يساعدم على تريره من الاستمار بشفيه ؤماله ونفوذه ٠‏ ترك المع 
بينما ٠‏ وقد' شاع ف كش رمقتان) لايل اليد “أن“لطديو يس “ايكون 
ملكا “لفاسطين: مضدؤءة الى شرق“ الاردن ٠9‏ ويل إن الانكليز راضون 
بذلك - وشاع أن سفر رئيس الوزارة المممرية الى القدس وسوريا لاجل 
الممألتين ٠‏ وقد كنت عازم) على شرح هذه المسائل فعرض لي موانع 
فاكعفتت بهذا الآن والنتلام 5 


ف 
ىسيعو 


جد اع 


(1) المتوائر حتى عن لسان سمو الليديوي نفسه أنهلم نكن نطمح قط الى 
عرش سوريا لولا دعوة مصطف يكال اياه الى انقره ؤوعده له بساعدة (عّالة لدى 
فرسّة في جعله ملكا على سوريا » وقد كان هذا بعك ارت ممع مصطفى كال 
ومشروع اتهاد'القطر ين الذي قامت له أثقرة وقعدت ففتكر رجالا بأنة:لا بوجد 
هن هو قدي ثهاله وح ر كانه على إحناط مشرواع اتحاذ القطريين أ كثر من عباس 
حلمي ١‏ فاستدعوه الي أنقرة عل :حين كانت بدنهم وبينه وحشة وانقطاع فااعموه 
في غرش الشام وأبقن.هو أنه حائزه ٠‏ ولتكن فرنشةابالرغم .من امار . تر كية 
بقدت»ترددة. في قبوله:ملكا على مدو رياوجاء ت معارضة املك فؤاد في ذلك:الوقت 
بشدة زائدة لهذا المشروع اثلا دون تحقيقه ٠وجرت‏ مناقشة بين الحدبوسيه - 


حم سم 


قن الي في 11 ذي القعدة ١0 ٠‏ و54 ماراس سعة 0588 : 

سيدي الابخ الاهير 

حاقت بنا ك5 وارث العسرة في هذا الشبر الشدسي والاضطراب سية 
مناه اوري ا فيه الزء الثاني من انار فل أفرغ بالا للتجاوب 
معك بالكتاب وقد بدأت بهذا بعد صلاة العصمر وإذا بالاستاذ التعالي 
وسعيد بك شائل 3 آخرين وصاوا زائرين وباحئين في مسألة للنة الؤتمر 
القتفيذية ف رأ يت أن ألقام قبل تام التكتا ٠.‏ 


لدت الماعة فوجدت معهم حسن حستي عبد الوحات من رجال العل 


البايق ,والمجكومة: المضريةون أجل ترشيح الخدبوي نفسه ملكا على الشام 


بعد أن وقح الصاج يدنه .وبين الملاك فؤاد على أن الحديوي يترك. :السياسة: بيغا ٠‏ 
6 الملك يحنج على الحديوي بأن ترشيحه لنفسه ملك . على-ورية مخااف لتعبده 
بترك السياسة ٠‏ و كان اعحدبوي بيب بأنه إنما تعره في «قابلة الفلاثين افى بيه 
التي ثقررت لمن قبل المكوّمة ا يتك السياسة في مصر دون غيرهكه 
فكالة جواب المتكومة المصربة للخديوي بلسان صدقي باشا : إن هذا الكلام 
غير وارد لان سوريا في و الاتطار المنمر والعلاقات بين القطرين لاتاج 
الى يبان ٠‏ وما ذالوا في الجدال ممه الى ان عل كوّن تزكية لا ثقذر عق جعله 
ملكا وطنستووية زدون نااء علب ومع وجود «عارضة «لكمصر الشديدة * وقيل 
انه بعد ذلك ز ين بعف. هم له الشعي في عرش فلشطين سفتموم)اليها: شرق الاردن* 

ولانفل مبلغ هذا اثليق-من الصحة وان كان له اساس:فقد ناه الله من ذللك:لانه 
قد)كان يهم جبالاأة اليؤود فكان الغز بلا ند لحم منان يثور وا عليه وهو فى 
عن هذا_كله ٠‏ 


كت 


والفن وامال :والمكومة .في مولس فتكلمنابرف! مؤضوع لإؤثرا! قليلاً ,وفي 
كك لي ان أرجِيث اللكتات. الي. هذا اليوم 
(السبث قاق) 9 ون بعد جلة الاجية الشدية لدوم السورحيه 
الفا سطيني ونا عسئ "ان يلكو فيها عا حت ان بودع قِ الك وان: حت 
وموعدها بعك العغاء من ع ليلة اليك كل 1 جوع وقد أصبخك | لسائل 
الني يجب الكلام فيه كثيرة و لا متدوحة لي عن الاحمال والايجاز فيها: 

(1) لجنة الحدبو أو جمعيته انيب المسماة : بالزانظة الاسلامية .عجبت 
أنك لم نكيب إلي' شيا في شام ١‏ وأنث السباق لمعرفة أمغال هذه الاءور 
بعدث أو قربت وهذه بين يدبك في حنيف وهن مقاصدة 1 بقول 
بعض ,الطلمين على دؤؤنه خدمة «صطفى كال في الميلولة بين المسلمين 
وبين تحديد الخلافة الاسلامية ٠‏ وبدخل في ذلك غيظ الملك فكاد ٠‏ وبقال 
ان املك أرسل اليه من عاتبه في انقرة او الاستانة عندما كان فيها على 
سعية لعرش سوريا واله ماف للاتفاق معة انحرف فنا الاتفاق خاصن 
بسالة مصر وهو آخر فم سواها ومن الاخيار الصحيحة الني وقفنا عليها أن 
المدبو استال الامير عبدالله تاحمل معه والمراسلات ٠تصلة‏ بينها وهو 
يظلعه عل اسرار ٠٠‏ ٠بل‏ أعطاه أوراقًا سسرية في هذا الموضوع ٠‏ 

ونن ماع هذه أارابطة إن سكرتيرها | هو السيد, الطباطبائي التي 
اخثارته الجنة المؤتمر الاسلا مي التعفيذية سكرتيرا لحا .وقد كان متردداً 
في قبول العمل في لخنتنا. ولوقف حمل مكتبها على تردده وغيبته في اوربة ٠‏ 


و كان الرئيس الحسيني يقول انه لانبد أن: بجي> حت اذا ما زار الشاب 
الحازم رياض بك صلح القدس الجأه الي إرسال برقية اليه خالصة الرد 
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جا جوابها يرجئ؛ بيارى رأبه الي كناب يرسله في البريد ٠‏ ومنل أيام 
كنب إل وأ عد كران الطلدين ذاه كرابت عات بان شنار عه لذن 
شبر ارس هذا ولكن ب أن امكرن خبره ممكةوماً والحسيني لم يخبرني 
ولا :الثمالي. جخيزه هذا.٠‏ ونحن |)كثر من: بكاتيه وأخاض أصدقائه:* وقد 
كتيت الى بيه بك العظمة وهو عضو لمكتت الاحنة باختيارها له وليس 
عدوا في اللجنة 'نفسها بأن يخبره عن لاني بأنه ليش له أن يقبل إسباد 
أعمال السكرتارية اليه بدون استشارة أعضاء اللجئة إلا أن يترك لْنة 
الحدبو ٠‏ ولا ندري ما سيكون في هذه القضية ولاهوى المسيني فيها0؟ه 

(1) كانت لاسي ضياء الدين الطباطبافٍ رئيس حكومة ايران سابقاً معرفة 
بالحد يوي السابق فلا ثقرر انعقاد المؤمر الاسلاني العام يه القدس جاءت الى 
الطباطبائي دعوة من لنة المواثمر فأطلع عليها المديوسيه فاه جداً بهذا الاس 
نظير اههامه بتعييني ناموس عام للمو'تمر الاسلامي الذي كان انعقد في مكة المكرمة 
وأخذ الحد بوي في .ذا كرة الطباطبائيما يناستٍ لدأن يعهله ليكو نله كلةوميكانة 
في المؤتمر ٠ولما‏ كان الطباطبائي من رجالات الاسلامالذينجبعوا الى اذيةالاسلامية 
واانزعة الوطئية رجاحة العقل ويد الخيرة السياسية نص للخديوي باك يقوم 
للاسلام بخدءة عامة تفال رضاء العالم الاسلايوتكون ٠يسورة‏ لاخديويلانه 
لا يعحز عنها 10 الخد بوي عن نوع هذه الخدمة وأغناز عليه بأن لو يود 
مكيبا لادعاية الاسلامية في جديف ينفق عليه من ماله ٠‏ فظلبٍ اد بوي من 
الطباطيائي تحرير بونامج لهذا المشروع خرره له وقد اتبيح لي الاطلاع على هذا 
الإرنامج وهو هن خير ما فكر به عاقلءسل ٠‏ فوعده الحديوي بتنفيذهذا المشتروع 
وذهب الطباطبائي الي القدس وبشر به المسلمين ٠إلاّ‏ أنه على تفيئة ذاك وقع 

م6 م8 


لس« حل 


(؟) فلان وأخواة بعشهم لبعض عداو هذًا ببغض هذا لاله .يزعم اله 
سات منه ملاك ٠٠٠‏ وذاك يبغضه لانة يرى إنه ينازعه في هلك * 
لكات عتضلة ينتعا في الكيد له ٠‏ 

(©) سألة اتاد القطرين ممع عايها بين الوطنيين في سوريا ولدي 
جيع الذين ‏ اشتفاوا بالقشية العربية في:اأخراق ومنهم كار “اللناؤجين كناسيق 
باشا وحزبه وقد يغارض فيها قل ٠٠٠٠‏ والاحنة التفيذية تمبد السيل 
وتعد” الؤمتائل للدعوة اليها عل وجه يرجي قبوله في القطرين وغيرهما ٠‏ 
وقد كتدق: في هدي الدُومِينَ الى 01 لمراجع في الغراق' وغيرة” وأرق 
أن :تسكنواء الان عن 'تتكرار التكتابة فيها وفي تعظيم شأن استقلال 


العر اق وأن / لا يعوا في هذه الايام م في إقداع الوطنيين المصربين تشع ا 


ب اسقدعاء «ضطم كال 0 لاجل قضية عرش سورية نفدل الخديوي 
حالا'عرن. مشروغ متكتب الدعانة الاسلامية في جنيف وجاء الطديوي الى 
فالسطين فتلاتى مع الطباطبائي ٠‏ فكان السيذ ضياء الدين يستتحزه ؤعدة الذي 
ماق “قد 6ه عن لسانة «وكان اخديوي يحيبه بأن أعمالا" كبذه خالك مشرف 
مصظفى كل الذي 0 بعرش سوريا ٠‏ فاجتهد. الطباطبائي بإقناعه بأن عرش 
دورية لا يكخذ من ا بل حن نفسن.الشام * ويقول الطباظياء في انث المرحوم 
حسمن غالد الضياذي مشستثنان انطدايوي كان غوافقاً :للطباظباق غل رأبه و.كان 
يعز زكلامه من جرة مكنب الدعاية ٠‏ ولتكرن الحديوي لم يققنع بكلاتعا 
فذهب شر واغ. ملكي الدعاية الاسلامية في اوربة ادراج الرياح مع. آله من 
أغس للشنرؤعات ضرورة للاسلام ٠‏ وفي الوقت نفسه لم صل معو الجنات العالي 
على الشنء الذي أعدن هذا المشروع من 56 


ا 


دلت عل أن الدولة .الاتكليزية تعمل عملا ما أو لنصف بصفة ما تطلم 


ان تحمد عليها ٠‏ فقد اشعد عليهم خئاق حكومتهم بتأبيدها وحمي الوطيش 
فا يكنب يخاله)ا لشعورم الماضر مما لا بعقل وإن عقل فلا يقبل ألم ئر> 
كيف فبلوا بشو كت على ولولا. أمف لك مكانة رفيعة عند الوطنيين 
المربين كافة وجمد . توفيقن دياب لا يشذ. عنهم في ذلك لاأصر 


على عدم نشر «قالتك في مسألة العراق ”2 كك قرر "أولا م لما وقف عند 


)١(‏ من المعلوم ان سياستي كانت ولا تزالب سنياسة إصجابية عضة أتوشى 
فيم|الجد والفائدة العدلية غير مبال بالتهويش والار كثار من. الجابة ليقول العوام 
إن فلاناً من الوطبيين الذين لا يقبلون اقل تسامح مع الاجانت ولولم يكن نيل 
المقوق يحذافيرها تحت الاستطاعة فبالرغ منشيةجلاقي على الا تكايزواسةءراري 
من خمسدين سخة على بيان مضارم بالعالم الاسلاي عندما رضيت إتكاترة باسلقلال 
العراق ولو منقوصا ءن احدئ جهاته كنت راضيا عن ذلك الممل عارقًا بأمك 
العزاق لم يكن لينال اكث رمن ذلك في ذلك الوقت + وقد ,أوضحت ساب 
رضًا اتكثّرة بعقد المماهدة الاتكايزية العراقية وقات ؛ انه كيف كانت الاسباب 
فهي خطوة عظيمة في طريق الاستقلال لا للعراق وحده بل مع العرب ٠‏ فقام 
اس لني يت د جا سدرواءة الاك مترن هذه لل اهزة 
العراقية الاتكايزية من المصائنٍالعظبة على العراق واندفعوا فيتيار هذه الاقاوبل 
سواء في مُصراوفي العراق بشكل يضحك منهكل عاقل ٠وما‏ مضت الامدة قصيرة 
حتى صارت مصر وسوريا وفلسطين تغيط العر اق علىها تالونتببى كانت وله * 
وأدل دليل على ذلك اغتباط المصريين عماهدتهم الاخيرة مع اتكترااوي جا 
لمعك احسن دن معاهدة العراق مع هذه الدولة 3 وكذلك اغتباط السوريين > 
9 - 


- 44 


ذلك المد. في عدم الاقرار لا ٠‏ وقد أطاعت الا ساي على كتابك 
الذي فكت فيه المسألة وكتت اليك تفديل الخبر والي منساسبة 5 


ب جعاهدتهم مع فرنسة و أيِضًا من النمط نفسه ٠‏ فالذي كان مذموما هن قبل 
”7 ع ٠.‏ 01 14 4 
أصبح ود ءن بعد ٠٠٠‏ وأغرب مر هذا أنني ,مد أن كنت أزن” بتابيد 
سيادة انكثثرة ! لرضاي عن معاهدة العراق عاد لاشخاص الذين اتهموفي بذلك 
يطعنون يك من أجل تفاهمي مع زعي حسكومة ايطالية الذي سار شيزة جديدة 
بارزاء مسلمي طر ابلس وبناء على نصيحتي أرجع الثانين الف عربي الذين كان 
الجنرال غرازياني نقلهم .ن اطيل ال احفر الى الصحراء اميت مات كفيزا أمنهم 
جوع وعظش ووزع موسوايني عليهم الاغانات وضعد كثيراً من الجروح * فنسي 
اولك المساد المفترون ما كانوا قد زعموه من خدمئى للسياسة الالكليزية وزيموا 
فها بعد كوي أبث الدعاية للسياسة الايطالية !مع علٍ الئاس استحالة جمع هذين 
السيفين في مد واحذ لا سيا في هذه المقبة ٠‏ وما كنت في التفاع الذي وقع بيني 
وبين ذعم ايطالية إلا متوخيًا للسياسة العملية التي لا يوجد امام العاقل غيرها 
عند فقد اسباب المقاومة بالقوة الحربية »ثم نسي المساد المفترون كوم انموي 
اول مة بترو بج غرض الكثرة وانهموني ثاني مة بتروبج غرض ايطااية ! 
وزموا ان في رضاي عن المماهدة الدورية الافرئسية إغا قصدث أيضا ترويج 
غرض فرلسة ! ومعلوم عدد المع أن سياسة هذه الدول متلفة كل الاختلاق 
بعضها مع بعض فلا يكن رجلا واحداً ان يجدع بينها أبدا اذ لؤ حطب فيحبل 
الواحدة منهون انقطع في بده حبل الاخرى : قال الله تعالى : « ما جعل الله إرجل 
من قلبين في حوفه ٠»‏ واتكن المساد يوون عليهم أن يجعلوا للرجل عدة قلوب في 
جوفه ولو كان ذلك غير معقول ولا مقبول ٠‏ وال أحمد الله على انهم لم يخرةوا 


أكذوبة إلا كان الوقت بعد قليل زعياً بفضيحتها ٠‏ 


وا 


المسألة اطندية أخبرك بأن بض ححاج المند الذين زاروني في الاسبوع 


الماغي أخبروني ان أكير مسلمى المند صاروا أميل الى الاتفانف 
الوثنيين على الانكليز والبرقيات الاخيرة توأيد خبرم ٠‏ 

(4) ارسات اليم دعوة الموثقر العرلي والى الاءير عادل وإخسان .بك 
وقد بالغت اللجنة التنفيذية الداعية اليه في المقترحات التى أرساجه! معه ها 
بق 0 علييقر بالكوت. رن اقرب الرشائل وان الرتحفية المرية 
والبحث في ,أَبعدها! وان أذري ا الى اللحنة رأبك في قديد الزمان 


ع 


واختيار المكان 3 لا 5 اح إن اعرف هذا ٠‏ وقد اجتمع 1 
خوطبوا بهذا في «صر عندي لابحث في المسألة فزارنا من عطلى الجلسة 
غلينا فأجلناها الى يوم الاثدين في ١١‏ ذي القمدة (8؟ مارس) وكان 
الآستاذ الفعالي امتحن عقده في متعاء » ولكن هذا يش عل أكثر 
المدعوين و4 0 الي نفقات يوان الثمال بي أمرها. وساعدة الارمام التي زم 
يبا" أولا: ينعظر أن تاذن اللكرنة للصعرية ار ل 
وأنم لا يمكتك حذوره في عصر ولا في القدس إن تيشر عقده سبة 
احد*ا وتيسر كك حذوره 1 ها نقرره هنا في زمانه ومكانه 
وموضوعاته البعيدة ” اقترحتها اللحبة والقريبة التي سنقترحها هناء 

قد رايم في المنار ما علقنه على لقريظم في مسألة المرحوم الشيخ 
عبد الكرم ويقول. الذين يعرفونه إننا أعطيناه أضصاف جقه ٠‏ والسلام 


علي وعلى ولك واخواتك 5 أخوك 


4ه - 


فلك إل في ؟؟ ذي القعدة ٠5*#ا‏ وة؟ مارس شنة 11988 

سيدي الاخ الكبير أمير البيان عليه السلام 

بعد إرسال كتالي الماول وبياني المفصل زارلي سعادة وزيز الافغان 
المفوض الاستاذ الخددي فاقترحت خلوة معه فذكرت .له المسألة فقال ان 
الذي وقع هو أنه سأله أديب خان هل تعرف الاهير كيب 8 قال فقات 
له إنتي لا أعرنه شخصيًا ولكبني أمعم عنه لشبرته بالدفاع عن الاسلام 
وشأله أان الله خان هل كنب إليك الامير شكيب بأنث تكتب الى 
جلالة الك بالعقو عن ولي خان 2 فأجابه انه لدس بيني وبين الامير شكيب 
مكاتبة ول يكنتي ذلك قال له أنان الله : أنا أرجوك أن تكعب إلى 
جلالة املك بالعفو عنه - قال هذا الذي حصل وأنا اعل أن الامير يجل 
أن يكين غبا وأنه لا .كني إلا اصلحة الاسلام فالظاشر أن أرادوا 
أن بتسقطوك لفان ظنوه فيك وما كان الحددي” في تدينه وشرفه ليسقه 


١ 2‏ 
نفسه ها لع 


(1) كن أءان الله خان في مقاباته لي مع أديتٍ خان الدمشتي خال زوجته 
بوم زارني في لوزان قد ش كا إلي المظالم الواقعة عليه وعلى جزبه سيك أيام خلفه 
نادر خان وذكر قصم) كغيرة ٠‏ فقات له : إفي لا أريد أت أدخل في قضية 
التذاع على العرش نفسه إلا أنه إن شاءأنأتوسط في قضية الظالم النيتكام عنها 
في أجد الي ذلك سبيلا ٠‏ فقال انه لا يعتقد فائدة التوسط ٠‏ فقات : بلى قد 
يمكن تخفيف الشر ٠‏ ع كتيت الى السيد رشيد ليحدث الاستاذ الحددي سفيز 


الاففان بمصر جا أخبرئي به الملك امأن الله ويتصم له بوجوب الاعندال ورفع 
الانتقام عن حزب جلاائه فورد علي* "كتاب من الحددي ينني فيه ما ذكرة لهب 


الى ان يقول : 
هذا واي از بدك عل ما كثدت في كثالي المطاول وملبحقه أن اسعنا 
داغر وساي السراج سائرا اليوم في الطيارة الي بغداد 3 معرضها عن 
جريدتيها ٠‏ وكان الاول كتب الى جلالة الاك فيصل بامم الاجنة كا 
فها عزمت عاية من الرجوع في المسألة العربية الي ظورها 5 الذي قات 
2 الثورة وهو اتقلال الاءة الغربية كلها والبدة بوحدة النقطرين 
الثقيقين وما يتغلق بذلك وطلتٍ وعذه الكتابي نأ بيدها وعطفه وعطف 
حكومته وقتمبة والمناغدة المادية والآديية ٠‏ وكعبٍ قبْله الد كتور قدزي 
الى وزير المارجية كتابة رسمية بهذا المعنى ذكر فيه سوه تأثير م بنقل عن 


الاك علي والاميز عبدالله من الكلام في مسألة سورية كك البنث الماشمي جمل 


نا الله خان ٠‏ ثم جاء “ني كتاب من أدبت خاتبوفوع ا يق جماعة 

الماك السابق ٠‏ فبغثت بالكعاب الى الحددي راجيا منه أت بقرأه م برده لي 
وبأن كنب الى كابول في مهى اأخصيعتة بالاغغدال + تأجَاب الحددي كالإواب 
السابق م ره لي مكار ديلل خانا ٠‏ ث:ذحمث.أمان الله وي ضحبمه'اذريت: الى 
المجكا ثقدم الكلام عايه٠‏ فذهب الحددي أيضًا الى المجاز وتلاقن معنا وسععك 
أنه فال لها إنه كان مطلمًا على ٠١‏ دار بيني وبينها كأنه جعاني عير له فليا باذني 
ذلك كتيث ال ىالسيد رشيد ليسأله عنهذا الاس الذي بلغنيعضهوأقول له: إفيقد 
أطلءنه على شسكايآت جلالةامانالله إلي ٠‏ يعانيه حزبه هناك وذلك لينمج للك 
الت بالاعتدال إن كان م يقال صحينحاً لا لأ تزلف له في شيء ١‏ فسألة اليد 
رشيدغن القصة نأجابه كا هو في هذا المكثوب معاد الحددي فتكتب إليرأس 
بالمال. نقشه ٠‏ 


50-00- 


سوزية سلعة للساومة ٠٠٠‏ وعل أثر ذلك نشر في جر يدة. العراق لسان 
حال الميكوءة بيان رمي من ديوان جلالة الملك في تبرئة الببت الهاثممي 
: 32 2 5 
من هزه الهم ٠٠‏ وعطف جميع انراده واحثر امهم للسوريين و كذوانتف 
المق لمم وحدم في شكل حكومة بلادم ٠‏ ونشمرت الجريدة بهذه المناسبة 
«قالة خاصة بوجوب سعى الامة العربية كبا الى الاستفلال وإعادة محد 


يي 


العرب ام ولم يكن أحد في العراق بقول ولا يكتب كلة في العرب وانهم 
أمة واحدة لا تفرق ' ينهم أسعاء .البلاد والاقاليم بل كانوا كالمص رين 


لا بنطقون الا باسم العراق. والعراقيين فبذا شيء.جديد ظبر مؤيدا مسحة 


رثعية * 


وأرطّلت أنس يزقيْة ب لل' الاحوين الزركل “ونوئيض بأن يذهبا' الي 
صفد لمقابلة أسعد والسراج في طريةها لاجل الثلقين الشفوي لا قررناه 
في ٠سألة‏ وحذة القطرين ومسألة الؤتر :العربي' ٠‏ وقد كانت اللحية كثيت 
الى بض رجال حكومة العراق. وشعبها المرتبطين من قبل بالعمل للقفية 
العربية ومنهم ياسين باشا ٠‏ وسفر اسعد الى بغداذ ينهي كل شي* ان شاء الله 
تعالى “وتيف أ مزه ! لاطي ضام قلمه عسة أخرى في تأبيد الاعاية عوداً 
على ما بدأه دو وحذه ٠‏ 

نشرت في الجرء (*) من المار "الذي لم يتمء نظام ججاعة ( الرابطة 
الاسلاءية الدولية ) او المديوية 5 نشر في جريدة صوت الشعب الفلسطينية 
وعاقت عليه تله أطيلا :قنك دفيهالزيك والطيوق” الي ضوع !سولف 
هذا امشروع الكبير في نفسه الذي لا يكني للقبام ما 0 


-44ة ل 


ينقص *'" المصاحين من المال والقوة وإنما ينقصه الرجال المصاحورث 
وذكرتك في التعليق ولملي أرسل اليك صورته قبل إتقام المنار ‏ لأأت 
#لخيصه في الكتاب متعذر 9 

١‏ م الالدزارة 1 يقد لله اجاور يكال الى الوق 
وقد فوذني فيه 3 والسراج 1 السفر 0 بغداد فشرعا يا ينبغي له 
من الإتحكد]د والسيد نين اطسيى دوافى لا عل مسالة وحده القارين 
وك إلي" بذلك وهو لا يستطيع الشذوذ عن حماءتنا في فلسطين وعمان 
وسورية لكنه بربط كل شيء بحي ء الطباطبائي وسترى ما يكون من 
أس محيئه وعدمه ولا يكون إلا ما تريده إن غاء الله تعالى والسلام 
0 أخييع 

|! 

مر ربشبر را 
جد جد عي 


وكتبٍ إلي" في 4 ذي الحجة المرام 1"0٠‏ و5١‏ أبريل : 


سيدي الاخ الامير المحاهد الكبير حياه ا 0 وأعز لصمره 
أحييك وأهنئك بعيد الاضحي الميازك داعي لك ولتحلك التجيب ما 


0 ) ماره اك يرك : وز الحم )لال والذوة لان كل لاسن ) 
تفيد عكس المنى المراد ٠‏ ولقد وردت هذه الجلة في كلام المولدين فقالوا مثلا: 
فلان بقصه العم وفلان تنقده التحربة الخ والخال ان العم والتحربة لا ينقصان 
أحداً بل يكلانه» وقد ورد هذا الاستعمال فيكلاني أيضًا فأخذهعل” في كاب 
خاص الاستاذ مصطفى+واد ووجدته مديبا في تنبيبه إلا افي قات له : الأراد ٠و‏ 
ان التحربة :نقص فيه فجرى حذف المرف « في » وعدي الفعل مباشرة من 
باب الحذف والايصال وله نظائر * 

م كم 


8 


أدغوابة لنفسي مر سعادة الدارين ٠‏ وقد وصل كتابك الخاص مسألة 
سفير الاففان وفيا كيت لِك في شأنه في كتاني -المطول “ما ينقي عن 
اكتابة شي يشأنه م وضل. كتابك الذي .فيه" واب عرف بَمض ما 
في كتالي المطول وهو مسألة الرابطة الاسلامية - وقد وصل قبله الطباطبائي 
إلى لمش والظام ]اه غيل تسريط تبايظة إطدير زوقة 8411 اليد 

لميني الى ممد علي ياشا يخيرة وجيئه وعزمه على العمل سه لكب 
ويدعوه الى القدس في فرصة عيد النحر وكان الباشا .تردداً في الذهاب 
تأقتمته بوحوبه وذكرت له خلاصة ما في كتابك من خير رابطة الخديو 
وقرأت له منه العبارة الخاصة ها يتهدد المؤتمر من أعدائه ٠‏ وكان قد دعا 
الاستاذ التغاابي اقابلته ظبر امس لانه عضو في مكتب الاجنة التفيذية 
«ذله ليذا كرء في المسألة ودعاني لحضور اجتّاعها ولكن ضرفني عنه صارف 
بعد ارث نزلت من الدار ووصات الي محطة الثرام والسبارات فم اعل ما 
اننا عله وساكال عن داك ” 

ب الى بغداد سكرئير لنئنا التنفيذية وعاد بعد حضوره .معرغها 
الوطني بأسم جريدة الاهرام ٠‏ وكانت الاجنة عبدت اليه بمخاطبة جلالة 
الك و 24 الأعماء من أر كارت الوحدة العربية على اخثلاف مشاربهم 
وأحزابهم الحلية الاخيرة في الموضوع الذي كتبته الى الملك والى بعضهم 
يامم اللحنة من اسئئناف الجهاد القديم لاوحدة العربية والبدء بتوحيد 


6 ع الشقيقين 5 علدتم - وقد عاد مونقا في سعيه مفلحا في عمله إذ 


د 55 ان 1 ا ن المشروع الاسلاي المتقدم ذكره الذي كان 
اقنعهبه الطباطبائي ٠‏ 


اوه بأ 


انفق الإعماء على تأليف لنة لاحمل معنا ومع إخوائنا في سورية وفلسطين 
وق مقدعة ارجالما._ياسين ياش" [ كيرا :وماق امفار هت الللكرقة تون رلي ,اانا 
ريش وورام المككزنة وكذا رئيس محلس نوابها ولكن لم يتسع له الوقت 
لمضور النظام التفصلي هذه الاجئة ٠‏ وسيزور ياسين باشا سوربا وفلسطين 
وبلق فيا إخواننا الوطنبين وهم اخوانه واصدقاؤه ويذاكرم في الموضوع٠‏ 
وسأخب رك بكل ما يتحدد في وقته إن شاء الله تعالى - وطذا التحبيد 
الذي شرعنا . فيه إقترحت عايج من قبل الامساك عن الكتابة في المسألة 
وق أحراقا وحواشيها'وما أخبرتي به الاأخ أسعد أفندي أنه حضر عند 
ياسين باشا اانا كبيراً لرجال حزبه فذكر بعضهم أن الامير , شكين 
6 في .قالة له في فتى العرب أو غيرها عرض فيه بالطعن عليهم ”2. 
فأحات اند رالة لم ير هذه القالة ولا يعثقد أن الامير يطعن عايهم ولئن 
وجد فيها شيء من ذلك فلا يكون إلا عن حسن نية ٠‏ واقترح اسعد 
أن لكت أن فلت راك الماع بعل ند كوه در الائة افر 

أقصد باخبارك بهذا إبداء رأي لي في مقالاتك هو أن لتوخى فيا 
ال حكن قلسل ردس اراد الك حاف ان ا 
الخالفين لك في الرأي ٠‏ وذلك بأن لقي الحجة أو المحج على ما تراه 
وتعتقده ع على بطلان ما يخالفه من غير أرف تشير الى الخالف وتوحه 
التخطئة اليه ولو مفروضًا وجوده فرضا فاإن كلامك مؤثر يرح قلب من 
يرد عايه ويفنده فيجعله خصيا أو عدوا ٠‏ والواجتٍ أن مكون في جبادك 


فوق ,ذلك.* انك لأنت. كاتنت هذه الامة وأمير ,السياسة الدمقرامى لما 


0 


فينبغي أن تكون للا<زاب والجاغات كلها إن لم أقل فوقبا ٠‏ والسلام 
عليك وعلى نجلك وأخيك وزميلك؟ 
مر كبر رضًا 
* د د 


وكين في م8 ذي المحة 0٠‏ "ا و5؟ ابريل 1588: 


ديدي الاخ اللكيد والامير الحاهد مل الله بروح نه 


كتتت اليك كتاياً أرسلته في يوم عسفة ذكرت لك الطور الجديد 
الذي وَفقنا له في قفيتنا العرية وهو تأليقَ لنة من كبار ارجال 
العزّاق لاستثناف السعي لوحدة الأمة واستقلالها على أن بحكون البد؛ 
باحَاد القطرين الشقيقين المراق وسوريا الكبرى ومن الفروري الذي 
ذكرَ في بغداد عند المذاكرة في الموضوع أن من الضمروري وجود بعض 
رجال سوزيا العاملين المماهدين في سك العمل الجديد يكون رايطة 
اوتضل” وقد فكرنا هنا في المنألة فرأينا“انه يجب أن يكون من يرحل 
للأقائة هنالك عمل ظاهر يصرف عنهم أبصار امتقِين عن التهحين بالسياسة 
ويدر عامهم رع أو رزقا ينبو مم عن جعلهم عالة على غيرم وبتيح فم 
طلتٍ المساعدة على تمليم وارتأى أمتعد ووافقئه أن يكن هذا العمل إنثاء 
صحيفة عربية تكون شركة بين جاعة معينة او غير معينة من الوطليين لأوثوق 
بهم" وهنا" تقترطنا_العقبة "الكود “في طر بق كل تمل كيذ كل لوا عامة 
هذه الام المسكيعة التي لا تزال في طفولية الحياء القومية :ألا وهي 
المال ؟ وناهيلق" بطات امال في هذه الال والغسرة التي جلات الآفاقف 


ورتسا الاوفاق في جيم الاعناق والااخ :امتعد مستغد للإجزة والشتروع 


- *6 


في هذه الرفة وهو يستطيع ناف ساعد ار رخ 0 21 
من أعلى المصادر وأوسطبا ٠‏ فا رأيك في هذه للسألة وهل تملك شيعًا من 
السعي لما في أميركا أو غيرها 8 هذا ما دعاني الى الكتابة اليك اليوم 
عل 'حين أزلقب وصول كتاب نك رَجَما الكتابي الاخير ولبْقية المسائل 
فيا قبله !ا وعدت بالجواب عنه »* 

وم سال أخرى : رعا يدل اليك كتاب من سكرتير لنثنا وبه 
عزم الاحنة على نشر برقية في يوم اجتاع محاس النواب السوري الجديد 


تعان بها انتصابها للمءارضة له في حماته وامبال من فيه من ا<واننا الوطنيين 


الي أن نظور خطمهم فيها فح عاهم وعليها يما بوحيه الوقن وعليه 


العدل وترجو اللحنة ان يوافقب] وفدك الكريم في ذلك .موافقة تعاون 
عبلٍ جبري ٠‏ هذا واننا مذ أشهز لم نسمع عن أخينا الامير عادل. الميدب 
شيًا. ولا ندزي مكانه وقد ذكر هنا وفي بغداد وانه يوشك أن يجيء 
الؤقت المناسب لطلبة الىا هناك والسلاء ؟ اخي؟ الخلض 


2 
ى سير 


ع 
وكتتٍ إلى" في 14 الغحرم 1*١‏ و 5 عابو 1588: 
سيدي الاخ الاعير 
اني ألتى إإلي أول ءن أس كتابك ( رق , المحرم ) بعد طول الاننظار 
غير المعتاد في مثل ما نحن فيهء 


الى ان بقول : 


نم5 ل 


وأما سائلنا السياسية فأنا اذكر لك ما عندنا فها جاء في كتابك 
بالايماز غير الخل بالمراد ان شاء الله تعالى : 

اد اتحاد القطرين بالتبح للوحدة _العر نية.دخات بتوفيق الله تعالى 
في لور العمل فعي لا لتوقف على الؤتمر اذ شي أمس واقع ٠‏ ولا أقول 


انها ا واقع لأن لنة الفت لما في بغداد من ري والممارضين 


جيم ٠‏ فك من للنة ألفت وما وافقت لعمل وهذه اللجئة لا يتم استعدادها 
للعمل الا بأمور اخرى ل وانما 1 الرجاء في صيرورتها أما وائعا ان 
شكرتيرها كتب الى سكرتير لتنا هنا انه قابل جلالة الك مع جيل 
باشا بعد عودته من ايران فأخبرتها انه حاءته 0 تتجال 
العرب العاملين تشسكر له عنايته بالموضوع وذكر كتالي وكتاب الدكئرر 
شببتار . فالظاهدر اثلك ل 0 ع اليه 2 اتترحت عليك وانه 
مسسرور من هذه المكتوبات وقد زادئه اهام بالمشمر وع وقال_ ليا انه 
سوطلت. نوري باشا .ويادين 'باشا -ويكلمها بوجوب" العناية: والشروع 
سيف المت 2 تو لين عانقا امن ]رك اللا اين الال روت كر 
يعقل اليد بها الا بتوحيد القطرير: وإنما كان يخثى ان يثبطه قلة 
لققه بالملك ونقة الملك به او ب المعارضة له ان يعمل بالاتفاق معة ومع رجال 
حسكومته ويقال ان املك يتبحه باليل الى الجبورية وا أرى هذا ريصح غن 
جلالة املك ولا عنه - ولكبه صرح لاسعد بأن من امصاحة العربية 
أن كرون املك طامس في توسيع كه بضم سورية اليه لاجل ان 
نضمن مساعدته عليه ٠‏ وهذا يدل على انه يتمنى جاح المشروع عبساعدة 
جلالته ٠‏ ا الى هذا خنر عزم المللك على طلية لحز مج ٠‏ 

(؟) عي: ياسين باشا الى سنورية: وفلسطين ؛ تاخر عَن ]مؤعد» (الذي 


ه6وة ا 


فبمه اسعد مه ٠‏ وقد اخبرتك اننا كتينا كنا الى اخواننا في الشام والقدس 
فخلا بالعاية بهو كير أله في .الموضوع واقناعه برياسة اللجئة وجاءتنا 
الاجوبة بالاستعداد التام لذلك ٠‏ 
ام ل أن يكوزل + 
0( قولك : «يحِتٍ عقد مؤتر في بغداد لطرح قضية الوحدة العربية 
عليه » يدل على نسيانك لدعوة الؤتر العربي العام الي أرسلتها اليك 
للنعه من القدس فالمؤتمر العربي مقرر من قبل تأليِف اللجنة الجديدة ف 
بغداد وتألينم هو الذي رجح عددنا عقده في بغداد ٠‏ وقد كتب إلي» 
عحاج افندي أنه جاءه احدا من ياسين المانعى بي يرجح فيه عقد امور عر 
في بغداد اذا وافق الا<وان المدءوون وان يحكون في الخريف الآ ني 
وهذا عين ما كنت كتبته له أنا فون لم تكن انت وإحسان بك قد 
كيم الى القدس جوا عن دعوة الموثتمر التي أرسات اليك فيحدن ان 
تفحلا سكتابته :ولقترحا :4 ذكرت :في مكان 3 وزمائهء 
واما موضوعاته التي ذ كرت لجنة القدس في كثابها المكتوب 0* منها 


كرا هن الكاليات الليالية فققد قررنا دنا عدم البحث م اللحنة فيها 


واقتصرنا على خمسة متقترحات : 
)١|‏ مسألة الوحدة العربية على قاعدة البدء بتوحيد سورية الطبيعية مع 
العراق * 
ب) السعي اءقد الحلف بين المكومات العربية المستقلة ٠‏ 
ج) السعي لتوحيد نظام التربية والتعلم والثقافة العربية العامة ويدخل 
فيها تأليف لطنة او لان لتأليف كنت المدارس والكتنٍ 
للعامة والقصص «الاناشيد والاغاني القومية * 


الني تفشر 


سور - 


د )وضع نظام مالي للموثتقر العام وللحانه الفرعية ٠‏ 

ه) التعارف: .بين الا<زاب والمعيات العربية والاول والنانٍ من هذه 
لجس ما اشتعمل عليه كناكم والباقيات مما لا محل للاختلاف فيبا وقد 
تزيدان عليها ما نوافق عليها و[ 1 الاختصار أولى ٠‏ 

)0( مألة انتراص الالة اانيابية في فرنا من الضروريات في كل 


ل 7 : 5 3 1 
ما ذ رموه وذثرت الجرائد ان الوطنيين في سورية فكروا في وجوب 


إرسال وقد الى ياريز وستطرح عه الال للمذا ؟ ة ف حلة سا 


الي تعقد في اللدلة الاتية وقد عزمت عند دا الس عل ا ان 
ازمآل كاي في هذا الضدد لاخبرم فيه ما يتقرر فيه ؟ 


في 15 الحرم 


اجتممنا 'البازحة ورأيت: الاخوان متفقين على ريك .قبل" أنث اترأه 
عليهم وقد قرروا: ان يكعتٍ كل مُنا الى “انين :او “ثلاثة من كبتار 
الوطنبين في دمشق . وخلتٍ وطراباس وبيروت بوجوب ارسال وفد للعطالية 
والسعي لاستقلال سوريا برمتها مع وحدجما ا كانت في عبد الدولة العؤانية 
وان يختاروا من الاعضاء هن يقدر على الانفاق على نفسة ونحن نسعي جع 
«بلغ لتفقة الدعاية + 

(1) مسألة انشاء جريدة فى بغداد > ليس المراد منهأ بث الدعاية فان 
الدعابة 'نيث في كثير من الرائد العربية في ا 0 
جرائد بغداد عدة مقالات تبيدية لها ٠‏ وإنا المراد .منها ان تكن ارجا 
كرا ان قتضي الال اقامته في بغداد دن اخواتقا السورين: الذبيت 


ع لأو اه 


بعملون هنالك مع إخوائهم فذاك أشرف لمم وأحفظ لكراءتهم أن يكونوا 
كلت على أ أو تكرن مساعدة من ساعدم شخصية يجملون بها منة 


الساععد أياً كان ٠‏ وإذا راجت الجريدة وصار منها ربح للحشروع والعاءلين 
له فيوشك أن يقبل مثل الامير عأدل أن يكون مديراً لا إن لم يوجد 
مانع آخر ينعه ٠‏ هذا ما عندي الآن في الموضوع العام » 

والسلام عليك وعلى من لديك من أخيسي»؟ 

1 
+ خا سد 

وكشدق ١1‏ شر 121 59ب يولية 411 

سيدي الاخ الامير حفظه الله تعالى 

أحبد الله اليك «بشراً: بأن: أل الرثية الي ألمك يركبتي الفسرى مد 
أشبر قد خف بعد موالجته ١‏ اسابيع وكاركت الملاج بعد اشتداد الالم 
والجزم بأنه مض الرثية :وكتت أظرن عند خقته أنه عارض' لسيك 
آخر لا حاجة الي شرخه وضرت أقدر على الجود على الازض بدون ألم 
شديد وعلى النزول الى اللكتتٍ بدون الم يذَكر ولكن نزولي قليل. 

مسألة مكتوباتك الى المدبر (© لا تستحق أدى اهتام فالذي حملبا 
أطلع عليها فلانا ٠‏ 


2 ٠. 
في سئة 14797 كان معو الحديوي السابق من كرم أخلاقه تعرض لي‎ )١( 
ع .م‎ 1 
إذ نا فجتيف بواسطة بعض الاضحاب محتهذا أن تتكون لي بدعلافة ولكني‎ 
بقدث مدة ارو في الدخول معه في علاقات وأَتجنتٍ أن أزوره إلى ان-‎ 


الى أن يول : 
ون بالمرصاد للا عننى أن يظبر فلا يكن في صدرك حرج ولا تبذع 
شييًا من وقتك في هذه المألة ٠‏ 


سغلت عا" الماء حامق كيز مراجعة الام كار ا هذا اكد ع يو 

0 3 من 0 قي ا 
بعيم وزرناه في فددق سافوي في لوزان و كان شد يد السروو بذلك ٠‏ م تمض 
مده <تى جاةني ز..لي وصددبقي سلمان”بك كبعاناللبعاني وقال لي : إن الجباب 


« 
الخديوي يع النفقات الي تتحمام | انتفي غر بتكمن اجل القضية السورية والقغية 


العربية عامة ولا يرى من العدل في شي٠‏ أن لتجشم ذلك أنت وحدك لأبهسا 


قضية عامة لا تخصك وحدك فابذا يربد أن يساعدك بزاتب "١‏ جنيب في الشهز 
فالرجاء منك أن لا ترفض هذا المرتب الذي فيه بعض المساعدة لك عل ثفقاتك 
في اوربة ٠.فاعتذرت‏ في البداية عن فبول الراتب المذ كور وزويت لسلهات 
كنمان ,كيف أن الحديوي أراد تسكرما مئه أن يساعدني مجباغ من. المال عندما 
مررت بصر ذاه الى جباد طراباس الغرب وانه أبدى إذ ذاك وأعاد كثيرا 
وبقيت مصراً على الرفض فلا أقبل الآن ما كدت رفشته من قبل ٠فقأل‏ : تلك 
أبام مضت وأنت الآن.في جباد طويل لا ثقدر عل القيام به منفزداً وليس في 
قبول هذه المساعدة لقضية ممومية أنت واقف نفسك عليها أدفى شيء يشينك ٠‏ 
فقات له : يع ا الخديوي يكانني 1 تمس مبمتي الني في عضوية 
الوفد السوري الفلسطيني فأنا أشترط أن اكون بازائه حراً في كل شيء ٠فقال:‏ 
إن شيئًا من لقبيد حر يتك لا يخطر بباله وتعال معي الآن لنشكرة على مذيعه ٠‏ 
فذهبنا الى فندق سافوى وقابلداه وقلتا له : نما قبلنا هذا البر من معوك التزام) 
للادب معك لا غير٠‏ فقال : إن هذه :إغاثي مساعدة ضثيلةلا تفي نعظم حقلف ونا 


و56 ل 


سألتتي في كعاب سايق عن كلة دعابة اوقد خظارت: في بلي الآتن 


-لا ألقاضاك بقابلته! أدني تمل خاص لي ٠‏ وقد كان هذا منه ففلاة في 
بداية الام إلى أن طرأت بعض عوارض -ماتنيعل التباعد عن سعوه والاستعفاه 
من قبول الراتب + فأصر على إبقائه لي و كان يرسلى لي" الموالة وأنا في ال 
الانتقطاع عنه ولم يكن المديو يحدث الوفد السوري الفاسطيني بشيء مما يتعلق 
بعر سُ سور ية معرفته بالشروط الني وضعناها لاجل الدخول معه في علاقة ٠‏ غاية 
ما كان يتطلب بواسطة مسئشار أرمي كان عدده سمه انطون يك أن 506 
اليه في الاحابين لاوثرات اتصالنا به ٠‏ مم شرع أنطون بك هذا الذي كان في 
الماضي من جو اسيس السلطان عبد اليد وكانت له شبرةفي الاستانة بهذا الاس 
بغري المدبوي بأمور مخالفة للشروط التي كانت بيننا فصرنا نجد من معو ءأطواراً 
م تكن من قبل ٠‏ وصادف ان بعض المساد المعلومين مز بنا في احدى الجرائد 
الفلسطينية زات أننا بعنا سورية من الخد يوي السابق بثلاثين حنيها في الشبر » 
وما أشبه ذلك من الاقوال السافلة ٠‏ فرددنا عليبأ في جر يدة « الشوري »قائلين 
مامعناه : إن شكيب أرسلان لم يطلب" أد فى رفد ءن_الخديوي :وان كاننثك 
الحبووي اجرىرهذا الزرانت سكوف ركرح خلق امن ولاعيف. في فول 
شك أرسلان مساعدة من خديوي مصر السابق حفيد مد علي ٠‏ على أنهما 
سعى شكيبٍ أزسلان ولا أحد .ن زملائه أعضاء الوفد السوري الفلسطني أقل 
سعي ليسكون المديوي ملكا على سورية لا لأأنه غير لال ,لغش صورية بل 
لان مبمة الوفد السوري منحويرة في السعي بالحصول على استقلال سور بة لاغير» 
وقضية العرش غشٍ خارحة عن اختصاضه بل عائدة للامة السورية » ٠‏ فالذين م 


أنفسهم نششروا اننا بعنا سوربة من الخدايوي.الشابق أزسلوا كياينيا هذه اليه نيد 


5ه 


فذكرتا هنا بغير مناسبة لثلا أنناها بعد كا نسيتها من قبل فأفول إنها 
لاجل أن يغتاظ منا- فأرصل الينا عتاباً على هذه الكتابة بواسطة انطوت 
الارمني مستشاره ٠فأجبناه‏ بأننالم نخرج في هذا عن الشرط المعلوم وهو أننا لا 
نتعامصطي سوق م يتعلق باستقلال سورية 2 فل يفحية هذا الوا بووجد عايئا هن 


أجل ٠‏ وضادق: مزة ان طلنة الانيدانات كانت العددت في روءة امدق سالة 
سورية والفورة الكبزى في اياك اذ :ءالا و كدا مضطرين لإزهاب الى رومة 
لاجل قدي شكاياتنا المتعاقة بالثورة الى لنة الانتدابات المثار ايها ٠‏ وكان 
علينا القيام بنفقات غير قايلة على المطبوعات والدعاية وما اشببها فقال لي زم.لي 
إحسان بك الجابري : إن الخدبوي لا يزال يذ كر اهثامه بقضايانا الوطنية أفل 
تكين اليه في أن يساعد الوفد في هذه الرحلة الى رومة 9 فكتيت اليه في هذا 
الموضوع بالاساوب الذي أعلمه يؤثر به ف يفعل شيئًا ٠‏ ولكنه بتي يتطاب 


. ويقثر ح أشياء نمتقد أن مستشاره أنطون كان هو المغري له بها٠و‏ كان ااديوي 
لا يقدر أن يذخل الى لددرة وهو يدهى سمي حديكا في ذلك فقيل لنا في أحد 
الايام انه تمكن من هذا الام بواسطة بعض ذوي النفوذ من البهود وت 
الاتكيز بعد ذلك قد ساعدوه في قضية أملا كه التي بمصر وقدكانت المكومة 
المصرية باعتها يشمن خش مما له على إقامة دعوى عليها ٠‏ فلا توسط الاتكايذ 
الام لزتتت. ا لككوحة:المصتواية أ مقكنات العفويطن "عل “-اظدر و خط لدثين 
الف جديه كل سنة فعتد ذلك شرع الخدبوي في التقرب من الاتكليز ونشر 
بالاتكايزية كتاباطبعه وجعل فيه توقيعه وصور ته وذلك فيمهىالدصح للمصر بين 
بعدم مطالبة الككترة في شيء فلا حاجة الى جيش. يحمي مصيراً لان الكثرة هي 
حامية لمصر من كل اعقداء خارج ولا حاخة أصربالمطالبة بالسودان لان الكاثرة 
تحفظ النيل لممسر الي غير ذلك من الآراء الني تضمنها هذا الكتاب المطبوع # 


7 


وزدت في أمح الروايات في كن البي (ص) الي الماوك ما تراه في يي 


ْ ان اذى عندنا منه نسخة ولا تقد رمعو الخديوى ان يؤاخذنا على ذكر 
هذا الكتاب لا لا نه ما أشره ووضع علتو يكيف وطازارية لكي دشني 
دهشذا في الحقيقة لنشره كتابآ كبذا لكنا ل نتكلم ممه بثأنة أولا لما تعلمة 
من استقلاله بفسكره وثانيا لان االكقاب كان قد اننشر قبل علمنا به وقضي 
الاس ٠‏ غير ان اد بوي لإيقتصرعل الثقرت من الالكليز بل رأى من واجباته 

مكافأة على خسة المنيع أن يملح بين العرب واليهود وأ كنرا علي وعلى 
زمبلي الجابري في هذه القضية وبديهي أن هذا كات بتحريك اليهود انفلم 
الذين بذلوا لدينا كل مود حتى نرخي بالدخول معهمفي موضوع كبذا وكررؤا 
هذه المساعي من ١5‏ سدة فخابت آمالهم ٠فيظبر‏ امهم قداستغاثوا بسحو الحدبوي 
على امل انه يقدر بنفوذ كله على إقناعنافكنا ندافعهونعتذر لديدعنعدمإمكان 
تدخلنا في هذا الاس ٠‏ واخيراً جاءني و<ده هنزلي في لوزان واعلافي قضية البوود 
إلماحا ز ائدا فقات له : يا افندينا لست قادراً على إطاعة اسك فيهذا الموضوع 
لان عرب فلسطين يرون كل ضايح مع لير عستي “.فقال : انه يجب عايسكم 
ان تنصحوا لهم انتم الزجحماء فاونه 2 ان بقدر العرب على ٠قاومة‏ البهود * 
فقاث له : كل من بتكام في صلي بين العرب واليبود يعتقد العرب ان اليبود قد 
اشتزوه فانا لا اقدر على هذا ٠‏ ثم يا افندينا هذا الصاح الذي انت تطابه غير تابل 
الارجراء:لان الببود يريدون فلسطين ان تسكونهم فأين يذهب عرب فاسطين9 
لك : الى شرق الاردن ٠‏ فميدما معدت هذا الكلام م الاك نفسي واخذتثي 
الحدة فقات له ::ما الذي يجلاك يا افند يغاوانت امير مسامن اعظم أمرا» الاسلام 
ان نتفوه كرات إذا قلت عنك نضر بسمعتلك» فظهر الغيظ على وجبه وما عتم ان 
مهض وانصبرف وبعد ايام قطع الراتب المعوود ب 


أ اكت 


البخاري وغيزه وانا الذي روجتها في الاستعال فهي من شواهذ ححتك عل الذدين 


ب م جاءني دن بطانته عبدالله بك اليشري زائراً وقال انه يتقد ان :هذه 
الوخشة سحابة صيف زا ثلة امم ٠ ٠‏ فرجوته ان يعرض لسمو الجداب الءاللي كلها 
تحملته من عداوة الملك فؤاد وغيره ودن كلام الناس من جر اءهذا المرئبالضئيل 
الذي اشق ما عل فيه الي لم أ كن مستعداً ان اقبله مئة وافي ما رضيت بقبضه الا 
حياء وتأدبا" ٠‏ فإذلك لا اريد ان يحدث المديوي نفسه بإرعادته وانامع هذا 
شاكر له تما مفي ٠‏ م اتيت عبدالله بك البشري في | خد المقافي فأعدت ءايه 
الكلام نفسه ٠‏ ومغى على ذلك برهة فصرت امع عن لان اللديق شنولا ايه 
بالمن ٠‏ فسكتيت اليه بغاية :الادب 5 هو..الواجب .وذ كرت له ذلكري عل 
كزم اخلاقه الماضي وللكني استحافته قائلا” له : انا ارغى بقولك أفأنا سسعيت 
لديك رأسا او بالواسطة حتى تجري عل* هذا الراتبام ان استعملت كل وسيلة 
حتى اقيله 2 وذاكزتد هار مفئ مزن#إمعنائي عن قيوال ,انة بمعاونة امعهالما.: املع أذتعة 
في الذهاب الى طر ازامن الغرب ٠‏ ثم ذكرت له العداوات الشديدة التي تعرضث 
لها والمكاره التي رأيتها سيب هذا الراتب ٠‏ وخقمت الكلام قائلاً له : قد 
ارفكية خط قبول رفدك با ممعت من كلام بعض اضخالي مث ل سلوان كنفان 
وغيره ولكني ان ارتسكبهذه ااخلطة مرة أخرى ٠‏ فيظرر انهلأ قطع امله من 
رجوعي اليه مم على الانتقام وذلك بابراز المكاتيب .التي كان سبق ان كتبتها 
اليه واكثر ذلك بالماح سلهان ك:مان وانطون الارهني وظورت حكة اقتضاء 
المراشلة معه يها ثنت هن جمعه لمذه المكاتيت وحرصه عليها الى جد اندكانت 
يضعها في البك باؤنمرن في الصددوق الذي فيه الجواهر التكرية ٠‏ والخلاصة 
انه استدعى من عاونه عل افراز هذه المكاتيت وراجعوا كل حرف فيا فم يدوا 
شيئًا بغ شرفي ليتساوا بنشره ٠وانما‏ وجدوا المكنوب الذي اقول له فيه : انيا 


دس 


يسكرون كل مالم برد في كتب المعاجم المتداولة ٠‏ ٠ونقل‏ رواة الصحاح مركن 


-ذاهيون الي رومة نظراً لانعقاد لجنة الانتدابات فيها وان زمبلي يقول انه يجدر 
بسموه ان يسأعدنا على نفقات المصلحة العامة التينن ذاهرونءن اجلها ٠و‏ كتاني 
هذا صربح بأن طلب المساعدةائما هو للنقضية التينن في صدذها لا لاشخاصنا» 


: 1 0 
فظنوا 0 يشفون غايليم بنشر هذا المكتوب ومكاتيت أخرى ينهم ينها 


القاري” بأني كنت أقبض راتبًا من الخديوي _الامس الذي ما أشكرته قط بل 
اعليته في حر بدة الشورى ‏ ونقلوا بضعة مكاتيب منها بالزنكغرافيا واستدعوا 
1 0 معروقا بأ هو معروف به ممأ سك عن الأوض فيه وسلموه هذه 
المكاتئب وأدو | اليه اجزته ليِذَهبَ إلى مصر وي[ المكاتيب الى شخص اشتهز 
بعداوتنات وبدونسبب _ليفعل بها مايشاء ‏ فبذههي اللمكتوبات التي يشيراليها 
السيد رشيد ويقول.لنا بأن لا نبالي أمرها٠‏ فبقبت هذه اللمكاتيب مذة يف بد 
العدو ب بلا سبب من سئة 1581 الى سغة ١55‏ وهو يترصد فرصة لنشرها 
بلإحدى المناسيات الى ان لاحت له أخيرا الفر صة الاانية : 

في سنة 1916 خطر ببال بعض السفلة من عرب فاسطين الذين قضوا ١5‏ 
سنة في خدمة اليبود والاتكايز ان يقلدوا خطنا ويضعوا عن لسانقا ميكعويًا نا الى 
الحاج امين الحسيني بزكمهم ندعوه فيه آلى بث الدعاية الايطاليةفي بلاد العرب!! 
وكان المقصود من هذه الدسيسة اسقاطنا واسقاط الماج امين. الحسيني تشفي 
شخصيا منا وخدمة لليهود والاتكايز ٠‏ فوذا المكتوب بخطه وإملائه وانثشائه 
ومناقضاته الكثيرة للوفائع ظبر .في يوم نشره انه شور لا اصل له وملا خبر 
تزويره الا فاق برغم كل ٠‏ بذل الاعداء من مال البهود لارثباته ٠‏ ولكن من 
صارع الحق صرعه المق وكبٍه على أم رأسه ( وقد خاب من افترى ) فدقط في 
أيدي عصابة التزوير وتحهزوا في امرمم كيف يفعلون لتلافي هذه الفضيحة النيب 


ت 14 د 


الحديث أو ودق 0 اللغة وقد ورد دعاوة بالفشح في دعوة النست وقلب الواو 


د نا سكانوا عل صلة بذاك العدو ‏ بلا سيت - دفع اليهم هذا 
رك الذي استتحدنا فيه الخديو يوم ذه:ا الى رومة سنة ١55‏ حيث 
انعقدت لطنة الانتدابات وظنوا انهم بنشره يعوضون من فشلهم الفنطيع في التزويرة 
المعرودة . إلا ان الذين تأملوا هذا تلكوت بعين الانصاف 0 يجدوا فيه 8 
يشل من شرفنا لانه لا يعاب وفد سيامي ذاهب لاجل الدفاع عن استقلال امة 
شرقية اعضاء الوفد منها مم ثلاثة أشخاص هن ملابين اذا استمدوا احد كبار 
أمرا ء الث رفيين وموسريهم من طالما خكك بهم وعرض عليهم المدد ان يعأونهم 
في نفقات هذه الرحلة ٠‏ ولم تر العادة ان الوفود السياسية تنفقعل القضايا العامة 
هن حيوب اصحابها ٠‏ فهذا الوفد المصري تحت رئاسة ذغاول باشالما ذهب الى 
اوربة سنة ١515‏ جع له المصريون 4٠١‏ الف جنيه ٠‏ وهذا الوفد الفاسطيني 
الذي ذهب الى لندرة للدفاع عن عرب فلسطين انفق جيع نفقاته من الاموالل 
المجموعة من بلاده * وهذه الوفود العراقية الني تذهبٍ الى اوربة لا تنفق الا 
من أخازينة العراقية ٠‏ فلا نفيم لماذا جاز هذا كله لوفود مصر وفاسطين والعراق 


وم يز لاوفد السوري الذي يت عليه ان يقضي ١١‏ سنة في اوربة مدافماً عن 


الوطن والامة ولا يسعمذ اميراً شرقيا «ومسراً ولاغيره بل ان تسكون نفقات كلها 


من جيوب امحابه فق اي شر عاو في أي عرف وجد هذا 2 واغرب منهذا ان 
هذا المكتوب الي المديوي الذي فيه هذا الاستمداد قد وفع فيه التزوير ايض 
فرهم نشروه ناقضا على حد ( ولا ثقربوا الصلاة ) لمن حذف ( والتم 0 
فرفعوا مئه التاريخ والديباجة والاسطرالتييعرفمنها اناستتمداد الوفد الدوري 
لم يكن شخصيا بل لاجل المصاحةالعامة ٠‏ وبالرغمءن هذا الحذف كله لم خفنت 


دوق 


اليد يا لمناسبة الكسرة وهذا لقاب جائر لآ واجب > ور في 
القوام والقيام ٠‏ 

سررنا جد ها دار ب وبين مسيو جوفنيل ”'' ولعله بكون وسيلة 
لاقداع وزارة فرلسة الحاضرة ءا فيه خير لفرنة على ندرة ما يرجى من 
خير ٠‏ ** وما يدرينا ما تواماً عليه بؤنسو مع حكومته السورية الجديدة» 
وقد بلغنا أن املك فيصل قد كام من هذا' الازي' الذي ارتكلت فيه 
رن و1 فيه "أو زاد' ضعا عل ضعف يِب أن قلافاة وإن لم 
بحو عذنا في وزيا رجال يعتمد عليهم ٠‏ إلا ان الذين و ذا لكي ا 
جددوا في هذه الايام حزب الاسئقلال ا بتأليف لجئة له غين للئة 
الموكتمر ٠‏ وهذه اللحنة في التي استقبات ياسين باشا الماشجي في هذا الاسبوع 
بحفاوة عظيمة فرأى منهم هيئة عاملة قوت أمله بلجبة إغداد التي كان 


أعمرض ع وروي انة اتفال عئها وقد وعدم باخذها باليكين “و كنت 


500 غذاللكاي يدن فيه ما يشني غليلا لا لناقله بالزتكوغر افيا ولا 
لناشمره ولا لإذين حاولوا به تخنيف فضيحتهم في هذه التزويرة التي وصعتهم بالعار 
دفي 

أطلنا الكلام على القارى* في قصة مكاتيبنا هذه :الى الخديو لا نه قليا وجد 
في الثعرق من لم يحم بها ولأن المتشدقين تشدقوا ها كتير كابلا ني نا 
نقلها من أ وله الي آخزها بدون احتجان شيء منها ولو أردالقابلة بالخل اوجدنا 
في طرنا مكاتيب فيها ما فيها ٠٠0‏ ولكن ربأنا بنفسنا عن المقابلة بالثل في 
عمل نترك الحم فيه للقراء ٠‏ 


٠ 158+ هذه مقابلة وقعت لنا ٠عه في جنيف سنة‎ )١( 


-ة - 


كيت لم قبيل وصوله وبعده ما يذبغي لهم معه من لقوية عزمه وأمله 
بزعاءة الامة العرية 3 السعي لاوحدة العامة ولتوحيد القطرين لا بد 
منه على كل حال وانه لا يمكن بدون طلب عطف املك والعءل مع 
نوري باشا ٠٠٠‏ 

إنتي مخالف لك وموافق لرأي إحسان بك في مساعدة لتنا على مقاومة 
لح ا 5 اعقدنا في أمورّنا العامة 
وآخر أخبار المجاز أن جلالة الاك يزجو أن يثال القرض الذي يسعي 
اله مضطن] الله من د يور ممير اللابق ٠‏ والتلوم علك وعل الشقوريق 


والنجل النحيب »؟ 


و كضنة في 11 ربع الاول سنة 1ه*#ا و١"‏ تموز 5 *19ا: 

سيدسيت الأخ الكريم والولي اليم أ.ده الله وأيد به الملم 
والد.ين 

كنك امن صائم] وقد بلغت اكرارة درحة الاربعين 3 زادت من 
حيث بلغت العسرة درجة ٠٠١‏ وجاءنا في بريد الصباح إيذان من بد ين 


باستحفاق كبيالتين على إبذان من بنك مسر بالقذ كير يكبيالة سابقة بعد 


التي له تأجل كياة ا حقت في هذا الشهر »ثم جاءفي بعد العممر عامل 


(1) كان هذا ال اوعد قد وقع على اثر حادثة خيف من ع عاقتها 3 ممم يتحز من 


الوعد شي* * 


ةا - 


مرت ل حارة تكاموي يحل لات كتيالات قدية لم تدفع لتغييرها 


كالاة جِدَبدة مؤجلة تستحق أولاها بعد شبرين تأمضيت ' الجديدة 
واستعدت القديمة ٠‏ وان ما يطلب هنا اليوم لا غلا عشيره ولا نصف عثيره ٠‏ 
وفيا أظيز :امسن طلبت الشييع فوزان وجلسناساعة أو أكثر نحت في 
مسألة فوزي القاوقجي وقد ثبئت الرواية بإرسال.الملك إياه من المجاز 
الى الرياض مكيل بالحديد * واخواننا. في مصر وفلسطين والشام مضطربون 
مشململون «تفقون على السعي الانقاذه وقد. أقنعت الشيخ فوزان بإإرسال 
برقية الى جلالئه بأن أصدقاء وذيء كلع دن أنصار _جلاامهويرون:هذا 
ااعسكيل يغوزي منافيًا لمصاحته ويرجون العفو عنه والسماح له بالسفر الى 
حينكا يشاء . واثقين بأنه أن بقول ولن يفعل شيب في البلد الذي يقي فيه 
مما يسوء جلالعه ..» 
كذلك كان صباح أمستا وظبره ومساءة وإنا لصابرون حتى من" الله 
علينا قبل.الغروب بكتابك الكريم فكان خير خاتمة له شرحت الصدر 
ن عتاية الاخ باخيه « وان كانت مسجائله وموضوعاته لانسر » 
نت الى مائدة الافطار مرتاحا وكان المرقد خفت وطأته والمو اء 
2 رويداً رويدا كعادته كان ابلك مر الطف ليالي القت 
المعئادة في القاهرة وهكذا يعل الله بعد عير يشمراء 
أما فعلة ٠ ٠ ٠‏ فشنشية اخزم عدبي المزاج وقد ناز السيد فلانا في 
اكتاية هذا على عنابته بالدفاع عنه وقد أنقضمت عرى المودة بينة وبين 
2 عم من غلوه فيه ولكن هذا حم في وحبه عراز وعقى: 
قي الفوة بينهما خفية لا بكتت فيها شيء وقد زارنٍ ليلا واهدى” 


ل 


إلي كتابه . وأخبرني_بسفره فيدعوتة الى غداء. اليوم :الذي زارفي في ليلته 
و كنت رأيت كتابه في الليل فسألني غنه ,في .النهار بفل: انتقد ولم اقرظ + 
وأما .فلان .وفلان فقد ميري مما كيت انك رجعت الى .رألي. :القدم 
فيهما وفيا تلقدع سوء سيرة . احيد وطالا .قلت ليث .الاميرين الشقيقين 
يسان جسن لالظ توسويه. فلكو بينها: شق الابلجة.-ة 
وأما المنتقد اللغوي فقد ذهب نبة ,الادلال بنظرياتة :الى الجرأة غلى يما 
نقول في الحديث النبوي فلفظة الدعاية ثابت. في..رواية :البخاري وف اصح 


الزؤايات نوهو قفش وله [لشكايلة: مو كيك اتشكى وهو انك .تقل يق 
نتن العرب ومشتدرك الزييدي عل القاتومن7©* + ٠‏ :ولا ينشع وةتي لذ كر 


(1)جا* في مخصص ابن سيده صفحة 15 من الجزء الرابع عشير ما بلي : 
1 5 3 1 :. 
وأري كيف تدخل الياء على الواو والواو على الياء منغير علة إمأ لمعاقبة عند 
القبيلة الواحدة من العرب و إما لافتراق الةبيلتين في الاختين ٠‏ فأما ما دخلت فيه 
الواو عل الياء والياء عل الواو لعلة فلا حاجة بنا الى ذكره في هذا الكتاب لانه 
قأنوث من قوانين التصر بف قال الاصععى : سألت اأفضل عن قول الاعةي : 
لعمري ان أمسى من القوم شاخصا لقذ نال خيصا من عفيرة خائضا 
فقلت:: ها معنى خيصا خائص).9 فقال : أزاه من قولحم فلان يخوتص 'العطاء 
في بني فلان - أي يقلله فكأأن يم شي* يسيرعٌ بالغ بقوله خائضًا ‏ تالوا : 
٠وت‏ هالت ٠قات‏ له:: فقد كانايجب,إن:يةول لقضغال يخوصا إذ هومن قوطم: 
هبو" صن . العطاء ٠.فقال‏ : هوعل العاقنة وثغيلخة لادل المجاز وليست عطردة 
فيرلفتهم وأنا أذكر_منها يحسيب:ما يحضرني إن خاء لله ٠:‏ قإلل .ابن السكيت.* 


حلي الإجاز يبون :الصّواغ الدياغ ٠‏ قال : بو بقولون.:.الواثر.بوالمواثرب 


- 


شيء آخر بمن كلانه على ,انني لا استعول امنا الا :الموضوعات فيا اتذكر. 
هذا وانني لباذكر للك ان. لفظ . الدعاوة قدا وزد في اللخة اليه لبان 


0111111 يورد من الامقال ): اتوت والمثأيتٍ ٠‏ وشمطه 
وشواطه ٠‏ وقد دوا الرجل وديوم ٠‏ وقد فاد ينود ويفيد في الموت © وعار 


يعور.ويعير إذا ذهب هنا وههنا * وغارني» الرجل يغيرلي- ويغور لي اذا أعطاك 


الدية <, وقد بحيزت وحُوَزت ٠بوتؤتهت:‏ الرجل: وتيهمه ٠‏ ووظو بحقه واطي حته 
وماهت:الرا كية.قوه وقد.قيل تيه وتاء..٠‏ ويقال:ظال علو لك _وطال_رطياتك ٠‏ 
وضاره لضيره ٠‏ وزعم الكيائي أنه “ع بع ض اهل العالية بقول 0 يغفعي ذلك 


ولا يغيورني ٠‏ وإنفلا لسر بيع الاأوبة وقوم يجولون الراو.ياء فيقولون سسريع 
171 7 
ألا إبة ٠‏ وقوم يقولون : لانه بليته ولغة أخرى ياوته ٠»‏ 
غ الام يماحبه غابه وفيالحديث : « اذا توغ اخ الم لصاحيه فليحتحم 
وما َ 0 إيذي * وبثو أبد يقولون : ما 3 بكلايه ٠‏ ويقال :هو 
من ضيابة كويه وصواابة قومه * ودور ودورة درثيرة ٠‏ وقد تمييح اليقل إذاماج : 
وتصووح «وتدوع وتصواع ٠.‏ وأقلوم واقايم٠وم‏ ب رارف وتبوار ٠وفاجت‏ ريه 
تنيس فيج وفاحت زيحه فوح ٠.‏ والطب”ع 2 ' ويقول إمضهم: كيد عليه 
الكل ماي كيت ٠.وطا‏ الماء.يطدي ويطبو ٠‏ و كذلك ينيمي ويندو ٠‏ ويقا 
5 3 
الطخيك أ جلاها يقو مالعا قد ارت ليت ونتيعه ٠.‏ وفلت واهه 
0 حون لفك 2 0 2 :2 عار 
بالسيف وفلوت ٠.وفأيت‏ وَل وت ٠‏ وداهية ددياء ودهواء *٠‏ وعم قود وقنية ٠‏ 
والتقاوة من كل شيء خيار هبواليقاية ٠‏ والتغلية والنفاوة ٠‏ ,وعزيته الي ابيه وبنو 


اد يقرلون عزوته الي أبيه ٠‏ وحثيث عايه الآراب وحثوته ٠‏ وما كان شنا د 


عبات 


ان كوا امزجوللاذة واوية لا يدع فلك الوزاو رياء لناشية كستن؟ اولك 
الكاحة وحجبلة القول ان لفظ الذعابة وردت باصح الروايات وهي «قبئة ٠‏ 

وأما المسألة السورية فعي تتدول بالتدربج السريع ولولا بذل المال 
لاجرائد ٠ ٠ ٠ ٠‏ لكان التحول امسرع واظن انني كتبت اليك اننا كنا 
قبل الانتتخاب التكديلي الذي وقع في الشام ‏ بل تذكوت ‏ اننا سمينا 
لعاليف وفد سوري يذهب الى اوروبة للسعي لاسةتلال سورية ووحدتها 
وانا الذي :وليت يومئذ الكتابة الي هاشم بك الاتاني فأجاب بالاستحسان 
والارجاة ٠٠‏ ومتك اسبوع جاءني منه كتاب آخر يقول .فيه انه كلف 
الجابري ان يكلم هنانو في ذلك فاستحسن هنانو ان يذهب هو والاتابي 


وفارس الوري هن سوريا وشهبندر واسعد داغر من وم يدهم الهم 


0 واحسان من حذيف ٠‏ ولا محثنا مع الاخوان هنا في المسألة اقم 


وصرضوا واغل العالية يقولون القصوى ٠‏ واخل ند يقولون القميا ٠‏ وحكى 
الفر"اء عن التكسائي : ستاها الغيث يستوهتا فهي متواة و:ساية ٠‏ وسحوثت 
الطين عن الارض وسحيته ٠وقد‏ اتوت به واتيت اتايةواتاوة ٠ورثوته‏ ورثيته 
ورغاية اللبن ورغاوته ٠ومحوت‏ او ومحيث أي ٠‏ وجبوت ااراج وجبيته 
جباوة وجباية وطذوت يا رجل وطفيت ٠‏ وهذوت وهذيت ٠:‏ ولوت العصا ولميتها 
وطبيت اللحم وطهوئه “وقد صغوؤت وصغدت ٠‏ ولغوت ولغديت ٠‏ وعلوت وعليت٠‏ 
وساوت وسليث ٠‏ اه باختصار ٠‏ 

ولم يذكر الفيروز اباذي الا الدعارة بالواو ولكنه ذكر أن ١‏ دعيت لخة في 
دعوت » وذكر الزبيدي فا استهدر كدعل القاموس « دعاية الاسلام » بكسر 
اوله وش دعرته ٠‏ 


حدع- 


ران حذك اللجنة ان تيسر اجتاءم! في اوربة فلا يرجي ان بلكورك 


اكير مع وجود وفد حكومة سوريا الرسمي ٠‏ واقترحث انا ان نسعى 


لدى" العراق ابأن يالف وفد يدترك فيه العراقيون والسوريون ويكون 
شعيه في جوف وفراسة وانكثرة د 5 لتوحيد القطرين ٠‏ فقبل هذا الاقتراح 
وكثت الد كتور يفأ نه كتاباً الى جلالة اللا واسعد الى الماثمي ؤجودت 
27 با يأف من الجواب ٠‏ 


55 من كتاب الاك الى إحسان بك جاء شىء بعفاه الى 
الد كتور قدري ٠‏ واارجو ان يكون اجتاع جلالته بالمائعي تعد أعودته 
من سورية وفلسطين قد جدد له أملا بقوى يا كتبه الشببندر أخيراً 
وكذا أسعد ا الى جلالته ولا بد.ان يكرت الد كور قدري 9 . 

وهو الانٌ في الاسكتدرية وقد 0 اليه أسعد بكل شي 

6 ان خزب الاستقلال الذي يعنى الآن بتحديد جباده عييث الدعابة 
أسألة الوحدة ولقاومة ححكومة الجرورية الجديدة وقد حضصر في هذا 
الاسبوع الحاج أدبب خير واخبرنا بأن الاستعداد في /١‏ اشام عظم لا ينقصه 
إلا قيام زعم قوي الارادة يظبر بالمعارضة ٠‏ 

هذا وان ابن رفادة الفائر على. الحجاز قد بهت الدلائل وصحك 
الاخبار بأن كل نفقاته ترسل اليه من مصر عر وان ارك له فلان 
بالاتفاق مع فلات ٠‏ وأخبر في اليوم عبد الغني الرافعي انه. جاءه كان 
من اليدن او عدن بأن قبائل عسير ققلث . رجال ابن سعود الا واجدا 


أو اثبين فرا هاربين ٠‏ وقال أنه سينشر هذا لانه موقن لصحته ٠‏ والسلام 


2-0 


عليك .وعل الضديقين: اللكريين الامير ‏ عاذلتف وإحننان بك وأقبل طرة 
غالن وغرته داعا ومع هذا كت من الامام يى للامير عاذل -ذة 


الله أحمعيث ,م 


وكتب في ؟ ربيع الآآخر 1801 : 
سيندي الاخ الامير حنظه الله ودام توفيقة 


افي لني لي كتانك .رة:؟؟ ربع الاول ادل من أ 

الى أن بقل : 

وجدنا".ن التخار من اغطانا ورقا بالدين فطبعنا منه رشالة النساء التي 
أرضاتها اليك والى: الاخ الآمير عادل وطبعنا' جزئين من الما شرعنا في 
ترؤيعها اليوم وبدأت: بظتع رمالة أخرى:في مسألة: الوح الححدي والقران 
م ببكتت .غلبا في: الانسلام: وشي؛ من مباحث- التفسير : وفيما: إقانة ٠‏ الخلحة 
على .اقل السكتاب ولاا منها: النصارئ وعلى. المادبين" الممسكرين” العام الذبب 
الذين بقول أمثليم. طريقة وأعانجم “بالسيوة اهدي ارج عغداتؤن 9 
ولكن نب الوحي: من؛ نفسه العالية:لا هن السماء ومتنم « موئتة » و« دتزمتفام 1 
رس اذل ها .الفضل. في انار في . تفسير.: « أ كان للناس. عحبا أن 
أوحينا الى رجل حي + ١‏ وستعيد طبع زسالة «لاذا» في هذا الشهن 


وكام ارسي ومونته ترجم القزآن الى الاقرات 5 وكتب عن ممد 
وانضك. وكا :اتتاذاً ف جاتفة جنيك ٠‏ 


ل 


إتيغاء امد تطال) وألزمك السيد عاصم أن ببكتت لك تحرير الحسس.اب 
' ويطلعني عليه قبل إرساله : 

كان الدكتور فلان متألم) أغد التألمى من كتابة ألي الحسن الجديدة 
مضع تصدي كانه بصورتك و كتابيك لا برد الطعن فقد قال: اننا 
تعودنا هذا منه ومن غيره » 

الى أن يول - 

فليا أطلعته على كتابك متر” به وقال لو ان الامهر نفسه نش شيك 
يصمرح فيه بعدم رضاه عما نشر لاجل التصافي الذي حصل وخدمة الوطن 
الشتركة يكون ذلك أولى وأنقع من كتابة ٠٠‏ عل انه لا يفعل لأنه 
عصبي امزاج يشقى عليه تخطئة نفسه ٠‏ وأنا أرى رأي الدكتور ويسسهل 
عليك أن تي إبلام الي الحسن فيا فكتبة 90 . 

مقالتك التي نشرت في جريدة المجامعة العربية جاءت تخالقة للكتاب 
المصر بين وغير الكتاب منهم ومن السوزبين والفاسطينيين في تبرئة الامكليز 
من ثورة ابن رفادة وقد كانت استطراداً في رد عل من زتموا ان للالكيز 
دسائس في سورية ٠٠٠‏ ولولا انك تعودت الارحاطة بالمائل من جميع 
أكنافها وأطرافها لم يكن للدفاع عن الاتكيز في هذه امسألة مقتض وهو 
م يسوء مبغضيهم من المصر بين والفلسطينيين وغيرم ”2 . 


)١(‏ قد عملنا برأي الاستاذ ورأي صاحبه ونشرنا ٠قالة‏ يك « الجامءة 
العربية » تحت عدوان « لا نسر عسوا في ارثغاء » واستحسنها الاسعاذ كثيراً 
وغيره ولم يفد ذلك غيئًا ٠‏ 

(؟) لا أقدر أن أقول إلا ما أعتةد. ٠‏ و كنت أعل مصدرحركة ابن رفادقت 

مم هم 


سس الس 


على أن الدلائل "التي تتدل نل ما لمم من الموى والمنئاسة فيا كثيزة 
عنها أقوال كبريات جرائدم في تعظيم أ هذه الحركة تومؤيادها نولم 
ابن المنعود وادعاء :أن اهل :الجال :وضائر اللسنامين كارهون الوجوذه في 
المتخاز اوايسرثم خرنوجه .منهز وءثم! ) تصضريجات مسثر كلوب ( ابو ختيك ) 
التي نشرت في المرائد وهو المنظم لقوة الافاع على “دود شرق 'الارذث 
الحجازية والنجدية ( ومنها ) الاستعداد العسكري الذي أحدثوه غل هذه 
الجدود في هذا الوقت ( ومنها ) انه لم يكن من الممكن أنتث يخرج ابن 
رفادة من مصمر الى سينا « وحاءيتها تت سلطة . الاتكليز» الى العقبة ويدخل 
في ارض الحجاز بدون علمهم ثم ترسل اليه المؤونة والأخائر من السؤيس 
وتصل اليه وأن يساعده قاممقام العقبة في كل ما أراده ولكن هذا 
قد عزل الآن من العقبة ما ششِ العادة في كل اغلونة . الذين يستعماون 
مسرا في أمثال هذه الاعمالب وأما مسألة ٠٠٠‏ فلا حاجة الى كتابة شيه 
ينا رادا طق لاله حاسة إن وياد لي :في الول “ولي النهيرة رق 
المحاز يخبر ني مرسله وهو صديقي وأعل أهل الجاز بالامور العأمة انه قد 
٠‏ تواطؤًا على إحداث فتنة سه الححاز بعد مومسم 


وأغلر ان 'الاتكايز كانوا أنجانب عنها ؤانت ««دسائسهم أعظم جداً من هذه 
الدسيسة المغيرة ٠‏ ولم ا كرت في خاجة الى .لها لا جل إثبات 'ضررتم بالعرب 
والاسلام فالادلة على هذا أ كثر من أرثك تحصى ٠‏ أما« ابو حنيك» هذا فهو 
دساس غادي .لا يؤبه له وليس يخارجية اتكتزا واما الاستعداد:العسكري الذي 
أحدثوه على حدود شرق الاردن فبذا شأنهم في كل مكان تحدث فيه ثورة مم 


على مقربة نها ٠‏ 


0 أ" ص 


الج وان +٠٠١‏ تعل هذا وتساغد, علية وان بمض جواسيسها: في الباق قد 


اغترق بذلك أو شيء مله بقصد القية ئلم .٠.‏ وستزى رألي في حظ 
الاتكليز من هذه اافتدة في انار ولا أعتقد أن الاتكايز م الذين دبروها 
وما أعنقد انهم آراددا ان يتفيدوا منها إن نجحت من حيث لا يؤخذ 
علههم حمل رمعي | إذا فشات ذإ+ نهم أول من تين ابن السعودخبرها اما وقد قفى 
على الثورة في٠عر‏ 3 واحدة فسيعل ابن سعودمن خبزها أ كثر مما كان يعلمه و إنا 
اننظ ون ما يدو نمأ والسلام عليسك وعلى الاخوين الكريين والنجل التحيبي؟ 
رسيم 
00 

وكمنك إلي' في 5 جادي الاولى "1 و١1‏ سبتمير 897 : 

أغخي أمير البيان الخاهد في مَبيل الله بالق والاسان أدام الله توقيقه 

ما أشد سرورسه وابتهاجي يخر زبارتتك لاخواننا اكرام ساي 
إوسئه وهرسك في ديارم وما كانث غبطتك بهم وغبطتهم بلك ومعرفتهم 
لقدرك ورفموم لذ كرك وتتأقسهم في ضيافتك وإحيائهم للشعور الاسلاي 
ف قومهم بالمفاو 5 بك قيالها من بشازة عظية امعمساك هؤلاء المسلهين 
الاخيار بغروة دينهم الوئق وإعلائهم لتكلمة الله تعالى في ملك البلاد 
وإقامتهم لتتعائز الالام فيها وانك على حق وصواب في استتحسائك وعنيك 
لتعاهن مسلحي البلاد القربية لمم بالزيازة والتعارق ينهم ولكتاك تبت 
ان أ كثر القادرين عل الاسفاز من ملممي مصر والثنام والعراق ث الاغنياء 
الفاسةون الذي نحمد الله تعاق على غفاتهم عنهم وعدم وجدائهم الباعث 
على الارلام ببلادم فرنهم قدوة سوء يحزن أولئك المسلخين. الاخيار وجودمم 


أساوياك- 


ينهم ولا أعرف أجداً من القادرين عل هذه الزيارة بباع -الاسلام من 
إخواننا الم بين إلا #ود بك مالم الذي يقيم في باريز وقد سافر من 
هيا من أشهر الى فلسطين فوريا( وكان قد حضر الور الاسلاي في 
القدس ) عازما على الطواف في بلاد الثرك والباقان ويوغسلافية لاوقوف 
0 السلمين وترغيبهم في عقد «ؤتمر إسلاي خاص بهم ووعدني 
عدذما ودعني أن سكتي إلي؟ من كل قطر ولا بف بوعده وهو قليل 
الكتابة كثير الكلام والاهئام بالمسائل الاسلامية العامة + 
والعبرة في هذه الرحلة من وحهين ؛ « أحدهما » أن الشعور الدبنى في 
هذه اللاد أذوى منه في بلالةاحصر وسوريا والمراق يلاد الاك وأكان 
ان «ثلبا بلاد ايران ولكنه ليس أقوئ من بلاد المند ولعل من أ أسبابه 
ند الك الاسلائي او الامتعاض من جت> غير المسلمين 0 الحفاوة الفي 
رأيتها في بلاد المدد ”'' لا ثقل عما وجدث في البوسة والحرسك نانم » 
أن .زعامة العل والدين والادب أعظم وأعز من زعامة الال والجاء الدنيوي 
فإن كان خديو مصر السابق وهو من أ كير الاغنياء وحملة لقب بلي لقب 
الملاك ١‏ يعن به احد في :لك البلاد عشر «عشار ما عنى ا ال يان وخادع 
الاسلام ذإنه قد مات في هذا الصيف حافظ ابراحيم الشاعى الاديب ومات 
بعدهأ كبر أمير .ن أساء البيث الماللك هنا وم يحفل الشعب كتابه 
وادباؤه يموت هذا الامير معثار ما حفلوا يبوث الاديتٍ الفقير فهم لا ,يز الون 
يرئونه ويؤبنونه وقد شار كيم في هذا أدباء العرب في جيع الاقطار 
«العر يق شير قيها وغزبييل, ولم «يحفل«أخدامن هذه الاقطارموت_الامير المطتري 
نيب علك مصر وأقرب الامساء اليه وأحظام عنده ٠‏ 
. لد نار الحند قبل الحرب العامة ٠‏ 


- ابت 


رسال: عقو و» النساء فى الو سعام 
هذه الرضالة لا بد ١ن‏ اختصارها لاجل ترجة الختصر في اللغات 
الاوربية وغيرها لاجل نشرها في المولد النبوي القابل .ن قبل حمعية المند 


0 أن تعيد النظر فيها عند شوح الفرصة 0 لي 1 يسن حذفه 


منها عنْد. الاختصار وهو .] يرجى أن كوت" له تأثير كبير في نظر 
الافرنج ولا سا نساءم لان الفرض من ترجتها إقناعين قبل كل أخد 
بفضل الاسلام والاصلاح المحمدي العام * وأنا را لق ما يمذن أو 
ل اا ين أزواج ابي ٠ص‏ » وسيب زواج كل 
منهن فيكتني فيه بالاجال ورأيك صم لانك تعل من ذوق الافرنج ما 
لا أعر وقذ شاووَت في هذه المسألة صديق الذي ترجم لي بالالكايزية 
«خلاصة السيرة الحمدية» ولا ببدلي رأبه وهو في الاسكندزية": 
رسال لازا 


قداعم طبع الرسالة ووضعنا بعض الخ منها في الصندوق الذي سيرسل 
الملاكق انور بإرساله اليه في يوغوسلافية متضمس لنسخ الارتسامات 
وقد 1 لِك السيد عاصم 8 يحساتب المطيعة الاولى دن رسالة «لماذا» 
وحده لنفاد نسخب) وسيضيف حساب الطبعة الثانية . الى حاب الرحلة 
» الارتسامات » من الجبة المالية وتحد الحساب فيا بعك ٠‏ 

« مسألتنا السياسية » أأنف إخواننا في القدس او حددوا تأليف حؤزب 
الاستقلال العرلي بقانون جديد وطفقوا بنشؤون له فروءًا في سورية كلها 
وقد اقتنعوا كلهم هسألة توحيد القطرين حتى نبيه يك العظمة الذي كان 


ل 


أول المْترضين عليك ولتكن بقي من مشهوريهم الشيخ_كامل. القصاب 
وهو أقذ أفاول> النيامة نقد أ وم شي لوف وهر درت جلنننا 


التنفيذية بواناً جديداً صرحت فيه بوجوب الوحدة بعد أنث مبدتلها 
السبيل في العراق. وسوريا وفلسطين واني ممسل اليك اليوم أسخة منه 
لتنشروه عندى ٠.ويسافر‏ الإوم. الى القدس - كرتيرنا اسعد افندي داغر 
ليجقمع باخواننا .ؤسسي اإزب على ٠١‏ يعرضونه على جلالة الملك فيصل 
في موضوع الوحدة ثم يسافر مها الى عمان للقاء جلالته على موعد جاآت 
الاشارة به من بغداد وموعد وصول جلالته الي عمان اليوم او غدا ٠‏ 

وقد حدث شيء جديد ككيا يجيد اسعد افددي, في السعي لتلافي 
شره ويحمل كناب مني الى الاخوان بشأنه وهاك خلاصة ل 
أبام > كت الفوااف كول يكزي ,زد اعد لإلوائق الراك بزلاب شيل 
يقول فيه ان الملك على لا عاد هن عمان. ال بغداد أخيرا أخير نخلالةااخيه 
للك فيصل ان فلانا أفضي اليه بالطعن على حزب الاستقلال المرقي الذي 
الس قي فاللعقين: وواضهة أ بأفر: يعماز ملك اطشاز "غلا علييم '#بشمطذاونها 
هذا معناف وان. للك اسماء- استياك غنديداً ٠ن‏ + اعخلاف: والثنقاقت.. ينآ 
الاخوان المادلين وبين الفتي الجليل التكبير ٠‏ وجاءفي أمس كتاب: من نبيه 
بك ذكر فيه ائه جاءه >كتاب» .من ياسين باشا. الحاشهي . :أن ييف البببل 
في بغداد لاجل عقك الموتتمن: اغبي وانه حدث ما سخط منه جلالة الملك 
واستاء جد الاسئياء وهو وقوع الثقاق بين. الاخوان. « مو'سسي الازب 
ودعاة موز » والمقي المسيني ٠‏ وجاءفي كناب في معنة من اموب بام 
سعد افندي. داغر ٠‏ وقى عد الاخواق هذا الاسثيا* من المللك فيص 0 


ةاعد 


مننه أفي أمنا الموكقر: العرلي “يمك انما تن حر إلكها .ووو جلك الاشتناع لي 


عقدء في بغداد وهذا هلا ممم فإِن الامنتياء من الشقاززن م3 طبيقي 
فاون كل مخلص للامة إسوثه 21 شقاق وخلان 2 بين رعادها ولذلك 
رايت أو لاما ب أن ننى به في هذه المادثة المو'سفة المي لاصلائح ذات 


البين قبل مقابلة جلالة الملك فيصل لان فشل عقد 'اأوامرفي بغداد بهذا 
9 بوكر في مسأل الوحدة الني "أن أوان المي العلي لا ٠‏ 

2 فلان فبو انه رجل له مايا ل توجد في غيره من 
0 بلده ولا بلاده كلها وانه أمكن له أن بواسس "لنفسه م 5 وما 
طائر] في العالم الاسلاي كله فلا يجوز لرجل مخلص لامنه ووطنة أن 
اسك ل مقاط أذ هدم صيته وإنما يجب العناية بالانتفاع به بقدر الامكان 
فيا تألف هذا المزب وقامت قبل "تألينه الدعوة الى عقد مو'ر عربي عام 
ل ا وت وحضر زعم العراق الماثمي الى القدس للمفاوضة 
مع دعاة اللوأثمر فل يجد لله قولا ولا فغلا معهم كبر ذلك عليه ٠‏ فلا 
وصلك 20017 الى هذا الحد كتبت اليهم ولقنت أسنهد -أفندي ما يب 
من الدعي لاطلاح ذاث البين غلى قاعءد ني في خط ر الدسي كنا وإنعافله 
ووخوب إكناعه بأنهم يترموله ويخاون “مقامه ويتعاونون معه على كل ثافيه 
نفع للآنة مع استقلاطام في جملبم واستقلاله في مله افإإملك ل يقبل 
فليدعوه 6 ونه عع اغتناب أي قل عدا له يعكوش وك به حيحة عدد 
عقلاء الامة «العزبية:وسائر؛ المستلسين عل “ان اكير نذاء مر ادواه 
العرب التي لا :قوم لهم معد تقائمة “هذا الشقاق والتتحاسد في :الباطل ٠.٠‏ 
كتبت الى بيه بك أن يجمع سعد افندي بالاسعاذ ايل .العاقل:المصلع 


سس مي عد 


الشيخ اسماعيل الحافظ ليستمين به على إقناع المسيني بالضاح فان لم يقشع 
فيرجى ان يقنعه الملك فيصل بعد الوقوف على حقيقة الاس. فالث اقتنع 
538 ولا فهو خير له ٠‏ 

مسأل المقرٌ 0 ابىع رفاره 

حدث هدا المطنٍ الاكبر والفتنة في اثناء رحلتهم هذه فتعذر علينا 
اطع يشأتها والاستعانة بوأبك قيها واظن انك علءتم بشيء كثير من 
حوادثها في أثناء السثر وبعد العودة الى جنيف وقد اخذ جلالة الملك السعودي 


بالحزم التام 2 من الجدود البحدية على حدود العقية وحدود شرق 
الاردن ما يكق لمقاومة أذماف أضءاف فتنة ابن رفادة بل ها ,يكنى 


للاسئيلاء على شرثي الاردن كله وبطش بأبن رفادة فقفى على فتنته في 
معركة واحدة وي لم تكن تحتاج الى عشر هذه القوة ٠‏ 

وكان المنتظر ٠ن‏ حزمه ومما عل من قيام العالم العربي والاسلاي في 
الانتصار له والطعن على الاتكليز والتشفيع عليهم بأنهم ببغون الاعتداء على 
المحاز ننسه وما كان هياج اهل نجد كلهم بدوهم وحضضرمم ومظالبتهم 
إياه بأن بأذن لهم بالجهاد الواجب عايهم ‏ كان المننظر هن حزءه والالة 
هذه أن يسعى لل مسألة العقبة.وإعادتها الى . المجساز معتذراً للانكيز 
بهياج شعبه وبأن إعادة العقبة الى المجاز فرض د بني عليه لا يسمح له اعتقاده 
ووجدانه بالنكوت عليه ولحكنه لم يفعل وإنما كان يطالهم 5 قيل 
بتأديب ٠٠١‏ الحرك والنفذ لهذه الفتئة .وقد اغتتم. الاتكايز الفرصة فأنشوثوا 


يحمدون.خليج .المقبة بأحدث الاساليث بل الاعمال الفنية الحديثة الخ ٠٠‏ 


م إيار" ب 


وقد "كتب إلى جلالته. بن جبات كغيرة زبالاخذ بالموم ولتكننقائد. جيشه 
المرابظ تجاه العقبة شكر قأئد الحامية الاتكايزية الاردنية في العقبة على 
ار ومودته للك المجاز وانصرف بجيشه فائزا يرد القائد الالكليزي 
عليه الشكر هثله ٠‏ 

0 أشيع بعد اذلك إن العقبة ستسلخ من شرق الاردن وتجعل نابعة 
لفاسطين فإرن صح هذا لا سمح الله فيكون ٠‏ 

الى ان قال : 

وعندي انه يجب عاييك وعلي” وعلى كل سل بإزعاج الملك اين الستعود 
بالجحج ١‏ المقنعة بأن يعود :الى المطالبة بإعادة العقبة .الى ال<از ولي مقالة في 
هذا ما تنششر .وفيها انني أعلقد أن أس العقبة إذا رذ فع الي. عصية ة الامم 
فاون ابن السعود يجد له أنصاراً فيها:من الدو ول ٠.‏ :وسترى بهذا بوانت أعر به » 
وقد :تعبت من الك قابة وغربت ,الشدس. فالسنلام عليك وعلى لون 
عادل وغالب. والاخ إحسان سلمك الله لأخي؟ الخلص -؟ 


عد د بهد 


وكتب في 0" جمادى الآخرة ١*1‏ ولا ااكترير «جواز : 


سيدي الا الامير أطال الله حياته 


اللام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ أما بعد فانني أرسلت اليك كتا 

في السواسة مطولا كطول السعد في البلاغة ومعه 311 من السبيد عاصم 

في الحساب النهائي المفصل لرسالة « اذا » و كان ذلك في ه ججادى الاولى 
و كم 


- 
1 سيفير وفيه إخبار بانتهاء الطبعة الثانية للرسالة ٠‏ ( الى أن بقول ) : 


بقراك اناي هلين" الشورين خدك بطوة كلف 2 كيك التيخ 


يوسف الدجوي «قالة في الزء الذي صدر في غرة حمادى الاولى درن 


محلة مشيخة الازهس يرميني ويتهدني فيها بأفظع البباثت موق< مدل ويل 
د راوشم :النه اني أفتيت طلبة المدارس التبشيرية من المسلمين 


بالملاة مع النصارى في كنائسهم لاجل ان يتربوا على النصرائية وائني 
كذبت_ الله ورسوله وخالفت الاججاع الم امل ٠٠٠‏ فنكتيت الى الحلة مقالاة” 
1١‏ 1 ب |4 . 0 
احتج عليها وأطالبها بقبول ما ارد به على افتراته ومةانه دورم2ك سبابه 
وتتكفيره ٠‏ فسعث المشيخة الى الصابح بزتمها ولم :نشر الرد ٠‏ ثم صدر الإزء 
الذي بعده من غراة هذا الشبر فاذا فيه مقالة اخرى في معنى التي قبلا 
وزعم الشيخ ممد الخضر رئيس تحريرها بان المقالة الثانية كانت قد طبعت 
قبل الشروع ف السعي الى الصليح * وعقد الصليح اولا في دار مفقي الديار 
فنقضه الدجوي بنشمر رعالة فيها المقالتان وغيرهما مع إشعار يخاطبني فيه 
بلقب التكلب واللنزير ٠‏ ثم عقد صلح آخر قي المشيخة نقضه أيضا ٠‏ وقد 
شرعت في هذه الايام في كتابة ها حدث في الجرائد وسترساما اليك أو 


نطبعم! في المخار: ٠‏ والسلام عل الاخوين عادل وإحنسان وعلى النجل غالتٍ 
ع لايم 9< 


3100 


وكتب في "| رجت 1801 و7اات ؟سنة 89ةل: 

سيدي الاخ الامير حفظه الله مرفقاً لخدمة الامة 

فد أي : إلي- كتابك“أول مق: أن افرأيت .من الواجتٍ أن أعخل 
اليك في جوابه بالامور الا نية : 

(1) إن الضروري الذي يِب علبك أن تراعية قبل الاحوبة عرف 
الككتروؤاتت واد[ اللسنمالة1 زعق_التياملت اقوا» اميل ممكات! العالة تؤرفاية 
عينيك خاصة فداهما الله بالون العيون من الاكابر والاصاغر وبعيون المي 
والجاذر من نعيان الى حاجر * 

(؟) ان ترك عادة الاسبات والتطوبل فيكل ما تتكتب الى الايجاز 
ثارة والتوسط تارة أو نارات فكثير ما تتكمب في بسط؛ المسائل ما هو 
معروف عند من /تتكتب اله أو هم وقد يكون معروقاً مما كتيث من 
قبل والسكعاب الخةصن الممجل. خير من المطول المؤجل 290: 

(؟) عددما ثرى انك مضطر الى ارجاء الجواب .عن كعاب مهم لصدبق 
اعتاد .نك المباذرة الى جوابه يحسن .أن تبره بوصول كتابه واضطرارك 
إلى ل الكعابة اليه بتفصيل: الحسائل .التي “فيه وبكق في هذا رقمة 
بريد -550 فة يطمئن بها القلن * : 

(؟) كان يسكفيني من الجواب اعن كثابي. المطول "نتيجة .ما دان ينك 
وبين اللهام وخلاصة رأيك في المسائل الاخرى» 

(5) الشيخ فلان لا قيمة لعلحه ولا لكتابعه عندي وقد تحكك من 
قبل بالرد علي" فل أره أهلا لان يرد. عليه ولا لان يذكر انمه ني انار 


(1) هذاعين الصواب وليتني جعلت رأي الاستاذ حتديرة عيتي ٠‏ 


0 


وان كان من أغلية غلا غالالاهن ان لأشيا ؟كناريم الذين: اغثادو ا ان: يكتيوا 


في المسائل العامة ٠‏ ولكن طعنه الاخير وجب الاحتام به لانة نشير في حلة 
الازهن الث يقدزها العوام والمقلدون فوق قذرها:وقن تكون قيستها في 
عيذ" مقر | كير من قباتها فيها والشيخ ٠.٠٠‏ شر .هن الشيخ ٠٠.‏ لانهعدو 
للاصلاح هبين وظهير للخرافات قديم ع انيه ٠.٠‏ 1 كدف بنشس بهتانه 
وجهله في محلة. المششيخة بل تعداها الى. النشثر في. المرائد وهذا قابلت المشريخة 
بلحل وواتيتما. على ما سعت: اليه من. الصلح حثى لا يقال انقي معتدٍ على 
الازهر وأراد إسقاط قيمته الدينية ٠٠‏ ٠وشرعت‏ .بعد عل الناس كلهم بانهم 
3 المفقدون. في. الوّد. المطول عليهم الناي يفضح عدو انهم وبهتائهم وقدا زد" 
عاهم كنات أزهليون فم بوث لذي عليهم. ول يوجد أحد يوأيدم ٠‏ 

سيدل بعغك ثلاث الى مهبر الشيخخ كال قصضاب واعخير الزر كي وها 
الوفد الذي سيسافر الى. تجد قبل اخواننا. اعضاء اأوثتر الغربي. وسيتفقان 
ى على ما يلبغي أن يلقرز. في يلون كخوكة لي خلاضةاما دار 
بعك وبين: اليام قي المنألة لكارت. من اهن ما يفيدنا فيا نقزره وأنا قد 
كتنت. الى اليام. كاب مطولاة مريت في جميع. فروع المدألة: الغربية.؟ 

جا يا 

وكقب إليت“ قيب نه !١‏ جب 12و16 انل" سنة 3819 1: 

سيدي الاخ الامير 

ار الديد عادم مساء أمس الى طرانلس بطريق بيروت وأغطاني 
قبل أسفره كتانا كط منه ‏ يرسل 2-7 ( 0 رست الك اول من 
أحك - كتايلة ري يوحت الاخير لي. ٠‏ وهاله. جواق .عن التكيات : 


سد ويرب سم 


فأما كلة مشا كل فقد. ذكرها الإاييدي. في التاج. بلفظ فلاث. بفك 
اللشاكل وغ الامور لللتسة على ما أتدكر في لفظا. الجبلة *“او انل اكع 
هذذا: في حجرة النوم وأما التكامة ف في التاج: قطما بهذا المعنى وتعلدون 
ان جع التكشير يكن فيه الشذوذ وءتها مساتيز جمع مستور وك الكاننة 
العانية ,القي سألمم زعته| ءوسب ينار بعك ميث :في مثليبا ٠:‏ والكلميان قد 
استعملها شي<:ا في بعض .قالات العروة الوثق وعنها ألغذت الاولى 
( ما كل )| ووجدت لحا قلا .وإنا اط مشاهيد الى اكز ها الشتقيطي 
غخالنتم! للقياس فأذكر انني رأيته! لافيروزابادي في القادوس في غير مادتها 
من استعاله وهو غير ححة دنه وإنها العبرة بنقله والذي أراه ان بقتصر 
على السماع إلا ان يقرر تمع لغوي جلها قياسية فها استعمل فيه ان 
المفعول علا او كلمل :وهو ما ألخه في مشافير ومساتير ٠‏ 


مم 


وأفآ مادة احتوم وعترم فيستعمام! الفقباء وقال الفووي. في المصباسم: 
واعحرة مة يالم ما لا يحل انتهاكد. واطرمة: المهابة. وهذا امم من الاحتراء 
ا 0 
مل الفرق. من الافتراق ومع - رمات. مثل غرفة وغرفات اه سس فأنك ترئ 
انه كر الاحترام عرضا وهو ادق من صاحب القاموس عع الدقل 
والاستعيال والمبرة. بنقله والظاهر انه هنا ناقل فالمادة صحيحة و أهماوا 
مثلبا من المتهمل, في القصييح ٠‏ 
آنا اكتشف "ذاذر انني قلت: لك..في. السؤيس. او بور سعيد إبها 


20 5 هذه الجاة ضاحب التاج. كا قالها النيد. رشيد 
(5)م ترد« اكتغف » يبعي « كختف )» ال فهاذكر الدود هنا» ولا ال 
من اين أخذ الشرتوني هذه اللفظة بالمعنى الذي تستعملفيه الادث اق ميف 


م- 


استعدلت في "كلام العرب متعدية باللام في مبالغة المرأة في كشف مالا 
يحل كشفه لخير زوحها + 

أخبان فلان الفلاني موكسفة وإنا لنعل ١‏ كثر كاتا ٠‏ اذا لم تبد وقعًا 
لقراءة رمالتي « نداء للحنسن اللطيف» وابداء رأ ك فها ينغي حذفه منها 
عند ترجتها باللغات الاوروبية فكاف أخانا الامير عادل بذلك عند عودتة 
بالسلامة اليك ©" اأحوك 


رد إليك في ١١‏ شعبان ١ه”اوة‏ دمعير وا : 


سيذ يه 3 الامير أطال إبله حيأته وامتع الامة به 
3 . 5 5 
ألني إلي اول من ن كتايك المورخ .في في :. رجت وها أيه وأنا 


«شذول. من اول هذا رم باحعفالات ‏ تأبين صديقك المرحوم أحمد 


0 50077 5 : تن 
شوقي 0 اخرها متلاء امس « امس » <ذيرت عع ضوف مهيمر من 


« كغف » ولعله نقلها عن السثاني صاحتٍ « محيط الحيط » وقد كن بعضهم 
استغرب ورودها في مسجل نسب عائاتنا الاثبات الاول الذي علية توقيع محسن 
ابن حسين بن زيد الطاقي ةو لي فصل الدعاوى بين المسالمين نيابة عزن:_ امير 
المومتين في ملدينة المعرة والذي تاريخة ثالي شعبان سنة ماثة واحدى واربعين اذ 
فيه « لاكتشاف اس يوقنه صاحبٍ حلب » والحقيقة .انها لهست « [كتشاق » 

وإنا في « اكعناة» وهو بوغ كنه الثي *.وهو قدره وغايقه ومنتهاه وقد وقع 
1 في قراكتها ٠‏ 


داومك - 


شورية غ١‏ ولبئان ») وفاسطين دعرةٌ انظ مهمر إلى حفلة شاي بداره ف 
شارع الاهرام وسيسافر اليوم اكثر “ن إتي منهم ولو انك ارسلت إلي* 
مس ثيك من اول الامس لانشدتها للك سيك المفلة الاولي اذ كدث عدو 
لنتها ٠‏ 

لقد اكيت في غني عن استحلاني لكتان كتابك للهام .بكلمة واحدة 
بل هو ما لاحاجة الى التوصية بسكتانه ورءا. أكون أحوج الى التوصية 
بإإطلاع من يحسن. اطلاعه على بعض المكثوبات الاخرى لان من عادتي 
الكتان وقلة الكلام في المسائل اخخاصة .وكذا العامة لغير اهلها عل انتى 
كنت قلت في لتنا الث الامير كشف الام برأأيه الصربح في مسألة 
الوحدة وانه يرى ابا لمصاحقه الخاصة في 1 المصلحة العامة وقد سافر 
الشيخ كامل القصاب في الاسبوع الماضي الى المحاز وسيذهب ينها الى 
ند موفداً من قبل الاخوان بعد مكاتيات وبرقيات بينهم وبين جلالة 
الك التعردي يذ لذ الوثتمر العربي وقد حمل الشيخ كامل كناب 
مطولا مني الى جلالته في معنى كتاب سابق اطول منه “فيه من الصراحة 
والححج اكثر مما في كتابك ٠‏ والشيخ كامل كان خخالقا لرأينا في الوحدة 


و كان الاخوان غير مطمئنين الى انخصار الوفد الذي وعدوا الملك له في 


شخصه اذ تعذر ذهاب غيره ولتكدى أتبعته برأينا فاتقدع به اقتدانًا 5ن 
ولكن؟ املك الآت اف" شل اشاخلة! بنولةة بعسيزة وقددا خير : لفناء) كبرلاما 
كان يظن وقد سافر «نل * امابيع الشيخ حافظ وهبه ٠‏ وقد كتيت الى 


جلالته بأن فتنة الجنوب «عسير » كانت قد ديرت مع فقنة الشمال « ابن 
رفادة » وكان يظن أن القضاء على الاولي يدعم ظهور الثانية وهو يرجو 


سإرا" -. 


القغاء. عليينا ا عراذه الله تثالى: موكله عليه ٠٠“‏ فتكيبت" اليه بفها 


كعت ان هذا التوكل غير شرعي وإنها التو كل الصحيح ما كارك بعد 
الآخذ بكل ا "”شتطاع من الاسناب ومتها الشاوزة 5 قال تعالى السيد 
المتوكلين و كبم «اص» ( وشاورهم في الامس ذاذا عزمت فتوكل على 
الله ) وكان هذا في غروة أحد ولا .قصر المسلمون .في اثنائها ما كان من 


مخالفة الرماة :لاس القائد العام «دمن 6 علاومة بالجاية. لفلبور “المقاقلة ,غلب 


اللنلةون”و ف زأين' الب «يضن» وكرت ملعه ٠٠-‏ ٠:وافزل‏ :الله “عابي 


«أونا أصابعم معليبة قد أَصبتم مقاينا قاع )أى اهنا « نكل العواتمردإناعدقا 
0 


٠) السك‎ 


الى أن بقول: 

(؟) اخبار يوسو في جيف نقات بالبرق فكانت ا أعتقد انا وسائر 
أعضاء لجننا ٠.وفي‏ برقيات الاهرام اليوم-من تمنؤزبة. اك وصول هذه 
البرقيات اليها هاجت اليلاد وطفقت الجرائد ترد عايها وتصرح بأن إدبع 
ندائن افقيرة #صورة لا يمكن ان تتكون دولة ٠.وانا‏ أقول مك اك 
سورية وإن اتهدت لا. يكن ان تنكون دولة غنية قوية. يمكنها ان 
نحي نفسها وعللى هذا الاصبل وما هو معلوم هن ثروة العراق زم بث 
الدعاية للوجدة ٠‏ وقد جضر في هذا الاسبوع اخونا ياسين باشا الى .هنا 
واتفقنا معه على خطة المو'تمر .وغيرها .وسافر ليلة الاربعاء الى القدس لقابلة 
اخوانيا والاتفاق معهم وسوذهت :منها الي بيزوت ودمشق لاتمام الاتفاق ٠‏ 


(5) انني لأسر” بان .يبكون لي . ملة صداقة بعزيز عزة باشنا الذسيه 


ؤم -< 


تخدينا: لمعه . في سويشرة 5 تذك . وكان منذ عاءين حدثه صديقه الحم 

وصديقنا فؤاد بك سل بأننا نربد أن نجمل لنا نادية إصلاحيا في دار 

لمنار. نفرشه لاجل أن يجتمع فيه اصحاب المل. والرأي الذيرت تدهم 

المسائل الاسلامية العامة فسر بذلك ووعدة. بالاشتراك فيه ٠‏ وللكن كان] 
مصطفى بك عز الدين الطرابلسي المتري هنا ووعغدنا بانه نبذل زهاء مائة 

جنيه لتحديد ابو المنفصل عن دار الخار عند مدخلبا وفرشه فظنا ان- 
موعد. تنفيذ هذه الامنية قد قرب وكان فؤاد بك مطامًا على ذلك ولاجله 

أخبر عزيز باشا ثم ان مصطفى عز الدين أخلف وعده ٠»‏ 

)سارل الى دار الكتب من يبحث اك عن .مقالاتك وتصائدك 
وينسخها ومن يطالب محب الدين افددي ها ذكرت ٠‏ ولو أرسلت إلي» 
عنوان داود أفندي محاعص لأ رسلت اليه رسالة ( نداء الجن اللطيف ) 


وأما الطرد الذي أمرث بإرساله الي الجزائر فقد هيأه السيد عامم قبل 


عه تاك في المكتبة وما تماك المكتبة أجرة إرساله وهو زهاه ١١5‏ 
قرش ولعلنا نجدها فترسله والسلام .> 


وكفلية في 14 شعبان 1ه"١ا‏ و1١‏ ديز 1488 ( صباح الجعة)؛ 
سيدي الاخ الامير 
ارفاك اليك جع كيابك المسحل بكتانٍ مكله أعدثٌ في صورة 
كتابك الى الهام ثم ألقي ارول من أمس ( الاريعاه ) كتابك المؤرخ 
في شعبان وابدأ في الجواب بالمسالتين العلحيتين يات سألة العقل 
م6 الم 
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والدقل فالمثهور 'فيها عن المتكلمين ما ذَكرْمم وهو الذي . يطلق. القولت 
فيه. بور .الاشاعسة وكان شبيخنا الاستاذ الامام يقرره ؤيكرره وقد نقاته 
عنه في تفسير اقصة ذم من. تفسير سورة..البقرة « في <زء التفسير: .الاول ا 
واستدركت علبه بأن اللتحقرى. في المألة. بأن في كل من الدلالنين النقلية 
والتقلية “ما هو قطعي وظني إن تمارض القطعي ع الظني رجح اليقطمي 
ملم ستواء كفا عقِليين أو نقليين او مشتركين وفي حالة ترجييم العقلي 
القطعي على 'النقلي -الظني بؤول الثاني ليوافق الاول *:واما تعازض القطعيين 
ففير مكن دواء أكانا من نوع : واحد أم كان من النوعين ٠‏ لانت 
لتعارض' يقئفي أن يكون أحدهما غير صحيح وكيف يكون قلميا غير 
صحيح وم 0 ذكر امتناع تعارض القطغيين اللذين أحدهها عقلي وآخر 
نفل + الذالفيد الالللام) أبن تيلعية .واي السأله نم1 أذككر, تليق 
التفسير "وهو ان القطمي هن المنقول قسمان قطعي الرواية وفطعي الدلالة 
والقرآن كله قظعي الرواية بناء عل ان الأقراءاث غير المثوائرة .لا تمد 
قرآناً ‏ ومثله الاحاديث المتوائرة و قليلة جدا ف “الاقوال وائما |١‏ كثر 
السئة التوائرة هش العملية كصفة الصلاة والمناسك ٠‏ ثم ان دلالة آيات 
القرآن على معانيها منها قطمي لا يمتمل التأويل وهو قليل واكثرها ظني 
يمل التأويل وكذلك الادلة العقلية النظزية غنها ومنها والقطهئ قليل 
ألم تر ان العلل اللي كد ل قله مي 
بمحرد تصورها في كوبها مجالا” في نظر المقل #-وقد أول الإشاعبة ااكثر 
النموص من الآيات والاجاديث في صفات الله وافعاله وشؤون عالم النيتٍ 
بنا؟ على مخالفة نضوصها أو ظواهرها للادلة العقلية النظرية التي كانوا 


- إأذكاس 


طولؤن اا وبااي ابأواد قطعية بل نظريات كانت مسنلحة كتأوبلبم لفاو 
الله تعالى على خلقه واستوانه على عرشه بناء ع استازامها الجهة واسثازام 
اجية التشحيز الذي دو من خصائض الاجسام ٠‏ وحدة نظريات 6 مشلنة 


عندمم وش في ننسما ليست بشيء أختى انث الفياشوق الا كيرا أبن أركلد 
رد عليهم فيها وأثيت من جبة المقل ما كان عليه السنافت من القول بعلو 
أت تعالى ٠‏ اا وَددت عاميم في التفسير راو هن الناحيثين العقلية والعلمية 


الغصرية وكون الجهة التي مهرب عنها مثل الامام الرازي ما غ الا نظرية 
السبية اعتبارية ولا حل لتفصيل هذا هيا ٠‏ 


وأما سجود الشحش فهو ظادر لا يحقاج الى #أويل. بالمفنى |اللتعمل 
في القرآن من .سجود كل لوقك له تعالى مني بخضوعة لاررادته 
التلكويفية كقوله « والدجم والذحر يسخدان » وقوله لاولله سحد ما يغ 
الشموات وما في الارض » الاابة واما. حديث سحود الذعس ‏ في حدايك 
الي ذر .الذي اعترض. علي" .به الدنجوي. الجاهل امتتحائل بالباطل فالاشتكال 
فيه اقنضاء لفظه لكون الشمش بعد غرو! تغيب عرى “الازض كبا 
وتصعد الى العرش فتسجد تحته م ولا تطلع بعد ذلك على :الارض إلا 
بإذن جديد ٠‏ وقد فصات فيه الزد على جبله ها أرسله اليك فاستفني تحن 
الاطالة فيه بالتكتابة هنا ٠.الا‏ أنتي أقول من ناحية. الوضع اللغوي ات 
السجود ورد يعناه العام وخو التطامن والخضوع في كل م1 يقبل التأثير 
والانقياد بالارادة وغير الا زادة حنى ورد سحدت السفيئة لاريح إذا مالث 
بأثيرها وهكذا استعمل في القرآت يعنى سعود العبادة من النقلاء وكا 
التحية عونا يعقوب واطأته وبنيه ليوسف « ع مم » وصحواد الأسخير 
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كقوله : « والنجم والشحر يسجدان» والزمخشري يعد النوع الذاني يازا 
عل طريقته التي أخالفه فيها فائني ارى ان الاستعال اللغوي في الامور 
المادية الفطرية هو الاصل في المقيقة اللغوية والاستعيال في الامور المعدوية 
الطارئة بالترقي الديني والعلمي هو المحاز» 

مساء الاربعاء ‏ شعبان ‏ ١؟‏ دمعتر ٠‏ 

:كتيت ما ثتقدم صباح الجءة ثم نزلت من الدار فذهبت الى دار 
الكتبٍ لاسأل عن لدات الاهرام هل توجد كبا فيها لاجل تكايف 
من ينسخ لك مسادك منها فقيل لي انها موجودة ‏ وذهبت مثا الى يبت 
يحب الدين افندي المطين لاطلتٍ منه بنفسي كتاب الأكليل وأزوره 
فانتي منذ زمن طويل لم أره فل أجده ٠‏ وفي أثناء نزولي او غيبتي عن 
الذَان حادق .| سعق نفدي فل يجدني ٠‏ ثم جاء يوم السبت وأطلعني على 
كتابك له وأطلعته على كتابك لي وقد اعجبتث ها كتيعه له عن ٠٠٠‏ فانة 
غاية في القمحيص والنقد الذي يسمونه في هذه الايام بالتحليلي واماما 
كتيته له في شأن ياسين باشا المائعي وعلافته باللك فيصل وما بذيقه على 
ذلك من الرأي في الموثتمر فليس مثل الكلام في ٠٠٠‏ لانك عرفت فيصل 
ول تعر ياسين حق امعرفة ٠‏ وقد كنت اضرب عن إِتام هذا الكتاب 
للاطلاع على كتابك الي أسعد ا اقترحت م عرضت لي. الشواغل الشاغلة 
وأعمها. المالية وانا اضطر في .اكثر الايام الى النزول. والخروج والغيبة عن 
الذار عدة ساءعات تذهب بها ىك النهار كله * وقد وصل اليوم كعابك 
الموكرش في ١.‏ شعبان واخبرك' قبل إ تمام الكلام في ياسين والموتمر ان 
ا جيع ها اقترحت إرصاله الى امارج من كتبك إقد ارسل وآخره نسخ 


- 


الارتسامات الى السيد ممد. الداود في تطوان أرسات بعد شفر عامم وعندءا 
كتيت اليك الكتات المسحل لم نكن أرسات. وصتدوق :البوسقة كان 
تأخر مدة عند المقاول ‏ لعدم علنهه بالميناء_الاقرب ولكته .اخيرنا من ,مدة 


بأنه ارسل ٠‏ وسيتس لك ما عن بنسخه .قربا ٠‏ وقد وصل منذ ايام 


ال فصر عَويق باشا وار عاك الية ميذ يومين الزء التاسع من تقار 


8 10 «3 
الذي ارسلته اليك مع بعض ملازم الرد على الدجوي ا أن أمكن 
من زيارته قبل دخول شبر رمضان وابافه ما كتبت لي عنه “رن تحية 
وثناء ٠‏ وهن الغريت ان صديقه فؤاد بلك عل وصديقنا جيما م يزرني 
همذ زمن. طويل والمنتظر ان وكرن قِدِ كن في الدار البي قيل لي اله 


استأجرها في « المعادي » بطر يق حلوان ٠‏ 


ينين باغنا خياء تمك ابد :وعن أساو اذك ناءفيتلسالة لوقع را لمر 
وبعد الوقوف على راي من هنا سافر الى اللقدس ثٌ الى بهروت ودهشق 
لمدةن الها يتوه و ذلك الحلا العؤنية اللكابة العامةاار سيدا سورية والمزَاقا 


خاصة من مقاصده الثابتة التى لا يتحول عنها وهو يعد من أعم الله تعالى 


وآيات توفيقه 'اقتداع المملك. فيصل بها لان هذا الاقتفاع أقوى وسائل 
النجساح ٠‏ بل يرى انه لولم يكن له طمع ولا. غرض في ذلك اوجب 
عاينا ان نوجد له هذا الطمع والغرض ٠‏ ووقوفه موقف المعارضة فيسياسة 
العراق وادارته ؛ له فيه اجتهاد يعتقد انه ضضروري لمصاحة البلاد وانه اذا 
تود عماراضف تويقاتزثةارتككون سكوية الغراقا غتحصية المكلذادية 
ولكن هذه امعارضة لا لتعدى المصلحة بل ثقدر بقدرها ‏ فهو في المسألة 
العرببة ينفق مع الملك ومع نوري باشا وسائر من تعرف مرش الضياط 


[بح- 


اه 


ورجال الغراق المشهورين ولا سها الذين كانوا في سورية عقب ارب 
وشار كونا :في اغلان"استقلال سورتية واسنقلال” المراقة فلا بتكو في 
صدذرك حرج من هذه الجبة - وهو ل اخواننا هنا وفي 
فلسطين وسوريا ان الدعاية العلئية في الجرائد للاتحاد بين القطرين قد 


ظبرت قبل الفمهيد اللازم لها * 


وَأما الشيخ + كمل فواقة فى غيطل ,كا دتطلموةت) .ولا اشطو تماعة 
فاسطين بالاتفاق مع حماعة الشام وبيروث :الى إرساب. وفد الي الحام 
اختاروا ان بذهب هو مع شكري بك القوتلي وآخرين ف[ يمحن لهم 
غيره بعد ان كان معتزلا لهم وللبياسة كلها + ولما ل ببق غيره كانوااعل 
حذر ولكبني أنا اقنعته ام الاقناع بأن سورية لا ومكن الث تستقل 
ولا.تعيش وجدها وان كل ما يكن ان يفرض من الحذورات والدشائس 
المائغة من هذم الوجدة فلا. يمكن ان تزجح على المضالم الثي فيها. فاقتدع 
كل الاقتفاع ومشلاك لا يحتاج الى بدان: الدلائل' التي أقنعته بها: وقد بيشت 
له آزاء الام وان غرضتاً ان نقنعه بأن هذا الا الذي لا بد لعا منه 
نهد أن للكون موافقاً مصلحيه:”!' وان تككون اللحية التنفيذية للمؤتر 


(1) ثنت. من هنا ان السيد رشيداً كان هو ايض مر .لا يتردد في 


وجوب اتحاد القطرين ااشقيةين وثمر ٠‏ يرى المصاحة العامة فه أرجح من ان 
يتردد فيها لاجل.مالاحظات اخرى لا ظائل تتا ٠‏ وكانث يعتقد ايضا وهو 
أخلمن الباس للملك السعودي ان هذا الاتجاد يمكن تأليقه مع مصلحته : 


ا 4 


من أخواننا الموادين له والخلضين اللاءة البتي لا. يمكن العبث بها والبلام :© 
أخوك 


0# 
بنى سيو 


(حاشية ) : اهنك بشبر رمضان داعيًا وطالب لدعائك في صيامه وقيامه 

أطال الله بقاءك وأمتع ولدك وامتك بادك 
اب 

وكتت في لا شوال 1881 و8 فبراير م5 : 

سدي الا 3 الامير الحاهد يفل امه على 

31 مننظراً وقوع ما يلي لنسا بعض 7 الي . يجب .اطلاعيك 
عليها قبل . الكتاب اليك حتى :ورد_مساء امسن كتابك. الوجيز الذي 
ا به إعادة كنابك الى ليام وها هوذا 3 هذا في يدك وهاك 
م ما سألت عنه في مسكتوباتك ,التي قبله : 

)١(‏ الشيخ فلان :عاد الينا راضيًا عن. الماك وجتكويعة ورجاله وقومه 
اده رضاء لا شين فيه وقد حمل امعه جو ابا هن جلالته إلى للبة المواتمر 
وبع وعبد اليه .ان يطاءني: عليه. ويباغني .رأيه الشخصني ‏ في الؤتمر وفي 
ثورة عسير:.وغير ذلك ٠.وكان.‏ جاءني من جلالته في البزيد جواب كتابي 


الذي جمله اليه الشيخ وذكر لي فيه انه اختصر فيه. الكلام اكتفاء با 
سيبسطه. الشيخ. بالتفجيل والتظويل ‏ فاما ما. ذكره |المك في كتابه إلي 
و كتابه الى ,اللجنة بشأن الموامر فهو انه .بره ويرضيه كل عمل للامة 
العربية وانه. يفق باخلاصض الاخوان. الداعين .الي المؤقر ومستعد للمساعدة 
على عمل عام تمكنه المساعدة عليه ٠ ٠١‏ واما ما نقله الاستاذ من رأي جلالته 
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المسف ياو ؤي انلها ينالب اذا بكقد1 لزاه رصي لد عليه مود ا مق جتكرعة 


كر ن مظنة تأثير ها فيه * وتفسيره الصر يح انه لا ينبي ان يعقد في 
بغداد ٠‏ نع الاستاذ بهذا إلي والى اسعد افندي محتمعين عندي بدار 
المنار ٠‏ فقلنا له واين ترحح او يرجح جلاانه ان يعقد وهو متعذر في 
فصر امن الل مجك تاد أرما ل التد من( طورنة ومتمدر ل لأررية 
لا شتفي ون ركارة النفقة ٠‏ فل يذ 5 كنا اآخر غير بتداد آل فى 
ببغداد ! ولكنه صرح بأن رَأيه الشخضي أن هذا 'الموثتر لا يرجى منه 
أقل فائدة ولكن يخفى صَرره 'وتمل عن جاعة ”املك الذين :في مكد 
وان مللكتوي خلاصته انه لا يجوز عقد هذا المواتمر الا بعد تيد له بوفود 
الى ماوك العرب أعفق معهم عل ما شيقرر فيه ٠٠+‏ وان هذا بقغضي تأجيلة 
سنتين او ثلاث نسنين:!! اقلت له إن التأجيل بعد اما كانت من «الدعوة 
والكلام في الصحف لا وز مطلمًا « وبيدث أسياب هذا »ا واننا حَن تعتقد 
انه منيد واننا نجتهد في نحقيق اعتقادنا واثقاء الضرر الذي يخافه ٠٠١‏ وان 
آم ما يجب البحث فيه اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الني أخبرنا جلالة 
ابن المعود بأننا مهد في جعلبا من الخاصين الذين لا يعماؤن الا المضاحة 
العامة ثم في مسألة المال الذي ينفق .منه على عقد الموثقر والنظام المالي 
الذي بتاط باللحنة التنفيذية من بعد وتفارقنا على ان نعود الي الاجتاع 
مسة اخرى لدثفق نحن الثلاثة على تفي كيه للحئة القدس التحغيرية 
ورجوت الاستاذ ان بعود في المساء للافطار معي والاجتاع الخاص لاجل 
المذا كرة الخاضة بيندا وحدنا وتبليغ ما حمله إلي من اخبار نخد الخاصة 
في فقال انه لا يقيد نفسه بالافطار لان له شواغل خاصة من شراء كب 
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وتجليد بعضها ٠‏ قث المذا لا ينع فون الليل. ليس فيه حمل من هذا .ولا سنا 
وقت الفظور وهو غير مقصود لذاته لا تمودناه من البراءة من اليكاف 
والتكليف ٠.ولكن‏ الاستاذ ذهب قبل الظبر وأقام. سيك القاهسة يومين 
آخرين ولم يعد إلية ليلا ولا نهار مع ان عادته عندما يكون في مصر 
تدرف إل بريوات بأكل سي عبان ع في أيه وقد حشررفة 
الطعام من ليل أو بهار ٠٠٠وقد‏ كبت أتوقع عودته هذه المرة في الليل 
والنهار وعبدت الى أسعد افندي في البحث عنه والاجماع به فتعذر عليه 
ذلك .٠‏ 

فلا علحت بسفره منهُ في الليلة التي سافر فيها كتيت اليه كتابا 
5-0 له !فيه .انه قال عن .بعض باشوات العرب ( وهو ياسين ياشا ) انه لذو 
من الالغاز لا يعرف د باطئه ولا ماده وانه في سغره هذا لغز أغد 
خفائ وابهام) من .ذلك اللغز ٠.٠.2”‏ الثم 

تكتب إلي: بعد أيام قليلة كباب يعتذر فيه عن عدم العودة بتِعنٍ 
السفر والديام وشغل الكت ٠٠٠‏ ويذكر فيه تألله لانتي لم أوافقه على 
رأيه وانه ساف بعد وصوله الى حيفا الى “يروت بعد ارت كتب: الى 
أصحابه شكري بك وممد النحاس وخالد بلك الي ليوافوة فيها فاجتمعوا 


ووو ١‏ مع رياض بك الصلح الاجئاع عنده في جيفا مع أعضاء لجنة القدس 


لتحت إلى مسالة| لذ ىوقلل إن نفدي أن | 7 أنا وأسعد أفندي 
للقائهم يوم الاحد رابع شوال ٠٠٠١‏ فارسات اليه بطاقة قلت فيها إرتثف 
0 ]هله مجلم «ا فاه عالق امنا نيا مولن حفر اوبلن ري 
بتكام بجبه,السيد زشيد جوامن افضل. من نغرف من رجالات الامة العرجية + 

م 6ه 


- مل -: 


عكار عير مسقل اوأرو ذلك ا طثرة» إلى + كروك الأؤان كلا لكي اللرناء 
الى حيفا سيب العسرة الالية * وكتبت الى الاخوان في القدس ها حصل 
وبأنني تألمت من الا الاستاذ وبرأيه في الموضوع ورأينا نحن »+ 

ثم جاه كتاب من اللجنة الى امعد افندي بأن الاجتاع سيكون في 
حيفا يوم الخمهس ( وهو يومنا هذا ) وكلم شكري بك القوتلي أمس أمعد 
أفنذي بالتلنون من حيفا فأخيره بمجيثهم وطلب من الور وتبليني أثا 
أن اك أيه كأنهم يرون اننا موظفوْن عندم ولكن امعد أفندي كله 
بشدة تعحب منها ونحن ننتظر غداً أو بعد غد ان يجيئنا من اللحنة 
ما حصل والظاخر ان الاءتاذ يريد من هذا الاجتّاع إما تحويلبم عن عتد 


مله 


01 أن 93 اليك ) :ل متسفل لهذ بند حسر لسراف +2 أخوام 
كر رسبر رضًا 


: المؤثر باسم التأجيل فإن لم يكن فبعقده في غير بغداد بل غير العراق ٠*٠‏ 


#دخد عد 
وكتب في ؟ ذي الححة 11 و58 مأرس سعة 15: 


منيدي الاخ الامير 

أحبيك وأهنئك بعيد الاضحى السعيذ أعاده الله تعالى عليك عشرات 
0 من السدين وانت ممتع بالصحة والعافية والتعم الغافية وقرة العين 
بالاهل والولد وبالةوفيق في خدمة الامة والملة ٠وقد‏ أرسلت اليك الكراسة 
الاولى مما نسخه الناسغ من آثارك القلدية في الصحف القدية فعسي ان 
تكون وصلت وأعحبك خطبا ٠‏ وقد وضعت فيها ورقة كالمذكرة بالسائل 
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التي كان ينبغي أن أبسطها لك فلم يتسع الوقت لا أو لبسطها يوم أوسات 
وفيها خير وجيز عن السيد فلان ‏ ثم وقفت على أمم اخباره التي علمت 
مها حقيقة حاله واجتحعث به قبل سفره مستين ٠‏ وخلاصة ما علمت من 
1 ما معمته .منه وعنه ومما نشرته الجرائد من أخباره انه ٠٠٠‏ مفتون 
بحت الشهزة واادح وتحري إرضاء كل من يجشمع به ولا سها ان كان 
له شأن ٠‏ 

ذكات لك في المذكرة :أن أحمد زكي باشا دعاه عقتٍ وصوله الى 
مصر الى شرب الشاي عدده فأجابه مشترطا او مقترحا عليه ان يدعوني 
وبدعو النفتازاني الى شرب الشاي معه عنده فأجبت الدعوة ولما التقينا 
أثى لي على للثار وعلى تفسيرة وما فيا من خدمة الاسلام ٠‏ قلث وهل 
أنت راض عن هذه الخدمة 9 قاك_ كيق لا ولا سها حملاتك على 
الملحدين والبشرين وحملتك على الظبيز البربري ! قات أحمد له تعالى على 
رضام بلك ٠‏ وكان ذكي باشا يشغلنا كلنا برؤية المسجد الذسيك بشيه 
ليدفن هو وزوجه فيه ٠٠٠‏ ولم يطل مكثنا غند الباشا لاني كنت مدعو 
الى حفلة شاي أخرى في فندق الكونتيننةال وعند الوداع ذ كرنا ما ترجو 
من تتكراز اللقاء ٠‏ 

وذكرت لك انني كنت عازم) على زيارته وإن كانث العادة هنا وفي 
١‏ كب الاخضانالكييزة ان المسافر هو الذي يزور ولكنتي ما علمت انه 
زار بعض اصحاب الصحف امتنعت عن بدثئه بالزيارة ٠‏ 

م دعاني الشيع حامد النتي الازعري الذي كان أصدر عحلة الاملاح 
الرسعية بمكة المكرمة الي الغداه مع الشيخ المذكور مع بعض الشبارت 


حت ١‏ وا 


من مشايخ الازهر والشيخ حامد. من الذين. يترددوت علي* كثيراً ويقد 
تشعامن ةاؤالادنا لاقي لكان أملازٌم) . لهذا كو | وت>كدين المكفة ألوة 
فأجبته واختال عل* لاني أذهتٍ بعد الظبر الى فددق الكاوب النضري 
حيث اهو قم وشهد لي بأنه ‏ ضرح .له ولغيزة: ضارا بغزمه على زيارقي 
وان الناض ‏ شغلوء :عنها اثل: ٠‏ فذهبت وجلست معه ‏ ساعة شكا لي فيها 
من ضغط فرلسة على المغرب ومنعها عنه جيع الصحفب الا الاهرام 6.* 
وذاكرنايم) ما استغربه من .اتباي إياه بالوضاء. بالظبير بالبريري. وان هذا 
ينضمن. القول. بسكفره ٠ ٠‏ +قلكَ له انه. قد جاءفٍ من المتكتويات والمقالات 
ف بينالة الظبيز..المذ كور شيء كثير جداً لا يزال اكثره غحذوظً فلخصت 
لمهم ,مه وعلقتعليه ها .فتس .عل .به ولم أفطرت لذاكرك:فيا. كينت + 

ولو ان أخيب| الامير متكي تقل: لي عنلك: لكت .كثير ‏ العلم.به ” ءءء 

وأما كونه يضمن أاو يستازم ‏ الاتكفين. فيشترط في .صحنه .عدم التأول 
وأثارلا استيقد أن_يبكون مفاك بعاوك ا نقلج عنددن اعغنناد تفقو 
البرابر بعدم: صحة. إسلامهم. .وقد نقل مغل هذا عن. بعض.الوهابية ٠.‏ وأنا 
أحفظ. عن. بغض علاء. الازجر مثل .هذا من قبل طلبي . للع[ ذلك بأندكان 
عندنا في دارنا بالقلمون حماعة من هرئلاء العلياء عقت الغؤرة العرانية:وما 
أعقبته: من اجقلال ‏ الاتكليز لمصر فسئلوا:عن رمم في هذا الاحتلاب 
من كارم : أن الانكيز اهل كتاف وحكامتا من التزك 


فقال دن 


00 كن اعد الغاز اليدشكا إلي" ما اهمه به اليد رشيد في المنازفكتيتث 
انا الى المرلخوم اوصيية ببأن بقلاقي معه ويستمنع ما يتقوله في قضية الظهير الإريزي 
مما لايخرج عن رأي:السيد.رشيد وآرائنا جيم ٠‏ 
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كاطدايو. ووزرائه: متدون والمرقن .أسوأ الا" في الكفر'من السكعابي”.1..» 
فأنا ا لإ#أنى طاول جنوي تشدةايا لي رمن هاا اللواب:وهو فيد للنىدماءنقل 
2 

ذكرت له ان السيد الزهراوي قال 'لي'مزة: ما “بال أزاك تمهل 
ه” مسالتي الجزائر وأمقالمم وم غير مسلمين بالمعتي الذي تفهم ‏ به: الأسلام 
وتدعو اليه وتدافع غنه ٠٠‏ + فقاتثله: لو غيرك قالها ياعبد الجد م إن 
أجبل اجاهاين «ن منلهي الجزائر .من الذين برئتكبون من البدع والغلال 
ما هو كفر :وشرك بحست اصول عقائد الانلام انما يفعلوق ذللفالاعتقادم 
انه من الاسلام فهم معذورورت بجبلهم لامهم لم تبلغهم: دعوة. الامنلام 
الصحيحة ولكنهم برثمنون بأصل الاشلام الاصيل وهو ان القرآن كلام 
لوأك جنا مهدا لشو وأن: قد ركو زف الله و علن اذا بلقم عق اق تمالى 


حق فاذا علموا مع هذا أن إمخل ما يراشكاونة:اة رمتقد[ ند مالك اللقزان 


وللسنة الصحيحة فإنهم بتركونه قطما ٠‏ وانا نزى الافرنج ببذلون الملابين 
في سيل جذب النامن الى ذيتهم بالتربية والتعلم والمغالجة وغير ذلك الخ * 
تأعحيه هذا الكلام + 

نم زارت المذكور في الدار فكان مما قلته له : انلك لو زرتني من 
ادل الاعر لدصحتث لك نض ثتتي به كثيرا ما يقولة الناس وما كتيوه 
في الجرائد تقلا" عنك وطعنا فيك فان النصم خاق لي أَبِذْلة لكل احد 
وانت في علحك ولنتباك عق" الناس بنصحي ٠‏ فاعتذر ثانية عن تأخيره 
زيارتي وقال ان الناس كبوا عليه حتى فيا كتبوه عنه هن مدح إدارة 
بلاده وحكومتها ٠٠٠‏ ومن مدح ملك مصسر وتفضيله على جبيع ماوك 


- 8ء/ا_ 


المسلمين وهو لايجبل ان هذا يسوء ساظانه وكذا تفضيله بالعل ٠و‏ إنها العل 
عنده عل الدين وملك مصر ليش من أهله ٠٠٠‏ وذكرت له مطاعن أهل 
بلاده في سيرته السياسية والشخصية وعدم إياه خصيما المشتفلين بالسياسة 
منهم .فأجاب عن هذا بأن هوكلاء. الشبان المشمفلين بالسياسة المفربية مالاحدة 
وهو انما ينسكر عليهم خطتهم الالمادية التي يقتدون فيها جلاحدة مصر ٠٠‏ . 
وكان بلخني عنه من الثقات انه يطعن على الوهابية عامة وعلى «للكهم خاصة ٠‏ 
فذاكر الي :انال إماء بتتعيد جل رين صمرلو محية. مبدير ما المسلعين زفق +2 
الشياتة:الاقَلاميةٌ وإلا فهو على مذهت اهل المديث في بدع القبور ٠٠٠‏ 


فأجبته عد ذلك ها قت به عليه المحة ٠.٠‏ 


الى أن يقول: 

هذا وان ما استقر عليه الرأي هنا في مسألة الموثتر العربي ان لنتنا 
كتيت الى لنة القدس عوافقة لجة بفداد والزعيم المائيي على جعل الموكتمو 
الاول خاصا بعرب.آسسية وان بكون في بغداد في أوائل اريف الآتي 
فإرن وافقتنا قررنا البدء بالدعوة وإلا تولينا ذلك مع .اخواننا في بغداد- 
وموعدنا في البت” بهذا جلسة ليلة الثلاثاء الآكية إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وسأخبر ع ها يتم والسلام لبك وعلى جلك وزميل؟ احسان بك وأطال 
الله بقام> لاءء 0 
لله بقاكم لامشكم ولاخيك 


مررخررما 


ل ىنا ل 


وكتث الي" في 11 الطرم «فم1 و11 مابر #سمفلر: 


ميدي الاخ الامير حيأه ل تعالى 


كنت منتظراً وصول ما وعدت به هن ارسال. ترحبة الامام الاوزاعي 
لااكتت اليك فوصت تجار أضنل مع الصحف الني تفضلت ببكتابتها في 
كتاف واف العالم الاسلاي ) وي تجل” عن الشسكر ٠‏ وقد عحبت هن 
خوفك ان يضيع ها أرسلت من الترحمة عددي ٠‏ وأكاد اقو ف انه لا 
بكاد يضيع عندي شيء ٠‏ ولكن ما يتكثر عندي مرت نوع واعدا 
ككتوباتك العادية قد يشقى علي وجود واخد بعينه غنها في وقث تزاخم 
الامال ٠‏ وهذه الترجمة وامثالها من اصول ما يحفظ للطبع لا يضل شيء 
منه ان شاء الل ٠‏ 

رأبتك بالنت في استقصاء ترجمة الامام الاوزاعي وتاريخة حتى لأبمد 
ترجمة ولا تاريخا مما يجعل في مقدمات التصدير كالذي ذكر 0 
الكتت عن مذهبه في الغرب والاندلس والذي ذكره ابن القم عنه في 
مسألة صفة العلو ٠‏ وتر كت أم ترجبة له على الاطلاق في رأيي وغ توحجة 

لحافظ الذهي له 2000 ورقة او تزيد ولا شك انك 
تطلع' عليها وانك تأذن في زياذتها - وان شئت كتابة مفل غيارة ابن 
القم عنه في .سألة العلو ففي كتب ‏ الخلاف وفقه الحديث وشروح 
كته ما هو أم منها عنه كتقل الامام الشافعي عن الي يوسف اعتراضه 
على الاوزائي في بعض المسائل وتخطئة الشانعي لابي يوسف وتصويبه 
للاوزاعي ٠‏ وهو في كثاب السير من الام" وغير ذلك ٠‏ 


حدتيىنية- 


رسا كن من كثرة شغلي فان مساعدتك غندي من :اهمده «فسأطالع 
ات وما ترسل مطالعة تصحيحا بعد أن اطلعت على ما وصل امش 
تصفحا اجاليا ثم اعرضه على «رت ذ كرت المذاكرة في طبعه له على 
نفقته او ابلغك رأيه ٠‏ 

واما الكراسة التي نسخت من 1 ثارك من الموثيد والاهرام فقيد كنا 
كتبنا سوثالا":رنهيا عنها لمكت الاستعلامات في :ادارة. الإربد - العامة هنآ 
فأجابتنا في اول هذا الاسبوع بأنها لم توجد. فعلمنا بالعقل ان أند عمال 
.الإريد مبرقها وعبدت الى .ناسخها ان بعيد نسخها: وسيفعل ٠‏ و كان موعوكة 
فشني وسيرسل كل .ما بنسخ مسجلا ان شاء الله تعالى ٠‏ وكاك ارسال 
الكراسبة الأول» ينمل ابن رأخير( عيذ الغني را ) هنا ولم أكن أعل انه 


يجتاج الى التوصية بتسحيله وقد عل وعلمنا يما يفيدنا مرة اخرى هذا ٠‏ 
وان مسألة العسرة المالية قد بلغت النهابة إإذ بلغتنا شركة الرهن العقاري 
منذ ايام .بأنها عبدت الى اللحكة الختاظة ٠‏ 


الى ان يقول : 

وأما ‏ دبون النجار :ققد وفينا منها ثات من الجديهات ووضعنا. بالباقي 
كبيالات جديدة مقشطة أقساطًا يهل اداؤها ان شاء الله تعالى بدون 
دفع أقساط كبيرة - ويبق ذبون الاصدقاء وم لا ربح لها ولا إرهاق 
في .لقاضيها فتوثدى بالتدربج أن شاء الله تعالى ٠‏ هذا هو تفصيل ما سألت 
عنه في الكتاب السابق . 

هذا: وان ضعادة عزيز باشأ قد تبرخ للادارة بفلائين جبيها: للمساعدة 
على نشر الكتاب الذي ننشيره. في مسألة الوعي وقد سافر .قبل .ازكف 


حس وإ سد 


أتمنكن من خاوة به أستأذنه فيها بإإعلان هذا التبرع والشكر الءاني عليه 
وهو قد أرسل المبلغ بصفة ادبية تليق بلطفه وذوقه الدقيق ٠‏ ارسلبا في 
ظرف مختوم مع سائق سكبقه فأرجو .أن تبلخه اغتباطي مجودته وشكري 
إياك عليها إذ كنت المرغب فهها .وأن ثقف لي على رأيه. في إعلات 
الشكر على التبرع ليكون قدوة في المساعدة على نشر الدين والسلام 
عليك وعايه وعلى نجلك وصنوك في السياسة من أخيك ؟ 
قرع رصا 
لبدلدة ليا 


وكتب في غرة صفر 1859 وه5 مأيو*5|: 


يدي الاخ الامير دام تحفوظاً موفقاً 


رماث "اليك 'اللكتبة أما طلبك مرت كتبك وفيه الكراسة الثانية 
الخطوطة من 5 ثارك القدية في المؤبد والاهرام ولم أرها لضي الوقت * 
أرلت خالطة الأجرة لثلا: تكلف دفتها “مشاغفة في جتيف ونتقئ نظاء 
البريد. العام ٠‏ واما الكراسة الاولي فكنا سألدا عنها مكيب الاستعلامات 
« في ادارة بريد مصر عنها رمعيا ودفعنا له الاجر المعتادة فرد علينا بعد 
مدة طويلة بأنه لم توجد للكراسة أثر في « المبملات » فأمرت الناسخ ان 
بعيد نسخبا كا كتبت اليك في المكتوب السابق ٠‏ 

وقد طلب ابو السن مني ٠‏ أرساته من «قدمة ترجة الامام الاوزاعي 
فأعطبتة إياه ليساوم الحابي عليه ٠‏ وذكرت له ترجة الاءام سي كتاب 
طبقات الحفاظ للذهبي وقلت له : إن من الضروري نسخبا وإلطاقها بالمقدمة 
وانني مستعد لتصحيج ملازم الطبع إذا أرسلك إل لا يدي عن لحدثة 

م 41 


ماكو ناه 


أخي الانير كثرة الشغل ٠‏ وأنا دكت الك ترجة الممافظ الذهبي للامام 
وإها أع. من كل ما حبعته. من الكلام عند » 

وأا حديث:« إإن أله تغالي زوى لي الارض » فبو في صحييح مدل 
وغيره. من حديث ثوبان ( رض ) وتحد تصفيعم_حذا! في ورقة خاصة مع 
أحد أسانيد مدل له وتجده أيض) في المزء. السابع. من تفسهز. المناق - 

وقد قرأت الملحق. الذي. في مسكتوبك الاخير بشأن أخلاق الي سعيد(!)» 
العجيبة وهو سيزداد علا" بالخظأ الذي اقترفه مك ٠‏ ولكن لا يعتيز لان 
غريزة الربوبية في اعصاب المفتونين بعظمة: الامارة والملك تطفوٌ نور العقل 
ونور الفطرة في كل ها يعازضها اثله ٠ ٠‏ وأناءقذ أرسات لابيسعيد كناب 
عندما زار القدس عقب انعقاد الموكتمر الاسلاي ذكرت له فيه مسألة 


التاريخ المعاومة وكون بيان .اعطق الواقع فيه واجبًا- شرعيًا وعرفيا وما 
تلطفت فيه يشأنه .وما قرئته به من مدحه فيا لبس من موضوع الثاريخ فل 
يجني ولكنه كاف حافظا بأن يبلغني سلامه ؤيقول كنا تخدم الاسلام» 
وكتنك الوفى اي العبد بزيارته الاخيرة كتاباً أظبرث فيه أسقى ا 
وقع من الاسباب التي قضت ها عاءلقه به. البلاد وانه كان من الملمكن 
أن جم على حسن مقابلته والمفاوة به .-. و يبي عنه أيض وإنمآ 


قصدت تثبيت النصح لا الجواب * 
ذكرت لك في الكتاب الذي قبل هذا خلاصة موقننا في العسرة وقد 
حدم طلم اله تبسر لنا أن نتفق مع شركة الرهن العقاري على وتف 
(1) ثي؛ كناية مأخوذة عن قول القائل : 
كل بوم تبدى. صروف الايالي اخأ من آي معيد بيبا 


بح 683 كك 


تنفيذ الاعلان عن ممع الدار بدفع فب« جنيه لما وجعل البائي م فادته 
© أقسناط الى «ذة .سئة كل “قسط ٠١6١‏ جني وستحق في اثناء .ذلك 
القسط الاول من الباتي سللبائح عليفا وهو *٠ ٠‏ جنيه ٠‏ وعسى الله أن يغرء 


لنا دفع كل قسط في وه بفضله ورحمته . هذه جبلة ما عندي في شأن 
مكعوباتنا الاخيرة ولدي" مسألتان جديدثان .من مساثل "السياسة العربية 
وسألة ‏ أم .متها في :الاصلاح الاسلاي :« المسألة العربية الاولي #ؤارعصر 
في .هذا الاسبوع الشيخ يوسف ياسين وضل ظبر يوم الاثتين .وساف في 
مسئاء أمس ( الازبعاه ) الى التقدس وينوي ان يقي فيهأ يومين .يبحث فيها 
مع الحلس" الاستلامي 'الاعلى في .مسألة أوقاق المرمين حيهُ ‏ فلسطين ٠‏ ولو 
كان الخاج امين رئيس الحلس هناك لاأقام مدة: أطول ومسافر مرك 
القدس الى حيفا فدمشق فبلره ( اللاذقية ) لقضاء بقية إجازته فيها وإما 
مدما ٠‏ يوما تبتدى” بوم خروجه من جدة وتنتهي يوم عوذته “أليها» 
وأع ما علمقة من أنتياره “الني ‏ أفضي بها ١‏ اليك في مقر ليله «استمز الى ا 
بعد نصف اليل تأن مسألة “الدقبة ومعان لا 'تزال «ملقة الى -مفاوضة .خاطة + 
ونأ كدب فيك تكذا): خانة ”في لاني ني وناج (ان “لذ اه هذه 
لفاوضة ونا كنت كتبعه بشأنها :في أيام ثورة ابت رفادة وم أنشره 
لفوات "الفرضة "التي كانت سانة وانتهت فا شاهفي يومئذ أشد الاستياء 
وكتيت الى المملك فيها كتابة_شديدة ولكرى ' يوينقل كف "المدر 
الصحييح الذي ها كان يتبغي لرة ‏ مسكاب وأ جرف ليد بزالمةا »كنت 
احب. أن اغزف «نخقيقتهبعرن. الدولة +العزيية. السعؤدية' الماضية “و الاضررة 
وأهننا درب الاتقاقي. 'للنبائي التام .مع .الامام في ببقية: المسائل المعاقة ووضم 


# خخ 


نظام جديد للاصلاح مالي سيكن المكومة من غيره عند وجود المال* 
ولنتها الاغتام: الاكيرء مسالةبالوجدة بين تسوراقة والعراق ومن افوا للؤتر 
العربي وهم يخالفون رأبك فيا بأشد مما علحث من المكاتبات فيها معهم: 
2 «اللبألة-الطرية العانته وعيدمتصان بجر للاولى! سألة تررية وقد 
ظبا الشمل كله إشلجة ري لنتها ورأي وفدم فيها وقد علتم الف 
الناس قد. كتيًا في .الشام توكيلاة لخلالة اللك فيصل يرجونه فيه بذل 
ثفوذه لدى الدولة الفرنسية لاوقناعها يما يطابه الشعب من الوحدة والاسئقلال ٠٠‏ 
داه ل ركرين في جيع البلاد ولعل نصه وصل الببك ٠‏ واما 
مشروع الموثقر العرلي فقد عرض له من الر كود والرقود ما لعله قد باك 
يحلا ٠وأم‏ أإسابه سوء تصرف للنة القدس ها نفر الماثمي باشا وظن 
انه هو الذي حمله على الاستقالة من لنة بغداد وانتهاء ذلك بعصدي لنة 
أخرى ,للعمل اعضاؤها .من جزب المعارضة وليسوا: يمن أشربت قاويهم 
القفية العربية هن قبل أكالاولى ٠‏ وعجزت لتنا عن فيمكنه الال هنالك 
وسينحلي .لنا كل شيء نريده بمجيء الملك فيصل الي عمأن و.قابلته اخواتنا 
أو رسفم هنالكغ مور يمصر, ومقابلعا يله روالذية تريد بن تعلمه فو: 
ل ار المؤقر مؤتر داية عربية .عاءة للناطقين بالضاد 5 وضح 
الساسة الاول فى القدس ام موتمر تيد للعمل الخاص بعرب آسية ولا 


سيا سورية والغراق 9 ٠‏ 


« المسألة الدينية » في 5 أعَمت كتاني الجديد الذي وضعته سي 


الوجي وإثبات نبوثة حمد «ا ص » وقد ختمته بتحدي الءألم المدني الحاضر 
ولا سا علياء الافرنج. وأحرارم' ودعوتهم الى الاسلام الاصلاح البشر 


سا ؤودياه 


ولقرير السل. العام فية بتعاليم القرآن الطامعة بين الع والاذعان الديني ‏ 
فاتراً الحاقة في جزء امار الذسيه .يصل اليك في :البريد الآآقي قراكة 
دقيقة عم أكتب لي كشا بأسماء أشهر علياه اوربة الاخراز. ولا 
سها. المستشرقين لاأرسل اليهم. الكئاب عدد تصديره واذكر لي قبل ذلك 
كل رأي لك فيه والسلام عليك وعلى تلك وزميلك والسيد الطباطبائي 
ان كان باقي دي ومسألة سفري الى الهند للعمل مع الجنة الموكقر لا 
مقا ها ٠‏ ولم أعل سيبها؟ 


# ع# عير 


وَكتت ف 3 0 الاول ؟*ه؟|: 


شد حة الأخ الامير أذ الله ودام توفيقه 


طالت الامد على الكئاب لعدم تجدد باعث قوي يرجح على 
الشواغل ا ة ٠‏ ومما فرغنا منه في هذا الاسبوع أتمام الطبعة الثانية 
للحزء :الثاني "من التفسير وقد زدته :مقي وأضفت اليه فوائد. ؤسائل 
اكيت وستهل كناب ( لوجي ادي ) للديدمؤقذ تيت اعد ازه في 
يوم ذكرئى المولد النيوي « مس » وانقّ. ارسل ١‏ اليك اليوم. ابشلخة ممه 
ونسحة من كناب آخر طبع عندنا باسم « نقض مطاعن في القرآن الكرم » 
لغالم من شبان الازهر الادباء قراء .النار ٠‏ وقد كدت له مقدمة تعحبك 
ان شاء الله تعالى.٠‏ ومنها مقدءة كتاب « المنار والازهر » وش مهمة ولكنتي 
لم أصدر الكتاب لانه بدا لي ان أظيل خائته . 


1ف ١‏ أ 


اني للا طبعث مقدءة كتاب الوجي المحددي: تنفست الممداء لاني لم 
أتمن في شيء كتبته كتمي به ,وندمت أن كدت “توككت امقدمعه املزمة 
مفردة اذ لم أكن عند البدء .به أقصد ان يطول .وأن أجعله تحديآ لمياء 
العهمر هن الافرنج ودعوة لمم :الى الاسلام. وهو ما وضعت خاقته. للتصرييح 
بها ٠‏ وانني أرجو أن اثقرأه كله في وقت لشخصه ابه من الصباح باو المنناء 
وتعاق إلي عليه مَا: تراه .من نقد يفيذتي عند االحادة طيعه:الي:نزيها كانت 


قريبة لائنا لم نطبع منه غير الفي نسخة سبتٍ عجزنا عن شراء الورق 
وأ ما اقترحه من النقد ما يتعلق بتأثير الكلام عند علاء الافرنج وما 
يجب ان يزاد عليه او يحذف منه ٠‏ ولا تذشس 1 طلبته من قبل هن عناوين 
العلياء المستشرقين واغلات الاررية الي يرجى أن تسكتن عله وتنقده 
وسأرسل لسعادة عزة باشا نسخة محلدة ونسمً) اخرى ٠‏ 

وقذا لقا إلي: مذ تلات "الإزآن "الأول والقآني من” >كتاب عاضر 
العلم الاسلاي فل “أفرخ “للنظر.فيه الا بعد الظير . من هذ! اليوم عد 
ارادة القياولة فكان أن طرد اللوم غر12 عيني وشذاني عُقدمته وقصوله 
الاولي الي اواخر. الساعة الثالثة فبينث الى ادراك صلاة الظبر وتمنيت او 
كنت اطلعت ,عل 1١‏ فيه من أقوال ‏ علياء .اوربة في الاسلام ونبوة عمد 
« ص» قبل كعابة يحثي في الوحي ولا سيا كلام درمتغام الذي نقات منه 
ها تراه عن جربدة السياسة ورددت عليه 59 

ولكن من فوائد جبلي بأقوال غلاء الافرنج: انني كتدت ها كتيت 
2 علجي من القرآن ومن السنة الصبحيحة ٠‏ وماعؤد الى درس 
هذه الفصول قبل الشروع ف اعادة طبع الكتاي لاحمي ما أراه من 


-- نات 

اثتقادات هؤلاء العلاء وأرد علها + ونظرت نظرة إحمالية. فيا كثيته عن 
ترجعة القرآت وعجبت لك كيف عديت بكتابة رأي الشيخ الزاغي 
والشيخ يخيست' دون, أي أخيك 0 صديقنا المراغي فا كتيه في 
هذا الموضوع من. جهات لا من جبة واحدة او ثنتين ٠‏ وكنت شرعت 
في كتابة «قالات في المألة غير ما كتشه مره بع لوزنلا رايت ميري 
الاقواء هن علاء الازهر تصدوا للرد عليه اكتفيت بقالة واحدةء 

وقذ. شغل الذي كان يبحث عن آثارك في الجرائد بعمل انفع له فعينا 
آخر مكانه ولا يظفر الا مقالة لك في . الشعراء وقصيدة « نداء الملاليين 
للعؤانيين » فنسخما وهو ببحث عن غيرهما ٠‏ هذا ما تهسر لي ان اكيبه بعد 
العلل آنا ضام واليوم حار والسلام ؟ 

ا 


د ع 


كن إلي في 0 الجر 6 "او1؟ يوليو مم5لا؟ 


سيدي لاخ الاميو امحاهد لصمره ا واعنه واطال مره كبلا 


افنتحت كثايك الاخير ( رم ١؟‏ ربيع ١‏ ) بنغمة من فاتك السابقة في 
الشيخوخة. واستطالة تمرك وعمري بارك اله فيها ٠‏ وقد كنت عذلتك على 
تلك الدغهات حتى ظننت انك قد تبنت وأنث حتى نسيت تلك النغيات 
على انك بشر:ني في آخر كتاب ذكرت فيه هذه المسألة ان | كثر المصنفين 
من المعدرين فعلينا ان نعني. زيادة القصنيف وللكنني أستثني اوقات العبادة 


أ ايا 


من“ قيام وتلاوة وذكر فم لا بد منها وان كالث اللمنيف في خدمة 
الاسلام افضل من نوافلبا* 

أقد ضفني 2 كاباة القلى ودين «الواللك الكدية قي 
العصر الماضر طبع ثائية مع كتاب حاضر العالم الاسلاي المترجم 
كانت نضحي السابقة لك وتخطئتك على هذه الفعلة لم لمر وانك لا 


وان 


تزال في غات القة عن نكف حؤون الكلت الديوي ٠‏ اللي تكن تأن 
غم كتابك الى ذلك الكتاب قد نقص من قيمة "كتابك العلمية كثيراً 
أو قليلاً" ولكن ما تقض “من حظك مالي منه أعظم * 


أن دول : 


إن فلاناً شاب مهذب عامل يستحق اللمساعدة ولكن هذه إضاعة لا 


مساعدة وقد ورد في المديث «المنبون لا ممود ولا مأجور » رواه الخطيب 
والطبراني وابو بعل عن علي والحمس: والمسين عليهم السلام على هذا 
الترتيب ٠‏ 

0 م المصدر» اذا تفيل المصدر بالمعني المصدري الحض فلا معنى 
لمعه لتلحتوافل حمق ةاذا د به انواع الحاصل بالمصدر فقد صرحوا 
ْه .وما كان توَعغا وَاخداً في القديم وصار أنواعا في الحديث فهو يدخل 
في عموم تصريحهم كالجهود يراد انواعها”'" واما جمع اللفظ بالالف والء 
فبو مقيس في مواضع :() ذي الثاء مذكي] كارف أو مؤنها كطلحة 
(؟) ذي الالف التصورة والممدودة () العل الموانت دينب الاياب حذام 


د 8# اناه 


عند فن بناه ([) المصمّر كدريهات (8) وصف المذكر غير العاقل كأيام 
معدوذات ومعلومات ٠‏ وما عداة مواعي "كحيات وثيبات وسحلات * هذا 
هو اأشبور في كب التحو ا تذكر ولكننا ترى الغلياء والكتاب قد 
أكثروا منه لاحاجة فالظاهر انهم يرونه قياسيًا وسأعود الى الكتابة اليك 
قي بهذا قي لوطه أدوى + : 

رأيت في كتابك النفيش المظلوم بحمًا في الشيعة سأعود الى اسثقصائه 
لاجل الارحاطة مما فيه هن خبرم خيرم ٠‏ واعجل ل الآن بكلمة في 
نشاط شيعة العراق الاخير في بث دعايتهم ومؤلفاهم الجديدة في الظعن 
على أهل السنة وتفضيل مذهيهم ٠‏ وقد علمت ما كان من شيعة سوزية 
وجبل عامل من نشر مصنفات ومن ردي عليهم وتصد_يك أحدم السيد 
عبد الحسين نور الدين لطلب المناظرة وتصريحه فيا كتبه إليه بأن كلا 
من الثريقين يعتقد ان الآخر غير متبع سبيل الؤمنين الل +٠‏ 

وقد نشروا هن عبد قريتٍ كتابين أحدهما لأشبرم في الاعتدات 
ولليل للاتفاق مع أهل السنة الشييع محمد الحنين كاشف الغظاء طبع في 
مطبعة العرفات بصيدا وهو على كونه يتن على المسلمين كلهم بميله الى 
الاتفاق وانه لولا ذلك ٠01‏ ٠يقول‏ متمثلا في علي كرم الله وجره؛ 

الا إننا الاسلام ولا حسامه لعفطة عنز او قلامة ظافر ”© 


)١(‏ العلامة' الحتهد الكبير اليد تمد حسين كاشف الغطاء هو من اعظم 
علياء المسلمين رغبة في الاتحاد الاسلاي وله كعاب في اصول الشيعة من احسن 


ما كتنب الناس في هذا الموضوع وهو يصرح بأن سيذنا علي اعترف بخلافة أبي 
بكر م بخلافة مر رغني الله عنهم نيما ببسيب انه زآخما قاما حق القيام بأ 
3 


سعايا تت 


ونقول ؛ان أؤل من اوضع .بذرةالنشيع في حقل الاسلام هو صاحب 
الشبريعة الاسلامية ب يغني ان .إذرة «النشيع وضعت مع بذرة الاسلام جيب 
الى جنب .وسواء بسواء الخ !!:وزعم ان الشيغة م واضعو علوم التفسير 
والخديث الخ الخ ٠٠‏ 

والثاني :اليف « السيد ممد صادق السيد جمد حسين الصدر » ,وطيع 
في :بغداد .من عبد قريب :وهذا قد جاوز ,الحد .ني الطعن على آهل السنة 
واكييت الببخاري بوغيره من الحدثين الاعلام بل تكذيتٍ أشبر رواة 
الحديث من الصحابة ولا سا الي هريرة وترجيح نذهب الشيمة في كل 
مذاهب الخلاف الخ ٠‏ 

ليس هذا هو المهم فهذه شنشئتهم كلا سمح لمم الوقت ٠‏ ولكن الهم 


ان حكوية العراق لم نسم لاجد من أجل البهة بالرد عليهم ولم تصادر 
هذين الكتابين كا صادجرت كتابًا طبن عليهم لكانتٍ الظاهر انه «تفرئج 
وم أرة كثابهت وام من هذا ان بعض "العلياء كتتٍ إلي” من بغداد ان 
المحقق الذي لا :ريب افيه ان تسكيية فيصل تريد مس أعدتهم على جعل 
العراق كله شيعي في مقابلة سنية أهل.نجد لسكون العداوة بين الفريقين 
دينية فلا يطمع ابن السعود بنشر مذهبه في العراق ٠٠.هذا‏ خبر بحت 
القروي فيه وبلقدوه وليه ٠.وقد‏ اجتمعث فنذ ايا م سالج علي اقامفي 


- الاسلام وعق الامس الذي كان يبمة دون سواه اذلم يكن عل كرم الله 
وجبه طامع) في الحلافة لاجل اسياب دنيوية كان أبعد: الئاس عنها ولقد أهداني 
البيدكاشف الغطاء تأليفه هذا فأعجبني كل ما فيدما أتذكر إلا استشيهاده بهذا 
البيت الذي انتقده البيدروشيد.و كتيت اليه برأي فيه ٠‏ 


لح وإثلاه 


العراق عدة اشبر من العام الماضي يحب الماك فيصل وهدحهواتكنه يقول 
ان الشيعة يجتهدون اشد. الاجتهاد. في نشر مذهبهم في بقية قبائل العراق 
الباقين على الثئة' فضللا عن امدن وات نفوذم هو الذي يشتد فيتحب ان 


تع هذا كدان . 


هذا وانك قكعلمت.انني ف. هناه المزة قد قابلت جلالة! المللك: فيصل 
في مطار غين. شمن الانكايزي عند وضوله من فلسطين م قابلته مع الد كتوز 
شببددر والد كتور حسين احمد مقابلة: خاضة ‏ وقد عانقق عند :اللقاء والثند: 
وقد يجمع لله الشتيعين: ٠٠.٠‏ وعلمت انهه يريد اللو في الككثرةا لفم 


شرق الإنردث الى العو اقني 0 من واقترحت عليه ان. يلتق ف اذن ملك 
الاتكليز. اذا. ممبحت: الفرصة. كلة. بعل بما: عظمة. شأن 12 الفقزة: ومغان 
في الغالم الاسلايٍ من حيث. كونه من. اللمحاز :الخاض, بالملللمين. واننك 
امكان المودة بيهم وبين. الانكليز التي يسعى طنا: هو« فيصل »قد لقف ف 
سبيلبا هله المقدة ٠:وللكن‏ الوقت كان: ضيا كما ضناق هذا/التكعاب فل 
يفقه مسادي قام. الفيم, واكثتيت. اليه فكانت. التكفالةكالشافية: وأحبيت ان 
تمر ذلك والسلام ؟ 


* يد 


(1) وقك كان لللك فيعد ل كاشفتي انا ايض بذلك:وفرحت حتى قال رخبه:اللة 
لزميلي .اللابوي : لا'ينام شسكييب هفده اللإلة من الفرح:بهذ|: ابن ٠:والحقيقة.‏ ان 
فرح كان مشوبا” بضعف الامل في تحقيق هذا الشروع:من وجوه كثيرة' ٠‏ 


وكثب إلي : 

بشم الله الرحمن الرحيم 

القاهرة في 15 زبيع الاخر 1855 و١٠‏ اغسطش ١#‏ 

سيدي الاخ الامير الحاهد ا 

شفاك الله شفاك لا يغادر ألا ولا سقيا وحفظك لامتلك وقومك ولا لك 
في النسن وفي: الع والادب » وقد ألتي إلي: كتاب منك كتب قبل وصول 
كتابي الاخير اليك فانتظرت رنجعه فوصل امش ٠‏ 

(1) واول ما اجيب عنها الشكر على .دعوتك .إياي الى الاضطياف 
عددك في جنيف واو أوتيث سعة من المال انفقها في هذه السييل لاجبت 
دعوة اولادي اياي الى الذهاب بها الى بلدنا بعد ان 3 شفيع في امتحان 
شهادة القسم الاول الثانوي «التكفاءة » والمعتضم في امتحات الشهادة 
الابتدائية لان هذا ءن حقها وحق شائر آل البيث على وان كنت أستفيد 
من العلٍ والاختبار في. قربك ومعك في دويسرة ما لا استفيده في سوزية 
ولو كان المال حاضراً لامسكنني إرسالما. الى القلمون واغحيء بشي الي 
سولسرة * 

(؟')عٌ ان ما اقترحه عليك في كتابك عن العالم الاسلاي ان تجعله 
عدة كنت مستقلة باسماء مختلفة اولها « دعاة النصرانية ‏ المبشرون » فبحتٍ 
ان تبدأ في اول فرصة بعد ابلالك وعودة قوتك اليك بنشر كراسة أو دفتر 


تبين فيه مواضع هذه المباحت من الكتاب المطبوع بأرقام صحائفها من 
الاجزاء وترتها عند جعبا في كياب مستقل مع علامات للمواضيع التي 
تريد زيادتها عليها مجيث يسهل حمعبا وطبعها مرتبة مبوتبة. مفصلة وهذا 


ال 


الكتاب يزوج في هذه الايام جدا إذا أمكن طبعه + 

ويلبها كتات العو ف جع 9 علاء الافرنج في الاسلام والنبي" 
عليه أفضل الصلاة والسلام الاستعداد له مثل ما ذكرت فيا قبلة 
ولا تنس" ما تريد زيادته فيه ووضع الارقام على ما تحب .ان تعلقه على 
تلك النقول من استدراك أو رد" بقلمك او ما تختار اث يعلقه أخوك 
هذا عليها ٠‏ 

وعلى هذين فقس سائر المباحث التاريخية والتراجم التي يجممها أس 
كلي وسأبين فيها رألي أيضا عندما أراجع الحلد الأول وقد أخذه السيد 
عاصم مي ليطلع عليه ويطلع غيره وعندما يجيئني الحلد الثاني ومن عادة 
المابي أن لا يرسل الثاني لاصحاب الصحف. الا بعد لقريظهم الاوات 
لاجل إعادة اللقريظ ٠‏ 

الى أن ب يقول : 

(5) أفل يأن هذه الدولة على ذكئها أن تعل انه لا يمكنها ان تؤسس 
فد ونانة شعويا لقغلب بهم على الامة العربية الاسلامية مع اتمال 
سوريا بالعراق ونجد والمجاز وان العرب اذا عجزوا عرزت تأليف دولة 
عربية متحدة بأنقسوم فان. سور بة*بتشكون لالكلثرة مك دوتهم 2 وم 
ترون حرا حيفا أعظم من عن مرسيليا وانه حربي وتجاري وان يجانيه 
حظيرة للطيران. الحربي من أعظم الحظائر ومن ورائها حظيرة شرت الاردن 
وحظيرة العراق ولا بعل الا الله ما سيكون في خليج العقبة الغ الع ٠.0‏ 

(1) سألة: [لوعر الاشلدي؟ الاوروي فل حدم بكفالعه فارث أخانا 
مود بك سالم «تردد الرأي وقد أطلعمت أخانا فوكاد. بك عل ىكنابكم 


2256-5 


فقال ان الصواب ان.لا تدعوا حسكومة: القوك الي هذا المواتمو ولة: ممق 
أي لدعوة” مف أدرنة من ذون استشكومته ونأراه مصياً» 

(0) الظواب» ارك «مكمك: .وا تنقتر ما #لكعن في القراظة كعات 
« الوحي المخمدي» في جريذة المباد لانما اكد انتشاراً:ويجوز أن يتقله 
الفتح ولا عكى .. هذا وانني اخبرزك ان فلاناً يخالفلك كل اتخالنة: في 
سياستك السابقة في الدولة العؤانية وقد نششر لك ما كتبته في ذللك محاياة 
لك ولكنه لا يستطيغ ان يتكعت كة. وانعدةاقي اسشعسان. هذه:السياسة 
اؤ الاقزار بأنك معذور فيها .+ 

« اخبان البلاد؛ العربية »نس الملك .فيضل بمصر مدف عشلرة! ايام متدكرا 
ومعة ‏ نؤري اباشا: فقا بلها سعد داغر وعل متها ان املك جازم بأنه سيعود 


الى سويسرة بالطيارة بعد اسبوع ٠‏ ولكن ظهر ان مسألة الاشودبين فوق 
ما كان يقدر ٠‏ وقد اصطدهموا بالجهش العراقي وجرى الققال بينها ولما 
تنه المسألة بعد ولكن لا خطر على العرا هنهم وإنا البلاء الا كبر 
والخطر الاظهر اشتداد الشقاق بين الامام والملك السعودي فاقرأ جوابه في 
برقتات الاهرام وعجل في نضيحة الامام مطارا إياه من سوء اللائقة التي 
تصضدى. لا والسلام 3 


ددع 
واكنق في 1١‏ جنادئ الاولى سئة ١89‏ واول سبتمير «اياوؤل » 
صنة “30 :11: 
ديدي الام الاقير 
أبطأات غلي' ببرجع كتابي. الاخير اليك ولم .أدر ماافتلتمع الي الحسن 
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بشأن كتاب «حاضر الغالم الاسلاي» فانه لم يزرني ,في هذه المدة _وكنث 
قرات .في بعض المجرائد انك غادرت « جنيف» ااتحوال في .بعض . الثلاد 
ثم جاء الاستاذ القايائي افأخبرقي انه ثركاك فيها ولم .يلبث ان .طلع علينا 
«قالك في «سنألة الخلاف بين الامامين العربيين «نشور .اللواء سيك جريدة 
الجهاد فرأ يتك فيه قد خالفت الططة التي التزمها جنيع الذين كتبوا في 
هنيد المسالة ووافقت الشيخ التفتازاني وحده .وهو الذي نصت نفسه .للدعوة 
الى العاوبين_وإللى اليبت والقبوربين والدفاع عنهم والبيل من ابن السعود 
وتومه :وان كان غرضك أنزه من غرضه ومقصدك أشرف من,مقصده وأما 
الجهور من الماعات والاجزاب واللجان واصحاب الصحف والافراد. الذين 
كعد فى اط نموا ته رسلا البرقيات الى الاءامين فقد اجتفبوا كلهم 
إظبار ادفى تيز ”'' الي امام من الامامين او فئة من الفثتين ولقد كدث 
أحق منهم بذلك ما بالك صرحت ها صرحت به من ترجيح امن على 
المجاز في محل النزاع وهو .مسألة عسير في هذا الوقت العسير ورف 
الطعن في رجال املك ابن سعود بها .يدل على انك ترى امهم يزينون له 
ما يخالف مصلحته ومصلحة الامة وهذا تأبيد للحم عليه في محل التذاع 
ايض فان كان صحيحا في نفسه فرضًا فالتصريح به في الجرائد جاء في غير 
وتته والقوانين تمر 2 ارالك أن كك في القضاياالمرفوعة الى الحا 


«11».ذدكرت افي ذلك المقال انهالو ترك الامام يبي امار الادريسي لابن 
سعود فصداقة: ابن سعود خير: له من.هذه.الامارة .٠‏ وكذلك:لو ثو كبا ابن سعود 
لليمن فالتجالف مع:الامام يحبى أحين له متها« وش لم .تنك :له في الاصل ٠‏ 
وأشبرت بقسمجها فها ينها على ان يتحالفا ٠‏ 


وات 


ما نوي حجة اللصمين على الآخر مم ما كان اغناك مع هذا ان تختار 
الحكين. او من يصلحون الك في هذه القضية ولقترحهم في مقال ينشر2 
نعم انك طعنت عل رجال الامام ايض ولتكن هذا الطمن لا يتشين 
إضعاف حجته او طمعه في عسيز الذي هو محل النزاع ولا تنس ما سبق 
لك من الطعن في جماعة الملك وتاثيره الان ٠‏ 
كل اولئك مما .لم أأكن أحَبه لك على ما اعتقد من حسن نبتاك فية ومااكل 
٠٠‏ تسن النية فيه يحسن الفعل ٠‏ وهو إسوء الماك السعودي ورجاله مأ ببعدم 
عن قبول كلامك في غير هذا الا فيه وحده قا الفائدة منه اذ9 ثم انفي 
اجتمعت في هذا الصيف بالشيخ بوسف اياسين وكان مما اخبرليٍ به ان 
جلاائه باذل قصارى جبده في عقد الالفة بينه وبين الامام وان الرجاء 
فهها قريتٍ م لقنت ' بعد صفراه فو"اد” يلك “موه ' فأخيرني بثل ذلك واثهم 
كلهم متفقون عليه ؤان الوفد الذي في صنعاه مُوصى كد الوصايا بالتساهل 
الغام في شبيل النحاح وقد حدثت هذه المركة بعذ عودة الوفد من صنعاه 
خائبا * والمشهور ان الذي بث ابر في فلسطين وسورية فوكاد بك حمزة 
وهو في مصطافه من وطنه ١‏ لبنان» وقد عاد الى مصر منذ ومين ولكنني 
لمأره ولم اعلٍ به الا اليوم * 
إن مثلك يا اخي في علمك الواسع بسياسة الامة ومصالحها وجبادك 
الطويل وسدك ونسبك وضكدك بحت ان تتكون موضع اثفاق عند ماوك 
الامة وسوقتها وخاصتها وعامتها وزحمائها وحجاعاتها وأحزابها حنى لايكون 
لاحد بمن ذكر صارف عن الانتفاغ باختبارك ولكن هذا الاتفاق لايئال 
تامأ ولا ناقصا قليلا الا باثقاء المنفزات الضادعة والضراحة المريبة وجراعاة 


0 


الاستعداد للكلام وانتهاز فرص الشعور بالماجة اليه ثما كان معقولا عند 
ربا لا يتكون .عقولا عند غيرك إلا بعد دزس طويل واختبار حميق ٠‏ 

انلك أنت الذي فتحث باب الدعوة للوحدة بين سورية والغراق وكا 
ذلك في وقت غير مناستٍ وأهل سورياغير مستعدين للاقتناع بقبول هذه 
الذعوة فتكت سد ويا وأجاعلو اق لاسجلن/200 أو لوخد اخوان؟ لك ذاقوا 
عنك لكثر الطاعنون فيك بومئذ وكانت تلك الحجج الطويلة الني أدليت 
بها غير مقبولة فكانت الدعوة سببًا لما علمث من الاعراض عرن الملك 
فيصل وعن وزرائه عند ورم بالشام اث ٠٠+‏ ولا تزال تلك الصراحة 
والمبالغة في الاحتجاج مثار الظنة ؤ كان الراسخون في العمل لفيصل حتى 
الذكعوق قدري والد كتور شهبندر يرون ان التصريح بالدعوة ضار في 


ذلك الوقت وجتحوا لها في هذا العام لانقلاب الافكار مع التحفظ ٠.٠‏ 
وصضرحت: سيك السياسة العراقية تصريحا آخر أغضب أكثر زعماع 
م امشتغلين سياسيها ولا يزل سوء تأثيرها من أنقسهم كا اك 
ديك بهذا وذاك ضرب الكل وأرجو ألا بكون موضع يحخث ولا جدل 
والمافقة: لبيك م والدين بكني فيها #أليت الحجج والبراهين يبزأ به 


ا تزال بوالايف الاهواء الشخصية دون المصا العامة غيمدار السياسة 
في الامة العربية ٠‏ : الخال أن هذه الام 0 قادرة على امع بين الاهواء 
الشخصية والامراض التي ثفي مصابة بها * ورحم الله من قال : 

أنقوا المؤذن من بلامك ان كان قي كل من صدقا 
وَالسيّد رشيد لا ينقذني هنا من جبة الرأي في خد ذاتة بل من جبة علام 
استعداد الناس له٠‏ ولكن الوقت بدا يجلي المقائق وله اللجد ٠‏ 


ما 


# # لام 


العام .من ام الكتان وبؤدي نما عليه .من واجب :البيان بل هي _المصلحةء 

هذا وانني قد تذكرت, باقتراحك كي الثلاثة الملوك أمرا يجب ان 
تعرفه وأكيت ناسيا لكتابته لك وهو .ان 0 الاسناذ مد نتي. الدين 
الحلالي :سافر في فرصة ,مدرسة دار, العلوم الصيفية من الميد الى افغائسنان 
للوقوف.على. حال الاسلام والمسلمين فيها. فعاد كمْبيا حزينًا : وجذ أن رجال 
حكومة , نادر, خان مم .رجال حكومة أمإن الله.خان لا.دين ولا إعان ٠‏ 
ولبكن إعجاب :عصطفى كال. لا بقبل معه . كلةانتقاد. . وعلياء. جايدون 
جاهلون ومشايخ طرق :خرافيون ‏ معظمون ولكن الممك نفسه. يءنى بإقامة 
الشعائر ,الشبرعية. وغير .الشرعية )كالموالد ٠‏ وقد مدع بتك النناء وما اشبهه 
من الظبور. بالمفاسد_وم .أمبواً الناس, ظس) .او اعتقاد] بالوجابية يصرحون 
بكرم ويديئون إشدة بغضهم. فالإدين اعلرافي يبغضهم .تديس والمتفرنج 
الالحادي _يبغضيم لانهم عرب ٠٠٠.‏ فاذا تألف_وفد منهم ومن شيعة.ايران 
ومن الازهربين_الظواهسبين .الدجوبين أو .من رجال السياسة المعروفيت 
الع رن سكوية إل ننية ير سكوية الؤهابيين فا ظنك يحكهم يا سيدي 
الاخ الكر 4 يتردد: الحلالي في بوان حال الافغانيين في الجر ائد. واسةثارني 
فأشر ت عليه بأن يعبر فإن ضاق صدره بالكتّات فليكتب ناص لا 
منتقداً مشهراً وليرسل إلي؟ ما كيه أولية ويأذن لي بشقيح ما أره 
المصلحة في تنقيحه ٠‏ 


وأخم هذا الكتاب الذي بؤسفني ان سوءك يخبر يسرك وهو ان 
مدير محلة الاسلام. الالكايز بة التي يصدرها في لندن دعأذ الاسلام المنود 
قد كتب إلى" بأنه سيترجم كتاب « الوحي المحمدي » بالالكليزية وينشره 


اعبت 


وقد شرع بعض #بقني: الانكايزية هنا بكرجمة 'فضلين منه بطل جقية 
الدفاع عن الاسلام:التنظر 'الجتعية هل "يحسما" فيقنمها:ام 'لا 9 واستأذتني عالم 
عصري: طيني في المند' يترجته بلغة بلاده .لنشيره فنها + وأذنت" لصي 
تركي ' الاصل بترجمه بالتر كية' اللاتينية: إذ كتتٍ ‏ إلي': ان النتزك احويج 
اليه من غيرم ٠‏ وسيترجم باللغتين الاوردية والملاوية يتزجمه بها تلميذان 
لي في بلادهما وقد دكت الان ان أخبرك أنه ص أعلن صَدَيئّنا الماك 
السعودي م العسير:الادزيسية الى تملتكتة العربية كتبت اليه بأنتي كنت 
أرى ان المضاحة إبقاءها تحت الجاية وجعلبا فاصلا بينه وبين اليسرت 
ولكن الاس كان قد انتصى وتسليمه الآن اياها لليمن بهذا الشكل الذي 
ظبر له سيف الاسلام وبمك احتلال ران خطة :خسف 'لا رفى يما 


إلا عاجز ا خزيان 0 تاق الله التوفيق 0 فيه الخير للعرب والاسلام 
والشلام من اخيلك الخلص "© 


. 
ىصير 


لبذ نيدن 
وكتب في 4 حمادى الآخرة ١867‏ و74 سبتمير #*87ة|: 


سيدي :الا الامير اطال الله .بقاءة واحمين عزاءه 

إن “مصاب:,انقضية بالماك:فيضل: لغظ وآن انصييلك مي :لظم مرك 
وجوه :آجخرها ما كان. من خاقنه + ولا حل للاشارة .الى:شيء منه ٠‏ فأحسن 
الله عزاءنا وعزاءك وأظال. لنا وللامة .نقاءك ٠:وجعل‏ للك من “العبرة:.ها 
تعل .من «مناقبه خظ عظيا ‏ من تحلبمه وسعة ضدرة وان. اكنث لأعل..ان 


ع ب ا عد 


مواجبتك لذ الرزء الكبير وشبودك إياه هو الذي ابطأ بك عن الكهابة 
إليء وعم وعدت به من تقريظ كتاب الوحي المحمدي يقال ينشر في 
الجهاد وعن إعلاي برأيك في وقعه عند من تعرف من المستشرقين وغيرم 
من الافرنج لاكون على بصيرة فيا ينبني ان أراعيه في طبعئه الثانية التي 
استعد لها ٠‏ ولعله بلغك ٠١‏ نشر في الصحف من العزم على دعوة حكومة 
الولايات المنحدة الاميركية الى عقد مؤتر ديني عام للبحث في معالجة أدواء 
الحضارة المادية بالادوية الروحية الدينية ٠‏ فهذا يوجب عاينا الاستعداد اا 
يقدمه المسلمون لهذا اوتمر من حقيقة الاسلام وأرى أهل الرأي من 
عقلاء الشلمين .«وافقين ؛لي ,عل "أن كنات الوحي الحمدي أفضل, ما يوجد 
في هذا الموضوع وأنا أرى انه يجب عل" العناية يجمل الطبعة الثانية القرببة 
93 وأنقع من الطبعة الاولى التي كتيث ها تع من العجلة والاضطراب 
الذي بينته في المقدمة ٠‏ لهذا أنتظر ما أشرت اليه آننا .ن رأبك الخاص 
في ذلك ورأي الاؤزبيين ١٠٠لا‏ يرد إل" شيء ممن أهديت اليهم الكتاب 
هن المسنشرقين الا الاستاذ هرمن الالماني فقد جاءني منه كتاب شكر 
فيه "كلة وجيزة ما يراة هن وقع هذا الكتاب كأمغاله عند اهل العل * 
ولقد كنث أفكر منذ اسنوع أو أ كثر في الكتاب اليك بالتعزية 
وبعض المسائل الماضرة وائما أخرني اننظار ما بكون لسعينا في تضرف 
نسخك هن كتاب حاضر الءالم الاسلاني لتخبرك به أو نرسل اليك هيام 
من..للأل. ولكن. عرضت لنا“الدسائش “التي أنتيت أمش بوصول .يرقيتاك 
.من جنيف ٠‏ وسيفصل لك السيد عاصم الخبر فهو الذي الث يسعى على 
رجليه لخدمتك كل يوم في هذه المسألة ولا وصلت البرقية مساء أمس 


#8 د 


(الشبت) قاث له يجب أن يكتت كل ننا الى الامير نما غنده وان لا 
كا 1 
وأما كتابك الجدلي فانتي عل علحى برأيك وشنشنتك في الحادلات 
والمناظرات 0 كن أتوقع أن 0 منه في هذا الوقث ولا ني غيره 
من أوقات الفراغ وخاو البال لان ما أنكرته عليك في كتابي الذي ترد 
عليه فيه لم أقصد فيه البحث في المائل العربية الي تادلني فيها لاجل 
تحرير خلاف بيننا فيها ٠‏ وانما كان الغرض منه بيان رأب فها يسن منك 
نشره في الصحف من الآراء والتصائئح للملوك والامساء وما يجب ات 
كو ري بينك وببنهم ٠‏ وكذلك ما يخص الاحزاب والماعات ورجال 
الكوناحه يتكزن كلزيك عدي :أن ينتفع به ومقامك في الامة العربية 
جديراً بالاجاع عليه بقدر الامكان لما امثزث به من سعة الع وطول 
الاختبار- وقد صرخت لك في الكتاب على م٠‏ أتذكر بأنه م بكتب 
: لاحل البحث فيه 
لهذا كان من المستغرب عندي ان كان الكعاب كله د لذ في غير 
محله 5 قم بين رجال الاحزاب السياسية الختلفين في مقاصدم عاق 
أغراضهم أو أغ راض سهامهم وما كنا كذلك في شيء مما فيه ٠‏ ولكن 
كتابي جاءك وأنت ضيق الصدر وكترت الرد عليه وآنت أضيق صُذرا 
شيء منه في محله ولا ثما يخاطب فيه مثاك .فلي يف اتحادنا 
وإخائيا و9 توي ٠‏ ٠ر...‏ 
عش أرَ لك كتابا ليس فيه كلة في محلبا ريصح ان توحه إلي” إلا 
هذا الكتاب : 


اا 


أيصع أن بقول لكك أرَشِيد ::(ه) اذا #بلكنا بتر ينا دان تنفع ابن 
السعود ٠٠٠‏ فلا يكون بأن نحسن له جميع أعماله وأن تقتعة آنه محق في 


كل رشي 52:4 :(0),للروغن بدلا .من_أن: ننصحه رونين يله إن /,عقنير اتؤاسعة 
جد اندي د إوإنة لكان عككتقةان جع للامام ما يرضيه «قنا نؤيد 
ححته ونجعل اللق اكه له ومككنا نجره الى المرب التي » تفعل وتفعل 
وتضيع عسير أو اليمن كلها ٠من‏ ذا الذي فعل هذا أنا لم أقل ولم 
أفعل شيثًا من هذا ٠‏ وما علمت ان أحداً قال أو .فعل شيئًا من هذا ائل ٠‏ 

ليس فيا وجبئه إلا في :هذا :الكثاب كلة واحدة كان. يضح أت 
توجه الي وتجعل .ححة :عل في حمل عملته ٠‏ وليس :فيها ما يصح .ان :يجعل 
زذا: عل أعزضئ: لذن 1 اليك وهو أن تكوتف نصائخك الجهرية 
والسربة كل .منها بالاساوت ادير بالقبول البعيد من مثار الظئة او إثارة 
الحفيظة » وقد. كان من- الغريب قولك انك؛ فلت .أن يستاء: إابن سعود 
من مقالتنك في الجهاد على ان تكون ممن يحون على الحرب ٠‏ فتي كانت 
هذه القفنية شرطية مائفة الاو في عرف المنطق: حى :تكون معذولاً في 
اختيار هذا الظرف منها 9 كلا :انه كان لك متدوحة عن تعمد اسثياء 
أحد الخصمين وعن التهييج عل الارب مما ودذا أرجى لجل نصحك مقبولا 
أو محبرما على الاقل ٠‏ 

ومثل هذا في الخرابة قولك انكلم ثقل الا الؤاقع فبل كان .قالك في 
الجهاد مقال دعوة الى صاح 7 ام حكا قضائيًا في جناية. 9 أم جرح لزواة 
حديث: ضعيف أو موضوع لا بد هن انه للا يغتّر الناسُ بالحديث في 


ا ض رهن امور دينهم 7 


س يات 


وقولك قبل هذافي الرد على قولي ان الجرائد كبا مع ابن سعود ؛ 
« اننا لسيا في قغية جزائد. بل قضية :حرب ذات خطر خطير على العرب 
نريد ان تتفاداه بأي وج كان  »‏ يقال فيه أولا ان ما "كتبته 5 
1 الخصدين يداني هذا المراد ا ثقدم ٠‏ وثانيَا ان المرائد لم تكن مع 
ابن سعود فى اعطائه الحق في موضوع 3 بل فيا تجار 3 
1 اليه بأنه أن يعقدي ولن يثير حريًا وانه بقيل تحكي 1 

فكلام الجرائد كلها وكلام الذين كاتبوا الاامين كلهم 4 و0 
الى القصد الذي نطلبه من ثلافي المرب مع عدم يز كل أحَد الانامين 
في .«وضوع الفذاع فكان ,كله أقرب الى مرادك من كلامك ٠‏ وقبل ان 


أترك موضوع ابن سعود أذكر .لك أو أذكرك بأنه قد قرأ في. الجرائد 


الخخلفة كيرا هن التقد والطعن عليه في مسألة الامام الادريسي وغيرثما 
خلاًا لما أطلقته في كتابك هذا هرتين ٠‏ وأما خطتي عه قات تعلمها 
بالاوجال ودو انتي أنصج له في كل ما أراه في جدود الامر بالمعرون 
والنهي عن المنكر والمصالم العربية الاسلاءية ٠‏ وقد ذكرت خطتي هذه 
معه في المنار مساراً وني للقطم في هذا العام ٠‏ وقد علمث من يوسف 
ناسين ع1 انه لم 0 له أحد في الانتقاد الشديد عليه قرب مما 
'كنيت اليه ح ومن ذلك انتي خطأته في الاستيلاء على عدير في وقعه واما 
سعبي للاتفاق بينه وبين الامام يحي فلم سبقني اليه أ قط وكارتف 
مبدؤه قبل المرب العامة وزدته تأ كيداً عقب حادئة المحاج المعروفة 
وما زلت ألم عليه في وجوب عقد, الحالفة. ينها في موسم. الحج وعهد المؤتر 
الاسلاي العام سنة 1١44‏ حتى أقسم لي أغلظ الايمان. ونحن. ساءرون 


دملولا- 


على سطيح قصره بأنه لن بعتدي عليه وانه ليس ببثه وبين عقد الحالنة ' 


المعودية: والذناعية "ممه . الآ لأن يمقر واذن الي أردة اكز الكيدا دين 
عبد القادر ل في الموتمر بذلك وان أكتب للامام أيذ) ففعات وأعطيث 
الكتاب للسيد حسين عبد القادر ولكن الامام لم يجني عن هذا الككتاب ٠‏ 
على ان ابن سعود كلم اليد حسين عبد القادر آ فسعى للاتفاق والاتحاد 
بين الامامين أقدم من مدعي أخي الامير وصديقه شيخ الاو ازلتكم 
م اعلنه في الجرائد ‏ وفي هذه النازلة الجديدة كتبت اليه في مسألة 
التحكيم ولا حاجة الى التطويل ٠»‏ 
وأَخْم هذه امراجعة الني كتبتها كارها ا لشهلرا لين بان اع كنا 
انتقده علي أخي بل اوغله 3 أشده ايغالا في الغرابة هو قولك «اما قولك 4 
ان كتابني عن اتاد +لوزاية" ‏ والمرزاق "كنك" أغلة "اللكار“ الا كر ين فرّذا 
مستغراب جد وهستغرب منك بزيادة لانك من جملة الموأيدين لمشروع 
اتحاد القطرين » الخ . 
الغرابة الشديدة في استغرابك هذا انه مبني على كوني مو*بدا للمشروع 
كأن 0 1 روايتي لكونه كان عند ابرازك له شد ١افكار‏ إلا كاين 
تدل على رجوغي عن تأبيده 0 ذلك الا ان سيدي الامير ذهل عن 
كون الرواية في كتابي كانت مقلا لما يكثبه أحيانا غير مراع فيه 
أ الجموور ولا الاحزاب ولا الماعات وان كان صوابا في تقسية 


(1) المرحوم انويع باشا: واكنت متذا عشر ستوات فأ كثر رجوته ان 
يذهب ويزور الامامين وبسعى في التأليف يدها فنعل ٠‏ 


0000-7 


وني" أن بتحرى في اسلوبه ومساعاة الاستعداد له ما يثفق مع المصلحة 


السياسية والقومية من جبة ومع مقامه من الزعامة والامامة السياسية من 
جبة أخرى ٠‏ ولم تكن للانتقاد أو للاتكار عليه في أصل المشروغ بعد 
اتفاق الناس عليه ٠‏ وأذكره هنا بأن علياء الناظرة قالوا ان البحث سيق 
الخال ليس من شأن الحققين ٠‏ وكان .استاذنا المسر ( ر ٠ح‏ ) يقول : إن 
عض علاه الازحر كان يحبر عن هذا الممى يوله : الذي ضار مفلا : 
« البحث في امثل ليس من شأن الفحل » وجلة القول ان كتاق لم يكن 
إلا نصيحة أخوية سببها شدة حرصي على متقامه في كل الاؤساط ذات المقام 
في أمته لاجل ما أحتٍ من الانتفاع بعلمه وخيره وإجلال مقامه وما 
أطلت في الرد على رده إلا انه بني على ضد ما بني عليه وقد وقعت قبل 
هذا في إثارة مثل هذا الجدال وندمت وعم ألا أعود ثالثة والسلام 
عليه وعلى صنوه ونجله الكريين أطال الله بقاء المبيع © 
عر 
ا 
0 
وكقت في + شعيان 109 : 
مكف الاخ الامير أمتعةا الله والامة بطول حياته و<سن جباده 
نفدت نسيع كتاب ذا لوحي اللحمدي» إلا نسحا قليلة أمسكناها لما 
يطرأ من الماجة اليها قبل التمسكن من إعادة طبعه فبدأت بإغادة قراءته 
لتنقيحه والزيادة فيه كا وعدت فاشعدت : الماجة الى .بيان ما سألتك عنه 
راو دمن إرَاأبكَ 'فيه. وتف,؟ تهاما )كنك عونت يغليدة من كدابة: .فصل 
م 05 


سا عاد 


خاص أبسط به ما آشرت اليه بالاحمال من وجود آيات كفيرة في القرآن 
واقعا ١د‏ مستي "علد هذا «اللس وو وق الامتكر أي لذ ان كنات 
الموحوم أحمد مختار باشنا فأرجو أن انتفضل بإعادة الترحمة العزبية والاصل 
التركي :ع في أول بريد فان الترحجة العريية وحدها لاتنني افراجع ما خفي 
علينا فبمه متها أحد البارعين في التركية مع صديقنا فؤاد بك سام وصديقنا 
الد كتور يحى الدردير يعيد قراءة كعات الوجي و يعلق عليه ما يرى اقتراحه 


من زيادة فيه من نقل عن علاء الافرنج الذي تطمئن اليه نابثة هذا العصر 


- 


واكك قينا كنيد ] أفن أكتاد دولك العلء و0 تماد حمق كتابلق 

4 1 نْ ثم في 
« حاضر العالم الاسلاي » ولءل لقريظ المناز له قد أرضاك ولا يرسل 
الحبي. إلي” الحلد الثاني مه وقد رآيته فذكرته فوعد ولما بفر. ولكنة 


ديد أن بفي * 

هذا وقد علمت هن المجرائد المصرية ومما كعبه اليك أحمد زكي باشا 
1 05 إن ماله المية الاسلدية الاسازة قد سردت 
الدعوة الها من قبل المندوب الجديد الاقتصادي الذي حماته المكتويات 
ولتكننا تزى ١‏ هبان الريت الذين هنا قد بازدادوا إاءة عن" في امبائية 
والاجتاع الذي عقد لإدءوة الى تأليف للنة الجمعة في مصر قد صادف 
ا شديدة ٠‏ ولعل سوه الظن يؤداد بعد ال يفوز الحزب الملكي 
الاساف ف الانتحايات الاحررة واردرا أن تكتي الى خلامة رأيلف 
الك اللجنة هنا فانه لم يجتمح أحد من أعضاء الاجئة التحضارية 
الي افثرخت ودعي اليها الا خمسة نفر ولا كامنك مرن كتابة خلاصة 


رآنك ما عنني ان تتكبية من التتصيل امد ؤكى "باش فرئها: لاا.ألقاه 
إلا بعد زمن طويل واس لامتك ولاخيك ؟ : 
فردسارها 
يد يإد عه 

وكتب في || شعبان سنة 5ه | و85 نوفير «8ة]: 

سيدي الاخ الامير 

اف ألق (إي ٠‏ تاك الوارع] في 0 رحب والذى أطلت فيه ثاية 
0 كتاب حاضسر العالم الاسلاي وأمرت في آخره بإرسال نسخة 
من ,كثاب الوحي المححدي ونسخة من كتاب نداء للحنس اللطيف الى 
كغدير المستشرق الالماني فأرسانا في المال وسألتني عن رألي في التحكيم 
بين الامامينوأرفات إلى صورة ما كتيته الى الامام يحبى وذ كرث انك 
0 سلت صورته الى الملك عبد المزيزكا أرسلت مورة مااكتيته للك الى الامام 


5 بهذاجد الاحسان وا التحكيم يتحدث 5 الناشض في جموع البلاد 
العربية ومثهم من كتب الى الامامين باقتراحم! ولقدكان حلالة ملك مصصر 
1 الناش. اجا راولا: ان/1؛ يمتزك اهو ولا حلكوضها بالملكوية السعودبة 
لي نا بكو بواد” لما بل الامس بالضد وهذا ل أرت احداً هنا قال برأيك 


هذا ولا ذاكره// :وفن ايتياء! في؛. قات :امسن انأ خالك» ٠‏ الفزاق علا أبيلة 
الى 'السني' لانحكي "كا بق المر توم أوالدة ٠‏ وقد لحدتك) بللظن اللكبزاة 
هيا أنه يسن أن م كبراء فصر غير الرمعيين و الاحزاب 
غير السكومية وثم الوفد والدستوريون والوطنيون ب والامير تمر والاستاذ 
المراغي ومن شاكوا معهم ويكثبوا الى الاماءين في الموضوع ٠‏ 


ا 


وقد سبق لي أن كتيث امكل مثها 8 وهو الصللح بعقد المعاهدة 
على الاعراف بالحدود الحاضرة في غدير وتران الني كانت مسثقلة 


واسغولي عليها! الامام بالقوة “الا أن بكون في حدودها مع نجد ما يقنفي 
«فاوضة ودية ان أفادت فيها وإلا كان التحكي على هذه الحدود وإذا 
اقتفى إرسال َه فكي فيحت ان بكرن في أعضائا بعض العارفين 


بالجغرافية والفنون العسكرية ٠‏ وقد اعجبني في كتابك الى الامام |١‏ ذكرته 
في سألة حدود ا ساءني ما كتيته سن قبل في لحك بأها لليمن 


اوم في معناه فان تغيير الاس الواقع بعد الخلاف الذي وقع من 
كل عسير ولم يعجبني إدخال مسألة الحجاج في التحكم فان المماهدة اذا 
عقدت وذال الثقاق فانه يسبل إرضاء اليدن تبلغ من المال عددما يوجد 
المال وإثبات إدانة الاجدبين في هذه المسألة يتوقف على تحقيق لا بتيسر 
للجنة التحكي كا عل مما اعتذرت به الحكومة السعودية عنها وأرجو ان 
لا نجعلبا موضوع جدال ٠‏ 


وفنا كنيت الى الامام انه اذا أعجبة أي فانتي ا فك 
ما يستخسته من السعي .له ولو نمكم ولعله: يجيئني في الإريد الآآني 
جواب هن الامامين. في الموضوع وقد كان جاءني. .ن. الامام . كتابات 
جوابيان ومن الماك عدة كت يوثكدان فيها اختيار السلام والوثام ويقول 
الملك انه إِنما أرسل الميش الى المدود لانه يرجح انه أجدر باقناع الامام 
يجي الذي لم يفعل جبراً ما فعل بنجران مرا مع الادارسة وغير ذلك 
إلا لاعتقاده بضعفه ٠‏ 

أرسات اليك قبل هذا كناب رجوتك فيه .أن ترسل إلي" كناب 


0 


الرحوم مختار باشا الاملي والمترجم وتبين .لي رأيك في كماب ألو 
المحمدي .من ناحية الفكر الاوربي واننا قد. شرعنا في إعادة طبعه ووضل 


اليوم م رساك في سألة الالمان وتنقيحهم لعقيدتهم وهو ينفعنا والسلام 
من أخيك .؟ 


وكتبٍ في ؟ ذي القعدة 17*65 ولا مارت 1574: 

سيدي الاخ الاءير 

حك قة ونان برعت به الاشواق واففدت وحلعه لطول, هلم 
الفثرة من كتبك الموانسة الممتعة وكنت اظرى انك لتحنني بشيء من 
مكتوياتك الاسلامية المفيدة في أيام رمغان التي تصوءها في,وسط اسلاي 
حية نم كنت أءتي النفش بعد رءضان يقرب عودتك الى جديف والكتابة 
منها وما كنت اظن .ان تطول هذه الغيبة عنها التي تعد بالاشبر عم 
لانتفضل بها على. اخيك بشيء من <برك وهو لا يسره شيء برد عليه من 
الافاق "لذي يرد عليه منك وقليا يشق .على :الانسات» انتظار. محبوب 
برجوه كالذي يننظره كل يوم ولا يدري. كيت السبيل الى. استعجداله 
أو امعؤفة 4472 تأشيزه وعسق. ان ايكون حي روما علغت شر عودتك 
الى جنيف إلا ما نشر, في الاهرام أول من أمس.* 

لم يتكن عدي من شووني الخاصة شي* شرك بداأف) هذه المذة 
الطويلة العريضة لو كانت المكاتبة متضلة ولم بتبسر لي الشروع” في اعادة 


0 


ظبع كتاب لوحي الحمدي الا في أواخر شبر شوال والان تطبع 
الكراسة او اللذمة العاششرة مندوجة وي تتم ٠‏ صفحة ولكتها تبلغ 
الصضفحة 85 من الظبعة الاولى فالزياذة زهاء النصف منها فاتحة : الكتاب 
وفصل في مباحث النبوة عندنا مع زرو “بن ا عد سا 
الكتاب والباتي زيادات في المراحث خالفت فيها ما وعدت به في الفانجة 
من جعل جل الزيادات في ملحقات: للتكتاب لثلا يشق عل الذين ترجوه 
في المند والصين او الذذين لم يتموا ترجمته إدخال الزياداث في أثناله على 
تراحمهم ٠‏ وما رأيئه كبر ححا ورأبتني مضظراً الى اصداره قبل انتهاء 
السغة عزمت عزما قويا على اصداره في بوم عرفة مع الوعد بكثاب <زء 
2 أضع فية ما .وعدت به من الفصوال (1) في اخبار القراث العلمية 
الوائقة لعلوم هذا العصر وهو ما كنت أخيرتك بهو (؟) اخبار الغبب 
و(") السئن الاحتاعية و (5) اسرار العبادات و ( ) في المنافع الععية كت 
وهذا الجزء لا يمكن البداية به الا بعد شهرين على الاقل لانني مضطر 
في هذين الشبرين الى اتام لة المنار وسيصل اليك في اول بريد الجزء 


الثامن من م وهو در حتى انه 1-ا بوذع كلة («( سيب العسرة » 


وبق الجرآن التاسع والعاشر وانا أحررهما 3 الاشعفال بتصحييم كتاب 
الوحي والزيادة فيه واثقان طبعه بشكل الآ يات القرآئية وهذا يستغرق وققًا 
طويلا «ثم انني أتهمت في الاسبوع اماي تفسير المزء المادي عششر من 
التفسير ولكن بتي منه اخلاصة العامة لسورة يونش التي هي آخره وانا 
مضطر الى اتمامه في هذين الشهرين أيضًا والمرجو ان. يجيئنا منه .درام 


وكذا كناب الوحي ٠‏ 


| 


كنت وعدت بكيابة تقريظ لكتاب الوحي مان قتا عاق على 
نشر بعض التقاريظ في آخر المجزء وأوها تقريظ امام اليدن فأ كتفي 
منك اذا كنت لا تزال عازم) على كتابة شيء و كان يسبل عليك ان 
تدرك به المطبعة بعد موعن لخرال عله مرا 3 أن تيه على ما 
كنت كتبته في زوائد الطبعة الثانية لتكتاب حاضر العالم الاسلاي من 
وجوب دعوة العالم الدني الافرنجي الى الاسلام ببيان حقيقته على الوجه 
الصحيح المعقول المقيق بالقبول عندمم ‏ فإ نني رأيتك في هذا | لموضوع قد 
صرحت يأنه لا يوجد عددنا يكيل اسلامية تصلح لمذه الدعوة ٠‏ وطن 


ما تسكعبه وتنفعه ان تراجع عبارتك هذه في أوائل الجزء الاول وتذ كرها 


ف التقريظ وتشهد لهذا الكتاب بأنة :وفى بهذا :الغزض :اذا كدت تراه 
تجدير] رمهذه الشهادة ا ,أعتقد وسترى' الطبعة الثانية متم اناق[ ابة لكام 
الاولى. ان: شاء._ الله .تءالى ... واكل ما عنى: أن: تزيده 'عل ذلك_فيؤ :مرت 
فيض برك وكرمك ولا حاجة في هذا النقريظ الى اقتراح شيء يزاد فيه 
ولا الى..ذ كر ما علمت مما سيزاد .فيه الا ان كان على سبيل الاشارة 
الختصرة + 

والغرض الآن كتابة شيء مختصر مفيد جوهري كالذي قلته ليدرك 
الطبعة الاولى واعله لا: يذركرا الا اذا أرسل في الإريد. الجوي الذسيع 
أرسل فيه كتابي هذا والسلام عليك وعل نلك النجيتٍ وأدامك الله 
لامتك ولاخيك الخاص ؟ سكي الخاز 

كر بر رضا 


3 


وكتب في 8* ذي الححة: 1887 و18 أبريل سعة 114 
سيدي الاخ الامير وفقه الله نعالى 


افي أل اليه في الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم كنابك الكرم 


فسرني .وحؤني : مسرل أن ذهب بالوجشة الشديدة الني شكوت منها في 
كتابي . السابق . وبقيث في حيزة متها :أعِت وحشة :طولب الفثرة على 
مكتوياتك ب وحزتتي بيما بسطه من وصف . عسسرتك المالية واصرارك على 
ظَِ ننسك بالاسراف في النفقة والاسراف في المكاتيات. الشخصية والمقالات 
الكثيرة المخصلة الى جرائد الاقطار الختلفة وانه لظ لا ببيحه الفقل ولا 


النقل .ولا خدمة المصلحة العامة ,لقوم .لم أرك عرمتهم وعرفتهم بأص :هما قلته 
في هذا الكتاب : 

أحد الناس لا يرحمون ولا يشفقون ولا يحسبون حسابًا لالة جسمنا 
ولا ثقدم سنا نولا اضعك معيشتنا» اعل.٠‏ وتأمل ما كتبته اذا في مشتركي 
للدار متهم في آخر الجزء التاسع من .هذا الغام الذي أرسل اليك أخيرا 
واعل ان الذين أشرت الههم في آكخره من أصناف للستجيبين لناالا ببلغون 
عشر الظالين.الذين أغمروا على هضم.امق .غير مبالين باستتراء ولا اننظار 
ولا صلح على بعض المطلوب ورها كانوا ١‏ من ٠ 1٠٠١‏ 

بت عليك شرءًا وعقلا وصحة واقتصاداً أن ثترك جميع النوافل من 
المكتوبات الشخصية والمقالات الصحفية الا ما عسي :أن تحد وقتا بعد أداء 
الواجبات الار بغة ولغله “لا يباغ العشر مما ذكرت من العدد الستوي ثم 
يب الاقلال في الكيف كلاقلال في الك ويتبع ذلك الاقلال في 


# لات 


امال فلتكن ميزانية الإريد في هذه السئة خمسة جنيهات على الا كثر ولغفل 
أكثرها يناما غير مستحقبا ٠‏ 

ويجبٍ أن تعحل يتببيض الحلل السدسية وان ثققصر فيها على المسائل 
التاريخية والعاحية ومنها الادبية وان ترجيث التراجم فتحملها ذيلا لها أو 
تخصن بها المؤئين الاخيرين امنها ما قلت وأنتف تمل أجزاءها صغيرة 
ليمسكن طبعبها والانتفاع منها في .دة قديرة وأنا لا رأيت الطبعة الثانية 
من الوحي الحمدي قد طالت عزمت على جعل كل ما كنت وعدت به 
من الءعلاوات الملحقة في جزء مستقل 5 ترى ذلك سيك تصديرها وقد 
أرسات اليك ٠‏ 

اسالة طارمييى لزانت نالدع شنلة رن سيا فين لدي 
ذكرته في هذا الكتاب ولقد كان هذا ما ظدنته من قبل و كتبت الى 
الامام يحى انني مستعد لاتوسط بإوقتاع الملاك: به ولو بالشفر الي ند فسر” 
ها. كتبته اليه ودعاني الى زيارته في اليمن بدلا" من الذهاب إلى. أبرن 
سعود ليطلمني على ما يقنءني بأنه صاحب المق وجمن النية ولو ظبر للعلك 
من الامام حسن النية لكان إقناعه بترك نجران له ممكنا مطلقا او يتعديل 
في المدود ولكن ظبر له ثم لنا من مطله وتسويفه انه يريد. اطالة الوقت 
لارعداد جبيع قواه للحرب بعد الصلح مع الاتكليز والتسلم لحم مما علمت. 


وهولم حكن يخطر لاحد مهم ولا هن غيرم ببال 2 


الى أن يول : 


ظبر: للملك السعودي ذلك على سبيل القطع في «وثقر « أبها» إذكان 
اجتاعه مبنيا على الاتفاق على مسألة عسير بإإقرار الحالة الماضرة فيها وعلى 
مم 5 


اه 


لذ الادارسة وإرجاء مسألة تراث وحذها للمؤتر فلا اجممع المؤثر 

راد مندوبا الامام أن تكون المفاوضة في المسائل كلها كن ما كان قد 
م الاتفاق عليه لم يكن شيدًا مذكوراً ٠‏ 

من أخلاق الملك عبد العزيز التروي في المسائل المهمة والصبر الى ان 
تله الكأس إلى أصبارها خينئذ يأخذ بالعزم ويضي فيه بالحزم وكل 
ما يرد في هذه الايام من برقيات الامامين جواباً لإزين تصدوا للوساطة 
صريحة فيا ذكرته من خطة كل متها 

0 السيد أمين الحسيني فأبوقف الى كل منعا يقتّرح الهدنة 
ورك القتال الى أن يرسل هو وفدا باسم الموثقر الاسلاي العام يسعى 
للصلح والتوفيق بها و كن برقيات لي وللامير حمر وآخر يبن من الوجباء 
في مصر وغيرها بقترح فيها تأبيده بإرسال البرقيات وعلمنا اله كتب 


- 0 204 1 . ا ع 
اليك يقترح أن تكون عضواً في الوفد الذي يرجو هو أن يسائر في أقرب 
وقت حتى قيل ان موعده ٠١‏ أبزبل أي بعد غد وانه سيجتمع ا 
وقيل انه سيسافر الى المحاز في طيارة ون أعل 0 ع ليك وا 


أجعه به + 

ونمض آخرون للنصدي للاس والسعي لاوزسال وفد من .صر وسبق 
الي ذلك زب جديد /عى نفسه حؤزب الاتاد العرئي جيع أعضائه م 
جمعية الماسون بل هن صذارثم والمعروف اله موثلف من قبل يبود ليستعماوه 
في مطأمعيم الصهيونية وغيرها وتلا عبد اليد سعيد رئيس حمعية الشيان 
المسلمين فعقد اجتاءا كدت من حاضرية وقد كارك كل ٠١‏ قل فيه 
موجبا الى ثيء واحد وهو الاممراع بتأليف وفد رئسي إسلاي يتفق 


#4 


مع حزب الاتحاد العرلي ويغم اليه من شاء ويسافر الى الحجاز للقيام بهذه 
المبمة وكان مما ادعاه خطباؤه انه يفل العالم الاسلاي كله ٠٠٠‏ وظبر ان 
أ ما يقصده سبق وفد المؤتمر الاسلامي إما لارحباطه او مله تابعا له 
ولا رأبتهم مصرين على انتخاب هذا الوفد في تلك الجلسة بالاقتراح العاني 
وأ ما فيه رياسة عيد اليد سعيد وانه مثفق مع حزب الاتجاد العربي 


الماسوني الصهيوني وانهم لا يقبلون البدء بتأليف لْنة للبحث في الاسب 
خرجت من الملسة قبل إعطاء الرأيه في الاتتخاب لانني لا أقبل على 
ننسي أن تكون غناء في هذا السيل ولا أن أعارض فيه صديقي عيد الجيد 
سعيد و كان من أمرم أخيراً انهم قرزوا تأليف الوفد والرئاسة وألفوا 
لجنة أحمد الله انهم لم يعدوني من أعضائها ؟ اقترح أو مقترح الها وقد 
اجتمعوا تين بعد تلك الجاسة آخرها الليلة الماضية * 

وقد كتنث أمس الى اليد أنين المسبتي بأنتي لم أرسل الى الامامين 
تأبيذا للمفاوضة لانتي أيقدت أبها في مصلحة من يريد ٠٠0‏ لآكتسابَ 
اوقت الى أن يتم التدبير السري الذي علمته من مصادر كانية وحجازية 
واوربية اث ٠‏ ويننظر أن يحيئنا يوم الثلاثاء ( بعد غد ) تفصيلات من الحجاز 
نكون بها على بصيرة تامة فإإن لم تحضر أنت إجابة للحسيني 5 قيل فانتي 
سأكتتٍ اليك بكل ما بتجدد وإلا رجوت أن أراك في السويش إن 
صم اللير يمجيئك والسلام عليك أولا وآخراً ٠‏ أخياك 

1 


1 
لا 


وكتب في 4 الحرم ها و18 أبريل ( نسان) ىر : 


شيدي الأأخ الامير أمير البيان ‏ حفظه الله تعالى 


السلام عاينك ور ]ف و 06 ابر در ألفي إليك كتابك 
الرسل من جنيف في ؟؟ ذي اللحة ا أبريل فكتدت اليك جوابه 
عقب قراءته وأودعته في الإريد ليرسل في الإريد الجوي الى أوربة في 4 
أبريل « وقد صادف يوم شم القسيج دنا وهو يوم تعطيل» ولم ألبث أن 
تلقيث برقيتك من أثينا في ٠١‏ أبر بل فعلمت ان كثالي لم يبافك قبل 
الشقر“بالطقارة" ؤ كدت حسدث لهذا العثر' القاجل تابه فأسرك أبن اخ 
أن ينسخ صورة هن كتابي لا عطيك إزياها عند ما نلتي بمصر فنسخها في دفتر 
يندخ فيه: مور بعضن :اللكتوبات :المبمة لا.أفي .ورف :نستقل )1 كت 
أزيد وقد حمات: الدفثر لاطلمك عليه عند الثلاتي الذي كنت اتوقعه 
فكان ما كان مما لم نتوقعه من الاسسراف في الحجر ٠٠١‏ ورها كان لاج 
احد الغبين والطاحبم واسرافهم في التحويم عليك وإعنات الجلاوزة 
1 الشحبة الموكاين بك مب في اسسرافهم ولهذا الاعتقاد ركنا الجاوس 
تجادك في الفندق بالدويس ظنا انهم بتر كونك فيه ولكن ذلك المعنت 
لم يقتد بنا فبهذا حرءها عن المع برؤيتك في تلاك الدقائق القايلة نتندمنا 
وسكرى في كتابي بياناً رأبي في كل م٠‏ 3 إلي” وأوله ما دو يعنى 
الفتوى بتحريم ما تنه على نفسك وصحئك وأهلك ومالك بكثرة المكتوبات 
الشخصية والرسائل الى الصخف ويليه الرأي فيا يجب في تألييف الحلل 
السندسية اث ٠‏ 

أما مد علي لفان فقد كتب اليه اليد عأصم بأن برل انا بية 


حااؤلا- 


ما عنده من الكت بننوائنا في مصير ٠:وقد‏ وصل منه في يويد أمتن 
اكتاب مومن عليه فيه خمسة جديهات استرلينية ( لا مصرية ) لخفظتها بعينها 
عه اليد عامم أن يحرر لك حساب الكتب التي باعتها مكتبة 
المخار ويضيف اليه حساب لتيان هذا بعد وصول ما يرسله وما تنفق عليه 
المكتية ويبلغك الفذلكة طعا 0 . 

لقال التنازع والتقاتل بين الامامين فقد ببنت لك خلاصة 
الحقيقة في كتابي الذي أرساته الى جديف وقد عرفت الآرث كل ثيء 
بالتفصيل بالوثائق الرسمية من يفبوعها وقد شرحت لاخوانك أعضاء الوند 
في السويس الحقيقة وبينت لمم مصلحة الامة العربية ومضلحة العالم الأسلاني 
فيها ومن عرف المصلحتين حق المعرفة تبين له ان من اغلطأ الكبير أن 


نظن في النذاع وما ينبني ءن السعي الى الصلح كم ينظر" في. قضية آخوين 


1 م 
متنازعين في إرث مال أو عقار يبين الح فيها قسمعه بيتها مناضفة أو 


إلزام أغنامما ان يسمح بيعض ما هو حق .له للآخر ٠‏ نعم ان العدل 
مامالل بيع الاحكام ولا يجوز المروج عنه الا بالتراني بين من 
يراد الصلح بينها وإِنما الام العسير تحديد الحق في أمثال هذه الدعاوى 
السياسية وتحديد المداحة العامة فيها وي الاصل الذي يجب ثقديه فهامم 
تحديد العدل يبا وكل هذا يرجى ٠ن‏ وفدكم الكرع بعد الوقوف عل 
المقائق:وملاخظة نا يكاد للمسلمين واعرب ومن .بقدر على حفظ حرمهم 
المهدد والسلام ؟ 


لك - 


وكنت في " ربيع الآخر سومم1 : 


سدق الااخ اكه الامير الماهد ادام 8 توفيقه 


أحسلك من لدرددلك من شترك الاق ف المراء والمتله. والاعوان 
والانجاد محاهداً في سبيل الله وخدمة الاسلام وقوم جمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام م أهنيك أمبنئة خاصة بلقاء السيدة الوالدة الني تفضل بنفسما 
وولدها جبيع الامبات وأهدشها بروثيتك معافى عزيزآ كريً) عظيا ثقاومك 
٠‏ كبرى دول الارض مقاومة من تخي من الرجال ويشفع أعظم ماوك 
الاسلام لدى أعظم ملوك الغرب أو الارض لك لما بهذا الثلاقي ها 
عظم قيمئه الروحية بهذه القيمة السياسية وارجو ان تبلغها هذه التهنئة 
عني امقروئة بالدعاء لك ولا وثقبل يدها عني وتطلتٍ منها الدعاء لماص لي ٠‏ 
هذا وانتي كنث أرجو ان لتفضل على بكتاب من الحجاز أو من 
البمن تفيدثي .به ما:لا: أو مثلم من خيرك .في هذم الاخؤال وخشييث 
أن ايكون للانع شيعًا لا أحبه فعسي ان تبشرفي ها أحب العلل به » 
وقد تقل عنك مال البلاغ من صنعاء حديعا طويلا أنكره جيع 
الاخوان والبين هنا ورآة الخ هاشم بك من الاباطيل التي لا تصدق 
ا بأفع م تفارقمم هثالك ا الحديث غير ثقة بل هو من 
زواة التكرات والموضوغات بسوء الندة فارن كان موضوتنا او رقا فالمرجو 
التعجيل بكتابة شيء بنشر في تكذيبه او تفنيده ٠ويا‏ ليئني كنث قادراً 
على زيارتك والارقامة يجانبك الى آخر هذا الاسبوع الممنوح لك من غير 
أن أزاحم السيدة الوالدة بأكثر من ساعة او ساعتين منكل نهار ٠‏ 


# ولاه 


هاشم يك أجاب دعوتنا ودعوة «شيفيه وغيرم وعزم على إقامة مدة 
في مصر 5 5 مجاعدة تحرام ا وهو حر ريص على لقاء الصدبق إحدان 
بلك وترجو كنا أن يكون هأ 6 كتنت الى إحسأن بك والسلام عليه 
وعليك وعلى سائر من تاتى من الحبين؟ 


ع يد 
وكتب في ؟١1‏ ريمع الآخر وم |]: 
نيدي الاخ البيب امير البياف شكيب ارسلان عليه السلام 
أهدئك مرة ثانية أفضل التهاني وأهنأها بالتلاني مع السيدة الوالدة 
وحظوتك بتقبيل بدمها الحكريتين وحظوما بتقبيل وجعنيك النيدتين 
و يعتملفة آل برها البو الرحيم خينا كنا وكيا اوور 60ت 
تضمك طفلا صغيراً وتماعلك لترحيبها ودعائ! المستحابٍ ان غاء الله تعالى 
وروثية كل متكا لدموع السرور تترقرق في ماقيكا وي ألذ وأشعى وأبصى 
من كل ما يرى في هذه الدنيا من آيات الحب الخالص الخلص الذي لا 
يعاوه في هذه المياة ولا في الآخرة الا حب الله تعالى وقد رجوت في 
تبنثتي الاولي منك أن تبلغها مهدئتي مقبلاً ليديها عني ومطالً لا بأنف 
ع بثيء من دعائها لك جزاء على إخلاصي في حبك وإخلاصك 
في في حبي الذي به تعد والدة لي لي بالروح فانتي لاشعر بذلك في ميم قابي 
ولوارا آني الآن رأت شاهدي على صدق قولي في دموع عبني كا 7 
تلمعان وتجريان ها هو أفصح من شهادثي القلٍ والاسان »م أهدثك في الرتبة 


لاجد 


الثانية يجبادك الك ونفسك في سبيل الله وخدنة أمنك وملتك ٠‏ 

ولقد رأيتني ليلة ألميس سابع هذا ! الغير : مك ' فا إلفدائن ذو :بالقرب 
م وان السيدة وافقتني فيا تحدثني به نفسي من كتابة كاب الميدوبت 
الساي بطلب السماح لك ببقائك يانبها اسبوعا آخخز 00٠0م‏ رأيت نية 
الصحف ما صدذق هذه الروثيال" ٠م‏ انه قد م تأويلها وأعود فأقول ا 
قات في كثالي الاول يا ليتني قادر على الي ٠‏ الى القدص 20٠١‏ وارضى 
من السيدة عزاحمتها عليك ساعة واحدة :من كل بهار 

طالت فترة الوحشة من للكاتبة ف تكتب الي رجع ما أرسلته اليك 
ولا مبتدئ بالفضل ؟ تعودث منك وانك لا ثقصر الا بعذر ٠‏ وقد بلغنا 
امس ب غريب أرجو ان يكون صحيحاً وان تكون غابته خيراً من بدايته 
وهو انك دعيث الى الغداء انت والاأخ احسان بك مع المددوب الساي 
في القدس على مائدته وان جريدة البلاغ المصرية تنشر «قالا في هذا 


6 تعم كان صدر لي الاذن من المحكومة الالكايزية بالمرور بفاسطين 
اشاهدة سيدثي الوالدة عل أثر كاب من جلالة الاءام يحي الى جلالة ملك 
الاتكايز رأس] مما أوجب صدور اس املك بإرسعاف الطلب. فجاء:ني برقية من 


المندوب الساي البريطاني في فلسطين اذ انا ميض في« أمعره » ر اجما من الييمن 
بأنه بسح لي بأن أس بالقدس لاجلمشاهدة والدثي فيها وان ألبث فيها اسبوعا 
على أن لا أتعاط السياسة مدة إقاءتي هناك فأجبعه بقبول الشرط وجئت الى ' 
القدس ووافتني الوالدة من جبل لبنان واذن لنا المندوب الساي بالبقاء اسبوعين 
بدلا من اسبوع. واحد احكنه أ أخياً بازوم السفر معتذرة بإلطاح 


الفرسيشس . 


كه 46 


1 : 0 5 8 : 06 
في مساء هذا اليوم 'أما وقد انسع لك الوقت وحسنت الصحة فأرجو 


أن تختلس من السيدة الوالدة ومن .الاخوان المرحبين والحنفلين ساعة من 
ليل 31 بهار تك إلي' أم ما يمني من أخار شؤونك الشخصية وما 
يسمح به الوقت من المسائل العامة الاخيرة وان دبك الأسرى خلاصة 
اخواننا السوربين والفلسطينيين ٠‏ ولا :نس أن تكتب لي كلة في السياسة 
الايطالية الجديدة بعد تلاقيك وإحسان بك برجاللها وزعيمها الاكبر 
موسوليني 17 

(1) الصحيح اننا شر بدا عنده الشاي ٠‏ 

(؟) سبق للاستاذ من سنة! ؟15 سمي لدى ايطالية في أن يكور" بينها 
وبين المسلمين تواد” هو من مصاحة الفربقين ٠‏ وكأن الاستاذ نظر في ذلك الى 
قوله تعاللي : « واولا دفع الله الناس بعضمهم ,عض لء.دت الارض ولكن الله 
ذو فضل على العالين » * ونحن ما تذاهمنا مع موسوليني الا بمد أن رأبا انه لم 
ببق سبل الىالمقاوءة بالسلاح وأن بقاء الخالة على ما كانت عليه آيل الى انقراض 
الاسلام منالقطر الطرانلسي فرجحدا طريقة المدالمة على شرط إعادة المشردين 
من العرب وإررجاع الاوقاف والارافني المضبوطة والعفو ع الحتكوم عليهم 
والأدسحونين سيت المباد السابق واشراك الاهالي في إدارة البلاد ومع الدعاية 
الدينية المسيحية بين المسلمين وتسهيل رجوع المهاجر بن الى أوطانهم وغير ذلك 
ما شرحناه في الصطحف مسار وقد ثم" أ كثره والباتي هو في طربق الانجاز ٠‏ ولا 
نعم صب ونع هن مسالمة العدو لاجل مصاحة الاسلاموالنبيىلى الله عليه وس إصالم 
المشر كين في الحدببية والحافاءوالملوك الذين تولوا أءورالاسلامدن الف وثلاثاية 
سدة لم يزالوا يجا ربو نأعدا«الاسلام: يماعوتهم اذا تبين تلم المطاحة في الضلع_ 

مم 1 


في إهرام هذا اليوم برقيات في تلخيص مقالة لأتيدس صرحت فيها بالخطر 
القربب على فلسطين تصريً) لم نعبده منها قبل وإنا لدعم أن الامس أعظم والخطر 
أقرب ورألي فيه اليوم هو رألي هن أول يوم يعرفه السيد أمين وأسعد 


افئذي داغر فاسألها عنه ٠‏ 


لم يحدئني أحد من اخواتم أعضاء الوفد عن مودتك وحسن ظنك 


إلا مد علي باشا علوبة ولا سيا بعد أن اجتمعنا بدولة صديقنا الخلص 
الاتامي وقد علمت من حديث الانامي ومن حديث عردم بك قبله ماركا 
تأي له مناسبة بعد ٠‏ وعدم بك اذركن جاعة دشق ار الاذ كياء نْ 
حزبه ولا يضأهيه من اخواننا في ذكائه وتصرفه إلا رياض بك ”22 هذا 
ما ممح به الوقت والسلام عليك وعلى من لديك من اخيك © 


جد د بد 


تعاهدت سورية مع فرلسة وم يد أحد من عقلاء الاسلام هذه المعاهدات مما 
لايجوز شرءًا ولا عقا واننا نقدر أن نصررح وضعيرنا .ستريح بأن الذي نلناه 
يحسن التفاثم مع موسوليني سواء في معاملة ايطالية لاطراباسيين أو لىلمي الميشة 
' بنله أحد قبلنا من الشرقيين دن دولة اوروبية فأما التشدق بالحال والقذف 
بالباطل فايس ما يغير حقيقة ولامما يعدي بصيرة صادقة «فأما الزبد فيذهب جنا 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ٠»‏ 

٠ لا جدال في ذكاء هذين الزعيمين بل في تفوقها بالذكاء‎ )١( 


واكك في لاا حمادى الاولى سنة 185 ولا؟ اغسطس 154 : 


سيدي الخ الامير أدام لل لوفيقه وأطال حياثة 


أبطأت بالكتابة اليك بعد عودتك الى اوروبة اذ كان جاءني كاب 
منالاخ ‏ إتسان: يك بأنة اسسنافر معلك عن “طرق بور سعد ويب أن 
ألقكما فيه بالباخرة الثي تحملكما وأنه سيرسل إلي" كتابًا آخر يذكر فيه 
يوم وصول الباخرة ومدة مكثها في ذلك الغنر ٠‏ وجاء بعده كتابك الاخير 
من القدس وفيه خبر سفرك وما حدث من بعض الوطنيين فكات بي 
لتدخل فرنسة في مسكنك وما أففي اليه من تميين الإتكومة ليوم السفر 
وم تذكر فيه شيبًا عن اسان بك ٠‏ وتلا ذلك سفرك وبقارثه في القدش» 
ثم بلغني من الد كتور شهندر ان إحسان يك يوشك ان بل يمر منصرفه 
عن القدس فتزمت على أن أله الجزء الذي عدي لك مرة. الاكيل 
مأخوذاً بالعكس الشمسي من براين وتوفير اجرته مسجلا" بالإريد وهو 
ما يثقل علينا في هذه الايام ٠‏ وكذا ما دونه + ولكن اسان أحدن الله 
اليئا واليه سافر عن طريق الاسكندرية ونزل فيها ولم يخبرني قبل ذلك 
لألقاه فيا » 

لقد مت :1 5 وَأستقل أن أزعجك بأخبار عرقي فيككل كنا 
و كد اسار في هذه الايام يسراً ما يغيني عن ذكرها فل يزدد إلا 
شدة حتى ان حمال المطبعة تر كوا العمل في هذين الاسبوعين وصرت 
فك في ابطال اصدار انار ٠‏ وان ذكر هذه الكلمة في هذه النتكرة 
أنقل علي نفسي من الجبل اذا انقض" علي ٠‏ 


الى ان يفول: 
02 0 5 
واعلم يا أخي أن ثقتي بالله تعالى ورجالٍ بفضله وئوكلي عليهم تم 
من اقييل * 
(أعود الى الكلام فيا يناقت لدرين انون _الإطلاءر وللدايين خالذين 
يكذب الكنيزون متهم عل الله بدعوى الاملام أو بكذب للكام 


والجنوافيون .يتسميتهم. مسلمين فأقول : ما فعل مؤت لمي اوربة الذي 


عبد اليم به أنا أعتقد اغتقاد؟ احماليا انهم خين. من مسلعي .فصر 


وسورية والعراق وسائر الامصار الثرقية .من صلاية العقيدة بقدر علمهم 
القليل وان غير ما يحت أن برشدوا اليه تعل المربية وتسبيله عليهم م 
إمدادم بالكنتٍ الاصلاحية الدينية ككتاب الوحي الحهدي وخلاصة 
السيرة المحمدية وتفسير المنار ٠‏ 

الى أن يقول: 

ذكرت لي في الكعاب الاخيز اناك كيت الى اللي اث بعطيني 
نسخة من. كتايك الجديد «غزوات العرب » .وما كنت مععت بامعه ولا 
بعدور» ولا يصل: الي الكثاب من قبلك. ولا من قبل الناشر وخر وا وياد 
سمه لا يبدون تينم الى الصحف وعبد العزيز أنندي مسافر والسلام 
عليك ورحمة الله وير كاته من اخيك 


- إؤلات 


وكنتٍ في +1 ارجب 10و51 اكتوبر 06و|: 

سيدي الاخ امل عاذ الى ثعال 

في هذه الساعة وثي الحادية عششرة من يوم الاحد الت الي" جوايك 
عن كثابي «ارة ١7‏ جبادى 0 قولك 
فيه ان في كثابي تأخيراً كثيراً وتعليلك ذلك باحئال نسيائه مدة قبل 
وضعه في النريد فان صح هذا التعليل فالنسيات من السيد عاصم فاني 
اعطيه ما أ كثبه ليرسله في وقته وتارة اعطيه للمكثبة ان كثيت عدوانه 
ولكن هو الذي يكتب عنوانك. دائما والمط سبل والجد لله على وصول 
الكتاب ووصول جوابه وإن أبطأ وقد ,مبررت بأخبارم كلها ٠‏ وأسال 
الله تعالى أن يزيد عافية وقوة وتوفيقاً ويسراً . 

وأبشرك بأن صحتي في هذا الحريف خير مما كانت في الصيف وقد 
كان. الصيف , خيرا .نما قتلد > ومن أنفع الاهات مده الفشحة. ترك ؟أكل 
الطعام في المشاه والاقتصار على الفاكبة أو زيادة قليل من الابن الحلي 
أو الرائتٍ ولا أنسى فضل الدكثور شببندر بإرشاده ووصفه لي علاجا 
ذهنٍ باستعاله بعض أعراض الرثية وضغط الدم ٠‏ 

وهلي الآن تغاعف في غير ارهاق ولا شطظ وقد تنبهت .لغفاني عن 


إضاعة 0 من مري و 


9 


كثره في غير الانفع لي في رزقٍ والانفع اللي ” 
قي 


في ديهم 5 الاتفع لابشر في بيات الاسلام وهو كتابة تفسير مختصر 
للقرآن العظيم بغبمه كل قارى” ويرجى أن يعتبر به وهو ما يطالبني به 
الكنيرون من الملا ومن دوتهم وكية الو في وعدم غافلاة عر 


2 موا- 
حثى غذلتك ٠‏ 


فالآن قد شرعت في اختصار الاجزاء التي طبعت من التفسير هما 


أرى انه أتقع لجاهير القراء ٠‏ فبلغت الدصف الثاني من الجزء الرابع ٠‏ 


وأرجو أن أشرع في الطبع بعد إَتمام اختصار الجزء اهامس إذ عزمت 
على جعل الختصر ثلاثة أجزاء في كل واحد منها ثلث القرآن الكرم 
وقد طبعت من الغلث الثاني تفسير جزء ونصف جزء إذ ار 
من أول الجزء الحادي عشر الذي م طبعه مظولا في الحرم من هذا العام 
وإذا وفقنا لطبع الثلث الاول بعد بضعة أشهر وصدر فامرجو ان يكون 
رواجه عظياً جداً لان جيع الطبقات من القراء يرغبون فيه إذ لا يوجد 
في العالم الاسلاي :سير مختصر محرر خالل من الاصطلاحات الفنية 
العربية والشرعية والجدلية والروايات اللرافية * 

ولكن عل" أن أم قبل البدء بطبعه ثلاثة كيب منها ما طبع بعضه 
وهو كعاب « الزبا والمعاملات للالبة في الاسلام » الذي أبين فيه ان أكثر 
016ل الفقباء من جميع المذاهتٍ في هذا الموضوع لبس من الدين ولا 
يحثٍ على المسلمين اتباعهم فيه ٠٠٠‏ وكتاب « المنار والازهى » وقد طبع 
أ كثره-٠‏ وثالتها الجزء الثاني من كتاب « الوحي المح.دي » الذي وعدت به 
في تصدير الطبعة الثانية منه ٠‏ وقد شرعيا في هذا الشبر بإعادة طبع تفسير 
الفائحة وستطبع معه تفسير سورة الاخلاص للاستاذ الامام زحمه الله تعالى 
ومقالاته الغلاث في .المسائل المشكلة في التفسير ٠‏ 

ولا يمسكنني .الغني والاسراع في إتام هذه الكتب والتفرغ لاتفسير 


--- أوثا- 


الختصر إلا برك إصدار امثار في السئة القابلة ٠‏ فالمنار يغتال- معظم 
السنة في تحريره وتصحيحه وإصداره ومكاتية المشتر كين والمستفثين وهو 
منذ عبد المرب الككيرء 8 أن بنفقاته وقد استحل ل كير المقتركين 
ما عودنام عليه لسوء إدارتنا من عدم إياء انا وقد بالغنا معذ اشندت 


العسرة في هذه الاعوام الاخيرة في استعطافهم بل استحدائهم بدفع ما تسر 
لمم من ايان علهم ذل يرج ع أكرم لنا قولا" ولا اعتذاراً ٠‏ فعزمثت 
على أن أعلن في آخر هذا طّ وهوال 4 طلب إجازة سنة من القراء 
لاحل التفسير الختصر ..٠‏ 

رفكو كبر العوائق عن طبع الكت الثلاثة والتفسير الحقصر مع 
الاستمرار عل كتابة المطول وطبعه هو نقد الدراتم فالت جميع نفقتها 


علينا ٠‏ وليشس لنا مورد مالي إلا من مطبوعاتنا ودو لا بكي لنفقات 
الدار والمطبعة والذيون القسطة والمال يجذب المال ٠‏ فلو أمكننا أن يدأ 
بطبع الثلث الاول من التفسير الختصر أولا لكان لنا من رواجه النتظر 
ما يساعدنا على غيره ٠‏ ولكننا نحتاج الى +٠٠‏ او 5٠0٠0‏ رزمة من الورق 
له لانني اقدتر أن ييكون بين « 8٠١‏ الى ٠٠١‏ مازءة » والذي سيطيع منه 
ذلك بقية الآ لوا 

وفي يدي الآان كات ثااث هو ضشروري وهو عقيدة في بيان 
قيقة الايمان والاسلام لاجل المواص والعوام ٠‏ ومن العجائب انه ليش 
عدد المسلمين كتاب واف بهذا الغرض يفيمه 3 من قرأه أو ميمه ٠‏ 
وقد كنت كتيت هذه العقيدة من ذهاء ربع قرن ولم. أتمه ولأ بدا لي 
أن أطبعه في هذه الايام وجدت من الضروري أنثك أبدأ فيه وافصل 


- #ن# - 


ما ذكرته في أوله من ممنى الايمان والاسلام ها يعرف به حال من يدغونها 
اليوم والملابين منهم غيز ماين ولا موثمنين ٠‏ هل يوجد الامان بدون إرسلام 
والاسلام بدون إيان 8 و كون الايان الصحيح يقتفي العمل بالفرورة 
والجباد في سبيل الله بالمال والنفس وفيه بيان 2 هن يعتقدورنل صحة 
نبوة محمد( ص ) ولا يتبعونه عن غير من يسعون مسلمين ومنهم غاندي 
ال 

في ١١‏ رجب *ه”1 الموافق ؟” اكتوير 154: 

هذه العقيدة كتيث بأسلوب السوكال والجواب وفي اثناء كتابتها من 
سنين قد شرعث في كتابة عقيدة اخرى للمتعلمين في المدارس بأصاوب 
الخاورة بين عالم ديئي وولد له تعل التعليم العصرسيك وأخ له وام ليا ٠‏ 
واطامك كينا ره انه على بعضه فر يه سروراً عظيا ٠‏ ملم أ كتب 
منه الا بعض قسم الاليات وان فرغت يوما اراجعة تفسير آبة الكرمي 
من جزة النفسير الثالث تجد فيه حملة من هذه العقيدة يه تفسيز « الى 
القيوم » وكان غرضي أن انيع هاتين العقيدتين بكتابة ماله في الادات 
أجعل أملبا بيان ما أجمع عليه المسلمون في كل عبأدة وأذكر في ادفى 
ذلك او حاشيته اشبر ما اختلفوا فيه مما ورد في الاحاديث دون اجتهاد 
لرأي فان التحقيق ان الرأي والقياس لا يعيث به شيء من العبادات ٠‏ 
وهذه الرسالة لا كاشفت شيخنا ره الله بها أل على الماع شديداً 
بالتعجيل بها ٠‏ وكذلك زميله للرحوم حسن عاصم بها ما فضات ذلك في الزء 
الاول مر .التازيخ ٠‏ ومنه رمم بعض ما كيبا الي في ذلك بخطها ٠‏ 
و كان مرادهما تدريس هذه الرسالة في مدارض الجعية اخيرية الاسلامية 
وتوفيا قبل ان أحقق لنفسي ولها هذه الامنية ٠‏ 


معي 


وإذا أتيح لي .بسن البقوال .لك في موضوع هذه .الرسائل 'لعلحي بأنه 
مبعك بويعتيك ذلك “اك بالاجمالت الموجز :الاسام الاعظم ‏ للاصلاح 
الاإسلاي الذي لا أعل-أحدا. شبقني. “الى التتلكير. قيه ففملا عن البيان 
لبنطه :دو الاحمام. لتنفيذه: وهو :مع اكلة الم ليمين علق أن..يسكون :الدين 
الجامع لمم الذي نيلقنة كل أنحد ننهم .هو ما. أجمع غليه أل الضدر الأول 
كن نأ اختلف .فيه أممة :اذاهب .:وغيرهم من .,العلياء. «ثروكا..الى 
المطلع..عل :أداتهم من الافراد ٠:قن_اقتدع‏ بدلول .نهنا حمل. .به من غير 
دعوة اليه .وجعاه :مذهيًا: يتمصت له طوائف من «المسلمين .ينفردوت .يه 
دون الجماعة .وبهذا تبطل غصبيات المذاهب .م ايكون البعث في ,اختلاف 
«عليائها .كالبيجث في .مسائل العلوم والفنوان اللغوية والعقليّة وإلكونية ٠.٠‏ 
هذا المعنى ببيدته ناا ره انتجاوز. المئات لفل أُونها .يحت الؤخذة الاسلامية 
في :مقالات. المصلح والمقلد. التي نشمرت .في -السنتين ,النالشة -والرانعة من المنار 
وطبعت:على حدتما .تين ..ولم يستنتكرها .ولا برد بغليها: أخد امن الملاه ٠‏ 
و«نقهى حظي: من :الاصلااح الاسلامي :الذثي ‏ أنفقت:.حياتي ,كبا في الدعوة 
لمع أت أنقلده ولا أأجد. أجداً دن أصحاب امم العالية. يساع دفي غلى تتفيذه ٠‏ 


وإلي .أذ كز .لك أم أعذاري: في التسؤيففي كتابة الرسشالة ٠‏ التي بالغ 
شينخناء في /نطالبئئ 1غ -مانعومت: اعلية “الان .في “لان «الشييخويخة .ولي أسنقًا * 
:عل تغفلة «الشجاب. وآماله: طول حيلها وقد ببفأ:نيافي البكوولة المياة: الزوحية 
والعيال".والاضظزاز: الى .»الكت من: لبح اللكب التي كان منها:المطبوعات 
السعوادية اللشتوط افيا .تصخيحي” لاصوطا:فةد كانت من غير «أشعور هني 
تختالد: بن عراي زود قات فيا التفسين وغيره من كيبي االاملاحية , 
م566 


]ا سمه 


لكان ربحبها: أ كبر فإن ما يلم لي من طبع الكتب قليل ٠‏ 
أبدأ قبل إتام الكلام في الاصلاح ببيان حالنا المالية لينضح المذر في 
تأخير التنفيذ ولا يطول الكلام في موضع واحد 
وكان الربح العظي والخنم من هذه المطبوعات انها جرأتتي على شراء 
الدار بالتقسيط لتسكون مستقراً. للعيال إذا جاء الاجل وم صفار و كان 
القسط الدنوي بعد دفع المقدم من الثمن زهاء أربعائة جنيه في السئة 
على مدة ست سدين ٠‏ ولكن كاك القسط الشبري من افقة مطبوعات 
حلالة الملك مائتي جنيه فلا خوف من العجز لو ظلت المطبوعات متصلة 
ومن بعل ما عه القدر للبشر « ولو كنت أعل الغيتٍ لاسشكثرت ا 
الخير وها مسئي السوء » فحاءتنا العسرة وانقطعت عنا مطبوعات الملك 
وغيرها اذ كان قد اشتهر انف مطبعة المنار لا تطبع غير مطبوعاته 
ومطبوعاتها الخاصة ٠‏ ور كبتنا ديون فوق أقساط الدار التي صارت تزيد 
كل سنة هما يضاف البها من فوائد التأخير وغيرها من انواع ( المصاريف ) 
الني لا تخطر أن الم ببتل كماءلة المرابين .يهال ومنها نفقات الدذور واغامين 
الذين ‏ يكلذون المطالبة ورفع الدعوى وتنفيذ شروط. الرهن ببيع المرهون 
بالمزاد وقد تكرر هذا وكنا نرغي شركة الرهن كل مة يدقع مبلغ 
من المستحق لتأخير التفيذ ٠ ٠‏ الي ان سددنا حسابها في اوائل هذه السنة 
الميلادية برهن جديد الدار على الف ومائتي جنيه بفائدة ١‏ في المثة لمدة 
ست سنين يسشدق القسط الاول «نها في ٠ابو‏ سنة ه ةاوهو مائتا جنيه 


تضاف اليه فائدة الدبة ٠١8‏ جنيهات وخسرنا في نفقة هذا الرهن الجديد 


زهاء مائة حنيه أين ولو كان معدا "٠٠‏ يحنيه لكنا في غنى عنه ٠‏ 


وو/ ا - 


( الى أن يقول ) : كان السود المسيني أخبرني عن الشيخ يوسفت ياطين 
ان جلالة الملك قرر شراء نسخ .ر: الوحي المحمدي وتفسير المنار ممبلغ 
ثلاثماية جيه ثم كتبٍ الى الشييخ بوسف بعد انتهاء الحرب ان النفقات 
على جلالته في اشر ببح اوش اكثر من أيام المرب لان من عادته ت 
أن بعطي جبيع افراد الجبش وقوادم عند الرجوع الى اهليهم هبلق من 
الملل يوسع به عليهم وكعب أيض) قبل ذلك انه سيدأ بالاصلاح الحكوي 
الذي يعدنا به دائما في اوائل السنة الآاتية ٠‏ 


العاثو, لى عى الممل التفصسيى لمرص مزع ار وكمالى 


في المسائل ال مجمع عايها خلاف كثير ولاحفاظ فيها مصيفات لا يوجد 
عتدنا منها شيء. إلا ان 0-6 في بض الحاميع الحوول ٠١‏ فيا بدار 
الكتب او في بعض المكاتب الخاصة وجميع العلياء الحدثين ينقلون عن 
كاتاد كتاين لابن المذر برد إحدحما في طوظات جوائر. 
الاسئانة ولابن حؤم كتاب آخر استذرك عليه ابن تيمية يكتاب خطأه 
فيه بدعوى الاجاع في مسائل كثيرة ٠‏ وقد ظفرت بهذا الكتاب مخطوطا 
ون لحي هت يكن العلد لاحو جد عالسكب واجوه . نبحة يلون ف 
الاستالة ترد ناهر مدو لبينة دوقت حن لا خزهزوقدارسافردفي اليف إلى (لاسعانة 
حسن بك عديل فؤاد بك سام صديقنا الذي يقي ممه فؤاد بك في 
داره فكلفه أن يسمى لاخذ صورة عكسية منه ٠‏ فان فعل: فانني أطبعه 
مع كتاب ابن تيمية فيكون: أ كل اكتاب لنا في بابه وأضع له قدمة 


فق بيان 4 هو ديني وما هو غير ديني من مسائل الاججاع ويككوناسعة 


5و/؟ 


لي ومدادرفي. مانا كني الاطلاحية! ويسكورث»” وضع| .رسائل المياات 
والغرمات.. القطعية سبلا وبيق. الصعب تيم : الدعزة لاملا ونشمر 
ما نكيب ويطيع هن .أصوله .وفروعه.ويثوقف: هذا عل وبندود: اعوان «رك؛ 
المسلمين .أصحات::العزائ: في .كل قطر: وعل, وجودا كر وحذة عام وعلم 
نفقات”وعل, نظلع عام وهذا ما أفيكر فيه منذ :ستنين,- 


مك الور العام لمزم ماع ازو-مزمى 


للرك الطبيعي المعقول ذا العمل هو الحجاز ولكن لا نعرف“أخداً 
في الحجاز دصح أن! يبكون عضواً. في: هذا مركن الا صديقفا الشليخ ع 
نصيف ٠‏ ويمكن ان يكو من الثائلين فيه الشيع عمد عبد الظاهر أمام 
المرم وخطيّبه '" والديخ ممد حمزة المدرس فيه وني دار الحديث الجديدة 
وهما من تلاءيذي وقد يوج عيرم وَلْكن لا يصلحون لآذارة امرك 
العام وبث الدعوة فالمحاز فقي هذا العصر هو مكة واللديعةة وغبد العزيز 
الفيضل املك + 
وبل الجعاز فواكر صر فنيهك كغيروث يفيمون وبنطةون و بشكتزون 
وللكن "لبس فيها احد “من اصحاب العرائم والشجاعة: امزاهلة: لمم لهذا الجواد 
ولا يكاد اعد من عقلام!:.بثق بأد يزتيط به ويضلج لاعمل 2 
حكامما وأكبواة الدني! والدين فيها هو الشمعع بالقلبوات 
0 عم م الثتهم الفاخنن الغطريفك المسارع في اخيرات الشبخ ند لصبفن” * 
بخ العلامة'الكاءل الشبخ عبد الظناهن ابو السيع خطيب اللزم الى 
3 فقد «اسعدنا المظ. بصداقةاكل منها ولا نر السبد يخْطل” في انتقاء 


اللاصداب . 


# اا 


واللذات: وقد ففنحت' حكومتها. وزارة ٠٠6٠.‏ يرا :عل تزويرا. محلئن 
نوات ومحاس: شروخ:. ويسكومة مسئبدة.سلائةة نهابة أضدت كل ني 
حتى القضاء وأذلت الوفد المصري الذي يخضع له السواد الاعظم #ررئق 
الشعب فاقتنع الانكايز بأن ثورته كانت ثورة أطفال وجاءث وذارةابعد 
إدقاط السراي. لوزارة ...٠‏ أمجكم) على ضما الحافظة عل. استثداده 
واستعباد الامة بالنبع لما. لرجل واحد من. السراي فال ذلك الى»؛ شرووع: 
الاتكليز. في وضع سيطرتهم: على . الحتكومة: والسرزاي مما وهو ما ترسك 
تفضياه أ تفصيل ظواهره. في الجزائد: المصرية ٠‏ 

كفق "كافك الشنيد سين باطشيئ "ننس تعره الا« الفزافت الاق 
المؤمر الاسلاي أن يكيب لي كشا بأسماء وغناوين أعل: من يرى :مق 
الإْجالَ في سياحته همنة وغيرة وعزما في كل اللاذ الي يطوفبنا فكتب 
ولا عاق من جوايزَة"“الثرب” قأل' ' ان خيز'من راءافيها لسن اق اله 
وانه ذكرني له تمبيداً للمكاتية ٠‏ والسلام»؟ أشمراك 


. 
وى صسمر 


# داعس 
و كت في 4؟ رمصان 6 و00 درك 41 
سيدي الخ الكري والولي الجهم 
أحدئك كال عدة الصيام واستقبال عيد الفطر وبانقشاء العام الشمسي 
الميلادي عليك وأنت ماض. في حبادك-منصور بيه جلاوك أعاداللَهُ عليك 


(١)ولا‏ “بوافق: السيد أمين الحسيتي أحد:قبلنا' على هذا ٠‏ 


زم 
هذه: المواسم' الدينية والاعوام السياسية دجما بكوال الصحة والعافية والنعم 
الضافئة عل لخيودما تين" لنفنك! .وؤلدك..وقومك .متك وملتك! في . مر 
طويل ٠‏ 


الى ان يول 5 

وأما الاستجابة الاولى للدعاء والتسخير الذي لم يكن يخنسب ولا 
يخطر ببال فبو قد كان قبيل رءضان أيِضا من سنة ١851١‏ :خلا الوطاب 
ونفد ما في الجراب وكثر الطلاب فل أشعر إلا. بظرف الكاب يرفع 
إلى في حجرة السرير وانا موعوك فيه أكثر من انين جيه ل أعل من 
أبن هو م بلخني عاءل المكثبة وكان عاصم مسافراً على عادته الث هذا 
بلغ من كيبي في الجزائر راجع ححسابه فوجد هذا المبلغ «تأخراً عدده 


فدفعه وهو عائد من الاستانة إلى الجزائر ٠٠٠‏ ثم تبين انه كان ذالط في 
الحساب وَإِما عليه ثمانية جنيبات وبعد عودة السيد عاصم راحعه في الحساب 
وعد اله البلغ أقساطً ٠‏ 

إا أخرت الكتاب اليك لأجد وقيًا واسم) أكتب فيه ما أراه 
مفيداً في موضوع كتابك فاذا بهذه للسألة تلقف جل الوقت الذي خصصته 
له وقد تضاعف الممل فيه وهو في كل يوم يزداد وأنا مضطر في الايام 
الخسة الباقية من رمضان الى تصدير جزء المخار السادس وإتمام طبعه في 
الاسبوع الماضي والى اتمام طبع تفسير سورة الفاتحة والعمير الذي زدت 
علية في هذه الايام تفسير السور الواتيم التي يقرأهأ أ كثر المسلمين في 
الصلاة وي العصر والكوثر والكافرون والارخلاص والمعوذتان وسهيرسل 
اليك في البريد الاا قي ان شاء الله تعاليى وقد ارسات اليك قبل هذا 


وبرت 


كتات « الممار والادْهرُ » الذي ' صدّر: في أواخر ‏ شُعبّان 0 سات الى عجاج 
انتدي ,كات الاوكيل مصخلا 2 

ثم وصل هار را الاحد » كتابك الناني فراً يتك تطلب مني فيه 
أن أرسل اليك نسخة ديوانك الاول ( الباكورة ) ظتا .نك انه عنديه 
لعلك فبمت هذا من ذكر بعض أبياته في مدح شيخنا الاستاذ .الامام 
رحمه الله تعالى ونا كان أطلمني عليه في طرابلس وانا تلميذ فيها المرحوم 
عرد وام لكي لطر كد انان سد معد ركان عر أوليت 
ما حبيك إلى ولعله يوجد عند بعض الادباء يف بيروت أو طرابلس 
وتطلب ديوان عبدالله. باشا .فكري وديوان. ممود باشا ساي وسأسأل لك 
عنها بعد رمغان إن ,شاء الله تعالى ٠‏ واما محلة الزهور فكان يصدرها 


أنظون بك جميل رئيس ترير الاهرآم اليوم وسأسأله إن شاء الله عرء 
قصائدك والسبيل الى نسخبها ٠‏ 


الامام يحي أرسل الي كتابًا ذكر فيه انه كان أرسل من مدة طويلة 
كتابًا أخبرني فيه بوصول كتاب الوحي الحمدي وفيه حوالة وظلب فيه 
إرسال تفسيري الكبير الشبير اليه ,لما طال الامد ولم ترد الافادة كتتٍ 
هذا ( إستعلام) واستنجأزا وتجديداً للعمد ) فالظاهر أنث عاله لم يرسلوا 
الكتاب وقد أرسلت اليه أجراء. التفسير و كتابًا مسحلا وما ذكرتوه من 
كتابتي في أيام المرب كان رأياً منعولاة وسأبين الحقيقة في هذا فيكتاب 
آخر والسلام ؟ أخوم 


صر 


سك 


واكتب في ه .شوال 1808 لموافق ٠١‏ يغاير ه#و1: 


ميد يه لاخ الامير حفظه الله وأمتع به ونفع إعلمه وقلمه 


وخذل بعدوه 

السلام غلب ورحمة الله تخالى ٠.‏ صل أ.س «“الار بعاء » كعابك الفاني 
الخاص “مسألة الطعن في “الجرائد وقد ومل الاول في بو العيد“«الاحد» 

وقذا زارَف 'فيه -صباحا .ابو ان وتمكلدنا قايْلا. في “آامتالة لكثرة 
الفانن .ووعنا بالعووف لايق فقالعه .وذكان ‏ أخيوفي بها:٠ثم‏ زرفي فيا المناه 
الد كقور خنائي أحد وهو اخخر الفككر تكذين دوق افكلمده قِ المسألة 
ووجوب" التعاون معه عل تلافيها وزأيعه لاغ 'له بأ" الداكدور الخدت 
شنا من "كثابة ولاه نإغراء وان كان مستككراً 'مشاعدة 'الظليان والتنويه 
يهوة واثا حل لههن) + تسكن اليم ف فحنت الفرأنسنيّة وقد آنا 
ؤقال ان أسمد افندي قال وهو صديق الامير ومن حزانه إنم! لا تليق 
ابهافي :ص كره _من الزعامة بوناضيه في :ثلاته عل الطليان .ؤان .كانت في 
نسم انها يتكعب دوذلا يسكز 7 ار ... ووعدني *الد كور حبني بأت 


)١(‏ الجواب على .هذا :صر في قوله تعالى : « لاجر سم شيآن قومر 
على آلا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » 

مسرن بمصوع وصعدنا الى « أمعره » خجاء“للسلام عليتا أعنان المسلمين هنالك 
من حخازبين ذعانيين ومصسر بيزوْأْحبْاش فسألنام سر وغَلتاً ومنفر دين ومجتمعين 
عن أحواهم تأجابونا عن كل شي* تفصيلاا وم نمم منهم شيك يؤء المسل 
سماعة *: فر يسا ما سمعناه بجرفه ولم نزد عليه كة ولم ننتقص منه كلة حت تعل 
دول الاستعار اننا ننشمر حسناتها كم ننشمرسيئاتها واننا نزن بالقسطاس المستقه 


تووم 


يجيئني لعقد جاسة ممرية بيننا للبحث في المسألة والاتفاق عل ما يجب لاجل المصلخة 
الوطنية وما ينبغي أكل مخلص أن ينصح لاصدقائه فيهاثم تكلمث م الاستلة 
الزركئي فيها فقال انه لم يغبت عبده إن الدكتور شبيندر كتب أو أغرى 

المليجي بالكتابة وهو يرجو أن يعرف المقيقة من صديقه الازني الخرر 


0 نبتخس 0 حقه فترغب في العدل والاصفة ونحسن معاملة المسلخيرن 
وتبكف عن عسفيم.لاأن الاممالتي تستوي عندها الجسنات والميئات في جديزة 
بأن لا تنال وطراً وبأن تقد مكانتها في نظر اناف كار من نششرنا تلك 
الاقوال التي سممناها من أفواه مسلمي الاريتره أن قام كثيرون يزنوننا مبالا'ة 
إيطالية ويشتعون علينا في نقل طاة يحرفه بجحة انه ولو كان -قَا لا يجوز لنا 
أن نعثرف لدولة من دول الاستعيار بحسنة ولا أن ننسي إرهاقها للمسلمين عسيرا 
والحال اننا لم نكن في شيء من موضوع الاسئعار العام ولافيحالة المسلمين الذدين 
تحت حكهم على إطلاقها وإنما في ذكر حالة معينة في قطر من الاقطار المتعمرة 
أردنا أن نشهرها حتى قعل دول الاستعيار اننا لسنا بج ولاعميا ولا مه واننا 
نصف اليل كا نصف القبييح واننا نعمل بقول كتابنا : « المق من ربك فلا 
تتحو نا من الممرايق 8 فلغت روى لنا مبا2ة الاريتره ورا لات درن 
بحر يتهم الدينية التامة وان التيشير المسيحي منوع بمانا عندم بين المسلمين وان 
من ١‏ حرس لحل ريه اللتحومة الأتطاليةوانذرئة بن لد يمو و طاقت 
سبيله فإإذا به رجع الى ث أنه الاول فعند ذلك طردته من البلاه ٠‏ 

أفترى كن يكون أحدن لو أن ايطالية فحت المبشرين بالدعاية الدينية 
المسيحية بين الاستلام وأيدمه! ونضرتها بتفوذها السيامي ؟! يفمل الاتكيز يغ 
السودان والاؤغانده 9 أفلوكانت ايطالية أرادت أن تفمل هذا أ كنا قادرين على 
متعبا 9 لقد نصير الكردينال لافيجري ورهيانه ألوقا من الملشين في عوائانه 

41١ م‎ 


510 


في البلاغ مم الليجي ويخبرني ما قف عليه ٠‏ ولما وصل كتايك الثاني 
أس وكنت مدعوا الى حفلة ابي المسن لشرب الشاي في حديقة الميوانات 
مع جماعة كبيرة من الاصدقاء احتفالا بجاعة من أصحابه الفلسطينيين 
ذهبت في المساء وأخير كل منا الآخر بكتابك الجديد وقال انه سيزورني 


في دار الخار ثم جلست منفرداً مع اسعد داغر فألفيته متبعداً ان يكون 
الشوبندر فعل شينًا قلت ومن أن له بهذه المعاومات التي نشرت قال يوز ان 
تكون من غيره وقال ان شهبندر ليس له علاقة بجريدة المْعثٍ السورية 
أيضا واما مسألة صور مكتوباتك الى الحديو فيعرفها كثيرون في الشام 
وقليلون في مصر وهو قد رآها وقال انه قد استاء من تقالة لك جديدة 
في صحيفتس؟ تنصرون بها ايطالية على الميش وتعظمون شأنث موسوليني 


هذا 25 نحذا ع تحص الأحم تكب وإر فل الور واد كت ذا 
كياب الى خْ احسان بك ٠‏ هذه جلة ها وقع لي مع الاخوان في المسألة 
0 معيم كا لهم الى تمحيصها وأخبرك يما ينم 
3 0 ب التعل ا 000 وافاتسم جطالببم الادبية 
وفك كفت أخكد داغر فكلم انطون بك جميل في قصائدك المنشورة في 
ملة الزعور 0 بأن يعطيه محادات الحلة ووعدثي اسعد باستساخ ما يجدء 


0 500 أن يمنع هذا الاس 7 وتنصر يه يلاد 
الجاوى هئات الوفمن المسلمينعل أيدي الجبعيات التبشيريةالني تمدها الحكومة 
المولاندية - فن قدر من المسلمين أن يحنج على ذلك فضلا عن أنث ينمه 8 
أفنسكون كفر نا اذا قلنا لادطالية: شكراً لك عل منعك لتنصير المسلمين 7 ان 
هذا لعجب عجاب ٠‏ 


فيها وكلفث آخر بأن يسأل الكثبية عن ديوان عبدالله باشا فكري فانه 
لا يوعد الا مل كن التركات وعن. من دنوان التاررودي وسأاشتريها 
إن شاء الله والسلام عليبك وعلى فلع ورفيقتك احسان بك وأدام الله 


و3 


7 
سير 


د عد 
وكتب في 1١5‏ شوال *ه*! الموافق 6" ينابر 158*0: 
يدي الأأخ المجاهد في سبيل ملته وامته ووطنه نصره الله وأطال 
مره 1 موثيداً 
السلام عليسك ور حمة الله وبر كانه أنا بعد فقد ألني إلي' أ 
كتابان منك وأول من أمس كتاب والهم منها هو الاخير ها فيه من 
«سألة مسلمي الميش وأنا مسألة ايطالية وما كتيعموه عنها في لتك وما 
نشر هنا فلعله انتهى ما كتبه ابو الحدن قبل ثلاث فل ببق ولم يذر من 
تصريح وتعريض وهو يصل لبج متقوراة 3 اللجاد أفيل هذا واسعن 
أفندي أمه سبل فبو صديق لا خصم وإقناعه ببعض مأ كتيم قريب 
وقد قال قبل ومن كله من المستسكرين 1 نشر في علق انه قي نفسه 
ا لقا قاسم في وقوفسك الدفاعي وجبادم 


)١(‏ امعد افندي داغر هو اعقل وادرى بالسياسة مر" ان يدعي وجود 
اد ا في كلامنا عن هذه المسألة» 1 
(9) أي بحسب السقاعدة الجارية التي معناها الث الزعيم الوطني لا يجوز له 


اه 


البلديك سارف ذدت له امس بالتلذون مضمون م كنيع لي في سال 


1 ن الاخوال 1 يعترف لاعدو بعمل صا واله إن عرف ذلك في ذات 
صدره فلا يوز له ان يعلئه بل يحم عليه ان يتتحاهله حتىلايقوال الناءس انه 
تسامم مع الاستعمار في كي ولا جزثّي ٠‏ وهذه القاعدة السابية الصرفة 
الني معناها أن تق ما نعله سما لثلا يقال اننا لست في .الذزوة العليا من الوطنية 
,لسنا منها في كثير ولا قليل نحن الذين اليماعل انفسنا أن نخدم هذه الامة ها ينفع 
الناس ويسكث في الارض لا هما يذهب جفاء .ونحن أولاء لم ند في هذا العصر 
ب بصرف النظر عن لماعي ت زعا وطي كيرا كانت سياتته بازاء دولفت 
الاستمار سلبية صرفة ترفض أن لقبل الكق ان لم يكن تام بزره وعروته 
فلا سعد زغاول ولا النحاس ولا ابن سعود ولا فيص لبن المسين ولا الامام يحي 
ولا أحد من أقطاب الشرق او الاسلام ولا .صطنى كاب آتاتورك تفشه ألى 
أن يقبض مائته .الا.مأثة تامة. لا تنقص شيعا : بل طالما رضوابقيض المائة اتسين 
وسبعين وستين وكانوا بذاك مفتتخرين لا جبلا” بحقوت بإدانهم ولا له الى 
التساهل مع الاجانب إلى ذهابًا مع الممسكن وفراراً من الجعجءة بلا طحن وأ.لا 
بر كال النواقص في المستقبل وخوقًاً من الحرمان القام واختياراً لأهون ارين 

وان كان قدانقة تقوم الناس في خططهم السياسيةعذهفل ينتقد مالا جاهل 1 0 
«تحامل ٠‏ انهم أرادوا ان يخدموا بلدانهم بسياسة عملية ايجابية متعاقة بالممكن 
غير معول فيها على محرد الضوضاء والتظاهر بعدم المحوادة في اقل شيء :سببل من 
لامبمه على اي جنبيه وقع الاب ومن حل ريه إن "تقول بعنة المراة ردن 
لا يدر كومت حقائق. الامور : هذا هو الوطني القبح الذي لا يتساهل ولا 
يتسامح ولا بتزحزح عن مطالبه ٠‏ وما :اسهل الوطنية ان كان صاحبهبا لا 
تمه إلا الصراخ : أوصلبه الى تتيحة ام لا 2 اما قضية الميشة فكل من يقولب 


لك - 


مسلعي الميشة وهو لا بعل منها. شي ” ولا يشكر عليك ولا نلوك في 
مساعاتهم والدفاع عنهم طبعًا * وسألته جما عبدته اليدمن استساخ قصائدم 
في محلة الزهور فقال ان انون بك اليل لا بف له بوعده في إحضار تموغات” 
الحلة له وسيستنجزه الوعد وانه ريما يزورئي اليوم قبل الظبر 'أو غدا وأنا 
ا هذا في الساعة الثائية عثمرة قبل الظبر ول يجيء + وقد “أخضر 


اننا سوغنا اسثيلاء ايطالية بعلي المشة بتصر يح او اقل بح يحون مخطعً او ذا 
غرض في نفسه ٠‏ بل كلامنا في هذه المسألة ممربيح سواء بالعربي او بالافرنبي 
وهو اننا لا نرضي باستيلاء أمة على أمة أي ةكانت ولكننا لا نعترض في ذاكعلى 
إبطالية وحدها بها يكون 0١‏ ؟ مليونا أو أكثر من المساءين راسفين في قيود 


أجتبية وببنا تكون الميشة هذه المظاومة المقبورة الشهيدة - قد أخنت على 
استقلال سبع أمارات اسلا ية كان لها ذكر في التاريخ فطوتم سا طي> السجل 


0 بعد أخرى و كان آخخرها سلطئة «رر الى العو تلطه مدان 
التي استل-قبأ النجاشي طفري هذا من سنتين ظلا وعدوانا ٠‏ ولقد سبق لنا كلام 
عن قصة المبشة هذه في مكان آخر ٠‏ ويا حبذا لو كان السلمونت الذين أقاموا 
تلك القيامة للحبشة تذكروا حال اخوانهم مسلحي الحبشة الذين لم :عرف أمة 
من الظل ما عرفوه فلم يصح فيهم قوله تعالى « يحللوثة عام ويجرهونه غَام) »- 

)و كانث أسعد أفتذي داغر اطلع على ما عندي من رسائل مسلمي 
اليشة لعرف حقيقة ما هنالك ولعل ايلم أ كن ذاعية لايطالية فيا أثقاضاه من 
مساواة مساحي الحبشة بنداراها في الحقوق بل كنت في هذا داغية لنفس المبثة 
ابي كان أغظم ضبب في سقوطها -قد المسلهين غل المتكومة اللبشية من :اجل 
إرهاقها اياثم متذقرون ٠‏ 


]ا - 


غامل المكتبة لك ديوان عيدالله باشا فكري والجزء الاول المطبوع من 
ديوان البارودي وكان في دائرة المرحوم رجل أديب يقرأ له وينسخ فكلف بعد 
وفاته بتقديم ديوانه للطببع بإإشرافه وتصحيحه فافترص هذا لاظبار علمه 
وادبه بشرحه وطبعه مع الشرح فأسرف فيه واطال ولم يتم طبعه ٠‏ 

وأما رأبي فيا تجيبون به الصافي الذي كتب اليك من أديس ابابا 
فيا ينبي عمله ) لمسلمي الحبش والصومال في هذا الطور الجدبد من ميل 
حكومة الحبش الى استالتهم ووجود رجل من الليار لثق به وهو الاج 
عبدالله شريف- خوابي التفصيلي عنه بدخل في المشروع الكبير الذي 
ذكرته ل في كعاب سابق من تنظيٍ السعي لوحدة الشعوب الاسلامية 
وتبليغهم الدين الصحيح وقد كتتٍ إلي؟ جلالة اللاك باستحسانه له وموافقته 
على تأليف سك في مكة الكرمة واستعداده للمساعدة عليه وكل ما فيه 
تعميم دعوة الاسلام لمق ٠‏ واشير علي الآن ان تكتبوا الى الرجل بأن 
أم ما يب عليه هو إحصاء للتعلمين الخاصين لدينهم في البلاد بقدر الامكان 
وإيجاد مساك فيها لمم لاجل التمارف ونششر الرسائل والكتب ااني يعرفون 
بها حقيقة الاسلام معرفة مقنعة مؤثرة لايخشى على هن عرفها ان يضل 
بدعاية المضلين من دعاة النصرانية ”' ولا من دعاة السياسة الحاربين للاسلام 


)١(‏ من جماة ما كان بئن منه مسلمو الحيشة انتشار الممشرين الاجانب حتى 


قيأصغر القرى الاسلاءية وحيث لايوجد .سيسي واحد ٠‏ واما في هرر قكل الذين 
يقوأون الجرائد عاموا بأن ايطالية كانت قد قررت نق مطران افرنسي لاجل 
داب للتكوءة الليشة وذ كرت ذلك المحفك القر زية وو حطت ازا نة ليج 
نفيه »وما كان السبتٍ في تعصت هذا المطران للنجائي طفري سوى انه كان ب 


يدن ته 


ولاجل ان يكتبوا للمركر الغام في الحبشة والضومالت بكل ما بظوا 
علههم من اضلال او ظل ٠‏ وهذا المركر ببلغ ذلك للمراكر التي تدافم 
عن الاسلام والمسادين في اوربة ومصر واعني بها الآآنك عكر الوفد 
السوري عبد ودار الخار هنا وبهذه المناسبة اطلتٍ منكم ان تكتيوا 
لي عناوين حميع ما تعرفون من الاندية والجعيات الاسلامية في الاتطار 
كلها وعناوين من تثقون به من عقلاء المسلمين الخلصين وجاوففل الآن 
الي اديس ابابا « الوحي الحمديه » » وتفسير الفاتحة وما معبا والاسلام 
والنصرانية ائل. ٠٠‏ 

هذا واي اسألكم رأيكم في هسألة كنث انوي ان اكتب اليكم 
مها رمن اواخو ميان زوف فال منطقة العتبة ومعان التي تعلمون سكدها 
الهم بل الاه في السياسة العربية والاسلامية وقد علمت الث الالكايز 
تريد الفصل فيها يمفاوضة تتدور في هذا الشبر « يناير » وقد كاد بع وجلالة 
الملك ورجاله الختصون بهذا لا يزالون في الارض وقد علمت ان للالكايز 
مسألة أخرى معه خاصة جدود نجد الششرقية مع جيرابه في اليج الفارسي 
التي تدعي الكلثرة حمايتهم وانهم ارادوا الفصل فيها في اثناء حرب 
الجزيرة للمساومة بها على العقبة وهذا أخوف ما كنت اخافه من غوائل 
يساعده فير كته لتنصير المسلمين وقد جاءت رسالة في جريدة «الطان» من 
مساسل لها كان في هرر انه شاهد هذا المطران واخيزه بأنه تنصر على بده عدة 
مئأت من المسلمين وابهم بعد تنصرم كانوا من اعظم اعوانه على نشر الدعاية 
المسيحية بين المسلمين فلا عحب ان كان مسالمو المبشة والصومال يفرحون 
بسقوط طفري وامثاله ٠‏ 


يلات 


تلك المرب وانتهث وله الجديخير ٠‏ ولا عس بنا فكاد بك حمزة متصرفه 
من لبنان الى المحاز فنحد لوت به في جلسة طويلة قي ٠١‏ شعبان 58 
توقبر وتكلمنا في المسألتين فرأيته يعنقد وينقل عرى جلالة الك انه 
يرى أأيشا مسألة حدود نهد أم من مسألة: المقبة ٠‏ ففلك اله انث سألة 
العقية لا أم ئها :وان أله حدود ند الشرقية ليست بحيث لقول وبحيث 
تذعي. الكلتزة أو “تظبر: للتسذاومة “فاك «القظيفت: وقطن” وكذا: الكويت 
والبحرين وتمان لست من بلاد الاتكليز ولا شعبها من الاتكليز وكل ما 
تدعيه الاتكليز من سق الجاية عليها فهو عدوان منها على أهلها لاخ 
دولي ٠‏ والذي يجب أن يعرفه جلالة الملك ان هذه الدولة يستخيل أت 
يسم الما. بزمانه! باعماد مالي لحاربته على الملاق سيق هذه الحدود اذا صلك 
فيه مسلك المفاوضات الودية الني لا يمكن أن تعد إهانة ولا ترشا بهاء 
وأما مس كز العقبة فهو خطر على الإجاز ونجد 5 انه خطر على سورية 
والعراق بل فاسطين وشرقٍ الاردن وهما بريطانيتان في نظرها ٠٠٠‏ 

م ان سل كوا العقبة مس كو إنشلاعي” لد شن عظيٍ سيف اعتقاد جميع 
المسلمين ويسكن يتجهم به على الاتكليز ويمكن للك العربية أن يحتج به 
ع الاتكيز بأنه لا يمكنه أن يبلغ في مودتهم مخالفة 'عقيدته وعقيدة 
شعبه واهل ملثه بإإقرار إلحاق جزء من المحاز الى بلاد يعدونها نحت 


سيطرتهم بامم الانتذاب وان الماق على وعبدالله إياه .بشرق الازدن غير 

جائز في الشريعة الاسلامية الني يسمى على ملكا خاضما لها ولا في عرق 

القوانين الذولية العامة فإنه لا يجوز في أصول القانون الدولي. العام ان 
06 2 

مهب ملك بعض أرض مملكته لمملكة أخرى او لهاكهاء.٠ ٠‏ 


3-7 


ومن" جبة ثالفة ان هذا المركز لا ترضي تركيا ولا ايران ولا ايطالية 
ولا فرنسة ولاغيرهما من الدول البحرية بجعله بريطاني) لان البحر الاحمز 
يكون به كله مجيرة بريطانية تستطيع دولتها منع أي دولة أخرى 
عن امرور فيه إن شاءت: بسبتٍ حرب أو خلا وسألت فؤادا هل تكلم 
مع السنيور موسوليني في هذه المسألة عبد اجتاعه به في رومية فقال :لا» 
قلت : قد كان هذا واجب) ويب استدراك هذا الواجب مع وكلاء هذه 
الدولة في جدة 20..٠‏ 

4 بنا الاستاذ الشيخ حافظ وهبه في رمضان وتكلمنا في المسألة 
فنا كت له خلاصة ما قلئه لفؤاد بك حمزة وقبعت مه ان رأيها كان 
واحداً قبل هذا الحديث ٠‏ ووعدفٍ جلسة أخرى خاصة لارتامه فسافر الى 
العراق ولم بف ولكنه قال كي قال زميله في الشياسة انه سيذكر لجلالة 
لمك كل ما قلنه مفصلا” ٠‏ وقد كتيت الي جلالته والى امين ره يخلاضة 
الحديث مع كل منهها وبعد وصول الاول الى الزياض جاءفي جواب مرن 
جلالة الماك بأن نؤاداً أنفي اليه بحديئي معه وانه سيكب إل (1سيه 
فؤاد ) جا استفر' عَليّه -الرأي" في المثالة وانه 'عنذما يطل“ لعافظ وهب 
سيجدد الحديث معه واكنت أننظر أت يصل إلي” في هذا الاسبوع 
الكتاب من فؤاد بك وأبتي عليه ما كنت عازمً) على استشارتك فيه من 


(1) من أم المسائل التي أحمت ابطالية مسألة الثقبة هذه ويم ظبر مرح 
السيد في هذه المسألةمن بعد النظر وصة الفنكر في قوله ان استيلا». الكتتزة على 
العقبة لا يضر الامة العربية فقط بل يضمر بالدول يما ٠‏ 


م 17 


مه 137 عد 


زوع المسألة ولا سيا رأيك ف عمرضما على غصبة الانم ” 0 وضل 
البريد يوم الاثنين كالمعتاد ولس فيه شي* فبادرت ال كناية هنذا 


اق تدش الال مع الاخ, احسان بك ومن تثقرن جعارفه القانوئية 


واانداسية الدولية من الافرنج وتكتب إلي” ها تراه من هذين, الوجرين 
وغيرهما * 
هذا وااني نسيت أن أذكر لك ان الاستاذ التعالبي قال لي ان ما 
ذكرته في «قالتك التي نشرت في مسألة ايطالية قي برقة وطرابلس ليس 
كا محا يانه معو سال: عن ذلشن من يتزف لن اهالى , التلاة. للدفيين 
أو المار نين فى الاسكيدرية رقا يزه بذاك وإناء لادان ا 01 


(09):ولتد كان ار ع تيودولي رئيس" للدة الانةدابات هو نفسه طلب 
منااان نعطيه المفلؤمات.التي عندنا عر" ٠سأله‏ النقبة. وهل قام. الاتكايز هناك 
بتحصينات وأجمال عسكرزية ام لا. ٠9‏ 

() الذي قال لاشيخ الشعالبي ما رواه عنه قد كذبه القول فإرن كل ما ذكرناه 
في مقالتنا تلك رن إرجاع عر بببرقة الي برقة بعد شريدم في الصحارى 
5 2 وتوذبع الاقوات عايهم وشراء المواثي لهم وعن اطلاق سبيل 
عدة مات من الطرابلسيين كان محسكوم) عايهم بالحبس 7١‏ منة أو "١‏ سئة وعن 
إعادة أوقاف المسلمين لل .سين وغير ذلك كان صحيحًا ٠وها‏ نشرناه الا يعد 
ان جاءتما بلاغات انطالية الرسعية به وجاءنا من الطرف الا خر أجوبة من أشد 
الطرابلسيين عداوة لانطالية تو بد البلاغات المذ كورة :ول تخف صحة ماذ كرناه 
في مقالتدا علق ذكاء السيد رشيد وسعة خبرته الى انه ذكر في مقالة نشيرها 
جتاسبة المكتوب الذي جرى تزويره.علينا ولامنا عل شدة: اغتامنا به.: أن الامير 


07 


وسأكثت الى السيد المنتومي :وهو في الإتام ‏ فأسأله عما بعل وأخيرك بده 

وعا كن كال دعق أفندي بعيد العيد في حدلثه الذي ذ كرته 
لك : ان كان إظبار ترجييح سياسة ابطالية على المبش مبني على وعد منها 
موثوق به على خدءتها للعرب - وما هذا مناه - بكون في محله والا كان 
فوق ما الدنمحقه 000 

وقد تذكرت الآن سألة في كتابك المطول نوبت ان أسينك عنها 
إذ قرأتها فيه وي قولك في رأبي الخاص بدعوة المتانمين كافة الى 
معرفة المسائل الاحناعية الم + انها لا يرجى قبولا وأ كثر المسلمين متعصبون 
كل متهم للذهبه ٠‏ وجوال عن هذا انني لا أقول لاحد منهم ترك مذهبك , 
ولكن يِِبٍ عليك ان تعرف المسائل الاججاعية قبل المسائل التي يخذاف 
فيها المذهت مع غيره ٠م‏ لك الميار في مسائل الخلاف ٠٠١‏ هذا ما تبسر 


- شكيتٍ صرح ها تم على بده-ءن المصالم العائدة الى ماني ظر اباس :بؤاسطة 
تفاهمه مع موصوليني ما لم بستطع انمد ان بكذت ند شي . 

(1) لا شك في اننا ما قبلنا في اتنا ولن تقبل التقاع نع :دولة "أحببية إلا 
على شرئط معاونتما للأمة العرربية ولا يككرن ودنا لها إلا جقدار هذه المعاوقة:* 
والذي هن العرب:يظن اننا نقدراان نعادي الذول رهاب وتوسعبا اطع وقذكقا 
واننا نسترتجع بالرغم من “هذه العذاوة .الشاملة جبيع :القوق الشائعة للعرب 
فيتكون إما جاهلا” لا بوجه الى مثله خظاب :او صائيًا بعرف المق .وبنظاهس 
يجبله ٠‏ قال سكي العرب زهير بن ابي سلعى : 

ومن م بصائع في امور كغيرة ضر شس بأئناب ويوطأ نسم 


> والالالت 


واني لمرسل الكاب ولا أجد ؤقتًا لقراءته والسيد عأصم لا زات 
والسلام عليك وعلى نلك ورفيقك من أي > 
كررشيرصًا 
+ جد عد 


وكتبٍ في غرة ذي القمدة #ه"1 الموافق 6" يتاير 56 :1١‏ 


سيدي الأخ الحاهد لصمره اله 


أزحلك التلك: في 1 غؤال جواب:؟ كدوباتك الاخيرة ووضعت 
فيه للكيوتٍ الذي جاءك من البشة لاطلاعي عايه ووالي عن رأ فيه 
وذكرت لك رألي فيه مع مسائل أخرى مبمة في الاصلاح الاسلاي 
والعربي وزارني أسعد أفندي في اليوم التالي لاررساله وقرأت له بعض 
ما جاء في كتابك الأخير ولما أكتب غيبًا الى صاحبك في الميشة ولا 
السيذ السنومي الذي في الام لكثرة الشغل ولأ بعد البيد عاضم * 

وأنشرك ابإنه حادق باز الاتتيتا81- شوال براك لليف من الأماء 
يحى ببين سسروره بأجزاء تمسر انار التي أرسلتها اليه امتثالا. لاه 
ويمدح التفسير ويحنني على بذل العنابة لاتقامه ٠٠٠‏ وبوصول كتاب انار 
والازهر وبإرسال حوالة كائة جنيه بدلا هن الموالة الني كان أس. بإورساذا 
عقت وصول كتاب الوحي المحمدي ولم يتيسر إرسالما وتلا. ذلك وصول 
كتاب من محل تجاري في الاسكندزية ينيك بوصول كناب من محلهم بعدن 
وشيك باغ “ماثة جديه. اتكليزي وظلت وصل بامضائ لاررساليا فأرساته 
وأرسل. صاحب :لحل ,الشيلك والكعات _فاذا: هوه من :اللي عبد الله الوزير 
الذي لمر الامام. بإإرسال المبلغ وسره « كا سرني» ان. كان هذا فتحا 


عرلا 


لباب التواصل بيننا وساكتب له وجلالة الامام بعد هذا واتفق أن وصل 
التحويل الاماي في اليوم الذي صرفت فيه آآخر جنيه من دوالة المستر 
كراين وأخبرتك بها !! فلله الجد ,٠‏ 

وصل في يوم الاربعاء 5» شوال  "٠‏ يناير كعاب من ذؤاد بك 
حمزة من مكة يخبرني فيه بأنه عرض على جلالة اللك في الرياض ما حدثته 
به وعودته اليه في صر بشأن سألة المدود وان جلالنه وافق على كل 
ما نرجو ونحب في الموضوع وعنر عن ذلك قبل تنضيله بأن نئيحة الحمديث 
الذي قصاته له مم 'زءيله الشيخ حافظ ودبه الذي وصل بعده على ان هذا 
الجواب السار لا يصدف بنا عن مواصلة درس ما تواضينا به في المسألة العامة 
الاسلامية العربية من طرقها القانونية والدولية فوق ما نعل من وجبتما 
الاسلامية ٠‏ 


9 أبشرك أيما بأن بنك مصر رجع عرن رفع القضية علي يطلب 
دفع الكبيالتين وعاد الى 5 قبول دفع الاقساط وكان هذا من انأ نهر الكتاب 
0 ملم :إلى طلمت نآ 0 يوم العيد ٠‏ هذا ما تجدد من اخباري 
الثي تحت ان تعرفها والسلام عليك وعلى للك الكرع وم وك اليم ورحمة 
الله ا 


وكتب في ١١‏ ذي القمدة *ه”"! الموافق ١4‏ فبراير ه*58١|:‏ 
سيدي الاخ الامير الجاهد أن الله وحفظه 
وصل اليوم كتابك المؤرخ في ٠‏ شوال فرأيته أبطأ في هذه المرة 


مما عبدث فنا قبله :ولعل كعالي الذي .أرسلته :اليك في .اول اذي :القعدة 
قد وصل اليك اليوم أو يصل غداً ومته تعل انه لا حاحة الى الككتائة 
بشأن العقبة الى جلاله املك العربي ولكن يجب .درس المنألة مما نمتاج 
اليه من اللبة القأنونية والدولية وعصبة الامم ٠‏ فالمألة لا بد لما من اليوم 
وان كان الملك لا يمكن ان يقر الالكايز على أي عمل رمي ولا على 
إحذاث عمل حرك هتألك ٠‏ وني لأعحب لمدتك في كل ما تعتقد نان 
فيه للصلحة مع كل أحد في سن الك والاناة ٠‏ وانا لا انكر مثل هذا 
من نفسي ولكن بدون شدتك في الثالب ٠‏ وإفي قبل أن أجيبك عنا في 
هذا الكتاب الاخير أذكرك بأن تكتب لي ما وعدتني من خبر الثقانك 
بقيضسر الالمان الاخير فإن أخباره: وآراءه لا موقع من نفسي ع 
ما بلغني منها ما سععته منك عنه مما سعمته أنت من شيخ الاسلام مومبى 
الكاظم في القرآت ومن ظلعت باه في نساء الترك 49 

(1) كدت أظن انني كنت اليك ما دار بيني وبين امليجي 
للقي" كعنة حث اذلف بندث بتع شلك اليد عنو انك 5 ط 
ولكن عمتككن” فلان “في بزاءتدداتا كم في جزيلاة »ادعب + رقذ 
كتيت اليك في كثابي الاخير ان ما كمتٍ ونشر في هذه المسأله كافر 
فالطاعتون لم بثالوا ولن ينالوا منك نيلا ٠م‏ أخبرني سلم بك عز الدين 
ان فلانا أعطى ابن أيه أو أخَته "الذي يشتغل الان في تحرير المقطم 


المهنى 


ف 
به 


(١)ولقد‏ كيت نشرت عن ذلك مقالة مفصلة لا حاجة الى إعادته! هنا ٠‏ 
(؟) هو فريد مصطفى بك عر الدين ابن عم سعادة سليم بك 7 الديرن 
وكان عرراً بالمقطم ٠.‏ 


د وبالا د 


معة يي من الطعن قال انه. جاءه: من العراق لستواة فرماه وداسة. برحله 
وقال له هكذا يِحتٍ ان بفعل ها يكتب في الاءير شكيي ٠‏ وسأنصح 
هذل ارح لوق عدم المسالم, ووايتة كلد ذَوَعيَاسن انظ اوردق ريدة 
الكو كت يقولان انه جاءم شيء في هذا الموضوع فألقوه في سلة المب.لات 
بعد تزيقه وسأاتي الاسعاذ عباس حافظ .اذا لم يكثب الاير الى الكو كتٍ 


ع ف هذه الايام وصاحبها أقدم إنصاره 2 وقد تغدى عندي دوم الجعة 
المافي الد كتور حسقر أحد 1 بدر الدين الصيى الذيه جاء حديثًا 
تأطلغته. على كتابك, الاخثير الطويل وقلت له : أتدكر من هذا شيك أم 
ثقول ان الامير قصر في التحري والتفيت 8 قال : لا ٠‏ وقال أنه يعتقد أو 
يرجح ان الدكتور لا يكقتٍ ولم يكثتٍ في هذه المألة ولا يحرض 
ولك ذه رتول لد التق ومعه أمين سعيد والمليجي(؟ قال لي ).٠٠‏ 
رعانة الاج 52 كجقل . انق لاد مك ره اما :يكم ويل سير لسوعظطنه 
القديم وتكلمنا في هذا كلام) تحليليً كا يقال في عضرنا * 

الى أن يقول: 

(2) و صل أول دنا أمبرق]لى وصي جوت المهو فهو زرديه الإشتاذ إشكددن 
المعاوق المحضور جاسات ممع الاغة, العربية الملكى وزاري فوجد عندي 
الاخ الداودي ”'" وكتابك في التوصية به وكان الداودي قد زارني قبل 
هذه. المرةب وأخبرني الاستاذ المغرلي انك أرسلت اليه ديوان المرجوم اخيك 
لطبعة. في الشام فإن لم يكن فعندي ٠‏ وعجيت ل لم ترسله إل" أولا ليطبع في 
مطبعة انار وي مطبعتك والظاهر انه لم يشرع في طبعه بعد وسيعود 


٠ الاستأذ النيد مد داؤد من اعيان تطوان‎ )١( 


د لاا ب 


فإسأله ٠‏ وْيعود' الداودي ايض وأكتب- له ما يحت دن التوصيةم تحب٠‏ 
وطلت متيصوزة؟! انه صور ني ممع الامتاذين المغرلي والمعلوف وصور رفيقه 
معه أيضً) وطلب مني وصية ليضمها آلى الوصايا التي يجمعها ليطبعها في رحلته ٠‏ 
وقد أخبرني في الزبارة الاولى بوفاة الزعيم الكري عبد السلام بدونة تغمده 
الله برحمته فسبقئني الدموغ حنى دعب علي أن اكه في الموضوع وإن 
اكنث'لل أ الرحوم ول اكائبه توم بكاتبي ثم قرأت عائيلف للوثثرة له 
لا تنى ما طلبتة منك من العناوين ولما ارسل الى الميشة شيثًا وعفا 
الله عن السيد عاصم فإن اقامته في القلدون وطر ابلس في هذه الايام أضاع 
علي" ثلاثة أرباع عملي فيها وي أيام النشاط والسلام »؟ أخوك 


ليو نيدننا 

وكت في 5 الحرم ه"1: 

سيدي الا مير 

سلام عليك وبارك عليك ولك في هذا العام الجديد وأسبغ كه 
عليك وعلينا في جميع الاعوام وقد :وائرت كتبك عل" في خاقة العام 
لماي وفاتحة الجديد وانا واقف أهامها وقفة العاجز المننظر لما لا تعلٍ 
فتعذر ٠‏ ولكني لوَظلك اليك حورا واعنا ق مطاوي عدد او عددين 
من جريدة ام القرى فيها .لزئة ٠ن‏ تفسيري «الختصر المفيد» ظهر لي 
مرت كتابيك الاخيزين الذي وصل اليوم ثانيعا انك لم ثرت الكتاب 
إما لأن الجرائد لم تصل اليك وإِما لانه وضع في مازمة التفسير. الختصر 


لالالا ب 


وم لفتحا فبتي فيها ٠‏ وفيه انة في اليوم الرابع بعد العيد عرض لي بعض 
أعراض ضغط الدم درف الاطباء يحمبة شديدة أتغذى مده لس ان 


الحليب وحده مع دواء مليآن ثم هاء الحضر م بالخضر المساوق ب وحرموا 
على مدة هذه الجية الكتابة والقراءة والتصحيح وكل ما :يتعب العقل ‏ 
مع استمال دواء لتخفيف الضغظ ٠‏ 

الى أن يقول : 

وني ذلك الكتاب ني "كنت أننظر في الشتروع بطبع. الديوان لقاء 
ابي الحسن الذي قيدتني به وانه لم يزرني في العبد حتى يحنت عنه بعده 
فوعد إزياري قبل سفره الى فاشسطين ولكن ١‏ يفعل - وهو الى الان ل 
يعد * وفيه كلام بشأن طبع الديوان وترتيبه وإننا جملنا طابم) « كليشه » 
باهم الدين 6 مر 9 

هذا وانني كنت مستاء من طبع هذه القصائد المرسلة في الكرارييس 
امن بدون طبع قصائد الياكورة التي غرست بعك ولقديرك في قلبي 
وهذه القعائد في 'نظري أعلى نظا ولغة وءوضوعًا من. كل ما في الكراريس 
ال المدائح والمرائي حتى. جاءتني ‏ مكتوياتك الاخيرة تبشرني بالظفر 
باليا كورة وشروعك في اختيار ما تربد. طبعه منها فل يعجبني هذا الاختيار 
لانني أود". أن تطبع كبا ولكنك تقول في كتابك : القني: وضل الوم 
انك؛ لم د مانم من نشر قصائد :يرءتها وقصائد أخرئ مع “حذف كثير 
منها فإرن كان ما تحذفه من المدائئح 'الشخصية فلا بأس.فإنني. كنت::احب 
المدائح الشخصية في يوم من الايام الا.انك تقول أيضا انك تنشر مدائح 
السلظان عبد الميد. وأنا لا أذكر من مدائس' الباكورة الا القصيدة الرائية 

م6 م54 


ات الاب 


ييه مضخةكا "أطن وني “التي مااتزلت أثفل :بيات “أمما وأعفن عليه 
قؤلكت وما أدري من تعي به قي غرلاك الؤنك: 
لا أزال الازلة “دونه الثرا © وإن كان قد ظفى عبر 

وليتلك رمات -لي التاكورة بزمعه] بعد وضع غلانات فلى ما تقار 
حذفه منها لنتشاور فيه ٠‏ وأما مدح الاسعاذ الأثام وحكي 'الاسّلام فهو 
في نظري ونظرك من الشءر الاصلاحي لا من المدح ,الشخصي ولا أحفظ 
دن الب/كورة غيره. الا:ا .يشترك: معه:.من قصائد الل والتازيخ :وقد جاء 
اليوم.بعضها » 

أقول] !الاين ان إقضائف الككرامات حفن لحي .تخييرة ترتتيلها: ولود بفشر 
للؤاق جلنيك تاعتب/انز ماعهاءهلقى رمن الملاسباجع لزنا ماين ديكا فكري 


قبل رثاء والده ولا بتقدم ما نشر منذ أشبر كرئك فقيك بدوثة تر حمه الله 
مقداما عل ٠اانظم‏ قبل .اغواغ* 

غ ثان قا عنم التكزارءيش , تعزا بها بيقشى! التقصنائد بلوأسباب نظايبا 
مبناو ]2 الف تيت ذلا .مط وفنا بعليه ا كقولات د نونقي تناه .اعلؤاب العامة 
نا» وفد.تركي اخ »> تم؛قؤلات:: وملا امنتريجعت :الدولة العئانية.نديغة ادرنة الخ 
ونهذا؛ وبإن كان»قيلة ما .يضم -عطفه غليه فالعظفت .غير مقصود .اذ لااهقام 


لها بقضدية, :الغظفة ...إن كان اله وجه:* 

وقذد-يحبسن أن جين ' كل بها يختص :بالمرحوم :«الباوودي ديد م 
بوثائتة ما :تمخخص ا بشقي بلك لملم. .ا .ولشأ نهر . أوال +تخراصة :افأ عر: ضفن . ليك 
وهب تكبو فاق | امايق ف الكلكد من شؤاغل: آخز تبعة- اللثان لتخا 
84 والشزوع في لحان الخامين “والثلاثين- وقد ١‏ اضطزراث لأ خياا الموعد 


ب ولايد 


فدئخل" الحم ونا م أثم اللرء القاسع من الحان الذي كان يحب “أن نم 
العاشر. منه في:ذي الطلتحة ولذلك: أَمَبان كادت تحناني عل تعطيل إضدار 
لمذاز في.هذا العام ثم صعب علي هذا .وإ كان تسعة أعشاز المتتركين 
ما عَاووا -يدفعون لنا؛ شيا والشثير الفاشر ) كثزه عاطق وناهيلك' بقيبة عام 
الجقاء خمسة أشبر وقد دخل في السادس ولا أوفق_ لاريخاد من يقوم 
مقائه وهو الؤاجت. ٠‏ والمكتوبات 'تزدحم عل" بالغثئرات سيق الشهر او 
الاستبوع فلا أستطيع .ع اجعتها ... - 

وحلة,القول ,انه مى عاذ أبو المنن ابن “له الترتيب «الذي) أزاة ف 
قسنم الديؤان الذي ف الكراسات بعلا مؤإفقتك عليه فنقطع وفها ونرتته 
بالارقام.ومن رأبي أن يطبع القاءنشتخة غل- الاقل ٠‏ وقد .ذكرت لك في 
كتابي التابق ان الف نخة قليل ثم اكافه إحضار المقدمة التي وعد بها 
خليل بك مطران فالشروع في الطبع يتؤقف على ذلك 0ع كل الدوان 
ور”تتٍ وثقرر العدد المطبوع والنفقة فالعمل! في المطئعة يكورك مبريعا 


إن غاء. الله تعالى فلااعت له » 


وأما رسالة البلاشفة فلا أدري أين غي 9 وأنا تمد لتصحيح ألا 
مق اجاءني وسأ كلف السيد عبد الي ابن أخي. أت يأل إعنها بمطبعة 
الججاد ومطبعة الحلبي: ويبلغ: من في عقدم فا أمث به + وكفئلك التكتاب 
الخاص. بشوقي: وهو بنش 'تبأءا .في اللراد .ومن الاننف انتي .لا. أنجد وققا 


لقراءته ولكنني رأيت اجيمي بالمصادفة, في. آخر. عدد من.الجهاد ٠‏ وانك تنقل 
عق أقي. شوتي غير ما أراه فية- 
وقد اتذا كرت الاان زأنا:أرتيد خم الكباب مقالك :عن قيصر المانية 


5-000 


التي ,نشرت»كازقات .في العدد اعلاض. بالعيد .الككبيل الابخير ,من جر يدة 
الجامعة الاسلامية فأخبرك ان هذه الجريدة قد قطعوا إزسالما. إلي” فأنا 
منل. إشنعة: أشهر.لم بأرها .عل ان ,إدارتها كانت كفني أن أ,كتب لها مقالة 
خاصة جهار لانجل #العددر اماضن بالمبدافتأمل نهذء ا اخلل وزالا ثرةيعدد أضخاك 
هذه الجرائد 4 

لما يني شي ء حعديد بعد الحيج من حلالة ملك العربية ولا مِنْ أمن 
سره الشبيخ يوسف ولا لاو كلة العربية والمنقظر اثك يحيئني ذلك ,قريب 
إن شاء الله تعالي ٠‏ وزأبت في بعضن الجرائد ما.بدل على عودة الا 
إحسان بك الى جديف فس عليه. وأرجو إزسال عذوان .ال دكتور: زي 
عل المصري المشهون "'" والنسلام على الجييع ب 


* »ا يد 


وكتب في 1 ضفل ه١1‏ : 


سيدي الاخ الامير المجاهد في سبيل:الامنلام والعرب وققه الله 


.0 
أاقي :إلي' أمس كنابك المؤرخ في 15 الحرم وأول ما .أ كتبه اليك 
التو ابلاء انلف المت إفي كقمله ستوويزة التكنايك انلها شرعه سواه 
الجامعة الاسلامية ” بيافا امن" بعض) الؤحوه وأحمد. الله ان ظبر .لك بهذه 

(1) وهو نعم الشاب الفاضل الحاهد في سبيل الاسلام ٠‏ 
(؟) ولقد رجعت في هذه الدنة تذشر مقالاقياوتئوة بذكري تكنيراً عنا 
مغ قوفي عيد الاضنيئ شدة 06 المتصرهة ‏ نثازت .ثلاث ضور لي احداهات 


ع اننا - 


الفتئة شي* من غرورك ببعض الناس الذين كدت تاو في إطرائهم لا في 
حسن الظن بهم فقط + وما كنت أستطيع ألث انهلك: الى هذا لسيبين 
أحدهما طبعك الذي وقفت به مع شقيقك الامير عادل على طرفي نقيض 
بال 'تتكتةة انان "هاعر كلذ يكت شري ا بده 
رواية ٠ن‏ لا قصح روابئة ولا. ثقرب من الصحة + وهو مبالغ في الجررح 
٠وسوء‏ الظن كا كتدت اليك من قبل ٠‏ والسيب الثاني انك لآ ثقبل فيجن 
تحسن الظن فيهم بادى" الرأي قول مخالف الا اذا جاءك بدلائل وبراهين 
كعلاء النظر وزاد على ذلك رد الشبهات التي أحسنت بسببها الظن فانني 
جربت الانتقاد عَليِك في رجلين ليس لي ادنى هوى شخصي ففتحت علي 
أبوابا من الجدل والناظرة فيعا لا 3 لنشني دولا ٠‏ ولقد سررت 


الآن أن جعائتي موضما للاتختبار والؤال في هذه الفتنة وأنت متررث 
بكلمة كتبتها عدك هن قليلة فأنت عندي فى جبادكَ واخلاصك وصذقك 


فوق هذا وذاك ٠‏ 


واني .قد «مرفت العال قبل المغرب من يوم الخميس ولست مضطراً الى 
حنيئة ولا ككقاية شي ء لصياح غد « الجعة » ٠أكعب‏ اليك وأنا مكنالواء 
أم لهات في هذه المسألة ع في غيرها تمامبمك وهو موضوع المكاتبة بينعاء ‏ 
(1) انيدان 1 ار (الكتاب المؤور الذي تشمزعه. جز يدة لكأئثة 
الاسلامية لامها انقطعت عني «ر: عبد طويل للا كتدت اليك مناسبة 


تإذ كنت في الزابغة عشرة مرت تمري والثائية إذ كنت في العثرين 
والغالثة إذ بلغث الستين 3 


م - 


ما: كثبتها فيا عن ,قير الالمان. وللكن .جاء في اليوم:منها العددان الاخيران 
كأن إداذتها تريد إعادة .البادلة ٠‏ 

فأنا ما رأيت :النص الذي زموا انه. يخطك .بل رأيت.ما ؛نشرءعنه 
في اطرائد.:وعلمت بالعقل وبعبارته العرية الضعيفة وموضوعه انه ملوو 
عليك وأعني بالعقل مثل .هذا الاقتراح على. السود, اءين المسيني لا يصدر 

(؟) سألت أسعد أفندي داغر : هل رأ يت النص الذي نشرته الجامعة 
الامللاعيد وزعك: :إنوسماعوذ مق علكين- كناب خط الاثرا شكي 2 
قال : نعم ٠‏ قلث : وما رأيك فيه 2 قال : لاشك في انه مور ٠‏ قلت : ومن 
ود 2 فال هر المتور انق وق 0 ومالك ,دض دوو عت لين 
أفندي الحطتٍ أيضا عنه وقد رأيئه في جمعية ‏ الشبان المسلَمَيْن فقاام.: 
لا شلك في ات الكتاب حور ولكن ممطاء وموضوعه موافق راي لادب 
شكيبٍ وهو مخطى” فيه قطمًا وبالغ في هذا منفملاً وقال اث الذي 
كتبتموه في ملس الفرنسية صريح في ذلك ولو قطعت أمابعه لففل 


(1) الاممم «وجود اقتصيرنا منه على أول حرف من امم الشخص وأول 
حرف من امم عائلته لا حرمة له وقد فعل ما فعل وار تحكب الام الذي عرفه 
البي صل الله عليه وسل آنه احدى الثلاث التي هي أ كير الكبائر وهي 
الشَر كباله وعقوق الوالدين وشراد: الزور وَرَدَدْ 8# قوله وشهادة الزورمساراً 
ولتكنها نش ان.تتقل هذا القال الصبريس بحته عن المرز اليه هذانالقوقمساغاة 
للراوي فقط ١ ٠‏ 


سغيلءت 


عن" قبل" انها قال .ان ,الذي كنسؤءءفي اعلتكع لا شيء ايم سيقاءنفه 
لوصح نعو أن بكب لا أن وقات كك ايها ارك تقل ا الاعيسيه ع 
ا 
متحي :الميشة- ولا الضومال بمطلها ولتكن:؛ متب “الدين الا يصع بان يكون 
مغلة الاق جرنبدته: إسللاءية| بق اتكاد :دعي احتسكان ‏ الدفاع.عن: |الابلام 
ا لطين باهذ |1 ملخص لزأ نيزء حزن #الرنجلين |الإنغن دك تهنا ,لي + 
وأا »أله الشقاق , بين “الطليان .والخيش الجسبع: الثمرقيين ولاأسيا 
المسلمين. ضلعهم .مع الميش. ولا .يعذرون .بل لا. يعقاون ان يوجد. فهم 
أحد :لك د «وتوفن :بعل حال الاشتهات الأوري كبرق 1 يتصين ابطللية 
علي راق . يكوه بخذلانها . في يعدواعه! علميج:ولله* لا: بوجد تنوم بأد 
يعرف غلنًا ما تعرك ممن, سوء صاملة بالجبثئة ليمي بلادها رولا يمكن 
ان بقع بق اشتيلذي ايطالية “على ايلاد باعل حبك الل نين امن بتاعا 
منعقاة ”'" ؤانا ,الذي منت روضدقت بأخبارك: اتمى ,أن تنوء االيطالية مخذولة 
مقهورة قن منوء. الحظ إثازة إتهاقك: ها بجاء: في,,التكعاب المزور فيبهذا 


الؤقت :> .وقد كان عندي ان صسيقك وصدبق فؤاد : بك نيلم فزايته 


مستاء شد الاستياء من: هذهء المسألةا وها ا كعبدافونا زثيلك جتان باعدنولم 
أره مخظتا:: لك في هذه ,الشياضة؛ فالوأي. الآن .ات لقتضر. على تفنيد 
الكتاب المزور. وتجرئة , نفلك “امن #الدعائية لايطالية بالاججال :وتكضا :عن 
ذكر :ما تعتقد من خناجها! لمي .برافة روط اابللن. ةَالمنومال ا أو مكى 
الاذق عهم * 
(8) وجبنا أذ كر لك؛ خاقًا _من أخلاق الغلياءبالبعدلاء أعررةن السياسة 
)١ 0)‏ ما قلنا قط اننا نفضل استيلاء دولة اوريئة عل الليشلةعل بقائها التقلة ٠‏ 


صغعلااا هس 


واهلبا وي التصريح بكل ما تعلقد. .انه صواب وإقامة الادلة والحجج” 
عليه ومحاولة إرقناع كل مخالف لك فيه ٠‏ وقد ذكرتك بهذا الخاق درن 
قبل في اثناء وقائع خالفت فيها من خالفت في المسألة العربية ولا. تراعي 
في ذلك اصناف الخالفين ولا تلين في القول للمحبين: منهم فضلا عن 
غيرم * ومرى شدتك واحتحاجك في هذا الباب ما ' اعلمه إلا منك 


فأحب ان .تذ كر هذا فيا نحن فيه الآن ولا تباداني فيه.ولا تنس أن 
كثرة: المججج قد تتكون مثار التهم: فينحصر فهم الناس. في الباعث غليها 
دون صحتها إن كانث ‏ صخيحة ٠‏ وغرضي من هذا تأأكيد الوصية السابقة 


وي الارمساك عن كل كلة مدع "او ذفاع عن ايطالية او ذم للحبشة ”© 
وتتقير بها الآ ...وقد رأأينا: في ترقناث' زومية. الوم ان" مسألة الاستهار 
الاوري للشرق تنحصر معركتها في افريقية أو ما هذا موثداه» 

(5) 4 يرسّل: إلية صاحب الجباذ زسالة الإولشفيك كا وعد ساراً 
وقد ارسات اليه البارخة بعد كتابة الورقة الاولي من هذا التكئاب خادي 
يطالبه ها وعدي به منذ اشبوع لاني أريد ان اكتب لك وأخبرك باإنجازه 
فقيل له تعال غدا الساعة 1١‏ مباحًا فذحب فقيل له انها لم ثتم وكنوا 
يقولون ميك اساييع اها مموعة في المطيعة ومعدة للطبع فالظاهر 
للنأخير منبيباً. غير ما تمداءمق اطلل! في .الآدارة: ولتصين, > 

(1) اعود فأختم القول في المسألة. فأقول نلك بالغت .في إإقامة الحجيج 
وارسال الرسائل جراد واثبات تزويز الرسالة لا يحتاج الى سكل هذا 

(1)قد ناك الاستاذ في هذه النصيحة فإ نه لبس يجوز ان يقال المق 
اذاكان الزأي العام يخالفه ٠:‏ 


هلا - 


فاني ارى كل الناس مقتنعين بتزويرها والمرائد كلها في مصر وسورية 
وفلسطين والعراق «صرحة بهذا ع : على المزورين وأدى أ 2 
«اتصمع ما أوصيتك به اننا والثلام.؟ 
في 1 صغر 
ىا 


0 في 7؟ سنة 805 !يوم السبث ( وليس فيه اسم الشهر اله صفر): 


«< 1 3 5 
سيدي الارخ الامير الجاهد في سجيل الاسسلام والعرب ايده الله 


حدث بعد كتابي الاخير. اليك أنث الثقيث ,يوم اميش 1 صفر 
2 إنرى الحامات, بالقلار الى خلا شرن إلى يون سعد لعحة 
الامير سعود ووعدن بأن يجتهد بأخذ رسالة البولشفيك وإرسالها أو حملبا 
إلي وت له ذلك بعد تذ كيري إياه به في يوم اليس الماضي وصححتها 
يوم الجعة أمس وأعطيتها لابن أخي ليابا اليه لثلا 'تضيع اها 
الى إدارة المباد وت غير كاملة و كتيت عايها انه يجب أن يكون الها 
«قدمة وجيزة من الناشر ( وقد يكون ماحب المجاد أو إدارة الجباد) 
بذ كر فيها سبب كتابتها ونشرها في الجباد وتجريدها وطبعها مستقلة لتعميم 
لفعبا * 

هذا وانني أعيد عليك ما كتبته قبل من كونك قد بالغت في الاهتام 
بالكتاب اازور والرد عليه باضعاف مآ قدرت من سوء تأثيره فانني لم أجد 
و أمعع أن أخَدا*من الناس صدقه وقد ببنت تزأبي فيه وفيا قصد به 
من النيل من زعامة المسيني وزعامتك ومن مكانة هذه الزعامة في فاسطين 

م 511 


م خبينو 5-3 


وفي الانة العربية. وفي العالم الاسلاي وهذا واجب لكا علي -- جقالة 
للمنار ختتها بالدعوة الى الصاح بأن يعترف راغب بك النشاشيبي وحزبه 
والشيخ الفاروقي بأن الكتاب مور مستسكر الغ ٠‏ ولا اقنضت المال 


تأخير إصدار انار أرسلت المقالة الى بعض ,جرائد مير فنشرت سي 
اباد رو لكك كب و الماح الاممتين الث بية. إلا سلا ميد < زافلت ك8 )ال 
الحاج امين المسيني بغرضي منها واستحساني أن يأص منيف أفندي بنشرها 
في الجامعة العربية فاون استحاب لي الخصمان ‏ النشاشيي والفاروفٍ ‏ فذاك 
خير لاوطن من استدرار القيل والقال والسب والطعن والقضايا أيضًا ٠‏ 
وإلا كان من فائدة المقالة إقامة الحجة لكا عليها وإظبار ما يجب علينا 
من نصركا وسأرى غدا أو بعد غد ما تفمل المامعتان عندما تصلان إلي* 

هذا وانتي كنت كلت معالي عزيز .باشا بوجوب تجديد السعي لدى 
مد توفيق باشا نسم لأن تأذن الوزارة لك بالاقامة في مصر فطاب مني 
و كان عندي: في أذار اأدار أن ٠١‏ كتي له مذ كرة ‏ بذللف فأرسلتيهاً 
اليه مع ابن أخي المصاحب له ولم أذكر لك ذلك في كتابي» السابقين 
اننظاراً لا يكون من تأثير المي < واحكني رأبت أمس في رسالة 
الإولشفيك انك انصرفت عن هذه لاسألة حتى انلف لو أذن لك او دعيت 
الى الارقامة يوصر لأبيت القبول والرأي اذا نجم السعي أن ترجع عن 
هذا الرأي والسلام عليك وعلى من شئت من أخيك © 


وكتت في 4 ربيع الاول 1865 وه يونيو ##وا+ 

سيدي الاخ الامير المجاهد أيده الله تعالى 

وصل أمس كتابك رق 77 صفر وفيه حوالة هائة فرنك سويسري 
لمساب طبع الديواك وكنت أول من أمس فضت قيمة الموالة التي أرسلتها 
في 15 شوال سبد 8مم] ٠‏ 

الى ان يقول: 

انتي لا قرأت كتابك أمس شرعت في الترتيب الذي أراه لاقصائد 
فجءات الكراس الاول المنقول عن الزهور هو القسم الاول واتتزعت 
المرائي من مواضعها في الحكراريس الاخرى وجماتها قسما مستقلا لعله 
يكون الاخير في الديوان الاول أي قبل افك 'الاكؤر» اليا جَومُك 
أنت بجعله الاخير وان كان هو الاول في التاربخ ٠‏ ولحكن أتعبني ان 
بعض للرائي مختلط بقصائد أخرى في النسع فنسخت بعضه لقلته 
وتراكت الباقي لالحقه ها يناسبه عند الطبع وعرولك ان “متكزن تتذكلف 
المرسلة في الكراس الاول ومقدمة مطران بك التي يرى محق ان يسكتبها 
بعد الاطلاع على الديواك مطبوءًا ب كتتاهما ما يطبع بعد إيقام طبع 
الديوان ٠‏ وبوضع في أوله كا اعتيد في أكثر .قدمات الكتب العصرية 
واولا أث نقدمتك تناج الى زيادة بذكر فيها ما اخترته من شعر 
الباكورة لكان طبعها الآن أحسن ٠واني‏ أرسلبا اليك الان لترى ما تزيده 
او لتغيزها كبا ٠‏ ويحسن إذن أن تذكر أسماء رن رئيتهم بترتيب 
تاريخ وفاتهم كا فعلت انا في حمع مسائيهم وأقدمهم الشيخ أحمد فارس 
وعبدالله باشا فكري فتجله امين باشا « لابك» فكري ٠‏ الخ . 


-علما- 


ولولا أن طبع الدبوان متوقف على ترتيبي له وتفري أوزاقه قطلما 
قطعا وحمع بعض ما في الورقة الواحدة في قسم منه وحفظ باقيها ليجمع 
لقسم آخر > وعلى تصحيحي له لاعطيته لاحده المطابع الإقنة لانني 
وقد اشتد المر في حشكة من الشواغل المطبعية والادارية لم يسبق ‏ لها 
نظير في وقت آخر ما مضى ( منها ) انني في خاتمة سينة . للمثار وما لقتضيه 
مما ستعل بعضه من الجزء الاخير من الحاد 86 الذي ثم ومنه تجديد الادارة 
كبا ( ومنها ) انجهاء الجزء ١*.‏ من تفسير. المدار وما.لا بد له كالمنار من الفبارس 
( ومنها ) انجاز الطبعة الثالثة من كتاب الوعي الحمدي وقد نزت اليوم 
المازمة الاخيرة منه وبقي التقاريظ وفيها زيادة ونقصان وهذا مقدم على اجميع 
الآن وسأقدم بعده الديوان عل امار الجديد وغيره فباك مقدمتك خددها 
وهاك امم الديوان فإن رجحتث الاكتفا: بتسميته « ديوان الامير شكيتٍ 
ارسلان» فاحذف منها « الصوت الغريفي ٠٠٠‏ » فحن :قد جعاناها * قطع . 
وقد وصل من دائرة الامير تمر كتاب الميشة وهو محفوظ عندي والسلام 
دن اميك 


د عد د 


وك رق 4 ربيع الآخر م 


سيدي الأخ الامير المجاهد أده ل 


15ل كتايك د - ربيع الاؤل وسرني منه انه يخطك فأما ديواتك 
فشرعنا في طبعه : طبمنا الكراسة الاولى بالمزف الالماني الجديد فاستغرقت 
القسم الاول الخاص بالمراسلات السافية وزادت ضفحة وحمعنا الحكراسة 


الثانية وقد جعاته! في المداعبات وااراضلات الشخضية وما تل في حفلات 
الثعراء شوق وحافظ ومطرات - الرافوي وهذا القسم الثالي ومنه قصيدة 
لصبري باشا وقصيدة الحسناء العاملة عند محمد بك رادم وقد تعبت في 
جع هذا القسم و وكانت مخاوط) , ين "راي الي جعاتها 1 رابعا وبين 
9 السياسية التي جعاتها قسياً ثالنَا ٠واضطررث‏ أن أتهم بعضالقصائد 


يخطي الاق .قي الوؤقق لغلا امح قشلسين :او اقلاثة ولا أزال في تعبران 
نيعا وزيا اعطي المال ورقة لمع بعضها م اخذها لاعطيهم إياهنا 
لمعا في قسم آخر كل هذا لكراهتي خلط بعضها ببعض ويدخل في القسم 
السيامي كل ما يتعلق بالدولة العثانية وسلطابها وحرب طرابلس والخديو اله 

هذا وانتي ل يبعض: الالفاظ مر خط الناسع لها لتقديم النقط 
وتأخيرها وكذلك الشكل لبعضها واحتال بعض الككلم لمنيين ار خفاء معناه 
ا في القعائد من غريب اللغة الذي يشجور استماله وانني 1 اليك 
اك اسة التي طبعت اتراها وتصحح ما عسبي ان يكون فيها من ذلط 
وتري اننا ل ذ لطبع ا الديياجة بامم الدبوان لاني استحسنت ان اضرف 
الى الاسم «ديوان الامير شكينٍ أرسلان» زيادة المشتور بلقب « أمير البيان » 
بطابع آخر باخخط الفارسي وقيل لي لعل الاميز لا يستحسنه لثلا يقال انه 
منه ٠‏ فقلت اتي أزيد في . الدبيناجة «وقف: عل : طبعه وتصحيحة ولثيره 
وعد اوقد وفك اللقت منى ٠‏ وقد تكون الا يباجة لازمة المقدمة 
> 07) لأس الفارية "مذ اجن تحزن طاح ودام ا(سطدرين 
فس كير هن شعرييظ بده الكرية مع انه اشغل من ذات الدحيين ؛ ان دذا 
لعدري منقهي التواضع وك شط * وكل عظي لا يحب التفظا ٠‏ 


سا4 


التي سيكنيها خليل بك مطران وما رجا أكتبه انا ان وجدت له مناسبة»” 
واما الباكورة وي الشعر فنجعلما خاتمة الديوان م استحستم ٠‏ 

عاذ ابو الحسن واجتسمعنا عسات وزرت واياه الاستاذ توفيق دياب 
وزار ؤاعقب هاتين الزيارتين قرب انجاز رسالة البلاشفة وسيتاوها قرب 
اتجاز رسالة المانية ٠‏ أما الاولى فقد ارسلت الي ما حمع منها 1 
اول من امس ١‏ الاربعاء » وانا انام دام بعد الظبر وبعد عصر ذلك اليوم 
حضسرنا الاحتفال العظي الذي أقامه الازهر لشيخه الاكبر بق صديقنا 
المراغي واستمر الى ما بعد المغوب وقد استفرق تصحيح ها ارسل اليا 
«واكثره بما صحخته اول مرة » قطما .ن الليل واتممته هن اول النهار 
الى الساعة العاشرة من يوم اميس واتعبني بتصحيحها انه ليس لها اصل 
ارجع اليه فيا يشتبه وما لا يغهم م الجموع ويتي منها بقية معبا الاصل 
المطبوع بجريدة المباد وهو غير مطابق للاصل المرسل منك - فهكذا 
بتكون التصحييح غير تام ولكنه يكون خيراً من المطبوع في المجهساد ٠‏ 
وحمع لي ابو امسن هرد المهاد جيع الاعداد التي نشرت زيارة المانية 
لاصححيا ع اتولى تمحيحها. وطيعها عندي كا استحسن الاسئاذ دياب٠‏ 
والمشتكل الان ان عملي الشخصي كثير و.ضاءف ونه تجديد اعمال المنار 
واثقانه يا تراه في سج ١‏ م ه” والاطباء يحرمون علي” كثْرة الشغل العقلي 
خوقا من احنقان الدماغ فلهذا اككون معذورا يعدم الاسراع بهذه الرسائل 
مع الديوان 99م 

هذا وانتي كنت كتيت اليك انه يجب ان يتكورت لرمالة البلاشفة 


ؤم - 


مقدمة يذدكز فيها سيب كتابتها. وما فيا من الفائدة ' للقراء ,وارت ذكن 
سنب الكتانة عرم) فونه لا! يجن أناتبقا بهذا التمبيد وحوء بل ين 
أن يذكر التمبيد في القدءة أيض) وأنا كتيت على أول ورقة في التصحيح 
الأرل هذ ود كك به باللاماق. وضين أن تكرت ادي من انكر 
بتولى_طبع الرسالة ونشرها وكنت فبعت انه 'صاحبٍ الجباد أو إدارة 
الجهاد التي نشرت الرسالة أولا والا فصاحتٍ. الرسالة ٠‏ 

وأقول «نذ اليوم انه يجب مثل هذا في رسالة زيارة المانيا لنكونوا 
على بصيرة ٠‏ 

هذا وان دائرة الامير عمر أرساث إلي مسكتوبات الميشة وفي”'2 محفوظة 


(1) ان من عشر سنوات أتلقى رسائل من ملحي الحيشة وأتأم ما يعانونه 
من إرهاق وعسف وظل في ظل المسكومة الحبشية التي تعاملهم معاملة غرباء بالرغم 
من. كونهم نصف اهالي تلك المملكة ٠‏ وقد كفت كيت عن أحواهم الؤالة في 
«احاضر العالم الاسلاني» من الننيعششرة سنة أيقبل المرب الايطااية ‏ الميشية 
بزمن طويل بل كنت أحم لعل المسكومة الحيشيةفياثناء ماكدت أحملعل ابطالية 
من خلا ما كانت هذه ترهق به مسامي طراباس الارب ٠‏ وءا زلت الى 
رسآئل عن -الة الفنك الني كان عليها. مسلمو الميشة وذلك من بعض علائهم 
وبعض أدباء العرب الذين في أديس أبايا حنى تجمع عندي ما يساوي علدا من 
هذه الكتابات وكان آخرها غوداً مكاتيبٍ تذ كر لي كيف ان هذا النجاثي 
طفري اخنى على سلطتة جمة جفار الاسلامية وألحقها ببلاده على أ ثر وفاة سلطانها 
الاخهر ٠‏ وهذا بد القضاء على سلطنة هرر الاسلامية من +0 منة + وبعد عمو 
الاحياش من قبلهها سبع أمارات اسلامية ٠‏ وكنث سنة 1478 ارسات الب 


ولا 


لا يضيع منها شيو سأرسلبا مسجاتمع غيرها ما سأرسله اليك توفيرا للارسال٠‏ 
وما ذكرته في الكتاب ما قاله أسعد أفتدي لارحسان بك ليس على 


النجاشي هذا مع بعض معارف له من الالمان نصح له ان يعددل في معاءلة 


المسلمين ويعان المساواة بينم ريل رياه السبيي وانلر: زرك بعر ولك 
ان لم يفعل ذلك فأصم” عن نصحي لشدة شنانه وشنآن قومه للاسلام مم ما بدأت 
المرب بينه وبين ايطالية أعلنا في محلتنا الحررة بالافرنسية « لاناسيون آراب»: 
وفي الصحف العربية الني نكتب فيها اننا لا نوافق على استلحاق ايطالية للحبشة 
لأن ذلك خلاف مبدأ الاستقلال الذي هوبمورسملنا ومدار دعايئنا طول حياتنا 
ولكندا كك نطالب باستتلال الحيشة نظالب مساواة المسلمين .للنصارى في تلك 
المملكة وباغادة استقلال مماتكني هرر وجمة جفار الاسلاميتين والا فاننا ندذر 
المملكة الميشية بالبوار ٠‏ وبهنا نحن ندعو بهذه الدعاية اذا بالدعاية الاتكليزية 
من جبة والذعاية الباشفية من أخرى كل منهها لغرض غير غرضن الثانية قد ملا *نا 
العألم الاسلامي وأقامعاالمسالمين وا قعدتاهم لاجل الحيشة واندفعوا في قضيةالانتصار 
للحبشة بأشد ما انتصروا مالك اسلامية متعددة استولت عليها اوزبة ولم ينقطح 
فيها عنزان ٠‏ بل اندفعوا في الصراخ والاصراخ للحبشةبلا فيد ولا شرط ونوا 
ما سبق للحبشة امن إزهاق وتعذيب للمسلمين استمرا مذة أعصر وكيف 
ان بوحنا ملك الحيشة اكره جميع المنلمين سنة 1885 على التنصر قاطبة او 
يرحاوا من البلاد ٠‏ وقد وصلت هذه الاخبار الى مسلمي الميشة فكدت:الينا ثفر 
منهم قائلين : اننا لا تزيد ان يستولي الاو بيوئعلى بلادنا ولكننا لا ترمى بأن 
المسلمين يثر كوننا لاستبداد الاحباش النصارى بنا كام فاعلون الآن فنحن 


سورت 


شيء لا يرضيني وإنا كان النشاشيبي اقثرح هذا على الدكتور أو كله به 
ليعمل ما يريد عمله هو في حمعيثه ظاناً انه يمكنه هذا - 
كنث أود أن يكون لي وقت واسع أطيل الكتابة اليك به ولكن 
عل" شغل للمنار والتفسير في هذا المساء *# ٠‏ ولكني أخبرك يأنه نشر 
في محلة الضياء العربية التي تصدر في المدد حديث عن طنة المناظرات في 
مدرسة دار العلوم في لكدو أو مناظرة في أعظم رجل في العالم الاسلاي 
الآن فذكر بعضهم مصطفى كال وقال آخروت انه خرج من الاسلام ٠‏ 
وذكروا بعض رجال المند وبطل الريف ورشيد رضا: وكان اكثر الاضوات 
للاميد اشكيب أ أرلئلان 17د 
اك هذه ا الي الامير عمر طوسون ثم الى السيد رشيد 
رضا ليعيا حقيقة أحوال الحيشة وحقيقة أماني المسادين فيها ويعرفا اننا لسنا 
بتمين إلا بغرض الاسلام ثم ان الاستاذ المؤرخ الآ ثاري الشيخ يوسن أحد 
31 وأ فيه بخلاصة أخبار المظالم والاعةداءات التي 
كانت لقع على للسلمين في دينهم وأعس اضهم ودمائهم وأموالهم وظبر المق وزهق 
الباطل ٠‏ 
)١(‏ كانت محلة « الضياء » المندية التي تصدرها ندوة العلياء في « لكدوه » 
بالحمد بإرشر اف علامة المند الكبير .ولانا السيد سلمان الندوي قد نشرت بن 
يمع انعقد للمذاكرة ة في أي الرجال في الا سلام يسعحق أن يوصف بأنه أعظم 
رجل في العالم الاسلاي اليوم 9 غضر هذا الاجتاع عدد ممثي كيار الادباء 
والخطياء مل السادة لطيف الدين وعبد الكافي وعبد اللطيف وحمود خير الدين 
الدمشتي صاحب جريدة « وفاء العرب » وحمد الملالي و.سعود الندوي واليبت 


1 


34 00-7 


0 اس 0 المناظرة ساركلا للحباد 5 أبي الحسن 0 فيه ) 


وعسى أن 00 غالب م أحت لشؤا وثترية وقد ضح ابي ع آي 


هذه السبة في امتحان شهادة البكالوريا ويرغب الدخول في مدرسة الهندسة 
لعحزنا عن إرصاله الى أوربة والسلام من أخيك ؟ 
ا 


#د اع 


0 ا 00 وغيرم لط ب كل واحد منهم جا يؤيد رأيه فيمن 
5 اليوم ارجح ميزاناً بين رجال الاسلام ٠‏ فأناس رجحوا على الجييع الغازي 
مصطفى كال مع ذكر م بين الذين يستحقون الذكر رضا شاه البهاو يه والامام 
أ الكلام والد كتوار إقبال والسيد رشيد رضا وهذا العاجز الفقير اليه تعالى ٠‏ 
وكن هذا رأي عبد اللطيف ولطيف الدين وعبد الكافي ٠‏ وذهب آخرون مغل 
إعجاز أجد والملك علي حسين الى ان أ كبر رجل في الاسلام , اليوم هو الامام 
أبو الكلام الدهاوي ٠‏ وقال السيد مظفر حسن الكشمير ي إن أعظم ملفي 
هذا العصر هو اليد سلبان الددوي ٠‏ وخطب العلامة السيد محمد الملاللي تأطال 
د اثدين أحدهما الامير مد بن عبد الكرم الربني والاحراء كين 
أرسلان ٠م‏ تكلم الاسثاذ مسعود عام الندوي فقال :إن الاستاذ محمد نني الدين 
الحلالي وفى الموضوع حقه ووافق رأيه رأينا وان السيدسلوان الندوي لا بوازيه 
ا م في التاريخ والقرآن والحديث الكن عظمته منحصرة في الع ٠‏ وان 
السيد أبا الكلام قد لعن 1 كبر برحل في "اميل لكن ل تتسع د دائرة أعماله وما 
تاوزت حدود المند فايس هو ذلك الرجل الذي نحن بصدده ٠م‏ قال: أما مصطفى 
كال فانيأشك في إسلاءهوأقول قولي هذا عن عل وبصيرةولست من الجامدين ‏ 


6 4/ ل 


وكتب في غرة ججادى الأولى معة 156 الموافق 1" بوليو ١588‏ 


وهو آخر كتبه إل" قدس الله روحه لاأنه توتي في م؟ حمادى الأولى: 


سيدي الاخ الامير أمير الادب والفسب 


اد ابر لمك اذا اراد مدي وله 2 251 2216 


الرجعيين ٠‏ وما دابع فيدرى طمس الاسلام وأى على بنيانه من القواعد * 
لا أنكر ان الامة التركية مسلمة لكنها مغلوبة على أسرها ٠١‏ الى ان قال) : 
انه عندما يتأمل عظاء الامة الاسلامية لا ملك نفسه من أن يتذ كر السيد أحمد 
الشريف الدومي الذي قال عنه شكيتٍ أرسلان : انه لوكان فيعصر الصحابة 
لكان من كبارم ؛ وأن يذ كرمولانا مد علي ( أخا شو كت على ) واستخلص 
من مبحثه ان الذين يرجحهم هو في هذا الموضوع اثنانأحدهما الامير عبدالكرج 
والثاترث كس أرعلان ٠‏ وذ كر فا نتاف ون مكيار ساذن انه بدافع عن 
-قوق المسلمين احبعين من غير فرق بين وطن ووطن والث هذه هي اازية القي 
غيزه بين جيع رجال المسلمين في العصر الحاضر »ثم قام السيد تود خير الدين 
الدمشتي وقال : إفي قفيت في تر كيا نصبباً من تمري فأنا خبير بجبيع أحواذها 
ولا شك في ان مصطفى كال رجل عظي الكنقد أ على الاسلاممنةواعدهاغل ٠‏ 
ع جعل الننيجة انه اخعار في هذا الموضوع شسكيب أرسلان قائلا انه هو الذي 
ضاقت به ارض الاستعار فلا ثقله وانه وانه اثل ٠‏ 0 خطب الاستاذ علي الحسني 
الندوي رئيس المفلة فذكر من سيق الكلام عنهم وضم الهم الشيخ حسين أحمد 
المبددي وسيف الرحمن وعبيدالله السددي ونوه بالسيد رشيد رضا وقال؛ هوكلاء 
م ساوانا وقرة أعيننسا وبزد أ كبادنا بعد ذهاب الاندلس وظرابلس وإفريقية 
وآسية ٠‏ وقال : ان من مصطفي كال في قاوبنا جروحا دامية واليالله الشتى .م 


ا 


أو رساله البلشفيك من مطبعة السكر ومن إدارة الجهاد وقد ممير عندي 
البارحة حقى كادت الباعة اللادية عشرة 3 ولا عمل لنا الا ترتيبٍ ما 
كن جع في مطبعة اللحكر وذهيت اله وما بقي منها ويفصل ع 
أبو الحنن خبر هذا المباد الشاق ٠‏ 
-جلس وسكت ولا أخوا عليه أن يسمي رجلا بمينه يفضله على الججيع قالى انه 
شكيك رصان نقوالقه الحلس بتصفيق خاد.- 
) كن افيه المندية ) 
قلا بلغ لمرحوم السيد رشيد رضا ما كتبته حله (القياء) هذه بلغ من 3 
اع تداق كتب إلي" يخبرني بذلك وافي نات في تلك الحفلة أ كثرية 
الاصوات ٠‏ وأنالم أشر الى هذه القصة اغتراراً بنفسني أو اعتقادا أفي على شيء مما 
تفضل به بحق هو “لاء الاعلام بل اني لا أراني أهلا لحرد الذ كر مع واحد من 
وكلاء ٠‏ أجمع فقلً عن أكون في مقدمتهم أعوذ بالله من الغرور ومن أن أظن 
في ننسي عشر معشار هذه المكانة التي نحلوني فضلبا كر ريا عن 
ذلك في خجل وأي خجل امام الناس وأمام نفني التي في أعلٍ بقصورها منّكل 
أحد ٠‏ وماءذ كرت هذه الحكاية على وجه التلخيص وحذقت منها ما حذفت ا 
بتعاق بي إلا لندورها وطرافته! وإثيات علو نقس هذا الغطر يف السيد رشيد 
رضا الذي كان بسر لاخيه بأ كثر ما يسير لنفسه ٠‏ والحال انه هو أعظم 
رجال العالم الاسلامي من جبة القل وان محمد بن عبد الكريم كان أعظم رجل 
فيه من جبة السيف وان الود اجمد الشريف السنومي كان اعظم ماهد مدل في 
هذا الغمسر وان سعد زغلول كان اكبر زعيم وطني في الشمرق وعل كل حال فبذه 
طبقة لنيتا ,نها في مقدمة ولاساقة اد فى الله هذه الطبقة العليامالم بو'تأمفالنا 
( ذلك الفضل من الله وكنى بدعليا ٠)‏ 


7ه 


وقد أعطاني أبو الحدن مازمة الدبوان الأول المطبوعة الي كنت 
أرسلتها اليك فأعدتها اليه مصححة بخطك ليوصلها الي وقد ظبر لي أنه 
لسن »فنا وكا مرت الفلنا الله كلة 9 حذوق )عط استهاةار اود وما 
الكلدتان الحرفئان بل الثلاث فقد عجبت من شرينها وعددتها على فبهى 
كالأأصل المرسل من عندك وما كان لي أن أغير شيا فيه وإن لم يظهر 
وله أو حسنه ( الاولى ) « ايساد » في الأصل والطبع وقد كتيت 
في تصحيحا ( الأفظة إسآد ولا أعل لماذا جعلبا الاستاذ ايناد 9 ) + 
( الثانية ) « وبغر » هي هكذا بالزاي في الأمل الذي يظير أنه ممح 
بخطك وقد كنت صححتها « يغر » بالراء فأعادها إلي مصححا ر المطبعة 
باللقابلة وقالا إن الاصل بالزاي فأهت بإ بقائها لاحتال أن يكون لها 
ننى مناسب لا أعرقه فأصت باعادةم! بالزايه عل القاعدة المقررة وه 
عدم التصرف في الاصل ٠‏ ( الثالقة) « دعاء » قلمم إن أصاها رغاء 
ولكنها في الأصل لارسل ٠بسك‏ « دعاء » وسأعيد الاصل لتراه 0ه 


وارءل اليك .ازمتين أخيرتين طبعقا لترى كيفت رتنا الديؤان وسيكون 


بعد قسم المرالي القسم السياء.ي والقسم التاريخي ومنه قصيدة صلاح الدين 
1 َ*« 2 
وقديدة الاندلس ويجوز ان يجعل هذان قسما واحدا ٠‏ تعبت في فرز 


هذه الاقسام تعبا شديدا لان القصائد مخاوطة والصحائف .حككوبة من 


الوجبين ٠‏ 
وطريقة التصحيح أن يقرأ مصححا المطبعة مثل الطبع بالمقابلة على 
الاصل ثم أقرأها أنا وحدي بلا مقابلة في الليل خالبًا إذ أكون في حجرة 
النوم أو في طارمة يجانبها فاذا اشنهبيت في شي" أستها عراجعته على الاضل 


يوا - 


أو -طليت. الااصل زواز سعد وذلا ١‏ اجدطه وف ار اجع فيه ١‏ كغكء أللفة) ولس 
عندي منها في حجرة الاوم الا المضباح والاساس ٠‏ وأنا الآن في الدار 
وحدي فقد سافر عيالي وعيال السيد عاصم إلى القلموث ونواحيها 
للاصطياف وشغلي كثير جداً ولكن صحتي الآن أحن مما حكنت منذ 
شيرين لان أكثر طعاي: الفاكبة ٠‏ 

ترأت أمس أن الأمير سعود سافر ومعه فؤاد بك حمزة الى باريز 


فسويسرة فأهدعك بلقائها وعادثئها ٠‏ واذا وصل كتلي هذا وكانا في 


جنيف نسل عليها ٠‏ وأظن أتى أخبرتك بأن جلالة الملك أغز وعده 


الذي كن وعد به اذ 0 في حضرته واخبرني به السيد أمين الحسيني 
تإرطئل لي مع فؤاد بك ها وفيت بها القسط النويك .من رهنية الدار 
وزاد تفقة شبر كامل و كيت الي جلالته أستأذنه في افثاء ذلك وشكره 
عليه في اخلة وغيرها فكين اللي .انه يعد لي من الاسرة السعودية وشي" 


حقير «فل هذا بقع في الاسرة لا يوز ذكره . وسل على ولدنا غالب 27 


وأعد على من خبره ودمت .له ولاخيك ٠‏ 


ديد 


)١(‏ من قرأ هده لازاسلات وتأمل كيف كان السيد رحه الله لا 
مل 7ق كاز أحدة منيا: تقزينا ١ن‏ لال اءن لدي عالن وعن #كلقئة 
ترييته راقعب كك نفام رذاي -عادل حزاز |دان بسكم لمإراره 
في استعداد غالب عل «قدار بر هذا الرجل با<وانه وعطفه عامهم 0 
اهثامه بحسن تربية ناشئة المسلمين ٠‏ 


- 


ُ بعد ارتحال السيد الى رحمة ربه حاءني من ابرت عحمه اللفاضل 
الاديب المسيب النسيب السيد عبد الرحمن "١‏ عادم التكتاب الآ ني وتاريخه 


ه حمادى الثانية 4هم١‏ 


ميدي 0 الا كَل 


أطال الله بقاعكم بالخير والمافية موفقين الى ما أن بصدده من اصلاح 
على عجل ومن بتي يدعو اليه باخلاس مل بوة 2 سودي : أعاد ني 
الى مصر ذلك النبأ العظيم اوقا السيد الفجائي أثناء عودته مرت 
توديع الامير سعود في السويس في السيارة قبل وصوله الى مصر ال+ديدة 
حي منتصف الساعة الثانية بعد ظير اميس © حمادى الاولى و «» 


أغسطين وقد أتعن ذهلة وجسمه تعن ذهنه بأحباده اج والوصايا 


اولي العهد ل شأنه مع كل بره هر يتوم فيه 0 - ات تسمه 
ا ال يار الى لويس ذهاب) وايابا وطريقها ليست سهلة وسهر أ كثر 


(1) اسه عبد الرحمن عاصم دو ابن عم انيد الا,مام م وذوج أخنه 
وشريكة وثلميذه ورفيقة في أكثر حياته الذي بك يقازاقه تو مون "من 
السراة الفضلاء البلغاء الذين قرأوا العاوم عل اليد وغيوة وقد 6ن 
والده السيد أحمد كاءل من قبله من أهل العلم والففل والصلاح وهو 
منقطع للعبادة من زمن طويل ولا يزال في الحياة وقد ذرف عل. الثانين 
تفمنا الله بوك2 دعائه ٠‏ هذا ومن بتي من أبناء الببت الرضوي الكرج 
من الاعيان السيدان عبد الغني وبي الدين رضا ابنا أخوي السيد وَكلاهما 
من “أهل الفخل واأوباب: الاقلام والسيد محبي الدين من كتاب جريدة 


٠ ) القطم‎ ( 


حسم وويلوسله 


اللبل يفكر ويراجع وأني رحمه الله ورضي عنه أن ينتظر في السويس 


الى الساء يستريح وقال ان رجاه ذلك : لا 1 ساستريح في بيقي ٠1‏ 
وكان يرافقه في السيارة ابراه أدم بك أصله تري وشائب وزوج حماة 
الامير فيصل ٠‏ والامير زي مد ثنيان شقيق حرم الامير فيصل ٠‏ الاردال 
لسانه ثقيل بللغة العربية الثاني يافع ٠‏ وحدا ثا: بأن السيد انصرف الى قراءة 
القران الكرع اال ع أعانة دوار من ارتجاج المازة كماد 
وثقياً م عأد الى القرآن بقرأه وطلتمنهيا أن بفسحا له لإستريح في انكائه 


على ظبره ولم بشعرا إلا وفاضت روحه الزكية الطاهرة الى ربها راضيةمضية ٠‏ 

ورأى ابن أخه ادم أن يذهب بالسيارة الى مس كز الاسعاف فيمصر الجديدة 
6 حاولوا الاسعاف وبق في دار الخار الى الساعة العاشرة قبل ظهر 
ا من رآ في تلك الساعات الكثيرة انه كالث كلنائم 
المستريح في نومه العادي يعاو وحبه نو و ووضاءة ولم بفارقة لونه الطبيعي 
ولا ابنسامته اللطيفة إلا قليلا وم يصفر اصفرار الاموات وهو من تمل في 
معنه وتشحمه ولم يشم منه إلا طّ ٠‏ انه راى مقعده في الجنة دعل برضاء 
الله عنه فاستدشر وفرح ٠‏ ولكنه خلف . لاهله. وغارسية فضله الحسرة 
والارتباك فإنا لله وإنا اليه راجءون ٠‏ ودفن في قرافة الحاورين في قبر جديد 
بجوار الاسثاذ الامام رحمعا الله تعالى» 

وللسيد موثلفات عدة ما أتمها تألييا وظبعا وني : 
عدد الملازم المطيوعة 
ل اد اتوي قل قية الالساعة 
0 الجزه الثاني من كتاب السنة والشيمة وأوقف إتمامه 

من مدة* 


مساواة المرأة بالرجل وأصل هذه الرسالة مناظرة له 
مع آخر في الجامعة المصرية ٠‏ 
التفسير المطول المرء ال17 + 
> الختصر ٠ ١‏ ملازماخةصر بهاالجزء١‏ ١و؟‏ اوبعض؟١‏ 
2-2و ا لا 
الشرق والشرقيين 
الغزاللي تار يخه 
وعزم اليد على جع الفتاوى وطبعبا مستقلة عن المثار وكلف ا 
الاخوان وضع فبرس لا في محادات امثار ٠‏ وقد فعل ٠‏ وماذا ترون في 
هذه الكتب هل نصدرها كا تركها موثلفها أم ماذا 002 
هذا وار ها فمتر الصيذ ردر: ‏ بورة يوقت ولف تيال :.«اري 
قد اتيتني من الملك وعلمئتي من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض 
أنث وبي في الدئيا والاخرة توفتي مسلا والحقني بالصالحين » - وسأل الله 
غز وجل أن بتوفاه مسلا ويلحقه بالصالحين وأرجو ان يكون استحيت 
دعاؤٌه جيعه ٠‏ 
يسا كيك أرقت أوراقي القدهة وجدت مكبو إلي” منسك في سنة 
1474 تدعون به السيد للاصطياف مك في لوزان وتوككدون عليه بذلك 


اسعجاما لصحته وترغيونه أيضا بوجود فوئاد بك سايم في لوزان وأثنيج 
كثيراً على فو'اد بك وقد أطلعته على كتاببك امسن فأثنى هو أيض) وشكر ٠‏ 
لع حجن تك . 


لد 7 ار 


انشرح صدري ياسيدي الامير 0 بكتابة سيرة السيد ٠‏ ومن فق 


وأعرق بنفسية السيد ومن أقدر وألقن لكتابة سيرة السيد من وليه وصدبقه 
اجيم امير البيان وسيد الكاتبين + وأظن مرجم ان اجمع الكتب لسيرة 
اليد الجزء الاول مث تاربخ الاستاذ الأمام وكتاب المنار والازهر 
ومحلذات الخار البالغة 4” محلداً وقد درس هذه الحلدات مسنشرق لاهوثي 
يدعى تشاراس آد.س واف كتابا بالالكائزية ثقدم به لجامعة شيكاغو 
ونال الد كتوراه في الفلسفة وترجم اخيراً ونشرته للنة ترجمة دائرة المعارن 
الاسلامية واسمه « الاسلام والتحديد في مصر » وا كثر من ثلث هذا الكتعاب 
الس 01 الثلتين في الاستاذ الامام والسيذ الافغاني: واي على سبيل 
ا ترات زا ال عا 2 
الاقتصادي بلندن وقال له : قد عرفتك جيداً وعرفت الامثاذين الجلياين 
الضري والاقغائي من ا ثارك والأنت بك كتاب) ولكن بقبت أشياء ع 
لم اظفر ب! في +لدات الخار والتاريخ وي معوفة تشأتم اللي 5 
تاقيم العم ومن اساتذتكم واحوالهم واي الكتب التي استفد منها كثيراً 
وها كأثير عظيم في تفسك 7 فذكر السيد له ما سأل عنة ٠‏ وان كتاب الاحياه 
اخزالي هو الذي كوآن اخلاقه واستفاد منه كفيراً ولا يزال يستفيد منه: 
ولا انتعى اللادوثي المبشر من اسثلته استأذنه السيد في ان يسأله سكالا 
وهو : انتم اعل مني با وصل اليه الناس من الرقي المادي من سهولة المواصلات 
والخاطبة الخ ٠٠.‏ بل هذا الرقي صير الئاس في هناء وقربهم من السعادة 
ام انهم في هذه الايام ازدادوا شقاء وتعاسة 8 قال:بل ازداد الناس شقاء . 
قال السيد إذن ما الدواء لذلك 8 قال الد كثور تشارلس : الذين + وقال 


عد “ارخ - 


السك سنت كلذنا للعو يقول ان الدواء هو الدين وللكن قل لي هل 
يوجد في الانجيل ما لستطيع ان تقلع به اولئك المومرين بلندن انه دواء 
للحالة الاقتصادية 8 الانجيل يقول : اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » وفي 
دعاء. الصلاة : رزقنا كفافنا الخ ٠٠‏ وني الانخيل ما فيه من التزهيد بالمال 
والتبغيض به ٠‏ وقال السيد له : إن كان فيه غير هذا فعلمني ٠م‏ قال 
السيد : اما في القرآت ففيه ثناء على المال واص باستقلاله ومتعه عن السفباء 
وجعل واب الانفاق منه في سيل الله ومعالط الملمين مشاعقا أضعانًا الع ٠‏ 
اخذ السيد يسأل المبشر عل في الانجيل كذا 8 واما في الفرآن ففيه كذا. 
وعد" مقاصد القرآن الكر العشرة التي فصلها في كتاب الوحي الحمدياظ - 
اجدني اطلت في مسرد تلك القصة وما كنت اقصد أن أفصلها تفصيلاة 
فعذرة سيدي ٠‏ 

ع ان السيد رغي الله عنه لم يفل في كتاب التاريخ وامنار والازهر 
سيرته السياسية ودن لهذا التفديل بالتأليف غير اعرف الناس به الامير 
8 + وعندي من مكتوبات السيد العدد المديدكان يتفضل بإإرساها 


لي مفصلة آراءة وما يلقاه في أسفاره في المجاز واوروية والشام وحينا 


اسافر هن «صر الى بلاد الشام في رحلتي الشثوية كان يتفضل ايضا بإتحاني 
برسائله ويخبرني ها يجد في دار المدار ومصر ٠‏ وفي هذه الرسائل فوائد كثيرة 
اقدمها لسيدي الامير موالف ناريخ السيد الامام عليه الرحمة والرضوان ٠‏ 

اليد الامام كان متوجبًا بكايته الى ما اعده الله له من بيان اسسرار 
دبنه وحكه وقد فاق الاقران بذلك ولكنه في شؤونه المألية قليل الاختيار 
و يوفق لاحد مالي يحسن القيام على إدارة المنار ٠‏ ساعده افراد من اهله 


موثلا د 


عاثاونه بقلة اعخبرة وروح اامحة ركان آخرون من النرباء يظمعون ماله » 
تحاف ]لد تراك ثقلة بالديون التي تبلغ نحو الفي جنيه يجب ان تؤدى * 
ولنا دبون كغيرة ايشا ل يستطع السيد ان يؤثر في نفوس مشتركي المنار 
ويحملهم على الوفاء وهم معدودون من ارقى المسلمين واحستهم ديناً ووفاء 
وتعرقة 2+ 

لأسيد ولدان جمد شفيع رضا دخل في السمة ١؟‏ من تمره وقدمنا له طليا 
لياتحق عدرسة المندمة وعدده استعداد طيب لدروهما والمعتهم رضا وحمره 
4 سنة وفي السنة الثالغة من الدراءة الثانوية واختها نممي رضا نالت 
الشهادة الابتدائية قبلها * 

هذا -النا وا وصل العل اليه وكل حال تحول ٠‏ اخوك 

عبر الى عاسم 
ا 

وجاءفي من السيد عبد الرحمن عاصم بتاريخ /ا رججتٍ 1١*98‏ و4؟ 
ابلول سنة ١51‏ الكعاب التالي : 

سيدي الامير الحاهد الجليل 


السلام عليكم ورحة اقه ' كمال أو كانه يمد فأن وحائل عطواقة 
لاحر لك الي عزنو نكن “ولاي: اتلد الاتار «العفية "متها “افير 
وافخر بها وقد طال انتظاري وشوقي اليها ٠‏ 

انفي اليوم في معرور وسح لتوقعي قرب الاقاء وقد جاءت البشائر 
تسبق الوفد السوري“المفاؤض بأن المرية عأدت الي الاحرار المحاهد ين يالعودة 


الى وطبهم ٠‏ 


دولا ع 


ذكرث ارباض بك الصلح يوم .سفره الى اوربة كلش الئي تتميون 
بها المعيشة المادئة في الوطن بين الحابر والكعب للتأليف والتحبير عناسبة 
عودثي الى القلمون - واني ذكرت هذا لموظف موثوق به عد الافرنسيين 
فقال الموظف : من السهل النجاح بالسعى لتحقيق هذه الامنية ٠‏ واردتث 
ان استشيرك ٠‏ ولكن رياض بك اشار بالانتظار لعل العودة تكون من 
نتائج المفاوضة في الاستقلال ٠‏ وقد تحقق رأيه والجد الله 


وَيدت فى مذكزات السيد الامام ب رحمهالله ورضي عنه ب مذ كرة استحينت 


نقلبا ا وي هذه : بتاريخ 1 رجب سنة 1838 و 38 اكتوير سنة 


4 أرسات كتابا جوابي) إلى الامير شكيب في خمس ورقات يفنت له 
فيه ها انا موجه اليه هن الاصلاح الاسلاي وما بيدي عن الموكلفات ومن 
أهمها كتاب « الربا والمعاملات الالية في الاسلام » وعزي على الشروع في 
النفسير الختصصر ٠‏ وما بعوةني من العسيرة المالية وما علي من الدين ليكون 
على بصيرة منه لانه المؤرخ الاسلاي الوحيد في هذا العصر ٠)»‏ رحم الله 
السيد واطال بقاء الامير في خير وعافية منافحًا عن الاسلام مؤيدا بروح 
منه تعالي ٠‏ وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .؟ 
عدر الى عاضم 
+ »* د 

م جاءفي من السيد عبد الرحمن عامم كتاب 2 بتاربخ ٠‏ شعبان 
سئة 15 و57 تشرين اول سئة 1557 اخذت منه ما بلي: 

سدي الاخ الامير الماهد الجليل 

شرفت بكتابم المؤرخ في ال5؟ من رجب الفرد وشسكرت ل 


حلت 


إحساتي انكر ٠‏ ومن مدة كتهت الى أخاص الخاصين هن المصربين في 
عبة مولاي السيد الامام - عبدالله افندي امين -: ان احسن الناس وفاء 
واكثرم ثرة لاخواني ابناء السيد بعد وفاته رحمه الله سعادة الامير شكيب 
بإ يثارم على نفسه وذكرت له نفلك السابق واللاحق ٠‏ أطال الله بقاكم 
في الخلير والعافية وأدام التفع 4 - كان علوبة باشا قرر إتوصية الحاج 
امين انندي الميقة! شراء تك عائقي جيه ثم اهملت القرار وزارة الوفد 


واليوم وصل إل" انه ثقرر شراء كتب بنحو 7١‏ جنيها ٠‏ و كانت الجامعة 


المصرية راغبة بششراء المكتبة الخموصية والراجح انث رئيسها لطي باشا 
اله صرف النظر عن ؤلك ٠.٠٠‏ 


نعم كان عندنا نسب حرر سحل وفقدناه فها فقدنا من ثار الاجداد 


بظل الحكام السابقين إإذ كانوا يصادرون في بعض الاحيان كل ١افي‏ الدار 
من كتب وأثاث في زمن الاورة المصربة وبعدها وآخر العبد بذلك في 
أيام السلطان عبد الجيد و كانت المحكرمة ترسل عساكرها من وقت 
لآخر البحث عن المخار أو رسائل صاحبه وتجمع ما تجد في الأزل من 
كتب وورق وتحمله الى طرابلس ولا تعيد منهشيثًا والزاجح أبها كانت 
تحرقه : وقد بكون في تملك الكتب سخ من القرآن الكريم ٠‏ وض 
البراءات السلطانية بهبات للاحداد ويقي عندي بعفما فإن استحدم فافي 
أرسلها اليم . 

الى أن بقول: 

لسث أدري هل انا رقوق القاب الى. درجة الضعف ام الث كلام 
سيدي الامير يوثثر في نفسي ذلك التأثير العميق الذي صيرني لا استطوح 


ده ءلم سس 


لك دمع عبني قَ المرات الئي حاولت فيها قراءة كلتم الني فلتم ع 
السيد امام عيوتم والدبوع حول فيا الأ زهو يعاتب عل ترك إسرية 
51 بعده ٠‏ ويقيمسك مقام العم لهم 0 وات والجد لله خير الاجمام و الاخوال 


ف مساعد تك وايثاركم على فك؟ 


عاسم 


وقد وقف بنا القل عند هذا المد بعد الاشتغال بهذا التأليف مدة 
شهرين ونصف شهر واصلين فيه الى بالغبار » فتسأل الله ان بتقبل عملنا هذا 
الذي لم نقصد به رثاء ولا سمعة وإنما قصدنا القيام بواجت معرفة الفضل 
العظيم الذي كان للمترجم السيد رشيد رضا على العالم الاسلاي ويخاصة 
على هذا الفقير اليه تعالى بالغين في كتابدا هذا منقص الطاقة من التدقيق 
والقحري و كان الفراغ من تأليفه في التاسع من صفر اير سنة ٠0‏ 
الموافق ١؟‏ من شهر ابريل سنة /1 ١595‏ وذاك في مدينة جنيف في مدو لسنمرة 
والجد لله اول وآخرا ؟ 


عو 


ىو 


اانا الأأخ اليد عبد الزن عاصم ابن عم الفقهد فدس الله 


روحه جما اذا كارف عنلام شحرة نسب تبت دارم من الءثرة الشريفة 
البوية نظراً لتوارث كوبهم من الاشراف المينية فاجابتي أنه لا يزال 
عندم محلات ووثائق تثدث' الرعهم هزه 6 وللكرية الشحرة »فقودة 
ا ثوالي عايهم في زمن السلطان عبد اليد من الاضطباد و كبس البيوت 
واخذ الاوراق © فمندما تاقينا هذا الجواب اكنفينا با ذكره الاستاذ 
الففيد عن نيبم وانه معروف بااتواتر ؟ ولكتنا في هذه الايام الاأخيرة 
تلاقينا مع السيد أحمد المسيني وذير الاشغال النافمة في لبناث الكبير 
وبانا نتحدث والحديث شحون وصانا الى «وضوع أسب السادة الحسينية 


َم الشيءة في جبل لبنان وثم الذين منهم السيد أحد امثار اليه وكان 


عم 
مت عه ادن عل المي وقاضي ذهب الشيعة في الحتل ومسكهم القراية 
الى (يقال لها بترعة_الداد في الى .. كسيروإن ؟لى, الشترق فسالت اين 
أحمد عن مهم وتاربخ وجودمم في لدان وهو من صدق اللبحة والديالة 
بالمقام الذي لا يخنى ء قد الفقت الكلمة على از كيته ولوثيقه فقال لي نم 
في الاصل من المجاز كسائر الاشراف ثم انثقلوا الى العراق ونزلوا النجف 
5 جاءوا من العراق إلى الشام ا تك نوح وي قرية #اور معاتة 
زحلة ورد كر في مجم اللدان » يقول يانوت الجوي انها في أصل 


الات ٠.‏ قال الحد أجد المديق حفظه الله 2 اناقل اسلافه الى 


سس م |[ رست 


قرية قمبز من لبنان م الى قربة اخرى يقال لها "كفر حيال ع اللي «زرعة 
السياد التي ه فيها الآن » ولكن فرعا من عثرتهم هذه بدلا من ان ينزلوا مع 
اولاد تمهم في «زرعة السياد ذهيوا فقظيوا قرية القلمون على سيف البحر 
بقرب طرازلس الشام » قال : ومهم 5 لرمًا الذين ءنهم السيد رشيد وعائلته * 
فسألت لين أحمد المديني : هل هذا ٠عروف‏ عددم من القديم 7 فاجابني 
نعم » وا كان المذ كورئقة صدوةا و كان يدري ما يقول وجدت من الغروري 
نقل كلامه هذا في ترحمة السيد رشيد لان الناس اق عل أنسابهم ولان 
السادة الحسينية المذ كورين صحة نيهم الى 1 ل اأبيت تغني عن التعريف ونم 


اع ون دو منهم ويمن هو أيس منمم 


وقد أطاءنا الشييخ عن لعن عاصم ابن عم السيد محمد رشيد على 
ماد كر اعلاه فتكتب اليْنا مابلى: 


وضل كتابتك ومعه اكلمعكم الطيئة في نستٍ .هرلاي السيد + 


وعرشتها غلى سيدي الوالد فأقرها وهو بس عليك ٠‏ وجدنا الاعلى الذي ,اتخذ 


في القلمون متككة وق قا امتحدة اتعها":' مثلا علي خايفة “اليغدادي 
ونسيته الى بغداد تؤيد رواية حضرة ( ابن العم ) السيد امد المسفي - 
الإزر “اللكاق 5 لو ون أل لوم الندد عطن رت افكة كلق لور 
افندي العرب ان يطاب صورة السب من سيد من النادات اللسينية المة 
الشيعة الاكدين في جبة برج الزاعة ع 1 كن تولأي ‏ السيذ ططق 


يعذكير نور افندي بالطلاب » وذآك اليد يعد 6 وكان متا :واي 


د اامه 


زحمه الله ؟ وائما طلنٍ السيد رغيد ذلك النستٍ اعءلمه بانه موافق 
للنست ااذي كان محفوظا عندنا . 

وسلسلة نسب اجداد اليد الامام الذين جاءوا. من العراق” إلى امارد يو" 
عُ الى القلمون هكذا : السيد تمد رشيد بن السيد علي رضا بن .السيد ؛ 
مد ثعس الدين بن السيد ممد بهاء الدين ( وا<وه االسيد امد هو :الذي 
خطب ابنة مصطق آذ بربو حالم طراباس أزوجه اياها بعد التهديد ) ابن 
السيد منلا على خلينة البغدادي » 

لي ان يقول : فحيا الله سيدي الامير وبياه وجزاه خير ما يوزي مستا على 
:إحسانه عفنا أوفى باتك لمكانة السيد البياسية ,وإصاية رأيه بادائها من 
قبل وقوعبا ٠٠‏ ونجاحه في التوجيه الى اغراضها » .وانه كان موضع 0 
الملوك والامساء والزعاء » وها ان دفم لاعتراض المعترضين على "كتابة 
السيد تاريخ نقسه بكلام .فيد .قنع لا .يدع الا لصف ان يتيس 
' ببعث شفة معترضا ٠‏ وما ألطف :تلك المواشي الموكيذة اكلام اليد او المبيئة له 
وا ايز من لطاءف مقا ادا ناه البسي لك انه كان الاوليه 
.والاصح في تسمية سيدثي الوالدة ذلفاء لازلنى الم ٠٠‏ 
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مقدمة الكنان 

ما قلته عن السيد رش.د في حباته 

السيدا رشيد ناك ترجم نفسه 

فصل في خلاصة من تاريخ صاحب المثار 

استطراد تاريخي : ابراهي باشا المصمري. 
2 4 مصطفى خا بربر 

استعداده الشخصي 

نشاته العلمية 

تألله 2 0 تصوفه 


ما يعرض لسالك الطريق اث 


عق مسألة روية الارواح 
الروحانية وخطاب الارواح 


اءتحفار الارواح 

الروذى الصالمة 

المكاشفات 

الانتقام في الدنيا من كل من آذاه 
اسشحابة الدعاء 

شفاء المرخى بالرقية و نحوها 
اعنقاد الناس به الولاية والكرامة 


التعليم والارشاد 

اتكاره على أهل الطربق 

سيرته مع استاذه العلامة اببس 

إنكاره على المكام 

سيرته في تعليم العوام 
ا القلمية من نظم وثثر 

كتاب اللكة الشرعية 

هدرته الىمصر 
ترحجته وما فيبا من العبر 

أ الفوائد لطلاب العم الدبني 

دعوة المثار وتاثيره 
تاريخ علانني مع الود ررعيد رجيات 

علاقة السيد رشيد بالشيخ عمد عبده 
استشارته له في انشاء المنار 
انتقاد الشيخ عمد عيده للمثار 
عا كته صاحت المدار في رحاثي المج والصالح 
وقد الصلح بين الامامين 

1 كتيه اليد رشيد دعاق المدار مناسبة لغض الوادت 
تأبان الم افيد لاسي نيب رحمه الله 
اكات الول الحيياي 

مقدمة اليد رشيد اكتاب ( الارتسامات الطان ) 
ما قاله في كتابي ( حاضر العالم الاسلاي ) 
ما قيل من التأبين في السيد رشيد رحمه الله 


لقال الشافي (في شمن سير اليك ردديلدة) 

قطعة من كتاب أريتنا الى السيد محمد عل الطاهر حَيْقُ وقاة 

السيد رشيد رةه الله ١‏ 

حفلات تأبين السيد رشيد رجه الله 

قصيدثي في رثائه في حقلة دمشق 

المقصورة الرشيدية وتفدير بعض غر بها بقاحه 

الزيادات على المقصورة 

مناجاة أ لاخيه أو السيدرشيدقمةاضلة»وي رائله الى المؤلف. 
وقد استوعيت لخسهاكة«!معة لق لخر عكة! الكتابة 

اشتال هذه ار اسلاث عل آزاء السيذ الامام في <واذث العالم 
الاسلامي من يباية ارب العاءة الى يوم ؤفاته رحمه الله تعالى. 

أسباب عدم نشي هذه ال تكتوبات بالزنتكوغرافية * 

الكتاب الاوك ف وول ذ كزيات ارب الى اليد من مؤلف. 
هذا الكتاب ٠‏ 

تفدير بعض ما وزاذ- في كثَاب التييت الذئ ازسله الى الؤّاف من. 
تريسته بعذ أن ودعه في مؤيع 

رَأي الديد في المكوءة الكالية قبل الغائهامتصب الخلافة وبيان 
فوائد الاكاد بي نالعرب والثرك و ترجييح هؤلاء علىغيرم مق الافر اج 
كتاب يتضمن شيبًا بتعاق بعلاقات الاسلام مع الطائان 

مودة السيد لولف ودعوته اياء الى الاقائةٌ عنده قِ صر بعد 
أن خضت اذازة البلاد مكرما 1 


زأي اللسيدفي فنظيم <تكومة الللجاز على عبد الملكحنين رحمدالله» 
وتوخيبه خطابا مفتوح) الىااشعب الاتكردي والمكومة الإزبطانية 


وام - 

يتعاق بشأن الماهدة ٠‏ 

اول»كتوب وردمن اليد الى ا مؤلف بعد ذهاب الوحشةالقيوقعت بيثها 
ثناء السيد على حواشي الموثلف فيحانسر العالمالاسلادي» وذ كره 
لرسوخ ساسة الثرك في بغض العرب والعربية ٠‏ 

"أكتانتا. مال االركن الحوزري القاخطري :+ 

انارزة ‏ متر انين الاداوية وعاءث الجزيرة العربية ٠‏ تحكم كل 
من أمامي الإزيرة العربية الخر في نزاعبها على جبل عرو وحم 
الامام ابن السعود للامام يى علىنفسه مما اثار دهشة العالم التمدن 
وكانمضرب المي قوالامم + 

وقد الصلح والسلامبين ملكي الجزيرة العربية(من تعلبقات الموالف ) 
بين الامام يحبيء اتكاتره والكلام على لمج وحضر .وت والامار ا تالتسع 
غالب نجل اللؤلف وممد شفيع نجل السيد والرأي في تربيتها * 


مأل الآمامة ٠‏ المالة المصرية ألعربية ٠‏ 
مواتر اخلافة ٠‏ ( فيها فوائد كثيرة, ومهمة وفيها .ذ كن الثعالى 


والسدومي والمراغي ) 

-واغي الولف عل ( حامس العالم الاسلاي )وم ل" تجمل كنابا 
بسط الموألف الجواب على هذه المساله ٠‏ 

الوفد الذي :ألف فيالقاهرة وسافر الى حنيف مصحوي بالوثا ثق 
اللازءة أثناء الثورة السورية الكبرى + 

سيك أقامة الولف النامة في سو وسرة واستقد امه ستركه هنس سيق 
اليها وسكنامم فيها *وقيه 1 الل *عور شهبئدر * 

كات ليه د كر الزغيم سعد باشا زغاول » والبطل العرليجمد بن 
عبدالكرع ٠‏ 

جواب السيدعلى كتابار هله اليه ال مولغ من الاستانة » وفيةمسائل 


متذوعة * 


2-6 


مباحثة لغوية بين السيد والمولفء وفيا ألفاظ: الدعاية والقداسة 
والاعدام وشرح مفصل للهو” لف ٠‏ 

مسالة اجاج الييائين 0 

بحث يتعاق باذيال المعاني والبيان في الا كثر وبأصل الاغة فيالافل» 
ومثه مأله نظر الى الدين - 

درت ندال د ل رمد رسال السك وفنا ل 6721 


و كان من فوائده توثيق المودة بين الاماءينوفيه ذكر السيد محمد 


ابن عقيل الشبير رحمه اله تال - 


مر اجعةااسيد للمؤاف ني شأن طبع 0 غ2 ا بفي سراج » في 


مطيعة المدار © وما عبد به اليه من تصحييحه ٠‏ 

مور اخلافة الذي انعقد في .صر سنة ©1546 ٠‏ 

حال الموكلف والسيد » معاهدة ابن السعود مع الالكليز 

رد اشاعة وعد ابن السعود للانككيز بالاغضاء عن العقبة ومعان * 
مبحث في الخلافة وفي نقل الخايفة العؤاني الى باد اسلاي » او في 
تجديد اخلافة بنصب خليفة 03 الشروط الشرعية * 
محأورة بين الموأاف والسيد في شأن السياسة الماثعية التي كانت في 
المحاز ٠٠‏ 

شرح الموءلف في الحاشية لطهذه السياسة السابقة »واختلاف وجبتي 
النظر فيها » واستيلاء الوهابيين على المجاز ٠‏ ونيه ذ كر النيد 
الحاج امين الكسيني وتوسطه في الصاح بعد واقعة الطائف + 

انما يحسن العفو واغحاملة في المقوق الشخصية دون القومية واماية 
وني هذا الكتاب كلتان خطيرتان للسيد حال الدين وتلميذه 
الاستاذ الامام ٠‏ 

النجديون ومقالات السيد في شأنهم» كتاب الهدية السنية » 
والتحفة النجدية » واثره الطيب في العالم الاسلاي » وكلة شيخ 


الازهر للسيد في ملا" من علائه ٠‏ 

الخلافة والاهواء والمواتمر * 

طاتٍ السيد من الوكاف رد السيد حال الدين على ريفان مثرج) 
عن الفرنسية » واه ما معمه منه من الآراء الاصلاحية » والمسائل 
العلمية » 

اعلان السيد ان ما ببنه وبين مكلف من الاتفاق في المسائل العربية 
والحجازية والاسلامية وما من" الله به عليها من المودة هو من فضل 
الله عليها » م التفادي عن فتمح باب الجدل بين اخوين على مثل 
ما اشار اليه السيد من حالما » وهذا االكتاب هو قبس من نور 
إسعى بين ابدي العاملين المخلصين في اعاطهم . 


َكيف بم الاصلاح الديني » رأي السيد فيه » 

«راجعة السيد للموكلف عند طبع « آآخر بتي سمراج » وذيله : 
,» خلاضة تار يخ الاازدلس ع«( وتصحييح الموالفت لغلط غيرهفي هسألة 
تاريضخية تتعلق بالقصيدة الدونية الأشبورة في رثاء الاندلس 


الوفد المندي © اقثراح جعية الللافة في المند جعل حكومة 
المحاز جمهورية ٠‏ الاستاذ الشيخ مد نصيف لا يبالي ان يقول 
ما يخالت هوى الامير * 

كناب اخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر لم يكةنٍ عليه اسم 
الموءلفت » وفيه! الكثاب الذي وجبه امو لفك الى بعض اعراء 
ممكة ب علي بن المسين الخار ني ينعي عايهم فيه ققال العرب بالعرب 
وان تكو العاقبة للاجااب ٠‏ 

مباحثات ومراجعات لغوية بين الموالف والسيد مثا ما يتعاق 
بالمغردات » ومنها ماهو ني الجمل والاسالب 


التعريف بكتاب أخبار العضر. وبالمراسيم السلطانية الاربعة وثي 


مقدمة الما #وضعبا مر لفك هذا الكعاب التعريف بها 

نشر منلطان غد بلاغ رسديا للعالم الانلاي 6 صرح فيه يأنه 
لخ يتكر لاجد أقل نفؤذ في المخاز » وامتنع من التصديق عل 
لاق خط العقبة ومعان بشرق الاردن ٠.‏ 

سكير اجبل خان الزعيم. الل المددي » المسائل الادبع الي كان 
«وضوغ مباحثة السيد معه فيا ٠‏ 

ليا لك الاك وردية + 

وضف السيذ لكتان حافير العالم الاشلائي»وتقريظه له في المذار 


رد ذغوى ان اختثلاف الطوائف والاديان في سوريه يحول دوك 


تفاق اهليا ٠‏ 

الجئرال كايانلم ينح فيا حاوله معرابن السءوذمن الانفاق على الحدود 
ف سبئل القغية السورية انان الثورة وبعدها (انظر الحاشية ) 
مقام المو'لف فى خدمة الوطن. و المهاذ فى سبئله .في نظر عارفيه * 
لان ال ار 
عيد العزيز ابن الود . 

مذ كرة الفرنسية التي قدمها الموءلف الى جوفديل في شأن سورية 
مبايعة اهل اللساز ليان تجدسلك عل لمجال ٠‏ 

ملاحدة الثرك » وأجمالهم الحادمة للاسلام ٠‏ 

طمع الترك في سورية والعراق » وتوسابم الى ذلك يجمل 
مفتاحي القطرين وام بقاعهها > الموصل واسكندرونة - من 
الوطن التركي ٠‏ 

الشرفاء فيالمحاز و-التهالآن ٠‏ 


بين الاميّر عادل والد كتور ٠‏ 
مسألة البيئة والشهادة 
م كعوبات الموكلفف:المتوائزة. الاوك العر في شأن الماش المرليه 
زأي الملك الامام ابن السعود في الخلاؤة وللكايفة ٠‏ 
تبرع الماك الامام باربعة ]لاف جنية لميسكولي بلادناء 
وصف «قايلة اليد لالة املك السعودي في مكة المكرمة 
الزعهان شو كة علي واخوه في مو' قر العالم الاسلاميج كةو اهمالهما» 
وانتخاب الموالف في الموتمر الاسلاي العام كاتب سر عام للحنة 
التنفيذية التو بها :نفيذ قزاراته 6 وعرض ذلك على الموالف 

كز الارسلانيين»)و سقط سل اولك 


ام مسائل سياشة ابن اسعود وادارته ٠‏ 

مانأ الملك الشعودي الشركات الاجنبية والتي يمكن أن تكو 
نا اذدخل الاجانب . 1 

يحث في بدع القبور وهدم قبابها ٠‏ 

كلام السيد مع جلالة املك في بيت المؤلدالنبوي »#وسائر البيوت 
الاثرية ٠‏ 

كتاب المرحوم نار باشاوالدي في ترجييه. ٠‏ 

سبب وقوع الحاف بين الوفد السوري الفلسطيني و ك0 لطف الله 
ساو الموكلف - بعد عوده مق اميركا الخ إاريز ‏ في التأليف 
بين سئاي احان بك ورياض بك وبين <والاميرميشيل» وادرار 
هين على التدخل في القضية السورية من دون صدفة رسمية * 
وصفت اللحنة التتفيذية فيمصيز وأعمالها» والكلامفي حاما واتتخاب- 


0د 


طنة 0 مكانها» لط السيد في ذلك كله ٠‏ 

كتاب من السيد الى اأو'لف وفيه اللكلام على الاحئة التنفيذية 
ايشا . وسباسع] روا ا شادة اسفعل الك ره الور يه 01 
والجمعيات المالية والسياسية في الوطن والموحر وخصائصها ومناياها 


وفاة كاتب سر اللجنة نجيب بك شقير فجأة والفراغ الواسع 
الذي 0 . 

بان السيو بونسو وخيبة الامال فبه ورد اللحئة عليه ردآ حسنا ٠‏ 
تيان أحلدن َك المكي مدير لكين اللجنة وقل الاستملامات 
قول السيد في هذا الكل خطابا لجو لقنا إخصة قي لماعارضك 
في شىء مما 00 المرة بعد المرة من تك بالد كدور شبيددر 
وك له » وا<ترامك اياه » ورغيتك في العم لمعه اذا جاء أوربة 


اه مطولمن السيد الى الموالف يصف له فيه الفزاع والشقاق 
الذي حصل في داره بين عض الاخوان يحخور زهاء عشر بن رجلا 
هن تان الدورنين 6 وفية ذم كز لاسماء كثير متهم * 

ايذان السبد للموااف بانفصاهم من ميشيل لطف الله» وني هذا 
الكتاب بذة من خاق السيد رمه ات وبيان رأنه في الاتصال 
بالاصدقاء والانفصال عنهم عوفيه فوائد كثيزة . 

دعاء ء* السيد الامام للموااف يدوام ام الصحةوالتوفيق لخدهةالملةو الامة 
وجاده لد تعالى: أن وات منتكعويات ألو لفك ور سا لله تسر ميا 
الشمس فيكلقطر »وفيه ذ كر البدان الذي أ صذرهاحسان بك واحمد 
زك باشا في أن 'الصام :- 

زبارة ملك الاففان السابق لصر» وزيارة السيد لدمع هيئة الرابطة 
الشرقية » وتقديمه له في هذه الزيارة بعض مو 'لفائه ٠‏ 

تقليد أمان الله خان وزوجته وحاشيته للانقربين ( في الحاشية ) + 


سا | سم 

صلاة الؤلف سية مسحدي موس كو © ووصفه لارمامههما » 
وحماءات 'المؤءدين حداك ٠‏ 

ثياء اليد على عاياء ٠سلمي‏ روسية ٠‏ 

مام طبع الجزء الا ول من لفسير المنار للقرآن الحكي . 
الكلام في المصال الأرسلة * 

المؤلف لا ياد غير انيد من نقباء المصر . 

قاق اليد من #فظات الكثثرة في ميفاق إبطال المرب » ومن 
معاهدة شرت الاردن © وسألة العزاق ونجد ٠‏ 

دعوة المؤلف لاخيه السيد الى نغيير المواء عنده في اوزان * 
أصح السيد لاخيه المؤاف بالاعثدال في القراءة والسكتابة وفي 
الجهادين الدبني والسياءمي » شفقة على صحته ٠‏ 

اقتراح كاتب في ( العبد الجديد ) البيروتية على الأؤلف أن ببين 
القول الفصل في الخطة التي يجب على العرب ترجيحها يه 
01 

اخبار بعض المعمرين في هذا العصر ٠‏ 

ذا كك املف ف الول مرن يكهزات .الات و :اليل * 
كاب السيد الارمام الى المو“لف في بيت الله المرام ٠‏ 

عنئة السيد لاخيه الوكلف بأداء فريضة المج ولقاء .لك العرب 
وإمام المسلمين ٠‏ 

ممرور جلالة الملك بلقاء الموئلف ع ووضفه إياه يف كتابه الى 
السيد بقوله « صديقسك وصديتنا » ٠‏ 

له رفي لطن رمارس عب يكاز لكل 
شعر الذرة الصفراء يغل ويلى و يشرب ؛للمخص الكالوي من 
الرمل * 


وضفت لولف أيام تلاقيه ولواليها مع السيد ما بين البحرين ٠‏ 


ةلم - 
بين الموالف والسيد : أسئلة وأجذبا : 
فوأاد بك سايم ومساءته من حال مصمر » وما فيها من قل الدين » 
وفشاد الا داب ٠‏ 
بحث في جع مكتوب على مكاتيب ومشهور على مشاهير ٠‏ 
مصطئى جواد العراقي وانتقادة للموالف والسيد يه تفيره » 
ورأي السيد فيه وسيب انتقاده إياه * 
حمل الفاه فها قبلها » وجواب الاستاذ الةتى الهلالي فيه ٠‏ 
شيب جنع السيد لمكةرتٍ عل ملكتؤبات ( دون مكاتبب ) ) 
كوه قياضي) ٠‏ 
لم برد سيك مسألة الصلب حديث صفوغ ولا صحيح ولاغير 
صحيج . 
المفسر إن »تفقون على أن المسيح نفسه لم يقئل ولم يصاب ٠‏ 
أخذ اليد الارذن من ممود مخقار باشا بترحمة كاب والده: 
( سرائر القرآن ) ٠‏ 
الشيخ يوني عمران صاحب الاسئلة التي أجاب عنهسا املف 
برسالة «لاذا تأخر المسكون ونقدم غيرم » ٠‏ الشاب المددي 


الذي ترجم بعض رسائل شيخ الارسلام ابن تيحية بالأوردو ٠‏ 


محاضرة السيد في موضوع التحدد والتحديد واللحددين . 
الجزء الاول من ناريخ الاستاذ الارمام ٠.‏ 

زيارة السيد حدود باشا مختار واستئذانه بترحمة كة_اب والده 
الغازي ( سرائر القرآن ) بالعربية ٠‏ 

إزسال الولف رسالة الى اليد في الاسثاذ الارمام لتنشر في 
الجزء الاول من ناريخه * 

إرسال السيد رسالته في الصاب والفداء الى أزسه تلاميذه في 
اند وفي جاوة » لاجل ترجبجها باللغتين الاوردية والملاوية ٠‏ 


كك 


وصول بقية. ترجمة الاستاذ الارمام التي كتبها المولف الى 
اليد * 

اهام السيد رحمه الله تعالى بحل المؤلف النحيب غالب ٠‏ 
وصف السيد لرسالة «لماذا تأخر المسلمون وثقدم غيرم » - 


ثناء السيد على التقريظ الذي كتبسه مكلف لتار بخ الاستاذ 
الامام ٠‏ 

وصف الوثتر الاسلامي العام في اللقدس ومبلغ تأثيزة ٠‏ 

ذكر كتاب « الحال السندسية » للمو'لف و كتاب « السفر الى 
المواتر » لاحمد زكي ياشا ورحلة البتدوفي » 

كنات من,السيد. الى أخيه الولف ,ونازيك.له فيه بوجلته الى 
الاندلس وعودته مها بالسلامة ٠.‏ 

ترجمة أحد علياء الصين ارسالة : ( الملب والفداء ) باللغة 
الصيئية » ونشرهأ في جريدة له » 

عيد اليد بك سعيد وخدمقه للاسلام ٠‏ 

اقتراح السيد على أخيه المركلف أن يتعاونا في تأليف كتاب في 
تاريخ الاسلام ٠‏ 

طبع زحلة الحجاز ٠‏ القصيدة الاندلسية ونشرها في المدار ٠‏ 
محلة ( لاناسيون آزاب ) التي يصدرها املف وزهيله إحسان 
بك الجابري من سبة ٠ 157٠‏ 

اقتراح السيد على أخيه الموالف أن يكتب إليه بعناوين الجعيات 
الاسلامية .وبعض الرجال الذين يبهون بالاسلام ليرسل اليهم 
المدار مع مطبوعاته ٠‏ بعض ما كانت السيد يريد نشره سي 
الجزء الرابع من تاريخ الأستاذ الامام ٠‏ 

عناية السيد رحمه الله بنحل اخيه ( غالتٍ ) ٠‏ 

استدراك على رسالة «لماذا تأخر المسلمون» ٠‏ 


956 د 

كاب فيه 6 « الخال الستدسية )؛ لاندوثلف ع و كتابرحلته 
1 
تأثير النصرانية في إضعاف مدنية اليونان والرومان ٠‏ 
مدنية العرب قد تبعت من:الدقران ل محمد عليه الصلاة 
والستلام ٠‏ 

تام طبع الرسالة ( لماذا تأخ ر المسلموت ) وتوذيع نسخما + 
كرا المتعاز 31 على مذهب أهل المديث في 
الجرح والتعديل مفلا يقبل الجر إلا بنيان + 
تام طبع اللوء العاشر من تير لأنار واقتراح السيد على أخيه 
١‏ وألف 10 يخصص - 14 من وقته لقراءنه ونقريظه ٠‏ 

تأثير رصالة الو' لغ (11ا13اتا ر,المعلفون ) في ارجاع عض 
الشبان المتفرنجين في بلاد المخرب الى الاملام ٠‏ 
بحث اغوي في لفظلي الحاوبة والارجابة + 
قاعدة اليد ف ال عدد الاي وأث وهم . 
بحت ف لقظ.وديان واودية: جمع واد * [ لقاء المؤللف لدوري 
باشا السعيد والشيخ حافظ وهبة ٠‏ 
صفر الاير عادل الى المحاز © وسفر ممد.بحة البيطاز (صديق 
الجيع ٠)‏ : 
مام نفسو السكّد “نوو يز اق واد شعراجه اسائل السورة 
اسكلية من أدول وفروع وغيرها ٠‏ 
مقدمة السيك ارحلة المؤلفالخحازية ( الا رتسامات اللطاز ) ٠‏ 
الشاذ.واللةات الضعيفة في الاغة * 
الا<تحاج أبأسا سالبلاغة عدد الننيد فوق الاحتجاج بانقاموس 
الحيط وتان لغرب ٠:‏ 


( قاعدة ) الاسم الموضوع لمعت من أجناس الاشياء لا يشترط 


هلم د 


في صحة استعاله في أنواع الجنس ولا في حزئياته أن تكون 
بالصفة التي كان عليها المسمى عند وضع اللنة * 

يق ركفا (لاذا) » طبع المؤلف: لكتاب تازيخ الامام 
الاوزاعي مع مقدءة وحواش فيها تراجم لاعلامه ٠‏ 

للد المعداء بعد إقانه لتاريخ شيخه الاستاذ الامام . 
( المسألة السورية ) ونفصيلها في حاذية المؤلف ٠‏ 

«وافقة السيد الموئلف في كودث. معاجم الاغة العربية لم تحض 
مغرداتها النماعية بله القياسية » و كون ماصح” عن النبي (ص) 
وأصحابه يعد من صعي الاغة + 

دفحة لغوية فيها الكلام على ما يذكر في مثل تاج العروس في 
نسي ركلام المصنف أو غيره » وما استحدثه العلياء من اصطلاحات 
الل ويا لل - 

عسرة السيد المالية وما وجد عليه من الدبون بعد «وته رحمه الله 
الد كثور قدري قنصل العراق يسعى في الصاح بين السبد وبين 
الد كتور شءندر. ٠‏ 5 

السيد ضياء الدين الطباطيائي وما افترحه على اللدبوي السابق 
إستدعاء مصطنى كال للخدبو لاجل قضية عرش سورية 

كتر بج سامة وولف الكعاب مع دول أوربة + 

"كتاب الاحنة التنفيذية الى الملك فيصل يما عزهث عليه من 
الرجوع في ال ألة العربية الى طورها الاول ٠‏ 

نظام حماعة ( الرابطة الاسلاءية الدولية ) أو الحدبوية وتعليق 
للقت عابم قر اناريه_تعاءقا علو يال + 

وصف السيد لامير البيان بقوله : !نك لانت كانت هذه الامة 
وأمير السياسة الديوقر اطي لما © فينبخي أن تنكون للاحزأب 
والجاعات كلها ٠‏ 


ا 


تأليف لنة من كبار ربجا العرآ ق“لاسنئناف السعي لوحدة 
الأمة واسثقلانها » “عل أرثت يكون البدء باتحاد القطرين 
العَقيقين العراق وسورية الكبرى' ٠‏ 

ور العرلبي العام » والقتزخات الخخدة التي لقرر يحثها فية * 
فَصيل علقة الموذلف' الدبو الذابق “و كيف بدئث و كيف 
جوأة ذلك "الننقد ألاخوّي على الحذيت النبوي في لفظ الدعاية 
( بالياء ) الثابت في صحيح البسخاري 

كعاب الوح ألحندي لاسيدء وَإْعَادَة طبع (لماذا ) لالمو'لف * 
زتارة للف الى البوسنة' والحرسك وما لقيه عنده من 
مْالوفادة )اناك بعروة الذين ٠‏ 

العبرة في رْخلة الولف حّدة في نظر ألخيه اليد من وجبين : 
( أده قوة الشمور “الدبني في تلك الإلاد ( وثانهماً ) أن 
وُعانة آلعل وَالدّينَ الاب فوق ذعامة المال والجاه الدنيوي * 
رسالة حقوق النساء في الاشملام' اليد واختصارها » ورسالة 
(لكاذا ) لولف وطيتتها الجذيدة * 

( المألة الدياسّية ) والتكلام في عقد الموثتمر العرلي العام ٠‏ 
مسألة العقبة وفتنة ابن رافادة ٠‏ 

افئئات الشيخ بوسّف الدَجَوي” في مخلة الازهر على السيد 
وامتناعهم من بطرم قرا 

مأ وجية الال اه لواف عرد وجوب صأعاته لصحته 
العامة © ووقاية نيه اد 6' وني هذا الكتاب فوائد رع 
للعآماين الحدين . 

بحث انوي في ماده أحترم وا كنشف © وفي مشا كل ومشاهير 


ومشاتير ع الك ٠‏ 


لاكم ا - 


أسبوع الاحتفالات بتأبين أحد شوق بنك ٠‏ 

الوحدة العرزبية والتنعي المثيث التخقيقها ٠‏ 

مشألة العقل .والنقل: واثفاقهها وافتراقهها » وما حققه شيخ 
الاسلام ابن تيمية فيينها * 

المراد إسحود الشتعس] ف الحديث الشوايف ( وتحقيق معناه في 
القرآت » في مثل قوله تعالى : ( والتحجم والشحر يشحدان ) ٠‏ 
ياسين بائما المائعي وأشغار ف في .سيل الزاححدة العريية ٠‏ 

الاستاذ القضاب وساعية في سبيلها » 

نشفر الوقدا الى تنا ف سيل :الوحدة ؤعوده منها + 

ما استقر علية الرأي في ملسأله اموز :المرلي * 

ترحمة'الارمام الا وزاعي أيضا ٠‏ 

تناع عزيز باشا إفلاثين جدييا: سيف منبيل نشر كعاب الوحي 
الحفدي ٠‏ 

المسألة العربية الأولى » ( الوحدة العرئية ) ٠‏ 

المتألة العزبية.الثانية ( مأل سوزية ) ٠‏ المسألة:الدينية ٠‏ 

إتمام الطبعة-الفانية للحزة الغا من التفسير » وطبع "كناب 
الحني امحتعدي » وكاب ( نقض #طاعن في القزآن الكرم ) 
كات خاضي الال الاغنلاى وءطالعة السيد له م ويكتابته عنه 
ال أخيه المولف ٠‏ 

إعادة طبع حاضير الغالم الارسلاي بجحواشيه وجانقح وزيد فيه * 
بحث ف 0 جمعالمصدر ).وق ججمع اللنظ بالاألفت:والتاء ٠‏ 


تشاظاشيعة العراق الاخير في بث”:دعايتهم » وهوئلفاتهم الجديدة 
#أضصف النسيذ الاخيه امو لف مقاباعةالجلالة الملك فيصل الاولى 
والثثانية » 

ما. اقترحة الشيقاعل:أخيه :للصيفة::في شأن كاب ( حاضز 


مم د 


العالم الاسلاي ) 

أف يأن لناه الدولة على ذكائها أن تعل أنه لايكنا 5 
في سورية شعوبًا أتغلب بهم على الامسة العربية الاسلامية » مع 
اتصال سورية بالعزاق ونتجد والمجاز ٠‏ الموئتمر الاسلاعيه 
الاوروي و كفالة الموالف له ٠‏ 

أخبار البلاد العرينة ٠‏ 

المقال الذي نشره الموءلف في جريدة الجساد في مسألة الحلاف 


بين الارماءين العرببين وبحث السيد مع أخيه فيه * 

وضف الاستاذ التتى اللاي لبلاد الافغان * 

كتات الوح الحمدي واسنئذاتث السيد رحمه الله: بتزجمته 
بالاغات الغربية والشر قبة ومنها التر كية اللاتينية:* 

المضاب العظيم بوفاة الملك فيصل رحه الله تعالى * 


مثل عال في الصفاء والوفاء فيا ثقع فيسه المباحثة والمراجعة بين 
الستقد وأخية أو لفك * 

تقريظ المدار الكتاب حاضتر العالم:الاسلاي * 

.سألة التحكم بين الاماءين العربيين والبحث فيها 

كتاب الوحي المحمدي : زيادات الطبعة الثانية + 

وعد السيد بتكتابة جرْء ثان: للوحي الحمدي يضع فيه ما وعد 
به من الفصول ولكن خالت المنية دون الامنية ٠‏ إتام الجزء 
الحادي عشر من التفسير « 

تأليف وفد يتوسط بالصلح بين الامادين ٠‏ 

لقاء الشيد لاخيه المؤاف في النويسن ية طربقه الى الحجاز 
ونجد واليمن للتوسط في الصاح بين الاماءين ٠‏ 

مهنئة السيد لاخيه المؤلف سلام عودته وبالظفر يبهمته ٠‏ 
التفاع مع زعي ايطالية. الاكبر هو ولرني لم يقع إلا بعد أن 


-55/ - 
ل ببق سبل الى المقاومة بالسللاح م وانظر شروط المسالمة سيف 
الحاشية ٠‏ 
ذكر السادة الاجلا» علوية والاثابي وعدم والصلع ٠‏ 
1 خان الديد له من ١‏ مور الاسلام والمسللمين ٠‏ مو 5 مساحي 
أور به ونتيحمه ٠‏ كتان ب امو أغت «غزوات العرب » ٠‏ 
فضل الى كتور ددن بارشغساد السيد ف مر ضة ووصفه له 
علاجا ذهر باستماله بعض أ راض الرثية وضغط الدم - 
شروع !ا 2 ف تفسير مختصر خال من الامطلاءات الفنية » 
والروايات اخرافية ٠‏ 
كعات الريا والمغاملات ال#الية قي الاسلام » انار والازهر » 
الوحي الحمدي ٠‏ 
كتاب للسيد للا يطبع وهو في ببيساق حقيقة الاهان والاسلام 
لاجل الخواض والعرام 2 
الاساس الاعظم الاضلاح الاسلاي. + 
العائق لاسيد عن العمل التفت علي للاصلاح الاحالي ٠‏ 
كتاب لابن التذر في السائلى المجمع عليه » وا رلابن حزم ٠‏ 
3 الوحدة الام للاصلاح الاسلاي وفيه ذكر الاساتذة 
حمد نصيف ود عبد الظافر :١‏ و اللستمع وشمد جمز زء 


ال مد أمين الى :في والسبد عبد الله الؤزير ٠‏ 


تام تغسير الفاتحة والعصر وتفسير السو اللواتيم وثشي العصمر 
والكوثر 

اليا كووة ( ديوان الموءلف الاول ) - 

عود الى البحث في سنياس اييطالية مع المسلمين ومعاملتها لحم في 


المدتصسرات : 


<واب ام ولف كما نشر في صحيفة ( لانامروثل اراب ) في 


رب - 
سنياسة الطليان ومعاملتهم لمسلمي الاريرة ٠‏ 
حال أقطاب الشرق والاسلام مع دول الاستعهار ٠‏ 
الحيشة وظلمها للمسلمين وكون مبع إدار ات اإغلامية ا 
ذكر في التار بخ طوتها المشة طي السج ل للكتاب ٠‏ وكالث 
آخرها سلطئة هرر الصومالية وساطنة حمة جفار ٠‏ 
ما يذبغي مله لمسلمي اميش والصوهال في هذا الطور الجديد من 
منل شكوءة طيشن الل استالني 1 
البحث في منطقة العقبة ومعان » ومس كزهما الام في السياسة 
العربية والاسلامية» 
عدوت النذممخ فوك اذ جمزة والشيخ حانظ وهبة » في شأت 
العقبة ٠‏ 
إدرجاع عرب برقة الى برفة بعد تشمريدم في الصحارى ») 
وإطلاق سبيل عدة مثات مرن الطرابلسيين واعادة اوقاف 
المسلمين الى المسلمين * 
وصول أجزاء التفسير الى الامام يحبى وارساله جوابا الى السهد 
يبين فيه سروره ودح التفسير ويحثه على بذل العنابة لاتقامه ٠‏ 
تفسير اليد الثاني الذي معاة ( المختصر المفيد ) وتبشير الامام 
لاخبه بشروعه في كتابته وطيعه ٠‏ 


طبع ديوان المو'لف في مطيعة المنار» 


النثاور بين الاخوين في ترتيب ديوان الموالف * 

البحع'عن ( رسالة البلاشفة ) ٠‏ 

مقالة الولف عن قنصر امانية تشرت في العدد الخاص بالعيد 
لكين الاخيز من جر يده الجامعة الاسلامية ( سنة م8 ؟١)*‏ 
الكتاب امزو'ر على المؤاف ومن زواره ٠‏ 

مسألة الشقاق بين الطليان والميش ٠‏ 


عا فل 


انقباء الحلد الرابع والثلاثين من المنار » والجزء الثاني عشر من 
التفسير » وانجاز الطبعة الثالقة من كثاب الوحي الحددي ٠‏ 
ديوان ااوالف قد نز طبعه بمطبعة المدار و 2 السيد رجه 
الله (.ذيوان الاو فكت إزملانت ) وقف”ل طبعه 
وتصحيحه ونشره همد رشيد رضا ٠‏ 

ظبور الجزء الاول من ( ١‏ ه؟) من امدار » وترم الاطياء على 
السيد كثر ة الشغل المقلي ويا من احتقان الدماغ ٠‏ 
مكتوبات الحبشة الني أرسلها الموكلف الي الامير عمرطوسون 
م الي السيد وم يتبظلون من استبداد الحتكومة المبشية بهم 
المجمع الذي انعقد في ( لكندؤ ) للمذاكرة في أعظم رجل في 
العالم الاسلاي الآن ٠‏ 

أعظم دجال الاسلام في نظر الموالف » السيد الامام أعظمهم 
من جرة القل الان * 

آخر كتب اليد قدس الله زوحه إلى أخيه لاوالئف ٠‏ 
3 من السيد عبد الرحمن عاصم ابن عم السيد الى ٠و'لفت‏ 
الكتاب ينعي اليه فيه وفاة السيد الامام + 

المولفات التي لم يشمها السيد تأليقً وطبما ٠‏ بلغ في التفسير قوله 
تعالى في سورة يوسف : « توفني سلا والحقني بالصالحين » ٠‏ 
وعد المو'لف يسكقابة سيزة لاخبه السيد وانجازه وعده يتأ لينت 
هذه السيرة التي زادت على ثاهائة صفحة وله الجد والمنة ٠‏ 
دبون السود الامام الني عليه تبلغ نو الفي جنيه ٠‏ كتاب خنقة 
من الس.يد عاصم الى الموالفت بعودته الى سورية ٠‏ 

ما كتبه السيد الى أخيه الموثلفت قبل وفاته وأشهده عليه » 
10 رحمهة اله بتبأ يقرب وفاته » تبنت أناة كا 
سيضع له موءلق) حافلا في حباته وذ كرياته وقد فءل ٠‏ 


ح 8م ل 
كةت_اب ثالث من الاستاذ السدد عاصم وفيه بعض :ما قام به 
الموكلف نو أولاد أخيه السيد من بعده ٠‏ 


خاتمه الكتاب بقل مصنفه وفراغه منه في مديدة جتهفف هر" 


سويسرة في 4 صفر الخير.سنة 155:1 و51 من شهر ابريل ع 
١5#‏ عنواجد لله اولا بواخرا ٠‏ 


جدول الخطا م التر ات 


حنخة اسر | خطا بإ وات" ١١‏ امديعة شطر "ذل رات 


90 لاله عصرم الرابءة عشرة |8١؟‏ + العمرين2 القحرين 
/11 ا لا.٠‏ سي تحذفانمز اكلام 1515 وفتول ‏ ل نوعتوال 
0 إعال ون 0 ابن من 
؟ منتزرا , 14 الاورية ١‏ مالاو روية 
“واد أعفي ٍ 41 >4.-لاذات مندم لاتساعة مشدم” 
شييان يان 4" ١!‏ الثمرة 2 الثمرة 
ل 3 إرضراظ .. العراط 
١8‏ وجايحة 1 م لا 
٠8 1‏ طليع على" طليم بسل علي 
١ 3 :‏ علوية علوبة 
؟ الثاني الاول 
أخوصبحي ياغا ابو صبحي باغا 5 رشيدالمفسر متحمآخطا فاتحذق 


55 5 1 1 غ3 
٠ - 7 :‏ . 
ديع الاول ردع الاخر دل 
أستاذاً ساد 5 أن 
ييل فهم 0 > ١‏ الف 16 
ضلوا السبلواضاوآ 


1 5 الى ه اضلوا الم مرقفا 
١ 9‏ اءمعاذا عاذ ا 5 قال نمالا 


1 4 3 
ايت +٠‏ ها قا ع 


ا ل اا || متحسئان خا 
ساى دوت مده 5 
..م لااساء الثوب اث فانشق اونَاي هنا !9511 14 اوما 
كلو ما دواري “صيون تيون 
يا قا | اعبععمتاق 
١8‏ عاد عاذ السماء بدخان 


3 
إ واصطبى 2 واطيى مين 


م8( ترجه الى 0 ١‏ عن مراجعةه عند ماجمتة 
> عل ال وقفت في مثله 
8 اقوية قربة 


1 المصياح وى |الصباح على الدعاودوطنا : 


وأقد كشع فلا ينع 


الشيببي الشيبى ٠‏ الذي 


لقوسط "١‏ المركظ كر 
3 | 

ٌِ حقك ١‏ ا 
وطوال ؟ رم ١9‏ الآياب 


الاخمي 2 0 


74 ؟١‏ في هذا في هذا الموضوع 
عدو من +5 5 هذه م 
حغا النار 


واجراناناصاب 


ذلالا ” هبني ني 
. و 2 
من ادر ذوا مذلا ١1‏ اد امل تمد كامل 


ها على ري 


عنام عامط 
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